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الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خحلق الله» وعلى آله 
رهه اجن اما بت فمك الل فير راا عن ماع الايان وایكاره 
وركيزة أساسية في التواصل البشري» تحظى باهتمام معظم العلماء فيدرسونها 
في مناحيها المختلفة» ويتعرفون بها أحوال أصحابهاء ويقفون على خحصائصهم 
النفتية و الاجتماغة: 

زف کان الا جو ج وا رالو و لرن الو تة اهاه واش ويبذلون 
راتا اعدد م ر ور ف بود و اة ر الريب ج ةا ية 
حتى كاد العرب منهم يفرغون فيها طاقاتهم تعبيرأ عن حب عميق للغة القرآنء 
وغيرة آسرة على كلام الآباء والأجداد. 

وإذا كان القدماء منا قد عبروا عن فهمهم اللغوي» وبذلوا ماقي وسعهي 
فجمعوا وصنفوا ونظرواء فإن الأحفاد لم يكونوا أقل منهم عطاء واهتماماً. 
فنحن ما زلنا نطالع كثيرا من الدراسات اللغوية والنحوية» والرسائل الجامعية 
تتوافد تترى» تحقق المحطوطات» وترتب أخبار النحويين وآراءهم» وتدرس 
الظواهر والأساليب تطبيقاً وتنظيرً. غير أن معظم هذه الدراسات ما تلبث أن 
تخمل ويذهب بريقهاء فلا تأخذ مواقعها في سلم العربية وتطور ظواهرهاء 
وذلك لافتقارها إلى الناظم الذي يضبطهاء والأسس التي تنطلق منهاء وتسدد 
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حطاهاء ولتعلق أغلبها بالأشخاص وربط مناهجها بآرائهم» بعيداً عن الأفكار 
والمسائل التي تنهض بها العلوم» وترقى بنتائجها الفاهيم والمباحث. 

إن أكثر هذه الجهود» على أهميتهاء تفتقر إلى مبدأً التراكم في الببحث 
العلمي» وهذا التراكم يقوم على الفصل والتحديد في المراحل الزمانية المدروسة» 
وعدم الخلط في الجهود اللغوية» وفي مستوياتها ومنطلقات أصحابها وتوجهاتهم 
في الفرو ع المحتلفة. وثمارٌ هذا الفصل والتحديد هو ماتمحّص به الآراء 
والمذاهب» وتبنى عليه المواقف» ويكون به الحكم السديد على التراث» وتتضح 
الفائدة أو عدمها في مذاكرته أو إهماله. 

إن علم النحو العربي» مثلاً ما يزال حتى اليوم أسير سيبويه قي (الكتاب)» بل 
وقر في وجحدان معظم العلماء أنه قرآن النحو الذي لن يتغير» ومن أراد أن يضع 
کا بعده فليستحي. وعلم الأدوات ما يزال أيضاً رهن ابن هشام في (المغني)»› 
حتى ظن الناس أن هذا العلم بدأ وانتهى بهذا الرحل» وذلك على الرغم من 
مضي القرون وتعاقب الأجيال» وتبدل المجتمع» وتطور أساليب التعبير. ولو 
أنعمنا النظر فى كتاب هذا الأحير» لوجحدناه حليطاً من المستويات اللغوية 
والاتحاهات الفنية والعلمية في الآراء والمفاهيم وتقسيمات الكلام» e‏ متفرقة 
عن السابقين» ومتابعة حرفية للمرادي قي (الجنى الداني). 

فهذان الكتابان - وهما الناضجان في هذا الشأن - لا يرقيان في الواقع إلى 
التمثيل الحقيقي ار فر ی ا دیا ن مد 
وظواهره» وابجاهاته في المجالات اللغوية المتعددة» التي تزحر العربية بهاء 
كالشروح الشعرية والفقه والأصول والنقد والبلاغة» بل هما يفتقران إلى كثير 
من حهود المفسرين» وإلى المعاني الكثيرة والدلالات الغنية التي تيز هذا القسم 
من أقسام الكلام. فهو جال حيوي للربط متعدد الوظائف» ووسيلة حوهرية 
لإنشاء الأساليب وتييزهاء ومفتاح لفهم النصوص ورؤية أبعادها ومقاصدهاء 


بل إنه المدحل الحقيقي لفهم النحو العربي برمته. 
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وقد ارتبطت أهمية هذه الأدوات بفهم القرآن ونصوصه» وترعرع علمها في 
ركاب المفسرين وقام على أكتافهم» إذ راحوا يتتبعون معانيها المحتلفة ودلالاتها 
الحمالية المعكاثرة في حضم شروحهم لمعاني التتزيل ووقوفهم على أحكام آياته. وقد 
بدا لي أن العودة إلى هذه الكتب هي أحسن مايؤصل لعلم مستقل في جحالها؛ لأنها 
أقدم من عرض لظواهره ومسائله» وحقق له التنظير والتطبيق على أتم النصوص 
وأبلغها في قرون طويلة» فتحددت معالم النشأة والتطور والنضج. 

إنهاء إذن عودة إلى منابع هذا العلم الصافية» لتأصيل حلقة من أهم حلقاته 
الكونة» والوقوف على خصائصه وسماته» وتتبع مشكلاته وأساليبه» وعلائقه 
بعلم التفسير» واستقصاء حوانبه في المباني والأحكام والمعاني» التي قصرت 
الكتب المخحتصة في إبرازها وتحديدها. وقد دفعني إلى ذلك أيضاً معرفتي بخصوبة 
هذه الكتب بالمعاني واللفتات البلاغية» والإشراقات التعبيرية المبدعة» والأسرار 
الخفية في تمييز أساليب القرآن وبيان مكامن جاله وإعجازه. 

ولست دعي هاهنا الريادة قي هذا الميدان» حيث ي 2 متعددة 
لبعض القدماء والمعاصرين» ولكن معظمها كان جزئياً بعيدأ عن الاستقصاء 
والتتبع والفصل» اللهم ما حلا عملا كبيرا يذكره الجحميع بالاعتزاز والتقديرء 
وهو (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) لعبد الخالق عضيمة» رمه الله» حيث 
خص هذا الباحث .عجلدين» الحديث عن الأدوات في القرآن الكريم» ولكن 
عمله کان أقرب إلى المعجمية منه إلى الدراسة العلمية التي تبنى على المشكلات 
والظواهرء كما جمع فيه بين طوائف من آراء كتب النحو والتفسير والأعاريب 
والشعر واللغة» وأهمل حهود عدد من المفسرين» كالطبري والرازي والنسفي 
والبيضاوي وغيرهم. 

يقول في مقدمته: («رفهڏا بحڻ رسمت حطوطه» ونسجت خیوطه بقراءاتي 
الي استهدفت أن انح للقران معجما ريا صرف © ورل راما فق درا 


.١/١ دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 


٤‏ المقدمة 


حروف E‏ أبداً ماذكره النحويون عن الحرف مبتدئا بکتاب 
سيبويه ومنتهياً بابن هشام». فهو إذن يسعى إلى أسلوب القرآن في کل 
حوانبه النحوية» ويرصد استخداماته وأساليبه في جهود ال طا وأنا 
أسعى إلى الأدوات چوا في حهود المفسرين ضمن حقبة حددة. 

وقد حعلت غايتي في سبعة قرون نيف» فوقفت عند أبي حيان» الذي يعد 
آحر المبدعين من المفسرين والنحويين» الذين يهتمون بهذه المسائل» وت ركت 
ماتلاه من التفاسير المتأحرة» التي غلب عليها طابع التعقب والتلحيص» فضلا 
عن إغفالها للجوانب النحوية» وسل وكها مسالك أدبية واجتماعية وتعليمية. 

اف ق ا ا خب عر فر عا ا ووت غه 
هي: (جاز القرآن) لأبي عبيدة» و(معاني القرآن) للفراء و(معاني القرآن) 
للأحفش» و(حامع البيان) للطبري» و(معاني القرآن وإعرابه) للرزحاج» و(تنزيه 
القرآن) للقاضي عبد الحبار»ء و(الكشاف) للزخشري» و(محمع البيان) للطبرسي» 
و(مفاتيح الغيب) للرازي» و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي» و(أنوار التنزيل) 
للبيضاوي» و(مدارك التنزيل) للنسفي» و(تنوير المقباس) للفيروزآبادي» و(البحر 
اللحيط) ورالهر الماد) لأبي حيان. وغاب عني تفسيران حين الدراسة» هما: 
(التبيان في تفسير القرآن) لأبي جعفر الطوسي (ت ٠١‏ ٤ه)»‏ و(المحرر الوحيز) 
لابن عطية الأندلسي (ت ٤۳‏ ١«ه).‏ وكان عزائي في غيابهما أن الطبرسي نقل 
في بحمعه آراء شيخه الطوسي» فيما نقل ابو حيان أهم آراء ابن عطية. أما سائر 
تفاسير هذه الحقبة فلم يكن فيها غناء. 

وقد قمت إلى هذه الكتب المطولة أستطلعهاء فإذا أنا أمام آراء جمة ومسائل 
غزيرة» تعالج جوانب الأدوات وتعرض بصور محتلفة ظواهرها ومشكلاتهاء لي 
المباني والأحكام النحوية والمعاني» فجمعت الأقوال» واستقصيت أحوالهاء 
وأضفت إليها بعض ما يتصل بها من مباحث العربية وفنون التفسيرء لتوضيح 


.٤/١ المصدر نفسه‎ )١( 


٥ الممدمة‎ 


أبعادها وتتميم صورتهاء حتى إذا تم لي ذلك حللت الآراءء وفصلت المسائلء 
وتتبعت إلمشكلات» وسجلت الملاحظات الحزئية والعامة» ثم أعدت تنظيمها 
وفق تقسيمات تناسب طبيعة مادتهاء فجاءت في تمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة. 

التمهيد: وفيه عرضت لعلاقة التفسير بعلوم العربية والأدوات» ووقفت عند 
بدايات هذه العلاقة» وتتبعت مظاهرها والمراحل التي قطعتهاء والآثار التي 
خلفتها في العلمين. ثم عالحت مفهوم الأداة في اللغة والاصطلاح» وبينت جهود 
التحريسن :عدا المجال؛ متخا منها النواة في تحديد المادة العلمية المدروسة. 

الباب الأول: وتوقفت فيه عند مباني الأدوات» وقسمته إلى فصول ثلاثة 
تستغرق مشکلاته» فکان: 

الأول: لتأثيل المباني» وفيه تناولت مسائله في البساطة والنحت والت ركيب 
وجمعت دلائله اللغوية المتعددة» وذكرت الأبنية المتفق على بساطتهاء فجئت 
بالأحادية» فالثنائيةء فالثلاثية. 

والثاني: جعلته للغات فيهاء» فجحمعت الأشكال المخحتلفة للهجات العرب 
وقراءات القرآن الكريم مشهورها وشاذهاء وقسمتها إلى مبان ورد ذكرها 
قراءات ولغات» وإلى لغات بعيدة عن القراءات. وحاولت ربط هذه اللغات 
بأصحابها من قبائل العرب وبمذاهب القراء واختياراتهم. 

والغالث: للبنى الصوتية» التي تتناول الأداة في بيغتها السياقية» وتلاح ظ 
علائقها عا قبلها وما بعدها في الت ركيب» وتتبع أثرها وتأثرها» وما يطراً عليها 
من حذف وزيادة وإدغام ووقف وإمالة» وماينتج عن ذلك في الرسم. وقد 
عقبت على هذه المباحث بلمحة» تبرز معالم نظرتهم الكلية في هذا الجانب. 

الباب الشاني: وعرضت فيه أحكامها النحوية» وما قيل قي أوضاعها 
واستخداماتهاء وآثارها اللفظية وصلاتها بسائر عناصر الت ركيب» وكذلك 
الخلافات في طبائعها وعملهاء وعلل ذلك وأقيسته. وقسمته إلى فصلين: 


٦‏ المقدمة 


الأول: للأدوات المهملة» حيث عالحت الأدوات المختصة بالأسمايء 
والمختصة بالأفعال» وبالحملة» والأدوات غير المختصة» التي تقع في كل لمواضع 
من الت ركيب» ورتبتها على أبنيتهاء فبدأت بالأحادية» فالثنائية» فالثلائية» 
فالرباعية» فالخماسية. 

والثاني: للأدوات العاملةء فتحدثت عن الأدوات الجارة» ثم عن الجازمة» 
فالناصبة» فالتي تنصب وترفع» فالتي ترفع وتنصب. ثم أتيت على عناصر 
التقارب واللقاء بين هذه الوحدات» وبينت الملامح العامة مجهودهم في 
الأحكام. 

الباب الثالث: وحصصته للمعاني» وجعلته في ثلائة فصول: 

الأول: لمعاني التحصيص النحوية» وفيه عرضت للظرفية» والاسستشناي 
والاستدراك والإضراب» والسببية والتعليل» ومعاني حروف الجر» وبعض العاني 
التفرقة. وقد جمعت في هذه الأقسام الأدوات التي تفيد هذه الدلالة بالأصالة 
والفرعية» وول ادا جمع المتفرق تحت عنوانات متوازية» ف 
دلالات حروف الجر إلى معاني: الاحتصاص» والاستعلاء والاستعانة» 
واستغراق الحنس» والإلصاق» والبدل» والتبعيض» والتبيين» والتبليغ» والتعدية» 
والمجاوزةء والمقابلة» والوحوب. وفي المعاني المتفرقة» جعت التعريف والتحلية»› 
والتقليل والتكثيرء والتسويف» ومعاني أدوات الصلة. وذلك في حاولة لضبط 
اتجحاهات المعاني المتنامية في ثمار الاجاه التطبيقي. 

والثاني: حعلته لمعاني الأساليب النحوية» وقسمته إلى قسمين: الأساليب 
الخبرية» وفيه عرضت للعطف والت وكيد والنفي والحواب DEN‏ والأمتاليب 
الإنشائية» وعرضت للاستفهام والأمر والنهي والعرض والتحضيض والتمني 
والترجي والنداء والتعجب. 

والقالث: أظهرت فيه مشكلات المعاني الغاة فة القول ق تايل 


e‏ وتطورها ونيابة الأدوات» وأثر حروف الجر قي معاني الأفعال» 


المقدمة ۷ 
والتضمين» وتتبعت ظواهر المعاني في التفسير» فبينت القيمة التعبيرية للأدوات 
في التفسير ونشأتها فيه» وصلاتها بالأحكام الفقهية» والمذاهب الفكرية 
ومظاهرها البلاغية» في دقة الانتقاء وأسرار المحالفة والدلالات الحمالية. 

الباب الرابع: وکان للتقويم والنقدء وجعلته في فصلين: 

الأول: وفيه تناولت تقويم جهودهم» فعرضت لناهجهم في المعالحة 
ولمظاهر التنظير والتطبيق» وللاستدلال والخلاف. وتتبععست مصادرهم في 
النصوص اللغوية وآراء العلماء» فبينت احتجاحهم بالقرآن والشعر والحديث 
النبوي وأخبار الصحابة وكلام العرب والأمثال والعبارات المصنوعة» ثم قوست 
مناهجهم» التي بدا فيها التكرار وبعض التناقض والأوهام والتمحل والتزيد 
وغموض الأحكام وقسوتها. 

والشاني: وقفت فيه عند المسائل اللغوية» فبينت مفهوم الأداة عندهم» 
والمصطلحات التي استخدموهاء ثم حاولت إظهار قيمة آرائهم في المباني 
والأحكام وا معاني» بالمقارنة مع الكتب المحتصة بهذا الشأن في ميدان العربية. 

الخانمة: وفيها عرضت نخلاصة الآراء وأبرز النتائج التي توصلت إليها. 

أما المنهج الذي اتبعته» فكان تاريخياً صرفاء لا أثر فيه للحدود أو المذاهب 
السبقة. فقد رتبت الآراء في كل باب وفصل وفقرة وأداة» على حسب سنوات 
وفيات أصحابهاء وقلما قدمت شخصا على آخحر إلا لمناسبة تقتضيها طبيعة 
المسألة أو تقارب زمن تأليف الكتب» > كماهو الأمر بين الفراء وأبي عبيدة 
والأحفش. . وربطت قيمة الرأي .عن سبق إليه» وعطفت عليه من تابعه» ولاسيما 
في المسائل الخلافية والظواهر القليلة الشواهدء واكتفيت من الأمثلة ما يوضح 
الغايةء فقدمت القرآن الكريم» وشفعته بالحديث النبوي والشعر وما إلى ذلك 
وحرصت على استيفاء هذه النماذج» وأشرت إلى حجم استعمالاتها بعبارات 
محددة عموماء وأحلت على مواضعها في حواشى ا 


1۸ المقدمة 


ا س ج ل د ت ي 


ركنت أقدم لكل فقرة ما يعين على توضيحهاء ثم أفصلهاء ثم أجهمل 
نتائجها. كنت أحصر النصوص المقتبسة عموماًء إلا ما كان يثقل على الكلام 
فأحرره لضبط بعض الكلمات والأدوات مع إظهار نهایته. وقد استعملت 
الصطلح القريب الشائم» وشرحت الكثير من مصطلحاتهم لإظهار التطور 
الذي طراً على استعمالاتها ودلالاتها. 

وقد أوليت النصوص والآراء وأصحابها اهتماماً» فخرجت النصوص الشعرية 
والحديثية والقراءات من مصادرهاء ولم أعباً باحتلاف الروايات المتعددة» اللهم 
إلا ما كان له علاقة موضع الشاهد. ففي الحديث» عدت إلى كتب الصحاح 
للبحاري فمسلم فكتب السنن» حتى إذا فاتني نص رحعت إلى كتب الغريب 
فيها. وفي الشعر» عدت إلى الدواوين المحققة للشعراء فغير المحققة» فكتب 
الاحتيارات القدية والمتون النحوية واللغوية. واكتفيت بالأشهر من الأقوال في 
نسبة الشواهد» وبإشارة واحدة لأقدم هذه الكتب» وجعلت اسم الشاعر في 
ان إلا ما كان مقتبساً بنصه» فجعلته في الحاشية. وقي القراءات» عمدت إلى 
اسم القارئ المتقدم إذا كان للقراءة أكثر من قارئ» وذكرت غير واحد 
لأغراض ملحة» وحعلت القراءات امحالفة لرواية حفص بين هلالين عاديرن. 
وترجمت للأعلام بكلمات قليلة» واكتفيت في معظمهم بتاريخ الوفاة» رائدي في 
ذلك الإيجاز والاقتصاد حشية على الحواشي أن تترهل. 

ما مصادر الببحث» فكانت كثيرة» عمادها كتب التفسير التي سبق ذکرهاء 
وكتب في معاني الأدوات» ك(الأزهية في علم الحروف) للهروي» و(رصف 
امباني) للمالقي» و(الجنى الداني) للمرادي» و(مغني اللبيب) لابن هشام. 
وكتب في النحو» أبرزها (الكتاب) لسيبويه» و(المقتضب) للمبرد» و(إعراب 
القرآن) للنحاس. ودراسات كثيرة في التفسيرء أشهرها (التفسير والمفسرون) 
للذهبي و(علوم القرآن) لصبحي الصالح. وكتب القراءات القرآنية» مغل 


المقدمة ۱۹ 


(السبعة في القراءات) لابن ججاهد» و(حجة القراءات) لابن أبي زرعة» 
و(المحتسب في شواذ القراءات) لابن حني» و(المختصر في شواذ القرآن) لابن 
خحالویه. وكتب التراحم» كرغاية النهاية في طبقات القرا لابن المجزري» 
و(معرفة القراء الکباں) للحافظ الذهبي» و(تهذيب التهذيب) لابن حجر 
العسقلاني» و(إنباه الرواة) للقفطي» ورالوافي بالوفيات) للصفدي» ودواوين 
الشعر وكتب الاحتيارات الأدبية القديعة. كما أفدت من مصادر كثيرة ومتنوعة 
في علوم القرآن والعربية من غير أن تكون الفائدة نصية. وقد عمدت إلى 
احتصار عنوانات هذه المصادر قي الحواشي دتا أبرز الكلمات منهاء أو 
من أسماء مؤلفيها. 

لقد كانت صحبتي للأدوات في كتب المفسرين شاقة طويلة» فيها عانيت 
الكثير في فهم مقاصدهم ومذاهبهم» واقتباس النصوص المطولة واقتطاعها من 
سياقاتها دون المساس بأهدافهاء وكذلك في جمح الآراء الجزئية والعبارات 
امبتورة والغامضة» ولي تخريج الشواهد» وتحليل الآراء وتقسيمها وتوزيعها على 
أبواب الرسالة وفصولها. غير أن هذا العناء كان ا بحب العربية لغة 
القرآن» وبالرغبة في الوصول إلى نهاية مرضية» وتحقيق ما كنت أصبو إليه. 


ولم يكن لي أن أبجز ما أنحزت إلا بعون الله -عز وجل- وعظيم هديه 
وتوفيقه» وعساندة أستاذي الفاضل الدكتور مصطفى صالح حطل» الذي تكرم 
بالإإشراف على هذا البحث ومناقشته» وكذلك الأستاذ الدكتور فخر الدين 
قباوة» الذي أشرف على مرحلة منه. ولا يسعني في هذا المقام أيضاً إلا أن اذ کر 
بالعرفان والشكر جميع أساتذتي» الذين أسهموا قي تكويني العلمي في المرحلتين: 
الجامعية الأولى» والعليا في كلية الآداب بجامعة حلب. 


۲۰ المقدمة 

وبعد» فهذا عملي وهذا حهدي في سنوات» لم أدحر فيها السعي إلى ما 
یرقی بهذا الببحث ويغنيه ويخدمه» فإن أكن وفقت وحققت الغاية فلله الحمد» 
وإن لم یکن فالکمال لله وحده» وهو حسبي ونعم الوکیل. 


الکویت في: ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ 


الأدوات عند المقسرين 


— التفسير وعلم الأدوات 
۳- الأداة لغة واصطلاحا 


1- التفسير وعلوم العربية 


إن بين التفسير وعلوم العربية علاقة وثيقةء يعرفها كا من ألم بتاريخ خ القرآن 
وعرض لنشأة تلك العلرم. ومن الذائع أن الدراسات اللغوية والنحوية إنما 
نشات تحدمة للقرآن الكزيم وأصونا له وتيسيرا للغته: وقر يا لاله ونشرها 
في صفوف المسلمينء على اختلاف قدراتهم وتنوع مشاربهم ولهجاتهم. على 
أن هذه العلاقة مرت بأطوار مختلفة حددت سماتها وعمقهاء وأهميتها في 
تاريخ التفسير. 

لقد أحذ النبي - ل - على عاتقه مهمة تفسير القرآن» إلى حانب إقرائه 
وتعلیمه وبیان اُحکامه» فکان يفسر لصحاپته - رضوان الله عليهم - معاني 
بعض الآيات» ويقفهم على معاني ما استغلق من ألفاظهاء ويبين لهم أأسباب 
التزول. ثم عهد إلى صحابته من بعده بهذه المهمةء يروون عنه هذه التفسيرات 
والأقوال والمناسبات. ثم أذ التابعون هذه الأقوال» وتداولوهاء ورووها شبه 
أحاديث لايأتيها التزيّدء لأنه قر ي وحدان معظمهم أن تفسير كلام الله لا يقل 
قدسية وشرعية عن حديث رسوله» وأنه لا جوز فيه الاجتهاد. 

وكان يغلب على هذه التفاسير الطابع اللغوي. فالرسول الكريم يبين معاني 
بعض الألفاظ الغريبة» إلى حانب شرح المعنى العام وبيان المناسبة. روي أن 
أعرابيا سأله عن معنى (الظلم) في قوله تعالى: ولم يبوا إعاتهم بظ4 
(لانعام: ١‏ ففسره له بالشرك» واستشهد لذلك بقوله تعالی: وان الشرك 


َظلہُ عظي م [لقمان: ]۱۳/١١‏ . 


)١(‏ صحيح البخحاري ۷١/١‏ (كتاب التفسي). 


۲٤‏ التمهيد: الأدوات عند المفسرين 


وإذا كان الرسول - يي - قد فعل هذاء فإن معظم الصحابة قد تورّعوا عن 
مفله» والتزموا أقرال الرسول وتفسيراته. فقد روت الأحب ار آن أبا بكر 
(ت١١ه)»‏ وعمر بن الخطاب (ت٣۲ه)‏ - رضي الله عنهما - تحرجا من 
التفسير» ورفضا الخوض فیه» فیما کان عبد الله بن عباس (ت ۸٦ه)‏ - ر 
الله عنه - جريعا في ذلك لما يتمتع به من موهبة لغوية متقدمة» شهد له فيها 
عبد الله بن عمر (ت٣۷هم)‏ وعدد من الصحابة» إذ كان يفسر كثيرا من غريب 
القرآن ويشرح معانيه ويقرنه بأشعار الجاهليين» حتى عده كثير من الدارسين 
رائد المدرسة اللغوية في التفسير» ومن أقواله: رإذا سألتموني عن غريب القرآن 
فالتمسوه فى الشعر» فإك الشعر ديوان العرب»" . 

على أن هذه المحاولات اللغوية لم تكن نسيج وحدهاء فقد أعقبتها حاولات 
أحرى» قام بها ك وكبة من التابعين والعلماء. ولعل أبرز تلك المحاولات ما جحده 
لدى أبي عبيدة (ت ١‏ ١۲ه)‏ في صنيعه (جاز القرآن)» إذ قرر معظم الدارسين 
أن هذا الكتاب في التفسيرء لأنه يقوم على المعرفة اللغوية أولاء وعلى دلالات 
الألفاظ القرآنية ومعاني الأشعار المشابهة لأسلوب القرآن وألفاظه. 

وقد تلا كتاب المجاز هذا حهد أبي الحسن الأحفش (ت ۲٠۱‏ ه) لي (معاني 
القرآن)» وهو محاولة أغزر مادة» وأكثر تطورا را م بي عبيدة» فقد 
فاد هذا من كتاب الأحير وطوره معتمدا ألفاظ العربية وأساليبها وأشعارها. 

وکات ابا عارك الفراء (ت۷١۲ه)»‏ وهي بحق أوضح المحاولات 
وأنضجهاء لأنه استمد عناصرها من القرآن والحديث النبوي والروايات» إضافة 
إلى الثروة اللغوية من أفياء العربية. وقد ذكرت لنا المصادر أسماء عدد من 
العلماء الذين خحاضوا في معاني القرآن» وألفوا فيها في هذه الحقبة» من أمشال 
واصل بن عطاء وأبي حعفر الرؤاسي" . 


. ۲٤٠/١ غاية النهاية‎ )١( 

(۲) هو أبو حذيفة المعتزلي» المعروف بالغزال. مولى بني ضبة. كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين في علوم 
الكلام وغيرهاء وله من التصانيف كتاب: رف المنزلة بين المنزلتين). توي سنة ١١١ه.‏ فوات الوفيات 
o-1 4/۲‏ 

(۳) محمد بن الحسن وهو ابن أحي معاذ الهراء. من موالي محمد بن كعب القرظي» وأول من وضع من 
الکوفیین کتاباً في النحو. تون ف ایام الرشید. معجم الاأدباء .٠١۲-۱۲۱/۱۸‏ 
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ولا يكاد يختلف تفسير الطبري (ت ۳٠١‏ ه) الذي ألفه في القرن الفالث 
وكتاب الفراءء اللهم إلا في هذه السلاسل المتينة من الأسانيد التي تصل 
التفسيرات بأصحابها؛ لأن من المعروف أن الطبري قد نقل جهود الفراء اللغوية 
والنحوية والأسلوبية» وترسّم حطاه في التفسير والمعالحة» مثلما ترسم في التفسير 
الأثري طريقة يحيى بن سلام التيمي البصري”'» الذي وضع في القرن الغاني 
تفسیرا قران يقح ي اون زع ار 

في هذه احهود جميعاء تبدو العلاقة بين التفسير وعلوم العربية طبيعية خد 
إذ لا ججال لفصم هذه العلوم عن التفسير أو اعتبارها عنصراً دعيلاًء كما أنه لا 
بحال بحعلها ركنا من أ ركان التفسير بالرأي» لاف لبعض الباحثين الذين يرون 
ني ابن عباس رائد التفسير بالرأي» لأنه استعان باللغة ني كثير من تفسيراته» وفي 
أبي عبيدة وريثا لمذهبه في كتابه (المجاز)» وفي الفراء والأحفش والطبري من 
بخلط التفسير المأثور بالتفسير بالرأي في مصنفاتهم”. 

إن العلاقة بين القرآن وتفسيره اللغوي والمعنوي» حميمة لايمكن فض 
اشتباکها. فالقرآن نزل بلسان عربي مبین» ومن تصدى لتفسيره عربي صريح أو 
عالم فصيح» والناس متفاوتون في قدراتهم اللغوية والثقافية والمعرفية» يحتاحون 
إلى تقريب البعيد وتوضيح الغامض» والشقة ابتعدت بعهد الرسول ويعهده» ولم 
يكن من سبيل إلى التفسير إلا بالتقريب والموازنة والمقارنة بالأساليب اللغوية 
الأحرى. فلا نعتقد أن ابن عباس قد قال برأيه عندما فسر بعض المفردات الغريبة 
بالشعر» وأن ابا عبيدة والفراء والأحفش ومن لف لفهم قد قالوا برأيهم عندما 
فسروا معاني القرآن» وإن أهملوا ذكر أسانيدهم؛ لأنهم كانوا حريصين كل 


(1) روى الحروف عن أصحاب الحسن البصري» عن الحسن بن دينار وغيره. وله اختيار في القراءة... 
نل با مغرب» وسكن إفريقية دهرا وسمع بها الناس كتابه ي تفسير القرآن. وليس لأحد من 
المتقدمين مثله. توي سنة ١٠٠۲ه.‏ غاية النهاية ۳۷۳/۲. 

(۲) التفسير ورحاله .٤٣-٤١‏ 

(۳) مناهج ني التفسیر ۸۰-۷۹ . 


۲٢‏ التمهيد: الأدوات عند المفسرين 


الحرص على ربط التفسير اللغوي والأسلوبي بالمأثور عن الرسول الكريم 
وصحابته. ففي كتبهم إشارات غنية وعبارات مطولة» توضح مدى التزامهم 
هذا الأثر وتقيّدهم به» وتعبر عن إعانهم العميق عراميه واججحاهاته. والطبري لم 
يخرج عن هذه الحقيقة» لأنه ورث ا ورصف أسانيد التفسير 
بدقة عجيبة» وأرسى في كتابه (حامع البيان) أصول التفسير بالمأثور» رغم كشير 

من معالحاته اللغوية والنحوية والأسلوبية. 
إن مصطلح التفسير بالرأي كبير على جهود ابن عباس» وعلىغيره ممن 
سلك سبیله وطوره. وما یکن قوله هو أن هؤلاء جميعاً قد اجتهدوا في ظل لغة 
القرآن وأفياء الشريعة» وأوضحوا ما سكتت عنه الروايات والأسانيد المعزوة 
أسوة بالاجتهادات الأخرى الملتزمة» فكان التفسير وعلوم العربية في جهودهم 
حقيقة واحدة لايمكن فصلها. 

وڻمة شيءَ آخر يبدو لنا يؤيد هذه الحقيقة» هو أن علم العربية أو ظواهره 
أقدم من التفسير» وأن هذا العلم» بكل أبعاده» كان أداة التفسير وغايته لي وقت 
- واحد» إذ لا يعقل أن يطفو فجاة علم تام الأ ركان عندما تدعو حاجة ملحة. 
فهناك ظواهر متعددة» وملاحظات قليعة متفرقة» تخترق الحجب المعهودة» 
وتصل إلى ما قبيل الإسلام وبداياته» نستطيع أن نقول: إنها انتظطمت وتوهجحت 
عندما دعت الحاجة الملحة إليها. فقبل رحيل العلماء إلى البوادي لحمع اللغة» 
كان هناك شيء من المعرفة بأصول هذه اللغة» وكانت هناك معرفة بلغة العرب 
ولهجاتهاء وتذوق لعانيها ومواطن جالهاء ولولا هذه الظواهر ما نهضت علرم 
العربية هذا النهوض الشامخ. 

ويقوي ذلك ما ترويه كتب الأحبار والتفسير» من معرفة عدد من الصحابة 
والتابعين والمفسرين الأوائل لبعض أصول العربية ومعانيها معرفة ظاهرة. فقد 
نقلت عن النبي َة وأصحابه» وعن ابن عباس وأبي مالك“ وسعيد بن 
اللسیب (ت ٩٤‏ ه) وسعید بن جبیر (ت ٩٩‏ ه) ومحاهد (ت ٠١٤‏ ه) 


)١(‏ هو الأشعري وله صحبة ورواية» احتلف في اسمه فقيل كعب بن مالك» وقیل كکعب بن عاصم. يعد 
في الشاميين» روى عنه عبد الرحمن بن غنم وأبو سلام. الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠١٤١‏ 
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والحسن البصري (ت ٠٠١‏ ه) وقتادة (ت ١١١‏ ه) والسدي (ت ۱۲۷ ه) 

E mM Oa 5 (MD. 
ه) وسفیان “ بن عيينة وعمرو" بن فائد‎ ٠٠۰ وابن زید ' وابن حریح (ت‎ 
و بن محمد» تفسیرات “° لآيات من القرآن تضوع منها روائح إدراك‎ 
سليم لمعاني القرآن وأسراره» وتفتح في معرفة جحوانبه النحوية والأسلوبية وبعض‎ 
الصطلحات. وفي هذا دلالة على قدم هذا العلم وتوغله ورسوخه» وهذه المجهود‎ 
ه) في (الكتاب)» وترتد إلى القرن الأول‎ ۱۸١ تتقدم جيعا ثمرة سيبويه (ت‎ 
ومطالع الثاني» كما أسلفنا.‎ 


وتتالى الأحداث» وتتعاظم الأمة» وينشاً وضع جديد تتطور فيه علاقة 
التفسير بعلوم العربية. فمع تطور الأمة وتقدمهاء تشتد الحاحة إلى التفسيرء 
وذلك انطلاقا من عوامل متعددة» لعل أبرزها زيادة عدد المسلمين» ae‏ 
البلاد الإسلامية المترامية الأطراف» وبعد الشقة بالرسول وصحابته» واندلاع نار 
الفتنة ني صفوف المسلمين وانقسامهم إلى شيع وأحزاب» وعودتهم إلى القرآن 
لالتماس الأدلة والبراهين. هذه العوامل مجتمعة يمكنها أن تفسر لنا ظهور العلوم 


(1) هو محمد بن زيد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني. روى عن العبادلة 
الأربعة» وروى عنه بنوه الخمسة. تهذیب التهذیب .٠۷۲/۹‏ 

(۲) هو ميمون أبو محمد الهلالي الكولي الإمام المشهور. عرض القرآن على ميد بن قيس الأعرج وعبد 
الله بن كثير» وروى القراءة عنه سلام بن سليمان وآحرون. توفي سنة ۱۹۸ ه. غاية النهاية 
۱ 

(۴) هو أبو علي الأسواري البصري» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» وروى عنه حسان بن محمد 
الضرير وبكر بن نصر العطار. غاية النهاية .1.۲/١‏ 

)٤(‏ ذكر ابن عبد البر لي (الاستيعاب) أن زهيراً هذا راو للحديث كثير النطأء فقد روى عن عبد الله بن 
حمد بن عقیل» وروی عنه موسی بن إسماعیل. انظر ص ۱۷٤١‏ . 

۱۲۰/۲۰ و‎ ۹٩/۱۹ و‎ ۱۰٦/۱۰ و 5۱۳ و ۱۳۷/۷ و ۳۰/۹ و‎ ٤٥۲ و‎ 4٤۸/۱ انظر الطبري‎ )٥( 
٠۷١/١ واللحسع‎ ۷۱١/۲ و ۱۷۳ والكشاف‎ ٠۰۰/۲۹ و‎ ٤٩ و۳ و4 و‎ 
۱۸٤/۷ و‎ ۱٥۲/٦ والقرطبي‎ ۲۱٤/۱۹ و‎ ۱٦٤/۱۷ و ۱ و‎ ۲۰٤/۳ والرازي‎ ۱۲٤/۲۹و‎ 
1.0 yg NT TATE gTIANNYT 9۹/۱۲ و و ۹/۹ و ۱۹1/۱۱ و 6° و‎ 
و ۱۸۷ واللسفي‎ ۱۸٩ و۱۷ و ۲۷۹/۱۸ و ۲۹۹ و ۹/۱۹ و و ۰ و٩ و‎ 
YAN gTVTg A g A/V g tof gy Alo 9 ۳A! و ۲۷۹ والبحر‎ ٤ 
Tyg” 


۲۸ التمهيد: الأدوات عند المفسرين 


العقلية» والحاجة إلى التزود بالثقافات الأجنبية والتسلح بالفلسفة وعلم الجحدل» 
وظهور ما يسمى بالتفسير بالرأي. 

كان التفسير بالرأي ثمرة من ثمار العلوم العقلية» وقد تنوعت كتب هذا 
اللون من التفسير» وسارت في اتحاهات مختلفة» توافق في مضمونها واستنتاحاتها 
العقائد المذهبية والاحتلافات الحزبية» فبدت فيها أفكار التشيع والاعتزال 
والتصوف» وظهرت فيها آثار النحل والأهواءء وأحذ كل مفسر يخضع النص 
لنظراته ونوازعه» ویعیث فيه تأويلاً وتقديرأ» عا ينسجم مع تلك النوازع. وکان 
من الطبيعي أن يستعين هذا أو ذاك منهم بعلوم العربية» من نحو وصرف ولغة 
وبلاغة في تفسيره» مثلما يستعين بأقوال الحكماء والفلاسفة» أو بالأحبار 
والأحاديث النبوية» حتى غدت الاستعانة بعلوم اللسان أهم ما يوجه التفسير. 

E ASE ES 
ورواية» وأصبح معظمه غايات ومذاهب» بعد أن كان لمعرفة الأحكام وأسرار‎ 
الإعجاز» وأصبحت علوم العربية فيه أدوات ودلائل» بعد أن کانت شکلاً له‎ 
ومادة. وما ساعد على ذلك نضج هذه العلوم» واستقرار أغلب أصولهاء وبروز‎ 
أهميتها فى عدد من الحقول الفقافية والشرعية. فحن قل أن نخد مسرا أا کان‎ 
مذهبه» لا يستعين بعلوم العربية في بيان معاني التنزيل» كما قل أن ا ا‎ 
تخلو مقدمته من بيان أهمية هذه العلوم وضرورة إتقان المفسر لها. قال أبو حيان‎ 
ه): «فلنذكر ما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم... فنقول: النظر‎ ۷٤٥١ (ت‎ 
فی تفسیر کتاب الله تعالی یکون من وجوه: الوجه الأول: علم اللغة اسما وفعلا‎ 
وحرفاً... الوحه الثاني: معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن‎ 
. جهة ت ركيبها» ويؤخذ ذلك من علم النحى»‎ 


.1-٥/١ البحر‎ )١( 
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لقد غدت علوم العربية ركنا من از کان الفسي E ET,‏ 
أهمية عن شرط موافقة القراءة القرآنية لوجه من وجوه العربية. فإذا كان فيما 
مضى شكل التفسير» فهو الآن عنصر ضابط يسهم في حلاء معالم القرآن 
اللغوية والأسلوبية والشرعية والمذهبية. 

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد فقد تطاولت أهمية هذه العلوم لدى 
كثير من المفسرين وأمست وكدهم بل شغلهم الشاغل في التفسيرء ا 
يدها و جلها دشلا اساسا اوغا حا ية رولك اس ب 
معرفة كبيرة لأصولها وفروعهاء وولع شديد بأفانينها وأسرارها - فحشروا في 
تفاسيرهم معظم معارفهم النحوية واللغوية والبلاغية» وأقحموا كثيراً من 
مصطلحاتهاء وأحضعوا نصوص القرآن وقراءاته لهاء وجعلوها بحالاً رحبا 
للتطبيق. حتى لك كتير منهم منح الحانب النحوي أهمية خاصة» وجعل خرب 
و سورة سورة» وآية آية» وكلمة كلمة» مدفوعاً إلى ذلك بغاية ا 
اوا وخحدمة لكتابه وللمسلمين. 

لقد تعددت الكتب التي سارت في هذا الا تجاه وتنوعت» فكان منها ما يغص 
بالحوانب النحوية واللغوية والصرفية» كالبحر المحيط» ومنها ما يغص بأفانين 
البلاغة من معان وبيان» كالكشاف الذي یری صاحبه (ت ٥۳۸‏ هم أنه من 
دون علمي البيان والمعاني لا بعكن المفسر أن يتصدى لكتاب الله. قال: رإنٌ 
أملاً العلوم .عا يغمر القرائح» وأنهضها ما يبهر الألباب القوارح من غرائب 
نکت یلطف مسلکهاء ومستودعات أسرار يدق سبكهاء علم التفسير الذي لا 
يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم... فالفقيه وإن بر على الأقران قي 
علم الفتاوى والأحكاي والمتكلم وإن بر أهل الدنيا في صناعة الكلام» وحافظ 
القصص والأخبار وإن كان من ابن القِرّية أحفظ والواعظ وإن كان من الحسن 
البصري أوعظ, والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوي وإن علك' 
اللغات بقوة لحييه» لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على 


٠‏ التمهيد: الأدوات عند المفسرين 


شيء من تلك الحقائقء إلا رحل قد برع في علمين مختصين بالقرآن - وهما 
علم المعاني وعلم البيان - وتمهل في ارتيادها آونة» وتعب في التنقير عنهما 


(Du. .f 
: أزمنة»‎ 


لاشك إذن في أن علاقة التفسير بعلوم العربية قد اتسمت بالتطور والتبدل» 
ولم تكن نغطية ذات منحى واحد» كما يحب أن يراها بعض الدارسين» وهي أن 
هذه العلوم قد نشأت في ظلال القرآن والتفسير وظلت أداة له وخادمة» من 
دون أن يلاحظوا تطور هذه العلاقة» وينعموا النظر في تاريخها. 

لقد بدأت علاقة علوم العربية بالتفسير هينة يسيرة» فكانت أداته ومادته في 
رتا معا م امیت مه رکا بعد أن استقرت معالمه وأصوله» ثم غدت 
مدخلا جوهريا عند كثير منهم» وغاية تطبيقه لدى المعربين منهم خاصة. ونحن 
لا نعني بالطبع تطوراً تاريخياً حتمياًء إذ لا يعنع أن تتداحل المراحل بتداخل 
حهود المفسرين وتفاوت مستوياتهاء ولكنه الإطار العام والتطور المنطقي الذي 
يفصح عنه تاريخ التفسير. 


)١(‏ الكشاف: الصفحة (ن) من الجزء الأول. 


التفسير وعلم الأدوات ۳١‏ 


۴ - التفسير وعلم الأدوات 


أشرنا فيما تقدم إلى أن العرب المسلمين كانوا على معرفة ظاهرة بأسرار 
العربية ومعانيها قبل تطور الأمة» وأنٌ هذه المعرفة كانت نواة صالحة لنشأة علوم 
العربية. إن سلامة هذا التوجه تبدو لنا واضحة مرة أحرى في رصد تاريخ علاقة 
الأدوات بالتفسير وطبيعتهاء بوصف هذا العلم لونا من ألوان علوم العربية» بل 
هو من أخحطرها شأنا وأكثرها قيمة ودقةء إذ تؤكد الروايات الكثيرة أن الرحال 
الأوائل كانوا على علم واضح معاني الأدوات» وما يشاكلها من ظلال معنوية 
وأسلوبية. 
الكلام إلى اسم» وفعل» وحرف جاء لمعنى » وعن أبى السود (ت ٦٩‏ ه) 
معرفته لحروف الرفع والنصب والجر والمجزم» وجمعه للحروف المشبهة 
۰ بالفعل. ونقلت كتب التفسير عن ابن عباس له وعدد من الصحابة 
والتابعين نصوصا بالسند المتصل» تدل على أنهم كانوا يد ركون معاني الأدوات 
ويحددون وجحوهها بدقة تامة. فابن عباس يعرف أن رأوْ» ترد في بعض للمواضع 
ععنى رربل»» وقي بعضها الآحر للتخيير. وأبو مالك صاحبه يعرف أن 
«لولا) تاي ي کتاب الله .ععنى ررهلا» ما عدا وغ . وابن زید يعرف 
أيضا أن رلعّل» تكون في بعض المواضع للاستفهام . فهذه الأحبار وما بماثلها 


.٤/١ إنباه الرواة‎ )١( 
.۱١ و‎ ٤/۱ نفسه‎ )۲( 
.٠١٤/۲۳ الطبري‎ )۳( 
.۲٠٣/۱۱ الرازي‎ )٤( 
. ۱۹٤/۱۷ (ه) الرازي‎ 
.٩1/۱۹٩ الطبري‎ )٩( 
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- على تحفظ الباحثين في مصطلحاتها - تعد في الواقع دليلاً على نشأة مبكرة 
أيضا لهذا الجانب من جوانب العربية» سبقت لقاءه للتفسير. 

وكان من الطبيعي أن يعانق هذا العلم التفسير ويلتقي به» وأن يقف 
الفسرون ا ور معانيها ويفصلوا دقائقهاء باعتبارها 
مدخلا نا إلى النصرص»› ا ازاق ا اتحاهات الآيةء وسبيلاً دقيقة 
لبيان الأحكام وأسرار الجمال والإشراق ومكامن التأثير. 


على أن هذه الوقفات لم تكن لذاتهاء فقد حاءت عفوية في أثناء ر 
العام للآيات» التي يرون أنها قي AES SE‏ 
جنب الأخبار وأسباب النزول ومسائل الناسخ والمنسوخ. وكان لها في الغالب 
شكل السند الذي يرويها حديثا قي التفسيرء لا معالحة نحوية حاصة» وقد غلبت 
هذه الطريقة على جهود المفسرين في القرنين الأولين» الذين وصلت إلينا 
جهودهم في الكتب اللاحقة» بالسند المتصل» أو بالأخبار المعزوة. ولا بخفى ما 
في الطريق الأحيرة من أثر اللاحقين في عبارات المتقدمين ونصوصهم. 

كان علم الأدوات إذن واحداً من معارف العربية ثم نما في أحضان التفسير» 
ووجحد نفسه في تحليلات المفسرين وعباراتهم. وكانت غايته بيان معاني التنزيل 
الدقيقة وتذوق أسرار الجمال» وقد حددت هذه الغاية طبيعة العلم وابجاهاته» 
فهو علم يبحث في معاني الأدوات وظلالهاء ويكشف أسرار البيان ولطائف 
التعبير» وبعيط اللثام عن المعاني الخفية في لغة القرآن. 

لقد وجد العلماي على احقلاف منازعهي في هذا امنحى اللغوي متنفسا 
لهم في الشرح والحجاج والاستدلال» وشعروا بأهمیته وعلو کعبه» منه 
في مباحثهم فقهاء وأصوليين» وفلاسفة» ورجحال مذاهب» وشراح لغة وشعر. 
يقول عنه أحد الفقهاء: ررهذا باب دقيق المسلك» لطيف ال مأحذ» كثير الفوائد» 
حم المحاسن. .. فأصغ لا يتلى عليك من بيان لطائف حقائقه» واستعع ستمع لا يلقى 


التفسير وعلم الأدوات سس 
o‏ 
وتستفد به تبحّراً في الوقوف على عجائب مستبدعاته ٩<‏ 

ا للحاة من هذه الفائدة النصيب الأوفى» إذ تلقفوا هذه المعانيي 
واستوعبوا هذه الجهودء وطوعوها لمناهجهم قي خحدمة العربية. فقد ورث أبو 
عبيدة والفراء والأخحفش جهود المفسرين لي وقت نضجت فيه أصول العربيةت 
وأعملوا في عباراتهم وحهودهم يد التحليل والاستنتاج» من غير أن عسوا 
اتجاهاتها في التفسير» واستطاعوا أن يطوروا هذا المجانب ما أضافوه إليه من 
تفصيلات ومعالحات لغوية وصوتيه ودلالية» ارتقت في كثير من حوانبها إلى 
مرحلة التنظير» فكانت آراؤهم منطلقاً حوهرياً لكل من أف بعدهم» في معناني 
القرآن وتفسيره ونحو العربية. 

كان منهج هؤلاء جمع بين التفسير وعلم العربية» فهم أفادوا من جهود 
القدماء في معاني الأدوات» فطوروا هذا الحانب التفسيري ما في أيديهم من 
معارف لغوية ونحوية وأسلوبية وأفادوا من تلك الجهود وأغنوا علم العربيةت 
فجمعوا ثي نتاحهم بين المعاني الكثيرة والجوانب اللغوية والنحوية. وقد سار 
الطبري على م: منهج الفراء وتعبد بآرائه في تفسيره الجامع» لا لأنه كوف المذهب 
مثله؛ بل لأنه وجحد ضالته ني التفسير عنده» وذلك في معالحاته اللغوية والنحوية 
التي لا تخرج قي مضامينها عن التفسير المأثور الذي بحفظ إسناده. وكذافعل 
الزحاج (ت ۱ ھ) ني تفسیراته» عندما أفاد من حهود هؤلاء فی تطویر هذه 
العلم في كتابه (معاني القرآن وإعرابه)» ولم يتحرج من الإفادة مسن الفرایء مع 
أنه بخالفه في المشرب. 

ويبدو أن سيبويه قد نحا منحى آخر في الأدوات» في الباب الذي عقده 
بعنوان: ررباب عدة ما يکون عليه الكلم» » وما أشار إليه فى أثناء أبوابه 


(۱) کشف الأسرار ۱۰۹-۱۰۸/۲. 
(۲) الکتاب .۲۱٦/٤‏ 


۳٤‏ التمهيد: الأدوات عند المغسرين 
£ ۶ 
الأحرى من الكتاب» إذ بدت جهوده ثمرة لغوية لم يفد فيها إلا قليلا من صنيع 
المفسرين الذين يحتفلون با لمعاني الدقيقة؛ لأنه تحدث بإيجاز شديد عن معاني هذه 
الأدوات وعن عملها ولغاتهاء ومثل لها في الغالب بالشعر والنشرء EE‏ 
القرآن وقراءاته. وأغلب الظن أنه أفاد في هذه المباحث من جهود اللغويين 
والنحويين التي تراكمت قبله من مطلع القرن الأول إلى أن احتضنها ونظر فيهاء 
ثم أودعها كتابه في أواحر القرن الثاني. 

وقد حدد هذا المنحى حطا أغلب النحاة الذين جاؤوا بعده وآمنوا بنهجه» 
وتابعوه في معظم ما صنع من المباحث والمعالجات والتقسيمات» فظلت 
جهودهم النحوية مفتقرة إلى مباحث المغسرين وتفصيلاتهم للمعاني الكشيرة لي 
الأداة الواحدة وتفرعاتها» مع أنها حديرة بالمتابعة والاهتمام. ولعلهم كانوا 
يد ركون أهمية هذه المعاني» ولكنهم لم يشاؤوا أن يوسعوا القاعدة ويفرعوا 

لقد سارت الأدوات بعد مرحلة التطور إذن في محورين: حور النحاة المنظرين 
الذين يقتفون أثر سيبويه» وعينهم على قواعد العربية. 

وحور المفسرين الذي يقتفون خحطا أبي عبيدة والفراء والأحفش» وعينهم 
على لغة القرآن. 

فكان لكل عور اهتمامات خاصة» ولكن ذلك لم يكن ليمنع أحد الفريقين 
من الإفادة من مباحث الآحر. فقد كان النحاة يبينون عمل الأدوات وما ر 
على ذلك في الت ركيب النحوي» ويوردول أوجه الاتفاق والاحتلاف بينهم» 
SS‏ 
a N e‏ بل 
قفون أحياوقفات مطولة عند بمضها موردين امتلافات انحاة يها يف 


التفسير وعلم الأدوات 
ا ع 
الفصل بين النحوي والمفسرء بل الإطار العام الذي اتتظم تاريخ الأدوات؛ لأن 


كثيراً من المغسرین کانوا نحات و كثيرا من النحاة كانوا مفسرين» كالزغخشري 
وبي حيان. 

وبينا كان النحاة والمفسرون يتعاورون هذه المباحث» ويتناقلون هذه الجهود 
ویتوارٹونهاء ويسجلون ملاحظاتهم وآراءهم الجحديدة في مباحشهم العامة أدرك 
فريق ثالث أهمية هذا العلم» وشعر بضرورة تصنيف كتب خحاصة به مستقلة. 
فقد وضع الزحاحي (ت ۳۳۷ هم کتاب (اللامات)» والفارسي (ت ۳۷۷ ه) 
كتاب (المروف)» والرماني (ت ۲۸١‏ هى (متازل الروفم» والهروي رت 
٠١‏ ه) (الأزهية في علم الحروف)» والغزنوي“ (معاني الحروف) والمالقي 
(ت ۷٠۲‏ ه) (رصف الباني في شرح حروف المعاني)» والمرادي رت ۷٤۹‏ 
ه) (الحنى الداني في حروف المعاني)» وابن قيم الجحوزية (ت ۷١۱‏ ه) (معاني. 
الأدوات والحروف)» وابن هشام (ت ۷١١‏ ه) (مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب). ويرى بعض الباحثين" أن القرّاز النحوي القيرواني هو أول من 
وضع کتابا حامعا في هذا الشأن تي القرن الرابع. 

ولا شك في أن هذه الكتب» على اخحتلاف مستوياتها وتوحهاتهاء قد أفادت 
من جحهود النحاة والمفسرين» وصبخت معالم هذا الفن بطوابع خحاصة» تعكس 
نوازع المصنفين واهتماساتهم المحتلفة» فرتبت الأدوات وبربتها وهذبتهمل 
وسارت بالعلم نحو الاستقلال والنضج حطوات طيبة. ولا شك في أن المفسرين 
امتأحرين قد رجعوا إلى هذه الكتب» وأفادوا منها ونقلوا عنها مثلما أفادوا من 
حهود النحاة والبلاغيين والأصوليين» نما يعني استمرار عنايتهم بها والوقوف 
على ما استجد من مباحثها وتعاظم أهميتها ق المراحل المتأخحرة» وغدوّها وسيلة 


(1) هو عبد اليل بن فيروز بن الحسن الغزنوي النحوي» من أعيان غزئة. بغية الوعاة ۷۳/۲. 

(۲) هو أستاذنا الدكتور فخر الدين قباوة. انظر مقدمة الحنى الداني ص >. 

(۲) هو محمد ين حعفرء أبو عبد الله التميمي. كان الغالب عليه علم النحو واللغة» وله من التصايف 
کتاب الجامع في اللغة. تون بالقيروان سنة ٠١١‏ ه. إنباه الرواة ۸٦-۸ ٤/٣‏ 


۳٢‏ التمهيد: الأدوات عند المغسرين 
من وسائل التفسير لا غنى عنها للمفسس إذا أراد أن يغوص في جج التفسير. 
قال السيوطي (ت ٩۱۱‏ هم تحت عنوان: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج 
إليها المفسر: رراعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاحتلاف مواقعهاء 
ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بها 

لقد تميزرت علاقة علم الأدوات بالتفسير بالتطور والتنقل» فكان العرب 
السلمون على معرفة ببعض جوانب هذا العلم ثم نما تي أحضان التفسير 
وبرزت أهميته» فتلقفه النحاة وطوروه ما لديهم من معارف لغوية» ثم عاد إلى 
التفسير قوياء لتلتقطه الكتب الخاصة وتسهم ف تطويره وعقد لوائه» ويعود مرة 
أحرى من حيث أتى ويصب ف التفسير. وبين هذه الرحلة وتلك» استوى عوده 
وتففّحت معالمه» وخاض فيه حل العلماء على اختلاف مشاربهم» وكان للتفسير 
في كل ذلك فضل نره وترعرعه والاستمرار تي أفيائه. 


— 


(0 الإتقان ف علوم القرآن ۲٤۸-۲٤۷/۱‏ 


الأداة لغة واصطلاحاً ۳۷ 


۴ -الداة لغ واصطلاحاً 


الأداة: الآلة الصغيرة“ »> والجمع ادوات 0 . وأداة المحرب سلاخها . 
ولكل ذي حرفة أداة» وهي آلته التي تقيم حرفته . قال الليث: ألف الأداة 
واو؛ لآن جمعها أدوات. فالأداةء إذن يراد بها الآلة الضرورية التي يتوسل بها 
المرء إلى تحقيق ما يصنع. ويبدو أن هذا المدلول الحسي قد تطور إلى معنى ذهني 
بحرد» إذ حاء في المعجم الوسيط أن الأداة تعني: « الكلمة تستعمل للربط بين 
الكلام». فإذا كانت الأداة الآلة تقيم الحرفةء فإن الأداة الكلمة تقيم الكلام 
وتربط بين أحزائه» إضافة إلى وظائفها الأحرى في المفردات والحمل. 

ولا يمكننا في الواقع أن ندلي بتحديد نهائي لمدلول الأداة اصطلاحاًء ذلك أن 
علوما كثيرة قد تعاورت هذا الحجانب من أقسام الكلام» ولم تفصح الدراسات 
فيها عن مفهوم جلو طبيعتها ويرسم حدودها. كما لا نستطيع أن نتطلع من 
الآن إلى مفهوم حاص له أو عام لدى المفسرين» لأن هؤلاء كانوا ينطلقون في 
تفاسیرهم أصلا من وحهة نظر تطبيقية» لا تسمح بعرض أصولهم» وقلما يقفون 
وقفة المنظر. وهم إذا فعلوا ذلك» فإنهم لا يلتفتون إلى مسائل الأداة ما خلا 
بعض العبارات والكلمات المتفرقة هنا وهناك التي لا تشعر بوحود فهم مستقل 
لهذا الطجانب عن فهم النحاة و تحدیداتهم» الأمر الذي يجعلنا نهتدي بآراء النحاةء 
ريثما نكشف النقاب عن إسهامات المفسرين في صياغة هذا المفهوم» ومدى 
إبداعهم تي ظل جهود النحاة. ولا تخفى ها هنا طبعاً العلاقة الطيبة والانسجام 
الكبير بين جحهودالفریقین. 


)١(‏ المعجم الوسيط (أدو). 
(۲) الصحاح (أدو). 

(۳) لسان العرب (أدر). 
(©) ۱/۱. 


۳۸ التمهيد: الأدوات عند المفسرين 

ولكن هذا الاهتداء لا يعني أن مفهوم الأداة عند النحاة مستقر مبين» فهذا 
الأمر - كما نعلم - يحتاج إلى دراسة دقيقة» تنتظم آراء النحاة» وتفصل بين 
اتحاهاتهاء وتحرر القول فيها. فهناك حلافات كثيرة بينهم في هذا المفهوم 
رل فو يورد في کتابه ذکرا للأداق ل زره کر ارف 3 
جاء لمعنی لیس باسم ولا فعل» وجعل منه o‏ و «سوف» و «واو القت" 

والمبرد (ت ۲۸١‏ ه) يفهم الأدوات فهماً حاصاً ععنى العوامل» كقوله: «اعلم 

أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل ا كا ل ارو وار جاج 
يعقد في الإيضاح 6 ا يتحدث فيه عن خحلافات النحاة في تحديد مفهوم 
ا حرف . وابن يعيش (ت ٦٤۳‏ ه) يورد حلافات كثيرة واعتراضات في 
طبيعية الحرف وحدوده. 

وهناك خلافات أكبر بين الذين صنفوا كتباً مستقلة في الأدوات» ولعل نظرة 
فاحصة في كتب: (اللامات) و(منازل الحروف) و (الأزهية في علم الحروف) و 
(رصف المباني ني شرح حروف المعاني)» وغيرها ما وصل إليناء تقفنا على 
الاحتلاف الكبير في طبيعة فهم هؤلاء للأدوات واضطرابهم» بل تناقضهم 
أحيانأ» ولا سيما بين ما حاء في كتابي (الجمل) و (الإيضاح) للزجاجحي وبين 
كتابه (حروف العاني)» الأمر الذي يدعونا إلى الشك ني نسبة الأخير إليه. 

ولعل المشكلة الأبرز» هي عدم عناية هؤلاء المصنفين برسم تحديد واضح 
لمفهوم الأداة فيما يعرضون: لا في حطبة الكتاب ولا في أثنائه» والكتابان 
الوحيدان اللذان سدا هذا التقص هما: (الجنى الداني في حروف المعاني) 
للمرادي» و (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) لابن هشام» ومع ذلك لم 
يسلما من الاحتلاف في تحديد هذا المفهوم» على الرغم من تطور منهجيهما 
ونضجهما. 


.٠۲/١ الکتاب‎ )١( 

.۸٠/٤ المقتضب‎ )۲( 

(۴) الإيضاح في علل النحو .٠١‏ 
)٤(‏ شرح المفصل .٠٥-۲/۸‏ 


الأداة لغة واصطلاحاً ۳۹ 


فقد عقد المرادي فصي تحدث فيه عن أهمية وضع تعريف جامع مانم 
حرف المعنى“» وعن الحدود الكثيرة التي وضعت له قبله» وانتهى ال أن 
أحسن هذه الحدود قول بعضهم: رالحرف كلمة تدل على معنى في غيرها 
فقط»» ثم راح یبین عناصر هذا الحد: 

فالكلمة: ««رحنس يشمل الاسم والفعل والحرف» وعَلم من تصدير الحد به أَنٌ 
ما ليس بكلمة فليس بحرف» كهمزتي النقل والوصل وياء التصغير» فهذه من 
حروف الهجاء لا من حروف المعاني» فإنها ليست بكلمات» وهذا أولى من 
تصدير الحد ب رما» لإبهامها. 

وقوله: «تدل على معنى في غيرها» فصل يخرج به الفعل وأكثر الأسماء لأن 
الفعل لا يدل على معنى في غيره» وكذلك أكثر الأسماء. 

وقوله: «فقط» فصل ثان بخرج به من الأسماء ما يدل على معنى في غير 
ومعنى في نفسه. فإن الأسماء قسمان: قسم يدل على معنى في نفسه ولا يدل 
على معنى في غيره وهو الأكثر» وقسم يدل على معنيين: معنى في نفسه ومعنى 
فی غيره» كأسماء الاستفهام والشرط فإن کل واحد منها یدل بسبب تضمنه 

معنى الحرف على معنى في غيره» مع دلالته على العنى الذي وضع له. فإذا 
قلت» مثا : : من يقم قم مَعَه. فقد دلت «من» على شخص عاقل بالوضع» 
ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بحملة الشرط لتضمنها معنى رإن» 
الشرعليةء فلذلك زيد لي الحد رفقط»» ليخرج به هذا القسم. فهو لا يرى إذن 
أن تکون رمَنْ» ومثیلاتها ی حيز الأسمای ا ا کا المعانى 

A‏ «تفسیر 
المفردات وذكر أحكامها") وشرح ذلك بقوله: «وأعني بالمفردات الحروف 
وما تضمن معناها من الأسماء والظروف». وأكد أن ما حاء في هذا الباب ليس 


(۱) الحنى الداني ۲۲-۲۰. 
(۲) مغني اللبيب ه. 


٠‏ التمهيد: الأدوات عبد المغسرين 
کے س ا کي س ص 


ادوات كله قائلاً: ررورعا ذكرت أسماء غير تلك وأفعالا لمسيس الحاحة إلى 
شر حها). 


فهو يذكرها باسم المفردات تارة» وباسم الحروف أحرى» كما يذكرها 
باسم الأدوات في غير موضع من كتابه". E‏ 
ومتطورا» على الرغم من أنه اقتفى أثره في المنهج والتقسيم والمعالجة» كما يقول 


الحروف»› موسعا بذلك تناول المرادي»› الذي اقتصر في كتابه على حروف 
نفسها على أنها منهاء وإذا كان قر بوحود ما هو حارج عن الأدوات في باب 
مفرداته» فإن المرادي قد ساق بعض الحروف التي يشتد حلاف النحاة في طبيعة 
حرفيتها في هذا الحال» كالشين في لغة تمي ونون التنوين“» وألف 
التغنية“» وياء تفعلين"»» وغير ذلك مما حذر منه في حطبة كتابه أن يلتبس 
بحروف المعاني» فتوسع في مفهوم الحرف»› وقصر جحهده على الحروف دون 
الأدوات. ویبدو انه وابن هشام لم حاولا تحریر القول في هذا العلم ووضع حد 
دقيق له» على الرغم من تأخحرهما وانتهاء حهود الأسلاف إليهماء واكتفيا 
باحتيار أحسن ما وصل إليهما من هذه المفاهيم» وبترتيب الحروف والأدوات 


ترتيبا منهجیا متطورا. 


¥ مغني اللبيب‎ )١( 

(۲) ينظر مقدمة الجنى الداني ص .٠‏ 
(۳) الجنى الداني ٦١‏ 

.۱٤٤ نفسه‎ )٤( 

. ۱۷١ نفسه‎ )٥( 


.۱۸۱ نفسه‎ )٦( 


الأداة لغة واصطلاحاً ا٤‏ 


إن هذا الاحتلاف في مفهوم الأداة بين النحاةء يدعونا إلى الاسترشاد في 
ر اور الأمثل له» وهو أن ا 
غيره» وأن هناك أفعالاً وأسماء وظروفاً تقوم بهذه الوظيفة» وأنها ضر جیا 
في هذه الحال تحت حد الأداة» وأن الحروف والأصوات التي تقوم .مهام صرفية 
أو لغوية أو نحوية بعيدة عن هذا المفهوم» وكذا أسماء الأفعال وبعض المصادر 
وغير ذلك» ما يقتصر في مدلوله على معنى معجمي. 

ویبدو أن تعریف طاش کبري زاده (ت ٩1۸‏ ه) خير ما ينسجم مع هذا 
الفهم» وهو قوله: ررالمراد بالأدوات: الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال 
والظطروف). فهذا الفهم المحدد والموسع لمفهرم الأداةء إضافة إلى حهود 
النحاة وتحديداتهم» عامل مهم في تتبع آثار المفسرين في الأدوات وتحديد المادة 
العلمية المطلوبة للبحث. ولا يعكن ها هنا أن نغفل أهمية نصوص المفسرين 
وعباراتهم وبعض وقفاتهم التنظيرية» ابتداء بالروايات المنقولة عن أوائل 
الفسرين» بالسند والخبرء ومرورا بآراء أبي عبيدة والأحفش معقل آراء 
امفسرين» وانتهاء بشيخ النحاة والمفسرين طرا أبي حیان. 

ولا بد من التنويه هنا بأننا قد استبعدنا أقوال التفسير المنسوب إلى ابن عباس 
من الجحهود المبكرة» واعتبرنا هذا التفسير من الكتب التي سبقت عهد راويه 
الفيروزآبادي (ت ۷۱۸ ه)» وذلك أن نسبته إلى ابن عباس لم تصح لدينا لعدد 
من الأدلة". 


فإذا جمعنا آراء النحاة في حدود الأداة إلى التصور الأمغل لهذا المفهوم» 
أضفنا إليها ما استخلصناه من حهود المفسرين وعباراتهم» واستأنسنا بآراء 


.٤٠۷/١ مفتاح السعادة‎ )١( 
ينظر في ذلك المقال المنشور في جحلة بحوث جامعة حلب. العدد الرابع عشر لعام ۱۹۸۹ (سلسلة‎ )۲( 
الآداب والعلوم الإنسانية). وهو بعنوان: ((صلة ابن عباس بكتاب تنوير القباس)).‎ 


3 التمهيد: الأدوات عند المفسرين 
بعض المعاصرين فى هذا المجال» نكون قد سرنا في الطريق الصحيحة الممكنة إلى 
حلاء معالم حد خاص للأداة عند المفسرين - وهذا ما نستبعده - أو إلى بيان 


مدی إبداعهم وإسهامهم ي صياغته» وهو ما نرححه» وسنتبینه - إن شاء الله 
- ٿي تقويم جهودهم. 


الباب الأول 


REE REESE LEN UENO 
ف‎ 


۰ 


- الفصل الأول: تأثيل المباني 
- الفصل الثاني: اللغات في الأدوات 
- الفصل الثالث: البنية الصوتية ومظاهرها 


من المعروف عند الباحثين أن الأداة مبنى لغوي حاص» يتأبى على قوانين 
علم الصرف والتسج» ولا مخضع لنسق تقسيمي محدد؛ إذ ليس هناك مغلا ما 
يشجع على عقد مقارنات لغوية بين بنات الزمرة الواحدة منها التي مجحمع بينها 
العمل النحوي» أو تقارب المعاني وتطابقها أحيانا» كما أنه لا جال لعقد فصول 
اشتقاقية أو وقفات تطورية فيها؛ لان الأدوات قد لفها الجمود وغابت أكثر 


أصولها. 

ولكن ذلك لم يعن توقف العلماء عن حاولة إدراك حقائقها اللغوية» 
واكتشاف أواصر القربى التي تحمع بينهاء ومعرفة أصولها وحذورهاء والتوسل 
إلى ذلك بسبل شتى» تفصح عن رغبتهم ثي إقامة صرح بنوي واضح حاص 
بهاء أسوة بأبنية الأسماء والأفعال. وقد سعى إلى ذلك» وما يزال يسعى رحال 
النحو واللغة والفقه والمعاحم وغيرهم» وكان للمفسرين في ذلك أيضا باع 

لقد أولى المفسرون في كتبهم الحانب اللغوي في الأدوات اهتماماً واضحاء 
إضافة إلى عنايتهم .ععانيها وجحوانبها النحوية» فوقفوا عند مبانيها وقفات طيبة 
حاولوا حلالها أن يوضحوا القول في مشكلات الأبنيةء ويحرروا الآراء في 
حرکاتها ومسائلها والخلافات فيها. 


٦‏ الباب الأول - المباني 


فهم أثاروا مشكلة التأثيل في بعض المباني» فعرضوا لمظاهرها من بساطة 
حلال ذلك أن يرسموا لها ضابطا ينتظمها ويوضحهاء وساقوا بعض الزمر 
المتفق على بساطتها من أحادية وثنائية وثلاثية. كما تحدثواعن لغاتها 
واستخدامات العرب المحتلفة فيها وما جاء منها قي القراءات القرآنية. ودرسوا 
محمل أبنيتها في البيعة اللفظية للكلام» فأوضحوا علائقها .عا قبلها وما بعدها 
بآراء النحويين واللغويين وتوحيهاتهم المشهورة» وبكثير من شواهدهم وأدلتهم 

وقد رأينا أن نقسم هذه المباحث اللغوية إلى ثلاثة فصول: أحدها لتأثيل 
المباني» والثاني للغات فيهاء والأخير لبنيتها الصوتية. 


الفصل الأول 
تأثيل المباني 


آ - ظواهر التأثيل: 

التأثيلء لغة: هو التأصيل". وقد اهتم المفسرون في كتبهم بالأدوات 
المحتلف في أصلهاء فعا جوا ظواهر البساطة والت ركيب والنحت» وتناقلوا فيها 
آراء الشيوخ ومذاهبهم» وتوارثوا احتلافاتهم ومناقشاتهم في هذا المجال» وأغنوا 
الببحث النحوي .ما قدموه من تقص وتتبع واستنتاج. 
-١‏ البساطة والت ركيب: 


رکب في اللغة: وضع بعضّه على بعض» ورکبه: ضَمّه إلى غيره» فصارا شيعا 
واحد اي الط يقال ركب الف ي احا رركت الاو ا 
الت عند النحاة ررهو ما ركب من كلمتين منزلة اسم واحند في شدة 
الانعقاد. والتركيب: جع الحروف البسيطة ونظمها لتكون كلمة»)". وهذا 
الجانب الأحير من الت ركيب هو ما نسعى إليه» وقد عالج فيه المفسرون: اَم وكہْ 
ون وإذث وألا وبلى وكذا ولات ولس وإلاً وكان كلا ولَمّا ورلا ومَهْما 
وهلا وإنما وينما وان و كاين وذَكِنْ و وَبْكاد. 

وسنحاول أن نعرض لذاهبهم فيها أداة أداة معتمدين الترتيب البنوي» لكيما 
تستبون لنا الآراء » وتتوضح بعدئذ معالمها وأصولها وجوانبها العامة. 


)١(‏ المعجم الوسيط رأثل). 

(۲) المعجم الوسيط (ركب). 

(۳) الحدود اي النحو للرماني» ضمن رسائل اي التحو واللغة ص .٠١‏ (عن نظرية الحروف العاملة لمطر 
الكلابي ص ۱۲۷). 


۸ الباب الأول - المباني 


- أَمّ: ذكر الرازي رت ٠٠٦‏ هم أن رأم» تكون أحياناً مركبة من همزة 
الاستفهام والميم الزائدة» وذلك إذا لم تسبق باستفهام"» نحو قوله تعالى: 
اريك الذي َنَم الله وَمَن يلْمَنٍ اله ن جد لَه تصيمرأ» آم لهم تصيب من 
املك [النساء .]٥٣-٠۲/ ٤‏ 

- كم: احتلف المفسرون في أصل رركم». فقد ذهب الفراء إلى أنها مؤلفة 
من ر«ما» الاستفهامية والكاف» ثم كثر الكلام بها فحذفت الألف في آخرها 
فسكنت المي . وذكر الزجاج أن الكسائي (ت ۱۸۹ ه) كان يذهب إلى 
ذلك» وأنه تمنى أن تفتح هذه الميم إذا التقت بساكن آحر في مثل: رركم المال؟» 
منبهة على الأصل”. ونقل أبو حيان هذه الأقوال» وأضاف أن الكاف هي 
كاف التشبيه» وأن حذف الألف من رما» كان لدحول حرف الجر عليها. 
ولكنه رفض كل ذلك» وذهب إلى أن ركم» بسيطة لا مركبة. 

- لر : واحتلفوا أيضاً فى أصل رَنْ». فقد نقل الأحفش عن بعضهم أن أصلها 
«أن» الناصبة» ثم حعلت معها ررلا» النافية» وما كثرت قي الكلام وقع الحذف» 
ر يبن لنا طبيعة هذا الحذف. وأوضح الأحفش أنه لا يرى هذا الرأي» وينبغي 
عنده لمن أذ به أن يرفع زت في مشل: رأزيد ن تضر ب لان ر تضرب» 
فی معنی رلا ضراب له» یرید أن رأنْ» تكون مع ما بعدهافي تقدير مفرد» وهذا 
المغرد اسم ل رلا»» والحملة حبر لزيدء وإلا لم يكن کلام 

ونسب الزحاج هذا الرأي في الت ركيب إلى الخليل بن أحمد (ت ٠۷١‏ ه) 
والکسائي»› وجعله من الأقوال الشاذة عن الخليلء وأشار إلى أن الحذف ف رلا 
أن» عندهما قد وقع استخفافاً» وذكر أن سيبويه وأصحابه البصريّين وجميع 


.٠١١/٠١ الرازي‎ )١( 
.٤1١/٤ الفراء‎ )۲( 

.٤١١ -٤۳٤/۱ الزحاج‎ )۳( 
.۲٦٤/٤ البحر‎ )٤( 

(ه) الأحفش .٠۰۲‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني ۹ 
وف ك 
النحاة لم يستحسنوا ذلك لأنه لا يجوز عليه عندهم مثل: «زيدا لن أضرب». 
أي لا جوز أن يتقدم معمول الفعل المنصوب ب رأث عليها. ومادام مثل هذا 
کک ٥ e‏ هم أن الخليل قال 


yg‏ أبدلت ألفها 
نون" بینما اکتفی أبو حیان بالقول بأنها حرف ثنائي ي الوضع بسيط لا 
مر کب» خلافا للحليل في أحد قوليه وللفراء©. 

إذّ القول بت ركيب ررَنْ» لا يؤيده جمهور الفسرين إذن» ولا يأخذ به معظم 
النحاة الذين نقلت آراؤهم. وهو رأي يقوم على رواية شاذة عن الخليل نقلها 
أصحابه إلى سيبويه“» ولا يبعد أن يكون الكسائي قد أحذ هذه الرواية عنه 
أيضاً؛ مما يعني ضعفه وبعده» فضلاً عما بجر إليه مسن معاظلات نحرية ولغوية. 
ولا يكاد بختلف الأمر ثي الرأي الذي انفرد به الفراء واكتفى امفسرون بعده 
بنسبته إلیه من دون أن يأخذوا به إل آن رفضه أب خيان في بره رفضاً 
ا 


- إذن: وذهب شري (ت ٦۷۱‏ هم وحده إل أن «رإذن» الحجوابية في 
قوله تعالی: وما کانوا إذا إذا نرين [الححر: ۸/٠١‏ م ركبة من رإذف» و رأذ» 
ومعناها ررحینلي» اسارا الهمزة فحذفوها. 
زیی ری انرا ف نحو قوله: بألا | ال ف الي 
[البقرة: ]٠١/١‏ مر كبة من همزة الاستفهام وحرف النفي «لا»» لتؤدي معنى التنبيه 


.٠۳١-۱۳٤/۱ الزجاج‎ )۱( 

.١١ البيضاوي‎ )۲( 

.٠١١-٠١١/١ الکشاف‎ )۳( 

.٠١۲/١ البحر‎ )٤( 

. ٠١١/١ الزحاج‎ )٥( 

.۳۱/١ والنسفي‎ ١١ والبيضاوي‎ ٠ انظر‎ )٩( 
٠١ القرطبي‎ )۷( 


o.‏ الباب الأول - المباني 


ا ا ج س ج ي ج ي 


على تحقق ما بعدها؛ لأن الاستفهام عنده إذا دحل على نفي أفاد تحقيقاء واستدل 
على ذلك ببعض الجرانب ية. وردد الطبرسي (ت ٥٤۸‏ ه) هذا 
الكلام في أكثر من موضع› وحمل ررألا» الم ركبة معنى التقرير والتحقيق مرة» 
ومعنى التنبيه والتذكير أحرى”. وتلقى أبو حيان هذا الملذهب وبعسض 
شات الف د ورد القر ل ار کا ورین رالا حرف بسیط› وأن 
احتماع همزة الاستفهام ب رلا النافية لا يعطي معنى التحقيق. كما أنه رد 
استدلالات الزغخشري ا مثلها» وضرب على ل2 من الأمثلة 
والشواهد» وشرحها ا مزاعم الت ركيب. وما علل به قوله: رلأن مواضع ألا 
تدل على أن لا ليست للنفي. .. ألا ترى أنك تقول: ا 
أصله: رلا إن زيدا منطلق» إذ ليس من تراكيب العرب°۸ 
- بلى: وذهب الفراء إلى أن أصل ربّلى» هو ربل التي هي للإضراب 
اللحض في مشل: «ما قال عبد الله بل رَيدّ»» وان ربلْ» هذه لا يصلح الوقوف 
عليهاء فزادوا عليها الفا ليصلح هذا الوقوف رحوعاً عن الجحد فقط 
وإقراراً بالفعل الذي بعد المححد» فجعلوها رربلى»“. وردد الطبري هذا الكلا» 
ولكنه جعل الألف التي زيدت ياء“ . ولا ندري أكان يريد بالياء الألف التي 
ترسم مثل اليا أم الياء نفسها وقد قلبت ألفا؟ ونسب القرطبي هنا الرأي إلى 
الكوفيين عموماء ونص على أن الياء مستقلة بالدلالة على الإيحجاب لما بعد 
ربل»“ . وحالف ابو حيان» كالعادة» المفسرين جميعا وذهب إلى أن ربلى» 
حرف ثلاثي الوضع بسيط لا م ركب . 


.٦۲/١ الكشاف‎ )١( 

.1١/١١ و‎ ٠١۷-١١١/١ المجحمع‎ )۲( 
.1۲/١ البحر‎ )۳( 

.٠۳/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) الطبري ۱ 

.۱۱/۳ القرطبي‎ )١( 

.۲۷١۱/۱ البحر‎ )۷( 


الفصل الأول- تأثیل المباني ۱ه 

- کذا: وبين الطبرصي أذ ركذم مركبة من كاف القشبيه و رذي: 
رلك ایی اق ابض ومثل له بقولهم: رله عندي کذا». 

- لات: وأجمع المفسرون على أن «لات» في نحو قوله تعالى: فإولات جين 
ماص [ص: ۳/۳۸] مر كبة من «لا» والتاء» وأن هذا الت ركيب قد حعل لها 
اکا نحوية حديدة» ولکنهم احتلفوا في طبيعة هذين الحرفين اللذين رٌكبت 
منهما. 

فالطبري يذ كر أن «لا» هي التي ععنی «رما» و رران» النافيتين"» والزخشري 
ينقل عن الخليل وسيبويه أنها «لا» المشبهة ب ريس وعن الأحفش أنها النافية 
الج أما التاء فذهب أبو عبيدة والطبري إلى أنها ف الأصل هاء 
السكتن ثم وصل الكلام فصارت تاء”» ونقل الأخير عن بعضهم أنها تاء في 
ب (لا) کماوصلت ب 0 و «رّب»» فقيل ونکت ر 
دربت . وذکر الزخشري أن هذا القول الأحير للخليل وسيبويه» وأن زيادة 
التاء حاءت للت وكيد على مذهبهماء» ولتخصيص «لات» بنفي الأحيان على 
مذهب الأحفش © 

وشذ عن جمهور المفسرين إنكار بعضهم لت ركيب «لات»» بل إنكار 
وحودها ا إذ رأی ان الوقف في الآية المذكورة هو على رلا ر 
بعدها برتحينَ»» لان «جین» وراوان» و«الآن» عنده تبتدئ بالتاء مستشهداً 


بقول جمیل بث 3 رش (), 


(۱) المجمع ۲۲۲/۲۳. 

(۲) البحر ۷۳/۳. 

.٠۲۳/۲۳ الطبري‎ )۳( 

.۷١/٤١ الكشاف‎ )٤( 

(ه) المجاز .٠۷١/۲‏ 

.٠١۳/۲۳ الطبري‎ )١( 

.۷١/٤ الكشاف‎ )۷( 

(۸) دیوانه ۲۲۹. وجمان: مرحم جمانة. 


۲ الباب الأول - المباني 


ا ےک ا 


ولي قل يوم سبي » جُمانا E E E‏ 


ولأنه لا وحود لررلات» في كلام العرب» وأنه رأى تاء «لات» من الآية في 
لصحف الإمام متصلة بررحين». وقد فند الطبري هذه المزاعم جميعا بأدلة لخوية 


وشرعية مستفيضة» تتسم بالعلمية والإقناع. 


- ليس: ونقل الرازي عن ابن قتيبة أنه ذهب إلى أنها م ركبة من «لا» النافية 
SS‏ ا TT‏ 
E E‏ 
a DS‏ : ائتني به من حيث أيس وليس. 
ومعناه: من حيث هو ولا هو 
- إلا : وبين ن الفراغ أنها مؤلفة من ررإْ» ورلا» النافيتين» وأنها صارت بهما 
ا ا حرج ن جا ايدان الاما 


كَأدً: وذكر الطبرسي أن أصلها رأدً» دحلت عليها كاف التشبيه فصارتا 
حرفا واحدأ“ وأشار القرطبي إلى أنها تكون مشددة وخففة من غير أن 
يعرض لحديث الت ركيب» وأحذ بذلك أبو حيان» وبين أنها رسمت متصلة 
لكثرة الاستعمال". 


کلا: ونقل الطبرسي في صل ررکلا» قولین: أحدهما: أنها م ركبة من 
کاف التشبيه ورلا) النافية» ثم شددت للمبالغة في الزجحر مع الإيذان بتر کی 


.٠۲٤١-۱۲۳/۲۳ الطبري‎ )١( 
.۳٠-۳۲۰/۰ الرازي‎ )۲( 
.۲۷۷/۲ الفراء‎ )۳( 

. ۲۲۲/۳ المحمع‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۳۱۸/۱۳ . 
)٦(‏ البحر .۱١١/۷‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني or‏ 
کک 


وم 


- لَمّا: واحتلفوا أيضاً في ت ركيب ررَمّا» النافية والاستفنائية. فقد ذهب 
الرازي إلى أن رلَمَّا» النافية م ركبة من ول و«ما» النافيتين» وأنه بالت ركيب 
أصبحتا وا د بقول سیبويه بان «ما» ليست زائدة على 
رّی» أن رما تقع في مواقع لا تقع فيها ف وذكر الطبري أن رلَمّا 
هي محمو ع حرفين منفصلين هما ي و«ما» الصلة الحشوء وأن هذا الرأي 
لعامة أهل العربية^. 

وذهب الفراء إلى أن رمَا التي .ععنی رالا في نحوله قوله: ران 
حویع دیا محضر ون [يس: ]۳۲/۳١‏ مر كبة من «لم» ورما» النافيتين اخ 
وأنهما صارتا بالت ركيب حرفا حرج من النفي إلى الاستشناء . وتابع الرازي 
الفراءء ولكنه بين أن الحمع بين «لم» و «ما» قد أكد النفي» وأنه لذلك يقال في 
حواب من قال «قذ فعَل»: لَمّا عل وني جواب من قال رهَعَل»: ل قعل . 
واستبعد ابو حيان القول بت ركيبها في الحالتين» واستنكر بشدة رأي | لرازي 
ووصفه بالركاكة والتحريف» وحكم ببساطة رمَا" . 

- لولا: وذكر الفراء أن أصلها رل ثم ضمت إليها رلا فصارتا حرفاً 
راخدا تابه ال ری ف ان هذا الت ركيب قد حرى لعنيين: لامتناع 


.٦٤-٦۳/١١ المجمع‎ )١( 
.1٤/۲١ الرازي‎ )۲( 

.۱۸/١ الرازي‎ )۳( 

. ۳٤۱/۲ الطبري‎ )٤( 
.۳۷۷/۲ (ه) الفراء‎ 

.٠-٦٤/۲١ الرازي‎ )١( 
.۳۳٤/۷ و‎ ۱۳٤/۲ البحر‎ )۷( 
.۳۷۷/۲ الفراء‎ )۸( 


4 الباب الأول - المباني 


ا ا ج بو ا د ا ي 


وجحود الشيء لوجحود غیره» ولمعنى الت وجعله الرخشري ي «لولا) 
Ea‏ معنيين قائلا: رلأنك إذا قلت: لولا حلت علي» ولولا 
أكلت عندي» قمعناه أيضاً عرض وإعبار عن سرورك به لو فعل». ورد آبو 
يان مله الاقرال جع واتار الباطة فا 


- مَهّما: وهم احتلفوا ي أصل رمَهّما» الشرطية في نحو قوله تعالى: فإمَهْما 
تنا به ِن آي لحرن بها فما نَحْنْ لَك بمُومِيِين مين [الأعراف: ۷ وذهب 
أغلبهم إلى ت ركيبها» على قولين: 

الأول: أنها مركبة من رما» الشرطية زيدت عليها رما» بعدها توکیداے ثم 
أبدلت ألف الأرلى هاء لعلا يقع التكرار اللفظي. وكان أول من ذكر زيادة 
E TE ETT‏ هذا المذهب بتفصيلاته إلى بعض 
النحويين القدماءء وأيده واستدل له ببعض الجوانب النحوية» واستشهد له 
بآيات من القرآن“. وحعله الز مخشري المذهب البصري السديد") ونسبه 
الطبرسي إلى الخليل بن أحمد". أما أبو حيان فاكتفى بالقول ببساطتهاء وبإحالة 
الحديث في ت ركيبها على كتب النحو. 

والثاني: أنها مؤلفة من اسم فعل الأمر رمَهْ» .معنى اكفف و رما» الشرطية. 
وقد ذكر الزجحاج هذا الرأي نقلاً عن بعضهم وضعفه وة اراز ا 
الكسائي من دون تعلیق 


.ه۷١/۲ الكشاف‎ )١( 
.۲۷۷/۱۹ الرازي‎ )۲( 
.٤٤١/١ البحر‎ )۳( 
.١/۹ الطبري‎ )٤( 
.٤۰۸/۲ (ه) الزحاج‎ 
.٠٤١/۲ الکشاف‎ )٩( 
.٠١١/۸ المحمع‎ )۷( 
.۳٦۳/٤ البحر‎ )۸( 
. ٤۰۸/۲ الزحاج‎ )٩( 
.۲۱۷/۱٤ الرازي‎ )٠١( 


الفصل الأول- تأٹیل المباني 00٥‏ 

وانفرد القرطبي بالنقل عن بعضهم أن رمَهْمّا» كلمة مفردة بسيطة» يجازى 
بها» لیجزم ما بعدها على تقدیر إن . فمعظم المفسرين يرون أن «مهما» 
مركبة لا بسيطة» وهم يلون إلى الوجه الأول في تركيبهاء وهو الرأي البصري. 
ويبدو أن أبا حيان يسلّم بذلك أيضاًء لأنه ذكر في المقام ذاته ما يشعر بذلك. 
قال: «وينبغي أن يحمل قول الشاعء ٩‏ 


ماوي» مه من يستمع في صَدِيقِه أقاويلً هذا الناس» ماوي» يندم 


SS‏ بل «مه» .ععنى اکفف» و رمَن» هي اسم 
شرط»(٩‏ 

- هَلا: وجعلها الاعشري فيه دروي ارال إنها م ركبة من «هل» 
و«لا» لمعنى التحضيض فةط 0 . وتابعه الرازي مبينا أن الت ركيب فيها مزج 
لمعنيين هما العرض والححد. قال: ررفاذا قلت : ملا عالت کد فكأنك قلت: 
هل فعلت؟ ثم قلت معه: «لا. أي: ما فعلته. ففيه تنبيه على وحوب الفعل» 
وتنبيه على أنه حصل الإخلال بهذا الواحب. ورد أبو حيان الققول 
بالتر كيه واتار الساطة في 

- إنما: وذهب أغلبهم إلى أن «إنما» حرف م رکب من ر» و رماي» 
ولكنهم احتلفوا ني طبيعة هذا الع ركيب وني نتائجه. فالاحفش یری نها في 
قراءة ججاهد: (إنما صنعُوا کد ساجر) وط: قد أصبحت حرفا واحدا 
على إعمال و و . والطبرسي يذهب إلى انها مؤلفة 


.۲٦۷/۷ القرطبي‎ )١( 
ماوي: مرحم ماويّة.‎ )۲( 
.۳٣۳/٤ البحر‎ )۳( 
.ه۷١/۲ الكشاف‎ )٤( 
.۲۲۷/۱۹ (ه) الرازي‎ 
.٤٤١/١ البحر‎ )١( 
.۲٠۰/٦ البحر‎ )۷( 
.٠٠۲ الأحفش‎ )۸( 


٦‏ الباب الأول - المباني 


ر ي 


ا 


في نحو قوله: إن حرم كم المية ا ۲ط من رك» التي تفيد 
الت وكيد و رمام الزائدة» التي 4 اا واا کی ا 
تفيد إثبات الشيء الذي يذكر بعدها ونفي ما عداه“. وتلقف الرازي هذا 
اذهب من الطبرسي» ولکنه فهمه فهماً الفا إذ ذهب في قوله تعالى: نا 
الصدقات راء [التوبة: ]٦٠/۹‏ إلى أن ررإنما» م ركبة من رإنً» التي تفيد إثبات 
الشيء و «ما» التي تفيد النفي» وأنه e‏ وت اا غل القن 
السابقين» وهما ثبوت الشيء ونفي ما عداه . وقد دفع ابو حيان وهم الرازي 
هذا ا أنه: ررقول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالنحو»» و لى 
أن رانم ق حو تلك الآيات هي رإدّ» و رما» الكافة أوالمهيئة» وأن ررإنما» لا 
تفید الحصر بنفسها بن ف : 
- اینما: وذکر الفراء أن رأيتما» الشرطية مر كبة من اسم الاستفهام رأين» 

و ررما» ا وأنه لولا هذا ا ما اصبحت ت شرطية. وذكر من 
ذلك أيضاً «متی ما» و ریما رو وخ و ES‏ . ووضح ا ُن 
ر«ما» الزائدة هذه هي التي تهيى الكلمة لعمل الجزم» وعد من ذلك رإذ ما» 
آ 

- أَيّاكّ: وذهب الرازي إلى أن رأيانًّ» مركبة من رأي» والظرف رالآن». 
وذكر قي موضع آحر أن المشهور عند الناس أنها مشتقة من «الأين»» وأن ابن 
جتی فض ذلك لان رآیان» سوال عن الزمان و رأين» سؤال عن المكان» 
وحعلها مشتقة من رأ 0 بوزن ر«فعلان» على معنى: أي وقت وأي فعل» من 
أويت إليه. وأيّ معناها بعض من كل» والبعض آرٍ إلى الكل ومتساند إليه. 


.۸۲/۲ المحمع‎ )١( 
.٠٠١/۱۹ الرازي‎ )۲( 
.11/١ البحر‎ )۳( 
.۸٥/١ الفراء‎ )٤( 
.٤١١/١ (ه) المحمع‎ 


() الرازي ۲۱۱/۲۲ و .۸۰/۱١‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني o۷‏ 

وكرر أبو حيان هذا المذهب» ونقل عن بعضهم أن رأيّان» مركبة في الأصل 
من «أي» ورأوان»» ولا كثر استعمالها حذفت الهمزة على غير قياس ومن 
دون تعویض»› فقلبت الواو ياءِ» فاجحتمعت ثلاث ياءات› فحذفت إحداها. وقد 
رفض الرحل القولين» ورأى أن هذه الأداة بسيطة لام ركبة وحامدة لامشتقة» 
لأن الأصل الحمود وعدم الت ركيب . 

2 کان ین : وذهب معظمهم إلى أن رکا ق مثل قوله تعالی: و كاين يِن 

ئی فال ريون ٹیر آل عمران: [6/Y‏ م ركبة من اي الاستفهامية 
رف التشبيه. فالطبرسي بين أنه لما كثر استخدام هاتين الكلمتين صارتا 
ككلمة واحدة. وأوضح الرازي آنه بالت ر کیب صارت معنى ««کم» ورسمت 
بالنون» ليفصل بين الم ركب وغير ال ركب منها". وردد القرطبي هذه الآرای 
وربط تغیر رسمها a‏ إلى معنی ررکې» الخبرية» وعزا هذه 
ازال المت ج إل ا م آنا ا ا 
بساطتها» وبين أن القول بت ركيبها لا يقوم دليل عليه» بل رأى فيه مدعاة إلى 
التحليط في معظم الأحكام النحوية التي تتعلق بالكاف أحد ركنيها“. 

- لكن: واحتلف المفسرون في أصل «لكن». فقد ذكر الطبرسي أن أبا علي 
الفارسي (ت ۳۷۷ ه) حار في أمر بنائهاء فلم جد لها نظيرا في أبنية الأسماء 
والأفعال» ولكنه شبهها بالأداة رإدّ» في التفقيل والتحفيف . وذهب الفراء 
إلى أن أصلها ررإدّ» ثم زيدت عليها رلا والكاف» فصارت بهما حرفا واحدا. 
واستدل لرأيه بوقوع اللام في خحبرها قي قول الشاعر“ 


(۱) البحر .٤۱۹/٤‏ 
(۲) المحمع ۲۲۲/۳. 
(۳) الرازي .۸۷-۸٦/۲۰‏ 
)٤(‏ القرطبي .۳۲۸/٤‏ 
(ه) البحر ٦٥/۳‏ و ۷۳. 


.۳۸۳/۱ المجحمع‎ )١( 
الكمد: شدة الحزن.‎ )۷( 


۸ الباب الأول - المباني 


يوموتني في حب لى عوالي» ولكتيي يڻ بهالکييد 
قال: فلم تدحل اللام إلا لأن معناها وإ . وتابعه في القول بتركييبها 
القرطبي» ولكنه وجحدها مؤلفة من رلا النافية وكاف الخطاب و رإد» حرف 
الإثبات والتحقيق» وبين أن همزة رإدّ» ذهبت بكثرة الاستعمال استقالا". 
وانتقد أبو حيان مذهب القرطبي بشدة وحكم بفساده» وبان رلکنْ» حرف 
اظ اک 

- وَيْكأدً: واحتلف المفسرون في أصل ربكأك التي جاءت في قوله تعالى: 

رکا اله سط لزق لمن اء ِن ماده وََقَدِر ولا أن من اله عا 
لق با و ل يفلخ الكافرون4 [القصص: ۸۲/۲۸]» فذهب بعضهم إلى 
نها ر مستقل» وذهب الأكثرون إلى أنها م ركبة. فأبو عبيدة يرى أن 
جازها رلم تَر ۳)8۵ والفراء یراها کلمة تقریر ععنی راما ترّی أن؟»» وأبو 
زید“ یصرح بأنها حرف واحد بجملته. 

أمّا الذين قالوا بت ركيبهاء فقد احتلفوا في تحديد أقسامهاء وني طبيعة هذه 
الأقسام» بل اضطربت بعض الروايات عنهم» واستدل كل مفسر لرأيه ببعض 
الجوانب النحوية واللغوية وببعض النصوص. 

فالفراء نقل عن بعض النحويين قولهم: إنها مؤلفة من حرف التعحب «وّي» 
و ركأدً» التي .ععنى الظن. ثم رأى أنه على ذلك يجب أن ترسم منفصلة» ثم 


.٠٦٥/١ الفراء‎ )١( 

. ٤۳/۲ القرطبي‎ )۲( 

(۳) البحر ۳۲۷/۱. 

.١١١/١ المحاز‎ )٤( 

(ه) الفراء .٠٠۲/۲‏ 

() سعيد بن أوس الأنصاري» صاحب كتاب ((النوادر قي اللغة)). توفي سنة ٠٠١‏ ه. إنباه الرواة 
o-1.‏ 


.٠١١/۷ البحر‎ )۷( 


الفصل الأول- تأثيل المباني ۹ 
وجحد أنها اتصلت من كثرة الكلام بهاء كما وصلت العرب رريابن أمّ» فقالت: 
ریا بنؤم». وف ا وحدها متصلة قي مصحف عبد الله بن مسعود رت 
۲ ه) وسائر مصاحف المسلمین. ورای أبو حعفر النحاس (ت ۳۳۸ه) 
أن هذا القول أحسن ما قيل فيها» وذكر أنه رأي الخليل ويونس (ت ۸۲١ه)‏ 
وسیبویه والکسائي» واد «وّي» کن أن ت رکب مع «کا» المثقلة والمخففة» 
ولكنها تبقى منفصلة". 

ونقل الفراء أيضاً عن بعض النحويين أنها مركبة من رويك و رأ وأن 
اللام حذفت من «ويلّك» وأن العامل قي رأدّ» فعل مضمر. تقديره: «اعلم». 
واستحسن الفراء حذف اللام وعزاه إلى كثرة الكلام ب ريلك ولکنه استبعد 
تقدير العامل في أن“ . وذكر القرطبي أن القول بحذف اللام لقطرب (ت 
١‏ ه)» وأن النحاس وبعض النحويين رفضوه لعدم حوازه ولأن القوم في 
الآية المذكورة لم يخاطبوا أحدا فيقولوا له ررويلك»» وأنه لو كان الأمر ذلك 
لکان ررد بالکسر. بينما ذكر أبو حيان أن الرأي للكسائي ويونس وأبي 
حاتم السجستاني (ت ۲٠١‏ ه). وهذا يتعارض وما ذكره النحاس» من أن 
الكسائي ويونس قد ذهبا إلى الرأي الأول» على نحو ما بينا. 

وذهب القرطبي إلى أن «ويْكَأنٌ» مؤلفة من رويك و رأ » وأن رويك» 
مؤلفة من «وّي» وكاف الخطاب» وأن معناها: «أعجَب لأن»» ثم حذفت اللام 
العاملة في رادي واتصل القسمان لكثرة الكلام بهما". والقول بتركيب 
«ويك» للأحفش. 


(۱) الفراء .۳٠۱۲/۲‏ 
(۲) القرطبي ۳۱۸/۱۳. 
(۳) الفراء .۳٠۱۲/۲‏ 
)٤(‏ القرطبي ۳۱۸/۱۳. 
(ه) البحر .٠۳١/۷‏ 
() القرطبي ۳۱۹/۱۳. 
(۷) البحر .٠١١/۷‏ 


1۰ الباب الأول - المباني 


وروى الفيروزآبادي في (كتاب التنويں): أن «ريكأنه» هي «وأنةُ»» والياء 
والكاف صلة قي الكلاء. 

ونقل بعض المفسرين في كتبهم آراء في بعض أقسام ررویکأن» من دون أن 
يبينوا رايهم في ت ركيبهاء إذ نقل القرطبي عن ابن عباس والحسن أن «ويك» 
كلمة اٻتداء وتحقيق› وأنها للتنبيه . منزلة ا عن بعضه. 

لقد تعددت» إذن» الأقوال في أصل وکا وتدافعت أحياناء واخحتلفت 
كثيرا فلم نعد نستطيع استخلاص رأي مناسب. ولعل أقربها ما ذكره الفراء من 
أنها مؤلفة من رروي» و «كأدً». ونحن أوردنا معظم ما قيل فيهاء ونحسب أننا 
أحذنا بكثير ما تشتد صالته بالموضوع» وهو ت ركيب الأداة» ونأينا عما هو بعيد 
غریب . 
۲- النحت: 

التحت أذة: هو نحتكَ الخشبة و والنحت: النشرٌ لكر وت 
ابل ا ق 

أما الننحت اصطلاحا: فهو أن تؤحذ كلمتان» وتنحت منهما كلمة تكون 
آحذة منهما جميعا بحعظ“. وهو» في قول بعض المحدثين: «ناموس فاعل على 
الألفاظ» وغاية ما يفعله فيها إنما هو الاحتصار في نطقها تسهيلا للفظها 
واقتصاداً في الوقت نفسه بقدر الإمكان»”“. وقد عرض المفسرون في أثناء 


.۲٤١ التنویر‎ )۱( 

(۲) القرطبي ۳۱۸/۱۳. 

(۳) جمهرة اللغة ۲/ه. 

)٤(‏ لسان العرب (نحت). 

.۳۲۹-۳۲۸/۱ مقاییس اللغة‎ )٥( 
.۷١ الفلسفة اللغوية‎ )١( 


الفصل الأول- تأثيل المباني 1۱ 
معالجاتهم اللغوية لبعض ظواهر اللحت في معناه الأحير» فوقفرا عند بعض 
الأدوات وناقشوهاء واستدلوا لآرائهم أيضا بالنصوص والقرائن اللغوية. 

- سوف: توقضف الفراء عند قراءة ابن مسعود: (ولسيعطيك ربك فترضى)» 
ورأى أن هذه القراءة لا تختلف ومعنى القراءة المشهورة: #ولَّسّوف بعطيك 
ربك [الضحى: «(o4‏ لأن السين عنده أصلها («(سوف). فلما کثرت ي الكلام 
وعرف موضع استخدامهاء تركت منها الواو والفاء. بل إنه يرى أن هذه 
الظاهرة قانون عام حكن أن ينال من كل الحروف'. 

ونقل القرطبي عن الكسائي أن ناسا من أهل الحجاز يقولون: رسو تعلَمُود» 
بدلا من ««سوف تعلموك»» فيحذفون الفاء» وعن الكوفيين أنهم يسقطون الواو 
من «سوف»» فيقولون: «سّف تعلمُون». ثم ذكر أن البصريين لا يذهبون إلى 
ذلك» ولا يعرفون في السين و رسّوف» إلا حرفين بسيطين» ولغتين لا علاقة 
لإحداهما بالأخحری. 

e 5 .ء۶‎ £ (f e o 0 

- من وهل: ويرى الزخشري” أن أصل «من» الاستفهامية و رهَل» هو 
«من» ر «اهل»» وأنه للاستعمال الكثير حذفت الهمزة منهما. واستشهد لذلك 
بقول زید الخی^ : 
سائل فوارس روع بدا اهل راوتا بسّفح القاع ذِي الأكم؟ 

- هِن: ونقل ابو حيان عن الكسائي أن «مِن» الجحارة أصلها رينا»» ثم 
حذفت الألفى فأصبحت رمن » مستدلا بقول بعض قضاعة: 


.۲۷ ٤/۲ الفراء‎ )١( 

(۲) القرطبي ۳۳/۹. 

.۳٤٠۲/۳ الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ دیوانه .٠٠١‏ والأكم: جمع أكمة» وهي التلال المرتفعة. 

.۳۸/۱ البحر‎ )٥( 

)١(‏ الخطي: رمح منسوب إلى الخط. والمارن: الصلب اللدن. والذكر: القوي. والقتر: الغبار. يريد: 
أوقعنا بهم برماحنا وسيوفنا من طلوع الشمس إلى حين فشو الظلمة وإخفائها لشريدهم. 


1۲ الباب الأول - المباني 
بدلا مار اطي فيهي وكل هنك كر حسام 


يناأن ذز قرن الشمس حتى أأغاب شَريدَهُم قتر القلام 


% *% % 


ي غالح ارون راش ال ك احتف الأدرات ارلا عدا 
منها بالتحليل والدراسة» وكانت آراؤهم فيها ختلفة ومتعددة» وحهودهم فيها 
متفاوتة ومتفرقة في بطون كتبهم» من دون ناظم» إلا ما يراه المفسر ويشعر 
بضرورته وأهميته في التطبيق والتنظير. وقد بدا في هذه الجهود اتكاؤهم الواضح 
على آراء القدماء من النحاة وأوائل المفسرين» ما عدا الزخشري وأبا حيان. 
وهم حاولوا» من خلال هذه الوقفات العجلى أن يستجلوا معالم هذه المباحث» 
ويلمّوا شعثهاء ويستظهروا لها الأدلة والمسوغات والقرائن» لكي تخرج في لبوس 
علمي مقنع. 


ب - مسائل التأثيل: 


لا شك في أن المفسرين الذين وقفوا عند ظواهر التأثيل» وحللوا بعض 
المباني»› كانوا ينطلقون من وحهة نظر تطبيقية عموماًء ولكن ذلك لم جل دون 
ملاحظة بعض أصولهم ومبادئهم العامة في هذا المجال» والتعرف لطرق 
استدلالهم وأنواعهاء فضلاً عمّا صرّحوا به هم تي بعض الأحيان من عبارات» 
أأسهمت في توضيح معالم هذه المسائل وحدودها. 

فقد بين أبو حيان غير مرة أن البساطة هي الأصل› وأن الت ركيب خلافها» 
وصرح بأن القول بت ركيب الأداة يحتاج إلى دليلء وأن انعدام الدليل يحملنا على 


(۱) البحر 1۱/۱ و .٤۱۹/٤‏ 


الفصل الأول- تأثیل المباني 1۳ 
القول بالبساطة'. وذهب في معظم ما عرض له إلى بساطة الأداة التي قال 
امون بتر کی 

وأكد المفسرون أن كثرة الكلام والاستخدام في الحرفين المجتمعين» هي 
الناموس الثابت» الذي ينتظم عملية الت ركيب ويؤدي إليها) وذكر الفراء أن 
احرف يوصل بغيره من أوله وآحره*» وأن النحت في الحرف» إذا كثر النطق 
به قانون عام. قال: رروالحرف إذا کثر فرعا فعل به ذلك». 

ولقد تحدث المفسرون عن بعض علل الت ركيب» ووقفوا على أغلب نتائجه. 
فالطبري بين أن الياء التي ركبت مع «بل» كانت بقصد الوقوف على ربل» 
التي لا يصلح السكوت عليها”» وذكر أن الهاء التي ركبت مع رلا في 
«لات» ثم ضارت تاء زیدت للوقف ایت أما نتائجه فكانت متباينة عندهم. 
وهي ني الأصل - كما نعلم - أن يصير للحرف الم ركب معنى وحكم 
حدیدان» لم يکونا له قبل الت ر کیب“ . 

وإلى هذا المصير» حرى الفراء في ت ركيب رالا و رمَا التي .معناها عندما 
أوضح أنهما خرحتا من الححد إلى الاستشناء» والزخشري في رلا التي حرجحت 
عنده من الاستفهام والنفي إلى التنبيه على تحقق ما بعدهاء والطبرسي تي رإلما» 
التي حرجت من الإثبات والت وكيد إلى الحصر» والرازي ي «كأَيْن» التي حرحت 


(۱) البحر ٦٥/۳‏ و ۷۳. 

PY yS yV yol gE Yg Y1 البح ر ۳۸/۱ و 1 و 1° و‎ )۲( 
re gVVg TI 1۹ ۔‎ 

(۳) انظر الفراء ٠1٦/١‏ و ۳٠۲/۲‏ والحمع ۱ و ۲۲۲/۳ والرازي ۲/١‏ والقرطبي ۲۱۹/۱۳ 
والنسفي ۷۳/٤‏ والبحر ۲٦٤/٤‏ و .٠٠١/۷‏ 

.٤٠٥/١ الفراء‎ )٤( 

.۲۷ ٤/۳ الفراء‎ )٥( 

.۳۸٤/۱١ الطبري‎ )١( 

(۷) الطبري ۱۲۳/۲۳. 

(۸) سر صناعة الإعراب ١/آ٠٠٠.‏ 


1٤‏ الباب الأول - المباني 


ف ع ا ج ج ج ص 


من التشبيه والاستفهام إلى التكثير“. وبين النسفي رت و نقلا عن 
سیبویه أن ت ر کیب رلات» قد جحعل لها کا روا حدیداً» فاختصت 
بالدحول على الأحيان ولم يبرز إلا أحد جزأيها") بينما نقل الزحاج عنه ما 
يشعر بعدم معرفته لنتائج الت ركيب» إذ لم جر مغل: «زیدا لَنْ اضرب 
وذهب الفراء والرازي في مواضع أحرى إلى أن الت ركيب ّمع للمعنيين» 
اللذين كانا للحرفيين قبل التركيب. ف ربلى» عند الأول رحوع عن الجحد 
وإقرار .ما بعده» والمعنى الأول مستفاد من «بل»» والثاني من الألف التي ركبت 
معها. و رإنما» عند الثاني لثبوت المذكور ونفي ما عداه» وهذا مستفاد من 
رإك» التي للاثبات و رما النافية. قال: ررفعند اجتماعهما وجب بقاؤهما على 
هذا المفهوم» فوحب أن يفيد ثبوت المذكور وعدم ما يغايره»“. ونقل آبو 
بخان ایتا بعض المفسرين أن رركأنً» ظل فيها معنى التشبيه» الذي كان 
للکاف قبل ان ت رکب مع رأن»» ي حین أنه زال عن رركذا» و «كأينْ» اللتين 
شت رکت الکاف في ت رکیبهما" . 
ولم يفتهم أيضا ان يذكروا بعض آثار التركيب» من نحو إشارة الرازي إلى 
رسم رركأيْنْم بالنون» بدل التنوين ممييزاً لها من غير الم ركب منها“) وقول 
القرطبي في ذلك: رلأنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها»“» 


٤ TT‏ ك ھک دقيقة» وإحاطة 


)١(‏ انظر ص ٥۷‏ من هذا الكتاب. 
(۲) النسفي .۲۸٤/٤‏ 

.٠١١/۱ الزحاج‎ )۳( 

.٥۳/١ الفراء‎ )٤( 

.۱۱/١ وانظر‎ .٠۰٥١/۱۹ (ه) الرازي‎ 
.٠٥/۳ البحر‎ )٩( 

.۸٦/۲١ الرازي‎ )۷( 

.۲۲۸/٤ القرطبي‎ )۸( 


الفصل الأول- تأثيل المباني 1٥‏ 
ج - دلئل التأثيل: 

ولحاً المفسرون فى أثناء هذه المباحث والمناقشات إلى الاستعانة ببعض الأدلة 
من علوم العربيةء محاولين قي ذلك تأييد ما يذهبون إليه بطرق مباشرة» وسعوا 
إلى تقوية هذه الأدلة ببعض الأقيسة النحوية واللغوية. وساقوا كل ذلك بأسلوب 
منطقي» يدل على سعة اطلاع على علوم اللغةء وإعان بتكامل هذه العلوم 
وتساندها في التحليل والتعليل والاستدلال. 

فهم اعتمدوا قي الأدلة المباشرة على بعض حوانب اللحو وفروع الصرف 
وعلوم القرآن» وعلى بعض النصوص اللغوية من قرآن وشعر وأقوال. 

أا ا بعضهم بتقدير حذف فعل راعلّم» الغامل ق رانم ٤‏ 
تر کیب ويلك أنٌ» ورفضه الفراء بحجة أن العرب لا تعرف إضمار فعل الظن 
أو العلم في كلامها“ » ورفض النحاس هذا الوحه الت ركيبي» لأن ررأن» 
e‏ بهاء كما أنه رفض مذهب قطرب في حواز حذف اللام 
من رويك“ 

واستدل الفراء لت ركيب «ک» بوحود الكاف في إجحابة السائل بررکم. 
لو ا کلامه» وقیل له: منڈ کم قَعَدَ فُلان؟ فقال: كذ 
أحذت في حديثك. فرده الكاف فى رمُذ» يدل على أن الكاف في رركي 


زائدة". 


وذکر الزحاج أن النحويين استدلوا على ت رکیپ («(مهما») بحروف الجراء 
اللأحرى» التي تزاد E‏ وأن سیب ويه رفض القول بتر کیت ب 


لأنه يفضی ي الى م تقديم معمول الفعل الذي نصبته رأث عليها» م أنه جائز 


(۱) الفراء ۳۱۲/۲ . 

(۲) القرطبي ۳۱۹/۱۲۳. 

.٤٦٦/١ الفراء‎ )۳( 

)٤(‏ انظطر ص۸٤‏ و٤‏ ه من هذا الكتاب. 


nk‏ الباب الأول - المباني 


س 


واستدل الزخشري لت ركيب رألا» بوقوع الحملة بعدها مصدرة غالبا نحو 
ما يتلقی به القسد' . وقد ااي ابو حان هذا الاستدلال ذاكرا أن الحلة 
بعدها يكن أن تستفتح بررربً» وراَيْت» وبفعل الأمر وبالنداء وأن 0 ل 
يتلقى بشيءَ من هذه الأمور“ . وساق الرازي وغيره من المتأخحرين عددا من 
هذه الأدلةء أغلبها مکرر أو في قالب مختلف» لا يكاد ادا 

وأما الصرف» E EE LEO EE‏ 
استدلالاتهم» يكشف عن حذقهم لهذا الحانب» وتثلهم له في كل مسألة. فقد 
حففت الهمزة من رأنْ» فحذفت بعد ت ركيبها مع ررلا» عند الأحفش» وحدث 
مايشبه الأمر نفسه عند القرطبي في تر کیب ررإذڻ» من ررإذ» ورأٹ»» و«لکن» 
من رلا والكاف و رإدً». وحذفت عند الفراء الألف والفتحة من «ما» المركبة 
مع الكاف في رركم»» وأبدلت ألف ررما» في ررمهما ال ركبة هاء ليختلف 
ا 

وكان لبعض الحوانب القرآنيةء أثر أيضاً في إضاءة هذه الاستدلالات» من 
نحو الوقف في القراءة» ورسم المصحف» والالتزام ععاني التنزيل. فقد أفاد 
القائلون بت ركيب رركأيْنْ» من وقف ور لرا غا مارد الا ) 
والقائلون بت ر کیب «ويْکأدٌ» وقف الكسائي على ر«وّي» و 
وقف بعضهم على رويك . وأيد الفراء هذا الت ركيب الأ س 
برسمها موصولة في المصاحف”؟ » ورأى الزحاج أن تركيب «مهما» من («مه» 
ورما» يؤدي إلى الإحلال .ععنى الآية ويفسد مرامي لويل * 


. ٦۲/١ الكشاف‎ )١( 

.1١/١ البحر‎ )۲( 

(۳) انظر ص ٠٥٠-٤۸‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ البحر ۳/ ۷۲. 

(ه) القرطبي ۳۱۹/۱۳ . 

() الفراء ۳۱۲/۲. 

.٤۰۸/۲ الزحاج‎ )۷( 


الفصل الأول- تأثیل المباني 1۷ 
ما النصوص التي احتجوا بهاء فكانت من القرآن والشعر وأقوال العرب. 
فمن القرآن» أورد الزحاج قوله تعالی: و في الحرب فشر بهم م 
حل [الأنفال:۷/۸٠]‏ دليلاً في مسألة ”مهى»“ © E‏ الزخشري قوله تعالى: 
اس ذلك بقادر على ًن ييي المرتی؟) [القيامة: ]٠٠/۷١‏ في مسألة رالا 
وإفادتها e‏ ومن الشعر ديوان العرب» استمد الفراء قول زيد بن 
عمرو بن تفیل : 
رنکاا من تک نله نباي بب ومن قر بيش عيش را 
دلیلاً على بساطتها. واستمد الطبرسي دلالة ررإنما» علس الت و قول 
الفرزد ة ق . 
أنا الضَامِنْ الرّاعي عَليهم» وإلّما يداع عن أخسابهم أناء أو ملي 
وساق غيرهما أبياتا أحرى كثيرة» ولكن معظمها كان يدور في فلك الاستطراد 
والأقيسة والمناقشات الثانوية. 
اما كلام العرب» فكان للفراء فيه النصيب الأوفى» إذ دلل ما اء به على معرفة 
واسعة بأقوالهم ومروياتهم» ومقدرة ثاقبة في عقد المقارنات اللغوية بين 
الأساليب» ويكفي أن نذكر من ذلك استدلاله لمعن ربکا أيضاً بقول 
الأعرابية لزوحها: رين ابنك ويلك؟ فقال: ویکانهُ وراء البيت. معناه: اما ترينه 
وراء البيت؟»“. وقد استدل القرطبي“ وغيره ببعض هذه الأقوال» ولكن 
الحديث يثقل بذكرها. 


.٤0۸/۲ الزحاج‎ )١( 

.1۲/١ الكشاف‎ )۲( 

(۴) اللسان (ويا). والنشب: الال والعقار. 
)٤(‏ الفراء .۳٠۲/۲‏ 

.۸۲/۲ المجحمع‎ )٥( 

(71) دیوانه ۷۱۲. 

۳٠۲/۲ الفراء‎ )۷( 

(۸) القرطبي ۳۳/۹. 


1۸ الباب الأول - الباني 


ا ا ا د 


ولقد استدل المفسرون بهذه الجوانب الباشرة جميعا قي إثبات آرائهم» 
واستطردوا أحياتاً إلى مناقشات لغوية لم نأت على ذكرهاء وكان قصدهم منها 
استکمال أدوات الببحث واستغراق أجزائه» وإحراحه على نحو علمي رفيع» 
يناسب قدسية القرآن» ويتفق ورسمه ومعانيه وإعجازه. 

رول عدا الحيلة فى التماس أدلة غير مباشرة أيضاً لما قالوا به» فقد 
استأنسوا بالقياس» وألفوا عنده فسحة عقلية تنصر أقوالهم» وترضي نوازعهم لي 
الميل إلى الوصول إلى أرفع درحات الدقة وأعلى مراتب الإقناع. 

فالفراء قاس تسكين ميم رركم» ال ركبة بعد حذف ألفها على قولهم: رلم 
قلت ذالة؟» وقاس نحت السين من «سّوف» على نحتهم «أيش» وررقم 
لاباك» من ي شيء) و رقم لا أبا لكَ»» ودخول اللام والكاف على راد 
في ت ركيب رَكيً» على دحول اللام والهاء عليها ” في قول الشاعر: 


ت 3 2 رر 


وقاس الطبري زيادة التاء في ررلات» على زيادتها في ب و ررب )» 
والطبرسي الحذف في رلا أن» على قولهم رویلمه»» وحمل مصیرها إلى حرف 
واحد على حعل رهلا بالت رکیب حرفا أيضا. ونقل ابو حيان قياسهم 
احتماع الكاف مع ا على احتماعها مع رذا» و رن فقالوا «کأیْنْ» مثلما 
قالوا ركذا و ركأدً»". وذكر الآحرون أقيسة أحرى» كان لها في الغالب 
سمة التكرار والاستفاضة. 


.٤٦٦/١ الفراء‎ )١( 

. ۲۷٤/۳ الفراء‎ )۲( 

.٤٦٦/١ الفراء‎ )۳( 

)٤(‏ العبسية: امرأة من بني عبس. والهنوات: جمع هنة» وهي ما يقبح التصريح به. يريد الفعلات القبيحة. 
(ه) الطبري ۱۲۳/۲۳ . 

() المحمع ۱۳۸/۱. 

.۲٠٤/٤ البحر‎ )۷( 


الفصل الأول- تأثیل المباني 1۹ 

لقد بذل المفسرون كل ماقي وسعهم» ليبينوا أصول هذه الأدوات ومبانيها 
وجللوا أحزاءهاء ملا في الوصول إلى حقائقهاء فلم يقصروا في الاستدلال 
لارائ ئهم بال حوانب المختلفة في البساطة والت ركيب والنحت» اللهم إلا ماكان من 
ات حيان» الذي أقل من الاستدلال لمذهب البساطة في أغلب الأدوات» وقصر 
ق دف أدلة القائلين بالتركيب» وغلب عليه الإيجاز الشديد في العبارة» ولعله ما 
کان يريد أن يفصل في هذه الأمور؛ لأن المقام التفسيري لا يتسع لها. وهر 
أحال القارئ قي عدة مواضع على صفحات كتب النحي ليطالع فيها 
التفصيلات والاحتلافات» أو أنه ما كان يرى في هذه المسائل غناءء وهر 
لزج ولملة رة إل الأ ما 
د- أبنية الأدوات البسيطة: 

وبعيدا عن التأثيل ومشكلاته» منح المفسرون أبنية الأدوات الأحرى المتفق 
على بساطتها شيا من الاهتماي فوقفوا عند بعضها وحاولوا حاهدين أن 
يتعرفوا أماطها وأسرارهاء ويوضحوا علل ح ركاتها وسكناتهاء مستعينين أيضاً 
بآراء المتقدمين. بل وقف بعضهم أحياناً يعرض لشيء من أصولها وأشكال 
مبانيها. 

فقد وقف الزحاج عند الحروف الأحادية وقفات مطولة » بين فيها 
حر كات بنائها وعلل ذلك» والفروق المعنوية الدقيقة التي تترتب على اخحتلاف 
الح ر كات في الحرف الواحد» وسعى إلى تأصيل هذه المباني» مستظلا بالنصوص 
والمنطق وأقوال العلماء. قال: رلأن أصل الحروف التي يتكلم بها وهي على 
حرف واحد الفتح أبداء إلا ان تجيء علة ة تزيله؛ لأن الحرف الواحد لاحظ له في 
الإعراب» ولكن يقع مبتداأ في الكلام ولا يبتداً بساكن» فاختير الفتح لأنه أحف 
الح ر کات . وکان ن اغ هذه المباحث لديه ما وجدناه عن حرف اللا 
الذي جاء مفصلاً دقيقاً مشبعا بالنصوص. وقد ذكر أن هذه الأقوال ليست له» 


(۱) الزجاج ۸/۱ و ٩۰-٤۹‏ و۲/٦۱۰۷-۱۰.‏ 
(۲) الزحاج ۲/١‏ . 


¥ الباب الأول - المباني 


بل للشيوخ المتقدمين: أبي عمرو (ت ٠٠١٤‏ ه)» ويونس» والخليل» وسيبويه» 
وجيع النحوين الموثوق بعلمهم. 

عرض الزازاي ي غير وضع لبعض شكال الناني» ميا أن سن روف 
المعاني ما یکون على حرف واحد» ومنها ما یکون على اثنین» ومنها على 
ثلائة. يقول: روا حرف كثيراً ماحاء على حرف واحد» كواو العطف وفاء 
التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الإلصاق وغيرهاء وحاء على 
حرفین» ک رمن التبعيض و رأ التحيير و را للاستفهام المتوسط و رإك» 
للشرط وغيرها... وحاء على ثلاثة أحرف» ك إلى وعلى»". وأشار الفراء 
والأحفش والطبري والطبرسي والقرطبي وأبو حيان إلى بعض هذه الأمور» في 
مواضع متفرقة من تفاسيرهم. 

وهم تناولوا في هذه الكتب مباني بعض الأدوات الأحادية والثنائية والثلائية» 
وبدا في هذا التناول رغبتهم في التحليل والتعليل والتقسيم» وحرصهم على تنقية 
الأحكام وتحريرهاء والاستدلال لها بالنصوص المختلفة. 
١‏ - الأبنية الأحادية: 

تحدثوا في هذا المجال عن أبنية: الهمزةء والباء والقاء والفای والكاف» 
واللام» والواو. وکان حديثهم عن بعضها مقتضباً» كالهمزة والفاء والواو» وعن 
بعضها الآحر ان کالباء واللام» زا لا يقتضيه المقام في منهج كل 
منهم. 

- الهمزة والفاء والواو: ذكر الزحاج أن حركة الهمزة هي الفتح» e‏ 
زیڈ في الدار؟ وأ الفاء والواو مفتوحتان كذلك. E E‏ 
ورایت زیدا e‏ وذلك انطلاقا من مقولته بأن الحرف الواحد قد اخحتير له 


الفتح» لأنه حف ار کات 


.٤٠-۳۹/۲۰٣ الرازي‎ )۱( 
.٠٠۳/۱ الزحاج‎ )۲( 


الفصل الأول- تأثيل المباني ۷۱ 

- الباء: أجمع المفسرون على أن حركة الباء الجحارة هي الكسر دائماى 
ولكنهم اخحتلفوا في علة هذه الح ركة لاعتقادهم أن الكسر فيها عارض» وأن 
الأصل فيها الفتح حلا على الأحض. فقد رى الزحاج انها ح ركت بالكسن 
لأنه لا عمل لها إلا الجر وأنه قد وجب ذلك» ليفصل بينها وبين ماهو جار 
مثلها وهو اسم» التشبيه في نحو قولك: رزيل . ونسب الرازي العلة 
الأول إل شيبريه ااذ القرطبي من أقوال المتقدمين وحعل العلل ثلاثاً. قال: 
«ليناسب لفظها عملها. وقيل: لما كانت الباء لا تدحل إلا على الأسماء حصت 
بالخفض» الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث: ليفرق بينها وبين ما قد يكون 

من الحروف اسماء نحو الكاف من قول امرئ القير ”“: 
ورحنا بكاين الماء يجنب وسطنا تَصَوب فيو العَينُ ورا وترتقِي 
أا ا E E‏ 

- العاء: وذهب أبو عبيدة إلى أن التاء في نحو قوله تعالى: تالله لقذ علش 

ما جقنا لنفسرة ذ في الأرّض [يوسف: ]۷۳/٠١‏ انما هي واو القسم أبدلت تاي كما 
قالوا: تراث من ورثت”“. وبين الطبري أن هذا الإبدال كان لكثرة ما حرت 
على ألسن العرب في القسم في قولهم: «واللي». وخالفهما السهيلي“ 
وذهب إلى أن التاء أصل وليست بدلا“ . 

- الكاف: وتحدث بعضهم عن ح ركة كاف التشبيه وكاف الخطاب» فذكر 
الرازي رأي سيبويه في أن حر كة الأولى هي الفتح» على الرغم من أن عملها هو 


. ۳/١ الزحاج‎ )۱( 

.٩۷/۱ الرازي‎ )۲( 

(۳) ديوانه .1۷١‏ وابن الماء: طائر. ويجنب: يقاد فلا ي ركب. أي: رحنا بفرس كأنه ابن الماء في حفته 
وسرعة عدوه. 

٠١١-۹4۹/۱ القرطبي‎ )٤( 

(ه) المجاز .٠٠١/۱‏ 

() الطبري ۲۱/۱۳. 

(۷) هو عبد الرحهمن أبو القاسم» صاحب كتاب ((الروض الأنف)) توي سنة .٥۸١‏ بغية الوعاة: .۸١/۲‏ 

. ۲۳۰/٣ البحر‎ )۸( 


۷۲ الباب الأول - المباني 


کے کے ت ا ج ی 


الج حلاف للباء. وذلك يرحع إلى ضعفها في العمل وعدم أصالتهاء لأنها تقوم 
مقام الاسم» بينما EEE SE LED‏ وبين الرحاج 
أن حر كة كاف الطاب للمفرد المذكر في قولك: «أرأكك زيدا ما حال 
تكون مفتوحة» ومكسورة للمؤنث في نحو: (أرأيتك زیدا ما حالة يا امرأة؟»» 
وأنه يجوز أن تفتح الأحيرة على أصل خحطاب ا 

- اللام: وهي - كما نعلم - قسمان: عاملة ومهملة. وقد عالج المفسرون 
حر كة العاملة وبعض أقسامهاء وعرضوا لح ركات المهملة» على احتلافهم في 
التسميات والعلل وأسلوب التناول. 

-١‏ اللام العاملة: وتناولوا فيها حركة اللام ا 
الإضافة» ومع بعضهم إليها لام التعليل على أنها حرف جر لا نصب. وتناولوا 
حركة لام الأمر» وسماها بعضهم لام الطلب. 

فقد ذهب الأحفش إلى أن الأصل في لام الإضافة الفتح» وأنها كسرت 
اق ما و ن م ااا وبين الطبرسي أن هذا الک مخروط 
ES‏ امظهرء فإذا أدخلوها على مضمر «ردوها إلى أصلها وهر 
الفتح. قالوا: لك وك لأن اللبس قد ارتفع. وذلك لأن ضمير الجر خالف 
لضمير الرفع إذا قلت: إن هذا لك وإ هذا لأنت. إلا أنهم كسروها مع 
ضمير المتكلم نحو رر لي»» لأن هذه الياء لا يكون ما قبلها إلا مكسوراء نحو 
غلامي وفرسي». وصرح الطبرسي أن هذا الكلام لسيبويه وجميع النحويين 
الحققن. 

على أن الزحاج جعل علة الكسر هي الفرق بين لام القسم ولام الإضافة» 
ولکنه حین مثل لا حکاه تحدث عن لام الابتداء فقال: رالا ترى انك لو قلت: 


(۱) الرازي ۱۹۷/۱ . 
(۲) الزحاج ۲۷۰/۲ . 
(۳) الأحفش .٠٠١‏ 


. 6٤۷/١ المحمع‎ )٤( 


الفصل الأول- تأثيل المباني ۷۳ 
إن هذا لزيد علم أنه ملكه» ولو قلت: إِنٌ هذا لَرَيدّء غلم أن المشار إليه هو 
زيد؟ فلذلك كسرت اللام قي قولك: لزيد“ 

وبين القرطبي أن لام ا اکا دا ا بر 
حيان. وذلك قي قراءة الحسن: (يو جي بعضهم م بعضٍ حرف القؤل غُرُورا 
وأو شاء ربك ما عله فذَرُمْ وما يفترون » ولقصقى إ إله فة الذي لإ 
يۇمِنون) »]١١۳-١‏ على أن يكون الجار ا معطوفين على 
ر«الغروں)” '. أي للغرور» ولأن تصغى. وأوضح أن هذا التسكين شاذ قي 
السماع قوي في القياس» ونسب الرأي إلى ابن جني" (ت ۳۹۲ ه). 

أما لام الأمر» فأوضح الزجاج أن أصل ح ركتها الفتح» كباقي الحروف 
الأحادية» ولكنها كسرت ليفرق بينها وبين لام الابتداى في نحو: «ليضرب ريد 
قر ثم عقب على ذلك يقول: رولا يالى بشبهها بلام الجرء لأن لام الجر لا 

تقع في الأفعال. ألا ترى أنك لو قلت: لَيّضرب» وأنت تأمرء لأشبه لام الت وكيد 
إذا قلت: إنك اضر ف 

وجعل الفراء هذه الكسرة مشروطة بتجرد اللام من الواو أو الفاء أو ررشم» 
اذا فزنت باخة هده اروف سكت غا وقد حمل تخفيفها مع الواو على 
تخفيفهم «وَهَرَ قال ذاكَ» ثم ذكر أنها يكن أن تكسر مع أحد هذه الأحرف 
e ّ‏ تي بعض كلام العرب وقراءة بعض القراء» من نحو: (ثم ليقضرا 
تفغهم) ٩‏ [الحج: ۲۹/۲۲]. ونسب هذه القراءة إلى أبي ر ون 
اللام فيها على تحريك هاء رهى» قي قوله تعالى: طن هو يوم لقيامة 
من المُخْضرين) [القصص: 1۱/۲۸]. 


.۴/۱ الزحاج‎ )١( 

(۲) القرطبي ۳۹۳/۱۳. 

.۲۰۸/٤ البحر‎ )۳( 

.ه-٤/١ الزحاج‎ )٤( 

(ه) الفراء ۲۸۵/۱ و .۲۲٤/۲‏ 

() التفث: ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادهان والغسل والحلق. 
(۷) الطبري .٠١١-٠١۲/۱۷‏ 


Y٤‏ الباب الأول - الباني 


- اللام المهملة: توقف بعضهم تي هذا المجال عند لام الابتداءء واللام 
الواقعة في حواب القسم» ولام البعد. فقد ذكر معظمهم أن لام الابتداء حركتها 
الفتح دائماء وهي باقية على هذه الح ركة ولم بجر عليها التغيير. وقد أشار إليها 
أبو عبيدة في قوله تعالى: من نا لأخرا [الأعراف: .]١١١/۷‏ قال: ررواللام 
الفتوحة تزاد توكيد» . وذكرها الطبري أيضاً في قوله: ود نكم لَمَنْ 
يبط [النساء: ]۷٠/٤‏ قائلاً: ودحلت اللام قي قوله: و ا لأنها اللام 
التي تدحل توكيدا للحبر مع رإً». وفعل ذلك الزجاج والزخشري 
وغیرهما. 

وفي اللام الواقعة في جواب القسم» ذهب أبو حاتم السجستاني إلى أنها قد 
ترد مكسورة في نحو قوله تعالى: قال لين كَمَروا لَولا رل عليه اران 
حملة واحدة كلك لنت به فؤادك رالفرقان: ]٠٠/٠١‏ . فاللام في لنشبت» 
عنده لام القسم» كسرت ا توك الث وكيد هن شيت وزد أبو يان 
هذا القول ورآه في غاية الضعف” . 

أما لام البعدء فيبين الزحاج أنها اللام في ررذلك»» وأن الأصل فيها هو 
السكون» فالتقت بالألف الساكنة من رذا» فكسرت. وهو عاب على الكوفيين 
عدم التعرض لح ركة هذه اللام» لا ني أقوالهم ولا ني كتبهم“. وذهب 
الطبرسي إلى مثل ذلك في ر«رهنالك»» وبين أن هذه اللام ساكنة» ثم كسرت 
لالتقاء الساكنين“. 


.۲٠٠/١ المجاز‎ )١( 
.٠١١/١ الطبري‎ )۲( 
.٤۹۷/١ البحر‎ )۳( 
.۲۱۸/۲ الزحاج ۳۱/۱ و‎ )٤( 


(ه) المجمع .۷١/۳‏ 


الفصل الأول- تأثيل المباني Vo‏ 
۲ - الأبنية الشنائية: 


تحدث المفسرون عن بعض الأبنية الثنائية» وغلب على حديثهم الإيجاز 
الشديد. فهم ذكروا على عجل أبنية «إذ» و رإث» و «بّل»» فذکر ابو حيان أن 
«اذ» اسم ثنائي الوضع مبني على السكون”'» وذكر الرازي أن رإث» حرف 
يقوم على حرفين"» وبين الفراء أن «ل» مبنية على السكون دائما“. وتوقفوا 
قلیلاً عند رأل» و ((م). 

- أل: الواقع أن هناك خلافاً بين المفسرين في بنية ر«أل»» فبعضهم يراها 
مؤلفة من حرف واحد» هو لام التعريف الساكنة» ثم وصل بهمزة الوصل 
ليتمكن من النطق به» وإليه يذهب الرازي اعتماداً على سيبويه“. وبعضهم 
يراها مؤلفة من حرفين هما همزة الوصل واللام» وإليه يذهب الأخحفش 
والفراء“. 

قال الأول: ررلأن هذه الألف واللام جميعاً حرف واحد» ك رقن ور“ . 
فالرازي یری أن رال» حرف واحد ساکن» والسکون لا یبدا به» فقدموا عليه 
همزة الوصل وح ركوها. وإذا وحدوا قبله متحركاً لم يفعلوا ذلك» بل توصلوا 
بهذا التخرك إل اطق 4 ودا وحدوه سا كا سر كره رصان به إل انط 
بهذه اللام. 

أما الأحفش فيرى أن رأل» حرف معنى مبني على السكون» ولكنه مؤلف 
من حرفين» هما همزة الوصل واللام» وهذه الهمزة تذهب إذا اتصلت بكلام 
قبلها دائماء ليفرق بينها وبين الألف التي تزاد مع غير اللام. 


.۱١۷/١ البحر‎ )١( 
.۸٩/۲۹ الرازي‎ )۲( 
.٠٠۴۳/۲ الفراء‎ )۳( 
. ٠١۳/۷ الرازي‎ )٤( 
.٠١١ الأحفش‎ )٥( 


۷٦‏ الباب الأول - المباني 


- مع: بين الزحاج أن ح ركة ررمع» هي الفتح دائماء ولكنه يجوز للشاعر تي 
لاط ان ن الجن ول ج 


ي يني وَعَواي مَْکي SE EE‏ 


عا ا امرف أن ام ار ره با بل هر ن 
ال 


۳ - الأبنية الثلائية: 


وفيها ذكر الفسرون بعض الأبنية على نحو خحاطف» وبعضاً آخر بشكل 
موحز» وبينوا حلال ذلك بعض أسباب البناء مستأنسين بشيء من حوانب 
اة 

فد د كر لرا أ فاحل نة على اکر دافا ود کر لازي أن 
«عَلّى» حرف ثلاثي الوض» وأورد بو حيان راي ابن جني في (اي» 
الاستفهامية» وهو أنها مصدر معنوي جامد للفعل ررأوى» .ععنى انضم واحتمع» 
وزنه «فعلٌ» وأصله راَوي»» ثم جری عليه ما حری على و فأبدلت الواو 
ياء» وأدغمت ف الثانية. وقد رفض ابو حيان هذا القول» لأنه لا يقوم دليل 
عليه“ . 

وتوقف الزحاج قليلاً عند رأَيْنَ» و سرف وبين أن أصل الحرفين: 


۴و ت 


راين» ر «رسوف)» نم فتحت النون والفاء فیهما لالتقاءِ الساكنين»› فقيل: این 


./ الرحاج‎ )١( 
ه. والريش: ما يستعمل في اللباس الفاحر أو المال. واللمام: أي الوقت بعد الوقت.‎ ٠٦ شرح ديوانه‎ )۲( 
.۸۰/۷ البحر‎ )۳( 
.٠٠۳/۲ الفراء‎ )٤( 
.٦٥/۳ (ه) البحر‎ 
.۸/١ الزحاج‎ )١( 


الفصل الأول- تأثيل المباني VV‏ 
وسيبويه. قال: ررواخحتير لها الفتح» لأن ما قبل الفاء ياى فثقل أن يجمعوا بين ياء 
و کسر 


% % * 


لقد كان حديث المفسرين عن آبنية الأدوات دقيقا ولكة انس في يرن 
نواحيه بالإيجاز والاقتصاد. وهذا بديهي إذا تذكرنا أن المفسرين كانوا يلبون 
احتياحات تطبيقية بالدرجة الأولى» لا تعبا بالتنظير والاستيفاء إلا لماماً. وهم 
تناقلوا الآراء وذكروا الشيوخ» وقدموا لهذه المباحث معظم ما يتصل بهاء» ويعين 
على توضيحها وسدادهاء من كشف وتحليل واستدلال واستنتاج» وأكثروا من 
ذكر العللء فكان بعضها قريباء والآحر بعيداء والفالث ألصق باطحوانب النحرية 
من اللغوية. وقد رأينا في مباحث التأثيل جانا من هذه المعالحات ولكن على نحو 
أوسع» يدل على اسيتعابهم اللغوي الكبيرء واستغراقهم لحوانب البحث 
ومتطلباته. وسنرى في الفصل القادم أنهم لم يكتفوا بهذا كله» بل تجاوزوه إلى 
رقعة أوسع» فامتدوا قي بنى الأدوات إلى استخدامات قبائل العرب وأحرف 


القرآن الكثيرة وقراءاته. 


ا ۸/۱ 


القصل الثاني 
اللغات في الأدوات 


يبدو أن الرحلة إلى بوادي الحزيرة لحمع اللغة» قد آتت أكلها في كل ميدان 
من ميادين القرآن والعربية» وأن حهود الخليل والكسائي وغيرهما ممن بحشم 
العناء لم تذهب سدى» إذ وحدت آثارها ظاهرة في صنيع النحاة واللغويين 
وغيرهم ممن تحمس للغة القرآن وأراد أن يدفع اللحن عنها. 

ولم يكن المفسرون .ععزل عن هذا التأثر» حيث جاء في كتبهم ما يدل على 
تمثل كبير للجوانب اللغوية» ومعرفة بارزة للغات القبائل واستخداماتها المحتلفة. 
صحيح أن الأوائل منهم تصدوا لبعض الآيات المتفرقة» وعرضوا لشيء من هدا 
القبيل» من نحو ما صنعه الرسول الكريم وبعض الصحابةء إلا أن الحرص الشديد 
على سلامة القرآن والرحلة المشهودة كان لهما أعظم الأثر في إحداث ثررة 
لغوية» عكست احتياحات الأمة المتزايدة» واستغرقت جميع الميادين العلمية» 
ومنها التفسير. 


وكان من الطبيعي أن يقف المفسر» ليستجلي الجوانب اللغوية المختلفة» التي 
تعرض له قي استخدامات القرآن» ويرد هذه الاستخدامات إلى أصولها من 
لهجات القبائل. وذلك ما يعرفه من هذه اللهجات» أو ما يرويه عن شيوخه 
العلماء الذين شافهوا الأعراب وساكنوهم» كيما يقف على معاني التنزيل 


وأبعاده» ويوضح للسواد ما يعتقد انهم في حاحة إلى بيانه» فإذا هذه اللفظة 


الفصل الثاني - اللغات في الأدوات ۷۹ 


تميمية» وهذا الاستخدام حجازي» وإذا هذا التعبير أسدي» وذاك الحرف تقوله 
هذيل. 

لقد كانت الأدوات جانباً من هذه الحوانب التي احتفل بها المغسرون» 
فوقفوا على ظواهرها النحوية والتعبيرية» واستخداماتها المحتلفة في لفات 
العرب. و كان من هذه الوقفات حديشهم عن لغاتها ومبانيها الخاصة ببعض 
القبائل» وهي تمثل من هذه الناحية امتداداً لآفاق البحث اللغوي فيهاء واستيفاء 
لأوجه التحليل» واستجابة لدواعي التفسير والتنظير. 

فهم وقفوا على أبنية الأدوات عند القبائل .عخحتلف شعبها وفروعهاء 
وحللوهاء وعزوا معظمها إلى أصحابها من العرب» الذين نزل القرآن بلغتهم. 
وما من ريب في أن المراد باللغات هنا اللهجات العربية» التي تتوزع سكان 
الجزيرة باديها وبعض حواضرها. ونحن لا يهمنا في هذا المجال أن نخوض قي 
حلافات الباحثين في قيمة هذه اللهجات أو مستوياتهاء ولا فيما يقولونه في 
اللهجة الرسمية المشت ركة» التي تنتظم القبائل في الأسواق والأندية» أو في مسألة 
لهجة قريش وأهميتهاء وإنما حسبنا أن نذكر أن هذه اللغات التي عرضوا لها في 
مباني الأدوات» كان مفتاح القول فيهاء عموماًء قراءات القرآن الكريم. 

لقد عرض المفسرون لمعظم اللغات انطلاقاً من قراءات قرآنية» وذكروا 
بعضها لغات عربية» وبعضها الآأحر مباني لأدوات أخحرى» وعزا بعضهم 
القراءات واللغات» وأغفل ذلك آخرون. ولا شك في أن هذه المنازع» على 
احتلافهاء تنلاقى وتتكامل» وذلك .عقابلة النصوص والآراء» وتؤدي إلى حقيقة 
واحدة» هي أن هذه المباني ظل للهجات عربية» وأن القراءات منها ظل لتلك 
اللهجات. إلا أن هذا التوزع في العرض حلنا على تقسيم هذه المباحث إلى مبان 
جاء ذكرها قراءات ولغات» ومبان حاء ذكرها لغات وأشكالا أحرى. 
وسنحاول في كلا القسمين أن نتمم صورة هذه الجهود» وذلك .عا تسعفنا به 
كتب المصادر الأخحرى» من عزو بعض هذه القراءات واللغات. 


۸۰ الباب الأول - المباني 


N 


ج 


١‏ - ما ذكر قراءةً ولغة: 


المراد بالقراءة هو رالنطق بألفاظ القرآن كما نطقها النبي َء أو كما 
نطقت أمامه فأقرها“. وهي رلا تختلف والقرآن ولا تشكل من دونه حقيقة 

تقلة» بل هما حقيقة واحدة» لأن القراءات أشكال القرآن وهيغاته» لا أبعاض 
منه أو أحزاء. والشكل والهيئة لا يخرجان عن الجوهر» بل هما والجوهر حقيقة 
واحدة». ومن هذا المنطلق» يمكننا أن نفسر عناية المفسرين بقراءات القرآن» 
وتصديهم لشرحها» مشهورة وشاذة. فهي ليست عندهم أكثر من وحوه 
متعددة لعن واحد»ء هو التنزيل. 

لقد امتدت مباحثهم إلى مباني بعض الأدوات في رواياتها المختلفة» فذكروا 
قراءها في الأمصار» وحللوهاء وناقشوا بعضهاء وبينوا مستوياتهاء وردوا 
معظمها إلى لهجات العرب ومنازعهم في التعبير اللغوي. ولم یدخروا لھا وسعا 
في الاستدلال والتعليل»› مستعينين بالمعارف النحوية والصرفية وآراء الشيوخ» 
ومنطلقين في ذلك كله ما أثر عن الرسول يي منهاء لأنه ثبت عندهم أن القراءة 
سنة» يأحذها الآحر عن الأول. 

- الفاء: فقد ذكر الزخشري أن بعض القراء قراً: (وَإذا حلاف فاصطادوا) 
[الائدة: »]۲/١‏ بكسر الفاء الرابطة للجواب. وذهب إلى أن هذه الحركة بدل من 
كسر همزة الوصل في «اصطادوا». والقراءة لأبي واقد ولغة بعض بني 
سد , 


.1١ القراءات القرآنية تاريخ وتعريف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي .٠١‏ 

.٠۰۲/١ الكشاف‎ )۳( 

: هو الحارث بن مالك الليثي. روى عن النبي َة وأبي بكر وعمر. توقي سنة ۸٦ه. تهذيب التهذيب‎ )٤( 
۲ 

(ه) المخحتصر .١‏ 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات ۸۱ 

- اللام: وعرض المفسرون لأشكال اللام» على احتلاف أنواعها 
واستخداماتهاء فتحدثوا عن اللام الجارة» ولام الأمر» ولام الابتداء. واتسم 
حديثهم بدقة التطبيق» وبالشمول النظري الذي يستوفي قراءات القارئ» أو 
لهجة القبيلة بأسرهاء فضلاً عن التعليل ومساندة الأقوال بالنصوص. 

١‏ - اللام الجارة: وفيها ذكروا لام الإضافةء ولام التعليل» ولام الجحود. فقد 
ذكر الزجاج أن بعض البصريين حكى فتح لام الجر نحو: رامال لَرّيليٍ». ولكن 
الزحاج رفضها واتهمهاء وبين أنها رواية شاذة للمتأحرين. قال: رولا يلتفت 
إلى الشذوذ خاصة إذا لم يروه النحويون القدماءء الذين هم أصل الرواية. وجميع 
من ذكرنا من الذين رووا هذا الشاذ عندنا صادقون في الرواية» إلا أن الذي 
سمع منهم مخطۍ ٩»‏ 

وذكر الرخشري أن ابن بي عبلة" قراً: ول لى [الفاتحة: ]۲/١‏ » بضم 
اللام الحارة» وذلك على إتباعها حركة الإعراب التي في الدال. وبين القرطبي 
أن سب هذا الإتباع هو طلب التجانس فى اللفظ وأنه سلوك لغوي کثير في 
کلام العرب. وهذا السلوك ينسب إلى بعض بني ربيعة“. 

وذكر الأحفش أن أبا عبيدة سمع فتح لام رلَعَلً» الأولى في لغة من بجر بهاء 
وذلك ي قول خالد بن ب جحعفر العبسي ": 
لل اللخ بتكي عا جهارا ين حير اواس 


قال: ««يريد لعل عبد الله. فهذه اللام مكسورة لأنها لام إضافة» وقد e‏ 
سمعها مفتوحة» فهي مثل لام کي». 


٠١۷/۲ الزجاج‎ )١( 

(۲) هو شمر بن اليقظان» أبو إسماعيل. له احتيار في القراءة عخالف للعامة. توفي سنة ١١٠ه.‏ غاية النهاية ٠۹/۱‏ . 
(۳) الكشاف .٠١/١‏ 

.٠١١/١ القرطبي‎ )٤( 

.٠۷١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) حزانة الأدب .۳۷۷/٤‏ وزهير وأسيد: ابنا جذيمة بن رواحة من عبس. وعليها: أي على فرسه. 
(Y)‏ الأحفش ه ۰ 


۸۲ الباب الأول - المباني 


ہہ 


وذكر الفراء والأحفش أن من العرب من يفتح لام التعليلء وقد جعلها 
الشاعر: 


وأضاف الأحفش أن حلفا ينسبها إلى بني العنبر» ثم هلها أي الأحفش على 
الأصل في حركة اللام. وتابعه في هذا الحمال الزخشري ني توجيه قراءة 


الحسن البصري: ريا يها الذي منوا اتقوا الله ... ليلا َعَم هَل الكتاب أن لا 
يقدرُون على شيء) [الحدید: ۲۹-۲۸/۰۷]» وحعل منها ابو E‏ قراءة علي س 
ف طالب: روان كاد مَكرهُم لترول مِنهُ الجبال) [إبراهيم: ٤١/١١‏ . 


ويذكر ابو حيان أيضا أن فتح لام خر د قد وردان قرا أبن السمال" 


الشاذة: (وّما كان الله يعدبم رلانال: »٠٣/۸‏ وذلك حلافا لابن عطية" الذي 


أنكر هذه اللغة في كلام العرب وقراءات القرآن. 


۲ - لام الأمر: والأصل فيها أن تكون مكسورة» وتخفف إذا اقترنت بالواو 
أو الفاء أو ر وقد أوضح الفراء أن أكثر كلام العرب على هذا المذهب» 
وأن أبا عبد الرحمن السلمي والحسن البصري كانا يكسران هذه اللام مع 
الأحرف الثلاثة في كل آيات القرآن“. زين :الطري انلك له مشهورة: 


.۲۸١/١ الفراء‎ )۱( 

.٠٠٠١-۳۰٤ الأحفش‎ )۲( 

. ٤۸٣/٤ الکشاف‎ )۳( 

©( البحر .۳١۸/١‏ وانظر نسبة القراءة: المحتسب .٠٠٠/١‏ 

(ه) هو قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري. له احتيار في القراءة شاذ عن العامة. غاية النهاية ٠۲۷/۲‏ 
و هوعد الق بن غاب الغرناطي. فقيه مفسر. توفي سنة ٤١‏ ٥ه.‏ بغية الوعاة .۷۳١/۲‏ 

. ٤۸۹/٤ البحر‎ )۷( 

(۸) هو عبد الله بن حبیب بن ربيعة» مقرئ الكوفة. توفي سنة ٤‏ ۷ه. غاية النهاية ٤٠١/١‏ . 

.۲۲۲/۲ الفراء‎ )٩( 

. ٠١١/۱۷ الطبري‎ )٠١( 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات ‏ . AY‏ 
ونسب أبو حيان٠‏ كثيراً من هذه القراعات إلى الحسن وابن أبي إسحاق (ت 
۹ ھ). منھا: (لتقہ طائفة مني [النساء: .]٠٠٠/٤‏ ويبدو أن كسر هذه اللام 
هو لغة بني سليم» » وأن أبا عبد الرحمن هو أول من عرف بها منهم» وقراً بها 
E‏ القرآن» ثم تابعه فيها الحسن البصري» و ي ابن أ ی 


ر کر اکن ام سردد م دی مر 
رقم ر وین القرطیي ٥‏ اا لخ ری ا ا سے بو 
فریش) [قریش: ٦‏ وحکاها ابن مجاهد. aE‏ اللغة 
ورفضهاء» لأنها تلتبس بلام الابتداء“. وذهب ابو حيان ای أنها قد تأتي مقترنة 
بالفاء»ء من نحو رواية عبد الوارتف”" عن ابي عمرو: (فلينظر الإنسان ا طعام) 
[عبس: .]۲٤/۸٠‏ وقد استند في ذلك إلى حكاية أ أبي زيد» أن من العرب من يفتح 
کل لام إلا فی قولهم: الحمد للر“. 


۳ - لام الابتداء: : وذهب الطبرسي ا أن لام الابتداءي قد تشبع فیزاد عليها 
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أل“ وحعل من ذلك قوله تعالی: : راقرا تة لا فصن انين لرا ينم 
حاص [الأنفال: .]٠١/۸‏ . وذهب إلى مشل ذلك الرازي” “ في قوله: لفلا ات 
بمواق انوم [الواقعة: ]۷٠/٠٦‏ . 


چ کے کے ہے 

EN yyy gege ./٣ و ۱۲۰ و٤٣٤ و‎ ٤۷/۲ البحر‎ )۱( 
و‎ 

.۲۸١/۱ الفراء‎ )۲( 

٠١۲/۲۰ القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ هو خالد بن العاص المخزومي اللكي. توفي سنة ٠١۸‏ ه. غاية النهاية ٠١/١‏ ه. 

(°) هو أحمد بن موسى بن العباس البغدادي العطشي» > صاحب القراءات السبع. توي سنة ۲۲۲ ه. 
معرفة القراء .۲٠٠/١‏ 

.٠١۷/۲ الزحاج‎ )( 

(۷) هو ابن سعيد التنوري» أبو عبيدة العنبري البصري. معرفة القراء .٠٣٠-٠۳٤/١‏ 

.٤۸۹/٤ البحر‎ )۸( 

.٠١١/۹ المجمع‎ )٩( 


.۱۸۷/۲۹ الرازي‎ )۱١( 


الباب الأول - الباني 


A٤ 

و کک د ج ی و ی 
- نون الت وكيد: وأجاز أبو حيان أن تأتي نون الت وكيد الخفيفة مكسورة 

أيضاً كالمشددة وذكر أن النحويين حكوا ذلك ع ن الحرب ا وهمل 

[۸٩/1.۰ رولا تتبعان سیل الذِينَ لا َعلمُودً) [یونس:‎ OS E 


- أن وألا: وبين الزخشري أن عبد الله بن مسعود الأ قراًا: 
(و زين م الشيطلان أعْمالهم.. E‏ يسجدوا لى [النمل: »]٠٠-۲٤/۲۷‏ کی 
إرادة رألا» المؤلفة من رأث و رلا» وإبدال همزة رأث هاءء وأنهما قرا أيضا: 
(هلا يسْجدوا)» وذلك على إرادة رألا» التنبيهية» وإبدال الهمزة فيها هاء ا 
والياء قي زد ن ارا هی روا جرف نداي مناداه حذوف. 


وإبدال الهمزة هاء لغة طيى وأهل الحجاز 0 

- لا وما: SS‏ 
منهاء ب قراءة علي بن ابي طالب: (واتقوا فة لصي ارين 
موا نكم حاص [الأنفال: »]۲١/۸‏ وقد قاس هذا E‏ ألف 
رأما» في قولهم: رم والله لک کا ونسب هذا القول إلى ا 

- إن: : وأوضح الأحفش آن راد الغقيلة قد تخفف إلى ررإ»» فتحذف منها 

النون الثانية كما تحعذف في رلم يك» وأن بعض قراء المدينة قد حففوها" في 
قوله تعالٰی: SS‏ إهرد: .]١١١/١١‏ والقراءة لابن 
کثیر (ت ۰ ھ0 


۰ ۱۸۸-۱۸۷/٩ البجر‎ )۱( 

(۲) هو محمد بن سليمان» أبو طاهر البعلبكي المؤذن. توي سنة ٠٠١ ٤‏ ه. غاية النهاية ٠١٤۸/۲‏ 
(۳) هو سلیمان بن مهران» أبو محمد الأسدي. توفي سنة ١٤۸‏ ه. غاية النهاية .٠٠١/١‏ 

.۳٦۹۲-۳۹۱/۳ الکشاف‎ )٤( 

(ه) شرح الشافية ۲۲۲/۳ واللسان (ها). 

.٠١۲۸-۱۲۷/۹ المجمع‎ )( 

.٥۸٤ الأحفش‎ )۷( 

(۸) السبعة ۳۳۹. 


۸ الفصل الثاني - اللغات في الأدوات‎ 
E E DIN PE EET EE 

یک ای ان اد الا را وا الأحلين قَضيّت فلا غُذوان 
علي [القصص: ۲۸/۲۸]» بتحفيف الياء ف رعا وجعل منه قول الفرزدق” ٤‏ 
رت ا الما ن اا N EEE‏ مواطره؟ 
ونسب أبو حيان القراءة إلى الحسن البصري . 


کې ږ : 6 1 

- رب: ونحدث المفسرون عن استخدامات رررب»» فذكروا فيها عشر 

م ت ۶ 4ھ ° م ت کی ن ا 2 ر 2 م ےه 
لغات» هسي: رب» ورب» ورب» ورب» ورب» وربست» وربت» وربت» 


ت 


وربت» وربت. . وبعض هذه اللغات قرا به القراءء وبعضها لم يقراً. 


فقد روى الطبري أن معظم قراء الكوفة والبصرةء قرؤوا باللغة الثانية قوله 
تعای: فربما ود الذِين كفروا لَو انوا مُسلوين) [الححر: »]/٠١‏ ون معظم 
قراء المدينة وبعض الكوفيين قرؤوا بالأولى. وأوضح أن هاتين القراءتين 
مشهورتان» وأنهما لغتان معروفتان قي كلام العرب. ونسب الرازي ررب 
إلى قيس وبكر» فيما حعلها القرطبي لتميم وقيس وربيعة» ونسب كلاهما 
«رّب» إلى هل الحجاز» وعزواها إلى عاصم (ت ۱۲۷ ه) ونافع (رت ۱۹۹ ه) 
E‏ 
وذكر الزتخشري أن القراء قرؤوا هذه الآية ب «رّب» و «رُبْت»» ولكنه لم 
يعز القراءتين إلى أصحابهم“ . والقراءة الأولى لأبي قرة» والثانية لأبي 
اتال . وتوقف الرازي عند هذه اللغات من جانب تنظيري» فيبين حركاتها 


.٤.٦/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) شرح دیوانه .۳٤۷‏ ونصر: هو نصر بن سیار. والسّماکان: کوکبان. واستهلت: اشتدت. 
(۳) البحر .١١٠١/۷‏ 

.١/١١ الطبري‎ )٤( 

.۲-۱/۱۰ والقرطبي‎ ٠١۲-۱١۱/۱۹ الرازي‎ )٥( 

.ه٦۹/۲ الكشاف‎ )١( 

.۷١ المختصر‎ )۷( 


3 الباب الأول - المباني 


کک ت ا د 


. و ا 2 
العرب ونثرهم. من ذلك لغة ررب قي قول الحادرة 


مش ر 


سمي ما يدري ك أن رب ية بارت لهم بأذكن مُترع؟ 


وین ان قطرباً حکی منها «رب» و «رت وأن هذه اللغات جميعا ا 
کات الف للاي كما ذكر القرطبى بعض هذه اللغات عن أبي 
حاتم السجستاني» وزاد على الرازي في ذكر لغة رربت“ 

إن رربي و ررب هما أشهر هذه اللغات» لأنهما لغة أكثر الناس انتشارا 
فى الحزيرة العربية» وهم أهل الحجاز وتميم وقيس وربيعة» وهما قراءتان سبعیتان 
ضا“ . ما باقي اللغات» فبعضها قرئ به في الشاذ القليل» وبعضها الآحر لم 
يقرأ به. ومعلوم أن القراءات صدى أصيل للهجات العرب. 

ي واحتلفرا في وجه كسر السين من رعسى» في قراءة نالع 
ا ولیہ اَن تفسردوا فِي الأَرْض؟) [حمد: .]۲۲/٤۷‏ فقد حعلها الفراء لغة 
تادر ةن بعض العز ب دهج إلى القول بها احتراؤهم على تغيبر بعض أجزاء 
a‏ فعل ماض لا مضارع 
له» فقالوا: : «عسیقم» ٩‏ . ووصف الرخشري هذه القراءة بالضعف والغرابة ب 
فیما بین أ أبو حيان أن الأصل ألا تكسر هذه السين إلا مع ضمير المتكلم المفرد 
والملحاطب ونون الإناث» ولكنه أوسع للقراءة ورد اتهام ابن سلام لها» ونصرها 


(۱) دیوانه ٦ه.‏ والأدكن: الزق الذي لونه بين الحمرة والسواد. والمترع: المملوء. 

.٠١۲-۱١۱/۱۹ الرازي‎ )۲( 

(۴) هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن النيسابوري المفسر. توفي سنة ٤٩۸‏ ه. غاية النهاية ٠۲۴/١‏ 
)٤(‏ القرطبي .۲-۱/٠۰‏ 

(ه) السبعة .۳٦٦‏ 

.1۲/١ الفراء‎ )( 

(۷) الکشاف ۲۹۱/۱ و .۳۲٣/٤‏ 


الفصل الثاني - اللغات في الأدوات AY‏ 
بقولي الفارسي وأبي بكر الآذفوي' إذ ذهب الأول إلى أن الكسر فيها 
محمول على قول العرب. . «هو عس بذلك» مثل حر وشج» وبين الثاني أنها لغة 
أهل الحجاز الذين يكسرون السين في «عسى» مع المضمر خحاصة. 

- لات: وذکر القرطبي أن عيسى بن عمر الثقفي (ت ۱٤۹‏ ه))» قراً: 
(ولات جين مناص) [ص: ۳/۳۸]» بکسر التاء من ولات" . ولم بين صل هذه 
اللغة. 

- نعم: وذكروا فيها لغتين» هماء نعم ونومْ. أما الأرلى فأجعرا على أنها 
اللغة السائرة عند العرب» وأن معظم القراء المعروفين عليها. قال الطبري قي: 
ۆقالوا نع [الأعراف: :]٤٤/۷‏ «روالصواب من القراءة عندنا «نعگب».. لأنها 
القراءة المستفيضة في قراء الأمصارء واللغة المشهورة فى العرب © انه 
روي عن عمر طا 44 إنکاره القراءة بهذه اللغةء لأنها تعني الإبل» وأنه أوصى 
باستخدام «نیم» بدلا منها. و رفص ابو عة هذه الرواية» وذكر أن 
الكسائي 2 بها لاختیاره «نع» في قراءة ما حاء منها في آيات 

وأما «نعم» فاحتلفوا في الحكم عليهاء إذ نسب الطبري القراءة بها إلى بعض 

الكرفيينء وساق ا قول الک 
ني إذا قالهاء نة محققة ولا تجيءُ «رعسی» ِنف ولا «قَمَنْ» 


إلا أنه لم يختر القراءة بها . وقد أنكرها أبو حاتم" فيما حعلها الأحفش لغة 
هذيل وكنانة » ونسب القرطبي القراءة بها إلى الأعمش والكسائي» وأحاز 
أن تسكن العين فيه“ . 


(1) هو محمد بن علي بن أحمد الصري. نحوي ومقرئ ومفسر. توق سنة ۳۸۸ه. غاية النهاية ۱۹۹-۱۹۸/۲ 
(۲) البحر .۲١۹-۲۰۵/۲‏ 

.۱٤۸/۱١ القرطبي‎ )۳( 

.۱۸۷/۸ الطبري‎ )٤( 

۲۰۹/۷ والقرطبي‎ ۸/۱٤ الرازي‎ )٥( 

)١(‏ الطبري 1۸۷/۸. وقمَن: كلمة في الوعد غير المؤكد. 

.۸٥/۱٤ الرازي‎ )۷( 

(۸) المحمع 1۱/۸. 

(۹) القرطبي ۲۰۹/۷. 


۸۸ الباب الأول - المباني 


اد ر ا ا ب ج ت 


إن ««نعم» هي اللغة المشهورة» لأن حل العرب عليهاء وقد قرا بها ستة من 
القراء السبعة”“. ويبدو أن ابا عبيدة كان محقاً في رفضه للرواية عن عمر طف 
لأنها غير مشهورة عنه» وقريش کانت تقول: ررَعَمْ» لا رنیي» ثم هل یعقل 
أن تغفل قريش» ولها مالهاء عن مثل هذه اللهجة الذائعة؟! إن غرض الكسائي 

من الرواية واضح» وهو تأييد احتياره لهذه اللغة القليلة التي لم يأحذ بها شيخه 
چ الزیات (ت ۱٠١۹‏ ه)» مع أنه روى القراءة عن الأعمش عرضاً. ما 
رن فهي لغة بعض العرب مثل كنانة وهذيل كما صرح الأخفش» وبعض 
بني كلب كما أشار الطبري ني البيت الذي نسبه إليهم» ولغة خفن سی اس 
على الأقل أيضاًء لأن الأعمش الذي اشتهر بالقراءة بها قدا أسدي. وهي على 
كل حال لغة قليلة ولا يجوز إنكارها. 

تما وکر بو سيان أن با السمال قرا (إنا هدیناه السبيل E‏ 

کفورا) [الإنسان: »]۲/۷١‏ بفتح همزة ررإما» في الموضعين» ونص على أنها لغة 
لبعض العرب» حکاها بو زید" 

- إيًا: وبين الأحفش أن من العرب من يقراً: (هِياكٌ ت (الفاتحة: ]٥/١‏ 
فيجعل الهمزة هاءء مثلما يقول: هيه وهَرَقت في: إيهِ وأرقت". ونسب 
القرطبي هذه القراءة إلى أبي السرا الغنوي وجعلها لغة» وساق منها قول طفيل 
الغنوي<“: 
فياك والأمر الذي إن توسَعَت مَوارده ضاقت عَليك مَصادِرة 


a ٤ 1‏ کا )۴ e‏ ء. 2 ۳ * 
وذكر أن الفضل الرقاشي” و 


.۲۸١ السبعة‎ )١( 

.۳۹٤/۸ البحر‎ )۲( 

.١١۷ الأحفش‎ )۳( 

.۱۰۲ دیوانه‎ )٤( 

(ه) هو ابو عيسى البصري الواعظ» روى عن أنس بن مالك والحسن البصري. تهذيب التهذيب 
.A/۸‏ 

.۱٤١/۱ القرطبي‎ )٩( 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات ۸۹ 
- حاشا: وفيها ذكر المفسرون أربع لغات» قرئ بها جميعاً. وهي: حاشاء 
وحاش» وحاش وحشا. وقد أيدوا ما ذكروه بالنصوص» واعتلوا لهذه المباني» 
وبينوا مستويات استخداماتها في لغات العرب. 
-١‏ حاشا: ذكر القرطبي أنها أصل اللغات فيها"» وأشار أبو عبيدة إلى أن 
بعضھم قرا بها" قوله: (حاشا لى [يوسف: »]۳٠/٠۲‏ وأيدها بقول الجميح 
الأسدي”": 


عا ب اف ج اع اوو 


رانار الري الفرا بها تشه رها رعراعا تعض صر وهي قرا آي 
() 
عمرو 


۲ - حاش: یری الطبري أنها مخففة من ررحاشا»» خحففتها العرب لكثرة 
ورودها في كلامهم» فحذفوا الألف منها كما حذفوها في قولهم: رلا أب 


لغيرك». وذهب القرطبى إلى أن مَنْ حَذف الألف جعل اللام ف رلله» عوضا 


منها. وقد احتارها الطبري أيضا لشهرتهاء ونسب القراءة بها إلى 


e ۴ 4 M. o 
الكوفيين . وهي لابن عامر (ت ۱۱۸ ه) وابن كثير وعاصم وهمزة‎ 


والکسائي» ونافع من رواية غير الأصمعي عن , 


.۱۸١/۹ القرطبي‎ )۱( 

.٠٠١/١ المجاز‎ )۲( 

(۳) وهو ملفق من بيتين. انظر شرح احتيارات المفضل .٠١١۸-٠٠١١۷‏ والملحاة: الملامة. 
)٤(‏ الطبري ۲۰۸/۱۲. 

.۳٤۸ السبعة‎ )١( 

.۲۰۸/۱۲ الطبري‎ )١( 

.٠۸١/۹ القرطبي‎ )۷( 

(۸) الطبري ۲۰۹-۲۰۸/۱۲. 

.۳٤۸ السبعة‎ )۹( 


۹۰ الباب الأول - المباني 

۳ 2 حاش: وبها قرا ابن مسعود الآية السابقة» وجمع فيها بین الساکنین. 
وذهب الزخشري إلى أن أصلها ررحاش» حذفت فتحة الشين منها إتباعا لحذف 
الألف» إلا آنه نعف هذه اللغة . 


٤‏ - حَشا: وذكر الزخشري أن الأعمش قرا بهاء وذهب إلى أن أصلها 
«حاشا» حذفت منها الألف الأولى. وزعم الطبري أن ل ررحاشا» لغات أحر لم 
يقرا بها القراءء وأن القراءة بحري على اللغتين الأوليين. كما ذكر المفسرون 
لغات في استخدامها“» لکن ما ذکروه لیس هذا موضعه. 

إن المفسرين يرون - كما هو واضح - اللغات الأربع جميعاً إلى أصل واحد 
ولغة واحدة» هي «حاشا»» ويجعلون اللغات الثلاث فروعاً عليها ومخففة منها. 
وهم يصرحون بأنها لغات عربية» ولكنهم لا يسمون أصحاب هذه اللغات. 
ويبدو أن اللغة الثانية هي الأوسع انتشارا في كلام العرب وقراءات القراء لأن 
القراء الستة عليهاء وتليها اللغة الأولى التي قرأ بها أبو عمرو من السبعة وحاءت 
في البيت الشعري. أما الثالثة والرابعة فجاءتا في قراءات شاذة. 

- حتی: أوضح الزمخشري أن هذیلاً تبدل جا عا وأن ابن مسعود قراً: 
(ليسجننة کش عین) [یوسف:۱۲/٥۳]‏ » بدلا من: تی جین». ونسب 
القرطبي هذه اللغة إل ثقيف أيفاً. 1 


ّ n f f 1 TS 
لعل: وذهب الفراء إلى أن رأن» لغة أحرى للعرب في «لعل». يقولون: ما‎ 
ادري أنك صاحبها. یریدول: لعلك صاحبها. واستدل على ذلك بقراءة ا بن‎ 


کعب (ت ۲۰ ھ): (وما یشع رکم لعّلھا إذا حاءت لا يومنون) الأنعام »]٠٠۹/٩‏ 


.۲۰۸/۱۲ الطبري‎ )١( 
.٤٦٥/۲ الكشاف‎ )۲( 
.۲۰۸/۱۲ الطبري‎ )۳( 
.۳١٤-۳۰۲/١ القرطبي ۱۸۱/۹ والبحر‎ )٤( 
.٤1۸/۲ (ه) الکشاف‎ 
ه.‎ ٤/٤ القر طبي‎ )١( 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات ۹۱ 
الذي استعمل اللخة الأولى بدلا من رأذ». وخالقه الطبري وذهب إل أنها 
.ععناها ولم يعذها لغة» واستشهد على ذلك بعدد من أبيات الشع 0 
العرب: «اذهب إلى السوق أنْلك : ري ی س 


ع 


- آيات: وأشار الفراء إلى أن بني سّليم يقولون ريانم في يات وأن 


قارئهم أبا عبد الرحمن قراً: روما يشعرون إيان يبعثون؟) رالنحل: .]۲١/١١‏ 


ر 


- كأين: بين المفسرون أن رركأين» لغة فى «رکې» الخبرية» وأن هذه اللغة 
جحاءت على صور متعددة في قراءات القراء واستخدامات العرب. ولكنهم 
احتلفوا في عدد هذه الصور ومستويات استخدامهاء وحاولوا فى أثناء ذلك أن 
يحللوا هذه المباني ويعللوها ويستشهدوا بالنصوص ما أمكنهم. ۰ 

١‏ - كأيّن: ذهب القرطبي إلى أنها الأصل ني لغاتهاء وأنها كلمة تلعبت بها 
العرب وتصرفت فيها بالقلب والحذف فحصل فيها لغات أربع» قرئ بي . 
وذکر الغراء آنھا معنی ررکم وأن ٽ ابي بن کعب قرا بها“ في نجو: (کاين ِن 
فة قلي غلبَتٌ فة کثیرة!) [البقرة: ]۲٤۹/۲‏ تد من رکم. ووجحدها الطبري 
قراءة مشهورة ولغة معروفة في كلام العربء وهي عند الرازي لغة قرشية“. 


Sê 4 2% ° 8 . 7‏ 
۲ کائِن: وهي عند الرازي على مثال ر رکاعِن» ووزنها فاعل» قرا بها 
3 ا ° ی ا و ا هھ 
ابن کثير في نحو: (و کائن مِن نبي قاتل مَعَهُ ربيون کڻِيرً!) آل عمران: [6Y‏ 


.۴٠٠١/۱ الفراء‎ )۱( 
.۳۱۳/۷ الطبري‎ )۲( 
.۹۹/۲ الفراء‎ )۳( 
.۲۲۸/ ٤ القرطبي‎ )٤( 
. ۱۹۸/۱ الفراء‎ )٥( 
. ۱١١/٤ الطبري‎ )١( 
.۲٠/۹ الرازي‎ )۷( 


۹۲ الباب الأول - المباني 


واستبعد ابو حیان مذهب الراز ی فیما جعلها ابو عبيدة اسلوبا من اأساليب 
العرب جاء في قراءات القرآن والشغرة 0 وساق منها قول ذي الرمة م 
رگا ت ناققي» من مَفازة وهلاجة لا بطع المي رامك! 


ا ا ع ٤ ET‏ 

وجعلها الطبري قراءة مشهورة ولغة ني ر«كأيّن» معروفة لا تحختلف وإياها. 

وذهب القرطبي ا أن أصلها «کيء»» فقلبت الياء ألفاً كما قلت ف رواش 
فقیل: رریاعس)» و ا ر عدداً من الأبيات 


۴ - کاین: وذكر القرطبي أن ابن محيصن" قرا بها في نحو: (وکاین ِن 
یا وسلا ع ال وگن رقمب الان من ایا مر ترت کی 
المحفف»› وأصل وزنه «رکأین»" لیا او تیان لغشن لات ال 


٤‏ - کَییُرٌ: وذکر ابو حیان ان بعض قراء الشواذ قرأ بها الآية نفسهاء 
وذهب إلى أنها مقلوب قراءة ابن محيصن السابقة“. 


ه - كين: وحعلها القرطبي على مثال رركعن»» وأصلها ر کائن» فحذفت 
الألف» وذكر أن ابن محيصن قرا بها الآية". وحعل منها ابو حيان “ قول 
الشاعر: 


ا 


كن مِنْ صدٍيق» لت صادِق الإحاء أبان احتياري أنه لي مُداهِسن! 


.٦٥/۳ البحر‎ )١( 

(۲) المجاز ۲/۲١٠-٣ه.‏ 

)( ديوانه .١١١‏ والمفازة: الفلاة. والهلباحة: الأهوج الفاحر. والرامك: المقيم الذي لا يبرح. ولا يطلع 
الهم: أي لا يدفعه ويدعه يتردد في جوفه. 

.١١١/٤ الطبري‎ )٤( 

(ه) القرطبي .۲۲۸/٤‏ 

. ٠١۷/۲ ه. غاية النهاية‎ ٠۲۳ هو محمد بن عبد الرحهمن السهمي مقرئ آهل مكة. توفي سنة‎ )١( 

.۲۲۸/٤ القرطبي‎ )۷( 

(۸) البحر ۷۲/۳. 

.۲۲۸/٤ القرطبي‎ )٩( 

.۷۲/۳ البحر‎ )٠١( 


الفصل الثاني- اللغات في الأدوات ۳ 

٦‏ - كي: ونقل أبو حيان أن الحسن قرا بها الآية أيضاً » ولكنه لم 
يوضح أصلها اللغوي. 

إن جميع اللغات في هذه الأداة ترتد عند المفسرين إلى أصل واحد» هو 
کان وك ق سيل ذلك بنرا يدا ليوا ق اد المال اللخربة 
والصرفية» التي تحعل سائر أشكالها فروعاً عليها. وقد أطالوا في ذكر هذه العلل 
والصورء إلى درجة ابتعدت بهم عن مدار التفسير أحياناً» وهذا ما دفع أبا حيان 
إل الإ ضراب عن دك ها راشا ودرو ان اللن الان و كا 
ورکائن» هما الأوسع شهرة في العربية» وذلك ظاهر عبارات أبي عبيدة 
والطبري والرازي» وأن الأولى منهما أقرب إلى لغة القرآن والقراءات» والثانية 
أكثر تفشياً في كلام العرب. على أن القراء قرؤوا باللغات الست» حلاف للرازي 
الذي نفى القراءة بغير الأوليين» والقرطبي الذي حعلها أربع لغات وحسب» 
ولكن اللغات الأربع الأحيرة حاءت في قراءات شاذة قليلة. 


* % * 


لقد كانت غاية المفسرين أن يستقصوا الحديث عن أبنية الأدوات فيما 
يعرض لهم من وجوه التنزيل» فقادهم هذا الحديث إلى لهجات العرب فيها 
واحتلافهم في أشكالهاء فربطوا من حيث أرادوا أو لم يريدوا بين القراءات 
القرآنية ولهجات العرب» ودللوا عا أوردوه من نصوص وإشارات على عمق 
هذه العلاقة بين الحانبين» فكانت القراءات لديهم مصدراً لهجياً أصيلاً لبعض 
مباني الأدوات» ؤصورة لما محري على ألسنة العرب من أشكالها وحركاتها 
آنذاك. ويبدو أن ابن قتيبة (ت ۲۷٠٦‏ ه) قد أصاب الحقيقة حين فسر الأحرف 
السبعة باخحتلاف وحوه القراءات» ورد معظم هذه الوحوه إلى لهجات العرب» 
الى رل القرآن بلغتها تيمسيرا على الأسة رتسيل رهد ادت تب 


.۷۲/۳ البحر‎ )١( 
.۳۰-۲۸ تأویل مشکل القرآن‎ )۲( 


۹٤‏ الباب الأول - المباني 

التفسير جميعاً في رسم هذه العلاقةء إذ كان يشير بعضها إلى مبنى الأداة لي 

القراءةء ثم يشفعها بكلام العرب» ثم يحاول الآخر أن يجد لها نسباً بلهجة من 

لهجاتهم» فيما يج الثالث قي تسمية من قرا بها. إلا أن هذا التعاضد لم بحل 

دزن الأعلافة ن نة القرادات رالمات بل اضطرابها تدافا ق عضن 

الأحيان» نما حهملنا على تتميم الصورة اللغوية وحاولة تحريرها في بعض المواضع. 
7 


۲- ما ذكر لغة ومبنى: 

ونريد بذلك حديثهم عن بعض الأبنيةء التي حاءت في لغات العرب بعيدا 
عن قراءات القرآن» وعن الأبنية الإضافية التي لم يحاولوا عزوها إلى أصحابها. 
القسمين قد وردت في ظل الخديث اللغوي العام» الذي يتصل بأوجحه القرآن 
وآياته المختلفة» إلا أن رحاه دارت عموماً في ساحة الشعر وأقوال العرب» وغير 
ذلك من الأساليب التي استعانوا بها في تبيين معاني التنزيل. 

- الهمزة: نقل الزخشري عن الأحفش أن همزة الاستفهام قد تقلب هاء 
عند بعض العرب» وأن ها تق هَرّلاءِ حاجححتم# [آل عمران: ]1٦/۳‏ أصلها: 
آأنعم“. وبين الرازي أن هذا الإبدال كقولهم هرقت الماء. وسبق أن أشرنا 
فيقولون: رایت امرحل»› وقام امرحل. یریدول الجا وبعض الباحثين يرى 
الصحيح أن تنسب إلى القبائل التي کانت تسکن جحنوب اليمن»› مثل (ر(دوس)»› 
() الکشاف .۳۷١/١‏ 


(۲) الرازي ۸۹/۸. 
(۳) الأحفش ۱۸۳-۱۸۲ 


الفصل الثاني - اللغات في الأدوات 9 


وهي بطن من شنوءة من الأزد من القحطانية» وطييء طيئ التي ترتد إلى قحطان 
E‏ 


ٍ ے 
ع 


- أن ون ۵: وروى الأحفش أن بعض العرب يقول رقن ف را ې» فیبدل 
ا وأن بعضهم حعل من ذلك قول الراجز: 
ترت لي بمكان يل تعرض لهْرة في الول 
تعَرضاء ل أل ء عَنْقلالِي 
وقيل E‏ کک 
بعض العرب يقول: «هَنْ» في «أن» التي .ععنى لعل وأنهم أنشدوا قول 
2 
یا جا راق ر مُعَذب لَيّلىء أن تراني زورما 
- ها: وذکر أبو حيان أن بني مالك من بني أسد يضمون رها التنبيه» 
e‏ يا أيه الر ج ولم يشر إلى حذف ألفها. وواضح أن هذه الألف قد 
تلبت وار على هذ اللغته ثم حففت لالقاء الساكتين. 


ن ونقل القرطبي عن أبي جعفر النحاس أن في ررحيث» لغات» هي“ 
حَیث»› وحیث»› وحیث» O‏ وحوشث» وأنه ذکر E EP‏ 


.٠٠١ اللهجات العربية في التراٹث‎ )١( 

(۲) هو منظور بن مرشد الأسدي. اللسان (طول). والطول: حبل تشد به الدابة من طرف» وبحسك طرفه 
الآحر بوتد أو نحوه وتنرك للرعي 

.۳۹۰-۳۹٤ الأخحفش‎ )۳( 

.۲۸٤ واللهجات العربية في التراٹ‎ ۲۳۷/١ سر صناعة الإعراب‎ )٤( 

(ه) الطبري ۳۱۳/۷. 

)١(‏ نوادر ابي زید 1. والنزو للتيس وهو حركته عند السفاد. والمريرة: الحبل المحكم الفتل. والبيت في 
توعد توبة لزوج ليلى الأخيلية لمنعه من زيارتها. 

.۹۳/١ البحر‎ )۷( 


۹٦‏ الباب الأول - المباني 


وذكر في موضع آخر من تفسيره أن الكسائي نص على أن «حَّيث» هي لغة 
قيس وكنانة» ورت وزاد بو حيان لغة ررحوث»» من دون 
ا 

- كيف: وذكر الفراء أن بعض العرب قد يسقطون منها الفاءء فيقولون 
«رکي)» وأورد في ذلك قول الشاعر“ 
من طال رانء لاء رَقَضَّت کي لا سوت من بعراشاء آثرا؟ 
راد کیش لا س ن 

- ليس: وروى الفراء عن بعض العرب أيضا أنهم قالوا «لستم»» بضم 
اللام» وعزا هذا الأسلوب إلى احترائهم على بعض أجزاء الكلمة بتغيير 
ح رکتهاء وذلك إذا وجحدوها جحامدة غير متصرفة»› ررولیس» فعل جامد لا 
مضارع له» فغيروا فتحة لامه إلى ضمة ت 

- آَمّا: : وبين الطبري أن بني تميم وعامر يقولون ریما فی رأما»» فیبدلون 
الميم الأولى ياء كراهية التضعيف" وذكر في ذلك قول عمر بن أبي ربيعة. 


E2 


رأث رحد یما إذا الس عارَضَّت فيضحى» ريما بالعشيي و 


قر بو يان ده الق على ب ف ا و ر 
قرشي› وقريش تقطن الحجاز. 


.٠٠٠١و‎ ۳۰۳/۱۰ القرطبي‎ )١( 

. ٠١١/١ البحر‎ )۲( 

(۳) البعران: جمع بعير. ورفضت: تفرقت في المرعى. 

.۲۷٤/۳ الفراء‎ )٤( 

(ه) الفراء 1۲/۳. 

.۲٤٤/۱ القرطبي‎ )( 

(۷) ديوانه .۸٦‏ وعارضت: غدت في عرض السماء. ويضحى: يبرز للشمس. ويخصر: يبرد. ويي البييت 
كناية عن مواصلة:السفر ي النهار والعشني. 

(۸) البحر ۱۱۹/۱. 


الفصل الثاني - اللغات في الأدوات ۹۷ 

ج وذهب الفراء إلى أن «ولا» و روما لان في الشرط 
والتحضيض» وأن «لولا» هي الأصلء والميم في روما بدل من اللام في 
«لولا»» ومغله: استولی على الشيء واستومى عليه. وحعل من الشرط في 
الأولى قوله تعالى: ورلا آم تہ لکنا وينت [سماة ۳٠/٠١‏ ومن القحضيبض ف 
الثانية قوله: : فر ا تاا ا إن e‏ من الصادقين (الححر: .]۷/٠١‏ 

- لکرٌ: وللعرب فيها لغتان» هما: تشديد النون وإسكانها. قال الفراء: 
«فإذا ألقيت من رلَكنْ» الواو التي في أولها آثرت العرب تخفيف نونهاء وإذا 
أدحلوا الواو آثروا تشديدهي“". وبين الطبرسي أن ركن تشبه «إد» في 
التشقيل والتحفيف©. ۰ 


% % % 


إن کلام المفسرين على هذه المباني» کان اقرب إلى الجانب التنظيري منه إلى 
التطبيق» ففيه بدا سرد اللغات وكثرة النصوص والأمثلة» وغلب عليه الإجاز 
والاخحتصار في الأداة بعیدا عن حرارة التطبيق وعرض الخلافات ومناقشة 
المذاهب وتعدد وحهات النظر. 

ولقد تناول المفسرون في القسمين السابقين: الهمزة ة والفاء واللام ونون 
ار وأل وأ ولا وما وهاء وألا ون وا وآیا وحیٹ ورب وعَسی وکیی 
ولات ونم وما وما وا وحاشا وحتی وْعَلٌ وولا وأیان» و كاين ولك 
وبذلوا ا راشا لاستجلاء معالم اللغات فيهاء في حدود ما اقتضته حاجحة 
التفسير لدى كل منهم. وذلك من طريق القراءات والأساليب اللغوية الأحرى 
التي استعانوا بهاء وبعض الوقفات التنظيرية. وهم عزوا هذه المباني قي القراءات 


/٠١ القرطبي‎ )١( 
.۸٥-۸ ٤/۲ الفراء‎ )۲( 
. ٠٦٥/١ الفراء‎ )۳( 


.۳۸۳/١ المجمع‎ )٤( 


۸ الباب الأول - المباني 


و 


إلى قراء الأمصار eT EE‏ بعض القراء وربطوها .مذاهبهم في الاخحتيار 
والأداءء وبينوا أن هذه الاستخحدامات ترتد إلى لغات عربية» فسموا أصحابها 
مرة» وأغفلوا ذلك مرات. وقد اختلفوا في الآراء وطبيعة العرض ونسبة اللغات› 
إلا أن حهودهم تكاتفت وتضافرت» لتكرّن صورة واضحة الملامح أو تكاد. 

إنهم ينطلقون عموماً من أن هذه اللهجات هي وجوه اللغة العربية التي نزل 

بها القرآن» وتكلم بها العرب» ولكن هذه الوحوه ليست متساوية في نظرهم» 
فهناك اللغة المشهورة» وهناك اللغة النادرةء وهناك الغريبة. وقد أطلقوا أحکاماً 
ني بعض هذه اللغات» فوصفوها بالجودة مرة» وبالضعف أخرى» بل أنكرو 
بعضها مع علمهم أحيانا بأن هذه الاستحداماث قد جحاعءت بها قراءة أو تكلم 
بها قوم من العرب. 

ولقد تميزت مباحثهم بنظرة ة منطقية» دفعتهم إلى تقييد حدود اللهجات» 
ومحاولة ردها إل لغة واحدة» وجعل اللغات الأخحرى فروعا عليها. . وذلك ضمن 
منظومة التحفيف اللفظي والنزوع إلى الاقتصادء من حذف وتسكين وإبدال 
وقلب ومخالفة» على نحو مذهبهم في لغات: حاشا ولولا وکأین. 

وهم استعانوا بالنحاة واللغويين وبأوائل المفسرين» غلك هده الات 
وحللوها ولجؤۇوا إلى علوم العربية» وماز بعضهم بين استخدامات القرآن 
للأدوات ولغة العرب» ومزج آخحرون بين هذه الأساليب. 

إن اللغات في الأدوات ظاهرة بارزة عند المفسرين» تدل على غنى هذه اللغة 
وتعدها بأسباب القوة والنضج والاستمرار» وتسهم في تلوين أساليب القول. إلا 
أن معظم ما أوردوه منها كان نادرأ قليل الاستخدام» وجاء معظمه في قراءات 
شاذة. 

لتقد بذل المفسرون فى لغات الأدوات حهدا أ بينأء ينم عن إحاطة بعسائل هذا 
الجانب ودقة في دراسته وتفصيله. إلا أنهم لم يكتفوا بذك أيضا بل أحاطرا 
مباحشهم علاحظات صوتية» وتبينوا مباني الأدوات في البيفة اللفظية وما يعتريي ا 
في السياق من اخحتلاف وتبدل. وهو ما سنراه في في الفصل الآتي. 


الفصل الذالذ 
البنية الصوتية ومظاجرها 


ميل العربية عموما إلى الاقتصاد في الأداء اللغوي» وتسعى حاهدة إلى 
الأرشق في أبنية مفرداتهاء وإلى تحقيق التوافق بين هذه المفردات. فهي توفر 
الانسجام في نظام الكلمات الصوتي» وتجحري المصالحة بين الحروف المتنافرة 
والثقيلة» وتتوسل إلى ذلك بالحذف والزيادة والإدغام والقلب والإبدال وغير 
ذلك من السبلء التي تدخر على المتكلم حهده» وتوفر للفظة اليسر والسلاسة 
والفصاحة. 

والمفسرون عرضوا لبعض هذه المسائل فيما يتعلق بالأدوات» وبينوا ماطراً 
على بعضها من تغيير لي نظامها الصوتي. وذلك من خلال إشارات عاحلة 
مررنا بها في أُثناء الفصلين المتقدمين» إلا أن الذي دعانا إلى إقامة حقل حاص 
بهاء هو جانب التغيير الذي يرتبط بالسياق عموماء إنه البنية الصوتية للأداةء من 
خلال علاقاتها المتبادلة عا حولها من الأحرف والح ركات» وأثرها فيها وتأثرها 
بهاء ومظاهر ذلك وأبعاده. 

ففي هذا المجالء عالج المفسرون ظواهر الحذف والزيادة والإدغام والإمالة 
وأثر الأداة ثي غيرهاء والوقف» وذكروا بعض مسائل الرسم بوصفه صدى 
للجانب اللفظي وتحسيدا شكها له واتسمت معاطتاتهم بالنقة زالقحليل» 
وبسط بعض الأصول الصوتية والقوانين اللغوية» وبذلوا بين يدي هذه المعالحات 
الأشباه والنظائر والأقيسة وآراء النحاة واللغويين. 


۰۰ الباب الأول - المباني 


١‏ - الحذف: 


وهو إسقاط صوت أو أكثر من الكلمة لتيسير النطق بها. وقد تبين 
المفسرون سقوط الهمزة والميم والنون والألف في عدد من الأدوات» وكان 
بعض هذا الحذف ينال أول الأداةء وبعضه ينال آخرهاء وذلك غا لوتر 
اللغوي. وقد تحذف الأداة برمتها إذا كانت على حرف واحدب أو تخفف 
ح ركتهاء والتحفيف ضرب من الجحذف. 

فقد ذهب الزمخشري إلى أن همزة الاستفهام قد حذفت في قراءة بعضهم: 
(سواء عَليهم أنذرتهُمْ أ ل تنذرهہ لا و [البقرة: .]٦/۲‏ وذلك لاجتماعها 
وهمزة فإأنذرتهم وأن بعضهم الآحر قرأ بجحذفها وإلقاء حركتها على الميم 
الساكنة في رر عليهم». ونسب القرطبي القراءة الأولى إلى ابن حيصن") فيما 
اا اراج الثانية وحهاً لا قراءة» وذكر أن هذا التحفيف مشروط بوجحود 
لبه سابقة, أن المعدة اة لا فف : 

وبين الأخحفش أن همزة أداة التعريف ررأل»» تحذف إذا اتصلت بكلام قبلهاء 
وتبقى في بداية الكلام وتكون مفتوحة دائماء لتمتاز من همزة الوصل الأخرى 
التي تقع مع غير رال 

زیری RE‏ ان a‏ ررأن»» قد حذفت تخفيفاً في قراءة الحسن: (يا ايها 
لين آمنوا اتقوا اله رآينوا برسوله ؤكم فين من رَحمهِ ويجعل َك نورا 
شون به يعفر كم راله غفرر ر ليلا بعلم اَهَل الكتاب ان د 
على شيء) [الحديد: ۲۹-۲۸/۷]. وأصلها: لأن لا يعلم» ثم أدغمت نونها في لام 


.٤۸/۱ الکشاف‎ )( 
. ۸٥/١ القرطبي‎ )۲( 
.٤١/١ الزحاج‎ )۳( 
.٠١١ الأحفش‎ )٤( 


الفصل الغالث- البنية الصوتية ومظاهرها ا 
«لا». للا ثم أبدلت الل افاتة يا ويتهب اأخق إلى مشل ذلك في 
زا إذا حذفت الهمزة منها في قولهم أمانة ظّريف. ما ا 
وفي قولهم: هنك لَظريف. یریدون: لاو" إنك لظریف 

yT‏ راذا حرا ل 
شياطينهم قالوا إنا مک4 [البقرة: »]١٤/١‏ وذلك بحذفها وإلقاء ح ركتها على 
0 أهل الحجازء وأنها لغة جيدة بالغة. 

وتحدث المفسرون عن حذف اميم والنون والألف في عدد من الأدوات» 
ولكنهم اخحتلفوا تي طبيعة هذا الحذف ودواعيه» وغلب على آرائهم التكرارء 
على تنوع أساليبهم في العرض والتناول والمناقشة والاستدلال. 

فقد ذهب الفراء إلى أن إحدى الميمات الثلاث» حذفت في قوله تعالى: 
وإ کلا ما یرهم ر ا بك أعمالهم رمود: .م ذلك أن لما أصلها: 
E SE ES‏ 
أدغمت واحدة في الثانية. واستشهد لهذا المذهب بقول الشاعر: 


ئە 


ا الأمُرّ وَحْمَة إذاهُر أغياء بالسُبيلء» مَصاورةُ 
وذكر القرطبي أن اميم المحذوفة هي الوسطى» وأن الزحاج رفض هذا القول» 
انه يبقي ر( من على حرف واحد. 

ونقل أبو حيان عن المهدوي" أن الميم الوسطى التى حذفت في هذه القراءةت 
هي النون المبدلة من «مَن» الموصولة» لا الجارةء لأن ررلمّا» مۇلفة من «رمن» 


.٤۸۳/٤ الکشاف‎ )١( 

(۲) في المطبوعة ((يريدون لإنك لظريف)). وهذا إبدال وليس حذفاً كما يريد الأحفش. 

.۲۷١ الأحفش‎ )۳( 

)٤(‏ الزحاج ٤/١‏ ه. 

.۴۷۷ الفراء ۲۹/۲ و‎ )٥( 

. ٠٠٠١/۹ القرطبي‎ )٦( 

(۷) هو أحمد بن عمار التونسي المغربي» قارئ ونحوي ومفسر. توفي سنة ٤٠١‏ ه. غاية النهاية ۹۲/١‏ 


7 الباب الأول - المباني 


الموصولة ور ما» الزائدة بعدها. وقد رفض أبو حيان هذا المذهب كما رفض 
رأي الفراء ورأى أن هذه الأقوال تخريجات ضعيفة حداء ينزه القرآن عنهاء إذ 
لم يعهد حذف نون رمن ولا نون مَل إلا في الشعرء وإذا لقيت لام 
التعريف» من نحو قولهم: «يلمال بريدون»٨‏ 

وذهب الزحاج إلى أن النون الثانية من «إك» ل نحو قوله تعالی: نا 
مک [البقرة: »]١٤/۲‏ قد حذفت لكثرة النونات تخفیفاًء وأصلها: EE‏ 

أما حذف الألف» فقد أصاب ر ما» الاستفهامية و ررها» و رريا» التنبيهيتينء 
ور إذا» الشرطية» و «رإلى» و «رعلى». 

.ففي ر ما»» اخحتلفوا فی سبب هذا الحذف» وتناقلوا الآراء واستعانوا 
بالنصوص وذكروا فيه بعض الأحكام» إذ ذهب الفراء في قوله: فيم حع 
لْمرْسلون؟ راسسل: ]٠٠/۲۷‏ إلى أن حذف الألف كان لدحول حرف الجر 
عليهاء ولتمييز الاستفهام من الخبر". 

ورأى الزجاج أن هذا المحذف وقع على ألف ررما» الاستفهامية» دون 
الوصرلةء لأن الموصولة لا تتم إلا بصلتهاء والألف ليست آخرها. وذكر أيضا 
أن حروف الجر التي تدحل على ر ما» هي عوض من ألفها المحذوفة“. 

ورأى الزخشري أن ر ما» والحرف كثر استعمالهما في كلام المستفهم 
کشيء واحد فأدى ذلك إلى سقوط الألف”) فيما وجد الطبرسي أن شدة 
الاتصال بين الحرفين وضعف حرف العلة في آخر الكلام» وهو حرف تغيير» قد 
أدى إلى التغيير في موضع تغييرء فوقع الحذف" ٠‏ 


(۱) البحر .۲۹٣۷/١‏ 
(۲) الزحاج .٥٤/١‏ 
(۳) الفراء ۲۹۲/۲. 
)٤(‏ الزجحاج .٤١٤/١‏ 
(ه) الکشاف .o/<‏ 


.٥۸/۲۸ المحمع‎ )١( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها 1۳ 

وقد جمع الرازي معظم هذه الأسباب» وساقها بأسلوبه معزوة إلى أصحابها. 
ومنها راي الزحاج قي أن الميم تشرك الألف في الغنةء فصارا كالحرفين 
المتماثلين» فحذف الثاني منهما. 

وقد عد المفسرون أحرف الجر التي تسبب هذا الحذف» فذكر الفراء الباء 
و««عن» واللام)» وزاد الزحاج «رقي»"» والزخشري « إلل» و « علی)۵) 
والنسفي ر« من»“)» بينما حعلها الطبرسي ثمانية» هي السبعة التي تقدمت و « 
حتی». 

على أن المفسرين» لم يقطعوا بهذا الحذف رغم كل ما ذكروه من أسباب 
وعلل» بل أحازوا أن تبقى الألف في «ما»» ولكنهم اخحتلفوا في الحكم على 
بقائها. فقد حعله الفراء صوابا"» وجعل منه قول حسان بن ثابت0: 
على ماقام يتشايم كزين رع في راد؟ 

وحعله الزحاج حائزا» والطبري نادرآ » والزمخشري حائزاً مرة» وقليلاً 
أحرى» وشاذا مرة ثالثة""'» فيما حعله أبو حيان ضرورة في الشعر وشاذاً فى 
غيره""". ونص الزخشري وأبو حيان على أن الاستعمال الكثير على الخذف» 
وأنه المعروف في الكلام. 


(۱) الرازي ۲/۳۱. وانظر ۲۳/۲ و ٩۱/۸‏ و ۳۸/۱٤‏ و ۳۱۱/۲۹ 
(۲) الفراء ۲۹۲/۲. 

.٤٦٩/١ الزجحاج‎ )۳( 

.ه۲۲/٤ الكشاف‎ )٤( 

.1/ النسفي‎ )١( 

() المجمع ١٠/ه.‏ 

(۷) الفراء ۲۹۲/۲. 

(۸) شرح دیوانه ۱٤۳‏ . 

.۳۳٤/۱ الزحاج‎ )٩( 

.٠١١/۱۹ الطبري‎ )۱۰( 

(۱۱) الکشاف ٩۲/۲‏ و ۱۲/٤‏ و ٥۲۲‏ و .1۸٤‏ 
(۱۲) البحر ۲۷٣/٤‏ و۳۳۰/۷. 


٤‏ الباب الأول - المباني 


وإذا كان الخلاف بينهم في حذف الألف ا فإنه کان دا في تسکين 
فتحة الميم الباقية» بعد حذف. وقد أحازه الفراء في قولهم: لِم قلت 
ذاك“ ؟ وف قول الشاعر": 
ياأباالأشردل م ألليتيي هوم طارقاتي وزكز؟ 
وكذلك الزخشري في الوقف» وني الوصل حلا على الوقف”» ورفضه الزحاج 
بشدة» لأن الفتحة دليل الألف الحذوفة منبهة على الأصل. ومنعه القرطبي 
ودعا إلى الوقف على اليم بهاء السكت» لعلا تعذف الح ركة بعد الألف . 

إن حذف ألف رر ما» هو الكثير المستعمل عند معظم المفسرين» والغاية منه 
التحفيف والاقتصاد في أسلوب يتطلب السرعة والإيجازء وإثباتها هو القليل النادر 
في القرآن والشعر. وإذا كان الإنبات في الشعر صريحاًء فإنه كان تأويلاً وتخريجا في 
معظم الآيات. أما حذف ح ركة ا ميم فضرب من التخحفيف جائز عندهم» بشرط 
ألا يؤدي إلى لبس في التعبيرء أو ابتعاد عن الأصل اللغوي. 

وي «ريا» و ررها» التنبيهيتين» أحازوا حذف الألف ا بعض القراءات» إذ 
ذهب الأحفش إلى أن قراءة بعضهم: : ورن هم السَيطا أعمالهُم فصَدَهُم عَنِ 
السبيل ذ فهم لا هتون 1 يسجدوا لل [النمل: ٠-۲۷‏ اصلها: الا اسجدواء 
ٹم زید بینهما رر یا» التنبیه» همزة ة الوص فالتقت آلف رر يا» بالسين 
العاكة فنقطت الت و © ر حمل من ذلك ابا قول ذي الرمة" : 


۴ رر م و 
ألا يا اسلمي» يا دار مي» على البلى ولا زال ا بجرعائك» القطر 


.٤1٦0/١ الفراء‎ )١( 

(۲) الطارقات: من الطروق» وهو الحضور ليلاً. والذكر: جمع ذكرة .ععنى ذكرى. خزانة الأدب 
7۳ 

(۳) الکشاف ٤/۲۲ه.‏ 

.٤١٤/١ الزحاج‎ )٤( 

(ه) القرطبي .۳٤٠/۰‏ 

.1٤۹ الأحفش‎ )( 

(۷) ديوانه .۲۹٠١‏ والجرعاء: الأرض الرملية. 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها 2 
و ا 
ونسب آبو حيان هذه القراءة إلى ابن عباس وأبي ې 
الألف مع همزة الوصل في اللفظ سقطتا في الرسم أيضا. وذهب القرطبي إلى 
حذف آلف ««رها» لي رواية قنبل" عن ابن كثير: : (هأقمْ هَولاءِ حاحَحَمٌ زيما 
َم به به عل [آل عمران: ]٠٦/۳‏ » وأرحع السبب إلى كثرة الاستعمال“. 
وي معرض حديث الفراء عن حذف للميم في رر لّمّا» ودواعي التحفيف» 
أشار إلى حذف الألف ولي e‏ وذلك في التقائهما 
ب «أل» التعريف 0 ومثل لذلك بقول الشاعر“: 
اا س ارا ا مَحرم نجل فارع الحارم 
وقول قطري بن الفجاءة" : 
غداة طفت عَلماء بكر بُ وال 
وهذا الأسلوب ني الحذف لغة بلحارث و و القرطبي إلى 


آلف «إذا» قد اوي ضا في قراءة مجاهد بن جحبر: : (حتى إ د کک 
a‏ قالت ار اهم لار لاهُم) [الأعراف: ۳۸/۷]. وذلك لالتقائها ا الساكنة 


في رراڈرکواي“. 


.٥۸/١ ه. معرفة القراء‎ ٠١١ هو يزيد بن القعقاع المدني» أحد القراء العشرة. توفي سنة‎ )١( 

(۲) البحر 1۸/۷. 

(۳) هو أُبو عمر محمد بن عبد الرمن المخحزومي المكي. توفي سنة ۲۹۱ه. معرفة القراء .٠۸١/١‏ 

. ٠٠۸/٤ القرطبي‎ )٤( 

.۳۷۷ الفراء ۲۹/۲ و‎ )٥( 

)١(‏ قادم الرحل: الخشبة التي في مقدم كور البعير .منزلة قربوس السرج. وخرم الأكمة والجبل: منقطعه. 

(۷) وهو ملفق من بيتين. انظر شعر النوارج .٤٤‏ 

(۸) اللهجات العربية في التراث ۸٦ه.‏ 

(۹) القرطبي ۷/ه .٠‏ وفيه ضبطت ((إذ)) بالكسر وهو غير صحيح» لأنها تلتبس ب ((إذ) التي تحرك 
بالكسر» لالتقاء الساكنين. 


۰٦‏ الباب الأول - المباني 


ا ج ےه © ج 


إن ظواهر الحذف في الأدوات» تتمشل بجحانب صوتي صرف» مبني على 
تحقیق ا بين الأصوات» والنأي عن الثقل والتكرار. فققد كان جح 
المثلين ا ي حذف الهمزة ونقل حركتهاء وحذف همزة «رأل» و «اث» 
ورإك» و«إلى» ونقل حركتهاء وحذف اليم ف ونوت زان و انت 
كثرة الاستعمال والموقع المتأحر والمجاورة في حذف ألف «ما» و ررها» 
و« یا» و «رإلى» و «على» و «إذا». وواضح أن هذه الضروب من الحذف 
والتحفيف» تحري في نطاق صوتي محدود» لا يؤدي إلى إحلال بكيان الحرف» 
ذلك أن الحرف مختصر من غيره» واختصار المختصر بلا دواع صوتية ضرب من 
الغلو والابتعاد والإخلال. قال الفراء: لا يجوز حذف همزة ««رأو»» وقال 
القرطبي: احرف لا يحذف منه» وإلى مثل ذلك ذهب أبو حيان في حذف نون 
«مَنْ» کما رأینا. 


۲ - الزيادة: 


لم يفت المفسرين في هذه المباحث أن يشرو إلى بن ا الصوتية»› 
ال تطراً على الأدوات» دی ها ا طفيفأء لا يؤدي إلى إحلال في 
تكوينها اللغوي. إنه التغيير المؤقت الذي يرتبط بالسياق» ويحقق للأداة التوافق 
الصوتي وسائر الكلمات من حولها. 

وني هذا المجالء تحدثوا عن تحريك السكون في إذء وبل وعَنْ» وك وق 
وم وتحوله إلى حركة تناسب ح ركة ما يعقبها من كلمات» ذلك أن التحريك 
ضرب من الزيادة. 

فقد ذكر الزحاج أن الذال قي «دإذ» والميم في رر کې»» کسرتا في قوله تعالی: 
وذ استسقی مُوسّی َوه َملْنا. .€ (البقرة: »]1٠/۲‏ ولي و « کم 
المال؟»» لالتقاء الساكنين» وأن أصل حرق الجر في مثال: ««رعنِ الناس» ورمن 
الناس» هو السكون: رع و «مِنْ»» ثم حركت الأول بالکسز على أصل 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ۷ 
التقاء الساكنين ووحوب الكسر فيها لأن أولها مفتوح» وحركت الثانية بالفتح 
لثقل احتماع كسرتين» إذ لو جاء: مِن الناس لكان ثقيل . وبين الرازي أن 
التحريك هو على حسب اخحتلاف حركة الحرف التالىء» إذ يجوز أيضاً ر أحذت 
الال من كت 

وذكر الطبري أن قراء المدينة سوى أبي حعفرء قد حركوا لام «بَل» 
بالكسرء لالتقاء الساكنين أيتاً"» فقرؤوا: بل اذَارَكَ لهم في الآجِرَة4 
[النمل: 0 وأوضح الزخشري أن بعضهم قد حرك دال «قذ» بالفتح في 
قوله: قد أذ فلح الْمُرينون» [امؤمنون: »]/۲١‏ وذلك بعد أن حذف همزة ررأفلح» 
وألقی ح رکتھا علیها. 

وذهب الكسائي إلى أن الواو من «أو» العاطفة» قد ح ركت بالفتح للضمة 
بعدها)» وذلك ٤‏ ر تعالی: وقد ارتا ! ليك آياتٍ بات وما بها 
إا الفاسرة ٤‏ أ كلما عاهَدوا عَهّداً ن فریق منم [البقرة: ۹4۹/۲-. . 

إن تحريك الحرف مرتبط بوحود ساكن بعده» وبالتنافر اللفظي. فالتقاء 
الساكنين دعاهم إلى التصرف قي أحدهما لإزالة التعذر» وما دام السكون في 
الأداة هو السابق» وليس مدة» حر كوه بالح ر كة المناسبة. وسكون الحرف بين 
فتح وضم» دعاهم إلى تحريكه. وهو سلوك يهدف» كما أشرنا إلى التوافق 
و 


(۱) الزحاج ٤۹/۱‏ و .١١١‏ 
(۲) الرازي ۹۹/۱. 

.1/۲١ الطبري‎ )۳( 

.٤۸/١ الكشاف‎ )٤( 
.۳۹/۲ القرطبي‎ )٥( 


الباب الأول - المباني 


SE‏ الإدغام: 


هو مزج حرف في مغله» لإزالة ثقل التكرار» ويسبق هذا المزج أحياناً إبدال 
أحدهما استعداداً للتجانس والاتحاد. وقد أثار المفسرون بعض ظواهر الإدغام قي 
الأدوات» فتحدثوا عن علاقاتها الصوتية ما يجاورها من الكلمات والحروف» 
وعلاقاتها فيما بينها أحياناًء وتتبعوا آثار ذلك في اللفظ والرسم» مستعينين 
بقوانين الصرف الألوفة» وععرفتهم الدقيقة لأصوات العربية ومخارجها. 

فهم وقفوا عند إدغام حرف من الأداة في آحر من أداة ثانية» وعن إدغام 
حرف منها بآخر يليها من كلمة أحرى» وبحرف يتقدمها من كلمة سابقة 
وأشاروا إلى نتائج ذلك كله وما رافقه من عمليات صوتية أحرى. 

فقد ذهب الزعخشري إلى أن نون ر«عَن»» أدغمت في لام التعريف من 
«الأنفال» في قراءة ابن محيصن: سالونك علتفال) رالأنفال: ]٠/۸‏ . وذلك بعد 
حذف همز ة القطع وإلقاء ح ركتها على اللام الساكة. زک الطر سى اا 
أدغمت انشا في ميم «رما» من قوله تعالی: عم يتساءلون؟4 [النباً: ۱/۷۹]. 
وأصلها: عَنْ ما" . وأوضح الزحاج أن هذا الإدغام» حرى لاشتراك النون 

والميم في الغنة". وذكر او حیان أن اليم في ررأم»» قد امتزجحت في أخحتها من 

رمن في قوله: اس هذا الي هو جن لک صر کم ين دون الرحْمَن؟4 
[املك: ٠/٠۷‏ . والأصل: أم م 

وفي إدغام حرف منها بآحر يليها من كلمة أحرى» تحدثوا عن إدغام ذال 
«اذ» ولام «بل» و «هل» و «أحلْ» ونون «رإك» و « لکن و «مِن»» يي 
أحرف قريبة o Ee‏ وكان بعض هذا الإدغام موضع 
حلاف بينهم» ولا سيما ما جاء في بعض بعض القراءات. 


( الکشاف .۱۹٩/۲‏ 
(۲) المجحمع ١٠/ه.‏ 
(۳) القرطبي ۱۷١۰/۱۹‏ 
() البحر ۳۰۳/۸. 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ۰۹ 
ا ا ا کک و س ر ا 

فالفراء يذهب إلى أن الذال من ر« إذ»» قد تدغم في الدال» كما هو الأمر قي 
قول :الشات : 


@ ر 


والأصل: إذ دناء فحذفت همزة إذء وتم الإدغام". وأبو حيان يذكر أن 


تک ا 


Jr o 29 2 


إدغامها في التاءء قد جاء في قراءة بعضهم: (هل يمعو 
[الشعراء: ]۷۲/۲١‏ . وهو أبو عمرو“. 

وأبو عبيدة يز إدغام لام «هَلْ» في التاء في قوله: هَل غلم لَه سيا 
[مريم: ]٠٥/٠١‏ » ويذكر أن الإدغام والإظهار لختان معروفتان قرأ بهما القراء“. 
والفراء يتابعه ويضيف حوازه مع لام « بَلّ» و «أحَل»» ويصفه بالعلو والكثرة 
والصحة. فالعرب تقول: هَل تدري» وحتدري» وكبار القراء جرونة إلا أن 
الفراء لا بحبذه في نحو هذه القراءت لأن اکن منفصاتان» ولأن القرآن مبني 
على الترسل والترتيل وإشباع الكلام. وهو أي الفراءء مجيز إدغام » هل» 
باون أيضاء لتقارب الحرفين في الحرج في مثل قوله تعال: هَل ذلك عَلّى 
رَحل؟) سبا:» ۷/۲ » منطلقا من سكون «هَل» وتحرك النون بعدهاء وييين أن 
ف ار في القرآن» ومذهب يجب على للمرء اتباعه في الكلام إذا آنس 
في الإظهار ثقلا". 

ونسب الرازي القراءة يإدغام لام «بل» و هَل في هذين الحرفين إلى 
الکسائي» ونسب القرطبي الإدغام قي التاء إلى الكوفيين عامة"» وزاد الأول 


(۱) عسعس: دنا من أوله وأظلم. 
(۲) الفراء .۲٤۲/۳‏ 

(۳) البحر ۲۳/۷. 

.١١١۹ السبعة‎ )٤( 

(ه) المجاز ۹/۲. 

.٠٠۳/۲ الفراء‎ )( 

. ٠٠۰/۸ والقرطبي‎ ٠/١ الرازي‎ )۷( 


11۰ الباب ل 


الإدغام عند الكسائي في ستة أحرف أخحرى» هي الفاء قي نحو: مَل ر 
الكقار؟» [المطففين: ]۳٠/۸۳‏ » والسين خحو: وبل س ا لک e‏ 
[یوسف: ۱۸/۱۲] » والزاي نحو: ۾ بل زيْن... [الرعد: ۲ والضاد نحو: 
بل لرا (الأحقاف: »]۲۸/٤١‏ والظاء نحو: يبل تتتم [الفتح: »]۱۲/٤۸‏ 
والطاء نحو: بل طبح...4 (الساء: .]٠٠١/>»‏ وبين أن من القراء من كان يوافقه 
في بعض ذلك» وأن أكثرهم على الإظهار". والإدغام بالتاء والثاء والسين قراءة 
حهمزة» إضافة إلى الكسائي» ويش ركه في الثاء أيضا أبو عمرو في رواية هارون 
الأعور” عنه. ويذكر أبو حيان أن نافعاً المدني» أدغم لام « بل» قي الراء ثي 
قوله: ركلا بل ران على لوبهم ما کانوا ُکسیبون) [المطففين: ]٠٤/۸۳‏ » وأن 
سيبويه والزعخشري استحسناه ورأياه أحود من الإظهار“. 

وذهب الفراء إلى جحواز إدغام نون رر إن» النافية ونون رركن في نون 
الضمير ررأنا»» بعد حذف همزته. وذلك في قول ال قائم. يريد: إن أنا 
قائ » وفي قوله إلا هو الله رربي [الكهف: ۲۸/۱۸] »> وحعل من 
اا 
ررييتبي بالطّرفى أي: أنت مُذَِب وتقليتي» لَك اك لا أقي 

وبين الزحاج أن نون ررمَنْ» تدغم في الياء في قوله: وين الناس من قول 
آنا رالبقرة: ۸/۲] » وأن هذا الإدغام يكون بغنة وبغير غنة. والمعروف أنه لا 


یکون إلا ب Er‏ 


.٦/١ الرازي‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله العتكي البصري الأزدي. توفي قبل نهاية عة الثانية. غاية النهاية ٠۳٤۸/۲‏ 
(۳) السبعة ١٠۲١‏ و .١١١۲‏ 

٤٤١/۸ البحر‎ )٤( 

.٠٤١-۱ ٤٤/۲ (ه) الفراء‎ 

(1) لا أقلي: لا أبغض. 

.٠٠-٤۹/۱ الزحاج‎ )۷( 

(۸) كفاية المريد من أحكام التجويد ص١٤‏ . 


الفصل الفالث- البنية الصوتية ومظاهرها ۱۱۱ 

إن إدغام حرف من الأداة في آحر من كلمة بعدهاء» مبني عند المفسرين 
عموماً على ثبات بناء الأداة اللغوي وعدم تغيره. وهي» فيما أوردناه منها مبنية 

على السكون» والسكون مفتاح الإدغام وحافز لوصل الحرف بآحر متحرك: 

قريب المحرج» كإدغام الذال في التاءء والدال واللام في التاء والغاء والزاي 
والسين والضاد والطاء والظاء أو من حنسه» كإدغام النون في مثلها في 
الأدوات الثلاث الأخيرة. 

ما إدغام الأداة أو حرف منها فيما قبلهاء فكان في اتصال الباء الجارة بالباء 
والفاء» واللام بالراءء وفاء ر« ي» بالباء. وقد احتلف المفسرون في جوازه في هذه 
الوجوه» وقدموا وحهات نظرهم» مستعينين بالنصوص وآراء النحاة ومذاهب 
القراء في الأداء. 

فقد ذكر الأحفش أن بعض القراء أدغم الباء الأولى بعد تسكينها في قوله 
تعالى: رولو شاءَ الله ذهب يميه رايقرة: ۲١/۲‏ في الباء الحارة. وذلك 
لأنهما حرفان مثلان. والقراءة اش و". وأجاز أبو حيان إدغام الفاء 
ا في قراءة الكسائي: (إن نشا تخسف بهم الأَرْض) سا : .]۹/۲٤‏ ورد 
اعتراض الفارسي والزخشري ا إِذ رأی الأول أن الباء أضعف قي الصوت 
من الفاء فلا تدغم فيهاء ووصفه الثاني بالضعف. 

ومنع الرحاج و الراء ني 8 الجارة» قي رواية اليزيدي“ عن أبي 
ر (فاتيځوني ىح 0 غر لک ذنویک) [آل عمران: »]۳٠/۲‏ وجعله 
خحطاً فاحشاء واتهم ا الذين نقلوها عنه» ذاهباً إلى أن الراء حرف مكرر لو 
أدغم لذهب التكرار. وعزا هذا التوجه إلى إجماع النحويين الموثوق بعلمه” . 


.۲٠١ الأحفش‎ )١( 

.١١١ السبعة‎ )۲( 

.۲٣۱-۲۹۰/۷ البحر‎ )۳( 

.٠٠٤/١ يحيى بن المبارك العدوي» أبو الفضل البغدادي. غاية النهاية‎ )٤( 
٤٠۰/١ (ه) الزحاج‎ 


11۲ الباب الأول - المباني 


وأنكر الزمخشري هذا الوجه أيضاء وعزاه إلى قلة ضبط الرواة وعدم معرفتهم 
باللغة“. وبين القرطبي أن الخلیل وسیبویه لا يجيزانه» ولكنه لم يغلط أبا عمرو› 
قفخ ل ات راا ا 

وتلقف أبو حيان هذه الآراء والمذاهب والاتهامات» وعالج مسألة إدغام الراء 
باللام في جميع حالاتهاء وصحح هذا الوحه وجعله قياسياًء وبين أن الكسائي 
والفراء وأبا حعفر الرؤاسي قد أحازوه ورووه عن العرب» وأن يعقوب 
ا حضرمي شيخ البصرة (ت ٠٠١‏ ه) قد قرأ به» ودفع الطعن عن اليزيدي 
راوي ابي عمرو ذاكرا أنه إمام في القراءات واللغات“)» رأجاز غل صحف 
إدغام الباء في فاء ر فيه» قي رواية اليزيدي ایض DE‏ فی [البقرة: ۲/۲] . 

إن اللإدغام» بکل اُشکاله ومواقعه قي الأدوات» جانب من جوانب الاقتصاد 
في اللفظ, وأسلوب من أساليب تلوين الأداء في اللغة» جاء أكثره عند المفسرين 
في القراءات القرآنية. وقد ارتبطت هذه القراءات بطبيعة الاختيار ومذاهب القراء 
والرواة» ونسب بعضها إلى لهجات عربية. وكانت بعض وجوهه موضع 
حلاف ونظر» فحاول كل واحد من المفسرين» ما رزق من معرفة في اللغة 
واللهجات» وما تمثله من طرق الأداء أن يوضحه وينتصر له بأقوال المتقدمين. 


.٠٣١/۲ البحر‎ )( 
.٦۱/٤ القرطبي‎ )۲( 

.٣٣۲ - ۳۹۱/۲ البحر‎ )۳( 
.۳۷/١ البحر‎ )٤( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها 1۱۳ 
¢ الإمالة: 


هي ر« ان پنحی بالفتحة نحو الكسرة» وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياى أو 
لكون الألف منقلبة عن مكسور أو يا. فالإمالة وجه لفظي يراد به 
التحفيف› وهي جائزة لا واجحبة» وتختلف لهجات العرب في إحرائها. وإذا 
کان ق الأسماء والافال مطردة فاشية» فإنها في الأدوات لدى المفسرين 
موضع نظر. 

إن الأصل عندهم ألا مال الأدوات. قال الرازي: ر ودخول الإمالة لايكون 
إلا في الاسم سم أو الفعل»» «لأن الأصل في الحروف وما حرى جراها امتناع 
الإمالة". وقد منعوها في الأدوات: إلا و ر إمّا» و « حی و لکن 
وذكروا بعض أسباب المنع. 

فالزحاج يرى أن منعها في الأدوات الفلاث الأول هو للفرق بينها وبين 
الأسماء المنتهية بألف ملها» نحو: حبلی وهدی وسکری". والرازي منعها في 
زز تی لأنها حرف لا يتصرف والإمالة ضرب من التصرف©. 

على أنهم أحازوها في بعض الأدوات قياساً وسماع وذکروا بعض اُسباب 
حوازها» وعللوهاء فتکاملت نظرتهم وتماسكت في الأصل والفرع. 

فاج لري إمالة « بلى» في قوله: بى من أوفى بعهاو ا فان 
الله يجب امن [آل عمران: ]۷٠/۳‏ » لأنها شابهت الاسم من وجحهين: الأول: 
أنه يوقف عليها كما يوقف على الاسم والثاني: E‏ احرف . 

وذكر القرطبي أن الحسين بن علي امال رئا في: ينر الإنسان إلى 
طعامهت اااصيتا الاء صا ى [عبس: .]۲٠-۲٤/۸۰‏ وذل على إراذة وا 


. ٤/٣ شرح الشافية‎ )١( 

(۲) الرازي ۳۹/۱ و ٠١٤/٤‏ . 
(۳) الزحاج ۲۷۰/۲. 

.۷١/١٤١ الرازي‎ )٤( 
.١١۹/۲ المجمع‎ )٥( 


۱ ه. معرفة القراء‎ ٠٠٠١ ابو عبد الله الرازي الجمال الأزرق» المقرئ. توفي سنة‎ )٩( 


ا الاب الأول - المباني 


م ا 


التي .ععنى ر كيف»» والوقسف ى رر طعامه». وذکر ابو حیان أن بعض 
القراء أمال رر يا» لي قوله: ايها الناس اعدا ربک (البقرة : »]۲٠/۲‏ وأن 
بعض العرب أمال « تی "“. واستدل الرازي بإمالة ر يا» على اسميتها في 
بعض الأقوال التي و 

فالمفسرون يمنعون الإمالة في الأدوات لجمودهاء ولتمييزها من الأسماء 
المتصرفةء ويجيزونها فيها إذا اقتربت من التصرف أو شابهت بعض الأسماء. 
وهم يذكرون في كل ذلك الأسباب والعلل والأقيسةء ا تبقي على القاعدة 
والأصلء» إلا أنهم لا بعلكون لما سمع منها مالا علة أو سببا. وهي على كل 
حال نزرة يسيرة» وردت في بعض القراءات الشاذة ونادر کادم العرب. 


(۱) القرطبي ۲۲۱/۱۹. 
(۲) البحر ٩۳/۱‏ و٤٠۲.‏ 
(۳) الرازي ۳۹/۱. 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها 11° 


٥‏ - الوقف 
هو «قطع الكلمة عما بعدهاء أي: أن تسكت على آخرهاء قاصداً لذلك 
خقارا بمحعلها آحر الكلام» سواء كان بعدها كلمة أو كانت آخر الكلاي“ 
ومن المعروف أن للوقف على الكلمة آثارا صوتية متعددة» كالنقل والتضعيف 
والحذف والإبدال» وغير ذلك من التغيير» الذي تفرضه طبيعة النطق على 

المتكلم وتسفر عنه. 

والمفسرون تعرضوا لمسائل الوقف في الأدوات» مثلما تعرضوا له ف الأسماء 
والأفعال» وبيّنوا آثاره اللغوية فيهاء وساقوا شيا من أصوله» إذ بين الفراء أن 
AE‏ ف 

«» الملفة من ثلاثة حائز مستقي0. 
لقد تحدثوا عن حالات الوقف على ألف الندبة» ونون الت وكيد الخفيفة»› 
و«ما» الاستفهامية ور لات» و ر کان و رر کاین» وأوضحوا آثار ذلك في 

الرسم» مستعينون بالأمثلة والنصوص وبرسم المصحف العثماني. 
فالطبري ينقل عن بعض النحاة أن الوقف على ألف الندبة فى قوله: فۆقاڵت: 
یا ویلتا) [هود: 1 جوز ان يكون بزيادة هاء السكت وبدونهاء وأن حواز 
الوحهين مقيس على الوقف بالواو وحذفها لي «ريدعو» من قوله: فإريدعُو 
الإنسان بالشر ذعاءهُ بالْحيّر [الإسراء: .]٠٠/٠۷‏ وقد صوب الطبري هذا الوه 
في کلام العرب من دون الآية» مع أنه يوافق صاحبه في كون ألف ررويلقا 
للندہة. 


)0( شرح الشافية .Y1/7‏ والصواب ي العبارة «ام» بدل «ای». 
(۲) الفراء .۲٤٤/۲‏ 
(۳) الطبري .۷٦/١۲‏ 


۱۱٩‏ الباب الأول - المباني 


ج ا و ص 


وذكر الطبري أيضاً أن الرقف على نون التوكيد الحفيفةء يلها ألفاً في نحو 
قوله: فون ل بعل ما آمره ليسجنن ول َوَن مِنَ الصّاغرين) [يوسف: 
۲٠م‏ . وشبه ذلك بالوقف على التنوين في حالة النصب» نحو: رأيت رحلا. 
وساق منه قول الأعشى٠‏ 
وَصَل على جين العَشِيّاتٍ والضحى ولا تعبُدِ الشيطانء واللة فاعبدا 


أراد: فاعبْدَن. وجعل الزخشري هذا الوقف والإبدال وتغير الرسم في 
الصحف» دليلاً على النون الخفيفة وأرجحية القراءة بالتحفيف". 


ويذهب القرطبي» نقلاً عن بعضهم» إلى أن هذا الإحراء قد يكو لي في الوصل 
أيضاً حملا على الوقف» وخر ج عليه قوله تعالى: اليا في جهنم کل فار 
عني د إق: ]۲٤/٠١‏ » وقراءة أبي جعفر المنصور ٤‏ (آلم نشرّح لك درك 
[الشرح: 4‰ لأن ألقيا: أصله ألقين»› ونشرَح: أضله دشر حن ثم أبدلت النون 
فيهما ألفا» وحذفت الألف في الثانية كما حذفت في قول طرفة بن العبد“: 
اضرب عَنك الهْمُوم فازهاة ك بالف قنش الرس 


و 
أي: اضربن: اضربا: اضرب 


الألف. فقد بين الزغخشري أن E ST‏ طلم 
تقولون ما لا تفعَلون؟ [الصف: ]۲/٦١‏ يكون من وجحهين: بتسكينهاء أو بزيادة 


(۱) وهو ملفق من بیتین. انظر دیوانه ۱۷ . 

.۲٠١/۱۲ الطبري‎ )۲( 

.٤1۷/۲ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن العباس» ثاني حلفاء بني العباس وباني مدينة بغداد. توفي سنة ٠١۸‏ ه. 
الأعلام .٠١۹/٤‏ 

)٥(‏ دیوانه .٠٠١‏ وقونس الفرس: ما بين أذنيها. 


.۱۰۹/۲۰ القرطبي ۱۹/۱۷ و‎ )٩( 


الفصل التالث- البنية الصوتية ومظاهرها 1۷ 
ا ر ا و سک و دک ع 
هاء السكت” » وأوحب الرازي الوجه الثاني" ' ٠‏ بينما رأى القرطبي أن هذا 
الوقف» تحديداً لا ينبغي أن ن یکون» لأنه إن وقع بلا هاء کان ناء وإن وقع بهاء 
زيد في رسم المصحف. إلا أنه فضل زيادة الهاء في حالة الوقف» لفلا تحذف 
ح ركة الميم» فيكون اا ق 


ولي قراءة الضحاك بن مزاحم عة ساون [البا: »]٠/۷۸‏ ذهب الرازي 
إلى أن الوقف حرى على ر ع فزيدت هاء السکت» ثم ابتداً ب ر يتساءلون»» 
وأجاز أن تكون هذه الزيادة قي الوصل أيضاً حملا على الوقف. وذكر أبو حيان 
أن الأكثر قي الوقف على المحذوفة الألف يكون بإلحاق الهاء. 

واختلفوا أيضاً في الوقف على رر لات» في قوله تعال: لإولات حن مناص )4 
[ص: ۳/۳۸] . اذ کان الفراء يقف عليها بالتاء الصريحة» بينما يقف ا 
الكسائي بالهاء. وقد بين الرازي أن وقف الكسائي هو كالوقف على 
الأسماء المؤنثةء أي إن التاء تبدل فيه هاء“. وهذا يختلف بالطبع والوقف قي 
مذهب القائلين بت ركيبها من « لا» وهاء السكت» لأن الأخير وقفٌ على رلا 
ادى إلىزيادة الهاءء ثم استحالت هذه الهاء في الاتصال و كثرة الاستعمال تاء. 
ونحن نريد الوقف على « لات» بعد حديث الت ركيب. 


وأحاز الزخشري الوقف على « كلام في قراءة" أبي هيك ١‏ 
سيْكَفرُون بوبادتهم) [مریم: ۸۲/۱۹]» بإبدال الألف فيها و و هله على ُ 


.ه۲۲/٤ الکشاف‎ )١( 

(۲) الرازي ۹۱/۸. 

.٠٤٠٦/ ١ القرطبي‎ )۳( 

1 ه. غاية النهاية‎ ٠١١ هو آبو محمد الهلالي الخراساني تابعي» سمع سعيد بن جبير. توفي سنة‎ )٤( 

.۲/۳۱ الرازي‎ )٥( 

.٤4۱١/۸ البحر‎ )١( 

(۷) الفراء ۳۹۸/۲. 

(۸) الرازي ۱۷۹/۲۹. 

.٠٥/۲ المحتسب‎ )۹( 

)٠١(‏ هو عاباء بن أحمر اليشكري الخراساني. له حروف ف الشواذ تنسب إليه. عرض على شهر بن 
حوشب وعكرمة مول ابن عباس. غاية النهاية ۱/°\. 


1۸ الباب الأول - المباني 


بالتنوین فی ر قواریرا» في قراءة بعضهم: (ويطاف علَيْهْم بانيَة مِن فة 
وأکوابٍ كانت فواریر) [الإنسان: .]٠١/۷١‏ ورفض ابو حيان هذا الوجه والقياس 
معأ» وبين أن التنوين في ر قواريرا» رجوع في الاسم إلى أصله» فهر تنوين 
الصرف وليس بدلا من ألف» وذكر أن هذا الجمع تلف في منع صرفه 
وحوازه» وأن بعض العرب يصرفون مالا ينصرف عند غيرهم» فيجب أن تحمل 
« قواریرا» على قول من لا يرى المنع» أو على تلك اللهجة. وعليه لا تكون 
«قواریرا» وحه قیاس لإبدال الف « کلا») 0 

وذهب أبو حيان إلى أن الوقف على « كأين» عند القائلين بت ركيبهاء يب 
أن يكون بغير تنوين « كأي». وذكر أن أبا عمرو» زسورة ين البارك عن 
الكسائي قرأا كذلك» بينما وقف الجمهور عليها بالنون اع اا 

إن الوقف عند المفسرين في الأدوات ظاهرة متميزة من ظواهر العربية» ولون 

من ألوان الأداء القرآني المتناغم» له آثاره الصوتية البارزة» التي تهدف إلى 
السهولة والتحفيف. و و ور اال اا ت وان 
والزيادة» كما حرت بعض هذه الصور في الوصل أيضا ملا على الوقف» وبدا 
أثره الحلي ني معاحة بعض الظواهر اللغوية الأحرى كالتركيب» و 
وقع منه موضع حلاف بينهم بدا في الرفض حيناًء وني مناقشة آثاره حينا آحر» 
وحرى أغلبه في القراءات ولا سيما الشاذة» وني تخريج الوجوه المشكلة منها. 


.٤١/۳ الكشاف‎ ( 

.۲٠٤١/١ البحر‎ )۲( 

۳۲٠/۱ هو الخراساني الدينوري» روى القراءة عن الكسائي وغيره. غاية النهاية‎ )٣( 
.۷۲ و‎ ٦٥/۳ البحر‎ )٤( 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها 8 
- تبادل التأثير اللغوي: 

لم تخل اهتمامات المفسرين اللغوية من ملاحظة بعض آثار الأدوات فى 
الكلمات الأحرى» ونريد بذلك التأثير الصوتي الفاعل في حروف الكلمات من 
حولهاء ضمن نظام العلاقة السياقي الذي يفترض وجود التأثر والتأثير معاً. وقد 
تبدت هذه التأثيرات ف ضروب من التسكين والحذف والتغيير والزيادة 
والتحفيف. وكان الهدف منها - كماهو معروف - التماس أوحه الخفة 
والسهولة ونحقيق التواؤم في أثناء الكلام. 

فقد د اب حيان أن اقتران الفاء أو اللام أو الواو أو و بالضمير 
«هیٌ»» قد أُدی الى 2 تسكين الهاء فيه» وجعل من ذلك قراءة أبي عمرو 
والکسائي: (وهوَ بل شيء عليم) [البقرة: ۲۹/۲]. وبين أن ذلك مع الهمزة 
والکاف ار ا بینما هو نادر مع «رلکن» في نحو قراءة أبي حمدون": 
(َكِنَ هو الله [الكهف: .]۳۸/١۸‏ وحمل هذا التسكين في الكلمتين على 
إحرائه في الكلمة الواحدة» نحو سبع وكرش. 

وبين الأحفش أن اتصال الباء الدائم بكلمة رر اسم» ي قوله: بم نم اللو 
[الفاتحة: »]١/١‏ قد أدى إلى حذف همزة الوصل منها ف فاستغني بالباء عنها 
في اللفظط والر سم “> وأن دخحول همزة الاستفهام على المكسورة خحاصة في نحو 
قوله: إأصطفى البنات ا انَ؟ ي [الصافات: ]٠١١/۳۷‏ قد أسقط الثانية» على 
مألوف سقوطها بعد كل متحرك في أثناء الكادم. 

وأوضح الزخشري أن لام الجر في قراءة الحسن: (الحمد لله رالفاغة: ٠/١‏ قد 


س ع 


دت إل تخي حر كة الدال الإعرابية» ولكنه ضعّف هذا التغيير » ورآه أبو 


(۱) هو الطيب بن إسماعيل الذهلي البغدادي. قرأ على يعقوب الحضرمي. غاية النهاية .٠٤۳/۱‏ 
(۲) البحر .۱۳١/۱‏ 

.٠١١ الأحفش‎ )۳( 

.٠١٤-٠١۳ الأخفش‎ )٤( 

.٠١/١ الكشاف‎ )٥( 


۲۰ الباب الأول - المباني 


حيان غريباًء لأنه إتباع حركة معرب لح ركة بناء“. وهذ الوجه ينسب إلى ميم 
وبعض غطفان 

وتحدث المفسرون في هذا المجال أيضا عن أثر دحول همزة الاستفهام على 
همزة قطع من كلمة أخرى» وعرضوا لمذاهب القوم والقراء في ذلك. والأصل 
- کما نعلم - أن تحقق الهمزتان» وهذا ما فعله قراء الكوفة: حمزة وعاصم 
والکسائي» وابن أبي إسحاق البصري في نحو قوله: وء عليه م أاندرته م م 
تنذرهُہ لا يۇمنون4 [البقرة: .]٦/۲‏ 

ولكن معظم المفسرين رفضوه: فالأخحفش يراه من شاذ كلام العرب» 
و وأبو حيان يحصره ببني تيم. وهم يرون أن 
التحفيف أعرب وأكشء وأغلب أهل الحجاز عليه إلا أن هذا التحفيف يجري 
على صور متعددة تعكس أثر دحول همزة الاستفهام» وهي: 

اراد ف ی وذكر.الأحفش أنها قراءة بعضهم: e‏ 
تراب وعظاماً آإنا ل (الواقعة: ٦ه/۷٤]»‏ وأن ذلك من كلام ال 
EET‏ أبي عمروء ونافع في رواية الأصمعي عنهما“ 
وحعل منه قول ذي الرمة: 
أيا ية الوَعساى E EEE‏ 


E إبدال الثانية: و‎ -٣ 
حركتها. وقد ذكر الأحفش أن بعضهم قرا الآية السابقة بقة (أيذا)» بإبدال الهمزة‎ 
اللكسورة ياء" ونقل الزحاج عن الخليل أن إبدال الهمزة امفتوحة ألفاً في قراءة‎ 


.۱۸/١ البحر‎ )( 

(۲) إتحاف فضلاء البشر ۲۲. 

(۳) الأحفش ۱۹۹ و ۷۲۸ والکشاف ٤۸/١‏ والقرطبي ۱۸١/١‏ والبحر .٤۸ - ٤۷/١‏ 
)٤(‏ الأحفش ۷۲۸. 

(ه) القرطبي 1 

)١(‏ دیوانه ٠‏ . والوعساء: الرملة. وحلاجل والنقا: موضعان. 

(۷) الأحفش ۷۲۸. 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ۱۲۱ 
بعضهم: (سواء عَليْهم آنذرتهم...) حطأاً من وحهين: أحدهما: أن طريق الحمع 
بون الساكنين على غير حده» والثاني: أن طريق تخفيف الهمزة امتح ركة المفتوح 
ماقبلها ان تکون بين بين“ 

وردّد الزخشري كلام الخليل» وين القراءة» وجعلها خروجحاً على كلام 
العرب”"» فيما نسب القرطبي هذا الوه إلى قراء المدينة وإلى أبي عمرو 
والأعمش» وحعله لغة قريش وسعد بن بكر"“. وقد رد أبو حيان قول الخليل 
واعتراض الزخشري وقسوته على القراء وبين أن هذا الإبدال جائز على 
مذهب الكوفيين صحيح» نقله القراء الضابطون.“ 

۴- جعل الانية بين بين: وذهب إلى ذلك الخليل في قوله تعالى: 
(أأنذرتَهُّم)» وبين أبو حيان أنها قراءة ابن عباس وابن أبي إسحاق ايا . 

-٤‏ توسيط الألف مع جعل الثانية بين بين: وذكر القرطبي أن أبا حاتم 
السجستاني قد أحاز ذلك» وأن أبا عمرو ونافعاً يفعلان ذلك كثيرأ» ويقرأان 
اندر ر 

وعرضوا أيضاً لأثر دحول همزة الاستفهام على همزة الوصل الفتوحة» وقد 

رأوه في زيادة ألف بينهماء وإليه ذهب الأخحفش ف قوله: الان وقد عَصَيّت 
قبل و كنت من المَمسادين؟ ربرنس: »]۹١/١١‏ مبيناً أن ذلك حرى ليفرق بين 
الاستفهام والخبر“. 

لقد تبين المفسرون آثار الأدوات الصوتية وأوضحوا مظاهرهاء باسطين في 

ذلك العلل والأسباب» وعارضوا هذه المظاهر بكلام العرب وقراءات القراي 


.٤١-٤١/١ الزحاج‎ )١( 
.٤۸/۱١ الکشاف‎ )۲( 

. ۱۸١-۱۸٤/۱ القرطبي‎ )۳( 
. ٤۸-٤۷/۱١ البحر‎ )٥( 
.٤١-٤١/١ الرحاج‎ )٩( 

. ٤۷/١ البحر‎ )۷( 

.۱۸٥/۱ القرطبي‎ )۸( 
.٠١١ الأحفش‎ )٩( 


۲۲ الباب الأول - المباني 


وربطوا معظمها بأصولهم في النطق والأداءء وناقشوا متقدمي النحاة والمفسرين» 
متسلحين بعلم الأصوات ومخارج الحروف. إلا أن منهم من أساء الظن ببعض 
وجوه القراءات»› وهو أمر يقتضى البحث والبيان. 


% % %*% 


۷¬ الرسم: 


الرس في اللغة» هو رسم الحروف الهجائية التي تدل على الكلام. إنه 
تصوير للكلمة وصدى شكلي لهاء أو قل: حاولة لتجسيد حقائقها الصوتية» أو 
اصطلاح على هذه الحقائق. وقد مر المفسرون بشيء من ظواهره فيما يتعلق 
بالأدوات» وعرضوا لبعض أصوله» وذلك من خلال المعالمجات اللغوية 
واحتياحاتهم في التفسير» فتحدثوا عن رسم بعض الأدوات» وعن حالات 
الاتصال والانفصال فيهاء وارتبط معظم كلامهم برسم الملصحف وخصورصياته 
وخروحه على سنن الخط ني العربية. 

فهم تحدثوا عن رسم فتحة اللام» ونون الت وكيد الخفيفة» ور إذن» الناصبة» 
و«الا»» ودأمّا»» ور حتی»» وبينوا علل أشكالهاء واستعانوا بالنصوص وأقوال 
النحاة» واستأنسوا بقوانين اللفظ والخط العامة. 

فالزخشري يذهب إلى أن فتحة اللام رسمت ألفا في لصحف في قوله تعالى: 
E E‏ إلا بالا ولا أَوْضعُوا یلاّکم) راتربة: »]٤۷/۹‏ 
ويذكر أن ذلك من آثار رسمها على هذا النحو مع سائر المحروف قبل ظهور 
الخط العربي. والأصل: رر ولأوضعوا»“ . ولعله يريد أحد المصاحف القليعة» 
لأنه لا يعرف وحود مثل هذه الألف أو المدة في هذه الآية في نسخ عثمان» ولا 
في قراءة أحد من القراء. 


(۱) الکشاف ۲۷۷/۲. 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ۲۳ 
ر ا ا ی م س س 

وهو يذهب أيضا إلى أن نون الت وكيد الخفيفة»› ترسم قي المصحف ألفا على 
حكم الوقف» في نحو قوله: فلن لم ينتو لسفعَن بالناصية) العلى: ]٠١/۹٦‏ . 
وبين الطبرسي أن هذا المذهب اختيار البصريين» بينما الكوفيون يختارون رسمها 
بالنون على الحقيقة . 

ويرى الفراء أن ر إذن» ترسم بالألف والتنوين» فيما يرى المبرد أن رسمها لا 
يكون إلا بالنون» إذ رفض مذهب الفراء بشدة» وتمنى أن تكوى يد من يرسمها 

گا . 0 0 ° 
بالألف» لأن التنوين لا يدحل الحروف. فهي مثل ررأث» و «لن“. 

ويعتقد الزحاج أن «إلا»» و ررأمّا» رسمتا بالألف المشالةء لتمتاز الأولى من 
«إلى»ء ولشبه الثانية ب «رإِمّا» المؤلفة من «رإذ» و «ما»» ورسم ررأمّا» بالممالة 

٤ 2 e 0 

أحرف» فأشبهت ف بنائها ر سکریي. 

واشار الفراء والطبري والطبرسي والرازي والقرطبي وأبو حيان إلى رسم 
بعض الأدوات الأخحرى» ولا سیما المركبة منهاء مثل رر کاین») و » ویکأن» 
وتبينوا أشكالها والخلافات فیها» واستدلوا بذلك على مسائل لغوية متعددة 
سبق أن مررنا بها“ . 

ٍ 4 4£ 0 KK 2 

وقي اتصال الاداة .مثلهاء وقفوا عند شكل « مِن» و «أث» و ررإد» و رأينَ» 
تي علاقتها ب «ما»» وعند رسم «إن» الشرطية في اتصالها باللام» واحتماع 
«أن» المحففة ب ررلن». وفصّلوافي هذه الأحوال وحوازات الاتصال 
والانفصال»› مستهدین بسنن الخط» ومتمسکین برسم اللصحف. 


.۷۷۸/٤ الکشاف‎ )١( 
.٠۸٤/۳١١ المجمع‎ )۲( 
.٠٠۰/۰ القرطبي‎ )۳( 
.۲۷۰/۲ الزحاج‎ )٤( 
من هذا الكتاب.‎ ٦٦و‎ ١٤و‎ ٠۸و‎ ٠۷ انظر صفحة‎ )١( 


الباب الأول - المباني 


فقد بين الزغخشري أن حق ر ما» المصدرية والموصولة في قياس الط العربي 
فی قوله: رلا خسن E‏ ن اين كفروا انا لي لَه حير تفي ) ا 
۷/۳[ و لإقالوا ت ما کنتہ تدعو من دون الل [الأعراف: ۷/۷ أن ترسم 
مفصولة عن ررأدّ» ورأين». ولكنها وقعت في الصحف الإمام متصلةء 
ks‏ بينما حق الكافة أن تكون متصلة ب راك في نحو: انا 
0 لھ آل عمران: ۱۷۸/۳]. وقد جاءت کذلك'. 

وذهب إلى مثشل هذا أبو حيان في اتصال ««ريِن» و «إدً» بالموصولة في: 
ريما راهم يفون ربعرة : ٠/۲‏ ود ماتوعدوة لوقع الرسلات: 
EN ESE‏ 
احادهماء فصارا كالكلمة الواحدة» وأن حفاء نون ررين» قي اللفظ قد أدى إلى 
حذفها في الط" . 


واقتفی الطبرسي طا الزخشري في اتصال «رأين»» وبين أن « ما» الزائدة في 
حو: یتما کا یذ رکم المَوْتي [النساء: ]۷۸/٤‏ ترسم متصلة بهاء وذلك 
ت قياس اتصال الحروف بالحروف» وانفصال الحروف عن الأسماء". 
وأوضح الفراء أن اتصال اللام ب « الشرطية» يوحب رسم همزتها ياء: 
لَنٌ. وذلك ليفرق بينها وبين « لن“ . وزعم الطبرسي أن رسم « أن» المخحففة 
في المصحف مفصولة عن «لنْ» في قوله: بل کا E‏ 
معدا زالکهف: ]٤۸/۱۸‏ لا وجه له . ولا ندري سبب استشکاله هذاء ولعله 
ينكر الفصل في هذا الموضع تحديدا لعلمه أن ليس ذلك من اخحتلافات مصاحف 
الأمصار» ذلك أن ر أن لنْ» جاءت منفصلة في جميع مواضعها من آيات القرآن» 


.٠١۲/۲ و‎ ٤٤٤/١ الکشاف‎ )١( 
.٤٠٥/۸ و‎ ٤١/١ البحر‎ )۲( 
.٠١١-١٠١/١ المحمع‎ )۳( 

.1٦/١ الفراء‎ )٤( 
.٠١١/٠١ (ه) المحمع‎ 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ۲° 
ما حلا هذا الموضع وقي سورة القيامة» وهما الموضعان الوحيدان» اللذان لم يرد 
فيهما حلاف في الاتصال بين النسخ العثمانية. 

أما رسم الأداة متصلة ببعض الكلمات الأحرى» فكان جانباً هيناً في حديثهم 
يفتقر إلى الشرح والنظائرء إذ أشار الفراء إلى أن العرب قد تصل «من» 
الاستفهامية ب « ذا» فيصيران كالحرف الواحد: منذاء وأنه وحدها كذلك في 
بعض مصاحف ابن مسعود. وذكر الزخشري أن اللام ف قوله: #ما لهذا 
الرَسول اکل الطعام؟ [الفرقان: ]۷/۲١‏ قد رسمت a‏ 
الملصحف» فخرجحت بذلك على أصول الخط العربي“ 

ولم يعدم المفسرون الإفادة من رسم المصحف للأدوات في الاستدلال لبعض 
الآيات والقراءات» وذلك لما يتمتع به من قدسية وإحلال. را 
السكت وأباتها ني لصحف لي نحو قوله: فانظر إلى طَعايك وشر اب كلم 
سنه [البقرة: ۲ دلبلا للطبري والزخشري والرازي على جواز القراءة 
بالوقف على «يََسَنةْ» والوصل أيضاء بل اخحتيار قراءة الوقف» لأنها تؤذن بلفظ 
ما هو ثابت ني الرسم“. قال الرازي: « والمثبتة قي لصحف لابد أن تكون 
مثبتة في اللفظ» ولم يحسن إثباتها في اللفظ إلا عند الوقف» لا حرم استحبوا 
الوقف لهذا السبب». 

إن رسم الأدوات بكل مظاهره» يرتبط عند المفسرين بأصول الخط العربي 
وقواعده» وهو ارتباط يقوم على القياس والمناظرة» والمقارنة برسم الكلمات 
الأحرى من الأسماء والأفعال» وعحاولة تحسيد الأصوات فيها وتلها بدقة» 
والتماس أسباب الصلة بتلك القوانين. أما إذا انقطعت هذه الأسباب» فإن رسم 
الأداة حمول عندهم على رسم المصحف» وهو ر الوضع الذي ارتضاه عثمان 


.۷١ انظر المقنع في معرفة مرسوم الملصاحف‎ )١( 

.٠۳١۲/۳ الفراء‎ )۲( 

.۲٠٣/۳ الکشاف‎ )۲( 

١١١/۳١ والرازي‎ 1٠۳-٠٠۲/٤ الطبري ۳۷/۳ والكشاف‎ )٤( 


۲٦‏ الباب الأول - المباني 


طله فى كتابة القرآن وحروفه». فهذا الرسم أثر مقدس لا احتهاد فيه» وإن 
كان مخالفا لبعض أصول الخط العامة. قال الزخخشري: «رفكم وقعت في 
لصحف أشياء حارحة عن قياس الخط». 

وهم یریدون با لصحف» عادة»ء اللصحف الإمام» وهو نسخة عثمان ااه . وقد 
ونسخ الأمصار الأحرى. وهم ذكروا أيضا بعض المصاحف العتيقة كمصحف ابن 
مسعود» إلا أن ذلك كان في تأييد مذهب في الرسم يقع قي العربية. 

لقد تمسك المفسرون برسم مصحف عثمان» ودافعوا عنه رغم مخالفاتهء إلا 
أنهم حاولوا جاهدين أيضا أن يربطوا مظاهر هذا الرسم بسنن الخط العربي» 
ويربطوا الخط العربي به» لعلا تبتعد الشقة بينهماء وبدا ذلك جليا في مواقف 
الطبري والرازي وأبي حيان. 

% 3% % 


لقد أوضح المفسرون مشكلات البنية الصوتية في الأدوات» ولموا شعثهاء 
وتتبعوا مظاهرها في الحذف والزيادة والإدغام والإمالة والوقف وتبادل التأثير 
اللغوي والرسم. وما من شك قي أن هذه الإحراءات كانت متكاملة ومتساندة 
ومنتشرة في كل حانب من معالجاتهم» إلا أن طبيعة الدراسة هي التي لتنا 
على التفريق بين أنغاطها تمهيدا لمعرفتها والوقوف على قيمتها الكلية. فهي جميعا 
وطرقها في أداء كلامها وتلاوة آيات القرآن كما حاءت عن الرسول الكريم 
. وهم ربطوا هذه المباحث»› ا بالبيعة السياقية للأداةء وعالجوها ضمن 
قوانين التأثر والتأثير» مدللين .عا أبدوه من ملاحظات وإشارات ومتابعات على 
حذق تام لقوانين اللغة» ومعرفة ثاقبة بطبيعة الأصوات ومخارج الحروف. 


(۱) مناهل العرفان .۳٦۲/۱‏ 


الفصل الثالث- البنية الصوتية ومظاهرها ¥ 

ولقد أبلى المفسرون في مباني الأدوات بلاء حستاء ومنحوها أهمية خحاصة 
بوصفها مدخلا ابتدائياً إلى معانيها وأساليب التعبير بهاء وبذلوا في إضاءة 
اا جهدا طيباً لا يقل عن اهتمامهم با الي اال و ن 
منطلقهم في ذلك كله آيات القرآن وقراءاته» التي رأوا نها في حاحة إلى 
التفسير والتبيين. 

وقد توزعت جهودهم ني النقل والتحليل والتنظير» فهم ساقوا ما يعرفونه من 
لغاتها واستخدامات العرب» وسجلوا ما يروونه من القراءات فيهاء وتصدوا 
لتحليل معظم ما عرض لهم من أنماطهاء فبينوا البسيط وال ركب والمنحوت» 
وأشاروا إلى البناء الشابت والعارض فيهاء ورصفوا بعض زمرها في. وحدات 
تقسيمية أحادية وثنائية وثلاثية» وأرحصوا بعض الأصول التي تتعلق عسائلهاء 
من نحت وت ركيب وح ركات بناء وحذف وإدغام وإمالة ووقف ورسم» وقدموا 
هذه المباحث في وحدة لغوية متجانسة» على تعدد عناصرها ومكوناتها. 

وصدروا في هذه المعا لجات عن نظرة منطقية بارزة» تجحلت في التحلييل 
والتعليل» والقياس والاستدلال والتمثيل» ورد الأشياء إلى أصولهاء وحمل اللغات 
منها على واحدة ذائعة» وإقامة الاتصال بين الأصل والفرع» وحاولة إبجاد وجه 
من القياس للشاذ أو النادر على بعض الأصول أو الفروع. 

وامتازت مباحثهم بالدقة والرغبة قي إدراك أسمى درحات التحليل وأرفع 
مستويات الإقناع» فاستدلوا للمباني بالقرآن وقراءاته» وبالشعر والنثر» ونسبوا 
بعض اللغات والقراءات» وربطوها بأساليب القول والأداء وأقاموا معظم 
تحليلاتهم ي البيئة السياقية» وبذلوا بين يديها معارفهم في علوم العربية من نحو 
وصرف وأصوات» وأسفروا عن ميل إلى التحفيف في تفسير مسالكها ولا سيما 
في تفرع اللهجات عن اللغة الأم» وي مذاهب الت ركيب في بعضها المكون من 
أكثر من مقطع صوتي. 

واحتلفت مناهجهم في العرض والاستدلال» وافترقت أساليبهم في المعالحة» 
وحماستهم في المناقشة وتنوعت مواد كتبهم. وذلك تبعاً للغاية التي ندبوا 


۲۸ الباب الأول - المباني 


أنفسهم لهاء ولقدراتهم العلمية وحاصيلهم اللغوية والقافية. فبينا كان أبو عبيدة 
والفراء والأحفش» يحللون ويناقشون هذه المباني ويستعينون ببعض أقوال 
المتقدمين» كان الطبري عيالاً على الفراء والزجاج غيالاً على البصريين. وبينا 
كان الزخشري والطبرسي يجمعان بعض الآراء والقراءات وينقلان بعض أقوال 
البصريين والكوفيين» كان القرطبي يستقصي معظم الآراءء وقلما جختار منها. 
وكذا كان حال الرازي والبيضاوي والنسفي. أما أبو حيان فكان ينحو مناحي 
هن ا اها وي الاد اد و اة جال 
عموماً إلى التحفف في ذكر العلل والأسباب» وإلى البساطة قي تحليل الأداة 
وبنيتها. أضف إلى ذلك أن بحره كان مستودع اللغات والقراءات وآراء النحاة 
والمفسرين السابقين» التي احتمعت إليه بعد بضعة قرون. 

لقد أعمل المفسرون في مباني الأدوات يدا صالحة» تدفعها رغبة مخلصة لي 
حدمة كتاب الله ودستور المسلمين» إلا أنها لم تبرأً من بعض الملحوظات 
المتفرقة التي تند عن العالم في ميدان التطبيق. وهذا ما سنطالعه في تقويم 
جهودهم» إن شاء الله. ) 


_ الأحكام 


RAO DA 
تمهيد‎ - 
الفصل الأول: أحكام الأدوات المهملة‎ - 
الفصل الثاني: أحكام العاملة‎ - 


الملامح العامة جهودهم ي الأحكام 


أشرنا فيما مضى إلى طبيعة العلاقة بون النحو والتفسير» وذكرنا أن علم 
الأدرات ترعرع ف عبارات الفسرين ووجد فس ف شرو هم لأسيب قران 
وتراكيبه» ثم شق طريقه إلى النور في صنيع النحاة الذين ينظرون لظواهر العربية. 
إنه من حسن الطالع أن تتم هذه النقلة الأخيرة على يدي رحال لهم باع طويلة 
ي فنون التفسير أيضاء ونريد بهم من اشتغل بمعاني القرآن وغريبه وإعراب» 
كأبي عبيدة والفراء والأحفش. فهولاء أبلوا بلاء طيباً تي الحقلين» وإليهم يرحع 
الفضل الكبير في التفاسير اللاحقة» ومعرفة أسرار القرآن ونحو العربية. 

فقد اأصبحت آراؤهم ومعال حا افر ار لک هن ات و ا 
بعدهم» وعدا عودهم على النحو خاصة سنة يقتدي بها معظم من أراد أن بعيط 
اللثام عن المعاني الغامضة» والتراكيب المشكلة في التنزيل» بل أصبح بعض 
اللاحقين يعرب القرآن آية آية يريد تفسيره» مفيداً من بروز أهمية النحو وعلو 
كعبه في حل الميادين. 


إن تلك النقلة ني تاريخ الأدوات والتفسيرء التي صاقبت نضج علوم العربية 
وقامت على أكتاف هؤلاء الرجال» تفسر لنا بوضوح عناية المفسرين الشديدة 
بالحوانب النحوية في الأدوات» وتفصح عن قيمة فا هو او ای وی ی 


۳۲ الباب الثاني - الأحكام 
حیویا إلى النصوص ومنطلقاً أساسياً إلى فهم التراكيب والأساليب» وتقف 
القارئ على أهمية جهود أصحاب معاني القرآن» وقيمة الاحتفال بها إلى 
حانب التفاسير الأحرى التي تنعقد لها هذه الدراسة. 

لقد حاض المفسرون» على احتلاف درحاتهم ونوازعهم» في حواننب 
الأدوات النحويةء وأوسعوا لها متون كتبهم» وتتبعوا مسائلها ني كل ما عرض 
لهب وعنواباحثها العامة» وتصيّدوا شواردها وجزئياتها على نحو يفوق 
عنايتهم .عبانيها وأشكالها اللغوية» وعرضوا لاستخداماتها وأساليب القول فيهاء 
وتبينوا علاقاتها بالت ركيب النحوي وأثرها فيه وتأثرها به» وأسهبوا القول لي 
طبائعها وح ركات بنائها وإعرابهاء وما زوا العامل من المهمل فيهاء وساقوا 
بعضها وحدات وزمرأء وأيّدوا أقوالهم بجهود شيوخ النحو واللغة والبلاغة 
والأصوات» وذكروا فيها الخلافات والمناقشات» وأغنوها بالتحليل والدراسة 
والاستنتاج» وبذلوا بين يديها النصوص والأدلة والقرائن» وقيدوها بالعلل 
والأقيسة والمنطق على عادتهم في معاللحة المسائل اللغوية» وأصدروا في مستويات 
استخدامها أحكاماً متفاوتة» وبينوا الشاذ من المطرد» وأدلوا بشيء من أصولهم 
ومعارفهم فيما يتصل بجوانبها العامة» وذكروا القراءات واللهجات التي تعضد 
اوجه استحدامهاء وقدروا الملحذوف ونصوا على الزائد»ء وكشفوا صلات ذلك 
بالتعدية والتضمين وتقارض الحروف» وسكًوها بأسماء متنوعة وعالجوها 
بمصطلحات خحوية محختلفة» تفصح عن غنى هذا الجانب وتوغله في كتبهم» وعمق 
تملهم له فیما اوردوه من حاکمات ومدارسات. 

إن الحوانب النحوية للأدوات» تتمثل عند المفسرين في وحدة كلية تقابل في 
تکوينها وحدتي الأسماء والأفعال» وتتمتع بأهمية خحاصة لعلاقاتها الجوهرية 
مشت ركة بتينك الوحدتين» ما يفصح عن تصور متناغم لمسألة الت ركيب النحوي 
في العربية الخالدة. 


ت ۳ 

فهي تنقسم إلى أدوات مهملة وأحرى عاملة» تبعاً للأثر النحوي والوظيفي 
الذي تخلفه في السياق» وتتوزع إلى زمر متنوعة» منها ما بختص بالأسماء ومنها 
ما يلازم الأفعالء ومنها ما هو مشترك يباشر القسمين. وهي تختلف في تكوينها 
وتقسيمهاء فمنها الاسم» ومنها الفعلء والشالث حرف وهو أغلبهاء حتى إن 
کثیراً منھم کان باغو الأسماء والأفعال منها حروفاً حملا على الأصل في بابها. 

على أن هذه الحدود والتقسيمات لم تكن واضحة تماما لديهم» ومن هنا 
ينشاً الخلاف والجدل» وينشط الاستدلال وتستعر المناقشة. فهم يختلفون في 
اسمية بعضها وحرفيته» ويي حرفية بعضها وفعليته» وقي عمل قسم وإهماله» وف 
آثاز كل ذلك ي ال ر ب النخري. كما عفرن ق دد وخ الأداة 
ويبذلون فيها غير احتمال» ذلك أنهم في معرض تطبيقي» يتناول دستور 
المسلمين المعجز وأبلغ نص في العربية. 

وكان من الطبيعي أن تتناثر آراؤهم في وحوههاء وتنتشر طرق استخدامها 
في مواطن متفرقة من مؤلفاتهم. وذلك فا للحا اتير اا ف کل 
واحد منهم» وللوجحهة التطبيقية العامة التي تصبغ مباحثهم» اللهم إلا ما كان من 
بعض المتقدمين»› الذين كانوا يصدرون عن مستوى متقدم في معالجة مسائلها 


ورصد بعض وجوههاء فیجمعون شیا من الأشباه والنظائر» ويوردونه في 
مناسبة من المناسبات» وما كان من بعض للمقدمات لدى المتأحرين» 
الذين يبذلونها عادة قي أحزاء كتبهم الأولى» وقبيل نص الآية تمهيدأ لتفسيرها. 
وهم لم يأتوا» بالطبع» E a‏ ينيف على 
تمانين أداة» أثارتها النصوص أو أثاروها واعتقدوا أنها في حاحة إلى كشف 
وتبیرن. 

وسوف نعرض قي هذا الباب لجهودهم في فصلين: الأول لأحكام الأدوات 
الهملة والثاني للعاملة. ورأينا أن نقدم المهملةء لأنها الأصل قي بابها والأكثر 
ددا تیدام إذ من المعروف أن الأصل في العمل للفعل» أما الحروف 


۳٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


والأسماء فتعمل لشبهها به. وقد اهتدينا في ذلك بتقسيماتهم العامة» وبوجهة 
النحويين المعروفة المبنية على ملاحظة آثار الأدوات ووظائفها في المفردات 
والحمل» مدحرين الأساليب والمعاني التي تؤديها إلى الباب الثالث. 


الفصل الول 
أأحكام الادوات المهملة 


ويراد بالمهملة الأدوات التي لا تقتضي تأثيرا لفظياً فيما بعدهاء فلا ترفع ولا 
تنصب ولا تحر ولا تحزم» وإنما يكون لها دور وظيفي وتأثير معنوي ظاهر في 
تر كيب الكلام وتأليفه» تختلف .عوجبه الأساليب ومعاني النصوص ودلالاتها. 
وهي تخضع لتأثير الت ركيب فيها أيضاء وتختلف معانيها وظلالها من نمط إلى 
آخر. وذلك ضمن نظام العلاقة السياقي الذي يفترض التكامل والتشابك 
والاتحاد في تأدية المقاصد المحتلفة. 


وقد تناول المفسرون في هذا المجال الأحكام النحوية لكل من: الهمزة والتاء 
والفاء ول واللام والنون والهاء والواو والألف» وإذ وأل وأ وأن وأو وأيْ 
وبل وقد وکم رر ولا ومَعَ ومَنْ وما وهَلٌ وها وياء وإذ وإذا وألا وأما وإنٌ 
وي ونم وحَيْث وکل وکیف وکاد وکات ومَتی» وإلاً وأمّا وسا ونی وحتى 
وکلا ولَمّا وولا ولوما وماذا وها وان وکأیْنْ. وبینوا آثارها ومقتضیاتها ني 
الت ركيب النحوي» وأوضحوا علائقها وصلاتها بجوانبه المحتلفة» واستدلوا لها 
بالنصوص وأقوال النحاة» ونسبوا بعض استخداماتها إلى لهجات العرب 
ومذاهب القراء» معتمدين أسلوب أهل المنطق في المعالجحة والاستنتاج والتقرير. 

وكانت مباحثهم فيها متفرقة» وجهودهم في حوانبها متفاوتة» وذلك تبعا 
اماف من وکر یق جات ن ديت مت ق بق 
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يستغرق محمل استخدامات الأداة وحصائصهاء وتناول مقتضب في بعضها 
الآحر يوجز سماتها العامة» وإشارة سريعة أحيانا تکنفي بطرف من طبيعتها 
وتکوینها. 

وقد جمعنا هذه الجهود» ثم رأينا أن نقسمها إلى أدوات ختصة وأخحرى غير 
مختصة» مريدين بالاحتصاص الملازمة» وطبيعة الأداة الكلية في كافة 
استحداماتهاء وبغير الاحتصاص ما يحل منها في غير موضع من الكلام. وذلك 
اهتداء أيضاً بتوحهات المفسرين وعباراتهم وتقسيمات جمهور النحويين. ولا 
بخفى على الباحث أن من هذه الأدوات ماهو عامل قي بعض وجحوهه» 
کالکاف واللام والواو ولا ومَنْ وما وإِذَّن وإ ومتى ونی وحتى ولَمّاء ولكن 
طبيعة التقسيم اقتضت الحديث عنها في مكانين» وسوف نعرض لها في الأدوات 
العاملةء إن شاء الله. 


أولاً- الأدوات المختصة: 


وهي التي تلازم الأسماء أو الأفعال في استخدامها فلا تبرحهاء وتتنزل - 
كما يقول النحاة - منزلة الجزء منها فلا تعمل فيهاء أو تقتضي ججملة أو جلتين» 
يتم بهما معناها وتتحقق فائدتها الوظيفية. وقد عرض المفسرون لهذه الأنراع 
الغلاثة في مباحثهم» فكان لديم الأدوات المحتصة بالأسماء والمخحتصة 
بالأفعال» والداحلة على الحملة. وسنعرض لكل نوع منها مرتبين ما حاء فيه 
ترتيبا بنويا ألفبائيا. 

أ - الأدوات المختصة بالأسماء: 


تحدت المفسرون ق هذا المحال عن أل الندبة وأل ومح وُر وها وغير 
ر ولا وکان حديثهم في أغلبها بطرلا يستغرق استخداماتها المحتلفة»› 
وحالاتها الخاصة بأسلوب القرآن الكريم» وقي بعضها موحزاً یسرد آبرز 
السمات على نحو تنظيري»› يهدف إلى تحديد وجه الآآية المراد تفسيرها. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۳۷ 

١‏ الف الندبة: 

ذهب الطبري إلى أن الألف الأحيرة من قوله تعالى: #إقالت يا ويلا رهود: 
شى الت اة روميت آلف أعده كاري مض اة اة ووك 
أن هذه الأداة يجوز الوقف عليها بهاء السكت ومن دونها". وقد أحاز حذفها 
في نحو قوله: ۋقال: ابن e‏ [الأعراف: »]٠١١/۷‏ بشرط أن ييقى في الاسم 
المندوب فتحة تدل عليها“. 

۲- أل: 

وتبين المفسرون في هذه الأداة أربعة أوحه» فوحدوها تقع حرف تعريف» 
ونائبة عن الضمير» وحرفاً موصولاًء وحرفً زائداً. وهم اختلفوا يي بعض هذه 
الوحوه وخصائصهاء وحملوا عليها جميعا نصوصاً متعددة. 

فقد ذكر الأحفش أن «أل» تدحل على الأسماء دون غيرها لتعرفهاء وأن 
هذا الدحول عارض يزول بزوال الحاحة إلى التعريف. وبين أن السبيل 
لتحدیدها وتمييزها في الاسم» هي في محاولة إدحال ر«أل» ثانية على الاسم وتأبيه 
لذلك". وأوضح أن هذه الأداة تعاقب التنوين في الاسم المفرد» حيث يكون 
قولك: هو ضارب ويد و لقولك: هو الضارب زیدا. وأوحب الرازي 
حذفها من الاسم المنادى إذا ألقيت قبله ر أي». قال: ررفلا تقول: يا الرحل» 
لأن في ذلك تطويلاً من غير فائدة<“. 

وأحاز المفسرون وقوع «أل» نائبة عن الضمير عحتلف أشكاله» وحهملرا 
دا لهب رها من القرآن والشعر. ولعل أول الذاهبين إليه الفراى 
الذي جعلها نائبة عن ضمير الغائب في قوله تعالى: من الْحَحِيم هي الْمَأوى) 
)١(‏ الطبري .۷٦/۱۲‏ 
(۲) الطبري 1۷/۹. 
(۳) الأحفش .٠٠١١-٠١۲‏ 


©( الأحفش „oo‏ 
(ه) الرازي ۱۱۲/۲۹. 
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[النازعات: ۳۹/۷۹]»› ونائبة عن ضمير جمع المؤنث غير العاقل في قوله: جنات 
عدن مفتحَة لهم الأبواب [ص: [o۰۸‏ وعن ضمير المحاطبين قي قول 
: ۱ 
الشاعر ٤‏ 
SEES E‏ فال فاخا وشا کات اوی کاب 
وک ی نداق اک وا ن الاي الراب 
والتقدير: فإن الجحيم هي مأواه ومفتحة لهم أبوابهاء ونری آنفنا بین لحاكم 
وجواجبک. 
e‏ وحعل ررأل» نائبة عن د ضمير الغائبين في قول النابغة 
الديات 
ا شِيمة لم يعطها الله غَيَرَهُم من الناس» فالأخلامٌ غير عوازب 
رجعلها القرطبي نائبة عن ضمير ا محاطب في قوله تعاى: : ۋقال: اْعَلْيي 
عَلّى خزائن الأرْض [یوسف: »]٥٥/۱۲‏ وعن ضمیر الغائبين في قوله: فون ابقر 
وَالغتم حرَسنا عَليْهمْ د شح شخُومَهّما إلا ما حملت ظهُورُهُما ا الْحَواياي [الأنعام: 
° أي: فأحلامهم غير عوازب” “» واحعلني على خزائن SF‏ 


وما حملت حوایاها". 


- وقاس الزخشري على ذلك جواز نيابة ««أل» عن المضاف إليه چ 


جاعلا من ذلك قوله تعالى: «إوَالذِينَ توا الدَارَ وَالإعان يِن لهم ون من 


)١(‏ السفاح: العلاقة من غير زواج. 

.٤۰۸/۲ الفراء‎ )۲( 

(۳) ديوانه ٦ه.‏ والأحلام غير عوازب: أي عقولهم حاضرة لا تبرحهم. 
)٤(‏ والحوايا: الأمعاء. 

(ه) الطبري ٠٠۰/۲‏ . 

(1) القرطبي ۲۱۲/۹ . 

. ٠۲١/۷ القرطبي‎ )۷( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۳۹ 
هار إ4 [الحشر: .]۹/٥١‏ قال: أراد دار الهجرة ودار الإبعان» فأقام لام 
التعريف في رالدا» مقام المضاف إليه. 

ونس ا حيان هذا المذهب برمته إلى الكوفيين» وبين أن البصريين لا 
يأحذون به ويتأّلون كل ذلك على غير هذا الوجه» فيجعلون الضمير في نحو 
«الأبواب» محذوفا أي: الأبواب منها. ولكنه وافق الكوفيينء ووجه على 
مذهبهم بعض النصوص» منها قرله تعالى: لفلا رفت و ولا حدال في 
الح [البقرة: .]۱۹۷/١‏ قال: فعلى مذهبهم يكون التقدير في قوله ررقي 
تي حجه» فنابت الألف واللام عن الضمير وحصل الربط". 

أا «ال» الموصولة» فجعلوا دخحولها على اسمي الفاعل والمفعول» من غير أن 
ينصوا على طب طبیعتهاء حرفا انت أم اسما إذ قال الزخشري قي دخحولها على 
الأول من قوله r‏ : ر السّارق و قة فاقطعوا ديما [المائدة: :]۳۸/١‏ 
«المعنى : والذي سرق والتي سرقت»". وقال الطبرسي في دخولها على الفاني 
من قوله تعالى: ويرم الَْيامَة هم من المقبوجين) ۸ «والألف 
واللام تي المقبوحين موصول. وتقديره: الذين قبحو^ . وواضح أنهما یریدان 
الحرفيةء لأنهما جعلانها .ععنى الاسم الموصول» ويقدران المعنى تقديراً ولا 
يجعلانها نظيراً له. 

وأما الزائدة» فكانت على ضربين: لازمة وغير لازمة. وقد حعل الفراء من 
الضرب الأول زيادتها ني الأسماء الموصولة: الذي والذين والألاءء وقي الظرفين: 
الآن والأمس. نذكر من الظرف الثاني قول نصيب^ : 


. ٥٠٤/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) البحر .۱١١/١‏ وينظر حهملهم على هذه الوه أيضا: الطبري: ۱۸/۳ و۰٤‏ و۱۹۱ ۲٦/۲۰‏ 
والکشاف ۱۰۷/۱ و ٠١ .٤/٤و ۱۲۹-۱۲٣‏ والمجمع ۲١۹/۲‏ والنسفي ۲۳۲/۳ والبحر ۸٦/١‏ 
TAVÎ fg YTV Yg ۱”‏ 

.1۳١/١ الكشاف‎ )۳( 

.٤۷٦/۳ والبحر ۲۱۳/۲ و‎ ٤۷۸/٤ المجمع ۲۹۳/۲۰. وینظر الکشاف ۲۰۸/۳ و‎ )٤( 

.٦۲ دیوانه‎ )٩( 
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کک س 


وأني حبست اليوم والأمس قبله بابك حَتی کادتٍ الس تغرب 


قال: الآن: حرف بني على الألف واللام لم تخلع منه» وترك على مذهب 
الصفة» لأنه صفة في المعنى واللفظ» كما رأيتهم فعلوا في «رالذي» و «الذين» 
فت رکوهما علی مشت اذاف زالال واللا لها غير مفارقين : 

وأضاف الأحفش إلى هذه الأسماء ر اللات» في قوله تعالى: فرام اللات 
والعرّى؟4 (النح: »٠۹/۲‏ مبيناً أن هذا الاسم معرفة من قبل أن تدخل «رأل» 
عليه و ادل الفار سي لصحة هذا المذهب في الأسماء المتقدمة» فبين أنها لو 
كانت للتعريف في الظطرف «الآن» للزم أن يكون نكرة قبل دخولهاء وأن 
التعريف في الأسماء الموصولة متحصل من طبيعة الاسم وصلقه» ولو كان 
التعريف بوساطتها لوحب أن تكون سائر الأسماء الموصولة الخالية من «أل»» 
مثل رمن و ررما» نكرة. وهذا غیر صحیح". 

وفي غير اللازمةء أجاز الفراء زيادتها فى الأسماء الأعلام المصروفة إطلاقا 
بقصد المدح» نحو ررالوليد» وقيد حوازه في الأعلام الممنوعة من الصرف 
بالضرورة» كقول ابن ميادة“: 
وَحَذنا الريك بن اليّزيد ماركا شديدا بء الجلافة كاهة 


قال: وإعا ادحل ي » یزید) الألف واللام U‏ أدحلها ف ا 


ومتل الفارسي لزيادتها في الأعلام المصروفة بالعباس والحارث والحسن» وبين 
أن «ال» نزلت مع ما دحلت عليه منزلة الصفات الجارية على الموصوفين. 


.٤۹۸-٤٦۷/١ الفراء‎ )١( 

(۲) الأحفش .٠١۸‏ وينظر المجتمع .٠١١/۷‏ 

(۳) المحمع ۲۹۹/۱. 

)٤(‏ الخزانة .۳۲۷/١‏ والأحناء: جمع الحنو» وهو الجهة والجانب. 
(ه) الفراء .۳٤۲۲/۱‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 3 
ا ب ت ر 
ووه على ذلك قراءة حهمرة: (ووَهَښنا له إسلحاق ويعقوب ... وإسماعيل 
والليسع) (الأنعام: ]۸٠-۸٤/١‏ . أي: E‏ 

وجحعل الأحفش من زيادتها غير اللازمة وقوعها في الحال المركبة في قول 
العرب: هم فيها الحمًاءَ الغفير”. ونقل عنه الطبرسي زيادتها في قولهم: الخمسة 
العش درهماء مبينا أن الاسم الواحد لا يكون له تعريفان. والأصل: الخمسة 
(O,‏ 
سر .۰ 

وذكر الطبرسي أنها زيدت للضرورة قي قول الشاعر: 
راف ا راو ا ع ا 


قائلاً: « وبنات الأوبر ضرب من الكمأة معرفة» فأدحل قي المعرفة الألف واللام 
على وجه الزيادة». وقد حمل المفسرون على هذا النوع من الزيادة عدداً من 
الأبيات الشعرية وبعض النصوص القرآنية الأحرى» إلا أنهم احتلفوا في تقريرها 
بين وجه مطرد وضرورة» وكانت وجهاتهم في معظم ذلك لوناً من ألوان 
التوجيهات المحتملة» التي تغني التفسير ويصعب القطع فيها". 

۳ مع: 

احتلف المفسرون قي طبيعة هذه الأداةء فنقل القرطبي عن أبي حعفر النحاس 
انها إذا سكنت العين فيها كانت حرف معنى» بلا حلاف بين النحويين. وإذا 
فتحت العين فللنحويين فيها وجحهان: أحدهما أنها اسم .ععنى الظطظرف» والآحر 


.۲٠۲ السبعة‎ )١( 

(۲) المجمع ۱۲۰-۱۱۹/۷ و .١۲۲/۲۳‏ 

.٠١١ الأحفش‎ )۳( 

..١١١/۷ اللجحمع‎ )٤( 

(ه) الأكمؤ: جمع مفردة كمء» وهو نبات. والعساقل: تو ع مته 

.١١١/۲٣۳ المحمع ۲۹۹/۱ و‎ )٩( 

(۷) ينظر: الغراء ٤1۸/۱‏ والمجمع ۲۹۹/۱ و ٠۲١-٠١۹/۷‏ والقرطبي .۳٦۸/۸‏ 
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أنها حرف جر. وحالفه في ذلك الزخشري وأبو حيان» فبين الفاني أنها لا 
تكون إلا اسما» سكنت العين أو فتحت» وأحاز الأول دحول حرف الجر 
عليها فی قراءة يحب بن يعمر: (هذا ذِكر من مَمِي) [الأنياء: .]۲٤/۲١‏ والحرف 
غ 

وذهب النسفي إلى جواز زيادتها وما أضيف إليهاء في قوله تعالى: انا 
بک مستيعو ن [الشعراء: .]٠١/۲١‏ والتقدير: ٤‏ مستمعون“. وهو مذهب 

-٤‏ هر 

ذهب الأحفش إلى أن ضمير الفصل « هى» وغيره من ضمائر الرفع المنفصلة» 
ف حو قله تغال: الُم إة كان هذا هُرَ احق مِنْ عِندك EYE‏ 
ججارة الاشال: ]٣۲/۸‏ يقع أداة زائدة» كزيادة « ما»» وأنه لا یون كذلك إلا 
مع الفعل الناقص» والغرض منه بيان أن ما بعده ليس صفة لما قبله". وتابعه في 
ذلك الزجاج» EE‏ أن زيادته إعلام بضمان وجود الخبر» وبأن الكلام لما يتم 
بعد» وأن لا موضع له من الإعراب. واشترط في الخبر أن يكون معرفة أو ما 
يشبه المعرفة» كقولك: كان زي هو العاله“. 


وخالفهما في ذلك الطبري ذاكرا أن ر هى» ونظائرها في نحو الآية السابقة 
عماد في الكلام لا تدحل إلا لمعنى صحيح. وهي فيه لمعهود الاسم السابق 


.٠٠١ القرطبي ۲۱۳/۱۳ و‎ )١( 
.۸۰/۷ البحر‎ )۲( 

.٩۱ ختصر‎ )۳( 

.١١١/۳ الكشاف‎ )٤( 
.۳۹٦/۳ (ه) النسفي‎ 

() الأحفش ٥٤۳‏ -٤٤ه.‏ 
(۷) الزحاج ۳۸/۱ و .٤٥٤/۲‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 4۳ 
ا ا ج ب ق ی 
f ». 2 ۱ 0‏ 
وتوكيد له" . ووافقهما القرطبي» وقاس عليه حواز زيادة «رهم بين المبتدا 
وخحبره ف قوله تعالی: اوليك هُم المفلحوني [البقرة: ۲/(. أي: وأولمك 

المفلحون. 


٥‏ - ها: 


وهي حرف تنبيه يلازم الأسماء ويرد في موضعين: يدخل على بعض أسماء 
الإشارة» نحو ««ذا» و «ذان» و «أولاء»» ويلحق «رأي» الوصلة لنداء ما فيه ر 
أل». وقد عرض المفسرون لهذين الموضعين» واحتلفوا فى علة دخحولها فيهما 
وذكر بعضهم لها موضعاً ثالثاً. 

فقد بين الفراء أن رر ها» تلزم غالبا أسماء الإشارة «ذا» و ««رذان» و رأولا 
فیقال: «هذا» و «هذان» و «هؤلاع». وأوضح أن العرب إذا وصفت هذه 
الأسماء بضمير رفع منفصل» على أسلوب التقريب» فرقت بين «ها» واسم 
الإشارة» فقالت: هأنذا وها أنتما ذان. وقال تعالی: ها أت اُولاء ون4 
[آل عمران: .]۱١۹/۳‏ وأضاف أن العرب رعا أعادتها مع اسم الإشارةء فقالت: ها 
أنت هذا. وقال تعالى: ها ق هَرلاءِ اد4 [النساء: .]٠٠۹/٤‏ وإذا كان 
الكلام على غير التقريب» وكان بعد اسم الإشارة اسم ظاهر تكتفي به الجملة» 
وصلوا «ها» ب ««ذا»» فقالوا هذا هو وهذان هماء لأن التقريب ناقص يحتاج 
إلى خبر“. 

وحعل الأخحفش دخولهاء في حال الفصل بالضمير في الآية الأحيرة» توكيداً 
للتنبيه لازما“. وأحاز القرطبي قي ذلك حذف ألفها لكثرة الاستعمال“. ولم 
يلتفت ابو حيان إلى مذهب الفراءء وجحعل انفصالها عن اسم الإشارة e‏ 


(۱) الطبري ۲۳۳/۹. 

(۲) القرطبي ۱۸۱/۱. وینظر: ۲۹۸/۳. 
(۳) الفراء ۲۳۲-۲۳۱/۱. 

.1۹١ الأحفش‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۱۰۸/٤‏ . 


٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


يكثر استخدامه» فتدخحل على ضمير رفع منفصل مبتداً خبر عنه باسم إشارة 
اا 

و چچ أن رر ها» تلزم الوصلة «أي» في نحو قوله تعالى: فيا ھا 
الاو اا اسا بالصبر 4 رالبقرة: »٠٠۳/۲‏ لفائدتين: أولاهما: لتكون 2 
ما تستحقه ررأئ» من الإضافةء والأحرى: لزيادة التنبيه". ويريد بهذه معاضدة 
التنبيه الذي تفيده e‏ وهذا لا خر ج عما ذکره القرطبي حين بين أن » 
ها» حيء بهاء لتکون رطا عن ر يا» أحرى» لملا ينقط ع الكلام. فكأنها 
كررت مرتين» وفصل بينهما كما فصل بينها وبين الموصول. وقد نسب هذا 
القول إلى سيبويه". 

ونقل الطبرسي عن الخليل أن هذه الأداة E TE‏ في قولهم: « 
َل» من غير أن يبين طبيعة ما دحلت عليه“ . وهو مذهب بعيد» لم يلق من 
يؤيده أو يحتفل به من المفسرين. ولكنه لا يكسر على كل حال اخحتصاص ر« ها» 
بالأسماء» لأن الأظهر في «ل» على مذهب الخلیل أن تکون اسم فعل» كما 
هو الأمر في « هَل» بتمامها. 

2 غیر: 

وتناولوا فيها طبيعتها النحوية» ر ي في النصوص. 
فذكر ابو حيان انها اسم مفرد مذكر دائماء تلزمه الإضافة لفظا أو معنى» وإذا 
أريد به المؤنث حاز تذكير الفعل حلا على اللفظ وتأنيثه حلا على المعنى. ولا 
يجوز إدحال حرف التعريف عليه . وأشار من قبله الفراء إلى أنه مبهم نكرة لا 


يتعرف»› وإن أضيف إلى المعر فة , 


.۹۳/١ البحر‎ )١( 

.1٤/١ وينظر:‎ .۲۱٠/١ الزحاج‎ )۲( 
.۲۲٠/۱ القرطبي‎ )۳( 

.٠٠/٣ المحمع‎ )٤( 

() البحر ۲۸/۱. 

.۷/١ الفراء‎ )1( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 6 
إن «غير» تقع عندهم صفة وبدلاً وحالاً وأداة استثناء. أما eT‏ 
حيان على أنها الأصل تي وجوههاء وأنها تصف النكرة دون المعرفة. 
لغراء أن تقع صفة للمعرفة العامة غير المحددة eu‏ ا 
بأل وعام أيضاً. ري رور تعالى: فاهدنا الصراط E‏ 
لذن أنعَمْت عليه ع غير المغضوب عله رالفاتحة: .]۷-١/١‏ قال: « وهي في 
الكلام .منزلة قولك: لاأ إلا بالصادق غير الكاذب. كأنك تريد: .عن يصدق 
ولا یکذب». 


8 

وأضاف الزخشري أن حواز ذلك» كان لتعرف ررغير» بوقوعها بين 
المتخالفين: المنعم عليهم» والمغضوب عليهم. وذهب أبو حيان إلى أن ررغيں» 
«عكن» أن تكون هنا معرفة» على مذهب سيبويه» الذي یری أن کل ما إضافته 
غير محضة قد يقصد به التعريف» فتصير إضافته محضة» فتتعرف بذلك ررغير ما 
تضاف إليه إذا كان معرفة. وذكر في موضع آخر أن بعضهم أحاز وصف 
ا ب «أل» بها في نحو قوله تعالى: لا ب توي القاعذون من المؤينين عي 
اولي اضر [النساء: ؛/٠]»‏ وذلك على جعل ««أل» في ر القاعدون» جنسية» 

وإحراء الاسم بحرى النكرة. ولكنه ضعف هذه الوحوه جميعا. 
وأحاز الفراء أن تقع «رغير» بدلا إذا لم تصلح أن تكون صفة. قال: ررولا 
يجوز أن تقول: مررت بعباٍ الله غير الريفي إلا على التكريرة لأن غبت الله 
مۇقت». وحعل من ذلك قوله تعال: غير EA‏ عَليْهم» ااا 
بر الذين» المعرفة المحددة. ونقل أبو حيان عن بعضهم أنه جعلها ن 


(۱) البحر ۲۹/۱. 

.۷/١ الفراء‎ )۲( 

.٠١/١ الکشاف‎ )۳( 

۳۳۱ - ۳۳۰/۳ البحر ۲۸/۱ - ۲۹ و‎ )٤( 
.۷/١ (ه) الفراء‎ 


٤٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


کے و ا و > و ت 


الضمير في «رعليهم» الأولى. ولكنه ضعف القولين أيضاًء لأن البدل بالوصف 
OE‏ : 

وذكر الفراء أن هذه الأداة تقع حالاً أيضاً» في نحو قوله تعالی: #فمن او 
عير ولا عاد فلا ام عَلَيْوه رالبقرة: »٠۷۳/۲‏ وأن الدليل على ذلك هو 
صلاحية رر لا» النافية موضعها. وأوضح الأحفش أن هذا الوجه من طبيعتها 
لأنها نكرة» وهو شرط الحال. وحعل منه قراءة عمر بن الخطاب طلك: 
(غَيْر المَغضوب عليه رالفاتعة: .]۷/١‏ وبين القرطبي أن «رغير» هذه تختبر 
بصلاحية (ر لي)) موو 

أما الاستغنائية» فذكر الفراء أنها ترد معربة ومبنية. ففي الإعراب» تقابل 
حركتها حركة الاسم الذي يصحب رر إلا» الوصفية. وقد حاءت مرفوعة في 
قوله تعالى: هَل مِنْ خالق عر الله يررفکٌ؟ رفطر: ۳/۳۰]. قال: ررفلما کان 
يرتفع ما بعد «إلا) حعلت رفع ما بعد رر إلا في ررغیر» کما تقول: ما قام ِن 
أحدٍ إلا ا 

وفي البناءء أوضح الرجل أنها تبنى على الفتح» وذلك في لغة بعض بني سد 
وقضاعة» سواء تم الكلام قبلها أم لم يتم. تقول: ما أتاني أحد غيرك". ونقل 
القرطبي عن البصريين أنهم يمنعون ذلك في الكلام غير التام قبلها»ء وعن 
الكسائي أنه اشترط تقدم النفي» ومنع قولهم: جاءني غيرّك» لأن «إلا» لا تقع 
هذا الموقع. 


(۱) البحر ۲۹/۱. 

.٠١١-۱۰۲/۱ الفراء‎ )۲( 
.٠١١ الأحفش‎ )۳( 

.١ الملحتصر‎ )٤( 
.۲۳۱/۲ (ه) القرطبي‎ 
.۳٣۹/۲ الفراء‎ )( 
.۳۸۲/۱ الفراء‎ )۷( 

.۲۳٤/۷ القرطبي‎ )۸( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 14۷ 

وكان ذكر الأحفش أن الحجازيين لا يستخدمون هذه المبنية إلا فى الاستثناء 
النقطع» وحمل على مذهبهم قراءة عمر طله السابقة: (عيْرَ الَغْضوب. وقد 
حالفه الطبري في هذا التوجيه» وذكر أن الكوفيين أنكروه عليه لأن رر الضالين» 
بعدها مسبوقة بنفي. ولا يعطف نفي على استثناء قي كلام العرب» ولا في 
القرآن الكريم» الذي نرل بأفصح الأساليب. 

لقد ربط المفسرون معظم استخدامات هذه الأداة بلهجات العرب» وقارنوا 
کل استخدام فیھا ما يناظره في أوحه الأدوات الأحرى» مستعرضين فى ذلك 
الفروق» ومتوخين الدقة في أسلوبهم. 

۷- کل 

وحلا فيها الفسرون طبيعتهاء وأظهروا حوانب استخدامها وبعض 
خحصائصها النحوية. فهي لايم اسم موضوع للاستغراق» وأداة تقتضي 
الإضافة. وتقع ت وكيدا وصفةت وقي مواضع أخحر لا تكون تابعة فيها. 

ققد حاءت ر كل» لدى الرازي توكيداً للمعرفة وأضيفت إلى الضمير" في 
قوله تعال : إن الاد مر کله ِل [آل عمران. : .]٠٤/١‏ ونقل الطبري عن بعض نحاة 
البصرة أنها إذا وقعت صفة فلا يجوز أن يضمر فيهاء فلا يقال: مررت بالقوم 
گلا ونقل عن بعض الكوفيين أنه خالفه وأجاز الإضمار» كماهو 
الأمر في الأسماء غير التابعة» وقد ظاهر الطبري الكون قائلا: ر لأنه غير حائز 
أن يحذف ما بعدها عنده إلا وهي كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من 
المضمر» وغير جائز أن تكون كافية منه في حال» ولا تكون كافية في أحرى. 
وقال (أي الكوني): سبيل الكل والبعض ني الدلالة على ما بعدهما بأتفسهما 
وکفایتهما منه» تمعن واحد في كل حال صفة كانت أو اسماً. وهذا القول الثاني 


.١١١ الأحفش‎ )١( 
.۷۹-۷۸/۱۰ الطبري‎ )۲( 
. ٤۷/۹ الرازي‎ )۳( 


۸ الباب الثاني - الأحكام 


ی س ا ا ج ا ا ی 


أولى بالقياس» لأنها إذا كانت كافية بنفسها ما حذف منها في حال لدلالتها 
عليه» فالحكم فيها انها كلما وحدت دالة على ما بعدها فهي كافية ا 
ونی «ر کل» غیر التابعة» ذكروا وقوعها ظرةاً ومبتداً وفاعلا وعرضوا خلال 
ذلك لصلاتها ما بعدها من حيث الإضافة والعامل والرابط. فهي جاءت ظرفا 
عند النسفي مضافة إلى رر مام النكرة الموصوفة في قوله تعالى: فإكلما أضاءَ لهم 
موا فيه [البقرة: .]۲١/‏ والعامل فيها حوابها رر مشو" . وذهب أبو حیان 
إلى أن رر ما» التي بعدها هي المصدرية الزمانية» ومنها تسرب معنى الظرف إلى 
« کل». وأوضح أن العامل فيهاء عادة» فعل ماض» وقد يأتي اتتا ا م 
الاش كقول الفرزدق: 
إذا حارّب الحجّاج أي افق عَلاه سيف كلما هز يقطح 


وذكر الزخشري أن « کل» تضاف إلى الضمير. ا 
قوله: کل لَه قانتون& رابقرة: : /Y‏ ال ا ا ورای 
القرطبي أنها هي التي تدل على المحذوف“ 

کک الفراء أنها إذا أضيفت إلى المعرفة» جاز ثي الخبر عنها الإافراد 

. قال تعالی: وركم 1 يه يوم م ايام رداچ [مریم: ]۹١/۱۹‏ وکل 
۴ ا [النمل: ۷/۲۷ . وأوحب أبو حيان في إضافتها إلى النكرة 
مراعاة معتاهاء لا لفظها في عودة الضمير» وذلك حسب ما أضيف إليها. . ففي 


.۱۸١/۳ الطبري‎ )١( 

.۲٦/۱ النسفي‎ )۲( 
.٤٤١/١ والنهر‎ ٩۰/۱ البحر‎ )۲( 

.٥۱٩١ دیوانه‎ )٤( 

(ه) القانتون: جمع مفرده قانت» وهو المطيع بلا تردد. 
)١(‏ الکشاف .۱۸١/١‏ 

. ٠۹/٤ القرطبي‎ )۷( 

.۱٤۲/۲ الفراء‎ )۸( 

)٩(‏ الداحرون جمع مفرده داخر» وهو المستسلم الصاغر. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۹ 
قله ال لذ عَم كل ناس مَشربهم رابعرة: O TE‏ 
««مشربهم» عاد على معناها دون لفظهاء »> فلم يقل مشربه. زخو 
قولهم: کل رَحُلین يقولان ذلك . ولکنه عاد ني موضع آخرء فأحاز ما منع» 
رذلك في قرله تعال: وبل لکل فاك أشي » يمع آيات الله لى عليه ُه 
يغور 2 مکیرا کان لم بسمغها عر ذا ألم » وإذا عَم من آياتا شيا 
اتحذها و وليك لهم عذابٌ هين [الحائية: ٤١‏ /۹-۷]. قال: حمل أولا على 

لفظ « كل» وأفرد» ثم حمل على المعنى فجمع» کقوله: وکل زب بما 
ديهم فر خو [الروم: ۳۲/۳۰]. 

وذهب القرطبي إلى تقدير حذف ر کل» تي قوله: فكلك يطبم الله على 
کل فلب مكبر جار [غافر: ٠‏ لدلالة ما قبلهاعليها. وحعل التقدير: 
زع الله عل کل فلب کل کر جا وأوضح أنه» بغير هذا المذهب 
والتقدير لا يستقيم المعنى» لأنه يصير إلى أن يطبع على جميع قلبه. والمراد: ا 
امتكبرين الحبارين قلبا قلبا. واستدل لحذف ر كل» بقول أبي 
5وا 
َ س تسين انر ونار e.‏ في الليل» نارا؟ 

لقد كان حديثهم في هذه الأداة الكثيرة الاستخدام والمتشعبة الأحكام 
موجزا» وني معظمه إشارات متفرقة وعبارات مبتورة» أتيممنا بعضها حرصاً على 
استکمال صورتها. 

- إل 

وهي حرف عندهم» یکون في الاستشنای ويعد أصل أدواته“. . ويقدر مع ما 
بعده باسم» يقع صفة» كما تقع حرفا زائداً في مواضع أخحرى. ولها أحكام 


.۲۳۰-۲۲۹/۱ البحر‎ )۱( 
.٤٤/۸ البحر‎ )۲( 
.۳۱۳/۱١ القرطبي‎ )۳( 
.۳٥۴۳ دیوانه‎ )٤( 

.ه۲/١ البحر‎ )٥( 


0٠‏ الباب الثاني - الأحكام 


وخحصائص» أتي على ذكر أغلبها في حضم تفسير النصوص القرآنية وشرح 


أما الاستثنای فكان حانباً مطولاً في مباحثهي» فحرصنا على ذكر معظمه 
لشدة اتصاله بالأداة» ولكونه السبيل إلى رسم تصور دقيق لهذا الاستخدام» حتى 
أوشك الحديث عن «إلا» يكون حديثا عن أسلوب الاستشناء برمته عندهم. 

ف رإلاآ» تقع ي الاستناء المتصل والمنقطع. والمتصل ما كان من جنس 
المستثنى منه» وهو قسمان: مثبت ومنفي. أما الأول فالوحه فيه» عند الفراي 
نض المج كقوله تعالى : ربوا نة إلا ليلا معي [البقرة: .]۲٤۹۹/۲‏ 
ويجوز کک كإحدى القراءتين: (فشربُوا مِنة إلا ليل منم (لبقرة: 
۲ . ونقل أ بو حيان عن بعض النحويين أن البدل في هذا الاستخناء لا ججوز» 
افد ها كا الد س 


وأما المنفي» فأحاز فيه الفراء الرفع على البدلء والنصب على الاستفتاء إذا 
ی و تقول: ا ال قر ت ن کا 
ا إلا تيلا من [النساء: .]1٦/٤‏ وإذا كان المستنى منه نكرة وحب 
الرفع» وامتنع النصب. تقول: ما ذهب أحد إلا أبوكًء ولا تقول: إلا أباك. قال 
الفراء: ر وذلك لأن الأب كأنه حلف من رأحدي» لأن ذا واحد» وذا واحد 
فاتروا الإتباع». وإذا تقدمت ررإلا» على المستشنى النكرة وجب النصب» 
كقولك: ما أتاني إلا أحالك أحد لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه. وقد يجوز 
لرفع» مع تقدمه» على الإتباع عند بعض العرب قل د 
مقر ع» أطلس الأطْمارء ليس ل ا الا رالا تفا و 


(۱) يراد بالقراءتون: قراءتا عبد الله بن مسعود وأيي بن كعب. والقراءة بالرفع هنا لابن مسعود. انظر الأحفش ۲۹۷. 

(۲) البحر ۲۸۸-۲۸۷/۱. 

(۳) الفراء ۱۹۸-۱۹۷/۱. 

)٤(‏ ديوانه (طبعة كمبريج) صفحة .٤‏ والمقزع: الخفيف الشعرء وأطلس: أغبر اللون. والأطمار مح 
مفرده طمر» وهو الثوب الخلق. والضراء: جمع مفرده ضرو» وهو الكلب الضاري. والنشب: المال. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۱١‏ 
وذهب ابن عطية إلى جواز تأويل الفعل المغبت في البدل بآخر منفيء وحعل 
من ذلك قراءة ابي عمرو: (نم وليم إلا ليل منك رابغرة: ۲ » على معنی: 
لم تفوا إلا قليل. فخالفه أبو حيان» وبين أن ذلك مذهب يصلح في تأويل كل 
فعل موجحب إذا أردت نقيضه» وهو لا يجوز . 
اما الاستثناء المنقطع» فهو الذي لا يكون فيه المستشنى من حنس المستشنى 
منه» ويقدر فيه المفسرون: ر إلا) ب «لکن»» ويسمونه الخارج من أول الكلام. 
قال الأأحفش: وإنما فسرناه ب ر لكن»» لنبين خحروحه من الأول» ألا ترى أنك 
إذا ذكرت ر« لكن»» وحدت الكلام منقطعا من أوله؟ 
وهذا القسم من الاستشناء مشروط عند الفراء بتقدم النفي» الظاهر في نحو 
قوله تعالی: ما لَهُمٌ بو من عِلْم إلا اتباع الف راساء: ٠٠۷‏ أو شبهه كأن 
یسبق ب ررلولا» التحضيضية أو أداة استفهام معناها النفي» كقوله تعالى E‏ 
کان ن قرو ین نلم ولو بو ِي ية نهن عَنِ السا في الأرّضٍ إلا قليلا ين 
نجینا من [هود: ]۱۱١/۱۱‏ فوس يعفر الذئوب إلا ال [آل عمران: .]۱۳١/۳‏ 
قال: وأول الكلام» وإن كان استفهاماً ت «لولا عنزلة ر هَاق. ألا 
ترى أنك إذا قلت للرحل: هلا قمت أن معناه لم تق( 


وأجاز الفراء في هذا الأسلوب وجهين: النصب» وجعله الوحه كماهور في 
لآيتين الأوليين» والرفع على البدل كما هو في الآية الأحيرة» وقي قول حران 


العَود : 

ربلو تسس بوأيس إلا تافر ولا الي" 
(۱) البحر ۲۸۷/۱. 

.۲۹٤ الأحفش‎ )۲( 


(۳) الفراء ۱۱۷/۱ و ۲۳٤‏ و .٤۷۹٩‏ 
)٤(‏ الفراء .٤۷۹/١‏ 
() دیوانه .٥۲‏ والیعافیر: مع مفرده يعفور» وهو ولد الظبي. والعيس: جمع مفرده أعيس وعيساء» وهو 


٤ 


بقر الوحش ويقال لاإبل أيضا 
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کک 


وقد حمل المفسرون على هذا الاتقا ذا من التصرصن:القرآية والشعرية": 

ورن ارون ي آخحر من الاستناء بهذه الأداة» وهر ما 2 
بالمفر غ» وفيه تكرن رر إل آداة خضر لتركيد الكلام: قال الفراء: وإذا 
قبل «إلآّم اسمأء فأعمل ما قبلها فيما بعدهاء فتقول: ماقام إلا ريد رفعت 
زیدا لإعمالك «قام» إذ لم تحد ررقام» E SE‏ 
أا ا 

واي القسم أن تسبق ر إلا» بنفي لفظي أو معنوي» فلا جوز أن 
تقول: ضربت إلا خا عاك وذهب إلا أحوك. وحعل من النفي المعنوي قوله 
تعال: ا ریابی الله لا أن يم وره (التربة: ۳۲/۹] و A a A‏ 
منك ومن مثلك. EEL‏ > والاستعاذة معنى اللهم لا تفعل ذا 

9 

وحالفه في تقدير النفي المعنوي الزجحاج» وذهب إلى أن النفي لا يتحقق إلا 
بإحدی أدواته: « ما» و «لا» و «لیس» و «ا»» ولو كان الأمر على ما ذهب ٠‏ 
الفراء لجاز في العربية «كرهت إلا زيدأ». وحمل آية «يأبى» على حذف 
امفعول مبيناً أن ا تکثر من حذفه مع فعل أبى»» وجحعل التقدير: ويأبى 
الله كل شيء إلا أن يتم نور 0 

ومنع الطبري تقدم معمول الفعل عليهاء فلم يجز: و 
وذكر القرطبي شرط نقصان eT‏ مامه . ووجه غیرهما على 
هذا الاستحدام» بشروطه عدداً من التصوص °“ 


(۱) ينظر: المجاز ۲٠٣/۱‏ والأحفش ۲۹۰ -۲۹۷ و ۳۷۳ والطبري ٤٩/۱۲‏ و ۱٤/۱٤‏ و -1٤/۲۷‏ 
٩‏ والکشاف ۲۰٦/۲‏ و ۳۹۷ و ٤۳۷‏ والرازي ٠٠۰/٦‏ و ۲۳١/٠١‏ و ۷١‏ والسفي ٠٠٠/٤‏ 
والقرطبي ٠۹۲/۳‏ و ۳۱۲/۰ و ۱۲۲/۱۹ و ۲٦/۱۹‏ والبحر ۱۲/١‏ و ۹/۸٣٣۔.‏ 

.٠١۷/١ الفراء‎ )۲( 

.٤۳٤-٤۳۳/۱ الفراء‎ )۳( 

. ۱١۱/۸ القرطبي‎ )٤( 

(ه) الطبري .٠۲١-۱۲٤/۱۲‏ 

Ok القرطبی‎ )١( 

(۷) ينظر: المحمع ٤۲۷/۱‏ و ۱۷۹/۲ والبحر .٤۸۳/١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 6 
وناقش المفسرون وجه ررإلا» التي a a a O‏ 
فذكروا لها بعض القيود والأحكام» وحملوا عليها أيضاً عددا من النصوص» 
ولكن بعد مقارنة ضافية .هواضع الاستفنائية الأخحرى. 
نقد ذهب ال ذلك الکسای ف توحی قر تال فإو كان فيهما آلهة 
إا الله َفَسّدتا [الأنبياء: »]۲۲/٠١‏ وجعل منها الأحفش قول ذي الرمة": 


of 2 


نیخت» » فألقت بلدة فرق E.‏ قليل بها الأَصْوات إلا بغامُها 


وبين الرازي سبب حل الآية على هذا الوحه»ء فقال: رر ولامجوز أن يكون 
ععنى الاستفناءء لأنا لو حملناه على الاستغناء لكان المعنى: لو كان فيهما آلهة 
ليس معهم الله لفسدتاء وهذا يوحب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة 
معهم الله ألا يحصل الفساد. وذلك باطلء لأنه لو كان فيها آلهة» فسواء لم 
یکن الله معهم أو کان فالفساد لاز . 

a E‏ المحرور بحرف زائد في 
الاستفهام والنفي» وذلك ئي نجو قول وس بن حجر 
او ی مس مل EEE‏ 


إذ عل رر إلأيلي» صفة بحرورة ل ريل الأولى. وقد وافقه الفراء في الباء دون 
«مِنْ» » لأن الباء تجوز زيادتها في هذين الأسلو بين مع موصوف ر إلا» النكرة 
والمعرفةء حلفا لد «مِن» ٠‏ التي لا تجوز زيادتها إلا مع النكرة. وأوحب على 
ذلك حمل «إلا» مع «ين» على موضع الاسم المجرور”“» وحعل منه قول 
الشاعر :9 


أ 


(۱) الفراء .۱١۱/۲‏ وینظر: 1۷/۱ و ۲٠٠/۲‏ 

(۲) الأحفش ۲۹۰. 

(۳) دیوانه ASÎ‏ . والبلدة الأولى: ك ركرة الصدرء والثانية: الأرض. والبغام: صوت الناقة المقطع. 

.٠٠١/۲۲ الرازي‎ )٤( 

)٥(‏ دیوانه ۲۱. ولبینی: مصغر لبنی» وهو اسم امرأًة. 

.٠١١/۲و‎ ۳۱۷/۱ الفراء‎ )٩( 

(Vv)‏ الحوي: مفرد الحواياء وهي الحفر الملتوية. وبدر: ماء معروف بين مكة والمدينة. وصاحة: هضاب 
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مامِنْ وي بين بَذر وصاحة ر 

ومنع الفراء تأخير صلة ما قبل «إلآ» عن «إلآً»» فلم جز جعل ر بالبينات» 
فی قوله تعالی: وما سلتا ِن فبك إلا رجالا ن نوجي يهم فاسالوا أَهْلَ الذكر 
إن كم لا تعلَمُون , بالبنات والربر) [النحل: ١٠/١٤-٤؛]‏ من صلة الفعصل 
«(أرسلنا»» ا ب ال ّ الآية على تقدير فعل حذوف. أي: ما 
اُرسلنا غير رحال ارسلناهم بالبینات ° 

وتلقی ابو حيان معظم أقوال المفسرين في «إلا» الوصفية» وأجمل القول 
E E a‏ 
المستثنى منه» إن رفعاً فرف» أو نصباً قنصب» أو جرا فجر» إذ يقال: قام القوم 
إلا زیڈ ورأيت القومُ إلا زيدا» ومررت بالقوم الا ارق ق اميتي 
AS OE‏ 

ونقل رأي بعضهم في أن «إلاآ» لا يوصف بها إلا النكرة أو المعرف بأل 
الجدسية» وأنه إذا عرف الاسم بغير هذه الأداة امتنع الوصف» ووحب النصب 
على الاستفناء. ونقل عن ابن عصفور (ت ٦٦۳‏ هم أيضا أن « إلا تخالف 
بهذه الخصائص غيرها من الأسماء التي يوصف بهاء وعن بعض النحاة أن المراد 
الضف ا عط اانه وعو اروا وا و و 6 
ياج ي موضعها الد ر و د E‏ 
مستقلا ك وكلام العرب» وخرج عليها بعض 
أقوالهم» کقول عمرو بن معد یکرب: 
وكبلأخ غ مفارقة اوه مت اك إا المر دة 
أي كل أخ غير الفرقدين مفارقه أحوه. وقد أورد ابو حيان معظم شواهد سيبويه 
وأمثلته» وأكثرها ما احتفل به اللفسرون وأتينا على ذكره في هذا المقام". 
)١(‏ الفراء .٠٠٠١/۲‏ 


(۲) الکتاب ۳۳٤۲/۲‏ . والفرقدان: نحمان لا يفترقان. 
(۳) البحر ٥۲/۱‏ و۲۸۸-۲۸۷ و۲/٦۲۹۷-۲۹.‏ 
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لقد حمل المفسرون على إلا i‏ والشعر» 
واستدلوا لذلك وبینوه» ولكنهم لم يفعلوا ذلك غالبا إلا عندما تأبى عليهم 
الاستناء بأنواعه. فهم يؤثرون حل ررإلأ» على بابها من الاستغناء مثلما يوؤثرون 
حمل رر غير» على بابها من الوصف» ولا يجعلون إحداهما مكان الأحرى إلا 
لضرورة ملحة لي التعبير والتفسير. 

وذهب فريق إلى تقرير زيادتها قي بعض النصوص» فذكر الطبري أن نحاة 
الكوفة أحازوا دحولها في نحو قولهم: ما ظننت أن زيداً إلا قائما» وبعد حواب 
القسم في قول الشاعر: 
ولت بحالف و دت هة فز رلا رادا 
ثم ذكر أن بعض نحاة البصرة قد رفض ذلك ومنعى“ 

وحمل الزخشري غير آية على زيادتهاء منها قوله تعای: فإو وهم يوم 
دبره إلا مححرفا اقتال أو حير إى عة مذ باءَ عضب مى الل .]٠ ٠/۸:‏ 
قال: رر انتصب ن وإلا: لخى». ووافقه في ذلك القرطبي"» 
وحعل منه قوى ذي الرمة: 
حراحيسج» ماقنفك إلآ مناحة ٠‏ على اسلف أو ريي بها بدا قفرا 


ونسب أبو حيان هذا المذهب إلى الأصمعي وابن جني» لأنه بلا دليل» 
ولم يغبت ثبت ني مکان مقطوع» فیثبت ني توجیه هذه النصوص؟. 

إن حديثهم في هذه الأداة کا ت می وحاقلاً بالاحتلاف وتعدد 
وحهات النظر في تحديد أبعاد النصوص ومقاصدها. وقد قام أكثره على آراء 
الفراء ونظراته الثاقبة في أسرار استخدامها. 


.۳٦/۲١ الطبري‎ )١( 

.٤٠ء٣و‎ ۲۰٠٦/۲ الکشاف‎ )۲( 

. ٠٤١١/۲۰ القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ ديوانه ۲٤٠٠١‏ . والحراحيج: جمع حرجوج» وهي الناقة الطويلة. والخسف: الذلء ويريد هنا أن تبيت 
على غير علف. 

.۲٦۷/٥و‎ ٤۸۳/۱ البحر‎ )٥( 
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ولقد اشتمل حديث المفسرين في الأدوات المختصة بالأسماء على ثماني 
أدوات: مس منها حروف» وهي: ألف الندبة وال وها وهو وإلاء والأحرى 
أسماء» وهي: مح وغير وكلّ. وكان منها ما يباشر الأسماء ويلحق بهاء وهي 
الألف وهاء ومنها ما يباشر الأسماء وحسب» بل تحب إضافته إليهاء وهي 
الأدوات الاسمية. وقد أشار المفسرون في مباحثهم إلى كل مايوضح هذه 
ا لخصائص والتقسيمات ويؤيدها ويرسم أبعادها بجلاء ووضوح. 


* * * 


ب - الأدوات المختصة بالأفعال: 

وفيها اقتصر كلامهم على نوني التوكيد: الخفيفة والثقيلة» و« قد». فبينوا 
استخداماتها النحوية ومواطن حذفها وذكرها. وغلب على حديثهم الإججاز 
والتكرار في استعراض حوانبها. 

۱و ۲- نونا الت وکيد: 

وتلحق كل منهما الفعل المضارع» وتجري معه في عدد من الأساليب 
النحوية» هي القسم والأمر والنهي والشرط» وذهبوا إلى تقدير حذفها في بعمض 
المواضع»› على حلاف بينهم في ذلك. 

فقد ذكر الطبرسي أن النون لا تدحل في الخبر الواحب إلا إذا كان قسماء أو 
ما يشبه القسب» كقولك: ريد لَيأتينك» وإذا دحلت في القسم لزمت جوابه“. 

وأوضح القرطبي أن اللام إذا حاءت في حواب القسم وأريد بالمضارع 
الستقبل وحبت النون» كقوله تعالى: ازجع يهم اينهم بجنود لا قل لهم 
بها [النمل: ۳۷/۲۷]. وقد يجوز ترك ذكرها» على الشذود. 


(۱) المحمع ۱۹۹/۱ و١۲/٦۸.‏ 
(۲) القرطبي ۲۲۳/۱۷ و۲۰۱/۱۳ . 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 0۷ 

ونقل أبو حيان عن الفارسي أن الأصل في دخحول النون في هذا الجواب» هو 
للفرق بين لام القسم ولام الابتداء. فإذا دحلت لام القسم على فضلة لم يتج إلى 
النون» لأن لام الابتداء لا تدحل على الفضلات. وكذا هو الأمر إذا دحلت على 
« سوف»» لأن لام الابتداء لا تدحل على الفعل المستقبل» بل على الحاضر “© 

على أن القرطبي ذكر أن أعين قاضي E‏ قل 
يصريبنا إلاً ما كتب الله أنا) التربة: »]٠١/١‏ ولكن القرطبي رفض هذه القراءة 
ولحن وجھها" . 

وذكر أبو حيان أن النون تدحل في أسلوب النهي» وحعل منه" قوله تعالى: 
رلا تتبعان سبیل لين لا يعلمُود ريرنس: .۸۹/٠١‏ وأحاز الزخشري وقوعها 
ف چات الأمء إذا کان فيه معنی النهي. تقول: زل عن اللاب لا تطرحنك9. 
وحمل عليه قوله تعال: لإواتقوا فة لا تيبر الذي E‏ [الأتفال: .]١/۸‏ 
وذكر القرطبي أن بعضهم حمل الآية الأيرة على إخراج المعنى مخرج القسم وأن 
البرد ملها على دول النون على فعل التهي» الذي ججيء بعد الأمر”. 
وذهب الزخشري إلى تقدير حذف النون الخفيفة“ في قراءة الأعمش: (وَلا 
لف کفروا e‏ إنهْم لا يعْجزون) [الأنفال: ۹/۸]. وقدر أبو حاتم 
السجستاني حذف القيلة في قوله: فإوقال الذِين كفرُوا ولا نرّل عليه لمران 
ا فا کذلك لن بو فواد5ك4 [الفرقان: .]٣۲/٠١‏ وذلك على كسر اللام 
ف رفو وااول ل وقد خا ر ان ورز و ا 
بالضعف الشديد. 


(۱) البحر ۹۷/۳. 

. ٠۹١۰/۸ القرطبي‎ )۲( 

(۳) البحر ۱۸۸-۱۸۷/١‏ . 
)٤(‏ الکشاف ۲٠۲/۲‏ . 
(ه) القرطبي ۳۹۳/۷. 
)٩(‏ الکشاف ۲۳۱/۲. 
(۷) البحر .٤۹۷/١‏ 
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وني اسلوب الشرط» ذكر الفراء أن العرب لا تكاد تدخحل إحدى النونين 
على الفعل الأول مع الأداة ررإث» إلا إذا زيدت «ما» معهاء كقوله تعالى: 
وما تحاف من هوم حيانة فانبد لهم رلانفال: .٠۸/۸‏ وجعل الغاية من النون 
هي التفريق بين رما المركبة من ررإث» وررما» وبين رما التخييرية. 
وذهب الأحفش في التعليل مذهبا آحرء فقال: وإغا حسنت فيه النون لما دخلته 
رر ما»» لان ر« ما» نفي» وهو ماليس بواحب. وهي من الحروف التي تنفي 
الرابخيا اقبت فيه لوده ر قولهه: بین مارك ین دخات ها زر 
حسنت النون. وذکر أيضاً أنه جوز ألا o‏ ورأى الزحاج أنها واحبة» 
لأنها تكد الفعل» وقاس ذلك على وجوب النون مع لام القسم في نحو: والله 
و 

وأوضح القرطبي أن النون الداحلة في هذا الأسلوب هي الثقيلة على 
الأغلب» وأورد من تركها قول الشاعر: 
إا يمك عون ماراق يما ققد كنت تستعلي وتتقصِ ر 
ونسب قول الفراء إلى الكوفيين عموماًء وقول الزجاج إلى البصريين“. 

وتلقف أبو حيان هذه الأقوال» وذكر أن المبرد والزحاج زعما أن ترك النون 
مع وحود رر ما» ضرورة شعرية» وأن سيبويه والفارسي وجماعة من متقدمي 
النحويين لا يقولون بذلك» بل يجيزون الذكر والترك في كل أساليب الكلام» 
ويستحسنون الذكر. وأورد في ت ركها ثلاثة شواهد شعرية» موضحا أن القياس 
يقبله» لأن رر ما» زيدت في مواضع لا يكن دخول النون فيها» كقول بعض 
الشعراء: 


.٤٠٤/١ الفراء‎ 0( 

. ۲٠٤ الأحفش‎ )۲( 

. ۳/۲ الزحاج‎ )٣( 
.٠٠٠/۸و‎ ۱۳/۷ القرطبي‎ )٤( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 0۹ 
ا ل ا 
N SN GEST‏ 


فکما زیدت مع الفعل الماضي» زیدت مع المضار ۶© 
۴۳- قد 


وهي حرف مهمل يدل على الماضي والمضارع» وإحدى الأدوات التي 
تتصدر جملة حواب القسم» إذا كان فعلها ماضياً مثبتا متصرفاً. وذكروا لها 
بعض الأحكام» يتعلق أغلبها بالذكر والحذف. 

فقد أوحب الفراء ذكرها قبل الحملة الفعلية التي فعلها ماض» الواقعة ا 
لأحد الأفعال الناقصة» وتقديرها إذا ت ركت قبلها. تقول: أصبحت كثر مالك. 
والمعنى: قد كثر مالك. وإذا سبق الفعل الناقص بنفي امتنع ذكرها وتقدير 
إضمارهاء رر لأنها ت وكيد والححد لا يۇ كد. آلا ری اتك رل ا دهت 
ولا يجوز: ما قد ذهبت؟»". 

وأوحب ذكرها وتقديرها في الحملة الراقعة حالاً وفعلها ماض» وذلك في 
نحو قوله تعالی: كيف تَكُفرُون بال و كنم سواتا؟4 [البقرة: ۲۸/۲]. أي وقد 
کنتم أمواتا. وتابعه الطبري معلا دخولها على الماضي بأنها تدنيه من 
اخاظر ر حل ا ا9ت ر ا القرطبي» وقدر حذفها قي حبر 
الفعل الناقص ا 


Oz 


أي: وقد علاه الكبر“ . 


. ۱٦۳/٥ و‎ ۱٦۸/۱ البحر‎ )۱( 

.٠۲١/٤ والبحر‎ ٠١۹/۱ القرطبي‎ )۲( 

() الفراء ۲۲/۱ و ۲۸۲. 

YAT و‎ 6/1 (© 

.۱۹۹/۰ الطبري‎ )٥( 

.٠۲١/۱۷ و‎ ۲٤۹ وینظر: ۲۳۷/۱ و‎ .۳۱۹/٤ القرطبي‎ )٩( 


۱1۰ الباب الثاني - الأحكام 


وذكر أُبو حیان أن الأحفش أحاز وقوع الماضي حالا من غير (رقد). وقد 
وافقه وبين أنه المذهب الصحيح السديدء لأن تركها قد كثر في الكلام إلىدرجة 
٤ 8‏ 1( ا N f‏ 
توحب القياس عليهاء وتبعد التقدير والتأويل . ونقل عن بعض أصحابه ان 
حواب القسم إذا صدر .عاض مثبت متصرف قريب من زمن الحال» وحب 
إثبات ر(رقل») معه» وإذا لم يكن كذلك امتنعت مه . 


*% %*% * 


إن الأدوات المحتصة بالأفعال لم تتجاوز قي حديشهم ثلاثا» وذلك على حعل 
نوني الت وكيد أصلين» وإن اخحتلطت مواقعهماء وذلك مذهب الجمهور» خلافا 
لمن يجعل المحففة منحدرة من الثقيلة. وهما لحقتا في مباحثهم الفعل المضارع» 
وأحدثتا فيه معنى الت وكيد» ودحلت ررقد» على الماضي والمضارع» وتركت 
فيهما بعض المعاني. وسنطالعها في حينهاء بإذنه تعالى. 


.٤۹۳ و‎ ۸٤/۷ البحر ۳۱۷/۳ و ۲۰/۹ و‎ )١( 
.۳۲۰/٤ البحر‎ )۲( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۱١۱‏ 
ج - الأدوات المختصة بالجملة: 


وهي الأدوات التي تقتضي جهلة بعدها أو اثنتين» على احتلاف أنواعهاء يتم 
بها معناها وتتحقق فائدتها الوظيفية في الكلام. وقد عالج المفسرون في هذا 
الحال كلا من: إذ وإذن وإذا وحَيث وأمّا» وعرضواء كالعادة» لطبائعها 
وحوانب استعمالاتهاء وثار بينهم بعض الخلاف في تحديد أو جهها. 

-١‏ إذ: 

يعرف أبو حيان هذه الأداة بأنها اسم مبني CE‏ و افا 
ویری انھا لا تقع إلا ظرفا للزمان» أو اسماً مضافاً إلى ظرف الزمان» فلا تأتي 
مفعولا به» ولا حرف تعليل أو مفاحاأًة» ولا ظرف مكان» ولا زائدة. ويذكر 
أن الظرفية يأتي بعدها جملة اسمية أو فعلية» وإذا كانت فعلية قبح تقديم الاسم 
على الفعل» وانقلب زمن المضارع فيها إلى معنى الماضي". فهل سلّم الفسرون 
قبله بکل ما ذکره؟ 

إن الظرفية هي موضع اتفاقهم جميعاء حيث بين الييضاوي والنسفي أن ر إذ» 
هي أحد الأسماء الملازمة للظرفية. راتاج لها اج ف 
ووحبت إضافتها إلى الجمل» ومحلها النصب دائماً. وقد جری علیها بعض 
التصرف» فأضيفت إلى أسماء الزمان» كقوله تعال: انحن صَدَذْناكمْ عن 
e‏ جا ءکر؟) [سباً: ۳۲/۳۶)» لأنه aT‏ 
غیره ek‏ ر TT‏ الأسماء « حین» و ررليلة» و «ریوم») 
أيضاً في قولهم: حينیر ولیلتِاٍ ويومًیز" وحمل مع غيره من المفسرين على 
الظرفية والمضافة e‏ 
(۱) البحر .۱١۳۹-۱۳۷/۱‏ 


.۲٠۳٠/٤۲ والنسفي‎ ٠١ البيضاوي‎ )۲( 
.٤۳۷/۳ الکشاف‎ )۴( 


)٤(‏ ینظر: الکشاف ۱۱۹/۱ ر ۲۱۲ و ٤۱۱‏ ر ۱۲۰/۲ ر ۳ /۰۲ و ۹۲ہ و ٤/٤‏ والحسع 
1٥-۲‏ والقرطبي ۲۰٠/۲‏ والبحر .٠١٠/٤‏ 


1۲ الباب الثاني - الأحكام 


س ج 


اما الواقعة مفعرلا فمذهب قال به الأحفش والمبرد في نحو قوله ال إن 
اله اصطفى آَم ونوحا ... رة ها من بض والَهُ سَميع علِيم » إذ قالت 
مره مراك آل عمران: »]٠٠-۳۴/۳‏ وقدرا لها فعلاً حذوفاً هو راذک °۸ 
وتابعهما الزمخشري والرازي في عدد من النصوص"» وجعلها الأول ني بعضها 
بدلا من امفعول في نحو قوله: قد ا سنا نوحاً إلى قَوْيِو فال يا قوي 
EI‏ تاتون الفاحشة؟) (الأعراف: ٠-۹/۷‏ ۸]. أي u‏ من: 
لرا 

وقد خالفهم في ذلك ابو حيان» كما قدمناء وذكر أن هذا التوحيه هو قول 
من عجز عن تأويل ظرفيتها. كما منع أن تحمل على الظرفية» وتتعلق بفعل 
را ذکی» الحذوف. فال ودا ل تاق E E EE‏ 
یکون ظرفه إلا مستقبلاً و داف ظرف ماض يستحيل أن يقع فيه المستقبل. 
إلا أنه عاد فأجاز وقوعم مفعولاً بەل » انکر» في نحو قوله: ولذ آ 
إبراهيم رشده من قبل وکنا ب به عالمين › إذ قال لأبيو. ..% [الأنبياء: »]١۲-١٠/۲۱‏ 
فقال: رر إذ» معمولة لآتينا 1 (ر رشده) وغل اولوف ای اد كراهن 
أوقات رشده هذا ال فش 

وأما التعليل فيهاء فجانب أحذ به الطبري» وقال: لأن رر إذ» إذا تقدمها فعل 
مستقبل صارت علة للفعل وسبباً له» وذلك كقول القائل: أقوم إذ قمت. معناه: 
أقوم من أجل أنك قمت. وتابعه عدد من المفسرين")» ومنهم أبو حيان 
راحعاً بذلك أيضاً عما قرره إذ أجاز وقوعها ظرفية وتعليلية في آن» فقال: رلو 
قلت: أكرمت زيداً لإحسانه إلى أو إذ أحسن إليء استويا في الوقت» وفهم من 
() الرازي .۲٤/۸‏ 
(۲) ینظر: الکشاف ٥۳/۳‏ والرازي ٠١۹/۲‏ 
(۳) الکشاف ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ البحر ۱۹۲/۱ و .٤۸/٤‏ 
(ه) البحر .۳۲١/٦‏ وينظر من ذلك: Aggy Ag 4g F1o-E/V yg 6. gy oF‏ 


() الطبري ۲۲۰/۱ 
(۷) ینظر: الکشاف ٠١٤/٤‏ والرازي ۲۹/۲۸ والبيضاوي ٠١‏ والبحر .٠۷۷/٤‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۳ 
إذ ما فهم من لام التعليلء وأن إكرامك إياه قي وقت إحسانه إليك إنما كان 
لوحود إحسانه لك فيه . 

وأما المفاحأة» فاستعمال ذكره الفراء» وبين أنها تأتي كذلك مع الظرفين 
«بینا)» و رر بینما»» کقول جمیل بثينة: 
هن اة ا ا ا 


ثم أشار إلى أن الأكثر في كلام العرب أن تترك منهماء كما هو الأمر فى قول 
الشاع ^“ : 
بيا تيغي و العشاء ووي وقَع الحَشاءُ بو علسى سرحان 


قال: « ومعناهما واحد ب إذ وبطرحها»^. وقد منع هذا الوجه أبو حيان» كما 
أسلفنا. 
وأما الزائدةء فوجه تحمس له أبو عبيدة» وهل عليه غير نص من القرآن» منه 
قوله تعالٰی: خو الي علَن لَك ما في الأرْضٍ مي م توى إلى السُماء 
.٠‏ وذ قال رَبك لِلْمّلاركة: إني حاعِلٌ فِي الأرْض خليقة قالوا: اا 
فيها. ..؟ [البقرة: ۳۰-۲] أي قال ربك . وذکره بعده 2 ولم يقطع 
بصحته» فيما رفضه الطبري والزجاج والنحاس والرازي" وأبو حيان وثلة 
من المفسرين والنحاةء واستنكروا الحكم بزيادتها قي أسلوب القرآن الكريي 
روصم الأخير صاحبيه بالضعف في علم النحو وبينوا أن لها في نحو هذه الآية 
معنى محددا ووظيفة أساسية. وقد جعلها الزحاج ظرفية وعلقها بخبر محذوف 
لمبتداً محذوف» مقدر من الكلام السابق» هو: ابتداء حلقكم إذ قال ربك. 


.٠٥/۸ البحر‎ )١( 

(۲) دیوانه ۱۸۸. 

() التبغي: الطلب. والطوف: الطواف. والسرحان: الذئب. 

.)٦٠-٤٥۹/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) المجاز ۱۱/۱ و٦‏ ۳۷-۳ و ٤١‏ و .٣٣٣‏ 

.۱۳۹/۱ البحر‎ )٩( 

(۷) الطبري ٠۹٦۹/۱‏ و ۱۸۹/۱۲ والزحاج ۷٦-۷٥/۱‏ و ٤٤۳‏ والرازي ۲٤/۸‏ والقرطبي .۲٦۲/۱‏ 


1٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


ا 


وجعلها الرازي اسم ظطرف مفعولاً ل ر اذكر» اللحذوف» فيما جعلها أبو 
حیان» على مذهب الظرفية معمولة للفعل ر« قالوا» بعدهاء وانتقد مذاهب 
أسلافه وحيرتهم واضطرابهم في توجيه هذا الاستخدام» فقال: « والذي تقتضيه 
n‏ 
لأر کنا شرل ف الكلام: إذ جمتني أكرمتك. أي وقت جيك أكرمتك» 
CEN CS‏ 
وكيف لم يوفق اكثر الناس إلى القول به» وارتكبوا في دهياء وخبطوا خبط 
عشوای» ٩‏ 

فا لمفسرون يقرون .ععظم الأوجه التي يرفضها أبو حيان. ف «رإذ» تقع عندهم 
ظرفاء واسماً مضافاً إلى ظرف زمان» وحرف تعلينل» وحرف مفاجاأة. أما 
المفعولية والزيادة فكانا موضع حلاف كبير بينهلم» ومخحرحين في تفسير 
النصوص لدى معظمهم. على ان عودة ابي حيان عن بعض آرائه في اأوحههاء 
او اضطراب اکا ید رر شای خود وأمراً يقتضي البحث والبيان» ولا 
سيما أننا وقفنا له على مثل ذلك فيما سبق. 


۲- إذن: 

وهي تقتضي في استعمالهاء عندهم جملة فعلية أو اسمية» ویگثر دحولها ۶ى 
e E‏ إلا ان dT‏ 
الأدوات الناصبة» ونعرض ها هنا لحالات الإهمال فيها. 

إن الأصل في إعمال « إذن» أن تتصدر الكلام وتباشر المضارع الذي يدل 
على المستقبل من غير فاصل بينها وبينه» إلا من بعض ما يتسمح العرب به لي 
الفصل بين المتطالبات. فهي تهمل عند الفراء ويرتفع المضارع بعدها إذا 
توسطت بين المبتدا وحبره» كقولك: أنا إذن أضربك» لأن الاسم يطلب الفعل 


(۱) البحر ۱۳۹/۱. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1٥‏ 

ا ا ع ا ا 
حبرأ له وهي على ذلك في نية التأخير والتقل إلى ما بعد الفعل» كان امعتى: 
أ ارباك ادن کما تهمل إذا توسطت بين اسم «إن» وخبرهاء كقولك: إني 
ادنا 


تخا رادت عاضا إذا توسطت بين الشرط الصريح وحوابه. 
نقول: إن تأتني فإذث أكرمُك وأكرمك» بالرفع والحجزم. وذلك على تقدير 
تأحيرها أيضاً. والعنى؛ فأكرمك ا وأكرمْك إ. وكذلك بين الشرط المقدر 
وا و E‏ ركن إل ٠‏ شيا قليلاء إِذنْ لأذقناك 
ضِعف الحياة [الإسراء: ۷٠-۷٤/١۷‏ . والقرينة في تقدیر الشرط› للد الواقعة فى 
الجواب. وكأنه قال: لو ركنت لأذقناك". 


ويترك إعمالها أيضاء إذا تقد e‏ بالطلب. تقول: هل أنت 
فإِذْنٌ أضربك. وة تقول: يته فإذن يُكرمُكٌ. والنصب بجواب الفاء 
OS‏ 

ويرتفع المضارع بعدهاء e‏ العطف: الواو أو الفاء أو 
«أی» کقوله تعالی: راذن 0 إلا قليلا4 [الأحزاب: ]١١/۳٣‏ وإفإذڻ لا 
يؤتون الاس تیر [النساء: ۲/6 . وذلك على تقدير تأخيرها وإضمار فعل 
الشرط وأداته أيضأًء وكأنه قال: ولو فعلتم ذلك لا تمتعون إلا قليلاً إذن» ولو 
كان لهم نصيب لا يؤتون الناس إِذَن نقيرا“. وذهب القرطبي إلى أن اقترانها 


£ 


بأحد حروف العطف يكون على عطف الحملة بعدها على ما قبلها. ورأى 


(۱) الفراء ۲۷۲/۱ و ۳۳۸/۲. 

.۲۷٤/١ الفراء‎ )۲( 

.۲۷٤-۲۷۳/۱ الفراء‎ )۳( 

)٤(‏ النقير: النقطة في ظهر النواة. 

.۳۳۸-۳۳۷/۲ الفراء ۲۷۳/۱ و‎ )٥( 


۲٠۰/۰ القرطبي‎ )٩( 


11 الباب الثاني - الأحكام 


أبو حيان أن إهمالها بعد هذه الحروف هو الأفصح في كلام العرب» وعليه أكثر 
الا 

وأحاز أبو حيان دحول ررإِذثْ» على الحملة الاسمية الصريحة» إذا لم يكن 
الاعتماد عليهاء نحو قولك: إِذَنْ أنا أكرمُك» قي جواب من قال: ا 
وذكر أن ابن عطية جعلها في قوله تعالى: لقال مها إن وأنا ِن الاين 
(الشعراء: ۲١/۲٠‏ صلة في الكلام ععنى حينفْلٍ» ولكنه خالفه» وبين أن ر« إذن» 
حرف معنى» وحمل قول ابن عطية على تفسير المعنى دون التفسير النحوي. 

لقد وجه المفسرون على مواضع «إِذثْ» المتقدمة عدة نصوص*» اها 
معناها وفائدتهاء وأوضحوا أنها تهمل عمومأء إذا وقعت متوسطة ومتأحرة» إلا 
أنهم أجازوا في بعض هذه المواضع إعمالها حملا على الأصل في شروطهاء وهو 
ما سنطالعه في الكلام على رر إِذن» العاملة. 


۳- إذا: 


وهي تشبه «إذ»» وتلتقي بها في كثير من السمات والخصائص. وقد وصف 
المفسرون طبيعتهاء وعالجوا DS‏ بالت ر کیب ا تأثيرا وتاثرا. 
ووحدوا أنها تقع ظرفية شرطية» وظرفاً حالصاًء واسماً متصرفاء وأداة مفاحأة» 
وزائدة. وكان لهم قي كل استخدام حلاف ومذاهب متباينة. 

فالطبر سي يذكر أن ررإذا» اسم موضوع لظرف a‏ 
وقد بني لتضمنه معنی «لي» ولزومه إیاه. ولا يستعمل إلا EY‏ 


.۲۷۳/۳ البحر‎ )١( 

.٤١٤/١ البحر‎ )۲( 

.٠١/۷ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ الكشاف ۱ و ۲ و ۲ و ۹ و ۳۰ و ۳ والحمع ۱۷۲/۱۸ والقرطبي 
۷۰/۰ والبحر ٤۳٤/۱‏ و ۱۹٦/۰‏ و ۲۳٤‏ والنهر ٤۳۳/۱‏ و ٤۳/٤‏ و .٤۷‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۷ 
وله النصب AE e‏ راذا ل E‏ في الأرْض» 
قالوا:إنما حر ن مصلحو ن [البقرة: .]٠١/۲‏ 

وذكر أبو حيان أن سيبويه جعلها شرطية قي الشعر» لأن العرب وحدوها 
تحتاج إلى حواب» ولأن الفعل يليها مظهراً أو مضمراً. وأضاف أن الخليل احتج 
RS‏ إذ تقول: أجيغك إذا الجر الس ولا 

تقول: إن احمر البسر. ولكن أا حيان خالف الخليل» لأن قوله بخرج عن آراء 
ا المجمعين رای و ا ف وأوضح 
أن من منع شرطيتها من النحاة إنما أراد عدم الجزم بهاء كأدوات الشرط 
الأر ى5 

وهي تدخحل» كما يقول الزخشري» على الماضي والمضارع من الأفعالء ولا 
تدخحل على الأسماء. وإذا اء بعدها اسم قدر له فعل محذوف» يفسره المذكور 
بعده» کقوله تعال: لذا اللي کورت4 ان ٠ا‏ ب فالمن فل 
لمحذوف یفسره « کورت». 

وإذا الشرطية تقتضي جلتين: حملة الشرط» وجملة الجواب. وهي أداة مهملة 
لديهم» فقد نقل القرطبي عن سيبويه أن الحيد ألا جزم بهاء وإن زيدت رما 
بعدهاء كما هو الأمر في قول كعب بن زهير": 


ھە 


E E EE‏ مغرب الس ناش طا مَذَعُسورا 


وأنه أحاز الحزم بها في الشعر وحسب» كقول عبد قيس بن خفاف© 
واستغن ماأغناك رَبك بالفنى وإذا تصك خحصاصة جل 


وأضاف القرطبي أنه قد جزم بها ومعها رر ما» أيضا”» كقول الفرزدق": 


.٠١١/١ المحمع‎ )١( 

(۲) البحر ۱۷۲/۳. 

(۳) شرح دیوانه .٦۱‏ 

)٤(‏ شرح اخحتيارات المفضل .٠٠١١۸‏ والخصاصة: الحاجحة والشدة. 
(ه) القرطبي ۲۰۱-۲۰۰/۱ و ۲۹۰/۰ و ۸۳۸ و .۳۹۲/۱٤‏ 
)٩(‏ دیوانه ۲۲. 


۱۸ الباب الثاني - الأحكام 


-——_ 


فا و لی اهاب طال وان إذا ما يُسلل اليف يرب 


واحتلفوا في العامل فيهاء فذكر الطبرسي أنه انها و لين غل الشرط لان 
رر إذا) مضافة» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف'. وخالفه القرطبي وأحذ 
بالوجه الثاني وحعل رر حاع» في قوله تعالی: فإفاذا E‏ فن الله اة 
بعبادِو و تصيرا [فاطر: ٤٥/۳۰‏ عاملاً فيه. وعلل ذلك بشبه ر إذا» بأسماء الشرط 
الحازمة التي يعمل فيها ما بعدها". واختار ذلك ابو ان ضا وش لاا 
الذهب» ونسبه إلى المحققين من النحاةء وحالف الجمهور»ء فلم عل الحملة 
بعدها مضافة إليهاء مسدلا لذلك بتشبيه ررإذل بالأسماء الحازمة الأحرى» لأن 
ررإذا» حازمة عند بعض النحويين حملا على «مَتى»» وقي الشعر عند الجمهورء 
وبوقوع الفاء الرابطة ي رابا خا ورذ المجابة د رات اوو 
الافيتين ا . من ذلك قوله تعالى: فوَإِذا E E E)‏ 
متهم ذا َم مَك في ياتا [يونس: .]۲٠/٠١‏ فهذه الأدوات تمنع عمل ما 
بعدها فيما قبلهاء وني ذلك دليله على فساد مذهب الجمهور وصحة ما ذهب 
ا 


یکن لھا حواب. N Os‏ 
أيضا. وقد جعل منها الزخشري قوله تعالى: فإواليْلٍ إذا یغشی... که 
شتی راللیل: sS oy . ]٤-٠/۹۲‏ 


.٠١١/١ المحمع‎ )١( 

۳٦۲/۱٤ القرطبي‎ )۲( 

۳٠۲/۹ و‎ ٦٤/۱ البحر‎ )۳( 

.۲۲٣/۲ الکشاف‎ )٤( 

(ه) یغشی: يحل ویغطي. وشتی: ختلف. 

() ينظر: الرازي ۱١٦/۲۹‏ والنسفي 4 والبحر ۳٦٦/۰‏ و ۳۸۲/۹. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۱۹ 

وقد تخرج عن الظرفية وتتمحض للاسمية» فتقع مواقع إعرابية مختلفة» إذ 
أحاز الزخشري أن تقع بجرورة ب « حتى» في نحو قوله: فإوإن يروا كَل ية 
لا وينوا بها حتى إذا حاؤرك يُجاوونك يول اليس كفَرٌوا) لأنسام: .]٠١/١‏ 
ونقل ابو حيان عن ابن مالك أنه أوحب هذا الوجه في الآية» وأحاز أن تقع في 
غيرها مبتداً ومفعولاًء ولكنه لم يذكر له أمثلة ذلك» واكتفى بتحطمة هذا 
المذهب كله» وحعل « حتى» مع ررإذا» في الآية ابتدائية» وما بعدها مستأنف. 
والتقدير: فإذا حاؤوك يجادلونك يقول...» أو غاية لما قبله .ععنى ررإلى أن». 
وأوجحب لذلك أن يسبق هذا الت ركيب بكلام ظاهر» كماهو الأمر في هذه . 
الآيةء أو مقدر يدل عليه سياق الكلام"» نحو قوله تعالى: طإحتى إذا جاء 
أحَدَهُم المَوّت قال ري ارحعوني ې [المؤمنون: 44/۲۳ أي: أفلا أكون كالكفار 
الذين تهزهم الشياطين ويحضرونهم حتى إذا جاء... 

اما « إذا» الفجائية» فكان بينهم حلاف ظاهر في طبيعتهاء إذ ذهب 
جهمهورهم إلى أنها اسمية ظرفية للمكان. قال الطبرسي في توحيه قوله تعالى: 
فإفالقی عصاه فإذا هي ان مين [الأعراف: :]٠٠۷/۷‏ ررإذا هذه ظرف مكان 
ويسمى ظرف المفاحأة)“. وذهب الزخشري إلى أنها ظرفية زمانية“. ونسب 
أبو حيان القول بالمكانية إلى المبرد وإلى الظاهر من كلام سيبويه» ومذهب 
الرمانية إل الرياشي والزجاج وذكر أن الكرفيين جملرتها رفا لأإستا. 
وقد تدافعت أقواله في احتيار أحد هذه المذاهب» إذ صرح في طلائع بحره أنه 
)١(‏ الكشاف .٠٤/۲‏ 


(۲) البحر ٤۲۱/1‏ و ۲۹۹/٤‏ و ۰۲/۰ و 44/۸. 

.٠١١/۸ المحمع‎ )۳( 

.۷۳/۳ الكشاف‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو الفضل العباس بن الفرج اللغوي التحوي» أحذعن المازني والبرد. توف سنة ٠١۷‏ ه. بغية 
الوعاة ۲۷/۲. 


1۷۰ الاب الثاني - الأحكام 


يوافق الرياشي والزحاج"» ثم عاد في مواضع أخرء فأخذ عذهب المبرد 
واستدل.له. ولکنه و ا الكوفيين ف المرفية". 

وجعل الفراء ر إذا» الفجائية .عنزلة الفعل الماضي من دون أن يسميهاء وبين 
أنها تدخحل في الكلام لفائدةء فقال ني توحيه قوله: «إوإذا E‏ 
بعد ضراءَ مَسهُمٌ إذا له مک4 (يونس: :]۲٠/٠١‏ «(العرب تحعل إذا تكفي من 
فعلت وفعلواء وهذا الموضع من ذلك اكتفى ب «إذا» من فعلوا. ولو قيل: من 
بعد ضراء مستهم مکرواء کان RE‏ 

وتدل عبارات المفسرين عموماً على أن ررإذا» تقع كيرا بعد الحملة الفعلية 
نحو قولهم: حرجت فإذا أنا بزيد. وذكر الأخفش أنهاتدحل علىجملة جحواب 
الشرط» فتكون .عنزلة الفاء الرابطة له. وأضاف الزخشري أنها قد تجتمع 
والفاء فتتعاونان قي وصل فعل الشرط بالحواب. وقد حمل المفسرون على 


ررإذا الفجائية في مختلف هذه المواقع عدة نصوص. 


والعامل في الفجائية عند جمهورهم» على مذهب الظر فة هر خير ادا 
بعدها» وذلك أن الغالب فيما يليها أن يكون جلة اسمية. فقد ذكر الطبرسي 
أن رر إذا» في قولهم: حرحت فإذا الناسٌ وقوف» في موضع نصب ب «وقوف». 
والتقدير: فبا لحضرة الناس وقوف. ويجوز أن ينتصب الخبر على الحال» فيقال: 
فإذا الناس وقوفاء فقكون ررإذا» في موضع رفع حبرا للمبتداً. وذلك على جواز 


.1٠/١ البحر‎ ( 

(۲) البحر ۲۹۷/۳ و ۳۷/4 و .٣۹-۲۸/۹‏ 

.٠٥۹/۱ الفراء‎ )۳( 

٠١١/۸ و‎ ۱۰٦/۱ والمحمع‎ ٠٥۹/۱ ينظر: الفراء‎ )٤( 

.٠٥۷ الأحفش‎ )٥( 

.۱١٣/۳ الکشاف‎ )( 

(۷) ينظر: الکشاف ۲۸۲/۲ و ٤۷۲/۳‏ و ٤۷٦‏ و والرازي ۱۰۰/۱١‏ و ۱۹٩/۱۷‏ و ۲۲۲/۲۲ 
والقرطبي ۲۰/۱٤‏ والبحر ٠٠۷/٤‏ و .٠٠۲/١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۷۱ 


وقوع الظرف حبرا عن اليفة(١‏ . ومنع القرطبي a‏ 
وقدر للمبتدأ في نحو رر الناس» مضافاً E‏ 


وقد يكون خبر المبتداً بعدها جملة فعلية - وهو كثير - فيكون العامل فيها 
الفعل*"» وذلك في نحو قوله تعالی: فما كيب عليه ملعال إذا ريق مه 
يشون الناس [النساء: ٤‏ /۷۷]. 


ر الزتخشري إلى أن العامل في «رإذا» قد يكون في بعض المواقع فعلاً 
مخصوصاء Ee‏ وقال في تقدير ای ن ا تعالى: فۆقال: بل 
ال فإذا حالم وص سهم ييل له يِن سحرهم نها سیه رطه: :.٠٩/۲۰‏ 
«ففاحأً موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم» وهذا تمثيل. والمعنى: على 
مفاجأته حبالهم وعصیهم 2 خيلة إليهم السعي»“. وذکر في توجیه قوله: نكما 
جاعم ب بآیاتنا إذا م منها ضكرت [الزحرف: :]٤۷/٤١‏ ررفإن قلت: كيف 
حاز أن يجاب i‏ ب إذا المفاجحأة؟ قلت: لأن فعل المفاحأة معها مقدر.. 
كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاحؤوا وقت ضحكهم»“. وذهب إلى مثل ذلك 
فی آیات ا ٩‏ 

وذكر أبو حيان أن أبا البقاء العكبري (ت ٦١١‏ هم» قدر فى الآية الأولى 
للعامل في ررإذا فعلاً حذوفا» هو «رألقوا»» وجحعل الآية على معنى: بل ألقوء 
فألقوا فإذا ... ثم رد أبو حيان هذا الوجه لأن الفاء تمنع من عمل ما قبلها فيما 
ما بعدها» كما رد مذهب الزخشري قبله واستغربه بقوله: رر وما ادعاه 
الزخشري من إضمار فعل المفاحأة لم ينطق به أحد» ولا في موضع واحد. ثم 
)١(‏ المحمع .٠١١/۸‏ 


۲۰٠۱/۱ القرطبي‎ )۲( 


.٠١۳/١ المحمع‎ )۳( 
.۷۳/۳ الكشاف‎ )٤( 
.oo/ 4 الكشاف‎ )٥( 
.۱۳۲/٤ ینظر: الکشاف‎ )٩( 


NY‏ الباب الثاني - الأحكام 
المفاجأًة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابقء بل المعنى 
يدل غل أن المفاحأة تكون من الكلام الذي فيه إذا. تقول: خحرحت فإذا 
الأسد» والمعنى ففاحأني الأسد» وليس المعنى و د ل ن 
العامل فيها هو خبر المبتداً ر حبالهم». 


ورأى الزخشري أن ر« إذا» هذه تحتاج إلى جملة تضاف إليهاء وهذه الجملة 
اسمية ا وخالفه أبو حیان وأوضح أن رر اذل ف الغالب معمولة لجزء 
من الحملة بعدها وهو الخبر» كما رأيناء وأنها قد تكون هي نفسها جزءا من 
هذه الحملة عندما تكون خبرا للمتبداً بعدها. وهذا لا يسمح بإضافة الجملة 
إليها. كما رفض حصره للجملة بالاسمية موضحا أن الأحفش أجاز أن يلي 
رإذا» جملة فعلية مصحوبة ب «رقد»» كقولك: حرحت فإذا قد ضرب زيدٌ 
N E‏ 

وأما ااه تهب فال 4 ابر عة ق ت الاسر دين بر 
لذا ولك لامَهاةلزكره والكّر يعيب صالحا يفاد 
وفي قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 

ر E:‏ رگ و ٍ 2 ك مهد وو 2 ‌ ي 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الحمالة الشردا 


والتقدير: ذلك لا مهاه لذكره» وحتى اسلكوهم. 


(۱) البحر ۲۱-۲۰/۸ و .۲٣۹-۲۵۸/۹‏ 

(۲) الکشاف ۷۳/۳. 

.٠١۹/۹ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ ديوانه .١‏ والمهاه: الرجاء. 

(ه) ديوان الهذليين .٠۲/۲‏ والإسلاك: الإدحال. والقتائدة: ثنية ضيقة. والشل: الطرد. والحمالة: 
أصحاب الحمال. والبيت لي وصف قرم مهزومين. 

.۳۷/١ المجاز‎ )( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ‏ ۳ 

وتابعه في هذا المذهب الجرحاني» وحعل ر«إذا» زائدة" في قوله تعالى: 
ذا ففف لواقعَة ا کاذبة4 [الواقعة: ١١/٠-۲].و‏ حالف الطبري أبا 
عبيدة» ورأى أن تقدير إسقاطها في البيتين يبطل المعنى الذي أراده الشاعران» 
فالأول أراد بقوله: فإذا الذي نحن فيه وما مضى من عيشناء وأشار بقوله: 
«ذلك» إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي کان لامهاه لذکره» يعني لا طعم له 
ولا فضل» لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد. والثاني أراد: حتى إذا أسلكوهم 
فى قتائدة سلكوا شاللا فدل قولهم: أسلكوهم شلا على معنى الحذوف» 
فاستغنى عن ذكره بدلالة ر« إذا» عليه فحذف". وخالف القرطبي الجرحاني» 
وحعل «إذا» في الآية ظرفية شرطية“» والجواب قوله تعالى: فأ حاب 
الا اا لمَيْمنة؟4 [الواقعة: ٠٦‏ /۸]. 


لقد استغرق حديث المفسرين في « إذا» معظم جوانبها. فهي لدى جمهررهم 
أداة غير عاملةء تأتي ظرفية شرطية» وظرفية» والعامل في الشرطية جوابهاء 
والفجائية ظرفية مكانية» والعامل فيها خبر المبتداً بعدها. أما ما قيل في تمحضها 
للاسمية وزيادتهاء وغير ذلك من الأقوال في الشرطية والفجائية فآراء نادرة» 
كثر اللحدل فيها ولم تكتب لها الشهرة. 


وهي» كما يذكر الأحفش» اسم ظرف مبني على الضم لعدم تمكنه“. وتقع 
للزمان عند الزخشري”. ويرى القرطبي أن سبب بنائهاء يرحع إلى مخالفتها 
لأحواتها من الظروف قي عدم إضافتها إلى المفردء فأشبهت « قبل» و «بعد» قي 


)(٠‏ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن» صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. توفي سنة ٤۷١‏ ه. فوات 
الوفیات ۲۹۷/۱. 

.۱۹٥/۱۷ القرطبي‎ )۲( 

.۱۹٩/۱ الطبري‎ )۳( 

. ۱۹٥/۱۷ القرطبي‎ )٤( 

.٠١١ الأحفش‎ )٥( 

.٠١۹/۱ الکشاف‎ )٩( 


:1 ۰ الباب الثاني - الأحكام 
انقطاعهما عن الإضافة اللفظية وبنائهما على الضم. ونقل عن الكسائي اف 
أسد يعربونهاء فيخفضونها في موضع الخفض وينصبونها في موضع النصب”. 
وأجمل أبو حيان معظم خحصائصها واستخداماتها في أثناء تفسيره لقوله 
تعالى: #إوقلنا: RE EE‏ 
تما (البقرة: »]٣١/۲‏ من غير أن بمشل لما يقول» فذكر أنها ظرف مكان مبهم 
لازم الظرفية؛ و إلى الحملة» ومبني في حالاته الثلاث من لغات العرب: 


یت وخی وحیت. اعرا ی ن ی يقول: ر وجاء جره ب 
اش کیا و کرای وبإضافة رر لدی» إليه قلیلاٌ ولإضافتها لا ينعقد منها 
مع ما بعدها کلام ولا یکون ظرف زمان حلافاً للأحفش» ولا ترفع اسمين 
نائبة عن ظرفين» نحو: زيڌ حيث عَمروء حلاف للکوفیین» ولا جزم بها دون « 
ما» حلاف للفراي ولا تضاف إلى المغرد حلاقاً للكسائي. وماجاء من ذلك 
حكمنا بشذوذه». ولعل في هذا النص ما يدل على سعة استيعاب هذا الرحل 
لمسائل الأدوات المحتلفة والخلافات فيهاء وإفادته منها في القام التفسيري تطبيقا 
وتنظيرأ وتحريرا وغربلة. 
- أمّا: 


وهي حرف مهمل» > كما يشير الأحفش» وأداة تقتضي جلة اسمية rer‏ 


ويجمع المفسرون على وحوب الفاء في حوابه ٤‏ بل جعل أبو عبيدة هذه الففاء 
أمارة عليها تميزها من ررإمّا» المكسورة» وذلك لما فيها من معنى الشرط. 


.٠٠١/۱ القرطبي‎ )١( 

.٤۲۹ و‎ ۱٣۵/۱ البحر‎ )۲( 

.۲٠١ الأحفش‎ )۳( 

. ٠٠٦۹/٤ والقرطبي‎ ٠١٠١/۲ والرازي‎ >٠/٤ ينظر: الطبري‎ )٤( 
.٠٤١٤/١ (ه) المجاز‎ 

. ۱۹۹/٤ القرطبي‎ )( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۷o‏ 

وسماها الزخشري حرف ابتداء“. وجعلها الطبرسي لتفصيل المجمل» لأنه 
یقال: حاءني القوم» فأما زید فأ کرمته» وأما عمرو فأهنت4. وحعلها بعضهم 
حرف إخبار. وأحاز الفراء حذف جوابها مع الفاء إذا كان فعل القول» نحو 
قوله» عز وحل: فما الذِينَ اشرات ور ارت ب لعانکم؟4 [آل 
عمران: .]٠۰٦/۲‏ والتقدیر: فیقال لهم: اکفرت“؟ 

وأجمل أبو حيان - على عادته - معظم حصائصهاء من غير أن يمل لما 
يذكر» فقال: « والذي يليها مبتداً وحبر. وتلزم الحزاء فيما ولي الجحزاء الذي 
وليهاء إلا إن كانت الجملة دعاء فالفاء فيما يليها. ولا يفصل بغيرها من الجمل 
بينها وبين الفاءء وإذا فصل بها فلا بد من الفصل بينها وبين الجملة معمول يلي 
«أمّا». ولا يجوز أن يفصل بين «أمّا» وبين الفاء .ععمول حبر ررأدًّ» وفاقاً 
لسیبویه والازني (ت ۲٤۹‏ ه)» وخلافاً للمبرد وابن درستویه» ولا ععمول 
حبر رر لیت» و رر لعل»» حلاف للفراء. ومسألة اغا فعالم» لزم آهل الحجاز 
فيه النصب» وتختاره نمیم . 

لقد كانت الأدوات الخعصة بايلة على توعين: أسماء ظروف لازىة 
الإضافة إلى الجملةء مبنية لتضمنها معاني بعض الحروف» ومتعددة الاستخدام 
والوحوه» وموضع حلاف قي جوانبها وعلاقاتها في الت ركيب. وهي: إذ وإذا 
وحَيث» وحروف ترتبط معانيها وفوائدها بذكر الحملة وتمامهاء ومحدودة 
الاستخدام وموضع اتفاق المفسرين في استعمالهاء وهي: إذث وأمّا. 


% % *% 


.٠۹٤/٤ الکشاف‎ )۱( 

.٠١١/۲۷ المحمع‎ (» 

(۳) الفراء ۲۲۸/۱ و .٤۹/۳‏ 

.۴٠/۲ هو أبو محمد عبد الله بن حعفرء تلميذ ابن قتيبة والمبرد. توي سنة ۷٤۳ه. بغية الوعاة‎ )٤( 


.۱۹۹/۱ البحر‎ )٥( 


۱۷٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


ثانياً - الأدوات غير المختصة: 

وهي التي لا تلتزم موقعاً واحداً في تكوين الكلام» ويكون لها في الغالب 
اکثر من استخدام» فتباشر الأسماء والأفعال» أو تقتضي جلة أو اثنتين» 
وتقترن بأداة أحرى» أو تدحل على الاسم والأداةء أو على الفعل والجحملةء أو 
تكون في غير ذلك من الحالات الممكنة في الاقتران بأحد العناصر» التي تؤلف 
الت ركيب. 

وقد حعل النحاة عدم الاحتصاص الأصل في التفريتق بين الأدوات العاملة 
والمهملةء لأن الأداة غير المحتصة لا تعمل في موقع وتهمل في آخحر» وما يعمل 
في الأسماء لا يعمل في الأفعال» وما يعمل في الأفعال لا يعمل قي الأسماى 
والحملة والحرف لا يعمل فيهما. وسوف نعرض لما بحثه المفسرون ثي هذه 
الأدوات وفقاً لمبانيها اللغوية» فنبداً بالأدوات الأحادية» فالثنائية» فالثلائية» 
فالرباعية» فالخماسية» موضحين ما جاء في مسائلها وأوحه استعمالاتهاء 
ومشيرين بلمحة إلى اسلوب عرضها ومناقشتها. 
أ - الأدوات الأحادية: 

وتحدثوا فيها عن: الهمزة والتاء والفاء والكاف واللام والهاء والواوء 
اا حصائصها المحتلفة وأحكامها النحوية» وبسطوا فيها الشواهد والأمثلة 
والعلل النحوية والأقيسة. 

-١‏ الهمزة: 

هي حرف لا يعمل عندهم» ولا محل له من الإعراب. ويكون للنداء 
والاستفهام. أما النداىء فوحه ذهب إليه الفراء في تفسير قراءة بحيى بن 


ت 
عر 4o0‏ 


وثاب: (أمَنْ هُو قات آناء الليل) [الزمر: ۹/۳۹]» وبين أن العرب تنادي 


(۱) هو مول بني اسد وقارئ الكوفة. روى عن ابن عباس وأبي عبد الرمن السلمي. توفي سنة ۳١٠ه.‏ 
معرفة القراء ١/١ه.‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۷۷ 
ڪي 
بالهمزة» کما تنادي ب ”» یا» فتقول: زنك أقبل› وأن ذلك ق الشعر کک 

0 EEE 


وأما الاستفهام» فجانب أساسي» اتسع حديثهم فيه وأتواعلى جملة من 
أحكامها النحوية ومواضع ورودهاء وذكروا نغاذج من حذفها. فقد ذكر الفراء 
أن الهمزة هي الوحيدة بين أدوات الاستفهام» التي تقع في بداية الكلام وقي 
وسطه. وأضاف الزحاج أنها أم أدوات بابها“. وبين الطبرسي أن لها 
الصدارة المطلقة في ترتيب الكلام حتى إنها تتقدم حروف العطف» وأنها أقوى 
من ««هَل»» لأن الواو تتقدم على الأحيرة في نحو قولك: وهل زيدٌ عالم؟ وقد 
أورد الأحفش من تقدمها على الواو"" قوله تعالى: : اانا لَمبونون؟ أو آباؤنا 
الأولون؟ [الصافات: »]١۷-١١/۴۷‏ وعلى الفاء"“ قوله تعالى: کہا جاء کہ 
رسول لا تهوّی فسُكم اشتکرتا) [المقرة: ۸۷/۲]. وأورد القرطبي من 
تقدعها على ر ۵: ات إذا ما وقع متعم بو؟ [یونس: ۰ ] . على أن 
للمفسرين ي الواو والفاء بعد الهمزة توجيهات أخرى» إضافة إلى وحه 
العطف» سنذكرها في الحديث عن هذين الحرفين» لأنها كثيرة ومتنوعة. 

وأوضح الطبري أن الهمزة تتقدم أيضاً على الفاء الرابطة لمحواب ررأما»» في 
نحو قوله تعالى: وما الذِين كفروا: فم تكن آياتي تتلّی عَليْك؟) وداي 


.٤۱۷-٤١١/۲ الفراء‎ )۱( 

(۲) تقدم في الصفحة ٠١١‏ من هذا الكتاب. 
(۳) الفراء ۳۹۹/۲ و ۷۱/۱ و .٤۲١‏ 

. ٠١۸/۱ الزحاج‎ )٤( 

.۳۷۹/۱ المجمع‎ )٥( 

.۱۸۸-۱۸۷ الأحفش‎ )٦( 

(۷) الأحفش ۳۲۹. 

(۸) القرطبي ۳۹/۲. 


۱۷۸ الباب الثاني - الأحكام 
[T\/4o‏ < ا أن موضع الفاء هو في ابتداء فعل رر يقالي المقدرء وما حذف 
وحاءت الهمزة التي تتصدر الكلام» ابتدئ بها وجعلت الفاء بعدها. 

وذكر الرحل أنه لا يجوز أن يتقدم على الهمزة معمول الفعل بعدهاء فلا 
يقال: أحاك أكلمت؟“ ولا حواب الشرط إذا دحلت على أداته - على جواز 
E E 0‏ طائرکم مَعَكَم أن ذکرتم؟ [یس: 
۹/۳١‏ لأن لها الصدارة المطلقةء فلا جوز التقدير: إن ذكرناكم فمعكم 
ارک 

بان الزمخشري أن هذه الأداة تحسن في الفصل بين المتعاطفين» إذا كان 
اة اقات اسما صر نی نحو قوله تعالی: فإ ا 
الأولُونَ !4 الواقعة: ٠/۷٤-۸؛]‏ » وذلك لقوتها بحيث نابت عن الضمير المنفصل 
رر نحن» في تأكيد المستتر في ر« مبعوثون»". 

وعضي امفسرون في تقصي أحكام هذه الأداةء فيذكر أبو حيان أنها تعاقب 
حرف القسم أحيانا في نحو قولك: الله لأفعَلةً“؟ وذكر بعضهم نها تخرج عن 
الاستفهام إلى معان أحرى» فيكون لها بعض الأحكام الخاصة. 

فقد أظهر أبو عبيدة أن لهمزة التسوية ثلاثة مواضع في الكلام“: بعد كلمة 


(ر سوای)» وررما أبالي»» وررما أدري». نذکر من ذلك قول زهیر بن ابي 


.۲٤۳/۷ الطبري‎ )١( 

. ٠١۸/۲۲ الطبري‎ )۲( 

.٤٦۳/٤ الکشاف‎ )۳( 

.٤٥/١ البحر‎ )٤( 

(ه) المجاز ٠١۸-۱۰۷/۲‏ . 

() دیوانه ۱۸۳. والأسعد: جمع سعد. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۱۷۹ 

TS 
فاعلاً لاسم افاعل («(مستو).‎ eT ل ر لا زيرد [البقرة‎ 
والتقديرء إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. ويجوز أن يكون في محل‎ 
٠<ياوس رفع مبتداً مؤخرا للخبر المقدم رر‎ 

أُما حذف الهمزة. فکان موضع نقاش بینهم» اذ أجحازه الفراء ا لدلالة 
لکلام عليه في نحو قوله: وذ اپتلی إتراهیم رب بکلمات اهن قال: ات 
حاعِلّك إلناس E Er‏ يقّي؟# [البقرة: .]٠۲١/١‏ والتقدير: أو من 
ذزيتی ؟ وظاهره ن ذلك الأحقض والطبري والزخشري» ولوا عليه بعض 
الآيات والأبيات» وأشار الثاني إلى أن بعض أهل العربية أنكره» لأنه لا جوز 
E‏ 
الكلام «ام» کقول امرئ إل 
ترو و ا ی واا لے مو 
فكيف الأمر من دونها“؟ 

وقيد ذلك الطبرسي بضرورة الشعر» وذكر أنه يخالف علي بن عيسى 
الرماني الذي أنكره من غير دلالة «أم»» وأورد من وقوعه بغر دليل قول عمر 
ا 

ء ےه ۶ o‏ ك 

ETRE EE‏ عدد القطر والحصى والتراب 
والتقدير: اتبيه“ ؟ 


.٤۷/١ الکشاف‎ )١( 

(۲) الفراء ۷٦/۱‏ و ۹۸. 

.٥ ٤ دیوانه‎ )۳( 

۰ والكشاف او‎ ٠٠١/۷ والطبري‎ ٠٤٠-٠٤١ وينظر: الأحفش‎ 1۹/۱۹٩ الطبري‎ )٤( 
وبهراً: مصدر .ععنى الغلبة» وكأنه قال: غلبني حبها واستولى علي غلبا عظيماً.‎ .٤۳۱ دیوانه‎ )٥( 
.ه٤/١۷ و‎ ٠٠١/١ المحمع‎ )1( 


۸۰ الباب الثاني - الأحكام 


و ا ا € ج و ج ت 


وذكر القرطبي ن عددا من النحويين» منهم أبو جعفر النحاس» أنكروه 
أيضاًء إلا مع وجود «أ< وخالفهم لأنه وحد الهمزة تحذف وليست معها 
رام» E‏ ني القرآن والشعر؛ وأورد معظم الآيات والأبيات 
التي استشهد بهاء وذکر فى علة ذلك أسبابا أحرىء» إذ أعاده في قراءة ابن 
حيصن: (سواء عليه نرهم آم لم تنذِرهُّمْ) رالبقرة: ٠/۲‏ إلى وحود همزة ثانية» 
إضافة إلى ذكر ررأم»» وفي قول امرئ القيس: 
أصاح» ترى برقا؟ اريك وَميضَة كلنع لبن و ال 
إلى وجود همزة النداء قبلها. والتقدير: e‏ اتری؟ و الفراء أنه أجاز 
حذفها في أفعال الشك» نخو: E,‏ منمللتا؟ أي: اتری زیدا منطلقاً؟ وعن 
النحاة أنهم خالفوه» ومنعوا ذلك . 

واضطرب موقف ا حيان في هذه المسألة. فهو أجازه ولا واشترط فيه 


دلالة العنی و روأم» عليه ورآی أن الذي سوغه ف قول عمر بن آي تة | 


of م‎ 


کا ری وان کت داریا سبع رين ّرم شان؟ 
هو الفعل المعلق أدري» والحزء ا معادل للهمزة” . ثم عاد فقيد حواز ذلك 
ال 9 

واحتلف المفسرون في أسلوب بعض النصوص»› فذهب الفراء إلى أن قوله 


ا لإأذهبتم طیباتک الأحقاف: ]۲٠/٠١‏ من التوبيخ الذي يكون في كلام 
العرب بالإخحبار والاستفهام» إِذ يقولون: ذهبت ٤‏ ففعلت»› وأذهبت ففعلت؛ 


() دیوانه .۲٤‏ والوميض: لمع البرق. والحبي: ما حبا من السحاب أي ما عرض وارتفع. والمكلل: الذي 
بعضه فوق بعض. 

TN gy Y-I g ITV g Ao/lo gy <o القرطبي \ ۸° و‎ )۲( 

(۳) دیوانه .۲٠٠‏ والجمر: الجحمرات واحدتها جمرة» وهي الحصاة. 

.٤٤/او‎ ١٤٣ و‎ ٤۸/١ البحر‎ )4( 

(ه) البحر .۲۷٤/۸‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۸۱ 
وفعلت؟ وأن قوله: فإأتخذناه سخريا م زاغت عنم الأبصار؟4 [ص: 
۸ من اسلوب التعحب والتوبيخ» الذي يكون بالاستفهام والإحبار أيضا 
وذكر أن أصحاب عبد الله بن مسعود قرؤوا هذه الآية (اتخذناهُم)» والمعنى في 
القراءتين واحد“. ونقل القرطبي عن الضحاك أن العرب تفعل مغل ذلك في 
أسلوب التبكيت» فتستفهم فيه مرة وتخبر أحرى» وجعل من الخبر قول بعض 
الشعراء: 
انين يوم اليل وقفتها وحفنهاء ين دموعهماشرق 
وقولهاء والركاب واقفة: ي ناء وتنطلق 

وخالفهما الزخشري والقرطبي» فحمل الأول قراءة الإخبار الثانية على 
حذف الهمزة وبقاء «أم» دليلاً عليهاء“ وحعل الثاني المعنى في البيتين دليلاً 
على حذفها مع عدم وحود ««أم». والتقدير: أت ركتني هكذا وتنطلق؟(“ 

إن حذف همزة الاستفهام» كما هو حلي» وجه مطرد» وله أسباب صوتية 
واضحة» ودواع مقامية ملحة. وقد أقره معظم المفسرين» ولكنهم اشترطوا له ما 
يدل عليه من قرينة معنوية» تعرف من السياق» أو نحوية لفظية يؤنس بها 
الت ركيب» مثل ر أم» المعادلة أو تعليق الفعل قبلها. أما القلة فأنكروه بدافع من 
نظرة لغوية منطقية» هي أن ٠‏ إججاز لمعنى الفعل» وحذف الموجز ضرب من 
البعد عن الأصل» وإخلال بأسلوب الكلام» يفضي إلى الخروج عن المعنى المراد 


أحيانا. 


)١(‏ الفراء ٤/۳‏ ه. 

. ٤١١/١ الفراء‎ )۲( 

. ٩1/۱۳ القرطبي‎ )۳( 
. ٠١۳/٤ الکشاف‎ )٤( 
.٩ ٦/۱۳ القرطبي‎ )( 


1۸۲ الباب الثاني - الأحكام 
۴- التماء: 


د أبر حيان أن التاء ي الضمير «رانت»»› على مذهب الفراء حرف 
حطاب. وكذلك التاء قي «ارایتکې» من قوله تعا: قل راکم ! إن E‏ 
عذاب الله اکم السشاعة أَغَيْرَ الله تذعونَ إن کنتہ صادِقین؟ 4 [الأنعام: »]٤١/١‏ 
والفاعل هو الكاف. 

۴۳- الفاء: 

وهى أداة كثيرة الاستخدام متعددة الوحوه» تقع: عاطفة» واستئنافية» 
وحوابية» وزائدة. ویکٹر احتلاف المفسرين في جوانبها وهلها ف صو 
القرآن الكريم على أحد الوجوه المتقدمة. 

قد جحاءت لدیهم عاطفة للاسم الصريح» والصفة»› واللصدر الور 
والحملة» إذ جعل القرطبي: ر السابقات» في قوله تعالى: کک e‏ 
فالسًابقات ۽ سبقا [النازعات: اا و کر 
اعد اه ف هة و رل اة د 
اف ا للحارث ال صطلابح» فالغانم» فالآيب 


وقوله تعالی: فإرالصافات 2 فالراحرات E‏ فالتاليات E‏ 
ا [الصافات: NT‏ أن لهذا العطف معانى متعددة دقيقة. 


کم 
Ca‏ 
as‏ 


بعدهاء في حواب الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنفي»› ر 
من الكلام السابق. وحعل من النهي قوله تعالى: ولا ت ا هدوا 


.٠١١/٤ البحر‎ )١( 

. ۱۹٤/۱۹ القرطبي‎ )۲( 

)٣(‏ الأمالي الشجرية ۲٠١/۲‏ . وزيابة: اسم امرأة. والصابح: الذي باو اا 
(4) الكشاف ٠٤/٤‏ . 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۸۳ 
قتکونا من الظاليين) (لبقرة: »]٠١/١‏ ومن النفي قوله: للا يقضى يهم 
وتوا [فاطر: .]۳٠/١‏ والتقدير: لا يكن منكما قرب من الشجرة فكون من 
الظالينء ولا يكون قضاء عليهم فموت”'. وجعل الزخشري من حواب 
ا قوله تعالی: فلو أن نا کرة فتتراً من البقرة: ٩۷/۲‏ 2)۱ . 

وذكر القرطبي أن الجرمي” “ يجعل الفاء قي هذا الأسلوب هي الناصبة بنفسها 
للفعلء ولم يخالفه”. ونسب أبو حيان مذهب الأخحفش إل البصريين عموماً 
وأخذ به» وأنكر مذهب الجرمي° 

ر ذهب الفراء إلى أن الفاء الداخلة على: ر إذن» عاطفة» كقوله تعالى: اَم 
ف چ ا ادن لا يؤتون الثا نیرا [النساء: »]٠٣/٤‏ والفعل بعدها 
محذوف. وأوضح ف أن الحملة بعدها معطوفة على ما قبلها . 

وحعل الزخشري من عطف الحملة قوله تعالى: إو رلا أن تيبم مُمريَة 
بما قَدَمَت ديهم فا ربنا...» [القصص: »]٤٠۷/۲۸‏ فعطف ر يقولوا» على 
رتهم مصیبة وذ کر آبو يان آن الفاء تنفرد في هذا الموضع من بين 
سائر حروف العطف بجواز الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جلتين في الصلةت 
حو: الذي بطي فيقضَب ريك الاب أو ف الصفة نحو: مرت برحل 


(۱) الأحفش ۲۲۲-۲۲۱ . 

(۲) الکشاف ۲۱۲/۱ . 

(۳) الكرّة: المرةء وهي هنا الرجعة إلى الدنيا. 

)٤(‏ هو ابو عمر صالح ب بن إسحاق» تلميذ يونس والأحفش الأوسط . توفي سنة ١٠٠ه‏ . بغية الوعاة 
AY‏ 

. ۳۱۱/١ القرطبي‎ )٥( 

. ۲۹۲/۳ البحر‎ )٩( 

(۷) الفراء ۲۷۳/۱. 

.۲٠٠۰/۰ القرطبي‎ )۸( 

. 4۱۸/۳ الکشاف‎ )٩( 


۸٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


ا ج س م ب ج ا ي 


ييکي» فت عن ار ار ر ريد يقومٌ فيقعَد بشر. وحمل على ذلك 
قوله تعالی: سی الله اَن بتي بنع از نر ن نو یمځوا على ما سرو 
و 2 [المائدة: “[o/‏ فعطف حجلة ریصبحوا») على «ياتي» ‏ 
1 إا سیا إلى قوم [الذاریات: ۳۲-۳۱/۰۱]. 3 e‏ 
لسکوت هرز به طرح الفاء ل E‏ 
a TT‏ 
العاطفة في كل جوانبها نصوصاً متعددة» وبينوا معانيها المختلفة. 
أما الاستعنافية» فتقترن لديهم غالبا معنى السببية» بل هم يسمونها به. 
وتكون تي الكلام المسبب عما قبله» وهي» كما يقول الزخشري: : حرف 
کک تدحل لتصل الکلام وصلاً ظاهرا» کقوله: ولا كاب مِنَ 
ی فاا عات ع كوا ّا يشم لالا میا 
[الأنفال: 1A/۸‏ -1۹]. وتسقط فيكون الاستعغناف والوصل 2 كقوله: لإ إني 
عامل و E‏ وذلك للتفنن في البلاغة وتلوين أساليب 
القول» على عادة فصحاء ال 
وکان ذکر 2 أن ر باك اا e‏ 
ا النجم 
(۱) البحر .٠٠۹/۳‏ 
(۲) الفراء .٤۳/١‏ 
(۳) ینظر: الفراء ۳۹۹/۱ والکشاف ۱۲۲/۱ و ۸/۲ و ٤۱۸/۳‏ و ۱۸٠/٤‏ و ۰ والرازي ۲۰/۱٤‏ 
TIAN gT‘TIYYg‏ ۰ و و ۹ و ۳۰ والقرطبسي 


۷ و ۸4/۱۷ 9 1۹6/1۹ والبیضاوي ۱۹٤‏ والبحر ۲۰۸/۱ و ۸۱/٤‏ و ٠.۲۱۸‏ 
)٤(‏ الکشاف .٤٠٤/۲‏ 


(ه) الکتاب .٠٠-۴٤/۳‏ والعنق: ضرب من السير. والفسيح: الواسع 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۸0 
e TO O‏ 


وبين أن العلاء بن سيابة شيخ معاذ الهراء (ت ۸۷ هم» قد أوحب ذلك 
في نحوه» ومنع النصب”. وقد وجه المفسرون على وحه الاستئناف موا 
آحری» من غير آن يسموا الفاء مکتفین بذ کر ما تؤدیه من معان ودلالات"' . 

أما الحوابية» فهي الواقعة لديهم رابطة لجحواب الشرط وما تضمن معناه» نحو 
«أمّا» التفصيلية والأسماء الموصولةء كالذي ورالذين» و رمن و «ما» وغيرها. 
وقد ذكروا في وجحوهها بعض الأحكام» يتعلق معظمها بالحذف والذكر وطبيعة 
الراب 

فالفراء يذكر أن الفاء تدحل ني جواب رإن» الشرطية» ويكثر وقوعها فيه 
إذا اقترنت ررإ» ب رما الزائدةء كقوله تعالى: وما تخافن مِنْ قوم جيانة 
فانبد ايهم على سواء [الأنفال: .]٥۸/۸‏ قال: ررفاخحتيرت الفاي لأنهم إذا نونوا 
فی «زمّا» «جعلوها صدرا للکلام» ولا یکادون یؤرونها. ولیس من کلامهم: 
ا إغا كلامهم أن يقدموهاء فلما لزمت التقديم صارت 
کالخارج من الشرط» فاستحبوا الفاء فيها وآٹروها»". 

ولاعف شى ها ال رجه فاو ادل مرا لها من الفاء العاظفة وذ كر 
انها تقع في حواب «مَن» و «أينما» الشرطيتين» كقوله: #ومَنْ عاد يقم الله 
من رالائدة: ]٠٥/‏ وفافايتما ولوا فم وجه الل [البقرة: .]٠٠١/١‏ والتقدير في 
الأولى: ومن عاد فهو ينتقم الله منه“. 
(۱) الفراء ۷۹/۲ و .۲٤١١‏ 
(۲) ينظر: الکشاف ٥٤/۲‏ و ٤٤١‏ و ۷۲۷ و)/۰٤1‏ والسرازي ۸۰/۳ و ۱۲۲/۱۳ و ۲۳/۲۷ 

و ۲/۳۲ والبحر ۳۷۰/۲ و ۲۹۸/۸. 


(۳) الفراء .٤١٤/١‏ 
)٤(‏ الأحفش ۲۲۰ و ۱۸۸و ۳۳۲. 


۸٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


وأضاف او وقوعها ي جواب (رخیشما م کقوله: وینما کم 
فووا ووک ۾ شطرة رالبقرة ٠٤٤/١‏ والرازي في حواب رإذا»» كقوله: 


نذا 5 ق قضیت مناسککہ فاذکروا الل [البقرة: ٠٠/۲‏ 
وذكر أبو حيان أن رإذا» هى الوحيدة بين أدوات الشرط التي لا تدحل 
۶ 1 
الفاء قي حوابهاء إذا كان منفيا ب ررلا» أو «ما»» بينما يجب دخولها مع أدوات 
الشرط الأحرى فى هذه الحال. ونقل عن أبى البقاء أنه أحاز عدم اقتران 
حواب رإذا» بهاء إذا كان جلة اسمية» كقوله: والذِين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصِر ون [الشوری: »]۳۹/٤۲‏ ولكنه خالفه» ومنع ذلك بغير الفاء إلا في 
Ê i 2 E Se 2 :‏ )6( 
الضرورة» وحعل رإذا» في الآية ظرفية ورهم» توكيدا للضمير في رأصابهم») 
وذهب الأحفش إلى أن الفاء قد تكون رابطة لجواب شرط ا 
e‏ تعالى: ی N‏ « سيير الجبال ا 


0 


ا للمکذين) [الطور: .]١١-۹/٥۲‏ والتقدير: إذا کان کذا وکذا فول 


وأحاز الطبرسي هلا اتد و ا ت ار کون اش رفا لی جال 
الجزم قي حواب الطلب» نحو: زرني أكرمك» ووحه على ذلك قراءة عيسى بن 
عمر: (الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحلٍ مِنهُما ية حَلدَةٍ) (النور: .]۲/۲١‏ قال: 
رروإنما حاز في الأمر لمضارعته الشرط... فلما آل معناه إلى الشرط جحاز دحول 
الفاء في الفعل المفسر للمضمور»” “. ووافقه بو حيان» وحعل ذلك يي 


.۲۳/۲ الطبري‎ )١( 
.۱۸٤/١ الرازي‎ )۲( 
٠٥٠٠/١ البحر‎ )۳( 
.٥۲۲/۷ البحر‎ )٤( 
.1۹۷ (ه) الأحفش‎ 


.۷/٠۹ المحمع‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۸۷ 
الاستفهام أيضاء كقوله تعال: طأسَغون عندهُم الْرَة؟ فإ رة لله حييعا) 
[النساء: .]٠۳۹/٤‏ والتقدير: إن يبتغوا العزة فإن العرة ل 

واحتلفوا في حذف الفاء ارا لواب الشرط إذ أحاز الفراء س 
E E E E‏ ل رإث» ف نحو قوله تعالى: # فن مت فم 
الحالدون؟) [الأنبياء e‏ ومن الحملة الفعلية المقترنة ب رلا النافية ی 
قوله : : لوان تصبرُوا وتتقوا لا ا ساي آل را قال 
ولو حذفت الفاء من قوله: رفهم» کان و .. لأنها لا تغير رهم» عن 
رفعهاء فهناك يصلح الإضمار". وذكر الطبري أنها حذفت في اوضع الغاني 
لعلم السامع عكانها. والتقدير: فليس يض رك . 

وأجاز الزخشري حذف الفاء من الجحملة الفعلية المجردة من رلا قي حواب 
«أينما» من قراءة“ طلحة بن سليمان": (أيتّما تک 8 ا يذ رککم ا 
رالساء .]۷۸/٤‏ وقاس ذلك على حذفها من الحملة الاسمية“ في قول عبد الرهمن 
ابن حسان: 
من بقلي السات الله كزع وار بلي عة اللو يلان 
ا حيان هذا التوجيه والقياس إلى ابن حني» وضعف وجه القراءة” . 


ونقل القرطبي عن النحاة احتلافهم في حذفها من حواب ررما»» فذكر أن 
الأحفش والفارسي أجحازا حذفها والمبتدا في قوله تعالى: وما عَيلت يِن سُوء 


.۳۷٤/۳ و‎ ۲۳٣/۱ البحر‎ )۱( 

(۲) الفراء ۲۳۲/۱. 

(۳) الفراء ۲۰۲/۲. 

.1۸/٤ الطبري‎ )٤( 

.۲۷ مختصر‎ )٥( 

٠٠٤٠/١ أذ القراءة عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف. غاية النهاية‎ )١( 
.ه۴۳۷/١ الکشاف‎ )۷( 

.٦٥-٦ ٤/۳ الکتاب‎ )۸( 

.۲۹۹/۲۳ البحر‎ )٩( 


۸۸ الباب الثاني - الأحكام 


E e 
ر‎ 


تود لو أن ينها وبینه ندا بیدا (آل عمران: ۳۰/۴]. آي: فهي تود. وذلك فاا 
على حذفها من الحملة الاسمية المصدرة ب رإك» عند الفراء في مشل: وان 
أطعتموهُہ إنکہ لمش رکون اانا ٠۲٠/۹‏ وأضاف أن علي بن سليمان“ 
احازه بدلیل حذفها في بعض القراءات من قوله تعالى: وما اا م 
مصريبة کسبت یدیک الشورى: ]٣٠/٤١‏ أي : .ما كسبت. وأن المهدوي 
نقل کن ر منع ذلك» وأن الأحسن إثباتها. وقد وافق القرطبي المجيزينء 
وحالف المانعين» وبين أن الفاء حذفت في خو ما تقلخ لشهرة امرض" 

ونقل القرطبى عن النحاس أيضاً أن حذف الفاء بجملته» لا يجيزه كثير من 
النحويين إلا في لشعر» كما هو الأمر ني بيت عبد الرحمن» وأن بعضهم لم يزه 
البتة» وطعن برواية البيت» وجعل الرواية الصحيحة له: فالرحمن يشكره» وعليها 
لا يكون حذف. ويبدو أن الحذف مذهب مقبول» وذلك لإقرار معظمهم به 
و ا ف 

وتقع الفاء رابطة لجواب رأمّا»» لتضمنها معنى الشرط وحاحتها إلى 
الجواب. وقد أشرنا في موضع سابق إلى وجوبها فه ودا ايان وکر 
البيضاوي أن الفاء دحلت على حبر المبتداً بعد رأمّا»» لأنه عديل حواب 
الشرط". 

وذهب الرازي إلى أن الفاء يكن أن تكون رابطة لجواب روما المقدر معناها 
من الكلام السابق» نحو قوله تعالى: فون اليل فْسَبحْه وأذْبارً السود رق 


-۲۷١۹/۲ ه. إنباه الرواة‎ ٠٠١ هو أبو الحسن الأحفش الأصغرء تلميذ المبرد وثعلب. توفي سنة‎ )١( 
۷۸ 

(۲) هذه الآية من المواضع التي احتلفت في رسمها مصاحف الأمصارء وهي بلا فاء في لصحف الشامي» 
وبفاء في مصحف أهل الحجاز والعراق. ينظر المقنع في معرفة مرسوم المصاحف ١١١-١١٠١‏ 

(۳) القرطبي ۳۹۸/۸ و ۳٤۳/۹‏ و ۳۰/۱۹. 

.۳۹۸/۸ القرطبي‎ )٤( 

(ه) ینظر: ص ٠۷١‏ من هذا الكتاب. 

.٠٤ البيضاوي‎ )٦( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۸۹ 
٠‏ . ر«كأنه يقول: وأما من الليل فسبحه»ء وذلك لأن الشرط يفيد أن عند 
وجوده يحب وحجود الجزاءء وكأنه» تعالى» يقول: النهار محل الاشتغال وكثرة 
الشواغل» فأما الليل فمحمل السكون والانقطاع» فهو وقت التسبيح» 

ونقل القرطبي عن الأحفش أن الفاءء قد تكون رابطة لحواب رأمّا» و (ت» 
الشرطية» فتجاب بها راما وتسد مسد جواب رإن». وذلك في نحو قوله 
تعالی: وام إن کان مر الات اين « فسَلامٌ لَك م ا ين4 
[الواقعة: .]۹١-۹٠/٠١‏ وليس في حديث الأحفش عن هذه الآية في معانيه ماينصر 
دل 


وأاز الفراء دول الفاء أيضاً في حبر كل اسم موصول» نحو رمن و رما» 
و «الذي»» لأنه يضارع الشرطء والشرط قد يجاب بالفاء. وكذلك قي حبر 
النكرة الموصوفةء نحو: رَحْل يول الق فهو أحب إلى من قائل الباطل» وني 
قولك: مالك مالي» لأنك إن قلت: مالك حاز أن تقول: فهو لي. وذكر أنه 
يجوز حذفها تي كل ذلك قياساً على حوازه في حواب الشرط. بل جعله 


الأخرد ولا خي 


وأجاز وقوعها أيضاً قي حبر المبتدا المعرف بأل ا الدالة على الشرط 
والعموم)» نحو قوله تعالى: فوالسارق والسّارقة فاقوا هما رالاسة: 
«(Alo‏ وي حبر را» ارو ع الأشماء الموصولة في نحو قوله: قل ! ك 
المَوْت الذي تفرُون من فان مُلاقیک4 [الجمعة: .]۸/٦١‏ وذكر أن E‏ 
ألقى الفاء قي قراءة هذه الآية". 


(۱) الرازي ۱۸۹/۲۸. 

(۲) القرطبي .۲۳٤/۱۷‏ 
(۳) ينظر: الأحفش .۷٠١‏ 
)٤(‏ الفراء .٠٠٠١/۲‏ 
(ه) الفراء ۳۰۹/۱ و .۲٤٤/۲‏ 
(1) الفراء ٠١١/۳‏ . 


1۹۰ الباب الثاني - الأحكام 


واشترط الأحفش في صلة الاسم الموصول الداخلة على خبره أن يكون فعلاء 
قیاسا على وجحوده مع أدوات الشرط› وجعل من ذلك وروده مع رالذين» 
و«ما»“ في قوله تعالى: الدِين فقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلابية 
فم ارہ عند رم4 رالبقرة: ]۲۷٤/۲‏ وما اصاټک يوم التقى لْحَمْعان 
فان الل [آل عمران: ]۱١١/۳‏ . 


سے ا 


E O PE EP 
أو حار وبحرور» وأنه منع لذلك أن تكون جملة راقطعوا» حبرا ل «السارق»‎ 
ورالسارقة»» لأن صلتها اسم فاعل غير موصول» وأنه تأول الآية على: فيما‎ 
فرض عليكم حكم السارق والسارقة» ثم استأنف بقوله رفاقطعوا» جملة ثانية»‎ 
وحعل الفاء رابطة لها بالأولى وموضحة للحكم المبهم". وقد أكد أبو حيان‎ 
أهمية الشرط والعموم في دلالة الاسم الموصول» الذي تقع الفاء في حوابه» ورد‎ 
لذلك توجيه الحوفي" لقوله تعالى: الذي لقني فهر يهديني [الشعراء:‎ 
على وقوع الفاء في حبره» وذلك لدلالة رالذي» الخاصة وعدم تضمنه‎ ۰ 
معنى الشرط» وإمكان تحديد معنى ررخحلق» بالنسبة إلى إبراهيم» عليه السلام.‎ 
. وحعل الفاء زائدة على مذهب الأحفش‎ 


وأما زيادة الفاءء فوجه جرى إليه الأحفش كثيرا في تفسير النصوص» وتابعه 
TS‏ فقد ذهب إلى زيادتها في حبر 
المبتداً في قولهم: أحوك رحد وبل أحوك فحُهد وقي راد المكررة المبدل ما 


ر 
2 ر o‏ 


بعدها ما قبلها ني مثل قوله تعالی: لوتب رب كم على قو الرَحْمَة أنه من 
عَيل منم سوا بجَهالةٍ تم تاب من باو ولح فأنة غفورٌ ر رجيم [الأنعام: 


(۱) الأحفش ۳۸۸ و ٤۲٦‏ و .٥٤۹‏ 

™( کک 

(۳) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم الملصري» عالم النحو والتفسير. توفي سنة ٤٠١‏ ه. إنباه الرواة 
۲/-۰. 

.۷۲/١ و‎ ۲٤/۷ البحر‎ )٤( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۱۹۱ 
٠/١‏ وفي رلا» الناهية الداخلة على فعل ررحسبب» المبدل من مثله في قوله 
تعال: لا تخسن الین يرون بما نوا يبون أن يدوا بما لم يعوا 
فلا سنه بمفارَة مِنَ العذاب 4 آل عمران: ۱۸۸/۳]. والتقدير: أحوك وجحده 
وبل أخحوك حهد» وأنه غفور رحيم» ولا تحسبنهم .عفازة. 

ونقل عنه الرازي آنه کم زادنا أيضا قبل «مَن» الشرطية في قوله تعالى: 
e‏ 
ف شهد نكم الشهر فيصن [البقرة: .]٠۸١/۲‏ وذلك اعتبارا بزيادتها في 
yy‏ ور: المَوْت الي ترون نة انه 
مُلاقیک4 [الحمعة: ۲٠/۸]ء‏ ولأنه لم يجدها عاطفة ولا جوابية. والأظهر أن الجملة 
الشرطية على ذلك حبر للمبتداً «شهر». وقد حخالفه الرازي وجعلها في الآيتين 
رابطة لحواب شرط مقدر من معنى الكلام السابق. أي: لما علم اخحتصاص هذا 
الشهر بهذه الفضيلةء فأنتم ا بهذه العبادة» ولا فروا من الموت» فجزاؤهم 
» 


أن يقرب لموت منهم 

ونقل القرطبي عنه أيضاً أنه ذهب إلى ذلك في الفاء الداحلة على الفعل المقدم 
معموله في الأمرء في قوله تعالى: إل الله فاعبذ لرمر: ٠٠/٠١‏ ورك 
فکبر ې [الدثر: »]٣/۷٠‏ وأن الزحاج ا فجعلها في الموضعين رابطة لجواب 
رط مقر 

وذهب القرطبي إلى زيادتها قبل رلا» النافية قي قوله تعالى: #بل طبع الله 
عليها بكفرهِمْ فلا ينون إلا ليلا رلنساء: »]٠٠١/٤‏ وقبل الفعل المجزوم في 
حواب الشرط المسبوق ب رلا النافية» في قراءة الأعمش: رفم ومن برَبُهِ 


.٤۲۹ و‎ ۳۰٦ الحفش‎ )۱( 

(۲) الرازي ۰ /۸۸-۸۷. 

(۳) القرطبي ۲۷۷/۱۰ و 1۲/۱۹. 

)٤(‏ القرطبي .٠۷/١۹‏ والبخحس: النقص. والرهق: الظلم. 


1۹۲ الباب الثاني - الأحكام 


فلا حف lL‏ ولا رهق [الجن: .[T/YY‏ وخالفه أبو حیان» وحعل «ا ناهية»› 
را 

وتابع ابو حيان الأحفش في زيادتها في حبر المبتدأً» وحعل منه قول الشاعر: 
N E EE‏ 
لا ا و e‏ ن قول تعال: 0y,‏ هذا 8 ا 
ابوه [الأنعام: ]٠١١/١‏ اعتبارا بزیادتها في حبر بدا وعن بعضهم أن 
الأول زائده ي قوله: ونل بفضل الله وبرحمَيِو فبدَلِكَ فليفرَ حرا [يونس: 

9۸/1۰(‘ وبذلك: بدل من الفضل والرحة 3 و ف 

زا الف ةد رة الفجائة قر رت ودا الام 

وذكر ابو حيان أن النحويين أنشدواء على زيادة الفاء قول زهير بن أبي 
ا 
آ ا ایت ت عل هری قم إذا أمّْ ت أصبْت غاديا 
وقول الآحر“: 
فوقعت ف الأول قبل «رتم») العاطفة»› وي الثاني ف جحواب لما الشرطية› الذي 
لا يحتاج إلى الفاء“. 


.٠١۰/۸ البحر‎ )۱( 

.۲٤/۳ البحر‎ )۲( 

.٠٠٤/٤ البحر‎ )۲( 

.١۷١/١ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر .۳٣۳/٤‏ 

)١(‏ دیوانه ٤‏ . والفادي: الذاهب غدوة. 

(V)‏ الجرم: الجسد. والضاحي: الظاهر. ويتذبذب: یروح وڃجيء. 
(۸) البحر ۲٤/۳‏ و ۱۳۸. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۹۳ 

لقد حمل المفسرون على أوجه الفاء المتقدمة: العاطفة والاستعنافية والحوابية 
والزائدة» عدداً من نصوص القرآن وبعض كلام العرب مما استأنسوا به» وحرى 
بينهم بعض الخلاف ني تحديد الوحوه. ولكن هذا الخلاف تعاظم لديهم في 
بعض الأوجه المشكلةء التي تقتضي التلبث في معرفة مقاصدهاء وتشتجر فيها 
الأصول النحوية والمعاني الدقيقة» التي أرادها التنزيل أو اعتقدوا أنها المرادق 
ورغبوا في إظهارها وبيانها. 

فهم حاروا ثي توحيه الفاء الفصيحة ومعرفة جوانبهاء ولي التي ترد بعد 
همزة الاستفهام» وبعد فعل القول» فذهب كل فيها مذهباً» وحملهاعلى أحد 
الوجوه المتقدمةء أو جعلها حرف تعليق» أو وصل» أو ربط لما تأحر من الكلام 
ما تقدم. 

فقد أطلق الزمخشري على الفاء في قوله تعالى: لقنا اضرب ب بعَصاك الْحَجَرّ 
فانفجرّت منة انتا عَشرة عيناه رابقرة: ۲ اسم الفاء الفصيحة» وذكر أنها لا 
ق إلا ي كلام بليغ» وقال فيها: رالفاء متعلقة .عحذوف» أي: فضرب 
فانفجرت» أو فإن ضربت فقد انفجرت»”“. وذهب بعضهم إلى أن هذه الفاء 
هي فاء «ضرب» المحذوف» وقد بقيت منه أثراً ودليلاً عليه» واتصلت بفعل 
«انفجر» بعد حذف الفاء المقترنة به" . ورد أبو حيان هذا الوجه الأحير 
ووصفه بالتكلف» وذكر ن العرب حذفت في كلامها المعطوف عليه والمعطوف 
وف ال ولم تبق على ذلك دليلاً إلا معنى الكلام» كقوله تعال: نا 
نكم بتأويله روني سف أنها الصدين أا في سني قرات يمان 
[يوسف: .]٠٠-٠١/١١‏ والتقدير: فأرسرلوني» فارسلوی فقال يوسف. ورای ابو 
حیان ان الفاء في ررانفجر» عاطفة على جملة محذوفة. وذكر تقدير الزخشري 
الثاني» وزعم أن صاحبه لم جز العطف فيهاء وأنه أصر على وجه الجوابية» مع 


.٠٤١/١ وينظر:‎ .٠٤٤/١ الكشاف‎ )١( 
.۲۲۸/۱ البحر‎ )۲( 


1۹٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


أن تقدير الزخشري ني العطف واضح» 8 راح يرد قوله قي وجه الحوابية» , 
وتقدیره له» ف كتير من الاستحفاف» مبيناً أن تقدير إضمار الشرط هاهنالا 
يجوز» وكذلك تقدير إضمار رقد» ومعها الفاء في حواب الشرط إذ لا بد من 
إظهار رقد» في هذه الحال. كما ذكر أسبابا أحرى تتعلق بزمن الفعل بعدهاء 
وبطبيعة الحال في بيانهاء واخحتتم رده بقوله: رفما ذهب إليه فاسد قي الت ركيب 
العربي» وفاسد من حيث العنى» فوحب طرحه» 
واحتلفوا في الفاء الداحلة عليها همزة الاستفهام. ففي قوله تعالى: وما 
ابا لبشر من قلاف الل فن مت فم يهم الحالدون؟ رالأنياء: ١۲/؛٠]»‏ اكتفى 


الفراء بقولّه: E ES‏ .. لأن المجزاء متصل بقرآن 
قبله»"» ولم يحدد طبيعة هذا الاتصال. 


وذهب إلى مغل ذلك الأحفش في قوله تعالى: «إولَعَذاب الاخ اشد راي 
افلم نهد E‏ بن لفررد؟!) وه e Y/Y.‏ 


جاءني فلان). ثم ن تکون دە 


وذهب في قوله تعالٰى: اراتا عیسی ان مریم الات وأيذنا بروج الس 
كلما حاءَکمْ رَس با لا هوى ف استکی رت [البقرة: ۸۷/۲]» إلى 
زيادتها أيضاً وحعلها مثل قولهم: أفالله لقصتع داو كد rea.‏ 
أفلا بقومٌ؟ ثم أحاز أن تكون عاطفة من دون أن يشرح هذا الوحه ٠‏ أ. وقد 
تحمس الطبري لوحه العطف» ولم يبين أيضاً طبيعته» ورفض وجه الزيادة 


انطلاقاً من غیرته على القرآن أن یکون فيه حرف بلا فائدة. 


(۱) البحر ۲۲۸-۲۲۷/۱. 
(۲) الفراء ۲۰۲/۲. 
(۳) الأحفش ۱۸۸. 
)٤(‏ الأحفش .٠۲١‏ 
(ه) الطبري .٤٤٩-٤٤۱/۱‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 14° 
وذهب الزخشري إلى وجه العطف أيضاً في عدد من النصوص) منها قوله 
تعالل: لإ ركان الإنسان كفورا » أفأيتم أن ييف بكم حاتب ال اوسرد 
۷--۱۸]» ولکنه حدد المعطوف والمعطوف عليه» وحعل كل واحد منهما 
جملةء وقدر الأول بعد الهمزة حفاظاً على رتبتهاء وقال: رالفاء للعطف على 
محذوف. تقديره: اجو تم فأمتتم؟». وذهب في موضع آخر إلى الاستئنافية» وقد 
غلب على تسميته لها بفاء التسبيب» فذكر تي قوله تعال: وما مُحَمَد إلا رَسُولٌ 
قذ حلت من تلو الرس فان مات أو ل انقلَضّم على أعقابکم؟) رال عمراد: 
٠‏ ۳ رالقاء معلقة للجملة الشرطية بابحملة قيلها على معنى التسييب<. 
OS SE GL e‏ على جملة» ووسط 
بينهما الهمزة في قوله تعالى: فإفمن تولى بعد ذلك اوليك هم الفاسقون َير 
دين الله و يبغون؟ آل عمران: »]۸٣-۸۲/١‏ وحعل المعنى: فأولعك هم الفاسقّون» 
فغیر دين الله يبغون. ثم أحاز أن تكون جملة رريبغون» معطوفة على جملة حذوفة 
بعد الهمزة. والتقدير: أيتولون فغير دين الله يبغون©؟ 
وذكر القرطبي أن حكم هذه E‏ 
عاطفة» كقول تعالى: وإ كيرا مِنْ التاس لفاميقون أفحْكّ الجاهاية 
ْغون؟ [المائدة: .]٥ ۰-4/١‏ ولم یبین موقع ا عليه . وأجاز ابو حيان 
العطف والزيادة ي قوله: وما الذي كفرّوا فلم تن آياټي تنل علَیْک؟ 4 
[الحائية: »]٠١/ ٤‏ وجعل العاطفة تفسيرية» والتقدير: فيقال لهم ما يسوءهم فألم 
کن انات 
(۱) ینظر: الکشاف ۳۹/۳ و ٠٠٠١‏ 
(۲) الكشاف 1۷۹/۲. 
(۳) الکشاف ٤۲۳/۱‏ . 
)٤(‏ النسفي ۲۳۰/۱ و .٤۰۸/٤‏ 


(ه) القرطبي ۳۹/۲. 
(1) البحر ٤/۳‏ ۲. 


۱۹٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


أما التي بعد فعل القول» فذهب أكثرهم إلى أنها رابطة لجواب شرط مقدر 
من معتى الكلام السابق» إذ قال الزخشري في: فإوقاڵت الخرد والنارئ: 
الله e‏ کیم لیم بذنریک؟) e ٠ ٠‏ 
ذلك النسفي وأبو e‏ الأحير جعلها في 
الشعر زائدة » وذلك في قول حاتم الطائي 0 
E ES‏ العائدات يعذّنة و وق اة ابعد 


وبعيدأ عن الهمزة وفعل القولء ذهب ابو حیان في قوله تعالى: فإإنا أنرْنا 
إيْكَ الكتابّ باحق اعد الله مخلصاً رالرمر: ٠/٠۹‏ إلى أن الفاء للربط ومثل 
ار E E I‏ 


لقد اضطربت مذاهبهم في أوجه الفاء المشكلةء ارقت احتياراتهم في هلها 
على الأوحه المعروفة» وكان شعورهم بإشكاليتها واضحاء وحذرهم في تقرير 
اھا بادا فالقول بالعطف يقتضي معرفة ES‏ وتحديده» ولول 
بالحوابية يدعو إلى التقدير والتكلف ااا و بالزيادة يتطلب ا ي 
القرآن العظيم» ويؤدي إلى إحلال بالمعنى أحياناً واضمحلال في الت ركيب. إنهم 
أحسوا جميعاً أن هذه الفاءات تقوم .عهمة الربط والاتصال الحيويين بين أجزاء 
الكلام وعناصره» وهي نفسها الوظيفة التي تقوم بها أوجه الفاء ا لمعروفة» في 
العطف والاستغناف والجراب» فقرروا هذا الوجه مرة وذاك أحرى» ولا أعيتهم 
الحيلة في التماس التقدير المناسب» وخانتهم الأصول النحوية الذائعة أفقوا 
بزیادتها» على استحياء. ولعل الفراء وأبا حيان هما المفسران الوحيدان» اللذان 


() الکشاف 1۱۸/۱. وینظر: .٤۳۹/۱‏ 
(۲) النسفي ۹۸/۲ والبحر ۲۸۹/۲. 
(۳) البحر ۱۳۸/٣۳‏ . 

)٤(‏ دیوانه ۲۲۷. وبعد: هَلَكَ. 

.٤١٤/۷ البحر‎ )( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۹۷ 
طال مکٹهماء واشتد تلبثهما عند هذه المواضعح» واكتفيا بالحكم على بعضها 
بالربط والاتصال» فأشار الأول إلى اتصال الكلام .ما قبله» وذكر الثاني أن الفاء 
حرف للربط. وكأني بهما لوان سببا من أسباب تميز القرآن» وداعيا من 
دواعي بلاغته ا 


-٤‏ الكاف. 


وذكرواللكاف اللهملة وحهين: أحدهما تكون فيه للشرط والفاني 
للحطاب. فقد نقل الطبري عن بعضهم أنه حعل الكاف شرطية في قوله تعالى: 
کہا ا E‏ ا قاذ کزرتی اذ کرک [البقرة: »]٠١١-٠١١/۲‏ 
وحعل المعنى: فاذکزوتي کما ارسلنا فیکم رسولاً آذک رکم على التقدیم 
والتأحير» من دون أن يبين أثر هذا الوحه في الت ركيب النحوي. وقد رفضه 
الطبري» لأنه مل للكلام على غير معناه المعروف» وبعيد عن سنن العربية 
وبين ان ښڃجيء «اذک رکې» بعد را ذکروني» دلیل علی أن ررکما أرسلنا» من صلة 
الفعل الذي قبله“ . 

وحمل القرطبي على هذا الوحه قوله تعالى: إكما أحرَحَك رَبك من قك 
بالق ا ناورك في الى [الأنفال: »]1-٠/۸‏ من دون أن يناقشه» وقال: 
«رخرحه على سبيل المجازاةق كقول القائل لعبده: كما وجهتك إلى أعدائي 
اضفر ك وسال ددا فأمددتك وقويشك وأزحت علتك فخذهم الآن 
فعاقبهم بکذا». وأنكر أبو حيان ذلك في الموضعين» لأنه لم يعهد في كلام 
النحويين أن تكون الكاف شرطيةء وجعلها حرف تعليل وجر“. 

اما وجه الخطاب فيهاء فألفوه في عدد من المواضع» إذ ذكر الأحفش أنها 
حاءت مع الفعل «أبصر» في قول العرب ررأبصرك ريدأ واسم الفعل ررُوّيد» 


.۳٦/۲ الطبري‎ )١( 
۳۹۸/۷ القرطبي‎ )۲( 
.۲٠٤/٤ البحر‎ )۳( . 


۹۸ الباب الثاني - الأحكام 


ف قولهم ررُوَيدَكَ زيدا»» واسم الإشارة «ذاك» وأنها تقع كديرا مع فعل 
«أریت» الذي ععنی رأخبرني»» کقوله تعالی: لفل راکم ! إن ناكم عَذاب 
اله ا ر تكم الساعَة عير الله تذْعُون؟ رالأنعام: .]٠./١‏ وبين انها في كل هذه 
المواضع حرف لا محل له من الإعراب. 

وبين الزحاج أنها في رأرأيتك» هي المعتمد عليها قي الخطاب» وتكون معه 
للراحد المذكر غو أرأيتك زيدا ما حاله؟ والواحد المونث» كقولك: اريك 
زیا اال يا امرأة؟ وللمثنى» غحو: أرأيتكما زيدا ما حاله؟ ولحماعة الذكورء 
ر ارأیتکم زیداً ما حاله؟ وللإناٹ نحو: آرایتکو ردا اکا وکر 
القرطبي أن ذلك هر مذهب البصريين» وأنهم حعلوا الكاف واليم معا للحطاب 
کک السابقة» بينما حعلها الكملا زالفراء يرا ت 


«راً ئ 


ونقل الزحاج عن سيبويه أن الكاف في «رذلك» لا محل لها من الإعراب» 
ولو کان لها حل لصح قولنا: ذاك نفسه زيد. وكذا هو الأمر في رذانك»» إذ لو 
كان لها حل لكانت في موضع جر بالإضافة. والنون لا تدحل مع الإضافة“. 

وذكر الطبرسي أن هذا الحرف يدحل مع اسم الإشارة «أولفك»» ويؤدي في 
الغالب معنى التنبيه» فيكون بدیلاً عن الهاء التي فی هولاع“ . کما یدحل على 
الطرف ررهنا» في نحو قوله تعالى: إفغابرا نالك [الأعراف: ۱۱۹/۷]» فیؤ کد معناه 
وينبه المحاطب» وأنه دحل على اسم الفعل وھ ق قزل عند 


.٤۸۹ الأحفش‎ )١( 
.۲۷۱-۲۷۰/۲ الزحاج‎ )۲( 
. ٤۲۳/١ القرطبي‎ )٣( 
.٠۳۱-۳۰/۱ الزحاج‎ )٤( 
.۱۲۸-۱۲۷/١ (ه) المجمع‎ 
.٠٤١١/۸ المجمع‎ )١( 
.٠۲۰-۳۱۹/۲۰ المجمع‎ )۷( 


۰.۹ دیوانه‎ (MM 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۹۹ 
ولقد شفى تفي وأنراً سُقََها قل القرارس: ويك عنس أفدم 
- اللام: 

وهي حرف كثير الاستعمال قي الكلام» يكون مهملا وعاملاً. والمهمل - 
وهو المراد هنا - يقع لديهم: حرف ابتداء وأداة فارقة» وحوابية» وموطمة 
للقسم. ويلحق بعض أسماء الإشارة والظروف» لإفادة غرض من الأغراض. 
وقد کان بينهم في كل هذه الوحوه» كالعادة» حلاف في تفسير نصوص القرآن 
وبعض كلام العرب. 

ففي لام الابتداء» عرضوا لمواضع استخدامهاء فوحدوها تدحل على المبقداً 
واخبر والفعل والمفعول والحرف» وأوردوا فيها بعض الأحكام والعللء وأيدوها 
بآراء النحويين واللغويين. فقد ذكر الفراء أنها تدحل على البتداً فى صدر الصلةت 
نحو قولك: عندي مايره حير منة» وبعد الأفعال التي فيها معنى القول» مغل 
«نادی» و راخیس»» فتغني عن رأن». تقول: ناديت أن زیدا و ريد 
قائم» وقال تعالى: إينادوت: مقت اللو كبر من مقوكم نسر رغاد 
...٠‏ ويجوز أن تدخحل على المبتدا ا بين الرافع وما 
رفع ثي قول بعض العرب: عندي لما عَيره حير من . 

ورأى الأفش أنها تدحل أيضاً بعد فعل القول» من نحو: يقال: ريد انض 
من عمرو » وبعد فعل العلم وما أشبهه» كقولهم: علمت لري حير منك. 
وجل ناتو تعالی: ولق لوا لمَنٍ اترا ما لَه في الآجِرَة مِنْ 
خلاق) [البقرة: ۰۲/۲ ۱]» حاعلاً «مَنْ» اسما موصولا. 

وذكر الزخشري أنها تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلهاء وتدخحل على 
الجملة فتؤكد معناها وتحقق مضمونها . وحعل من ذلك قوله تعالى: 


(۱) الفراء ۲۱۷/۲ و 1/۳. 
(۲) الأحفش .1۷1-٦1۷١‏ 
(۳) الأحفش ۳۲۸. 

.۳١/۳ و‎ ٤٦/۲ الکشاف‎ )٤( 


۰ الباب الثاني - الأحكام 


ا ا 


فوسف وأحوهُ اجب ل ينا نا [یوسف: ۸/۱۲). ونقل ابو حيان عن 
الفارسي أنها لا تدحل على الفضلات . 

واحتلفوا في وجه قوله تعالى: ولو أنه آمنوا وَاتقَوا لَمَُوبَة ِن عند الله 
حير (البقرة: »]٠٠٠/۲‏ فجعل الأحفش لام «لثوبة» للابتداء وحواب «لو» 
محذوف. تقديره: لأثيبوا". وذكر الطبري أن بعض نحاة البصرة أنكر قول 
الأحفش» وجعل اللام واقعة في جواب رلى» وهو الجحملة الاسمية: مثوبة من 
عند الله خير . واختار الزخشري وجه الأحفش» وعلل وقوع الحملة الاسمية 
جواباً د رلو بدلالتها على ثبوت المخوبة واستقرارها. وحالفه أبو حيان» لأنه 
لم يعهد وقوع حواب رلو» جملة اسمية“. 

وأجاز أبو عبيدة دخولها على خبر البتدا ني قول رؤبة 
أ م ا حيس لَعجُوڙ شير َة إضى يِن الحم بعَظْم الرقّبَّة 


وحمل عليه قوله تعالى: ِن هَذان لساجران4 إطه: .)٠۷/۲١‏ وذلك على إهمال 
ررإن» المحففة» والتقدير: أم e‏ عجوز» وهذان ساحران“. ونقل الطبرسي 
عن الفارسي أن دخولها في هذا ار ورن وأنها حاءت كذلك في حكاية 
نادرة عن العرب» وهي قولهم: إل زيداً وحهة لَحَس. 

ونقل الرازي عن بعضهم أنهم أقروا ذلك وأوردوا منه قول العرب: ريد 
واللهء لواثقٌ بك وقول بعضهم: 


(۱) البحر ۹۷/۳. 

(۲) الأحفش ۳۲۹. 

. ٤1۸/۱ الطبري‎ )۳( 

.٠۷٤/١ الكشاف‎ )٤( 

.۳۲٣/۱ البحر‎ )٥( 

)٦(‏ بحموع أشعار العرب .٠‏ وأم الحليس: كنية امرأة. والشهربة: العجوز الهرمة. 
(۷) المحاز ۲۲۳/۱ و ۲۳/۲ و .١١۷‏ 


.۸٤/۱۷ المحمع‎ )۸( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۰۱ 
حال ی ن و عا اا وک ےا 


وحملوا عليه قراءة“ ابن عامر: رن هَذان لساران) [طه: ۳/۲۰]» على حعل 
«إ» ععنى «نعم»» واستدلوا له بوقوع اللام في حبر رأدّ» و «أمسّى» 
و«مازال» - كما سيأتي - ونقل عن آخرين أنهم لم يستحسنوا ذلك» وحملوا 
ما حاء منه على الضرورة» وأبوا أن يكون من أسلوب القرآن. 

وذكر الرازي أن الزحاج حعل اللام قي قراءة ابن عامر داخحلة على مبتداً 
محذوف» لأنه لا بجيز دحولها على الخبر إلا إذا دحلت رإكّ» على المبتدأًء وحعل 
التقدير: نعم هذان لهما ساحران» وأن ابن حني رفض هذا التوحيه» لعدم ما يدل 
على حذف المبتدأًء ولعدول النحويين عنه وإقرارهم بأن دخولهافي قول رؤبة 
السابق ضرورة» وذكر أنه حعل رإدّ» ثي القراءة هي المشبهة بالفعل» ولضعفها قي 
العمل لم تنصب المبتداً بعدها فجاز وقوع اللام في الخبر. وقد احتار الرازي 
مذهب المجيزين» وضعف حجج الرافضين» لوقوع ذلك في الكلام المنقول. 

ونقل القرطبي عن بعض النحاة أن اللام في البيتين: أم الحليس لعجوز» 
وخالي لأنت» هما على نية التقديم. أي لأم الحليس عجوز ولخالي أنت» ولم 
يبد موقفه في المسألة“. 

وذكر الفراء أن اللام تقع في خبر رً» جوابا لها في نحو قراءة“ أبي عمرو: 


ا 


روان کلا لما ليوفينهم ربك أُعَمالَهُ) [هود NY‏ وذلك على حعل («ما) 


موصولة» ولام «رلیوفینهم») واب قسم محذوف. وبين الأحفش أن وقوع 
اللام ي هذا اوضع یصر ف راك لل الابتداء“. وعلل الرازي ذلك بقوله: 


.٤١۹ السبعة‎ )١( 
.۷۷-۷٦/۲۲ الرازي‎ )۲( 
.۲۱۹/۱۱ القرطبي‎ )۳( 
.٠۲۹ السبعة‎ )٤( 

(ه) الفراء ۲۸/۲. 

.۲۸٥-۲۸٤ الأحفش‎ )٩( 


۲ الباب الثاني - الأحكام 


ررلأن كلمة إن للتأكيد» واللام للتأ کید فلو قلنا: إن ودا قائِم لكنا قد أدخلنا 
حرف التأكيد على حرف التأ كيد وذلك متنع. فلا روعالا اى لدا 
لا جرم أدخلناها على الخبر لهذه الضرورة»“. وذكر أبو حيان أنه جوز في 
هذه الحال أن يتقدم ما في حيزها عليه . 
وأشار الفراء إلى أن بعض العرب يعجلون بذكر هذه اللام» فيدخلونها على 
معمول خبر ردي المتقدم» ثم يعيدون ذكرها قي e‏ من الخبر» كقول أبي 
الجراح : إني لبمد الله لأصالح» وقولهم: زيداً لإليك لمُحين". وحمل 
الطبري على هذا الوجه قراءة ا عمرو السابقة جاعلا ر«رما» زائدة» ولام 
«ليوفينهم» واقعة في حواب رإن»» ولم با رتاو كدي الل وذ کر 
أب ية آنا فال غلى صمي لفل ي ر ركه تجان: وران الدار 
الآخرة لهي الحَيّران [العنكبوت: .]1٤/۲۹‏ وقد وافقه الزخشري» 4 لك 
اقرله: راذا از وشولهاعلى ابر كان دتخرلها على الفغل أجرن لأنه أقتربا 
إلى المبتداً منه. وأصلها أن تدخحل على المبتدأ» . 
وأحاز الفراء دخولها على اسم رإن»» إذا تقدم عليه الظرف أو اجار 
والمجرور وكان خبرأ لها. تقول: إن فيها لأحاك. وحعل منه قوله تعالى: 
وان ینک ل یبط [النساء: .]۷۲/٤‏ وذكر الزحاج أنه لا جوز دخحولها 
عليه وهو بعد ردٌ»» بإ ماع النحويين وأهل اللغةء فلا يقال: إن ا قائ 2 


وسبقق أن أشرنا إلى علة هذا المنع عند الرازي. 


.۷۷/۲۲ الرازي‎ )١( 

.۲٤٠٣/۱ البحر‎ )۲( 

.۳١/۲ الفراء‎ )۳( 

.٠٠١/۱۲ الطبري‎ )٤( 

(ه) المجاز .١١١/١‏ 

.۳۷١/١ الکشاف‎ )1( 

.۲۷٣/۱ الفراء‎ )۷( 

(۸) الزحاج .٤٤١/١‏ وينظر من دخولها على اسم ((إنً)): المجاز ۲٠٠/١‏ والأحفش ۲۸٤١‏ والطبري 


۱" والکشاف ٤٥۹/۱‏ والرازي ۱۳۸/۲۷. 
ک 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۳ 

EY‏ هذه اللام تدحل على الفعل المضارع في باب رإ» 
کقوله: اون ربك يحم يمم رلنحل: »٠۲١/٠١‏ وأن دخولها هو أحد ما 
ذکره سيبويه من سببي المضارعة”. واشترط الفارسي أن يكون هذا الفعل 
خا لهاء وأن يدل على الحالء كما هو الأمر في الآية المذكورة. 

تواجاز الفراء دخحولها على فعل القسم المضارع في قراءة الحسن البصري: 
(لأقسِةُ بیوم القيامَق [القيامة: ]٠/۷١‏ » لأن العرب تقول: لأحلف بالله ليكونن 
کذا وکذا. وذهب الزنخشري إلى أن هذه اللام دحلت على مبتداً حذوف. 
تقديره: لأنا أقسم. ونقل الرازي عن أبي عبيدة أنه طعن على هذه القراءةت 
لأن العرب لا تقول: لأفعل كذاء بل لأفعلنٌ» وذكر أن سيبويه والفراء أجازا 
ذلك» كما ذکر 2 الزخشري» وضعف وجه القراءة» ورأى أن تقدير قسم 
کک وال اق يم القباعة عد الد ركا وقي 

a‏ على قس . وواضح أن الرازي يلفق الآراءء لأن الفراء لم يجعل 

ا خر ل ولاك قول أبي عبيذة بني على غير راي الفراء. فهذا 
الأخير والزخشري يجعلان اللام للابتداء كما رأينا. 

وأحاز الفراء دول اللام على خبر رلْكِنٌ» في قول الشاعر“ 
ووي ي حب لی عوافلي» ويي يڻ حا کي 
وذلك حملا على وقوعها في خبر ركً» واعتبارا بأصلهاء لأن «رلكن» مؤلفة 
عنده من «لا» والكاف و رإد»". ونقل الرازي عن بعضهم حواز دخولها 
على خبر أن في قول الآحر: 


.٤٤۸/۲ الکشاف‎ )( 

(۲) المحمع ۸٤/۱۷‏ والرازي .٠۷۲/۲۹‏ 
(۳) الفراء ۲۰۷/۳. 

.1٥۹ و‎ ٤1۸/٤ الکشاف‎ )٤( 
.10/. (ه) الرازي‎ 

)٦(‏ تقدم في الصفحة ٠۸‏ من هذا الكتاب. 
(۷) الفراء .٠٠٥/١‏ 


€ الباب الثاني - الأحكام 


آل نكن حلَمّت باللو لعي أن مطاياك لين حير الطي؟ 
وحالفه الرازي ذاهباً إلى أن ران المفتوحة لا تقابل في الإثبات «ليسس» في 
as‏ ولذلك لا جوز دحول اللام في خبرهاء كما 
تدحل الاو ف ر و . ومنع ذلك ابو حیان ايض و ن ار 


0٤ 


الشاذة منها على زيادة اللام کقرا E GL SL E‏ 

ا لا ف اکل العام [الفرقان: .]١/٠١‏ 

ونقل الرازي عن ابن حني حواز دحولها على خبر الفعلين الناسخين 
«أمسى» و ررمازال» في قول الشاعر: 
اا ا ا E A E EEE‏ 
وي قول کثير عزة 
وما زلت من ليّلى لذن أن عَرفتها کاله ابم الَقصى يكل لاد 
ووافقه الرازي» وخالف من عد ذلك ضرورة شعرية“ 

وذكر الفراء أن هذه اللام لا تدحل على المفعول به» فلا تقول العرب: 
ضربتك لأحاكء ولا رأيت لزيد أفضل منك إلا أنها جوز أن تدحل عليه إذا 
كان ما لا يتبين فيه الإعراب» مثل رمن و رما» نحو قوله تعالی: يدعو 
ضر اقرب من تفي (الحج: .]٠۳١/۲١‏ ونقل الرازي عن قطرب أنه کی 

بعض العرب يدخلها على مفعول رأرى» الثاني» فيقول: أراك لمستالمى؛ وإني 

E 


.۲٤۲/۲۸ و‎ ۷٦/۲۲ الرازي‎ )۱( 

.۳۱۹/۸ و‎ ٤٦۲/٥ وینظر‎ . a 
.٠٠۷/۱ مغنی اللبیب‎ )۳( 

E را‎ 

(ه) الرازي ۷۷/۲۲. 

.۲٠۷/۲ الفراء‎ )٩( 

(۷) الرازي ۷۷/۲۲. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲.0٥‏ 

وای ن ا ی ي 
«رسوف» في قوله تعال: ووسر لسوف يعْطيك رَبك فترضی چ [الضحی: »]٥/۹۳‏ 
وقدر بعد اللام مبتداً محذوف لأن هذه اللام لا تدحل إلا على الجملة الاسمية 
المؤلفة من مبتداً وحبر. أي: وّلأنت سوف يعطيك'. ونقل القرطبي عن 
الكوفيين نهم منعوا ذلك ق نحو: إ زيدا لسوف يقرم وعن النحاس أنه 
خالفهې» > واستدل لحواز ذلك بدحولها عليها في ابتداء الكلام"» في نحو: إن 
کو اَذ ي عَلَمَکهُ الس و تعْلْمُون [الشعراء: .]٤۹/۲١‏ 

وذهب الرازي إلى أن لام «لعل» الأولى هي لام الابتداءء دحلت على 
الحرف رعلً» مثلما دحلت على رقد» لغرض الت وكيد» كقولك: افعل كذا 
لعلك تظفر بحاحتك. والأصل: علْك”. وذكر القرطبي أنها تدخل على «مع» 
حرفا کان أ اا کقوله: وإ اله لم المُخدن) [العنكبوت: 14/۲۹]. فإذا 
کان اشا فذاك وجه مطرد» وإذا کان حرفا فام اللاستقرار الذي فيه» كما 
تقول إن زیدا ا الذار:. 


ومضى المفسرون في حديثهم عن هذه الأداةء فتعرضوا للام الفارقة التي 
تصحب ررإن» المحففة. فقد جعلها الفراء حواباً لها“ في قراءة علي بن أبي 
طالب ظ4 : روڈ کل لما حَمیع لديا مُحْضَرُون) یس: ۳۲/۲۹]. ورای 
الأحفش أنها واجبة معهاء وسماها بالفارقة التي تميز رإن» المحففة من الثانية". 
2 آبو عبيدة ي الفعل زائدة لات وكيد مر قر تان 
ملقد ارك الله عَلَيّا ون کنا لحاطينَ) [يوسف: ۹۱/۱۲]» وععنی «طلا» ودا 


.۷٦۷/٤ الكشاف‎ )١( 

. ٠١١/١۳ القرطبي‎ )۲( 

. ٠١۱-۱۰۰/۲ الرازي‎ )۳( 
.٠٠٠/۱۳ القرطبي‎ )٤( 
.۳۷۷-۳۷٦/۲ الفراء‎ )٥( 
.1۲۹ الأحفش ۲۹۰ و‎ )٩( 
.۳٠۱۸/١ المحاز‎ )۷( 


۲۰٦‏ لباب الثاني - الأحكام 


نافية في قوله: وما ودنا أكثرهِم ِن عَهّدٍ وان وجنا رهم لفاسقین4 


[الأعراف: ‘T/۷‏ ۰ مره ة أحرى. قال: رروجځحازه: إن وجدنا أكثرهم ا 


وتابع الزخشري الأحفش فجعلها فارقة مع الاسم والفعل» ونص لي غير 
موضع على صرورتها ولزومها في حبر ررإن» العاملة» وخبر المبتداً إن كانت 
E E‏ حبار الأفال الاتة ومقاعلهت اة هاا ای 
المخبر» وحمل على ذلك ددا فن ارش اک ا قوله تعال : ون کل 
ذلك لما متاعٌ اله و الدنياه [الزحرف: ]٠١/ ٤۳١‏ إن َظك الكاذِين» 
[الشعراء .]۱۸١/۲٠١:‏ 


ن ا ات ن و تالاق ا راه اور ر هاف ا 
لام الابتداء» وأن الفارسي يجعلها لاما أحرى» اجتلبت لهذا الفرق» والفراء 
يجعلها .ععنى رالا في كل حال و رإن» نافية» والكسائي وقطرب يجعلانها 
كذلك مع الجملة الاسمية» وزائدة و رإن» .ععنى «قد» مع الحملة الفعلية". 
وقد أجاز أبو حيان حذفها مع الاسم والفعل» لدلالة الكلام عليها ني قوله عليه 
الصلاة والسلام : إن كان رَسول الله يحب العَسَلَ»» وقول الطرماح*: 
و اليم يِن آل مالك وإن مالك كانت يرام العادن 


والتقدير: لحب العَسَل» وكانت لكرام المعادن. وواضح أن ما نسبه أبو 
حيان إلى الفراء لا يوافق ما وجدناه في كتابه» فالقراء عل اللدم نظيرا للام 
الابتداء التي تقع في خبر المشددة» وذلك بتسميتها في الموضعين بلام الجواب. 
ويبدو أن أبا عبيدة يريد هذه اللام نفسها التي سماها الزائدة» لأن حكم الفارقة 


.۲۲۳/١ المجاز‎ 0( 

(۲) الکشاف ۳۳۳/۳. وینظر :۲٤۹/٤‏ وهذا الکتاب ص .٤١١-٤۰۲‏ 
(۳) البحر ۹۸/۲ و .۲٣١۷/٤‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري .٠١١/۷‏ (كتاب الأطعمة). 

.٥۱۲ دیوانه‎ )٥( 


.۱۷-۱٦۹/۷ البحر‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ¥ 
ا ر > س س 
هو الزيادة عند الجمهورء إلا أنه ذهب إلى ما نسب إلى الفراء في الموضع الآحرء 
مع أن ررإن» داحلة على الفعل في الموضعين لديه. 

أما اللام الجوابية» فتدارسوا ما يقع منها قي حواب رلو و ر«رلولا) 
الشرطيتين» وني جواب القسم» وبينوا آثارها النحوية وأهميتها في الت ركيب» 
SS‏ 
لجدلاو اا ي ل ا اجا [الواقعة: oy‏ أن 
تقدم ذكرها في الحملة الشرطية قبلهاء والمسافة قصيرة» أغنى عن ذكرها ثانية 


وناب نه" . 


واي انر تقدم ذکرها"» في قوله تعالی: لر ترکوا 
من لهم ذرية ضرعاف افوا علیه م رالساء: .٤‏ وبين ابو حيان أن هذا 
ا لحذف مع الفعل المغبت مذهب فصيح» وأن الأكثر في كلام العرب ذكرها. أما 

مع الفعل المنفي ب رما و تركهاء وهو الأفصح» كقوله تعال: ور 
کانوا ونون بالَهِ . ا هم أولياء رالائدة: ۸٠/١‏ ويجوز أن تذكر على 
قلة» كقول الشاع ©“: 


وعلل ذلك بقوله: إغا أدخحلوها على «ما» تشبيها للمنفي ب «ما» بالموحب. 
1 تری أنه إذا کان النفي ب «لم» لم تدحل اللام على «رلم»؟ تذل على أصل 
المنفي ألا تدحل عليه اللاء<. 


)١(‏ الأجاج: المالح. 

.٤٦۷-٤٦٦1/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) القرطبي ١/١ه.‏ 
)٤(‏ النقرون: الشيء القليل حدا. 


(ه) البحر ٤۲/۳‏ و ۲۰٦/٤‏ و .٠٠۰‏ 


۰۸ الباب الثاني - الأحكام 


وذكر الفراء أن العرب قد تعجل بذكر هذه اللام» ثم تعيدها في الجواب» 
كقول الشاعر: 
رلو أن قويى لم يكونوا رة لبعد لقذ لاقت لا بُ مَصْرعا 


ا د د ق ول ابر خان عن مي الق وان عة 
أنهما جعلا اللام ي رقاتل وکم» من قوله تعالٰی: ولو شاءَ الله لسلطّمُم يكم 
قات و كم رالساء: ٠٠/٤‏ لام المحاذاة والازدواج» لأنها مثابة الأولى. واستغرب 
هذه القسمية» ورذها". 

وأشار الفراء إلى أن حواب «لولام يكون باللام أيضاء كقولك: لولا عبد 
الله لضربتك :وأوضح أبو حيان أن ذلك هو الأكثر إذا كان الفعل مثبتاًء وأن 
جميع آي القرآن حاء على هذا النحو» إلا ما زعم بعضهم من أن رهم فی قوله 
تعالی: اوقد هَت به وهم بها وله ُن رف برها ربو [یوسف: ]۲٤/۱۲‏ جاء 
جردا منها» وهو متقدم. والتقدير: ولولا أن ری برهان ربه هَمٌ بها» وأنه جاء 
في كلام العرب بغر لام» كقول ابن مقبل: 
لّولا اليا وَلّولا الدّينْ عْكّما ببعض ما فيكما إذ عنتما عوري 


وعده بعض النحويين من ضرورة الشعر. 
ولا الأَيِيرٌ وكولا ق طاعَه لقدشربْت دما أخلى يِن العَسَلِ 


أکرمتك” . 


.٠١/۲ الفراء‎ )١( 

(۲) هو ابن أبي طالب هموش القيرواني عالم القراءات. توفي سنة ۳۷> ه. غاية النهاية .٠١۹/۲‏ 
(۳) البحر ۳۱۸/۳. 

.۳۳٤١/۱ الفراء‎ )( 

.۷١ دیوانه‎ )٥( 

.۲٤١-۲ ٤٤/۱ البحر‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۰۹ 

وق اللام الواقعة في حواب القسم» ذكر المفسرون شيئاً من أحكامها فيما 
يتعلق بجملتي القسم والجواب ومواضع ذكرها وحذفها وأثرها في الت ركيب. فقد 
بين الفراء أن العرب لا تدع القسم بغير لام يستقبل بها في الكلام اغبت 
وأن لها الصدارة فيما دحلت عليه» فلا جوز أن يتقدم معمول الحواب عليها 
وخالفه بذلك من عل ررکلا» في قراءة أأبي عمرو: NEE‏ م 
ربك آعمالیی غرف ۹> مرل ري قال: رروقالوا: کأنا قلنا: 
وإن لیوفینهم کل وهو وجه لا أشتهيه» لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعدها 
على شيء قبله». 

وذكر الطبري أنها تدحل على الفعل اللضارع» وإذا لم يفصل بينها وبينه 
بفاصل وجبت فيه نون التوكيد نحو قولك: لعمرك لتقومَن". وأضاف 
الرغهرزي شرط الاستقال © أما إذا دل على الحال فتمتنع فيه النون 
ويرفع» وقد أورد الفراء في ذلك قول e‏ 
لین تك قد ضاقت فت لیک وتک ول ر ب ا بي وايع 
والتقدير: ليعلم الآن ا 

وذكر الزحاج آنها تدحل على الجمة الاسمية» نحو قولك: والله لري 

0 وذكر الطبرسي انها دخحلت على الفعل الماضي"» كقول امرئ 
ا 


(۱) الفراء .۲٠۳/۳‏ 
(۲) الفراء ۲۰-۲۹/۲ 

.٠٠١/٤ و‎ ۲٤/۲ الطبري‎ )۳( 
.٤1۸/٤ الكشاف‎ )٤( 
AA الفراء‎ )٥( 

.٤٤۳/١ الزحاج‎ )٩( 
.٠٤١۹/١ المحمع‎ )۷( 


(۸) دیوانه ۳۲. والفاحر: الكاذب. والصالي: الذي يصطلي بالنار. 


1۰ الباب الثاني - الأحكام 


ااه عاف فاج لامر فال ن اوت ول اي 


وبين ههور المفسرين أنها تدحل على رقد» التي تتصدر الفعل الماضي الواقع 
ا لقسم محذوف'» کقوله تعالی: ولق اُنرلنا إيْكَ آياتٍ بيات [البقرة: 
۲... وذهب الرازي إلى أنها في نحو ذلك لام الابتداء “. وأجاز ابو حيان 
الوحهين» وبين أن كليهما على معنى التوكيد وأن وجه الجواب فيها هو 
مذهب سيبويه وأكثر النحوين" 

وذکر الفراء أن اللام في رلقد»» كثر استعمالها في حواب القسم حتى 
أصبحت كأنها منهاء ما حعل بعض العرب يدخحل عليها ف 
O NE‏ 


o رع‎ 


يفوم أصابواِرة وأصبساين رمان رقا 
ر 2 ‌ ت 0é‏ کار £ 2 
للققد كاانوا لدى ازماننشا لصنيعينن: لباس» وتقى 


ويبدو أنه لهذه الكثرة في الاستعمال حاز حذفها من «لقد» عند الأحفش 
والرازي"» فې نحو قوله تعالی: #والشمس وَضُحاها ... قد فلح مر رکاها 
[الشمس: 1-۱/۹۱]. ورأى الزحاج أن مسوغ ذلك هو طول الكلام الذي صار 
عوضا مھا .ولم ر اخ اها ق غير دنل . 


۲٤١ والبحر ۱۳۲/۱ و‎ ۱١۹ والقرطبي ۲ و ۲۳۲/۷ والبیضاوي‎ ٠١٤ و‎ ٠١۷/١ الزحاج‎ )١( 
و/۰.‎ 

(۲) الرازي ۲۲/۱۸. 

.۳٣٤ و‎ ۲٤١ البحر‎ )۳( 

.1۸-٦۷/١ الفراء‎ )٤( 

() الرنق: القلة. 

() الأحفش ۷۳۹ والرازي .٠۱۸۹/۳۱‏ 

(۷) الرازي ۱۸۹/۳۱ 


(۸) القرطبي ۱۷۷-۱۷۹/۱۷. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۱ 

وأوضح المفسرون أن القسم الواقع على هذه اللام» على حالات مختلفةت 
فمنه الظاهر وهو أكثر ما وقفنا عنده» ومنه المضمر» الذي تدل عليه اللام 
والنون قي الحواب غالبا کقوله: وان منک لمن لبط [النساء: ٤‏ /۷۲]. 
وذلك على حعل اللام الأولى واقعة في ا «اد»» وهو رمَّنْ» وتقدير اليمين 
بعده'. وقد ذهب الفراء إلى أن هذا الإضمار مع الأسماء الموصولة كثير ف 
كلام العرب» ويقع أيضاً مع الأسماء النكرات» كقولك ررأُری و ما 
يريد». ولا يجوز مع الأسماء الأعلام. وهو مع النكرات أسهل من الأسماء 
الموصولة. واللام في النكرات إذا وصلت أسهل دولا منها لي رمّر» و رماي و 
وال لأن الوقوف عليهن لا يمكن. والمذهب في الرحل والذي واحد إذا 
احتاحا إلى صلة.ء ولا جوز ذلك في عبد الله وزيد أن تقنرل: إا أحاك 
ا لأن الأخ وزيدا لا بحتاحان إلى صلةء ولا تصلح اللام أن تدحل في 
خبرها وهو متأخرء لأن اليمين إذا. وقعت بين الاسم والخبر بطل حوابهاء كما 
تقول: زید» والله» يرمك ولا تقول: زید» والله» لیکرمك. 

ومن القسم ما يشتجر والشرط وتدل عليه اللام الموطئة غالباًء التي تدحل 
على أداة الشرطء لتشعر بأن الجواب للقسم لا للشرطء وحواب القسم الذي ل 
يصلح لحواب الشرط كقوله تعالى: فاون اروا لا يرون مَعم احسر: 
۹.. وقد سماها بعضهم الموطفئةء وآخرون المؤذنة“. 

وذهب الفراء إلى أن أصل هذه اللام» هو لام الجحواب التي تقع في آخر 
الكلام» ولا صارت ف أوله أصبحت كالقسم» فلقيت ما يلقى به القس©. 
ويبدو أن هذا المذهب هو الذي دفع بعض البصريين» كما يذكر الطبريء ل 


(۱) الفراء ۲۹/۲. 

.۲۷٣-۲۷۰/۱ الفراء‎ )۲( 

(۳) الفراء .1٦/١‏ وينظر: الأحفش ۷ والطبري ٠٠۰/٤‏ والزحاج ۲۰۸/۲ والکشاف ۳۷۹/۱ 
”و Aol 31۹ gE EY‏ والمحمع ۲٤۲۱/۳‏ و ۸۳/١۷‏ والبيضاوي ٠١‏ و ٠١‏ 
والنسفي ۱۲۲/۲ والبحر .۳٠٦۹/۱‏ 

.11/١ الفراء‎ )٤( 


1۲ الباب الثاني - الأحكام 
حعل لام رلمن» في قوله تعالى: ون أقنَم ا ا ا 
سیات ک4 رالائدة: ]٠٠/١‏ على معنى القسم» ولام «لأكفرن» على معنى قسم 

ثان. غير أن بعض الكوفيين حالف هذا التوجحيه» وبين أن الأولى وقعت موقع 
القسم فاستغني بها عنه» وأن الثانية حواب لهاء لأن الكلام لا يتم إلا بالجواب 
رلأكفرن». وخالف الزحاج الفراءء وأوضح أن اللام الأولى غير لام الجواب» 
وقد E E AIC VET‏ 

وذكر الفراء أن هذه اللام تدحل على اسمي الشرط «مّن» و «ما» آبضاء 
نحو قوله 5 ووذ َد ال مياق اين لما نكم ِن تاب a‏ 
جاک رسول مضدق لما مَعکم ومن بوچ [آل عمران: وقد علموا 
َنِا شتراهٌ ما لَه في الآِرَة مِنْ حلاق) [ابقرة: ۲“ وحواب الأولى: 
لتمنن به»» رالانبة: «ماله من حلاق». وبين أن العرب جحعل فعل الشرط مع 
هذه الأدوات 0 ولا ل بارغا لعلا يتأثر باللام وهو جحزوم. ويجوز ٤‏ 
يكون مضارعاً على قلة» فیجزم» كقولك: لمن تقم لا يقم . 

وخحالفه الأحفش في الآية الأولى» وحعل لام رركم للابتداءء و «ما» 
موصولة» وقدر إضمار القسم وجعله حبرأ ل رما». أي: لما آتيتكم والله 
لتؤمنن به“. وخالف الطبري الأحفش وانتصر للفراء» كما انتصر له الرازي 
ونسب مذهبه إلى سيبيوه والمازني والزحاج“. 

ورأى الفراء أن هذه اللام كثر دخولها في هذا الموضع حتى أصبحت کأنھا 
من أداة الشرط» فلم يعتد بها بعض بني عقيل» وتوهم إلغاءها في قوله: 


( الطبري ٠١۳١/١‏ . 
(۲) الزحاج .٠١٤/١‏ 
٠‏ (۳) الخلاق: النصيب. 
)٤(‏ الفراء ٦٦/١‏ و .٠٠١‏ 
(ه) الأحفش .٤١١‏ 
)١(‏ الطبري ۳۳۰/۳. 
(۷) الرازي ۱۱۷/۸. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۳ 
a N‏ د ا 
ئن كان ما جدة القن صاوقا ٠‏ اأص ق نمار الط لاش من باوبا 


وجزم e‏ «أصم». وذكر أبو حيان أن هذه اللام زائدة» وأن 
الفراء استدل بهذا الشاهد ونحوه على حواز وقوع الجواب للشرط مع هذه 
اللام» وأن ذلك مذهب الكوفيين» بينما البصريون مون الجواب للقس". 
ويس اجا ما نسبه إلى الفراء» لأن الفراء حكم بإلغائها. وقد صرح الطبري 
الذي ينقل عنه دائما بأنها زائدة^. وذكر الرازي أنه يجوز ذو 

وأا لام البعد» فحرف يدخحل على بعض أسماء الإشارةء نحو رذاكي» 
والظرف رهناك»» فيقال «رذلك» و رهنالك». ومنه قوله تعالی: إفغلرا هُنالك4 
[الأعراف: .]١١۹/۷‏ واشترط الزحاج في دخولها على رذاك» سقوط رها التنبيه. 
قال: «تقول: ذلك الحق» وذاك الحق» وهذاك الحق. ويقبح هذلك الحق). 

لقد عالج المغفسرون جوانب اللام غير العاملة في نصوص القرآن وغيرها 
بدقتهم المعهودةء وأثروا بعضها بالوحوه المختلفة» وتنبهوا إلى مستلزمات الوحه 
الننحوي المتجه وآثاره في الت ركيب كله» ووحدوا هذه الأداة» على تعدد 
استعمالاتهاء» حرف تو كيد وربط يتوزع الت ركيب بداية ونهاية. وينزلق إلى 
مداحل الت ركيب أحيانا لأداء بعض المهام» بوحي قوانين النحو وأصوله. 

-٦‏ الهاء: 

ويراد بها هاء السكت التي تلحق بعض البنيات في الوقضف لبيان ح ركتهاء 
وبعض الأحرف» مثل ألف الندبة. ويجوز أن تقع في الوصل أيضاً حملا على 
الوقف. وقد عَني المفسرون بأهمية هذه الأداة» وذكروا بعض مواضعها فى 


.1۷/١ الفراء‎ )١( 
.۷۸/١ البحر‎ )۲( 
.٠١۹/۱۰١ الطبري‎ )۳( 
.۱۱۷/۸ الرازي‎ )٤( 
.۳۱/۱ الزحاج‎ )٥( 


1٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


کتبهم» فبينوا أنها تلحق بعض الأفعال والأسماء والحروف» وتتبعوا علاقة ذلك 
برسم القرآن وقراءات القراء. 

فالطبري ذكر أن هاء السكت لحقت الفعل المجزوم» الذي حذفت ألفه في 
قوله تعالى: انر إلى طعايك وشرابك لم يسن رابقرة: »٠٠۹/۲‏ ولحقت 
فعل الأمر البني على حذف الياء قي قوله: لإفبهداهُم اقعدة والأنعام: »]۹١/‏ في 
الوقف. وبين أن بعض القراء قرأها كذلك وأسقطها في الوصل» وأن آخحرين 
ارا اور ور اعا راق رم اا 

وقد صحح الطبري الوحهين» ودفع قول من أبى القراءة الثانيةء ودعا إلى 
نزع الهاء من الرسم» لأنها حرف وضع في الأصل للوقف. قال الطبري: «على 
أن ذلك وإن كان زائداً فيما لا شك أنه من الزوائدء فإن العرب قد تصل 
الكلام بزائدء فتنطق به على نحو منطقها به في حال القطع فيكون وصلها إياه 
وقطعها سواء. وذلك من فعلها دلالة على صحة قراءة من قرأ جميع ذلك بإثبات 
الهاء في الوصل والوقف»'. وهذه القراءة لابن كثير» والأولى لحمزة. 

وبين الزخشري أن هذه الهاء لحقت الأسماء المضافة إلى ضمير المتكلم في 
نحو قوله تعالى: هاؤم اقروٌوا کتابية › ای طت 5 ملاق جسابية [الحاقة: 
gE eS E o -۹‏ بعض القراء 
أثبتها في الوقف والوصل لاتباع الرسم. وآثر الزخشري الوقف على هذه 
الأسماء لأنها ثابتة في المصحف والقراءة. والوجه الأول قراءة حمزة» والشاني 
قراءة باقي السبعة. 


.٠٠٦/۳ الطبري‎ )١( 
٠۸١۹ السبعة‎ )۲( 
.٦۰۳-٦۰۲/٤ الکشاف‎ )۳( 


NN حجة القراءات‎ )٤( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1٥‏ 
ا د ا 
وأو حب الزجاج أن تلحق الهاء في الوقف ر«ما» الاستفهامية» التي حذفت 
ألفها بدحول احار» کقوله تعالی: ففبم تبشرون؟) رالححر: »٠/٠١‏ فتصبح 
«فبمه» مثل رلم . وذلك لأنه 5 يجوز إسكان الفتحة على ع واعتبر 
القرطبي عدم لحاق الهاء في هذه الحال ناء لأنه يفضى إلى حذف الح ركة بعد 
إل وذكر أبو حيان أن الأكثر قي الوقف على رما المستقلة عن الحار أن 
یکو ن بالهاء «مه»» وأنه لا بد منها إذا أضيف إليها". 
ونقل القرطبي عن الأحفش أن هذه الأداة دحلت على نون النسوة والحرف 
«إ» الذي .ععنى نع )» في قول عبيد الله بن قيس الرقيات”“: 
< 2 ال اذل ٤‏ 1 ح 9 : وألوم 2 0 
ويقلن: شياقذاعلا وقد كرت ففلت: إل 


وأوضح أبو عبيدة أن الوقف على ألف الندبة يكون بهذه الهاي كقولك: يا 
أسفاه. ورأى الطبري أن ذلك قي كلام العرب مذهب جاثز لا واحب» 
وحعل من ذلك قوله تعالى: فإقالت يا ويلا رهرد: .)۷٠/١١‏ وأحاز الوقف 
بالهاء على الف «ويلتا» على مذهب بعض نحاة البصرة في حعلها ألفاً حقيقية 
وذلك ليكون أبين لها وأبعد في الصوت”". 

إن هاء السكت» أداة من الأدوات التي ترتبط مهامها بالنظام اللفظي» توفر 
للکلمات من فعل واسم وحرف سهولة اللفظء وتحقق له الانسجام والتواؤم في 
حالة من حالات النطق الهامة. 


.٤١٤١/١ الزحاج‎ )١( 
.٠٤۹/ ٥ القرطبي ۳۰/۲ و‎ )۲( 
.)۱١/۸ البحر‎ )۳( 

.۲٤۷-۲ ٤٩/٦ القرطبي‎ )٤( 
.٦٩ دیوانه‎ )٥( 

.٠٠١/١ المجاز‎ )1( 

.۷٦/١۲ الطبري‎ )۷( 


۲1٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


أأآ ا ل 

۷— الواو: 

وهي حرف يقرن باللام تي كثرة استخدامه» وتعدد حوانبه في الكلام. وتقع 
لدی المفسرين عاطفة› واستئنافية» وحالية» وللمعية» وحرفا زائدا. وقد كثر 
نقاشهم في تحديد أوجهها في سلوب القرآن» وتعددت وحهاتهم في المواضع 
المشكلة. 

ففي الواو العاطفة» حدوا مواضع ورودهاء وذكروا شيعا من أحكامها 
النحوية» وتوقفوا عند كثير من نصوصها" » إذ أوضح الفراء نها أكثر أدوات 
العطف افا وأنها ام الباب لتميزها بعدد من الخصائص ي ال : 
ورأى الزخشري أنها تنوب في العطف عن كل عاملء» وحقها في مشل قولك: 
(رضرب زیڈ عمراء وبکر خالدا» أن ترفع بكرا وتنصب حالدا لقيامها مقام 
ررضرب» العامل فیهما". 

وذكر القرطبي أن من خحصائصهاء حواز تقدم المعطوف على المعطوف عليه» 
كقول الأحوص“: 


‌ ٤ 
أ‎ 


له ياعلة يز ذات يرق عك وَرَحْمة اللي السّلام 
أي عليك السلام ورحة الله. وقد حمل على ذلك قوله تعالى: قال الله: يا 
عيسى إني متوفيك ورافك َي وَمَطَهَركَ من اين كفروا) رال عران: ٠١/۲‏ 
لأن المعنى: إنى رافك وَمْطَهّرّك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد أن تنزل من 
السا 


٤٥/۱٤ والرازي ۱۹/۸ و‎ ۷۰۸/٤ و ۹۲/۳ و‎ ٦٤۸ و‎ ۱۸٩/۱ ينظر من هذه المواضع: الکشاف‎ )١( 
۱٤۲/٤ و ۲۹۳ و‎ ٤۲/۲ والبيضاوي ۳۷ والنسفي ۱ والبحر‎ ٠۳۲/١١ و‎ ٠١/٤ والقرطبي‎ 
.٩۷/۸4 و۱ و‎ 

.۳۹٦/۱ الفراء‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۹۲/۳ و .۷۰۹۹-۷۰۸/٤‏ 

)٤(‏ شعره ۱۹۰. وذات عرق: اسم موضع. 

(ه) القرطبي .٠۰۰-۹۹/٤‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 1۷ 

وذكر الفراء أن الواو يجوز أن تدحل على صفة الموصوف الذي تقدم ذكره» 
وتترك منهاء كقولك: أتانا هذا الحديث عن أبي حفص والفاروق» وأنت تريد 
عمر بن الخطاب. وقال الشاعء °" : 


إلى الك القرم وان الهمام E E OEE‏ 
وحمل على ذلك بعض الآيات» منها قوله تعالى: يلك آيات الكتاب وَالْذِي 
ازل يك مِنْ رَبك الح [الرعد: »]۱/١١‏ جاعلا «الذي» صفة للكتاب . 
وبين الطبري أنه ور أف قل اق عط مها عل هة ار لموصوف 
واحد» كما هو الأمر في البيت السابقء وأن الأفصح في كلام العرب أن تترك 
إذا كانت الصفتان من نوع واحد» وأن تدحل إذا كانتا ختلفتين". 


وأوضح الأحفش أن الواو العاطفة»ء تقع كالفاء في حواب الأمر والنهي 
والاستفهام والتمني والنفي» وينصب الفعل المضارع بعدها ب رأن» مضمرة 
تؤول مع ما بعدها .عصدر يعطف على مصدر مقدر من معنى الكلام السابق. 
وجعل القرطبي من التمني قوله تعالى: فيا لينا نرد ولا نكذب بآيات را 
[الأنعام: »]۲۷/١‏ وذكر أن ذلك مذهب الزحاج» وأن أكثر ا لايجيزون 
مثل ذلك إلا بالفاء. وقد ظاهرهم أبو حيان» ومنع وقوع الواو في الجواب» 
لأنها لاتقع أصلاً في حواب الشرط كالفاءء فينعقد نما قبلها وما بعدها في نحو 
الآية تقدير معنى شرط وجواب» واستدل لذلك بانجزام الفعل مع الفاء إذا 
سقطت» وذهب إلى أن هذه الواو للحمع الذي ينتصب الفعل بعدهاء كقولهم 
المشهور: لا تأكلِ الماك وتشرب اللن. قال رفاذا تقرز هذا قالغال اة 


)١(‏ القرم: السيد. والهمام: الملك العظيم الهمة. والكتيبة: الجيش أو جماعة الخيل. 
(۲) الفراء ۸/۲ و .۳٤١‏ 

(۳) الطبري ۸۷/۰ و ۹۲/۱۳ و ۲۱/۲۲. 

.٠١١۲ الأحفش‎ )٤( 


(ه) القرطبي ۹ 


1۸ الباب الثاني - الأحكام 
من حيث المعتى مقمناة على سبيل الحمع بينهاء لا أن واحدا متمنى وحده إذ 
التقدير» كما قلنا: يا لتنا يكون منا رد مع انتفاء التكذيب من الوعنين» ٠‏ وذكر 
الرازي أن هذه الواو تسمى واو الصرف". وقد هلوا عليها بضعة نصوص" 

وذهب بعض المفسرين إلى حواز حذف الواو العاطفة» فنقل الفراء أن 
بعضهم جعل الکلام نی قول ا ندا آرت e E‏ 
القتال» رايت الذي في لويم مَرَض يرون يك ى نر المغشي e‏ 
الْمَوْتِ فأولی لهم > طاعَة وقول مَعْرُوف (عمد: ]۲۱-۲۰/٤۷‏ علی: «وذکر فیها 
القتال وطاعة»» فقدر إضمار الواو. وعقب الفراء بقوله: «وليس ذلك عندنا من 
مذاهب العرب» فإن يك موافقا للتفسير فهو صواب». وحرى إلى مثل ذلك 
الطبري وغيره في بعض النصو ص“ 

وني الواو الاستعنافية» عرف المفسرون» على عجل بطبيعتهاء ووحهوا عليها 

بعض النصوصء» فذكر الفراء أن العرب E‏ بها الكلام. وقال 

عبيدة: رهي التي ال بها من شيء إلى شيء». وحعل منها الرازي“ قرله 
تعالی: ووم تد کل تفس ما عَلّت من عير مُخضرأ وما عَلَّت يِن سو 
و اناو 0 0 r.‏ 

أما واو الحال» فهي الواو تقدر .معنى ررإذ» عند النحويين وتسمى واو 
لرقت» کقوله تعای: اقرب لاس حسام وَهُمْ في عة مُعْرضود) رلا 
١‏ أي: إذ هُم في غفلة. وبين الزمخشري أنها تدخل على ا 
)١(‏ البحر .٠١١-١١١/٤‏ 
(۲) الرازي ۱۹/۹. 
(۳) ینظر: الکشاف ۱۳۲/۱ و >١١‏ و ٠٤۷/۲‏ والقرطبي i‏ 
)٤(‏ الفراء .۹٤/١‏ 
)٥(‏ الطبري ۲۰۹/۳ والقرطبي ۲۳۹/۱ و ۳۱۲/۸. 
() الفراء .۲٤١۱/۲‏ 
(۷) المجاز ۱۹۸/۲. 


(۸) الرازي ۱۹/۸ . 
(۹) القرطبي ۲٤۲۲/٤‏ و ۱٦۳/۷‏ و .۲٦۷/۱۱‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۱۹ 
كالية السابقة رعلى الفعلية التي فعلها مضارع» كقوله: بإها اتم أولاء 
تور ولا یرک ورور بالتاب كل رال عسرن: ٣‏ ]. أي: لا 
بوتکم حال نکم تۇمنون بکتابهم کله" أو فعلها ماض» مثل قوله: کف 
هدي ال ؤسا كفروا غد انوم وشوئو ن الرسوك ھک 
۳]. واشترط في ذلك دخحول ر«قد» عليها وتقدیرها إذا حذفت) بينما أجا 


ابو حیان عدم تقدیرهاء کما سبق أن ذکرن( 

وأجحاز الزخشري أن تدخحل واو الحال على کلام مؤلف ee‏ 
رذلك ن قوله تعال: کف تَكُفرون باللو وکت نوات َأخیا5 E‏ 
م بخیکم م لبه رحو ن؟) البقرة: ۸/١‏ قال: لم تدخل الواو على رركنتم 
أمواتا» وحده» ولکن على جلة قوله ر ركنتم أمواتا إلى ترحعون»... كأنه قيل: 
کیف تکفرون وان نتم عالمون بهذه القصة بأولها وآحره ؟ 
- وذهب الفراء إلى أن الجملة الاسمية التي تقع حالاً من النكرة في الكلام التام 
بعد رزلا» يجوز دخحول الواو عليها وت ركها منهاء كقولك: رما رأيت أحداً إلا 
وعليه ثياب»» و (الا عليه تیاب»» وحعل منه قوله تعالی: وما لکنا من قرية 
إلا وھا تاب ملو (الححر: ١٠/؛]‏ فوما أَهلّكنا مِنْ رة إلا ها مدرو 
(الشعراء: ٠١۸/۲١‏ وإذا كان الكلام قبل ررلأً» ناقصاًء كأن لم يستوف الفعل 
الناسخ خبره أو مفعوله الثاني» أو لم يستوف الحرف الناسخ خبره» تمتنع الواو» 
فلا جوز أن نقول: كان رجل إلا وهو قائم» ولا أظن رجلا إلا وهو قائم» ولا 


ب 


إل رحلا إلا وهر قائم. 


(۱) الکشاف ۱۲١/۱‏ و ۱۷۸ و ۳۹۲ و ٤٤٥‏ و٩٤1‏ 

(۲) الکشاف .٤01/١‏ وینظر: ٤۲۱/۱‏ و ۱۲ و 1٤۸‏ و 1۷۰. 
(۳) الکشاف ۳۸۲/۱. وینظر: ۱۱۲/۱ ر۲/۳٠٣.‏ 

)٤(‏ ینظر: ص ٠٠۰-٠١۹‏ من هذا الكتاب. 

.۱۲۱/١ الکشاف‎ )٥( 


۲۰ الباب الثاني - الأحكام 


واستشنى من ذلك الفعل ليس و «لا» النافية للجنس» فأجاز دخحول الوار 
في نحو قولنا: ليس أحد إلا وهو كذاء ولا رَجُلَ إلا وهو كذا. قال: رلأن 
الكلام قد يتوهم تمامه ب «ليس» وبحرف نكرة. ألا ترى أنك تقول: ليس أحدٌ 
وما من أَحَدٍ ... ولا رحل وما من رحل؟». وإذا تم الفعل الناقص جحاز دخول 
الواو» كقول الشاعر: 
ا ا ر 


وبين الفراء أن دحول الواو أحسن من تركها مع «أصبح» و «أمسى» التامين. 
كما احاز دحولها إذا سبقت ررکان» بنفي» أو استفهام معناه النفي. تقول: ما 
کان رحل إلا وهو قائم» وهل كان أحد إلا وله حرص على الدنيا“. 

وجعل الزخشري الجملة بعد رإلأ صفة في نحو ما تقدم» والواو داحلة 
لتأكيد لصوق الصفة با لموصوف . ورد قوله أبو حيان واستبعده» لأنه لم جد 
أحداً من علماء النحو يقول بذلك» وجعل الحملة حالية" . 

وأحاز الفراء حذف واو الحال مع الجملة الاسمية» إذا عطفت على حال 
مفردة بالحرف رأوي»» فى نحو قولك: أتيتني والياً أو أنا معزول. والأصل: أو وأنا 
معزول. وحعل منه قوله تعالی: فإو کم من قرية اشل ایا فی ا با ا 
هم مم قائلون» [الأعراف: ٤/۷‏ “. قال: ررواو مضمرة. المعنى: أهلكناها فجاءها 
بأسنا بياتاً أو وهم قائلون» فاستفقلوا نسقاً على نسق»“. وخالفه الزحاج» 
وذهب إلى أن الواو حذفت لاكتفاء الجملة بالضمير الرابط فيها. وتابع 
الزعخشري الفراء» وحالف الزحاج مبيناً أن الأصل في واو الحال أنها للعطف ثم 


.۸٤ - ۸۳/۲ الفراء‎ )۱( 

(۲) الکشاف ٥۷۰/۲‏ و ۳۳۹-۳۳۸/۲۳. 

.١٠١/٦ و‎ ٤٤٥/٥ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ القائلون: من القيلولة» وهي استراحة منتصف النهار. 
(ه) الفراء ۳۷۲/۱. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۲۱ 
استعيرت للوصل”“ . ورفض ذلك أبو حيان» وأوضح أن وجه الحالية استخدام 
ا و ا ا 
عطف فيلزم من ذكرها احتماع حرق عطف» لأنها لو كانت للعطف للزم أن 
یکا ا ا ی فقن کا عو ال فا ا کا 
یکون حالاً دلیل على أنها لیست واو عطف» ولا لحظ فیها معنی واو عطف. 
تقول: حاء زيد والشمس طالعة. فجاء زيد ليس بحال فيعطف عليه جملة حالية» 
وإنما هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال» وهي قسم من أقسام الواو. كما 
تأتي للقسم» وليست فيه للعطف إذا قلت: والله ليخرجن». 

وأحاز الطبري حذف واو الحال مع الجملة الاسمية في غير ذلك نحو قوله 
تعالى :3 ركان مِن نبي قاتل م ريون کثیرٌ!4 آل ران ۴ وین أن 
الضمير في الجملة أغنى عن ذكرها“. واضطرب مذهب الزمخشري في هذه 
المسألة فمنع ذلك في موضع» بقوله: وأما «رجاءني زيد هو فارس» فخبيث. 
وأجازه في موضع آخر» فقال: رريقال في الحال: حاءني زيد عليه ثوب» وجاءني 
وعليه ثوب»“. وقد أدرك أبو حيان هذا الاضطراب لديه» فذكر أن الرحل 
بجعل ترك الواو من الحملة المتضمنة ضميرأء شاذأء وأنه تبع في ذلك الفراء. ثم 
خالفه» وبين أن ذلك ليس شاذاًء بل وجه مطرد كثير الوقوع في القرآن وكلام 
العرب» وأن الزخشري رحع عن هذا القول إلى مذهب الحماعة» الذي ييز ترك 
الواو ولا يقدر حذفها قي هذا الموضع”. 


.۸۷/۲ الکشاف‎ )١( 
.۲٠۹/٤ البحر‎ )۲( 
. ١١۷/٤ الطبري‎ )۳( 
.۸۷/۲ الكشاف‎ )٤( 
.ه۷١/۲ (ه) الكشاف‎ 
.۲۹۹/٤ البحر‎ )٩( 


۲ الباب الثاني - الأحكام 


وعرضوا لواو المعيةء وبينوا أن الاسم بعدها ينصب على أنه مفعول معه» 
کقوله تعالی: فووا رکم وش ر کاک | [يونس: .]۷١/١١‏ وبين الزخشري 
ا ال ھا و یکن مضا و كقوله: # لک فذوقوهُ وان 
للكافرين عَذاب النار [الأنفال: »]٠٤/۸‏ وحعل المعنى: ذوقوا هذا العذاب العاحل 
مع الآحل الذي لکم نی الآحرة. وذكر في موضع آخر أن هذه الواو قد تسد 
وما بعدها مسد خبر المبتدأ» كقولهم: كل رَحل وضيعتةٌ» وحمل على ذلك قوله 
تعالی: وفإنكم وما تعبدوني [الصافات: .]١٦١۱/۳۷‏ والتقدير: كل رحل مع 
ضيعته» وإنكم مع ما OEY‏ 

وأما زيادة هذه الأداةء فمذهب اختلفوا فيه» فحمل بعضهم عليه غير نص 

من القرآن وكلام العرب» وأبى ذلك آحرون» غيرة على ألفاظ القرآن أن تزادء 
وعلى حروف المعاني أن يقدر إسقاطها من الت ركيب.. 

فقد ذهب الفراء إلى زيادتها في جحواب ررإذا» الشرطية المسبوقة ب (رحتى»» 
ف حت إ ا اوها فحت ارا قال ْم خرتتها. ..{ 
[الزمر: ۷۳/۳۹]» وقي حواب و الشرطية في نحو: 2 E‏ وله للجبين» 
وناديناه يا إبراهيم ...4% [الصافات: .]١ ٠٤٠-١ ١۳/۳۷‏ والتقدير: حتى إذا 
حاؤوھا و ااه ن 

وذكر أن بعض المفسرين» ذهب إلى زيادتها في حواب رإذا» المجردة من 
ررحتی» في قوله: ذا ا E E‏ [الانشقاق: ' 
۲-4]» على تقدير: إذا السماء انشقت أذنت. ولكنه خالفه» لأنه لم يسمع 
زيادتها في حواب رإذا»» وهي مبتدأة وليس قبلها كلام» وقصر ذلك على 
المرضعين المتقدمي ° 

(۱) الکشاف ۳۰۹/۲. وینظر: الکشاف ۹۸/۲ و ۲۳٤‏ و ۲٤١٣‏ و ۳٤۳‏ 
(۲) الکشاف .۲٠٥/۲‏ 

۳( الكشاف 4 /1. 

)٤(‏ تله: صرعه. 


A ۸-۱۰۷/۱ (ه) الفراء‎ 
.۲٤۹/۲ الفراء‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۳ 
ووافقه على ذلك الأحفش» ولكنه حعل واو «قال» في الآية الأولى هي 

الزائدة» وذكر أن بعضهم ذهب إلى حذف جواب الشرط. كما أحاز زيادتها 

قبل المبتداً في نحو قول ابن مقبل : 

EEE EET ES 


ت 
2 


والتقدیر: فإذا ذلك لم یکن . 
وكرر الطبري أقوال الفراء والأخحفش ولم يدفعهاء ووحه على زيادتها في 
««حتی اذل ورلما») نصوصا احری» ولکنه اثر تقدیر حذف جواب الشرط على 
١‏ 
الزيادة“ » بينما صرح أبو حيان بضعفهاء وذهب إلى حذف الجواب . 
وذهب الفراء إلى زيادة الواو قبل ررلى» الوصلية“ في قوله تعالى: فلن يقبلّ 
من أَحَدِهِہْ ملءِ الأرْض ذبا ولو افتدی ب4 [آل عمران: 4۱/۳]. وغلطه الزجاج» 
لأن فائدتها في النص بينة» ولعدم جواز زيادتها". وأوضح الطبرسي هذه 
الفائدة بقوله: رإذا دحلت الواو قي مثل هذا كان أبلغ في التأكيد» كقوله: لا 
آنيك وإن أعطيتني» لأنها لتفصيل نفي القبول بعد الإجمال. ولو جعلنا الواو 
زائدة لأوهم ذلك أنه لا يقبل ملء الأرض ذهبا في الابتداء ويقبل في غير" . 
وذكر الرازي أن بعضهم ذهب إلى زيادتها بين الفعل ومتعلقه الجار 
والمجرورء في نحو قوله تعالى: والقیت عليك محبة مني ولت لقصنع على عيني 
[طه: »]۳۹/۲١‏ خالفا بذلك الفراء الذي حعلها عاطفة لفعل محذوف. ولكن 


(۱) دیوانه .۲٣۹‏ وكبيشة: مصغر كبشة» وهو اسم امرأة. 
(۲) الأحفش ۳۰١‏ و٣۷٦‏ . 

.۳٦/۲ ٤و‎ ٩۲/۱۷ الطبري 1۰/۱۲ ۱۱۱-۱ و‎ )۳( 
.۷۹/۳ البحر‎ )٤( 

(ه) الفراء ۲۲۹/۱. 

(»D‏ الزحاج ا 


.٠١۹/۲۳ المجحمع‎ )۷( 


٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


الرازي ضعّف وجه الزيادة . ونقل القرطبي عن بعضهم مغل ذلك في قوله: 
وا جا نرت تنا صالحا وان نوا مع رخو ينا وَين زي وي ز4 


[هود: 3/11 إذ جحعل التقدير: جيناهم من حزي يومف . ورفض ذلك أبو 

حيان» وعلق ررمن حري» عحذوف أي: E‏ .. ونجيناهم من حزي 
وذهب القرطبي إلى زيا بادة الواو في حراب رإن» الشرطيت تي قول تعالی: 

نن لم کن ا و وورته ETE‏ الث [النساء: c11/4‏ 8 الكلام 

على: إن لم یکن له ولد وره برای مستدلاً بذلك لمکم شرعي 0 “. وذهب إلى 

ذلك أيضاً بين البدل والميدل منه في غير آية» منها قوله تعالی: اام نحا ریا 

وَمَغانِم کییرة (الفسع: [4A۸‏ والتقدير: وأثابهم فتحاً قريبا مغانم کی رة 
ونقل عن الأحفش أنه أجاز ذلك قبل الحال المفردة في قوله: لُه 

الكتاب والْحِكْمَة رة والإنجيل » وَرَّسولا إلى ب يني إسرائيل& (آل عمران: 

.]٤۹-/۳‏ والتقدیر: ویعلمه الات و . ومنع ذلك أبو حيان» لأنه لا 

يوحد في کلامهم ررجاء زید وضاخکا» . كمامنعه قي حبر رإك» عند 

بعضهم في قوله تعالی: زان إه لين كَمَرُوا يدون عَنْ سّبيل اللو رالحح: 

ا إن الذين كفروا يصدون» a.‏ 

SS 

قوليهما تعميماًء لأن الأحفش البصري ييز ذلك» والفراء هو صاحب المذهب. 

(۱) الرازي ۲۱۹/۸ و۲۲/٤ه.‏ 

(۲) القرطبي 1۱/۹. 

. ۲٤٠١/٥ البحر‎ )۳( 

.۷۲/١ القرطبي‎ )٤( 

(ه) القرطبي .۲۸۷/۱٩‏ وینظر: ۳۸۰/۱ و۱۰/٥٠.‏ 

.۹۳/٤ القرطبي‎ )١( 

.٤1٤/۲ البحر‎ )۷( 


.۳۹۲/۹ البحر‎ )۸( 
.۳٣۱۲/۹و‎ ۲٤۲۰/١ والبحر‎ ٠۰٤/۱٩ و‎ ٩۱/۹ القرطبي‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 46 


وتوقف المفسرون عند بعض المواضع المشكلة التي تحتاج إلى مزيد من النظرء 
مثلما توقفوا فی الفاءی فتکاثرت آراؤهم واشتبکت نظراتهم» وحاول کل منهم أن 
جد للواو صلة بأحد الوجوه المعروفة. ا و ای و ی 
«امنهم» في قوله تعالی: «ْسَقولون: َة رابعهم كلهم ويقولون: حمسة 
سادِسُهُم كلهم رما ا و سَبْعَة امتهم كل [الكهمف: 
۸ . فذكر الرازي أن بعضهم سماها واو الثمانية وجعلها واو استعناف» لأن 
السبعة عند بعض العرب عدد تام» فإذا وصلوا ا جاو چ اوا وأنه 
استدل لمذهبه بوقوعها كذلك في قوله تعال: د لله اث شترى من ومين 
سهم نوُم بان لهم الح الوت في سيبل اللو فيقتلون ويقتاون ودا عليه 
حقا في اتراق والإنجيل والقرآن» وَمَنْ فی بهاو من الل؟ قاس سبش روا یکم 
ِي يتم , به وذلك هو الفوز العم التابونَ العابدون e‏ السائحون 
الراكعون ا الآمرُون سروف والتامون عَنٍ لكر [التوبة: -١١١/۹‏ 
e.‏ وعَسی ر إن طقن آڻ ٿه آزواحاً حيرا نكن لمات ينات 
قانتاتي تابات عابداتٍ سائحات ییات وآبکار {i‏ [التحریم: »]/٦‏ و#إحتی إذا 
اھا وکت eR‏ [الزمر: ۷۳/۳۹] حيث وقعت في الكلمة الثامنة فى الآيتين 
الأوليينء وي « فتحت»» لأن أبواب الحنة ثمانية. 

ونقل الرازي عن القفال”" أنه أنكر ذلك لعدم وقوعها في نظيره"» وهو 
قوله تعالى: [ هُر الله الذي لا لله إلا هُو امّلك القدوس السام المُوْمِن 
المُهَيْين لير الجبار المتكبر ربدسر: ..٠٠/٠۹‏ ونسب القرطبي هذا القول إلى 
ابن خحالویه (ت ۰ ۳۷ه)» ونقل عن أبي بكر بن عياش أن قريشا تفعل ذلك› 
فتقول في عَدّها: ستة سبعة وثمانية» فتدحل الواو في الثمانيةء ونقل عن المالقي 


(۱) هو ابو بكر عبد الله ب بن أحمد الفقيه الشافعي» كان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً. توفي سنة 
۷ هھه. وفیات الأعیان .۲٠۰-۲ ٤۹/۲‏ 

(۲) الرازي ۱۰۷/۲۱ . 

(۳) هو ابن سالم الأسدي الكون. اک ا رھ ی توق سنة ۲۳٩۱۹ه.‏ 
معرفة القراء .٠١٠٠١/١‏ 


۲۲٢‏ الباب الثاني - الأحكام 
أنه حعلها لغة فصيحة» وعن القفال أنه ايد ذلك» ونسب القول بالرفض الذي 
ذكره الرازي إلى الفارسي. وبذلك تدافع النقل عن القفال. 

وذكر القرطبي أنها عند النحويين واو العطف» دحلت في آخر إخحبار عن 
عددهم لتفصّل أمرهم» ويجوز إسقاطهاء وأنها لدى بعضهم حرف زائد؟ 
وكان جعلها الزخشري واو اللصوق»› التي تدحل على الجحملة الواقعة 
للنكرة للدلالة عل أن اتصاف الموصوف بها مر ابت مقر 

افو ا ا التي دحلت عليها همزة الاستفهام. فقد جعلها الغراء 
فی قوله تعالی: إقالوا: بل تتبع ما لفيا عليه آباءنا الَو کان آباؤْهُم لا ا 
شما ولا یهتدود؟) رابفرة ۲/ ١‏ عاطفةء ولم ببين المعطوف عليه . وذهب 
إل العطف يسا الا خف ق ر قر انا َمَبْعوون؟ أو باون الأو لون 4 
[الصافات: »]٠۷-١١/۳۷‏ ولكنه بين أنها عاطفة على محذوف في الجواب. قال: 
رکأنهم قالوا: أإنا مبعوثون؟ فقيل لهم: نعم وآبا ؤكم الأولون»“. وقد أحاز في 
مواضع أخرى إلى حانب العطف أن تکون کقوله: وما يَكُفَرُ بها 
إلا N‏ « و كلما عاهَدُوا عدا ا ف منم [البقرة: ]٠١١-۹۹/۲‏ 
EL E Es‏ وصحح الطبرسي مذهب 
العطف» a ay‏ 
أيضاً. وكذا فعل القرطبي» وحمل على العطف مواضع أخرى 


)١(‏ القرطبي ۲۷۲-۲۷۱/۸ و۳۸۳-۳۸۲/۱۰. 

.۷٠۱٤-۷۱۳/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) القراء ۹۸/۱. 

.۱۸۸-۱۸۷ الأحفش‎ )٤( 

(ه) الأحفش .۳۲۹٦‏ وینظر: ٤۲۷‏ و۰۲۰ و۸٥٦-۹۹٦.‏ 
)٩(‏ الطبري .٤٤١-٤٤١1/١‏ 

(۷) المحمع ۳۷۹/۱. 

(۸) القرطبي ۳۹/۲ و۲۸۸/۳. 


الفصل الأول - أحکام الأدوات المهملة YY‏ 

وإلى مثل ذلك» ذهب الزخشري في بعض المواضع» ولكنه قدر المعطوف 
e‏ فقال في: ارجم أن حاءَ كم وکر ير 

بکم؟ [الأعراف: :]٠۳/۷‏ « والواو للعطف» والمعطوف عليه محذوف» كأنه قيل: 
E‏ . وحالف الفراء لي توجيه قوله: ولو کان آباؤهب؟)» 
فجعل الواو حالية» وقدر لها فعلاً من معنى الكلام. أي: أيتبعونهم ولو كان 
آباؤهم لا يعقلون؟“ وصنع ذلك في مواضع أخری. 

وذكر أبو حيان أن ابن عطية جعل الواو في الآية الأخيرة لعطف جملة على 
جملة» ثم أورد قول الزخشري وجمع بينهماء فقال: «والجمع بينهما أن هذه 
الجملة المصحوبة ب لو في مثل هذا السياق هي حلة شرطية» فإذا قال: اضرب 
es‏ المعنى: وإن أحسن... وتجيء لو هنا تنبيهاً على أن ما 
بعدها لم يكد يناسب ما قبلهاء لكنها حاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع فيهاء 
ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال» حتى في هذه الحال التي 
لا تناسب الفعل... فالواو... عاطفة على حال مقدرة» والعطف على الحال 
حال» وصح أن يقال: إنها للعطف من حيث ذلك العطف. والمعنى... إنكا 
اتباع آبائهم ف كل حال حتى في الحال التي لا تناسب أن يتبعوا فيهاء وهى 
تلبسهم بعدم العقل وعدم الهداية». ثم ذكر أن هذه الواو لاوز حذفهاء لفلا 
بختل معنى استغراق الأحوال المراد منها". 

لقد رد معظم المفسرين قول ابن خالويه في واو الثمانية وحعلوها عاطفة 
وأهمل بعضهم مناقشتها لضعفهاء وحملوا ما جاء من الواو مسبوقً بالهمزة على 
العطف أيضاء ما حلا الأحفش الذي أجاز زيادتها أسوة عا أحازه في الفاء فى 
مثل هذا الموضع» وما عدا الزخشري الذي جعلها حالية وقدر لها فعلاً حذوفا 
رأبا حبان الذي لفق القول بالعطف بوجه الحال مع أنه نه أصر في موضع على 
الفصل بين هاتين الواوين» وحَعَل كلا منهما قسماً أصيلاً قائماً برأسه. 


(۱) الکشاف ١٠١۹/۲‏ . وینظر: .۳۲/٢‏ 
(۲) الکشاف ۳۱۳/۱. وینظر: ٦۸٥/۱‏ و٣/۳۰۹.‏ 
(۳) البحر ۰/۱ ۸٤-۸۱٤۔‏ 


۲۸ الباب الثاني - الأحكام 
اا ا ل 

إن الأدوات الأحادية غير المخحتصة كثيرة الاستخدام» ومتعددة الأوحه في 
اقرب النخري. وهي»› زا ر غا کر واک کا ا 
حصباً للتصرف بالحذف والزيادة والذكر والترك والتأثير في سلوب الكلام 
وتلوين أشكاله» وجحالاً متسعاً للحلاف وتعدد الأوجه بين المفسرين. وقد وقفنا 
على هذه الخلافات في كثير من استعمالاتهاء ولا سيما في الأوحه المشكلة التي 
برزت على نحو حاص في أسلوب القرآن المعجز. 


* %* * 


- الأدوات الثنائية: 


وتناولوا فیها كلا من: اَم ون وأو وأي وبل و كم ولو و لا ومَنْ وما وَل 
ويا. وذكروا شيعا من أحكامهاء وناقشوا مسائلها على نحو لا يبتعد عن 
أسلوبهم في معالحة الأدوات الأحادية. 

-١‏ اَم 

وهي» عند المفسرين على أربعة أوجه: فتقع عاطفة متصلة» وابتدائية منقطعة» 
اا وأداة تعريف. ولكن الغالب فيها هو المحخصلة والمنقطعة»› > وفیهما 
حرى نقاش المفسرين وحلافاتهم وتعدد وحهاتهم في توجيه النصوص» فضلا 
عن بعض الخلاف في الوجهين الاخحرين. 

فا متصلة هي التي تسبق بهمزة التسوية أو همزة الاستفهام» وتعادلهما في 
أداء معنييهما. وذكر الفراء أن الأكثر في ررأم» المعادلة لهمزة التسوية أن تقع بين 
جملتين فعايتون» وآنھا تقع بين جملة فعلية واسمية» كقوله: : سء عَلَيْكمْ 
دعرتمُوهُہ َم ا تقو صايتو ن رالاعراف: ۷م وبين جملة اسمية و 
ل لاغ 


() الفراء: ١/١ء١٠.‏ 
(۲) الدثر: المال الكثير. والأصارم: جمع أصرام» والأصرام مع مفرده الصرم» وهو الفريق القليل العدد» 
ويريد به هنا القطعة القليلة من الإبل. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۹ 


سواء إذا ما أصلح الله أَمرَهُم علي ا ادر ماله ام ارم 


ونقل الزخشري عن سيبويه أن الهمزة و «رأم» جرّدتا في هذا الأسلوب 
لمعنى التسوية بعد أن كانتا للاستفهاء. وأوضح أبو حيان أن ررأم» في هذا 
الموضع عاطفةء وأن الجملة بعدها في تأويل المغرد". 

وذكر الفراء أن ««أم» تأتي متصلة عاطفة على استفهام سابق» فتفرق معنى 
«أي»» والأكثر ي كلام العرب أن تسيق بالهمرةء کقرله تعالی: ا غلم أن 
اله e‏ اله مر E‏ 
اَن تسالوا رسولکر؟) رابقرة: ۲ -۱۰۸]. والمعنی: ألم تعلم أن الله.. 
تريدون أن تسألوا رسولكم؟ وعكن أن تسبق ب ررما» الاستفهامية")» 
کقوله: ما نا لا تی رجالا کنا تدهم ن الأشرار » اعنام خر ام 
زاغت عنهم الأبصار؟ [ص: 1۳-۹۲/۳۸]. وأجاز القرطبي ان تسبق ب « 
a‏ للك بجع سك على آثارهم ... 
حسبت ان ااب الکیف وَالرَقِیم کانوا مِنْ آیاتنا عبا4 [الکهف: .]۹-٦/۱۸‏ 
وقصر ذلك أبو حيان على الهمزة» ومنع غيرها من أدوات الاستفهام» وحعل 
«أم» في هذه النصوص منقطعة“. 


يدون 


ولل جانب تقدم الهمزة»› اشترط أبو حيان في هذا الوحه أن تقع بين 
مفردین»› أو بين جملتين في تقدير المفردين» وذكر أن بعض النحاة والمفسرين» 
ومنهم ابن عطية» ذهبوا إلى أن «ام» لا تکون معادلة للهمزة مع اخحتلاف 
الفعلين» وتكون معادلة إذا دحلت على فعل واحد» كقولك: زي قام ام 


.٤۸-٤۷/١ الكشاف‎ )١( 
.٤٥/١ البحر‎ )۲( 

.١۳۲ و‎ ۷۲-۷۱/۱١ الفراء‎ )۳( 
.٠٠٦/۱۰ القرطبي‎ )٤( 
.1٥-٦ ٤/۷ (ه) البحر‎ 


۳۰ الباب الثاني - الأحكام 


عمرٌو؟ أو أقام زيد أم عمرو؟ وخالفهم ابو حيان» وذكر إحازة سيبويه لقولهم: 


اشرت زیا آم فد ؟ 


ر ا حذف الجحملة والهمزة قبل «ام» ف نحو قوله تعالی: فلا 
تمُوتنٌ لا وات مُْلمُونَ » اَم کت شهداءَ إذ حَضَر يموب اموت [لبقرة: 
۱۳۳-۲]. قال: ررتکون ررأم» متصلة ا أن محذوف» کأنه قیل: 
أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟. 

وجعل الرازي هذا الوجه مطرداً في المتصلة يوازي الذكر» وحمل عليه بضعة 
نصوص قرآنية . ووافقهما في بعض ذلك القرطبي والبيضاوي» وخالفها 
الطبرسي وأبو حيان وجعلا ررأم» منقطعة" . 

وذكر الرازي أن بعضهم أجاز حذف الحملة المعطوفة بعدهاء ووقف على 
رام في قوله تعالی: افد EN‏ َم انا من هذا [الزحرف: »]٠٥۲-١۱/٤۳‏ 
وقال: ر التقدیر: فلا تبصرون ام تبصرون» ولکنه اکتفی فيه بذکر ررام» کما 
تقول لغيرك: أتأكل أم» تقتصر على ذكر كلمة «أم» إيثاراً للاحتصار“. ونص 
القرطبي على أن هذا الوحه ونسبها إلى يعقوب الحضرمي". وقد حمل 
المفسرون على ررأم» اة عدوا هن التضتوض القراة: 

أما النقطعة» فهي عند الفراء التي ينوى بها الابحداء في كلام متصل عا فور 
وتکون للاستفهام» کقوله تعالی: وما کان هذا القرآن أن يفترّى يِن دون الله 


.٤٠١/۷ البحر‎ )١( 

(۲) الکشاف ۱۹۳/۱. 

(۳) الرازي ۱۹/۹ و ۱۳۰/۱۰ و ۲۱۹-۲۱۸/۲۷ و ۰.1۹/۲۸ 

.۳۳-۲۲ والبيضاوي‎ ۱٦١/۱١ و‎ ۸/1۱ yT gg 14/0 ينظر: القرطبي‎ )٤( 

(ه) ینظر: المجمع ۲۰/۰ والبحر ٠٤١-۱۳۹/۲‏ و .1١-1١/١‏ 

ل -۹. 

٦ القرطبي‎ (۷v) 

(۸) ینظر: الفراء e‏ والمجاز ۲ والأحفش ۱۸۲ والطبري ٥۷۳/۱‏ والکشاف ۱۰۳/۲ و ۲١۸‏ 
والرازي ۷٤/٤‏ والبيضاوي .٠٠١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۳۱ 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتقصيل الكتاب لا ريب فيو من رب الْعالَينَ ‏ 
ا ولون اقترا [یونس: ۳۸-۳۷/۱۰]. قال: رر يستفهم بها فتكون على جهة 
النسق والذي ينوى بها الابتداء إلا أنه ابتداء متصل بكلام». وقد أكد شرط 
تقدم كلام قبلها. « ولو كان ابتداء ليس قبله كلام» كقولك للرجل: أعندك 
خير؟ لم يجز ها هنا أن تقول: أم عندك خير. ولو قلت: أنت رحل لا تنصف أم 
لك سلطان تدل به» لجاز ذلك إذ تقدمه کلام فاتصل به»٥.‏ 

وذكر الرازي أن الكلام في المنقطعة» يجوز أن يكون بالاستفهام وأن يكون 
بالخبر. وبین أُبو حيان أنها كل «أم» انخرم فيها شرط المتصلة السابقان أو 
أحدهما“. وکان ذكر الأحفش دخولها على ر من» الاستفهامية» في نحو قوله 
تعال: قل من يررفكُمْ مى السّماء والأرْض ام من يلك الع والأنصار؟4 
[یونس: ۳۱/۱۰]» وعلی « هل» قي نحو قول زفر بن الحارث7: 
آبا مالل هَل لمي مد حضضتيي على القتل» اَم هَل لامي لَك لابم؟ 
وعلل ذلك بان «من» و «هل» ليستا للاستفهام في الأصل» و «أم» دحلت 
عليهما لمعنى لابد منه. 

وقد أوضحوا الدلالات المختلفة لأم المنقطعة» وحملوا عليها وعلى المتصلة 
بحموعة من النصوص. وكثيرا ما أحازوا الوجهين في الواحد منها» من دون 
أن يفصلوا بينهما. وكان هذا الأسلوب لديهم جحالاً واسعاً للخلاف» وقلما 
اتفقوا في تقرير أحدهاء وذلك انطلاقا من احتلاف وحهات نظرهم تي حدود 
کل منھا. 
(۱) الفراء ۷۱/۱ و .١١۲‏ 


.۱۸/١ الرازي‎ )۲( 

.۳٤١۹/۱ البحر‎ )۳( 

.۱۷١/۳ الکتاب‎ )٤( 

.٥٦۹ الأحفش‎ )١( 

() ينظر: الفراء ۷۲-۷١/١‏ والكشاف ۱ و ۱۹۳-۱۹۲ و ۱۹۷ و ۲۸/6 والرازي ۷٤/٤‏ 
Y14-TIANY yg °1° AA”‏ والقرطبي ٠٤١۷-١٠٤١/۲‏ و ٠٦١/١١‏ والبيضاوي ۲٠‏ 
و ۳-۴۲ والنسفي ۹۳/۱ والبحر ۲٤٥-۳٤٤/۱‏ و ۱٤١-1۳۹/۲‏ 


۳۲ الباب الثاني - الأحكام 


أما مذهب زيادتهاء فقول نقله الأحفش عن أبي زيد الأنصاري» هو أن 
بعض العرب قد يزيد ررم قي الكلام» راق اعرايا فسا د کر لان ذلك قول 
ا 
E EEC EE SS EE E E‏ 
والتقدير: يا دهرء کا ی رقا وذكر الأحفش أن بعضهم ذهب إلى 
زیادتها ي قوله تعالی: افلا EN‏ امانا ا من هذا [الزحرف: -١١/ ٤۳‏ 
١ه‏ وحعل ذلك لغة أهل اليمن الذين يزيدونها في كل كلام. وقد أنكره 
الأحفش مثلما أنكر ما رواه أبو زيد. 

وذكر الأحفش أن أهل اليمن يجعلون ررأم» حرف تعريف مكان ررأل»» 
بر رات ال قا مر جل ریدو لرل 

3 

ونريد به حرف التفسير» الذي ليس له موضحع من الإعراب» كما نفل عن 
والاستخدام الذي لم به الک فرت کا قار ابو اد ا وا 
شترط فيه هذا الأخير شرطين» هما: أن يتقدمه معنى القول» وأن يکوت بعده 
N‏ تعالٰی: ل اوا اتل مارم ریک لیک آلا تشر ج تش رکوا به 
شیا [الأنعام: م ال 

والفراء الكوفي عرض لهذا الوجه وسماه باسمه» وأجاز وقوعه بعد فعل 
القول وما في معناهء نحو قوله تعالى: ما قلت لَهُمْ إلا ما أمَرَتيي به أن اعبْدوا 
الل زالائدة: .]٠٠۷/١‏ قال: فتحت ررأن»» لأنها مفسرة ل «ما»» و «ما» قد 


ن 


۹ 


)١(‏ التوقص: تقارب الخطو. 

(۲) الأحفش ۱۸۳-۱۸۲. 

(۳) القرطبي ۱۱۳/۲ و ۲۱٤/۱۰‏ 

.۱۲۲/١ البحر ۱۱۸/۱ و‎ )٤( 

(ه) البحر .۲٠١۰-۲٤۹/٤‏ وینظر: ۳۰۰/۲ و .۳۹٤-۳۹۳‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۳ 
E‏ اک ا و و ت 
وف ر لأنه أردف يقول: رر ومثله في الكلام: قد قلت لك کلاماً 
حسناً أن أباك شريف وأنك عاقل» فتحت أ لأنها فسرت الكلام والكلام 
ا وسوف نعرض لهذا الأمر ق حینه› إن شاءِ الله. 


أما الأحفش فنص على وقوع «أن» .مععنى ر« أي» التفسيرية» وحمل عليها 
غير نص من القرآن» ولكنه لم يذكر له قيداً ولاأشرطا” . من ذلك قوله 
تعالى: وَانطلّىَ المد منم أن اموا [ص: .]٠/۳۸‏ وكذا فعل الزجاج^. 

وأما الرخشري فإنه ذكر شرط تقدم معنى القول وألح عليه» وحمل على 
رأن» التفسيرية عدا من الآيات» كقوله تعال: فإوأوْحى رَبك إلى النخْل أن 
اتخذِي م من الجبال بوتا [النحل: .]1۸/۱١‏ قال: «هي ان المفسرة» لأن الإيحاء 
فيه معنى القول»“. ولكنه أحاز في أحد النصوص وقوعها بعد لفظ القول بعد 
هله على معناه» وذلك ف قوله تعالی: لما قلت لهم إلا ما مربي به: ان اعَبُدُوا 
ال رالمائدة: .]١٠٠۷/١‏ قال: يحمل فعل القول على معناه» لأن معنی ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به: ما أمرتهم إلا .عا أمرتني به» ی ت یری 

وذكر أبو حيان أن بعض المفسرين أحاز حذف الفعل الذي فيه معنى الققول 
قبل «أذ»» تي نحو قوله تعالى: فإوأا لَه الْحَدية » أن اعْمَل سابغاتر) (سبا: 
»]١١۱ 4‏ وحعل التقدير: وأمرنا أن اعمَل سابغات» وأن الحوفي أحاز فيها 


.٤۷۲-٤۷١/١ الفراء‎ )۱( 

(۲) ينظر: ص ٠٠٩-٤٤١ ٤‏ من هذا الكتاب. 

(۳) الأحفش ۲۹۳. وینظر: ۰۱۸ و ۹۱۹. 

.٤۳۲/۱ الزحاج‎ )٤( 

(ه) الکشاف 1۱۸/۲. وینظر: ۱٥۹/۱‏ و ۷۸/۲ و ۱۷٤‏ و ۳۲۷ و ۳٦٤‏ و ۳۷۸و ۱۸٦و۷٥٦‏ 
Nog gIV ggg |”‏ 

)١(‏ الكشاف .140١-٦۹٤/١‏ والسابغات: الدروع الطويلة. 


e‏ الباب الثاني - الأحكام 


وقوع «أن» بعد فعل ليس فيه معنى القول. وهو ررألنا». ولكن ابا حيان رفض 
هين الوخهين» وين أن لا اضرورة تدعو إل :ذلك : 

۳- أو 

وعرض المفسرون لبعض خحصائص هذه الأداة وجوانبهاء فأجاز الفراء 
العطف بها على المبتدأ الذي خبره رر سوا»» إذا كان المعنى في تأويل الجزايى 
قول الشاد : 


سّواءٌ عَليْك النفر أو أنت بائت بأهل القبابِ مِن نمَير بن عاير 


وعلل ذلك بقوله: وجاز فيها « أى» لقوله « النض»» لأنك تقول: سواء علييك 
الخير والشر. ويجوز مكان الواو أو لأن المعنى جحزاءء كما تقول: اضربه قام 
أو قعد. وررأو» تذهب إلى معنى العموم كذهاب الواو. 

وذكر أن الأصل ألا تقع ررإمّا» موقع ر« أو»» ولا تدحل «أو» على «إمًا». 
ولكن رعا استعملت العرب ررإمّا» مكان ررأو» لتآخحيهما في المعنى» فقالت: 
عبد الله يقوم وإمًا يقعد. وقال الفرزدق7: 


ھ02 


و ا o2‏ ورت o9‏ ‌ 2 2 ل 5 ر 0 و‌ 
فكيْف بنفس كلما قلت أشرفت على البرء من دهماء هيض اندمالها؟ 
تهاض بدار قد تقادم واا ارات ا جا 


فوضع رر وإمًا» في موضع ED‏ 
درهمين للانة. اي: أو درهمين أو ثلائة. وهل على ذلك قوله تعالی: قم 


.٠٠ ٤/٣ البحر‎ ( 

٠‏ (۲) التفر: هو اليوم الثاني من أيام التشريق. 

.٤١١/١ الفراء‎ )۳( 

)٤(‏ دیوانه 11۸. ومن دهماء: أي من حب هذه المرأة. وهيض: كسر بعد جبر. 
(ه) الفراء ۳۹۰/۱. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة o‏ 

ب ا 
اليل إلا قليلا ا اق مه نل أو زد علو [المزمل: 4-۲/۷۳] 
N‏ 0 

والتقدیر: أو نصفه أو زد عليه 


اا ا ق و و ا 
معنی الواو» وذلك فی قوله تعالی: إن یکن عيبا أو قرا الله وی بهسا) 
[النساء: ؛/١٠٠].‏ وبين الزخشري أن الأصل في ررأو» أن يعود الضمير على أحد 
امتعاطفينء وأنه عاد في هذه الآية على ما دل عليه قوله: إن يكن عا أو 
يرا ولم يعد على المذكور» فثنى ولم يفرد" '. ونقل ابو حيان عن ابن 
عصفور أنه حعل هذا الوحه من الشذوذ فى عودة الضمير بين حروف العطف› 
يتاس غلا و قل عن اراو نالرت س رة الف علا جا 
ولکنه رد قول ابن عصفور بین آنه لا بحال للقول بالشذوذ في هذه الآبة» ون 
عودة الضمير إما أن تكون على المعطوف عليه» كقوله تعالى: إوإذا روا ا 
E‏ الها احس: ١‏ .]م وإِمًا أن تكون على المعطوف» كقراءة 
ابن أبي عبلة للآية نفسها (إليه). ولا يجوز أن يعود عليهما معا. 


وهي حرف له استخدامان» فتقع تفسيرية وأداة نداء. حيث ذكر الأخحفش 

ان ر« اي» التفسيرية هي التي تکون رر أٺ» .معناها. وبين ابو حيان ان رر أي» 

تختلف و «أن» في بعض الأمور»› منها انها ڌ تقع بعد المفرد والجملة» التي فيها 

معنى القول وغير معنى القول. وأشار الزخشري إلى أن ««أي» تكون لنداء 
القريب» كالهمزة". 


.۷١١ الأحفش‎ )١( 

.٠٠١ الأخحفش‎ )۲( 

)( الكشاف 0/۱. 

.۲۹۹-۲۹۸/۸ البحر ۳۲۲/۲ و ۳۷۰/۳ و‎ )٤( 
.٩۱۹ و‎ ٩۱۸ (ه) الأحفش ۲۹۲۳ و‎ 

.٠٠٠١/٤ البحر‎ )( 

(۷) الکشاف ۸۹/۱. 


۳٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


-٥‏ بل: 
وتناولوا بعض خصائصها النحوية» وأوسعوا القول في معانيها ودلالاتهاء من 
غير أن يوضحوا طبيعتها النحوية. وكان أبو حيان الوحيد الذي أشار إلى أنها 
تكون عاطفة. وما نريده ها هنا هو ذكر هذه الخصائص تاركين التفصيل في 

معانیها إلى مکانه. 

فالفراء ذكر أن « بل» رحوع عما أصاب أول الكلام» نحو قولك: لم يقم 
أخوك بل انرك وأنها تشبه رر لكن» الاستدراكية» إلا أن الواو لا تدحل 
عليها“ . ويجوز أن تقطع ما بعدها على تقدير مبتداً حذوف» كقوله تعالى: 
وقالوا: E ST‏ مُکرمُون [الأنبیاء: .]۲٠/۲۱‏ 
والتقدير: بل هم عباد کا 

والأحفش نقل عن بعضهم أن « بل» قد تقع موقع إِلَ» فیتلقی بها 
القس”» كقوله تعاى: لص وَلْفّرّآن ذِي الدَكر » بل لين كقَروا في عِرَةٍ 
رشقاق 4 [ص: ۲-۸]. وذکر الطبري أن بعض النحاة ذهب إلى أن « بل» 
اكتفي بها في هذا الموضع من حواب القسم» لأنها دليل على تكذيب الكفار. 
وجواب القسم محذوف. وتقدير الكلام: والقرآن ذي الذكر»ء ما الأمر كما 
قلتم» بل أنتم في عزة وشقاق. ورأى الطبري أنه ما دامت رر بل» قد دلت على 
التكذيب وحلت محل الجواب فيجب أن يستغنى بها عن الجواب» ولا حاجة إلى 
ادغ 

وذهب الأحفش إلى أن العرزب قد يضعون هذه الأداة قي موضع « رب» كما 
يضعون ر الواو)» من غير أن تعمل عملها”“» كقول سور الذئب : 


.٠٠٥/١ الفراء‎ )١( 

.۲١٠/۲ الفراء‎ )۲( 

.٠۷١ الأحفش‎ )۳( 

.١١۹/۲۳ الطبري‎ )٤( 

(ه) الأحفش .٤۸٥‏ 

() اللسان (حجف). والجوز: الوسط. والتيهاء: مفازة يتيه فيها السالك. والحجفة: الترس» وأبدلت 
الهاء فيها تاء ني الوقف. والبيتان ملفقان من عدة أبيات. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة Y۷‏ 


دارا يى بعد حول قذعَقت ل وز نات كظَّهُر الحْجَفت 
وآنھم قد قطعون بها کلاماً مستقلاًه ویستانفون آخر» كان ينشد الرحل 
الشعرء فلا يجعلها في البيت ولا في وزنه“» كقول العجاع: 


o£ 


بل» ما هاج رانا ا شا 
وخحالفه في هذا الوجه الطبري» وأنكر ذلك في كلام العرب 


ونقل أبو حيان عن ابي حاتم السجستاني» أنه أحاز أن تقع « بل» موقع 
«ا» العاطفة» وأن تسبق الاستفهام فتكون معادلة لهاء لأن حروف العطف 
E E GE a‏ 
هُم في شك منها) [النمل: .]1٦/۲۷‏ ف رر بلى» إيجاب لا نفي قبل» ثم استؤ 
بعدها الاستفهام ني قوله « أدرك» وعودل بقوله: « بل هم في شك منها». أي: 
هم في شك منها. وأنكر ذلك أبو حيان. 


ونقل عن أبي بكر الأنباري (ت ۳۲۸ ه)» أنه أجاز ان یکون رر ية يقينا» من 
قوله تعالی: وما قتلوه قينا » بل رَه الله ليد [النساء: e .]٠١۸-۱۷/۲‏ 
لر« رفعه». فخالفه» وذكر أن الخليل نص على حطاً ذلك لأنه لا يعمل ما بعد 
« بلٌ» فیما قبلها. وذكر أُبو حيان أن ر« بل» لا بد أن يتقدمها كلام حتى 
يصير في حيز عطف الحمل» وحمل على ذلك ما جاء منها بعد فعل القول» 
وقدر لها جملة محذوفة. من ذلك قوله تعالى: إوإذا قيل لَهُمٌ: اتبغُوا ما أَنرَل 


.١۷١-٠۷١۰ الأحفش‎ )١( 
.۳٤۸ دیوانه‎ )۲( 

(۳) الطبري .۹٦/١‏ 
)٤(‏ البحر ۹۳/۷. 
(ه) البحر ۳۹۱/۳. 


۳۸ الباب الثاني - الأحكام 


الله قالوا: بل تبغ ما لينا عليه آباءًّنا رالبقرة: .]۱۷٠/۲‏ قال: ««روبل ها هنا 
عاطفة جملة على جملة محذوفة. التقدير: لا نتبع ما أنزل الله» بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا. 


*- کک 

وهي» كما يذ کر الرازي» اسم مبهم موضوع للعدد مبني على السكون» 
وبني لتضمنه معنى حرف الاستفهام. ويستعمل في المقاديرء إما لاستبانتها 
فتكون استفهامية» كقولك: كم رحلا حاءك؟ وإما لبيانها على الإجمال فتكون 
خبرية» كقولك: کم رجحل آکرمني٩‏ ! 

وذهب الفراء إلى أن الاستفهامية هي الأصل قي الاستخدام» وأن الخبرية فرع 
عليها". وأجاز ني الخبرية ن تقع فاع ني نحو قوله تعالى: فوم هد لهم 
کک اُهلکنا مر لهم ص القررن؟!) [السجدة: .]٠/۳۲‏ والتقدير: أو لم تهدهم 
رون ا وم ر ا 
القرُون؟!) [یس: ۳۱/۳۹]. والعامل فیھا ر یروا“ 

أمّا الاستفهامية فأحاز أن يعمل فيها ما بعدهاء إذا كانت مسبوقة بفعل قلبي»› 
على نحو الآية السابقة» التي أجاز فيها أن تكون « كم استفهامية والعامل فيها 
رأُهلکنا». قال: إذا کان قبل ... « کم» « رأيت» وما اشتق منها أو العلم وما 
اشتق منه» وما أُشبه معناهما» جاز أن توقع ما بوک ايها ۰ 

وحالفه في ذلك الزخشري» فمنع عمل ما قبلها فيهاء وبين أن لهذه الأداة 
الصدارة سواء كانت استفهامية أم حبرية» لأن الخبرية أصلها الاستفهام» 
)١(‏ البحر ۱ . وینظر: ۹۲/۲ و ۲۸٩/۰‏ و ۳۳۷ و ٤1۱‏ و ۳۲٤/٦‏ و 114 و ۱۷/۷ 
(۲) الرازي ۲/٦‏ و .۳۰٥/۲۸‏ 
(۳) الفراء ٠۹۹/۱‏ . 
)٤(‏ الفراء ۲۳۳/۲. 


.۳۷٦/۲ (ه) الفراء‎ 
.۳۷٠/۲ الفراء‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۳۹ 
ااا ا اھ ا ا و کک س ی ا 
۴ 4 ۴ ج Da.‏ 
قوله « كم أهلكنا». والتقدير: أو لم يهد لهم كثرة إهلاكنا القرون؟“ 

وذكر الرازي أن « ك الاستفهامية يدحل عليها حرف الجرء فتقول: إلى 
کم تصبر؟ ونی کم یوم حشت؟ وبکم رحل مررت؟ وذکر ابو حیان أن 
حواز إضافتها هو مذهب أبي إسحاق الزجاع“. 
وحالاته» فذكر الفراء أن بميز الاستفهامية منصوب كما نصب مميز العدد°. 
وبين الرازي أن ذلك هو الأكثر قي لغة العرب» وأن بعضهم جره ب ررمِن» 
کا سل بني إسرائیل: كم آتيناهُم من آية؟4 [البقرة: »]۲٠١/١‏ ويجعل 
الجار والمجرور في محل نصب تييزا“. 

أما بميز الخبرية» فبين الفراء أنه يأتي بحرورا ب ر« مِنْ» کقوله تعال: كم مِنْ 
فة ية ل فة کثیرة بإذن اللو [البقرة: 44/۲[ وإذا حذف (« من)) جاز 
جره ونصبه» سواء أكان الفعل المتعدي بعدها قد استوفى مفعوله» كما هو الأمر 
في الآية السابقة» أم لم يستوفه» كقوله: كم رحل كريم قد رأيت! e‏ 
جزارا قل هزمت! ووز أن يرقم إذا كان الفعل بعده قد امتترفى امفعرلة. قال؛ 
« وحاز أن تعمل الفعل فترفع به النكرة» فتقول: كم رحلٌ كريم قد أتاني! 
ترفعه بفعله». أي يرفع المبتدأً « رجحل» بالخبر ««أتاني». وقد حعل من جحواز 
الأوحه الثلاثة الرواية المثلثة في ررعَمّة»» من قول الفرزدق: 
(۱) الکشاف ۹۱٦/۳‏ و ۱۳/١‏ وینظر: ۳۹/۳ و .٣۰١‏ 
(۲) الرازي .٠۰٠٥/۲۸‏ 
(۳) البحر ۹۸/۳. 
)٤(‏ الفراء .٠١۹/۱‏ 
(ه) الرازي ۲/۹. 


لقائها الفحل عشرة أشهر. 


4 الباب الثاني - الأحكام 


رھ س ا م ور 2 e‏ ر و کف و ی : 


وعلل ذلك بقوله: فمن نصب كان أصل رر كم» الاستفهام» وما بعدها من 
النكرة مفسر كتفسير العدد» فت ركناها في الخبر على حهتها وما كانت عليه في 
الاستفهام... ومن حفض» قال طالت صحبة يِن للنكرة في کت فلہما 
حلفناها أعملنا إرادتها فخحفضناء كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم: كيف 
أصبحت؟ قال: خير . عافاك الله. فحفض» يريد: بخير. وأما من رفع» فأعمل 
الفعل الآحر ونوى تقديم الفعلء كأنه قال: كم قد أتاني رحل کریم... فرفع 
على نية تقديم الفعل. وإنغا حعلت الفعل مقدما في النيةء لأن النكرات لا تسبق 
أفاعيلها“. فهو یری أن وجه الجر على تقدير « مِن» المحذوفة. وهذا يعني أن 
الأصل ني مميز النبرية أن يكون رورا بها. 

وبين الرازي أن اجر ب «» ن» هو الأكثر في لغة العرب» وأن قلیلاً منهم 
ينصبه. وهو يأتي مفرداً أو جمعاء كقولك: کم من رجال خحدمتهم! وأوضح 
أبو حيان أنه لم يأت في القرآن الكريم إلا علنى وجه الكثرة ولغة العرب 
المطردة» مع كثرة استخدام رر كم الخبرية فيه" 

۷- لو: 

ولها استخدامات متعددة» ولكنهم بينوا أن الأكثر فيها أن تكون شرطية. ثم 
احتلفوا في طبيعة هذا الوحه وما يفيده» وحاولوا تحرير مسائله. فأوضحوا معظم 
حصائص الأداة وأحكامها وعلاقتها بالت ركيب في حمل الاستخدامات. 

فالشرطية» عند الزحاج» حرف امتناع لامتاغ كقرلك: لر اتيتسي 
لأكرمتك» إذ امتنع الإكرام لامتناع الإتيان“. وعند الطبرسي أداة تعليق للفعصل 


(۱) الفراء ۱۹۹-۱۹۸/۱ . 
(۲) الرازي ۲/۹ و .۳۰٥/۲۸‏ 
(۳) البحر .۲٣٤/٤‏ 
)٤(‏ الزحاج .۲۰٣-۲۰۵/۱‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ٤١‏ 
الثاني بالأول» يجب الثاني بوحوبه وينتفي بانتفائه. وذكر أبو حيان أنها 
حرف مهمل لايقع الجزم به" . 

وکر ی ان « لى» يأتي بعدها الفعل الماضي» وإذا حاء المضارع ردته 
إلى معن المضي» کقوله تعای: لوو تری إذ يتوفى الَذِينَ كفروا الْمَلاِكة...4 
[الأنفال: .]٠١/۸‏ أي: ولو عاینت وشاهدت ^ . وذهب ابن مالك (ت ۷۲٦ه)‏ 
إل أن ««لو» قد جحعل ا بعدها E‏ الستقبل» كقوله تعالل :$ وليخحش 
و sS‏ يهم د افا اوا عَم [النساء »]۹/٤:‏ لأن ررلى) 
هنا .ععنی (إك» الشرطية. أي: ليخحش الذين إن تر كوا من خلفهم ... وأضاف 
انه لو حاء بعد ر لی هذه مضارع» کا ی ا وحالفه ابو حيان 
و أن «رلو» لا تكون للمستقبل ععنى «إن»» إلا إذا دلت على ذلك 
قرينة» كما هو الأمر ي قول الشاعر: 


لا يفك الروك إلا مرا حى الكريم ور نكر عي 
«لايلفك». 


رين الغراء تافل ي واا ان يكرت اض ول لر ق قت 
ولا تقول: لو قمت لأقومَنَ. ولكن قد تقع موقع « لشن» فتقدل على المستقبلء 
تعاب مرا فال تال: چراز لم ایر وک ر ین مر الو چ 
[البقرة: .]٠٠٠/۲‏ وخالفه الزحاج» لأن معنی « لو» و رر لئن» مفترق» وحعل ر لو) 


.٠١١/۸ المحمع‎ )١( 
.۱۷۷/۳ البحر ۸۸/۱ و‎ )۲( 
.۲۸۸/۲ الکشاف‎ )۳( 

.۱۷۸-۱۷۷/۳ البحر‎ )٤( 
.۸٤/١ (ه) الفراء‎ 


4Y‏ الباب الثاني - الأحكام 


في الآية للماضي» وقذر حذف جرابها: آئ لأثييوا . وغرا الرازي قول الزجاج 
الاسر افا أضافت القرطي شرط ا الرفوع في الماضي من جوابها". 

وأوضح الزخشري أن ر لو» تحتاج في جوابها إلى اللام» لتكون علماً على 
تعلق فعلها الأول بالفاني» كقوله تعالى: طإولر شنا أَرَفعّناه بها [الأعراف: 
۷/۷ . ويجوز أن تحذف لشهرتها ومعرفة السامع لها. قال: رر إت لو لما كانت 
داحلة على جلتين» معلقة انيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط ولم تكن خلصة 
للشرط» وإنغا سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها ني مضموني 
جلتيها أن الثاني امتنع لامتناع ل ا 
على هذا التعلق» فریدت هذه اللام» لتكون علما على ذلك. فإذا حذفت بعدما 
صارت علماً مشهورا مكانه» فلأن الشيء إذا علم وشهر رفخ وسار ماتو شا 
به» لم يبال بإسقاطه عن اللفظ» استغناء ععرفة السام “. وقد سبق أن فصلنا 
القول في مواطن ذكر هذه اللام وحذفها. 

وذكر الزخشري أن ««لو» تدخحل a‏ الأفعال دون الأسماء وإذا جاء 
بعدها اسم» کقوله تعالی: قل ل E‏ حزان رَحْمَة ري ! اذا لأست 
حشية ية الإنفا ق [الإسراء: »]٠٠١/۱۷‏ وجب تقدير فعل له» على ا التفسير. 
والتقدير: E‏ تملكون... وقد أبدل من الضمير المتصل الفاعل» وهو 
رالواو» ضمير منفصل لسقوط مايتصل به“. وعلل الرازي دخولها على 
الأفعال بأن الاسم يدل على الذوات» بينما الفعل يدل على الآثار والأحوالء 
ور لى» تطلبها" . وبين القرطبي أنها إذا دحلت على «أن»» فالمصدر المؤول 


(ا) الزحاج .۲١٠-۲۰۵/۱‏ 
(۲) الرازي ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) القرطبي ١١۱/۲‏ . 
)٤(‏ الكشاف .٤٦٦/٤‏ 
(ه) الکشاف .1۹٦/۲‏ 
() الرازي 1۳-۹۲/۲۱. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة Yer‏ 
هو الفاعل للفعل المحذوف» كقوله تعال: و ا 
عند الله و حير [البقرة: .]٠٠٠/١‏ والتقدير: لو وقع إعانهم...” 

وذكر أبو حيان أنها قد تدحل على الجحملة الاسمية المؤلفة من مبعحداً وخين 
لضرورة الشعر» كقول عدي بن زيد“ 
بغي الاء حلي شرق كنت كالغصان بالماء اصاري 


وذهب الفراء إلى أن ر« لو» تقع حرفا مضدريا مٿل وران ويقع الفغعل «و 
عليهاء كقولهم: وددت لو ذهبت عنا“. وحعل من ذلك قوله تعال: ود 
ا ا عن اتک رالساء: ٤‏ ورأى النسفي أن رر لى» 
هاهنا نائبة عن ررأن»» وأنها تؤول مع الفعل بعدها.عصدر يقع مفعولا 


)°( 
لررو 3( . 


وأضاف الفراء أن العرب قد بحمع بين رر لو» ر المصدرية“ أيضاء 
في نحو قوله تعالى: ل تود لو أن بها وَبيَه ا ا بيدا [آل عمران: ۳۰/۳]. 
واستبعد ذلك أبو حيان» لأن الحرف المصدري عنده لا يباشر مثله إلا قلي 


٤ ۴‏ 2 ۷ ۴ 
وحعل « لو ان»» وما یلیها مفعولا ل رتود 1 و«لی» شرطية» على تقد 
حذف جوابها. 


وبين الأحفش أن » لى») تکون للتمني .ععنى RT‏ فتجاب بالفاء“) 
وحعل من ذلك قوله تعالى:#ل فلو أن لنا كرّة فنكون مِن المُومِبِينَ) [الشعراء : 


.ه٦/۲ القرطبي‎ )١( 
.۱۹۱/۷ البحر‎ )۲( 
والاعتصار: شرب الاء قليلاً قليلاًء لتزول الغصة.‎ .۹١ ديوانه‎ )۳( 
.٠۷١/١ الفراء‎ )٤( 
.۷۳/١ (ه) النسفي‎ 
.٠۷١/١ الفراء‎ )٩( 
.٤١١/۲ البحر‎ )۷( 
.٣۲۳/۲ الأحفش ۲۳۱-۲۲۰. وینظر: الکشاف ۲۱۲/۱ و‎ )۸( 


EE:‏ الباب الثاني - الأحكام 


٦‏ وأبی أبو حيان أن يكون هذا الوه قسماً في رر لى»» وجعلها تي الآية 
ونحوها أداة استلزام لما كان سيقع لوقو ع غيره» أشربت معنى التمني› واستدل 
لذهبه بقول مهلهل بن ربيعة": 


ا وكيف لققاءمَنٌْ تحت القبور؟ 


الأول" . وأوضح أبو حيان أن رر لى» هذه التي حاب بالفاء موضع لازم فعل 
الجواب فيه إذا سقطت الفاء وجب أن يستنى من حواز الجزم إلى جانب 
جواب النفي. والسبب في ذلك يرجع إلى أن إشرابهما معنى التمني ليس 
أصلهاء وأن ذلك للحمل على حرف التمني ««ليت». وال حزم في حواب رر ليمت» 
بعد حذف الفاء إغا هو لتضمنها معنى الشرط, أو لدلالتها على كونه محذوفا 
بعدها» فصارت ررلو» فرع فرع» فضعف الجحزم في جوابها بعد الحذف”. 
وذکر ابو حیان أن ررلی» قد تکون ۔ععنی « إنْ» لاستقصاء الأحوال التي يقع 
فيها الفعل » وللدلالة على المراد وحوده في كل حال» حتى في الحال التي لا 
تناسب الفعل» كقولك: رُذُوا السائلء ولو بشق تمرة“. وقال في موضع آخحر: 
رلو تأتى منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء» وما بعدها جاء 
تنصيصاً على الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيما قبلها» . وجعل منها قوله 
تعالى: ل فلن قل ي أَحَدِهِمْ مء الأَرْض ذَهَّبا ولو افقَدَى به € رآل عمران: 
7/< 
)١(‏ الأصمعيات .٠١٤‏ والذنائب والشعثمان: اسما موضوعين. 
(۲) البحر .۳۷٤/۱‏ 
(۳) البحر .۳۷٤/۱‏ 


۲۹۹/۳ و‎ ٤۸۱/۱ البحر:‎ )٤( 
ر۲۹۹/۳.‎ ۱٦١/۲ وینظر:‎ . ٥۲۱/۲ (ه) البحر:‎ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة Y fo‏ 

إن هذه الأداة عند المفسرين حرف تعليق للماضي» وقد تكون للمستقبلء 
وتقع ني حوابها اللام وتحذف اا الول و ا و 
RY‏ خا وأداة من و للاستقصاءِ الأحوال» وهو مانعبر عنه 

۸- لا 

وتقع في هذا الجانب حرف نفي وحرف عطف» فلا تعمل نصبا أو رفعا أو 
جزما فيما بعدها من الأسماء والأفعال» بل يبقى ما يليها على بنائه أو إعرابه. 
ولها بعض الأحكام» يرتبط معظمها بالحذف والزيادة. أما العطف فعرض له أبو 
عبيدة في قوله تعالى: #إوفاكهة كثِيرَةٍ » لا مقطوعَة ولا مَمْنوعَةٍ ‏ رالراقعة: 
۲۲-۳۲/۰۹]» حیث بین اَن «لا» الأولى لا تعمل وأنها لمعنى الموالاة" . 

وأما النفي» فذكر الفراء أنها تستخحدم في حواب الاستفهام» الذي لا يكون 
فيه نفی 7 . وتكون ردا لكلام سابق» كقولك: لا والله لا أفعلٌ ذاك وکقوله 
تعالی: لا ا بوم القيامة [القيامة: [۷o‏ قال: ر جحعلوا لا وإن رأيتها 
مبتدأة» ردا لکلام قد کان مضی. فلو ألقيت « لا ما ينوى به الجواب» لم يكن 
بن ال ا کرت ر واليمين التي تستأنف فرق»" . 

وذکر أيضاً أن «لا هذه» هي إحدى الأدوات التي يتلقى بها القسم . 
ويجوز أن تحذف لتبين موضعهاء کقوله تعالی: تالو تفا تذكر بُوسُف) 
اوت 611۴ ال ا ا تد رمت 2 وخاز ال حا ایا 
مع «أن» المصدرية› لأن ««أذ» تغني عنهاء نحو قوله تعالی: اله کک أن 
تضلوا& رالساء: [V4‏ ومعناه: الآ تضلو ا٩‏ . وذكر أن ررلا» تغني هي أيضا 
)١(‏ المحاز ۲٠٠١/۲‏ 
(۲) الفراء .٥۲/١‏ 
(۳) الفراء ۲۰۷/۳. 
)٤(‏ الفراء ۱۳۰/۲ و .۲١٣۳/۳‏ 


)٥(‏ الفراء ٤/۲‏ ه. 
)٩(‏ الفراء ۲۹۷/۱ و ۳۲۷/۲. 


۲٤٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


عن رران» في نحو قوله: ر وَحِفظاً ِن کل شَيْطان مار » لا يعون إلى الملا 
الأعَلى ي [الصافات: ۸-۷/۳۷]. أي: أن لا يسمعوا. ويجوز على ذلك حزم الفعل 
بعدها. تقول العرب: « ربطت الفرس لا ينفلت» وأوئقت عبدي لايفرر». وبين 
أن الرفع لغة أهل الحجاز . 


ونقل الزحاج عن المبرد أنه رفض حذف ررلا» مع ررأن»» وحمل نحو ذلك 
على حذف المضاف. والتقدير: كراهة أن تضلوا". ونسب الزخشري مذهب 
الفراء إلى الكوفيين عموما") فيما نسب النحاس مذهب المبرد إلى البصريين» 
وذكر أن حذف رر لا في غير جواب القسم عندهم خطاً صراے 

ونقل الرازي عن بعضهم أنه ذهب إلى حذف ررلا» بعد لام التعليل التي 
تضمر معها ر أنْ»» حملا على حذفها بعد ررأن» في قوله تعالی: وقال موسیز 
ر إنك آتيْت فرَعَون وملا زينة وأنوالاً ني ا ال E‏ 
سيلك4 [یونس: ۸۸/۱۰]. والتقدیر: E E‏ بو حيان هذا المذهب 
إلى بعض الكوفيين» وذكر أن الفارسي ذهب إليه ضا وهل عليه بعض 
الاباك زان الضرين غالفره وتوا ذلك . 

وتدحل رر لا» على الفعلين: المضارع والماضي» وعلى الأسماء. فقد بين بو 
حيان أن دخولها على المضارع كثير في كلامهم» وعلى الماضي قليل". وذكر 
الزخشري أنها إذا دحلت على المضار ع أفادت معنى المستقبل» كما هو الأمر في 
قوله: وقل: يا أَيُها الكافرُونَ » لا بد ما تعبدون (الكافرون: ]۲-٠/١١۹‏ 


(۱) الفراء ۳۸۳/۲. 

٤۳۸/۱ الزحاج‎ )۲( 
.١١٤١/۳ الکشاف‎ )۳( 
۲۹/٦ القرطبي‎ )٤( 
.۱١۹۱-۱۰۰/۱۷ (ه) الرازي‎ 
.۱۸١/١ البحر‎ )( 
.۳۹٤/۸ البحر‎ )۷( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 4۷ 
والمعنى: لن أفعل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم”. وكان الفراء قد ذكر أن 
هذا احرف قد يتحول عن المضارع إلى غيره لغرض بلاغي» في نحو قول إبراهيم 
ابن هرمة: 
کا ےا سے یں ی ن اام 
والتقدير: أراها لا تزال ظالة. 

اما إذا دحلت على الماضي فيجب تكرارهاء كقوله تعالى: لفلا صَدَق ولا 
صلی [القيامة: .]۳٠/۷١‏ ذكر ذلك الفراءء وأجاز عدم التكرار إذا كان معنى 
الكلام يدل عليهاء كقوله تعالى: فإفلا اققحم العَقَبَة » وما أَذْراك ما الْعَقَبة؟ فك 
رقبةٍ » أو إطعامٌ في يوم ِي مَسْعبوٍ » یما ذا مقرو 4 رابلد: .]٠٠-١١/۹١‏ قال: 
E‏ معناه فاكتفى بواحدة من أخحرى. ألا ترى أنه فسر 
اقتحام العقبة بشيئين؟... فكأنه كان قي أول الكلام: فلا فعل ذا ولا ذا ولا 
ودک او ان ان بعضهم حعل ر لا في ررفلا اقتحم» للدعاء. ولا 
حاجة عندئذ إلى التقدير. 

وأوحب الفراء تكرارها أيضاً في دخولها على المبتدا في نحو قوله تعال: 
ألا إن أُوْلياءَ الله لا حرف عَلْهم ولاهم يَحْرنون [یونس: 1۲/۱۰]. وکذا 
نص أبو حيان مع الصفة الغردة» والواقعة جملةء في نحو: مررت برحل لاكريم 
e‏ وقوله تعالی: لانطلقوا إلى ِل ِي تلات شُعب» لا فلل رلا 
غي مِنَ اللهَبِ [امرسلات: .]۲٠-۲۰/۷۷‏ واستثنى من وحوب التكرار أسلوب 


.۸۰۸/٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) دیوانه .٥٩‏ ونکاً القرحة: قشرها قبل أن تبرأ» وهو هنا ععنى تذكر الألم. 
(۳) الفراء ۷/۲ه. 

.۲٠٤/۳ الفراء‎ )٤( 

.٤۷٦/۸ البحر‎ )٥( 

.۲۹٤/۳ الفراء‎ )( 


YA‏ الباب الثاني - الأحكام 


کے کے کے ج ےک ج > ج > ا ا ا ي 


الشعر» ورد عا ذكر قول الزخشري بزيادة رر لا الثانية من قوله تعالى: انها 
رة لا ذلول ير الأَرّْض ولا سي الْحَرْث رالبقرة: ۷/۲]. وبين أنها واجبة 
الذكر» لأن النفي مستفاد منهاء كما استفيد من رر لا» في الصفة الأولى « ذلول» 
ا 

وعرض المفسرون لزيادة « لا»» وتتبعوا مواضعهاء وذكروا فيها بعض القيودء 
وکان بينهم في ذلك بعض الخلاف. فقد أجاز الفراء زيادتها في كل كلام سبق 
بنفي ظاهر أو مقدر» وحعل من الأول قول جرير: 
ما کان برض رَسول الله دهم والطیان: بو بكر ولا عر 
ومن الثاني» قوله تعالى: «[قال: ما مغك الا تلْحد؟) الاعراف: ۱۲/۷] فو حرام 
على قَريّة أَهْلَكناها أَنهُمْ لا يرْحعُون الأنياء: ]٠/۲١‏ وقراءة ابن مسعود: 
( کف کون لمش ركن عَهْد عند الله ولا ذِمَّة؟) رالتوبة: »]۷/١‏ لأن في « منع» 
معنى النفي وف ر« الحرام» معنى النفي والمنع» وفي « كيف» معنى النفي. 
والتقدير: ما منعك أن تسجد؟ وحرام عليهم أن يرجعواء وليس للمشر كين عهد 
عند الله وذمة 


ا ٤ I‏ 
وذهب أبو عبيدة إلى حواز زيادتها في الكلام الموحب» كقول العجاج“: 


E 


وبعد ررأن» ي حو قول ال م 
و ي ف لّوألا آل اه ولل وداع 8 ا غافل 


() البحر .٠٠٠/١‏ وينظر: الكشاف .٠١١/١‏ 

(۲) شرح دیوانه .۲٣۳‏ 

(۳) الفراء ۸/۱ و ٩و‏ ۲۰۰ و ٤۲۷و ٤۲۳‏ و ۳۷/٣‏ و ۸و 
)٤(‏ دیوانه ۲۰/۱. 


۷۹ شعره‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۹ 

أي: في بر حور» ويلحينني في اللهو أن أحبه“. وخالفه الفراء في الموضع 
الأول مبينا أن رر لا واحبة في المعنى» لأنه أراد: في بعر ماء لا حير عليه شيغاء 
وكأنك قلت: إلى غیر رشد توجه ومادری" 


ووافق الطبري أبا عبيدة قي بعض المواضع» على حذر»ء ورضي بزيادتها في 
ر ا و ا 
يعجرون) [الأنفال: .]٠۹/۸‏ أي أنهم يعجزون. وكرر مواقف الفراء“» وذكر 
أن بعض المفسرين خالفه» فلم يجعل « لا) زائدة في نحو قوله: لما مغك ألا 
تسجد؟ لأن المنع هنا .ععنى القول. وتأويل الكلام: من قال لك لا تسجد إذ 
أمرتك بالسجود؟ ودخلت ررأن» في الكلام» لأن المنع معنى القول لا قي لفظه 
كما يفعل ذلك قي سائر الأفعال» كقولك: ناديت أن لا تقم» وحلفت أن لا 
E‏ 

وخحالف ل جميع المفسرين ق قبله وغلطهم» وضعف زيادة لام عموماء 
لأنها لا تكون لغوأ في موضع يجوز أن تقع فيه غير لغو". وذكر الطبرسي أن 
بعضهم» ذهب إلى زيادته ا“ في قوله تعالى: لإواتقوا فة لا تصيبَنَ الذِينَ 
کفر وا [الأنفال: .]۲٠/۸‏ 


ول ار ن اف ای و و 
كي» المسبوقة بلام التعليل» في قوله تعالى: وائابكم عا بم لكیْلا تخرنوا) 
[آل عمران: .]۱١۳/۲۳‏ آأي: لکي تجزنوا. وذکر آبو حیان ان بعضهم ذهب إلى ذلك 


.۲٣-۲١/۱ المجاز‎ ( 

.۸/١ الفراء‎ )۲( 

.۳١۷ السبعة‎ )۳( 

.۲۹/۱۰ الطبري‎ )٤( 
.۱۲-۱۱/۸ و‎ ٥۱/۲ (ه) ينظر: الطبري‎ 
.۱۳١۰-۱۲۹/۸ الطبري‎ )٩( 

(۷) الزحاج ۳۱۱-۳۱۰/۲ و .٤٦۷‏ 


.٠١١/۹ المحمع‎ )۸( 


0٠‏ الباب الثاني - الأحكام 


بعد ررلس» الشرطية في قوله تعالى: فإلولا رلت سُورة...) [عمد: .]٠٠/٤۷‏ 
والتقدير: لو نزلت سورة... فخالفه ومنع ذلك . 


واخحتلف المفسرون قي تحديد وحه ررلا» في بعض النصوص»› وتعددت 
آراؤهم فيها. فقد ذهب أبو عبيدة إلى زيادتها" في قوله تعالى: لا أقسيم بوم 
لقِيامَة » ولا أقسيم بالنفس اللرَامَة رالقيامة: .]۲-٠/۷١‏ فخالفه الفراءء وبين أن 
الكلام لا يبتداً بحرف نفى زائدء وأن هذا لو جاز لما كان هناك فرق بين حبر 

e O ٤ ٤ 7 ٤ 
منفي واخر مثبت . وحعل «لا) کما رأينا جحوابية وردا لکلام ساب . وذهب‎ 
الزخشري إلى أنها حرف نفي على أصله» دحل على فعل القسم لت وكيده» على‎ 
مألوف كلام العرب» كقول امرئ القيس:‎ 
لاوأيك اة الاير لايعي القرم آي افر‎ 
وان المعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له. أي إنه يستحق فوق‎ 
للف‎ 


وذهب الزخشري إلى زيادة «لا» الأولى» في قوله تعالى: «[فلا وَرَبْكَ لا 
ومنودً# رانساء »]٠/٤:‏ وبين أن زيادتها جاءت لتأكيد معنى القسم. وذكر أن 
بعضهم جعلها موطئة للنفي بعد القسم ومؤكدة له . ونقل الرازي عن 
الزاخدی را آعو ر ا كر جرف في يني ارا ساق وار 
ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنواء ثم استأنف الكلام بالقسم: « فوربك» . 


.۸۱/۸ البحر‎ )١( 

(۲) المجاز ۲۷۷/۲. 

(۳) الفراء ۲۰۷/۳. 

.٠٣١٤ دیوانه‎ )٤( 
.٦٥۹-٦۰۸/٤ (ه) الکشاف‎ 
.٦٥۹/٤ الکشاف‎ )٩( 
.1۳/٠١ الرازي‎ )۷( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۱ 
واحتلفوا أيضا في وحه رلا الأول من قول الشاء ^ 
بى حُودهُ لا البخل» واسْتعْجَلَّت به َعَم من ىء لا يمم الوح قاِلَة 
فقد ذهب الأحفش إل زیادتها» وجحعل التقدير: ا جوده ES‏ ونقل 
الطبري عن أبي عمرو أنه كان يروي البيت» بجر ر« البخل»» ويجعل رر لا) مضافة 
إليه. يريد: أبى حوده « لا» التي هي للبحل» لأن رر لا» قد تكون للجود» لأنه 
لو قال له: ٤‏ الحى ا ا ا E‏ ا 
کما ذکر ابو حیان» د ا ا ووافقه ابو حیان» وأحاز أيضاً 
أن يكون ر البخل» عرلا ا 


sma‏ « لا) على مذهب الفراء“» فاشترطوا 

تقدم النفي قبلهاء إلا أنهم لم يستنبطوا معنى النفي قي الكلام استنباطاًء کما 
فعل» بل جروا على الظاهر منه» ولوا معظم ما قال بزيادته على السماع. 
كما أنهم لم يتبنوا مذهب أبي عبيدة» الذي أطلق فيه زيادتها قي و 
وال را غل حا مرآ ر خلا ادها ناراجت عند تاع أا 
أضف إلى ذلك أنهم كانوا على غاية من القلق في تقرير هذا المذهب في رر لا» 
وذلك جريا على موقفهم في النظر إلى أسلوب القرآن. وقد بدا ذلك جلياً في 
توحيهات الزحاج والطبري والطبرسي. 


)١(‏ معنى البيت: أن هذا الرحل بنع الحو ع عند المحتاجين الطعام الذي يقتلى ولا يبخل على الحوع بهذا 
الذي يقتله. 

(۲) الأحفش ۳١ه.‏ 

(۳) الطبري ۱۳۰-۱۲۹/۸. 

.۲۷۲/٤ البحر ۲۹/۱ و‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: المجاز ١١/١‏ و ۲۷-٠١‏ والأحفش ٠٦١‏ و 1۸٤‏ والطبري ١١/۲‏ و ٠۲-١١/۸١‏ والزحاج 
1 والمحمع 1۳/۱ والکشاف ۳۷۸/۱ و ٤1۷‏ و ٤۹۳‏ و ۸٩/۲‏ و ۸۳/۳ و ۱٣۳و ۲۰۰/٤‏ 
و۸۳ والرازي ۱۲۱/۳ والبحر .٤٠ ٤/۳‏ 


YoY‏ الباب الثاني ب الأحكام 


-٩‏ من: 

وهي اسم متعدد الوحوه» تقع موصولة» واستفهامية» ونكرة موصوفة» 
وزائدة. وقد ذكر المفسرون لها جملة من الخصائص والأحكام» يتعلق معظمها 
بعودة الضمائر عليها وبجحذفها وصلتها بالت ركيب. وهي تقع شرطية أيضاء ولكن 
موضع هذا الاستخدام الأدوات العاملة. 

ففي الموصولةء بين الفراء أنها لفظ مفرد مذكر يقع للمفرد» ويجوز أن يعود 
الضمير على معناهاء فتكون للمثنى» كقول الفرزوق" : 


i‏ تقش فإن وائقتني لا تخحونتی نکن مثل مَن٬‏ يا ذئب» يصطجبان 


وللجمع» كقراءة ابن مسعود: (وک م یکر شر [النحل: .]۷١/١١‏ 
ولكن الأحود أن يطابق الضمير العائد لفظها في الجنس والعدد. 

وأضاف أبو عبيدة أنها تقع على المؤنث". وبين أبو حيان أن العود على 
اللفظ فيها أكثر من العود على المعنى»ء وأجاز الوحهين في النص الواحد» حيث 
يعود الضمير على لفظها ثم يعود على معناهاء كقوله تعاى: ومن الاس مَنْ 
يقول: آمنا باللو وباليْْم الآجر وما هُمّْ همين (لبقرة: ۸/۲» أو يعود على 
اشا على ياء كقرلك: SE‏ ويتكلم. إلا أنه آثر الحالة 
الأولى» وحطأً ابن عطية الذي منع الثانية بحجة أن الواحد قبل الجمع في 
الرقبة. 


وذكر الفراء أن الاسم المعرفة يجوز أن يقع بدلا منهاء ولا يجوز أن يقع صفةء 
a Sa E CS‏ 
بأحيك من قامٌ . 


(۱) دیوانه ۸۷۰. 

(۲) الفراء ۱۱۱/۲ و .۳۹١‏ 
(۳) المجاز .٤١/۲‏ 
)٤(‏ البحر ٤/١‏ و .١١١/١‏ 
(ه) الفراء .٤۲۸-٤۲۷/۱‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة Yor‏ 
وأحاز أن تحذف ذا سبقت ب (رمن») التبعيضية الداحلة على جزء منهاء 
کقوله تعالی: ين الذِينَ هادوا يحَرفونَ الكل [النساء: .]٠٦/٤‏ أي: من الذين 


هادوا من يحرفون الكل . 
وأحاز أن تحذف مع ررف» أيضاء على استكراه قي قول حكيم بن معية 
الر .(D‏ 


لوقلت ماف قويهالم تأئم يفضلهمانفي حب وميم 
أي: من يفضلها. وعلل ذلك بقوله: روإنما حاز ذلك في «رفي»» لأنك تحد معنى 
« من» أنه بعض ما أضيفت إليه. ألا ترى أنك تقول: فينا صالحون وفينا دون 
ذلك؟ كاك تدمع ولا غور أف تقول ق الذار تقول ذلك رانك ياك 


ي الدار من يقول ذلك» إا يجوز إذا أضفت « قی) إل جنس المتروك”. 


كما أجاز أن تحذف إذا كانت معطوفة على نظيرهاء في نحو قول حسان بن 


أن يهجو رول اللو متكي ويندحه وينص رة سوا 
أي: ومن بمدحه وينصره. وكذلك إذا كانت معطوفة على غيره أيضاء وحعل 
من هذا الوجه قوله تعالى: وما أن بمُعْجزينَ فِي الأَرْض ولا فِي السّماء» 
[العنكبوت: ۲۲/۲۹]. والتقدير: ما أنتم .ععجزين في الأرض» ولا من في السماء 
معجز» ووصفه بالغخموض في العربية. 


(۱) الفراء ۲۷۱ و .۳٠١/۲‏ 
(۲) الخرانة .۳١١/۲‏ 
(۳) الفراء ۲۷۱/۱. 
)٤(‏ شرح دیوانه ۸. 
(ه) الفراء .۳٠١/۲‏ 
() الفراء .٠٠١/۲‏ 


of‏ الباب الثاني - الأحكام 


وذكر الزخشري أن ر مّن» الموصولة» قد تتضمن معنى الشرط إذا وقعت 
مبتدأة» فتقع في خحبرها الفاء کقوله تعالی: #من آمَن باللّه واليَرْم الآڃر 
وعيل ا فلم اجره [البقرة: .]٠۲/۲‏ ورأى الرازي أن هذه الفاء دحلت 
على الخبر» لتفيد أنه وحب لوجوب المبتدا"» وحعل منه قوله تعالى: فمن 
عاد فينتقِمْ الله نة رالائدة: .]٠/١‏ فيما ذكر القرطبي أن ذلك بسبب الإبهام 
الذي يقي « م 

أما الاستفهامية» فذهب الأعحفش إل أنها ليست أصيلة في هذا الأسلوب» 
EE RIN E E O N‏ 
یل کال رة عل الکی فرق تلم راش روالد کر والونت» غلاا 
لمن زعم أنها لا تحمل على المعنى مثلما لا تحمل الشرطية“. 

وأوضح الفراء أن العرب لايستفهمون بها عن النكرة» فلا يقولون: مَنْ قائم؟ 
ومن قاعي؟ إلا في الشعر» كقول الأخحطل : 
مَنْ شارب مرب بالکأس نادَّمَبِي؟ لا بالحصورء ولا فیا بسّوار 
وإذا أرادوا ذلك فصلوا بينها وبين النكرة بالضمير «هى»» فقالوا: من هو قائم؟ 
أو جروا النكرة بعدها وحعلوا «مَنْ» «مِنْ» « حرف جر» على تقدير حذف 


ا N ۴ e‏ 
««رهل). وقد اأنشد الرواة قول عمر بن أبي ربيعة:”“ 


و 


مَنْرشُول الا ااي رقت ذرعا بهجرها والكاب؟ 
بالوجهين. والتقدير على الجر: هل من رَسول؟٠‏ 


.٠١١/١ الكشاف‎ )١( 

.٠١١/٤ الرازي‎ )۲( 

.٤٠٥/۱ القرطبي‎ )۳( 

.ه٦۹و‎ ۱۹۰-۱۸۹ الأحفش:‎ )٤( 

)٥(‏ شعره ۸ والمربح: الذي يربح من بیعه. والحصور: البخيل الممسك. والسوار: الذي تسور الخمرة 
في رسمه سریعا. 

.٤٤۰ دیوانه‎ )٩( 

(۷) الفراء ۲۹/۲. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة Yo‏ 

e‏ الزخشري أن « مَن» الاستفهامية» هي إحدى الأدوات التي يعلق بها 

فعل العلم وما أشبهه» نحو قوله: فإفْسَوّف تَعْلمُونَ ن من تكون لَه عة الذار؟) 
[الأنعام: »]٠٠٠/١‏ وأحاز فيها ها هنا أن تكون موصولة معمرلة ولوت“ 
ولا تعليق عندئذ. 

وأما النكرة الموصوفة» فاحتلفوا فى و رفاست ذهب الأحفش إلى أنها 
عنزلة « رحل»» واستدل لمذهبه بوقوعها بعد الأداة رر رب التي لا تباشر إلا 
النكرات» في قول سويد بن أبي كاهل": 
SE E EEE‏ 
أي: رب رحل”" . وجعل الفراء من ذلك“ قول حسان بن ثابت: 

ووافقهما الزخشري» وأحاز وقوعها بعد ر رکلٌ» قي قوله تعالى: إن کل من 
ق:السماوات وَالأرْض إلا آټي ا عدا [مريم: »]۹۳/٠۹‏ وبعد المعرف بأل 
الحدسية في قوله: مون الناس من يول آمنا بالل رلبقرة: »)۸/١‏ وجعل التقدير: 
ومن الناس يقولون كذا. وأحاز أن تكون رمَّن» في الآية الأحيرة موصولة» إذا 
کانت ررال» عهدية“ 

واف وان ا ان لا تلازم بين ما ذكرء» إذ يجوز أن تكون رأل» 
حنسية و رمَّن» موصولة» وعهدية و «مَنْ» نكرة موصوفة. وذكر أن الكسائي 
إمام النحو واللغة» منع وقوع رمَن» نكرة موصوفة» إلا في موضع لا يقع فيه 
غير النكرة» وأعرب عن موافقته العامة للكسائي» ولكنه ذكر أنها قد ترد في 


(۱) الکشاف 1۸/۲ و٤۲٤.‏ 
(۲) شرح اخحتيارات المفضل .٠۰١‏ 
(۳) الأحفش .٠۹۰‏ 

.۲٠۱/١ الفراء‎ )٤( 
الكشاف او‎ )٥( 


0٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


غير هذا الموضع على سبيل الندرة» كقول حسان السابق. وحمل ما قيل 
عوصوفيتها قي النصوص على الموصولةء رافضاً أن يحمل كتاب الله على ما أثبته 
بعض النحويين قي قليل من الكلام“. 

واحتلفوا في زيادة رمن انطلاقا من رفضهم العام لزيادة الأسماء إذ ذهب 
الزخشري إلى زيادة الموصولة في قراءة زيد بن علي" : ريا آيها الاس اعبدوا 
e‏ الذي حلقکہ ال م بک [البقرة: .]۲٠/۲‏ أي: والذين قبلک. 
فخالفه أبو حيان موضحا أن هذا التوجيه على مذهب يعض التحويين الذين 
بجيزون زيادة الموصول الثاني من دون إعادة لصلته» وأن أصحابه البصريين 
رفضوا ذلك» لأن القياس عندهم» إذا كرر الموصول أن تكرر صلته» ولوا 
القراءة على أن رقبلكم» صلة رمَّن»» و «مَنْ» خبر مبتدا حذوف» وذلك المبتداً 
وحبره صلة للموصول الأول. والتقدير: والذين هم مَنْ قبلكم“. ولكن أبا 
ا کا ا ا ی مر را ن و ا 
الأسماء ل [الإسراء: .]٠٠١/١۷‏ وذلك ا على مذهب الكسائي الذي 
أقر ذلك في قول عنترة: 
O O‏ 
ثم ذكر أن الجحمهور لا يؤيد زيادة الأسماء“. 


(۱) البحر 4-۲/۱ و ۳۰۸-۳۰۷. 

(۲) هو أبو القاسم العجلي الكوفي» قرأ على أبي بكر بن ججاهد. توقي سنة ۸١٠ه.‏ غاية النهاية 
۱ 

.٩۱/۱١ الکشاف‎ )۳( 

۹٥/۱ البحر‎ )٤( 

(ه) هو تابعي كبير» أحذ القراءة عن الأعمش. توفي سنة ٠١١‏ ه. غاية النهاية .٠٤۳١/۱‏ 

)٩(‏ دیوان ۲۱۳. وفيه ((ما)) بدل ((من)). والقنص: الصيد. 

.۹۰/١ و‎ ٠۲/١ البحر‎ )۷( 


الفصل الأول - أحکام الأدوات المهملة Yo¥‏ 
۰ - ما 


وهي قرين «مَن» ٿي تعدد وجوهها» حيث تقع حرفا» واسماًء وتزاد ني كير 

من المواضع. وقد تتبع المفسرون معظم جوانبها في النصوص» وأوردوا كثيراً من 
أحكامهاء واختلفوا في بعض الوحوه و فكثرت أقوالهم في الموضع 
الواحد» وافترقت مراميهم إلى درحة أدت أحيانا إلى بعض الاضطراب والتدافع. 

إن الحرفية عندهم هي النافية والمصدرية. وأما النافية» فيراد بها المهملة ها 

هنا. وقد رها فرام فا من الاو فن اا تل عي اتا 

والأفعال» وتطلب الاسم أكثر من الفعل"» وأنها إحدى الأدوات التي يتلقى 
بها القسم ,اواشاز إلى أن العرب قد تحمع بينها وبين ررإن» النافية لاخحتلاف 
اللفظ» كقول الشاعء © 
با ا راا ن لمعشر سود السرؤوس» واج ويول 
ار بينها وبين «لا» و رإن»» كقول بعضهم: رلا ما إن رأيت مثك». وقد 
استقبح الزخشري هذا الجمع. 

وذكر الأحير أن هذا الحرف يدحل على الماضي والمضارع» ولا يدحل على 
الضارع إلا في الحال. وأضاف البيضاوي أو في معنى الماضي القريب منه» 
وحعل قوله تعالل: فوم ايهم ِن رَسُول إلا انوا بو يستهزئود) الححر: 
٠ط‏ من حكاية الحال الماضية", ٠‏ 


.ه۲/١ الفراء‎ )١( 

.۲٠۳/۳ الفراء‎ )۲( 

)"( الفوالج: جع الفالج» وهو جمل ذو سنامين. والفيول: جمع الفيل. 
)٤(‏ الکشاف .۳۰۸/٤‏ 

.۸۰۸/٤ الکشاف‎ )٥( 

.۲٦۹۳ البيضاوي‎ )1( 


o۸‏ الباب الثاني - الأحكام 


وذهب الرازي إلى أن وجه النفى هو الأصل في هذه الأداة» ثم استعملت 
للشرط. وأجاز أن تكون هى المحذوفة في جواب القسم من قوله تعالى: «تالله 


تفتا تذ کر يوسف [يوسف: [AY‏ والتقدير: ما تفتاً تذکر EE‏ 


ونقل القرطبي عن ابي حاتم أنه أحاز أن تبدل ررإن» النافية من ررما» في قوله 
تعالى: إوالنجم إذا ای وا ریا ی عن 
رى إذ هر إلا وي وى رلنحم: »٠-٠/٠١‏ وأن أبا بكر الأنباري غلطه» 
لأنه لا يقال: رروالله ما قمت إن أنا إلا قاعد». وقد هلوا على رما النافية 


عددا من النصوص» إلا أنهم أحازواء إلى حانب هذا الوجحه في معظمها أوحها 


أما المصدرية» فهي التي تؤول مع ما بعدها من الفعل .حصدر» يراد به الحدث 
المطلق. قال الفراء: وقد تكون رما في معنى مصدر» كقوله تعالى: فإوالسّماء 
وما بناها» [الشمس: ۹۱/] لإوتفس وما سَرّاها (الشمس: ]۷/٩۱‏ أنه قال: 
والسماء وبنائها ونفس وتسويتها“. وذكر أنه قد يجمع بينها وبين رأن» الثقيلة 
لاحتلاف اللفظ في قوله تعالى: انه لح مث ما ت تنطقون) [الذاريات: 
.[Yr/o\‏ 

وذهب الأحفش إلى أنها اسم للمصدر”. وذكر الطبرسي أنها حرف لا 
يحتاج إلى ضمير عائد". وبين أبو حيان أن صلتها جملة فعلية مصدرة بفعل 
ماض متصرف أو مضارع» وشذ وصلها بالفعل الجامد «ليس» في قول الشاعر: 


.۸٥/۲٦ و‎ ۱۹۰٦/۱۸ الرازي‎ )۱( 

.۸٥/۱۷ القرطبي‎ )۲( 

(۳) ينظر: الفراء ٠٠١-١١٤/۳‏ والطبري ٥۲/۱‏ و ٠٠۰/۲۲‏ والکشاف ۳۷۳/۲ و .۱۸۲/٤‏ 
() الفراء .۲۹٤-۲۹۳/۲‏ 

(ه) الفراء .۸٤/۳‏ 

.٠۹۱ الاحفش‎ )٩( 


.٩۳/١ المحمع‎ )۷( 


۹ الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة‎ 
E e e e E 
EE E RC EL 


ولا جوز أن توصل بالحملة الاسميةء خلافاً لبعض النحويين) الذين استدلوا 
لذلك بقول زياد الأعبى © 


وجنا الحمرَ ين قر الطايا كما الحبطات شر ييي تويم 


وجل اتر و ا ا و وی د کی کی ا 
القرآنية» وبدا في ذلك اتفاقهم قي طبيعتها. فهي حرف ليس له من صلته ضمير 
يعود عليه» ولفظ فارغ لا معنى له إلا بصلته. واتضح أن معظم المواضع التي 
ذھبوا فیھا إلى مصدریتها لم تكد ترج" “ عن موقع المفعولية الصريحة» كقوله 
تعالی: ردا ما عت [آل عمران: ۱۸/۳]. أي: ودوا عنتكم. وغير الصريحةت 
اي الجرور بالحرف» كقوله: اذغ نا رَبك بماعَهد ١‏ دك [الأعراف: 
۷. أي: بعهده عندك. وقد آجازرا ن اکر هذه المواضع أن تكون رما» 
ا وذلك للشبه الكبير بين الصدرية والموصولةء وقدروا لحملة 
الله وا عاقدا عفر على روا ركه قان : اطغ بما تور 


.1۷/١ البحر‎ )١( 

(۲) الخزانة .۲۷۸/٤‏ والحمر: جمع حمار. والمطايا: جمع مطية» وهي الدابة. والحبطات: بنو الحارث بن 
عمرو بن تميم» وكان أبوهم الحارث اي سفر» فأكل حتى انتفخ بطنه فمات» فصار بنو تيم يعيرون 
بالطعام. 

(۳) ينظر وقوعها اسما معطوفاً على المجرور: الفراء ٠١۲/١‏ و ۳٠٤/٣‏ ومضافاً إليه: الفراء ۸٤/٣‏ 
والکشاف ۲ء ء واسم ((إدً)): الكشاف اaofltgtssl‏ وخحبراً للمبتدأً: الكشاف »۲٠/>‏ 
وخبرا د (() النافية للجنس: القرطبي ۱ وفاعلاً: الكشاف ۱۸۲/١‏ واسماً معطوفاً على 
الفاعل: الكشاف .۸٠٤/٤‏ 

۲٠٠/۲٣ والطبري‎ ٠١١/١ والملحاز‎ ۲٠٤/١ و‎ ٠٠٤/١ وينظر: الفراء‎ .٠٠٦/١ الكشاف‎ )٤( 
1٩۷ و‎ ۳۸۳/٤ و ۱ و‎ ۱٤۱-۱٤۰/۲ والکشاف‎ 

٠۹٩/۱٤ والطبري‎ ۲٠١ و‎ ۱۹٩ الكشاف ۲ . وینظر: الفراء ۲۲۲/۲ و ۳۷۲ والأحفش‎ )٥( 
figodrgogiN yg gorg Eg و۱۸۹ والكشاف‎ 
والبحر‎ ٤/۱۲ و ۱۷۰/۰ و‎ ۱۷۷/٤ والقرطبي ۱۹۸/۱ و ۳۲/۲ و‎ ۹/٩ و۱۳۸ و ۳۸۰ والمجمع‎ 


VVE g tog 


۰ الباب الثاني - الأحكام 


[الحجر: ٤/۱١‏ ۹]. قال الزخشري: روا معنى: .عا تمر به ... ويجوز أن تكون «ما» 
مصدرية. أي بأمرك». كما أحازوا في بعضها غير الموصولة» زك تا 
لوجهاتهم في التحليل والتفسير. 

وذكر أبو حيان أن ررما» المصدرية قد تكون ظرفية زمانية» فتشبه الشرطية» 
وتقتضي التعميم. قال: ررإذا قلت ما صحبتني أكرمك» فالمعنى: 
لي أكرمك... وإن قلت: أصحبك ما ذر لله شار فإنما تريد به العموم» ٠‏ 
وحعل من ذلك قوله تعالی: الا حناح يكم إن عَم اللساءَ مالم 
نموه [البقرة: NY‏ اُي: زمان عدم سيس ". . وبين أن الغالب في الفعل 
بعدها ان يکون ا رانا کين الانضال ب ركل كقرا تا : کی 
أضاءَ لهم مسوا فيه فيه [البقرة: .]۲١/۲‏ 

أما ر«ما» الاسمية فهي لديهم موصولة» واستفهامية» ومعرفة تامة» ونكرة 
تامة» ونكرة موصوفة» وصفة. وقد تداحلت عند بعضهم هذه الوجوه» فحملوا 
واحداً على آخر» فاحتلفت الآراء وزادت المناقشة. 

إن الموصولة» عند الفراء لفظ مفرد مذكر» يعود عليه ضمير يطابقه. ويجوز 
في هذا الضمير أن يكون للجمع حملا على العنى» وقد عاد على الفرد 
والجمع“ في قوله تعالى: يدون مِنْ دُون الله ما لا يَنْلِك لهم رزقامِن 
السماوات والأَرّْض شیا ولا يستطیغو ن [النحل: ]۷۳/۱١‏ . 

وأوضح الفراء أن رما الموصولة وإن كانت معرفة» مبهمة تاج إل تبيين 
بررمن» الجارة المفسرة» كقوله تعالى: وله يسنجد ما في السعارات وشا في 


الأرّْضٍ من داب [النحل: î‏ 6۹/۱[ ف «من دابة» اش ا : وذکر الرازي أنه 


TVA g1۰ الكشاف ۱/۲ .و‎ ( 

.۹۰/١ البحر‎ )۲( 

(۳) البحر ۲۳۱/۲. وینظر: ۳۹۲/۱ و ۱٦۲/۳‏ و .۷٦/٤‏ 
)٤(‏ الفراء .١١٠١/۲‏ 

(ه) الفراء .٠١۳/۲‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۹1 
جوز آن NS‏ لأن بدل النكرة من المعرفة جائز» كماهو 
الأمر في قوله تعالى: ولَهُم ما يَذَعُونَ » سلام ريس: ١۷/۴ه-۸ء].‏ أي: ولهم 
سلام". وأشار القرطبي إلى أنها لا توصف ولا يوصف بها" . 


وقد أحاز الفراء حذفها قبل الظرفين 5 و (ربين» في خحو: إوإذا ر رات ت 
Ce‏ تويما4 e‏ ۷1[ وقد تقطع نک [الأنعام: »]۹٤/١‏ وحعل 
التقدير: إذا رأيت ما رآیت. ولقد تقَطْحَ ما بينكم". وأحاز الطبري حذفها 
أيضاً من الكلام لدلالة «من» التبعيضية عليها في نحو قوله: #إوالأنعام حلَقَّهاء 
کک فيها دفء ومنافع و تأكلون4 [النحل: .]/١١‏ أي: من الأنعام ما 
تأكلون لحمه. قال: رلأن يِن تدحل في الكلام مبعضة» فاستغنى بدلالتهاء 
ومعرفة السامعين .عا يقتضي من ذكر الاسم معها». 

وقد وجه المفسرون على الموصولة عدا من النصوص» وأجازوا في قسم منها 
أن تكون مصدرية» كما سبق أن ذكرنا» وغير مصدرية”» كالشرطية والنافية 
والنكرة والزائدة. نذكر من ذلك احتلافهم في قوله تعالى: فإواتبعغُوا ما تنو 
الشباطين على ملك ايان وما كر شمان ولك الشياط كرو رة 
القاس ال وما زل على الملَكَيْنِ ببابل ‏ [البقرة: »]٠١۲/۲‏ إذ جعلها بعضهم 
في «ما أنزل» نافية» وبعضهم موصولة معطوفة على رما الأولم. أي: اتبعوا ما 
تتلو الشياطين وما أنزل. وأحاز آحرون الوحهين. واخحتار الطبري أن تكون 
ر 


.٩٤/۲۹ الرازي‎ )۱( 

.٠۹۲/۰ القرطبي‎ )۲( 

(۳) الفراء ۲۱۸/۲. 

.٠۳۳/۱١ الطبري‎ )٤( 

۲٠۲/۲ و ۲۲۰ و ۲۸۰ والطبري ۲۹۸/۱ والکشاف‎ ٤ و‎ ۱١/۱ والمجاز‎ ۲۰٦/1 ینظر: الفراء‎ )٥( 
.۱۹۹/۳ و ۰۹ و ۷۳و ۷/۳ و ۱۳۸ و ۱۳۹ والقرطبي‎ ٣و‎ 

(1) الطبري .٠٠٥-٤٠١۲/١‏ وينظر: الطبري ٠٠۰/۲۲‏ والکشاف ۳۷۹/۱ و ٠۹٤/۲‏ والرازي 
1 والنسفي ۱۹۹/۳. 


۲ الباب الثاني - الأحكام 


والاستفهامية» عند الفراء إحدى الأدوات التي يعلق بها فعل العلم وما أشبهه 
عن العم ) نحو قوله: رما دراك ما هه ؟ [القارعة: .]٠١/٠١١‏ وذكر أبو 
حيان أن رما هذه لا تضاف» حلافاً للرازي الذي أحاز ذلك في قوله تعالى: 
وما رَحْمَةٍ يِن اللو نت لهم رآل عمران: »]٠١۹/۳‏ وجعلها استفهامية 
وأضافها إلى رررحهمة»» وتحاهل بقاء ألفها بعد دحول الجار عليها. وحعلها أبو 


8 


حیان زائد 


وقد حمل المفسرون على وجه الاستفهامية بجموعة من النصوص"» ولكنهم 
احتلفوا في معظمها أو ذكروا لها وجهاً آحر» ولا سيما في المواضع التي لم 
تحذف ألفها بعد دحول الجار» فجعلها بعضهم موصولة أو مصدرية أو نافية أو 
تعجبية. فالفراء أحاز في قوله تعالى: ليا ليت قَوْمِي يعَلَمُونَ » بما عفر ِي 
رربي إيس: ]۲۷-۲٠/۳١‏ أن تكون استفهامية معنى: أي. وموصولة أو 
مصدرية» وفي قوله: لإفما غي النذر4 [القمر: ٤٠/ه]‏ أن تكون استفهامية أو 
نافية“. وأجاز الطبري في: فما أصبَرَهُم عَلى النار!) رالبقرة: ۱۷۰/۲] أن تكون 
استفهامية .ععنى: أي شيء أصبرهم؟ وتعجبية .معنى: ما أشد جراءتهم على النار 
بعملهم عمل أهل النار! ولكنه آثر الوحه الأحير. وكان منطلقهم في كل 
ذلك تحرير ما يحتمله النص القرآني من معان ودلالات وفق المروي والمسموع 
من أحبار القرآن» وما يتفق لهم من معرفة أسراره وما تسمح به أصول الت ركيب 


النحوي التي يعرفونها. 


.٤01/١ الفراء‎ )١( 

(۲) البحر ۹۸/۳. 

(۴) ينظر: الحمع ۸ والکشاف ۳1۲/۲ و ٥۲۲/٤‏ و ۷٦۲‏ و ۸۱٤‏ والرازي ۲۰٣/۲۸‏ 
و۳۱۱/۲۹. 

.۲۹۸/٤ ۳٥۹۷/۲ وینظر: الکشاف‎ .۳۷٤/۲ الفراء‎ )٤( 

(ه) الفراء .٠٠٠-۱۰ ٤/۳‏ وینظر: الکشاف .۳۷٣/۲‏ 

.۲۱۸/۱۹ والقرطبي‎ ۷٠٥/٤ و‎ ٠٥۹/۲ الطبري 4۲-۹۱/۲. وینظر: الکشاف‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات الهملة ۳ 

وتقع «ما» نکرة تامة لدى الكسائي بعد الفعلين رنعم» و ربفس)» إذا ذکر 
الملحصوص بالمدح أو الذم» أو قدر حذفه» نحو قولك: بعسما صنعت. قال الفراء 
ناقلاً عنه: رر قال: رادت العرب أن تجعل رماي .منزلة الرحل e‏ ا ت 
أضمروا لصتعت ما كانه قال: بشسسا ما صتخت فهدا قرلة و آنا ل خيرم . 
ونسب أبو حيان مذهب الكسائي ل 

وذهب الأخفش إلى أن رما» في هذا الموضع نكرة تامة ععنى شيء مبينا 
أنها اسم لا بحتاج إلى صلة» وجعل منها قوله تعالى: ف اله نينا يوظكم ب4 
[النساء: .]٥۸/ ٤‏ 8 ا رما اسما وحدها» کما تقول: غسلته سو ا 
ترید به نعم غسا ٩‏ . وواضح أنه يجعلها مفسرة لفاعل ربئس». وقد نص على 
ذلك الزخشري في غير موضع. 

وحعل الأحفش «ما» نكرة تامة بعد رربً» التي لا تقع إلا على النكرات» 
کقوله تعال: ریما يود الین کقروا لر کانوا ملین الحر: .٠١‏ 
والتقدير: رب شيء يود. أي: رب ود يوده الذين كفروا. وقي قول العرب: 
«إني يما أن أصنع کذا وکذا» قال: رما ها هنا وحدها اسم کأنه قال: إني 
من الأمر أو من أمري صنيعي كذا وكذا». 

وجعل من ذلك أيضا «ما» تي أسلوب التعجب» كقولك: رما أحسنَ 
يدال أي: ي أحسن یسا ونسب الرازي هذا المذهب إلى البصريين 
و زین انه عند الكوفيين فاسد» لأنه لا يتفق ودلالة قولهم: ما أكرمٌ اللهً! 
وما أعظم اللة! ونحوه» إذ لا جوز أن يقال: شيء أكرم اللة وأعظمه» لأن 
صفات الله عز وحل» واجبة لذاته وليست متحصلة من غيره» وأوضح أن الفراء 


.ه۷/١ الفراء‎ )١( 
.۲۷۷/۳ البحر‎ )۲( 
.٠۹۲ الأحفش‎ )۳( 
.۴٠١ و‎ ۱٦۰/۱ الکشاف‎ )٤( 
.٠۹۲ الأحفش‎ )( 


4 الباب الثاني - الأحكام 
حعل رما» في مغل ذلك استفهامية للإنكار» وأعظم وغيره اسم تفضيل أي 
شيء أعظم الل ؟ 
وحمل الأحفش على رما» النكرة قوله تعالى: فإهَّذا ما لدي عيذ رق: 
[r/o‏ أي ذا شيءِ لدی غد . وجعلها الزخشري نكرة ه موصوفة» وررعتيد) 
صفة لها. ثم أحاز أن تكون موصولة". 


® 


وتقع «ما» نکرة ة موصوفة لدى الفراء. وذهب إلى ذلك في أحد أوجه قوله 
تعالی: إن الله لا ييي اَن يضرب مبلا ما بَعُوضَة4 [البقرة: .]۲٠۹/۲‏ قال: 
بعل ررما) اسماًء والبعوضة صلةء فتعربها بتعريب «ما». وذلك جائز في «مّن» 
وررما»» لأنهما يكونان معرفة في حال» ونكرة في حال“ . 

وأكد الرازي أن رما» هذه اسم» بدليل عودة الضمير عليها من صفتها في 
نحو قول أمية بن أبي الصلت: 
E EREY‏ ةة كَل اليقال 
والتقدير: رب شيء تكرهه النفوس. وحمل الزخشري وأبو البقاء على هذا 
الوحه بعض النصوص"» وحعل منها النسفي رمام الزمانية التي تقع بعد «كل» 
في قوله تعالى: ل كلما أضاءَ لَه مسرا فيه رابقرة: .]۲١/۲‏ قال: «ما: نكرة 


موصوفة معناها الوقت» والعائد حذوف. أي: كل وقت أضاء لهم فيه»“ 


() الرازي ۳۲-۲۹/۰. 

.٠۹۱ الأحفش‎ )۲( 

.۳۸٦/٤ الکشاف‎ )۳( 

.۲٠/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) دیوانه > ٤‏ . والفرجة: الخلاص. والعقال: الحبل الذي يربط به البعير. 

۹ الرازي‎ )١( 

(۷) ينظر: الكشاف ٠۲۳/١‏ و٤/٠٠۲‏ والمجمع ۱ والبحر ۱۲۸/۱ و٤/٦۷.‏ 
(۸) النسفي ۲۹/۱. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲٥‏ 

واضطرب موقف أبي حيان من هذا الوحه» فأقره مرة» وتحفظ فيه وأنكره 
مرة أحرى» وذكره لغيره في معرض احتمالات الأوحه» من دون أن يناقشه. 
ولكن الاتجاه العام لديه هو الرفض ولاسيما في أسلوب القرآن. 


ففي مطلع بحره» عدّد أوحه الأداة رما»» وذكر هذا الوحه» ومثل له بقولهم: 
«مررت عا معجب للك > ثم عاد بعد قليل» ليقول: وأكثر المعربين متى صلح 
عندهم تقدير «ما» أو «من» بشيء حوزوا أن تكون نكرة موصوفة. وإثبات 
کون رما نکرة يحتاج إلى دليل» ولا دليل قاطعا في قولهم: «مررت عا مُعجبٍ 
لَك وقد قر به على استحیاء» وحاری العكبري في توجیه قوله تعالی: 
فإمَكَناهُمْ في الأرْض ما لَمْ نمَكنْ لكب لانمم: ./٠‏ وذلك على حعل الحملة 
المنفية بعدها صفة لهاء وتقدير حذف العائد" . ولكنه عاد فخالفه بقوة في 
قوله: فإويقطْعُونَ ا الله ب4 [البقرة: ۲۷/۲]» لأن العنى يصبح مطالا: أي: 
شيعا أمر الله به أن يوصل› AN;‏ حيان الذم البليغ والحكم بالفسق 
والخسران بفعل مطلق“. على أن معظم المواضع التي أورد فيها أقوال المفسرين 
ولم يناقشها“ كانت بعد هذه المواقف» الأمر الذي يجعلنا نحملها على مذهب 
الرفض العام» لا الإحازة» كما يعتقد بعض الدارسين. 


وتقع (رما) صفة الاسم النكرة» وتسمی الإبهامية. قال الزخشري: وهي 
التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماء وزادته شيوعا وعموماء كقولك: 
أعطني کتابا مّا. ترید أي کتاب کان». وحمل علیها قوله تعالی: لوقيل ما 
هم4 [ص: 6/۳۸[ وان الله لا سی أن يضْرب مبلا ما بعوضة4 [البقرة: 
(۱) البحر ۳۹/۱ . 
(۲) البحر ١/۲ه.‏ 
(۴) البحر ۷٦/٤‏ . 
)٤(‏ البحر ۱۲۸/۱ . 


(ه) ینظر: البحر ۲۷۳/۱ و۳۲۲ و ۱۸۰/۲ و۱۸۷ و٤/‏ ۱۰۸ و ۱۹٤/1‏ و۱۲۹/۸. 
)١(‏ الکشاف ١١٤/١‏ . 


1 الباب الثاني - الأحكام 


[Y/Y‏ $ وَباطِلٌ ما کانوا يعْمَلون [هود: .]١١/١١‏ وقد أجحاز في الآيتين الثانية 
والفالغة أن تكون زائدة“ . 


وحمل الطبرسي والرازي وأبو حيان على هذا الوجه OS‏ 
وذكر الأحير أن الحوفي أجاز أن بحذف موصوفها ي قوله تعالى: ماهم ِي 
الأَرْض ما لَمْ مَك لَكَمْ & لانمم: .]٦‏ والتقدیر: مکنا لم فکنه لكم. ولم 


يجزه ابو حيان» لأنه لا یقال: قمت ما أو ضربت مًا» E EAS‏ وکا 
9 
ھا 


ما زيادتهاء فكان جانباً متسعاً في حديثهم إذ كثرت مواضعها واختلفوا في 
0 5 ن ا . ۰ 
وقوعها» ومزج بعضهم بين الكافة والمهيغة والزائدة» التي يكون دخولها 
كخروجها في الت ركيب» وميز ذلك آخرون» ولاسيما أبو حيان الذي نزع إلى 
التحقيق في إصدار أحكامه. 

فقد ذكر الزخخشري أن ررما» وقعت كافة بعد رإكٌ»“ في قوله تعالى: انما 
لو [آل عمران: c“[1A/Y‏ فبين ابو حیان انها حرف زائد» واا كافة ل 
«إدّ» عن العَمَلٍ إذا وليها جلة اسمية» كقوله: فإإنما : a‏ [البقرة: 
1/۲[. ومهيئة إذا وليتها جملة فعلية كالآية السابقة ة. أي تعد الأداة لمباشرة 
الجحملة الفعلية“. 


وأحاز الزمخشري أن تكون ررما» بعد الكاف الحجارة» كافة لها ل نحو قوله 
تعال: نوين كما آمَنَ السفهاء؟ (البقرة: 1/۲[ وأحاز ا أن تکون 
مصدرية”“ . وأوحب أبو حيان الوجه الثاني» ومنع الأول» إلا في المكان الذي 


(۱) الکشاف ۱۱۰/۱ و ۲۸٤/۲‏ و٤/۸۷.‏ 

(۲) ینظر: المحمع ۳١۱/۱‏ والرازي ۱۳۰/۲ و ۱۸۰/۲٣‏ والبحر ۳۹/۱. 
(۳) البحر ۷١٦/٤‏ . 

. ٤٤٤/١ الكشاف‎ )٤( 

(ه) البحر 1١/١‏ . 

..۷٥/۳ و‎ ۲٤۷/۱ وینظر:‎ .1٤/١ الکشاف‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۷ 
ا و ا 
i A‏ وذلك لإقرا ر الكاف على ما هي عليه من عمل الجر . 
وذكر أن عددأ من الفسرين أبسوا ذلك أيضاًء رأن امحيزين ن احتجوا لذهبهم 
رة نے E a,‏ 

وذكر الطبرسي أن «ما» دخلت على رآین» الشرطية» لتهيئها لعمل الحزم ي 
نحو قوله تعالی: قينا E‏ اللو رالبقرة: 110/۲« وأنها تکون 
كذلك مع «اذ» و «حَیث» في نحو قولىك: رذ ما تفعل أفعل» وا e‏ 
0 

ونقل أبو حيان عن ابن عطية أنه جعل رما» في قوله تعالى: : لإ الله يما 
توظکم بو [النساء ٤:‏ ] مهيغة لاتصال و 
«ربما» و ريما في نحو قول أبي حية النميري^“: 
:انا لما نضلرب الكش صرب على رسو تلْقِي السات يِن القم 
قال: «هي .عنزلة «رعا»» وهي لها خخالفة في المعنى لأن رررعا» معناها التقليلء 
ورر تما معناها التكثير. ومع أن «ما» موطئة فهي .ععنى الذي. وما وطأت إلا 
وهي اسم» ولكن القصد إنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعل». وقد وصف 
أ حيان هذا الكلام بالتهافت» لأن المهيئة لا تكون اسماء والموصولة لا تكون 
مهيئة موطعة. 

وبعيدا عن خحلافهم في الكافة والمهيةء فقد ذهبوا إلى زيادتها بعد عدد من 
الأدوات والأسمای وبين عدد من المتلازمات النحوية» فقرروا ذلك بعد ررإك» 


.۹۷/۲ البحر 1۷/۱ و‎ )١( 

(۲) الحنى الداني ٤۸١‏ . والنشوان: السكران. 

.٤١١/١ المحمع‎ )۳( 

)٤(‏ الكتاب ۳ . والمراد بالكبش: كبير القوم. 
)٥(‏ البحر ۲۷۸-۲۷۷/۳. 


۲۹۸ الباب الثاني - الأحكام 
ورأي» و رإذا» الشرطيات» وبعد رأدّ» واللام الفارقة و رركم والمفعول 
الطلق» وبين الفعل ومرفوعه» والفعل والمفعول» والفعل والظرف» واسم الفعل 
ومعموله» وبين المبتدأ والخبر» والصفة والموصوف» والبدل والمبدل منه» والجار 
والمجرورء والحرف المشبه واسمه» والحرف المشبه وخبره. 

فقد ذکر أنها تزاد بعد ررإن» و رأي» الشرطيتين في نحو قوله تعالى: 
رام خافن ت قوم م حيانة فانبد ايهم على سراء والأتفال: ۸/۸] و لأیما 
الأَحليْن ة قضيْت فلا عُدوان ع [القصص: ۲۸/۲۸]. والتقدير: إن تخافنٌ» وأي 
الأحلين قضيت. وأوضح أن الأكثر 0 العرب أن تزاد مع «آي» بعد 
کک ع ابن مسعود ي الاج ماقضيْت فلا عدوانً 
علي آي ي: أي الأيخلن فضت 1 

0 الععرب قد تكررها بعد رركما» لكثرة اتصالها بالكاف» حتى 
صارت كأنها منهاء فتزيدها" في نحو قول الشاعر: 
كماما ارۇ ني مَعْشّر َير رَهْطِه ضَمِيف الكلا» شخحصة متضائل 


ونقل عن بعض المفسرين أنه ذهب إل زيادتها بعد اللام الفار قة» في قراءة 
ابن کثیر: ران کل تفس ّما عليْها حافظ) [الطارق: [6/۸٦‏ أي: ا کا فشن 
لعليها حافظ0 . 


وذكر الزخشري أن هذه الأداة تزاد بعد رإذا» الشرطية» باطراد» كقوله 
تعالى: اذا E E E‏ زمریم: ۳1۹/۱۹ آي: اذا مت 
وذكر ذلك آحرون أيضا"“ . وذهب القرطبي إليه بعد رإك» المشبهة ني قوله 


.٠٠٠٥/۲ و‎ ٤۱٤/۱ الفراء‎ )۱( 

.1۸/١ الفراء‎ )۲( 

(۳) السبعة 1۷۸. 

.٠٠١-۲۰٣٤/۳ الفراء‎ )٤( 

(ه) الکشاف .۳٠/۳‏ 

. ٤۷۹٩ والقرطبي ۲۰۱/۱ و ۲۹۹/۸ والبيضاوي‎ ۱٠١/۲۷ ينظر: الرازي ۲۳۲/۱۹ و‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۹ 
تعالٰی: لاعلمُوا انما ك الذنيا اف وهر [الحديد: ‘(Y./o¥۷‏ قال: ررما: صلة. 
تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل». 

وقرر أبو عبيدة زيادتها بعد المفعول المطلق المتقدم على عامله» في نحو قوله 
تعال: لإقلیلا ما تشکرون) [السجدة: «[alrY‏ وحعل ججازه: تشکرونه قلیلا) 
وضم الأحفش الباء إليها قي هذا الحكم» في قول الشاعر: 
ا ق 
أي: کثیرا ا 

وذهب الطبري إلى زيادتها بين الفعل ومرفوعه» في قول مهلهل: 
ای کک ای ا به 
والتقدير: حضب أنف حاطب . وحعل ذلك الفراء بين الفعل ومفعوله في 

۰ 4 4 0 ەھ ر و 

وجه النصب الممكن في «لونها» من قوله تعالى: #قالوا: اذَعٌ لنا ربك يبيل لنا 
ما نها [البقرة: .]1۹/١‏ أي: يبين لنا ا وإلى مثل ذلك» جرى القرطبي 
في المفعول الذي تأحر عامله في قراءة أبي بن كعب: (وباطلا ما كانوا يعّمَّلود) 
[هود: .]٦/١١‏ أي: وكانوا يعملون باطلا”. 

وذهب إليه القرطبي بين الفعل ومعموله الظرف» في قوله تعالى: «إفَلَمّا 
ضاءَّت ما ا ذهب الله بنورهم چ [البقرة: .]٠۷/۲‏ أي فلما أضاءت حوله. إلا 


ا 


.٠٠٤/۱۷ القرطبي‎ )١( 

.٠١١/۲ المجاز‎ )۲( 

.٠٠١٤ الأحفش‎ )۳( 

)٤(‏ مغني اللبيب ."٤٠٠/١‏ وأبانان: جبلان. 
(ه) الطبري .٤0۹/۱‏ 

.٤٦/١ الفراء‎ )١( 

. ٠١/۹ القرطبي‎ )۷( 


۷۰ الباب الثاني - الأحكام 


أنه أحاز أن تكون موصولة ایض(“ . وقضى بذلك أبو حيان بين اسم الفعل 
رويد ومعموله قي قولهم: رُويدَ ما الشعر" . 
وقدر الطبري زيادتها بين الخبر المقدم والمبتدأ المؤحر"» في قوله تعالى: 
لإوقليلٌ ما هم رص:۸٠/ء٠].‏ وزادها الفراء بين الصفة والموصوف في قوله: 
حن ما هُنالك مَهْرُومٌ من الاخزاب (ص: ١١/۳۸‏ وبين البدل والمبدل منه في 
احد أوجه قوله: ان یضرب ملا ما بحوضة [البقرة:۲/٠۲].‏ أي: حند هنالك 
مهزوم» وان يضرب مثلاً بعوضة. 


كما زادها بين الجار وججروره النكرة» كقوله تعالى: فإقال عَمَّا قليلِ 
ليصبحْنَ نادِمين# والومنون: .]٠٠/٠١‏ والمعرفة في نحو قوله تعالى: إفبما نقضهم 
میغاقھ ي [التساء: .]٠١١/٤‏ أي: عن قليل» وبنقضهم» جاعلا هذا المذهب في 
النكرة والمعرفة سواء. وعلل ذلك بأن دحول «ما» وخحروحهافي هذه المواضع 

= . ن (°) 
لا يؤثر في الت ركيب . 

7 ب ازا‎ E 

وقرر ذلك أبو عبيدة بين «ليت» واسمهاء في قول النابغة الذبياني ': 
قالت: ألا ّما هذاالحمام نا إلى حماميا أو نه فقد 
وبين ررليت» وخبرها في قول العرب: ررليتما من العشب خحوصة). أي: ليت هذا 
الحمام لناء وليت من العشب خحوصة. وأوضح أن الزيادة لاتمنع من جر الاسم 


۲۱۳/۱ القرطبي‎ )١( 

.۳١٠۲/۱ البحر‎ )۲( 

. ٠٤١/۲۳ الطبري‎ )۳( 

.۲١/۱ و‎ ٠۰۰-۳۹۹/۲ الفراء‎ )٤( 
.۱۸۹/۳ و ۳۹۹/۲ و‎ ۲۲٤/۱ (ه) الفراء‎ 


)٩(‏ دیوانه .۱١‏ وفقد: آي حسب» مثل قد وقدني. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۷۱ 
العمول أو رفعه ونصبه» كما هو في الحال الثانية» حيث انتصب ررحوصة» ب 
رت 

لقد احتلف المفسرون في زيادة «ما» في هذه المواضع» وحمل قسم منهم 
بعضها على غير وجه إلى جانب الزيادة» وغلا بعضهم - وهو الرازي - فرفض 
المذهب برمته معتمدا قول المحققين» في أن دخول اللفظ المهمل قي كلام الله 
عز وجحل» غير جائز"» فتصدى له أبو حيان» وصحح قول المحققين» ولكنه 
بين أن الزيادة بغرض الت وكيد لا ينكرها في مواضعها من له أدنى صلة بالعربيةء 
اھا ار تات مرو و 

۱۹- هَل: 

وهي» كما ينص الفراءء حرف غير عامل لا يرفع ولا ينصب. ويدخل على 
الأسماء والأفعال» ولكن دحوله على الأسماء أكثر. ويجوز أن بمحذف الفعل 
بعده» إذا كرر في الكلام وكان المعنى واحدا» كقول الشاعر: 

فمل إلى عيش» يا نصابا؟ وَهَل؟ 

قال: ررفأفرد الثانية» لأنه يريد بها معنى الأول»“. 

وذكر الرازي أن هذه الأداة مشل الهمزة» تستخدم للاستفهام في ابتداء 
الكلام» كقولك: هل عندك رحل”“ ؟ وذهب مقاقإ © إل انها جحاءت .معنى 
راد ق قرله تغال؛ إوالفجر ويال . قل فی دلت ف لي 2 جخر ؟) 


)١(‏ المحاز ٠١١۷/١‏ و .٥۸/۲‏ والخوصة: القليل. 

.1۳-٦۲/۲۹ الرازي‎ )۲( 

(۳) البحر ٥۲/۱‏ و ۹۷/۳. 

.ه۲/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) الفراء ٤٠٥/۱‏ . 

.۱۸/١ الرازي‎ )٩( 

(۷) هو ابن عبد العزيزء أبو الحسن الإسكندري» مقرئ ومؤدب. تون سنة ٥۷۹‏ ه. غاية النهاية 
۸/۲ 


۷۲ الباب الثاني - الأحكام 


[الفحر: .]٥-١/۸۹‏ فبين القرطبي أن القسم» > على ذلك يجرز أن ية يقع عليها". 
وخحالفهما أبو حيان وأبة بقى القسم بلا مقسم عليه» وحعل «هل» لمعنى التقرير 
على عظم هذه الأقسام. أي: هل فيها مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر؟ 

ومنع الزحاج الجمع بينها وبين همزة الاستفهام لإغنائها عن الهمزة". 
وأحازه أبو حيان في قول زيد الخيل“: 


Jor” 


سائل فوارس روع ب بش لينا اَهَل راونا بوادي القفر ذي الأكم؟ 


وعلل بذلك جواز جيئها بعد «ام» المنقطعةء التي ی «ښل» والهمزة في نحر 
قوله تعالی: هَل نتوي الأعمَى وَالبَصير؟ اَم هَل تسنتوي امات والنو ر4 
[الرعد: .]٠٦/١١‏ قال: وإذا حامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع «ا» 
التضمنة لها أولى. و«رهل» بعد رأ المنقطعة يجوز أن يؤتى بها لشبهها 
بالأدوات الاسميةء التي للاستفهام في عدم الأصالة» كقوله تعالى: اَم مَنْ 
يَمْلِك المع والأبصار؟ [يونس:٠١/٠۳].‏ ويجوز ألا يؤتى بها بعد آم« 
المنقطعةء لأن ررأم» تتضمنها“ . 
۲-یا 


وذكروا لها بعض الخصائص والأحكام» واخحتلفوا في طبيعتهاء فزعم بعضهم 
انها اسم فعل مضارع . ععنى: ررأنادي» . وبين الرازي أن الجمهور على 
حرفيتهاء ولكنهم يختلفون قي تقدير معناهاء إذ يجعلها بعضهم لي تقدير 


.٤۳/۲۰ القرطبي‎ )١( 

.٤٦۹-٤٦۸/۸ البحر‎ )۲( 

.٠١۸/١ الزحاج‎ )۳( 

(>) تقدم في الصفحة ٠١‏ من هذا الكتاب. 
(ه) البحر ۳۷۹/۰. 

.۹۳-۹۲/۱ البحر‎ )٩( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة YT‏ 
الفعلء وبتعليق لام الاستغاثة بها في نحو: ريا لريلٍ» إذ لو لم تكن قائمة مقام 
الفعل لما جاز أن يتعلق حرف ال حر بها. وذكر الرحل أن آخحرين أنكروا هذا 
القول» واستدلوا على فساده بخمسة أمور: 

«أولها: أن رنادي» إخبار عن النداء والإخبار عن الشيء مغاير للمخبر 
غعنه» وقولنا: اُنادي زیدا» مغایر ل رریا زید). 

والثاني: أن «أنادي» يحتمل التصديق والتكذيب» و رریا زید) ا بحتملهما. 

والغالث: ان رریا زید») لیس خحطابا إلا م المنادى» ر «أنادي زیدا») غير 
مختص بالمنادی. 

والرابع : أن رريا زیدي») يدل على حصول النداء قي الحال» و رأنادي زد 
یدل على احتصاصه بالحال. 

والأخير: انه يصح أن يقال: اُنادي زیدا قائماء ولا يصح رریا زید قائما»(') 

وبين ابو حیان أن (ریا)) أعم حروف النداي وأن النداء ي القرآن الكريم 
على كثرته لم يقع إلا بها“ . وذكر الطبري أنه لا ينادى بها إلا الأسماء 
المحردة من ررأل»» نحو: يا زيد و يا عمرو» ما حلا لفظ الحلالة رالله»» إذ جوز 
أن تقول: يا الل . وعلل ذلك الزحاج بأن «يا» .منزلة التعريف فلا يحمع بينها 
وبين رال . وعلل القرطبي دخولها على لفظ الحلالة بأن ررأل» فيه لا تفارقه» 
حتی صارت کأنها من وهل على ذلك جحواز نداء الاسم الموصرل ر«التي» 
في قول الشاعر 


(۱) الرازي ۳۹/۱. 
(۲) البحر ۹۳-۹۲/۱. 
(۳) الطبري ۲۲۰/۳. 
)٤(‏ الزحاج .1٤/١‏ 
)١(‏ القرطبي .۲٠٠/۱‏ 


V٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


SS 
ولكن‎ .]۲٠/۳ مشددة» کقوله تعالی: إقل: ا للهُم مالك امّلك [آل عمران:‎ 
ا‎ 
الكلام» فامتزحت الكلمتان. واستدل لمذهبه بأن العرب قد تحمع بين رريا» والميم‎ 
a المشددة“ فى قول‎ 
E a ا‎ 


2 ھت‎ 8 of o4 
اردد علینا شیخنا مسلما‎ 


ا عبيدة ذف زرم قبل النادئ:الضاف» فق نحو قرادة“ أي 
هريرة“ : (مالِك يَوْم الّين) رافاغة: ١/؛)»‏ على تقدير: يا مالك يوم الدين ٠‏ 
وأحاز ذلك الأحفش قبل المنادى العلم في قراءة" أبي بن كعب: (وَإذ قال 
إبراهيم لأبيه آرَر...) [الأنعام: .]۷/٠‏ أي: يا آزر". وخالفه النحاس ومنع ذلك» 
فقال: رروهذا لحن عند النحويين» ولا يجوز عندهم رحل أقبل» حتى تقول: يا 
رحل أقبل وما أشبهه»“. 

وذهب الفراء إلى تقدير حذف المنادى بهاء إذا جحاء بعده فعل أمر» كقراءة 
آي عبد الرحهمن السلمي: لا ي يا اسجدوا لل [النمل: .]٠٠/۲۷‏ والمعنى: ألا يا 
ھۇؤلاءِ اسجدوا". ورأى الأحفش أن ريا قي نحو هذا الموضع للتنبيه ‏ . 


.۲٠٤-۲۰۳/۱ الفراء‎ 0( 

(۲) الشيخ هنا: الأب أو الزوج. 

.١ المحتصر‎ )۳( 

.٤٠/۲ ه. معرفة القراء‎ ٥۷ هو عبد الله ابن صخر الدوسي» الصحابي الجليل. توفي سنة‎ )٤( 
.۲۲/۱ (ه) المحاز‎ 

(0) المحتسب ۲۲۳/۱. 

.٤۹٤-٤۹۳ الأحفش‎ )۷( 

(۸) القرطبي ۱۸۹/۱۳. 

.۲۹۰/۲ الفراء‎ )٩( 

.٤٦۹ الأحفش‎ )٠١( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۷٥‏ 
وتابعه الو ومنهم ابو حیان» الذي ين انه لو جاز ذلك زف معمول 
الفعل بعد حذف الفعل العامل في النداء مع فاعله. وذلك يؤدي إلى إحلال كبير 
اتر كيب وإذا لم نقدر حذف المنادى كان لنا دلیلاً على جلة النداء 
المحذوفة. وأشار لی أن رریا») تکون للتنبيه كذلك قبل التمني» وقبل المبتداً 
والخبر" في الدعاء» نحو قوله تعالى: فيا ليتني كنت مَعَهم لاء ۷٣/٤‏ وقول 


الشاع ": 
با ت اوو م رای کے ا ا 


% % % 


لقد كان حديثهم في الأدوات الثنائية غير المحتصة مسهباًء ولا بختلف 
وحديثهم في الأدوات الأحادية. ولعل ذلك يرجع إلى كثرة استخدامها لرشاقتها 
وخفتها كالأحادية» بل هي أرشق من الأحادية من جهة إمكان الابتداء والوقف 
عليها. كما يرحع عموماً إلى تعدد أوحه استخداماتهاء والخلافات في تحديد 
هذه الوحوه وتكاثرها في الموضع الواحد» فضلاً عن خلافهم في حصائصها 
وأحكامها وزيادة بعضها ولا سيما الأسماي وقد كان حذرهم في تقرير هذا 
الوحه ظاهرا لسبيين: 

أحدهما: أن الزيادة في كلام الله عز وحل»ء ودستور المسلمين غير مستحبة. 

والآخر: أنه قي الأسماء مرغوب عنه. 


% *% % 


۱۸١/١۳ والقرطبي‎ ١١۹/١۹ ينظر: الطبري‎ )١( 
.14-1۸/۷ البحر ۹۳-۹۲/۱1 و ۲۹۲/۲ و‎ )۲( 
سمعان: اسم رجل.‎ )۲( 


YY 


. الأدوات الثلاثية: 


الباب الثاني - الأحكام 


٤ 8 0 2‏ ع ك # 
وقي هذا المجال» عرض المفسرون للحديث عن جحوانب: ألا وأما وإ وأي 
CS‏ 


Es 


١‏ آلا 


يتفق وطبيعة 


وهي حرف له وجهان: التنبيه» والعرض. فقد ذكر الزخشري أنها تكون 
للتنبيه والتحقيق» ولا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به 


القسہ'» کقوله تعالی: الا إنهُہ 


sS و‎ 


۲.. وأضاف الطبرسي انها تدحل على کل کلام مکتف بنفسه“ 


وحالف ابو حيان الزخشري»› وبين ان الجملة بعدها تتصدر بأحرف لا 


يتلقى بها القسم» مثل ررُب» و ریت و رریا» کقول امرئ القيس": 


a ر‎ 


لا رټ يي م لك نهن صالح 
وقوله أیضا“: 

ألا ليت شعري کا اذ وصلها 
وقول المخبل السعدي“: 


الا افج ااا سا 


.1۲/١ الكشاف‎ ( 

(۲) المجمع ۱/.,. 

(۴) ديوانه .٠١‏ ودارة جحلجل: اسم موضع. 
)٤(‏ دیوانه ٤۲‏ . 


رلا يما يوم بدارة لجل 


وك دا ةا 


(ه) الدرر اللوامع .۲٤١۲/۲‏ ومر الطريق: وهدة يختفي فيها الذئب. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة VV‏ 

أو تتجرد من الأحرف» فيأتي بعدها فعل الأمرء أو (رحبْذا» كقول 
الشاعر: 

ألا ذا هن وأَرْضٌ بها هند 

وذكر أنها تكون حرف عرض» فيأتي بعدها الفعل. وإذا جاء بعدها الاسم 
۲[ 

۴ اآما: 

وذكر الزخشري أنها أحت رألا». وتقع في مقدمات القس*» كقول أبي 
صر الهاذل : 
ا لذ َه ٤‏ ,0 4 ر .۰ ٤‏ هھ رر ٤ه‏ ± 
ما وا ډي آبکی واضحك» والذي أمَات رواحت E‏ الامر 

۴ إن 


وذهب أبو عبيدة إلى أن هذه الأداة قد تأتي حرفا مهملا ععنى رنَكَيم» 
وحعل من ذلك قراءة“ ابن عامر: رن هَذان لساجران) (طه: .]٠۲/۲۰‏ أي: نعم 
هذان لساحران“. وصحح ذلك ابو حيان وخالف من منعه". 

€ 

وهي على أربعة أوحه: تأتي اسم استفها» واا ارول هلکره 
ووصلة لنداء مافيه رأل». وقد عرض المفسرون لطبيعة هذه الاستخدامات 
وبعض خصائصهاء وثار بينهم شقاق في بعض ذلك. 


َه 


.۷/۷ و‎ ٦۲-٦١/١ البحر‎ )١( 
.1۲/١ الكشاف‎ )۲( 

(۳) شرح دیوان الحماسة .۲٤۲۹/۲‏ 
)٤(‏ السبعة ٤1۹‏ . 

(ه) المجاز ۲۲/۲. 

.٤٤/١ البحر‎ )١( 


Y۸‏ الباب الثاني - الأحكام 


فقد ذكر الفراء أن الاستفهامية لها الصدارة في الكلام» وأنها واحدة أيضاً من 
الأدوات O‏ 
بعدها من الخبر» كقوله تعالى: لثم بعثناهُم غلم أي ارين أحخصى؟ رلكهف: 
۸ أو الفعل المتعدي الواقع عليهاء كقولنا: رما أدري ایهم ر 

وبين الفراء أن ا هذه مضافة. وإذا كان المضاف إليه بعدها اشا جاز 
ھا د کر واا د ور ان ول اي رضن رورت وباة رضن 
مررت؟ ويجب التأنيث إذا قطعت عن الإضافة» واستفهم بها بعد الخبر» 
كقولك: مررت بامرأة» فتقول: ا 

وذهب القرطبي إلى هذا الوه في تفسير قوله تعالى: إأيما الأَحليْن قَضَيت 
فلا عُذوان علي رالقصص: ۲۸/۲۸]» وحمّلها معنى الشرط وجعلها معمولة 
لررقضيت»» و «الأحلين» مضاف إليهاء و رما» زائدة. وذكر أن ابن كيسان 
(ت ۲۹۹ ه) جعلها استفهامية» و رما» نكرة بعدها مضافة إليهاء والأحلين 
با و ار مورد ا و 

واحتلف المفسرون في الموصولة واستعانوا بأقوال النحاة» فأشار الزجاج إلى 
جرا مالين الاك غلا ى غو وولف اشرت ا افضل ا2 ا 
هو أفضل“. ونقل القرطبي عن سيبويه أنه جعل رأي» في نحو هذا ا محال ولي 
قوله تعالی: فم نرعن يِن کل ش شييعةٍ أيهم اشد عَلَى الرَحْمَن عِيّا [مريم: 
۹ مبنية على الضم» لأنها حالفت أحواتها الموصولات في حواز حذف 
فر لها قل ن الاس أن ارون يما غاطرا كوه ف دا ران 
)١(‏ الفراء .٤۷-٤٩/١‏ 
(۲) الفراء .٠٣٠١/۲‏ 


.۲۷۹/۱۳ القرطبي‎ )۳( 
.۲١١/١ الزحاج‎ )٤( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۷۹ 
الزحاج عاب عليه أن يبنيها وهي مضافة» وعن الفارسي أنه فسر بناء سيبويه لها 
بحذف العائد الذي يبينها. وذلك حملا على بناء «قبل» و «بعدٌ» بعد قطعهما عن 
الإضافة» لأن الصلة تبين الموصول كما يبين المضاف إليه المضاف0“ 

وذكر أبو حیان ان طلحة بن مصرف يقراً إلآية بالنصب «ایہ» ٹم رای ي 
وو ی ع ج ا 
سيبويه» وعلى جواز البناء والإعراب فيها حلافاً له" . ولكن أبا حيان حمل 
ی و من النصوص القرآنية» وأحاز فيها أن تكون رأي» 
استفهامية أيضاًء على تعليق الفعل قبلها. وذلك نحو قوله تعالی: لإنا حَعَلنا ما 
على الأرّْضٍ زينة ها رُم َه اخ عَمَلا4 [الكهف: »]۷/١۸‏ على إجحراء 
«بلا» محری رعل. 

ونقل القرطبي عن الأحفش أن «أيا» قد تأتي صفة للنكرة وهي مضافة» 
ووز فيها التأنيث والعذكير إذا كان المضاف إليه مؤنفاء كقولك: مررت بجارية 
أي جاريةٍ وة جارية“. وأضاف أبو حيان أنها تكون حالاً من موصوفها إذا 
كان معرفة» ونقل عن الأحفش أيضاً أنها قد تأتي نكرة موصوفة بنكرة» 
كقولك: مررت ا ولكنه خالفه في هذا الوحه ومنع ذلك . 

أما الوصلة فاسم» كما يقول الأحفش» لا يتكلم به وحده حتى يوصف» 
كقولك: يا ايها الرحل“. وذكر الزحاج أنه مبهم مبني على الضم لأنه منادى 
مفرد» والصفة له لازمة. والأصل فيه أن يكون ان وقد أردف ب ررها» 


. ٠۳١٤/١١ القرطبي‎ )١( 

(۲) البحر ۲۰۹/۱. 

(۴) البحر .4۸/٦‏ وینظر: ۲۰٣/۰‏ و ۱۱۱/٦‏ و۱٦۲‏ و۲۹۸-۲۹۷/۸. 
)٤(‏ القرطبي ٤‏ ۸۳/۱. 

(ه) البحر ۹۳/۱ و .٥./۷‏ 

.٠۹۲ الأخحفش‎ )1( 


A۰‏ الباب الثاني - الأحكام 


التنبيه عوضاً ما حذف منه من الإضافة“. وأضاف الزخشري أن وصفه يحب 
أن يكون باسم ابحتس أو ما يجري براه حتى يتضح امقصود من النداي كما 
هو الأمر في قوله تعالى: #إيا يها الاس اعبدوا ربكم [البقرة: ۲ حیث 
وصف بالناس وهو اسم حنس. ورأى في تدرحه من الإبهام اح را 
ن الور كيدو التغند ید“ 

وعلل الطبرسي بناءء على| لضم بعدم عراقته في البناء لأن الأصل ثي البناء 
هو السكون» وأشار إلى أنه كان معربا» وعندما سقط التنوين أشبه «قبل» و 
«ربعد» في قطعهماء فبني على | ښہ. ونقل أبو حيان عن الكسائي والرياشي 
أنهما كانا يجعلان الضمة فيه حركة إعراب» وعن الأحفش - في أحد قوليه - 
أن ريأ فى هذا الاستخدام موصولة والمرفوع بعدها خبر لمبتدا محذوف. 
والتقدير: يا من هو الرحل. ولكنه خالفهم جميعاًء وتابع جمهور المفسرين 
والنحاة. 

قد نقل أبو حيان معظم الآراء في وجوه رأي»» على غرابة بعضها وشذوذه» 
وحاول تحريرها وتييز الصحيح من الفاسد. 

ل٥‎ 

و رثم» حرف من حروف العطف» أحاز فيه الفراء دحول تاء التأنيث في 
و قت تمت قغدت: وذهب بعض الفسرين إل زیادته في جواب ررذا» 
الشرطية في نحو قوله تعالى: وی إذا شرم تارتم . رک غ عنم 
آل عمران: »]٠٠١۲/۳‏ وبين الفعل ومتعلقه في قوله: فوفر في الأَرْحام ما نشاءُ ا 


() الزحاج ٦٤/۱‏ و .۲٠١١‏ 
(۲) الکشاف ۸۹/۱. 

.٠١۹/۱ المحمع‎ )۳( 
.٠٤/١ البحر‎ )٤( 
.۲۳۹٣/۲ (ه) الفراء‎ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۸۱ 
حل شی ثم نحرحكم فاد م للفو ا اأشُدكد راحسح: ۲ه. أي: ٳِذا 
فشلتم صرفكم» ونخرحكم طفلا لتبلغوا شدكم. واستبعد الرازي وأبو حيان° 
الوحه الأول» وحمل الأحير الآية على حذف حواب ررإذا» لدلالة المعنى عليه. 
ولم يبد القرطبي في الثاني موقفه أو وجحهة نظره. 

> کیف: 

وهي اسم له وحهان» يستخدم في الاستفهام والشرط. أما الوحه الأول 
فتلونت في وصفه عبارات المفسرين» إذ جعله بعضهم لاستبانة الأحوال» وبعضهم 
سالا عن الوصف”"» وقال القرطبي: الاستفهام ب ««كيف» سؤال عن حالة شيء 
موحود متقرر الوحود عند السائل والسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمٌ زير ؟ 

وذكر الفراء أن الفعل بعد هذه الأداةء إذا تكررت» كثير الحذف» كقوله 
تال کف کون لمش رين عَهْدٌ عند اللو؟... كيف كيف وَٳِن يَظْهَرُوا عليْكَمْ لا 
ربوا فی کہ E‏ زالتوبة: ۸-۷/۹]. قال: «اکتفی بکیف ولا فعل معهاء لأن 
العنى فيها قد تقدم في قوله: كيف يكون للمشركين عهد؟ وإذا أعيد المحرف 
وقد مضى معناه» استجازوا حذف الفعل». واستشهد لهذا الوحه بعدد من 
الأبيات الشعرية. 

وأوضح أبو حيان أن وجه الاستفهام في هذا الاسم هو الأكثر استعمالاً 
وأن النحاة احتلفوا في طبيعته» فجعله سییویه في بعض الروايات عنه ظرفاء 
وجعله الأحفش والسیرافي (ت ۳۹۸ هى) E‏ وذكر أن دحول 
حرف الجر عليه شاذ“. 


(۱) الرازي ۳٦/۹‏ والبحر ۷۹/۳ و .١٠١/١‏ 
(۲) القرطبي ٠١/۱۲‏ . 

(۳) ینظر: الرازي ٠۰٥/۲۸‏ والنسفي .٥۹/۱‏ 
)٤(‏ القرطبي ۲۹۹/۳. والإل: القرابة. 

(ه) الفراء .٤۲٤/١‏ 

.١١۹/۱ البحر‎ )٩( 


۸۲ الباب الثاني - الأحكام 


أما الشرط بها فقليل» كما أشار في البحر» ووجحه عارض فيهاء لأن أصله 
للاستفهام. وهي فيه غير عاملة» حلافاً لمن زعم ذلك. تقول: كيف تون 
أكون'. وكان منع الطبرسي هذا الوجه فيهاء وعلل ذلك بالمقارنة مع «ما»» 
فقال: وإنما حوزي ب «ما» ولم يجاز ب ررکیف» لأن ر«ما» امکن من «رکیف»» 
لأنها تكون معرفة ونكرة لأنها للجنس» و رركيف» لا تكون إلا نكرة» لأنها 
للحال» والحال لا يكون إلا نكرة لأنه للفائدة". 

وبين أبو حيان أن رركيف» هذه» يكثر حذف جوابها فيظن بعض المفسرين 
- ومنهم الحوفي - أنها استفهامية في نحو قوله تعالى: بل يداه مَس وطتان 
ينفق ا يشاء [المائدة: »]٠٤/١‏ ومنصوبة ب رريشاء». قال: ولا يعقل هنا 
کونها سؤالاً عن حال» بل هي لي معنی الشرط كما تقول: كيف تكون 
أکون» ومفعول رریشاء» حذوف» وجواب «رکیف» حذوف یدل عليه «رینفق» 
المتقدم» كما يدل في قولك: ررأقوم إن قام زيد» على حواب الشرط. والتقدير: 
كيف يشاء أن ينفق ينفق”" . 

و 

وهما في الأصل فعلان ناقصان» وقد حكم المفسرون بأداتيهما وتحرلهما إلى 
حرفين لوقوعهما زائدين في الت ركيب. والغرض منهما عموما هو الت وكيدء الذي 
تفيده معظم الأدوات الزائدة. قال أبو عبيدة: رر وكانً: من حروف الزوائد». 

وقد ذهبوا إلى زيادة هذين الحرفين قي عدد من المواضع» واحتلفوا في الموقع 
الذي تزادان فيه» والمعنى الذي تبدلانه في النص» وقي حانب عملهما وعدمه. 
فأبو عبيدة قرر زيادة رركان» بين ررما النافية والجملة المنفية بعدها في قوله 


(۱) البحر ۱۱۹/۱ و ۱۷۲/۲. 

.٠۷١/۳ المجمع‎ )۲( 

(۳) البحر .٥۲٤/۳‏ وینظر: ۲۷۲/۲ و۳۸۰. 
(4) المجاز ۷١/۲١‏ و .٠٤١١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة YAY‏ 
تعالی: وما کان لكم اَن توذوا زول اللوي [الأحزاب: «[or/rr‏ وبين «ما) 
والفعل «ينبغي» في قوله: «إما كان ينبغي لنا أن نتخذ يِن دُونِك من أولياء 
[الفرقان: ۱۸/۲۸]» وبين الفعل ونائب الفاعل قي قول الفزاري': 

وجحعل ماز ذلك: مالكم أن تفعلوا شيعا وما ينبغي لنا ولم يوحد مثل بني 


زیاد. 


وذهب إلى ذلك أيضا بين الصفة والموصوف» في قول الفرزدق“ 
فكيف إذا مَرَرت بدارقوم وحيران لاء كکانواء كرام؟ 


والتقدير: وجيران كرام. وبين الرحل أن الغاية من زيادتها في هذه المواضع هي 
الت وكيد» وأن 0 الجال لاعمل لهاء واستدل لذلك بعدم نصب 
«رکرام» في البيت الأحير“ 

ووافق الزخشري أبا عبيدة في الموضع الأأخيرء ول على او رکان) 
بون رإن» المخحففة والمبتدا في قراءة اليزيدي: (وإن انت َکبیرة إلا على لذن 
هذى الله) البقرة: ۲ مبيناً ان لضا هر اى ية وما دحلت 
«ركان» تحول الضمير المنفصل إلى مستتر. وحالفه أبو حيانء لأن رركان» 
الزائدة لا تعمل وإن كان يراد معناهاء وأوضح أن اتصالها بالضمير هنا يعني 
أنها عملت فيه» وذكر أن السيرافي كان يذهب إلى عملها ف الضمير العائد على 
المصدر المفهوم منها. أي: كان هوء أي: الكون» وأن ذلك قد رد في علم 
الن 0 


)١(‏ لم نهتد إلى صاحب هذا القول. 
(۲) دیوانه .۸۳۰١‏ 
(۴) المحاز ۷١/۲‏ و .٠١١-٠٤١‏ 
)٤(‏ الکشاف .۲١٠/۲‏ 
(ه) البحر ٤۲٥/۱‏ و .۱١۹/۰‏ 


A٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


ونقل الطبرسي عن المبرد أنه زیادتها بين اسم رإدً» وخبرهاء مع 
إعمالها في قوله تعالى: نه کان اة رمقتا [الساء: ۲۲/٤‏ . والتقدير: إنه 
فاحشة ومقت. ونقل عن الزحاج أنه غلطه في ذلك لأن الزائدة لا تتصب 
حبرها". ونقل الرازي عن بعضهم أنه ذهب إلى ذلك في تفسير قوله تعالى: 
TES‏ أرجت لتاس [آل عمران: .]١١١/۳‏ أي: أنتم خير أمة. ونقل 
عن آي بكر الأنباري أنه رفض ذلك» لأن رركان» لا تزاد في بداية الكلام» بل 
متوسطة أو متأحرة» لأن سبيل العرب أن يبدؤوا .ما تنصرف إليه العناية» والملغى 
لا يكون في محل العناية. وذكر له من زيادتها متوسطة» وقوعها بين المبقداأً 
والخبر في نحو: عبد الله كان قائيْ» ومتأحرة بعد الجملة الاسمية» نحو: عبد اللو 
قائ کان . 


وحمل القرطبي على زيادة «كان» في غلب المواضع انقدمة عدا من 
النصوص» وأحاز ذلك مع عملها الظاهر موافقا المبرد والزخشري وبعض 
امفسرينء وخالفا أبا عبيدة والزحاج وابن الأنباري وأبا حيان“. 

ما ررکاد»» فذهب إل زيادتها الأحفش» كما ينقل القرطبي. وذلك في قوله 
تعالی: إن السّاعَة آبَية اكاد أحفيهاي إطه: .]٠٠/۲١‏ والتقدير: إن الساعة آتية 
أحفيها. وقد يده القرطبي» TT‏ الشعرية. 


ا eT‏ 11۷/4[ وا أن هذا ااا ا 
«ركان»» وأن معنى المقاربة فيها باق دون عملها إذ لم تعد تعمل في اسم ولا 


)١(‏ المقت: البغض الشديد. 

.1٠/١ المحمع‎ )۷( 

(۳) الرازي ۱۷۸/۸ . 

VON ITTg Ng TNE yg NNT yg NY gy VEY yg 10 /Y ينظر: القرطبي‎ )٤( 
.۲۹۹ و ۲۸/۳ و‎ ٥۳/۱ والبحر‎ 

(ه) القرطبي .۱۸٤/۱١‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة YA‏ 
خبر. وذكر أن الكوفيين أجازوا زيادتها مع تأثير العامل فيها وعملها ف نحو 
قوله تعال: ذا احرج يده ل راا [النور: .]٤٠٠/۲٤‏ ثم قال: ررفأحرى أن 
يدعى زيادتها وهي ليست عاملة ولا معمولة. 

إن العلة في زيادة هذين الفعلين» بل الحرفين» تكمن في انقطاع العلاقة بين 
كل واحد منهما وبين الت ركيب في حالة تمامهما بالاسم والخبر» وتحول هذه 
العلاقة إلى صلة جزئية تقوم بين لفظ رركان» أو رركاد» وما يدل عليه في 
السياق. وفي هذا دلالة على أنهما في التمام يمحملان دلالتين: الأول من لفظ 
الفعل» والثانية من الخبر. أما حانب العمل وعدمه» فمرد الخلاف فيه إلى 
الأصول النحوية التي يتوحى فيها التعام القاعدة والمعنى الذي تؤديه» ولذلك ألح 
معظم المفسرين والنحاة على ضرورة الإهمال في حال الزيادة. وإذا كانت هذه 
المشكلة ظاهرة في «ركان» لبروز أثرهاء فإنها في رركاد» مسألة قياسية تحمل على 
ررکان» لأن أثرها لا يظهر فيما بعدها من الفعل المضارع. ويبدو لنا أن الذين 
قالوا بزيادة «ركان» مع ظهور عملها قد تعسفوا التوحيه» ولوا النص القرآني 
ما لا تمل ولا سیما نهم لم یویدوه بنظیره من كلام العرب. 

۹ مت : 

وذكر الطبري أن هذا الاسم يسأل به عن الوقت» في نحو قوله تعالى: #إمتى 
هذا الْوَعْد؟) رالأنياء .]۲۸/٠١:‏ وهو في موضع نصب على الظرف» لأنه 
وقت . وبين ابو حيان أنه ياتي بعده الاسم مرفوعاً بالابتداء» والفعل المضارع 
والماضي". 


(۱) البحر .٠١۹/۰٩‏ 
(۲) الطبري ۲۸/۱۷. 
(۳) الببحر .٤۱۹/٤‏ 


۲۸٦‏ لباب الثاني - الأحكام 


د - الأدوات الرباعية: 


وتناولوا فیھا کلا من: إِمّا ونی وحَتی وکلا ولا ولولا ولوما وماذا وهلا. 
وعالجحوا استعمالاتها وبعض خصائصها بعناية واهتمام» وأسلوب لا يختلف 
وحديثهم في غيرها. 

-١‏ إما: 

ذكر الأحفش أن ررإمّا» حرف عطف مهمل .منزلة رأو»» لا يعمل شيا من 
نصب أو رفع. ويأتي في الحملة مرتين» كما هو الأمر في قوله تعالى: نا 
هَدَيناه السبيل إِمَّا شاكرا وَإِمّا كفوراه [الإنسان: .]/۷١‏ وأوضح الفراء أن العرب 
رعا استعملت رأو» مكانها لتآحيهما في المعنى» فقالت: عبد الله إمّا حالس أو 
ناهض. وقراً بي بن كعب: (وإنا أو اكم لإمًا على هُدَى أو ِي ضَّلال 
مبين) [سباً: .]۲٤/۳ ٤‏ 

۲- أنی: 

وتحدث أبو حيان عن طبيعة هذه الأداة واستخداماتهاء فبين أنها اسم مبني 
الإعرابية. 

فهي تستخحدم ف الاستفهام غالبا وتكون .معنى (رکیف») أو «اين» أو 
(رمتی»» بل هي اعم ي هذا الأسلوب من معاني نظائرها. وقد جحاءت .ععنی 
(رکیف») ي قوله تعالی: ۆقلتم: انی هَذا؟ [آل عمران: .]٠٦٠/۳‏ وتقع شرطية 

ا Eoger  R, TE‏ ا 

وتوقف الرحل عند قوله تعالى: فوفأتوا حرنکم آنی عتم [البقرة: ۲۲۳/۲]» 

وأورد فيها توجحيهات المفسرين وناقشهاء فذكر أن فريقا ذهب إلى استفهاميتها 


(0 الأحفش .۲۳٤‏ 
(۲) الفراء ۳۹۰/۱. 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة YAY‏ 
وأن كل واحد منهم حمل معناها على أحد أسماء الاستفهام الأحرى» وأن 
سیبویه قدرها ب ر رکیف» و «مِنْ اين في آن واحد» وأن آخرين رأوها شرطية. 
وجعل الفريقان العامل فيها الفعل «رائتوا». 

ورد أبو حيان هذه التوجيهات» وبين أن الاستفهامية تكتفي عا بعدها من 
الفعل» كقوله تعالى: انی يکو لي وک4 [آل عمران: ٤۷/۳‏ ]» لشي 
کقوله: يا مریم اق هَذا؟ [آل عمران: ۳۷/۳]. ولا تفتقر إلى غير ذلك» 
بينما هي في الآية مفتقرة إلى ما قبلهاء وتعلقها به ظاهر. وذكر أن القول 
بشرطيتها يجعلها ظرف مكان» فيكون ذلك مبيحاً لإتيان النساء في غير القبل 
وقد ثبت تحريم ذلك عن رسول الله ب » وآن هذا القول بتع أيضاً آن يعمل في 
الطرف الشرطي ما قبلهء لأنه معمول لفعل الشرط» كما أن فعل الشرط معمول 
له. ثم ذهب إلى أنها شرطية تتضمن معنى الحال» فقال: رروالذي يظهر... أ 
تكون شرطا لافتقارها إلى جملة غير احملة التي بعدهاء وتكرن قد حعلت فيها 
الأحوال كجعل الظروف المكانية وأجريت مجراها تشبيهاً للحال بالظرف 
اللكاني» وقد جاء نظير ذلك في لفظ كيف حرج به عن الاستفهام إلى معنى 
AE RS ES‏ 


قبله. تقدیره: انی شئتم فأتوه»(“ 


۴ حتی: 

هي حرف معناه الا ع ولها قي الجانب الهمل وحهان: العطف» 
والابتداء. أما العطف فأجازه فيها الفراء إذا كان ما بعدها و 
ويدحل في حکمه» كقولك: صرب القومٌ حت كيرهُم» وأعيق عَييَدَكَ حتى 
أكرَمَهنم عَليك. ولكنه قدر للمعطوف بها عاملاً حذوفاً. أي: وأعتق أكرمَهم 
على . 


(۱) البحر ٠١۹/۲‏ . وینظر: ۱۷۲-۱۷۱/۲ و ۱١۷/۳‏ 
(۲) الفراء .٠۳۷/١‏ 


۸۸ الباب الثاني - الأحكام 


قر ي 0~ ي9 


وأجاز الرازي ا تت با الي جو قرا تعال: ومهم من تيح 
إيْكَ حتى إذا N‏ .. [عمد: »]٠٠/٤١‏ وجعل المعطوف عليه 
مقدرا في المعنى. قال: ررکأنه یقول: تیعون اشتماغا بالغ لأنهم يستمعون. . وإذا 
حر جوا يستعيدون ما قاله العلماءء كما يفعل المجتهد قي التعلم الطالب للتفه”. 

وأما الابتداء» فجعله الفراء فيها إذا جاء بعدها اسم لا يشاكل ما قبلهاء ولم 
يكن من أسماء الزمان» كقول الفرزدق": 


EE EEC E A TEE 


ه٤‎ ٤ 
ا‎ 


باها نهشَل أو مُجاشغع 

وكذلك إذا اء بعدها فعل مضار ع مرفوع معناه الماضي وقبلها ماض» لا 
يدل على التطاول كقولك: حمت حتى أكون قريبا منك. وإذا كان الفعل 
بعدها لغیر ما قبلهاء کقولهم: سرت حتی دخلا زیڈ وإنا لُجلوسٌ فما نشعرٌ 
N ES‏ وق اة هدا الك الكساي رخال عدا من 
النحويين الذين ذهبوا إلى النصب. 

وأحاز الفراء أن تكون ررحتى » للابتداء وأن يرفع المضارع بعدهاء إذا 
دحلت رلا النافية عليه في نحو: إا ااا جي اكك 
وأجاز» على ضعف أن تكون كذلك مع المضارع» الذي متاه الاصى رقلا 
ماض متطاول» كقراءة بجحاهد وبعض أهل المدينة: (وزلزلوا حتى قر الرسُول) 
(البقرة: .]۲٠٤/۲‏ وعلل ذلك بصلاحية الماضي بعدها بدل المضار ع" 


وذكر الزخشري أن ررحتى» الابتدائية لا يقع بعدها إلا الجمل» وقد تكون 
اة اة کقول الفرزدق السابق» أو شرطية» كقوله تعالى: #حتى إذا 


sof 2 


جاء امرنا وفار اتر قلنا: اخیل...4 [هود: .]٤١/۱١‏ وأوضح ابو حیان ان 


.٥۸/۲۸ الرازي‎ )١( 

٥۱۸ دیوانه‎ )۲( 

(۳) الفراء ۱۳۸-۱۳۲/۱ 

۱۹۳ و‎ ۱۳١ و‎ ۳۸-۳۷/٣۳ و ۱۰۲ و‎ ۱٤/۲ وینظر:‎ .۳۹٤/۲ و‎ ۳۷٤/۱ الکشاف‎ )٤( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۸۹ 
ا وک د و و ا 
«حتى» هذه ليس من الضروري أن يأتي بعدها المبتداً حتی تکون حرف ابتدای 
بل هي التي يصلح أن يقع بعدها المبتداً. قال: «الا تری أُنهم يقولون» في نحو: 
ضربت القوم حتی زیدا ضربته: إن حتی فيه حرف ابتداء وإن کان ما بعدها 
۶ ۱ 

منصوبا؟»'. 

٤‏ کاڈ 


واحتلفوا في طبيعتها وجوانبهاء فبين الطبرسي أنها حرف وليست اسم فعل» 
إن تضمنت معنی اردع في نحو قوله تعال: E:‏ سَوف تعْلْمُون 4 
رالتکاثر: ۳/۱۰۲]. وذکر ابو حیان ان الخليل وسيبويه والأحفش والمبرد وعامة 
البصريين» يعلونها حرف ردع وزحر» وأن الكسائي وأبا بكر الأنباري 
جعلانها ععنى حقاً. بينما يجعلها النضر بن شميل حرف تصديق» ععنى 
«نعم»» ويجعلها عبد الله بن محمد الباهلي حرف رد لما قبلهاء يوقف عليها 
ريستأنف ما بعدها. وأضاف أبو حيان أنها قد تستعمل مع القسم في نحو: كلا 
ورب الكعبة» وتكون أيضاً صلة للكلام» .عنزلة رإي». 
لَمّا: 


ولها في هذا الحقل ثلائة أو حه: فتقع .عنزلة «الا» وظرفا ععنی (رحین»» 
وأداة شرط. أما الوجحه الأول فقيّد الفراء استعماله في القسم الاستعطاق» ومع 
«إن» النافية ي لغة بعض العرب» ومنعه ثي الاستثناء عموماء إذ بين أن العرب 
E AS‏ عناء ععنى: إلا قمت عناء وأنٌ هذيلاً تجعل» رلَمّام مكان 
5 في نحو قوله تعالى: إن کل تفس لَمّا عَلَيْها حافظ 4 [الطارق: ]٤/۸١‏ 


.۹۹/٤ البحر‎ )۱( 

(۲) المجمع ۲۲۱/۳۰. 

(۳) هو أبو الحسن اللغوي النحوي البصري» أحد أصحاب الخليل بن أحمد. تون سنة ۲٠۴۳‏ ه. إنباه 
الرواة .٠١۲-۳٤۸/۳‏ 


.٠۹۷/٩ البحر‎ )٤( 


14۰ الباب الثاني - الأحكام 


وحسب. أي: ما کل نفس إلا عليها حافظ. ثم قال: رفأما في الاستفناء فلم 
يقولوه تي شعر ولا غير . 

هق ا ا هو ع اه اا غد ن 
النصوص". ونقل الرازي عن الكسائي وأبي عبيدة والأحفش» أنهم أنكروا 
ذلك فى كلام العرب"» فيما نقل أبو حيان عن الكسائي أنه أثبته كالخليل 
وسيبويه» وعن الفارسي أنه ضعفه في غير القسم الاستعطالي. ولكن الغريب أن 
يرد أبو حيان على الفراء ويصحح هذا الاستخدام في بعض تراكيب العربية» مع 
أا قل عردلا 

ودک ابو ان أن بض الخاف وی ان جلي أجازوا زيادة رما هذه 
في قوله تعالى: ون کلا لما یرفینهہ ربك أعْمالَهُم رهود: .]١١١/١١‏ وذلك 
حملا على زيادة رلم لأنها ععناها. وأنكر ذلك أبو حيان وضعفه» لأنه مبني 
على وحه ضعيف ٿي رالا“ . 

أما الظرفيةء فوجه حرى إليه الطبري في تفسير قوله تعالى: إو حعلّنا ينهم 
E‏ صبروا» [السجدة :۲۲/۲۲] عندما جعلها ععنى: إذ صبروا 
وحين E‏ وتابعه فيه الزخشري والقرطبي“. 

وأما الشرطية فوقع فيها الخلاف» أحرف هي أم اسم؟ فالطبرسي حعلها 
اسماً ععنی رراذا»» لأنها في الأصل تقع فی حواب رمتی». یقال: متی کان کذا؟ 
فيجيب السامع: لا كان كذا كذا. ولذلك هي في الشرط اسم وكفيرة الوقوع 
( الفراء ۲۹/۲ و .٠٠٤/۳‏ 
(۲) ينظر: الطبري ۱۲٤/۱۲‏ و ۳/۲۳ و ۱٤۲/۳۰‏ و ۱٤/٤‏ و۲۹٤۲‏ و٤۷۳‏ 
(۳) الرازي ۱۲۷/۳۱. 
)٤(‏ البحر ۲۹۸-۲۹۷/۰. 
(ه) البحر .۲۹٣۷/۰‏ 


() الطبري .١١۳/۲١‏ 
(۷) الکشاف ۳۷۹/۱ و ۲۳۲۴/۲ والقرطبي ٠۲۹/٤‏ . 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۲۹۱ 
فيه» وتكون للماضي» وتدل على وقوع الثاني لوقوع الأول » كقوله تعالى: 
فما آتاهہ من فَضلِهِ لوا به [التوبة: .]۷٦/١‏ وأبو حيان نقل عن سيبويه أنها 
حرف وحوب لوحوب» وبين أن القول بظرفيتها للفارسي» وتبعه فيه الزخشري 
وابن عطية» وأن الزخشري جعلها في موضع نصب بالجواب» وجعل الجملة 
بعدها في موضع جر بالإضافة. ثم ذكر أن قول سيبويه هو الصحيح عند 
لتقدمها على ما نفي ب «ما»» كقولك: لما قامٌ زي ماقام عمرو» ولمجيء 
حوابها مصدرا ب رإذا» الفجائية. وذكر أن ابن عصفورء استدل لحرفيتها 
بإشعارها العلة قي نحو قوله تعالى: وتك القَرى أَهْلَكناهُم لما ضَلَمُوا» رالكهن: 
۸.ع]. والظرف لا يدل على العلية. 

إن القول بظرفية رلا» واضح عند الطبري» وإن كان ي غير الشرط لأن 
العلاقة بين الشرط وغيره فيها قائمة كما هو الأمر ف ررإذا تماما فلا يمكن أن 
ترد نسبته إلى الفارسي. وقد أكد قولنا ما وجدناه لدى ابن هشام في المغني ° 
من نسبة القول بظرفية رْمّا» إلى ابن السراج» الذي عاصر الطبري» وتوف سنة 
ست عشرة وثلاث مغة. 

وكان عرض الفراء لبعض خحصائص هذا الوحه في رلّمّا»» فبيّن أن فعل 
الشرط والحواب معها ماضيان» إذ نقول: لَمًا أتاني أتيته. فإذا اء في الجواب 
مضارع جعلنا الجواب محذوفاء وامضارع حالاً من فاعل الفعل المحذوف» كقوله 
تعال: فلا ذهب عَن إبراهيم الرَوْع وَحاءتة رى بجاولا في قوم وط4 
[هود: .]۷٤4/١١‏ والتقدير: أقبل يجادلنا“. وذكر أنه في هذه الحال يكن أن تدحل 


.٠٠١/٠١ المجمع‎ )١( 


(۲) البحر ۷/۱ و ۱5۰ و ۱۲/۲ و ۱۰1/۳ و ۳۷/4 و ۱6/1 
(۳) ينظر: المغني .٠٠٠١/١‏ 
)٤(‏ الفراء ۲۳/۲. 


۲4۲ الباب الثاني - الأحكام 
رلکن»» كقولك: لن شتمني لکن أثب عليه. قال: ررفکأنه استأنف الكلام 


0) 


اماف وتوهم ان ما قبله فيه حوابه» 

٦‏ و۷- لول ولَوما: 

وهما» کما یری الفراءء لجان ي الامعهام وار أي في الطلب والشرط› 
کقوله تعالی: ريي ولا ا إلى أَحَلٍ قریبي» فاصدق [المنافقون: ]٠١/٠۳‏ 
ولو ما تأتینا بالْمَلایک با کت ين لسادنی) [الحجر: ٠‏ وقولك: FR‏ 
عبد الله ا وقول بعض بني اُسد“ 
لما هوی عرس م ي ايل على كمي کیت بن أن نيفو مافعل 
وبين أن «لولا» و ررلوما» في التحضيض نزلة رهَّلا»» وأن الذي ميزها من 
الشرط هو عدم وقوع الاسم بعدهما". وذكر القرطبي أن الفعل هو الذي 
A‏ أو ا ومن حذفه وتقدیره بعد ررلولا)» أُورد أبو عبيدة قول 
الأشهب بن رميلة“: 
ی ا کی وی ی ا 
أف فلا تخرف الك ال 

والفراء لا يسمي «لولا» ورلوما» الشرطيتين باسمهماء كما أشرناء بل 
يجعلهما خبراء ويجعل علمهما وقوع الاسم المرفوع بعدهماء واللام في الجواب. 


.٠٠/۲ الفراء‎ )١( 

(۲) الأزهية في علم الحروف .١۷۷-‏ وكميت الأولى: المرأة التي يكون لونها بين السواد والحمرة»ء. 
ولم أي أصله: لم أبال» وسكنت اللام في الجحزم» فالتقى ساكنان» فحذفت الألف لأنها حرف مد. 
ومعنی البیت: لولا حب امرأة کمیت لم أبال عا يفعله كميت بن أنيف 

.۸۹-۸٤/۲ و‎ ۳۳٤/۱ الفراء‎ )۳( 

۹۲/۲ القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ البیت ی شرح دیوان حریر ۳۳۸. والضوطرى: الرحل الضخم الكثير الشحم. والكمي: الشجاع. 


() المجاز ۳-۲/۱ وا٩‏ و٦٤٣‏ و۲/٤٦.‏ 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة 4۳ 
وذهب إلى أن الاسم مرفوع بهماء وذكر أن العرب أكثرت من استعمال 
«لولا) فجاءت بالضمير المتصل بعدها بدل المنفصل» فقالت: لولاك ولولاي. 
ولكنه بين أن محل هذين الضميرين هو الرفع. أي لولا أنت ولولا أناء لأنهلم 
أت بعد «لولا» اسم ظاهر ججرور. 

وذكر الرازي والقرطبي أن «لولا» هذه تفيد انتفاء الشيء لثبوت غير 
وأوضح الثاني أن الاسم المرفوع بعدها مبتداً عند سيبويه لا جوز إظهار 
و وذكر أبو حيان أن الكسائي يجعل المبتداً رعا ا ری بعدها» 
وان البصريين يرفعونه بالابتداء» وأكد أن خبره محذوف عند الجمهورء وليس 
هو جملة الجحواب» كما يرى ابن الطراوة"» وأشار إلى أن الضمير المتصل بها ي 
موضع جر» عند سیبویه. 

واللام في حواب «لولا تذكر وتهمل» كما أشرنا فيما مضى”. أما 
الجواب فلا يجوز أن يتقدم عليهاء عند الطبري والرازي» إذ لا تقول العرب: 
لقد قمت لولا زيد» وهي ترید: لولا زيد لقد قمت» ولكنه يجوز أن محذف 
إذا دل عليه الكلام السابق» كقوله تعال: وقد هَمُْت به وَهَمٌ بها درلا أن 
رای بُرْهانَ ربو [يوسف: .]۲٤١/١١‏ قال الزخشري: فإن قلت: لم حعلت حواب 
زل ما یدل عليه رهم بها» وهلا هو الحواب مقدما؟ قلت: لأن رلولا» 
لا يتقدم عليها حوابها من قبل أنه في حكم الشرط» وللشرط صدر الكلام". 


(۱) الفراء ۲۳۲/۱ و .۸٥/۲‏ 

(۲) الرازي ۱۰۹/۳ والقرطبي ٩۹۲/۲‏ و ۲۹۲/۰. 

(۳) هو سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي» نحوي وأديب. تول سنة ۲۸ ه. بغية الوعاة .٠٠۲/١‏ 
)٤(‏ البحر .۲٤٠١/١‏ 

)٥(‏ ينظر: صفحة ۲۰۸ من هذا الكتاب. 

.٤۱۸ الطبري ۱۸۰/۱۲ والکشاف ۲۱۹/۳ و‎ )٩( 

.٤٥٦/۲ الكشاف‎ )۷( 


۹٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


۸- ماذا: 


ذكر الأخحفش أن هذا الاسم قد يكون للاستفهام برمته» .عنزلة رما في نحو 
قوله تعالی: ماذا اَنَل ربُک؟ قالوا: حيرا رالنحل: ۳۰/۱۹]. قال: رفلو کانت 
ذا .منزلة ررالذي» لقالوا: حير ولكان الرفع وه الكام 0 ررافقة ي ذلك 
امفسرون» ولوا بعض النصوص عليه . 

هَلا: 

وهي حرف للتحضيض» وقرين «لولا» و «لوما» و رالا في هذا 
الاستخدام. وقد أشار إلى ذلك الفراء وأبو عبيدة في أثناء الحديث عن 
أخواتها" . وجعل القرطبي من ذلك قراءة ابن مسعود: رقلا كانت فَرية 
آمنت) [یونس: ۹۸/۱۰]. 

وبين الفراء أن الأصل في هذه الأداة أن يليها الفعل كأحواتهاء» ويجوز أن 
يحذف فيقدر من الكلام. تقول: أتيتنا بأحاديث لا نعرفهاء فهلا أحاديث 
معروفة. أي: فهلا أتيتنا بأحاديث معروفة. ثم أحاز أن تدحل على الجملة 
الامنة ق فول الغا 
الآ بد لأجحاحَتي تلْحويّي هلا ادم والقلوب صحاح 
وذلك على حعل رالتقدم» مبتدأ» وحذف الخبر للاستغناء عنه بواو المعية 
بعد )» أي واو الحال. 


.۲۱١ الأحفش‎ )۱( 

(۲) ينظر: الطبري ۳٤۲۲/۲‏ والكشاف ١١١/١‏ و٠1۹‏ والمجمع ٥۹/۱۱‏ والبحر ٠١٤١/١‏ 
(۳) ينظر: الفراء ۳۳۲/۱ و ۸٩-۸٤/۲‏ والمجاز ۰۲/۱ و ۳٤٤‏ و ۱۹۱١و .1٤/۲‏ 

.۳۸۳/۸ القرطبي‎ )٤( 

(ه) الفراء ۱۹۸/۱ . 
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لقد تتبع المفسرون في الأدوات الثلاثية غير المحتصة تسح أدوات» وقي 
الرباعية ا وهواعدد يوازي ما عاط موه في الأدوات الثنائية. وكان اهتمامهم 
اوا رت و و ر کا واد رعو قن قر غل لنیاف العامة 
والكلمات العجلى في استخدامهاء بينما كان ثي ألا وكيف وكا وكانَ ورلا 
ولوماء أكثر حرارة وتتبعا. أما أي وأنىٌ وحَتّى ولَمّاء فحظيت بالاهتمام الأكبر. 
وذلك يرجحع» بالطبع» إلى أسباب متنوعة دعا إليها المقام التفسيري ومنهج 
اللفسر» وألحت عليها طبيعة الأداة وحجم استعمالها. على أن السمة العامة 
لمعا لجاتهم في كل المستويات» كانت تتسم باستعراض آراء النحاة القريبة 
والبعيدة والغريبة» وذلك على نحو مقطوع ومن دون تمثيل أو استشهاد أحياناً. 
وكان يعوزها الدقة في كثير من جوانبهاء ولا سيما لدى القرطبي الذي أورد 
الكثير من الآراء المتدافعة في الموضع الواحد. 

% *%* X% 


۲۹٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


ه - الأدوات الخماسية: 


وجری فیها الکلام على این وکین ففي الأولى» ذكر القرطبي أنها ظرف 
بني على الفتح لأن فيه معنى الاستفهام» وحعل منها قوله تعالٰی: يان 
مرٴساها؟ 4 [الأعراف: ۱۸۷/۷]» وقول الراجحز: 


ی و ا ی یک ا 

وأضاف أبو حيان أن هذا الوجحه فيها هو الأكثر في الاستخدام إذ تقع 
شرطية EY‏ وأنه يأتي بعدها الاسم 2 بالابتداء والفعل المضارع لا 
ا 


اما ر ركأين»» فقد أجمعوا على آنھا نظیر « کې» اخبرية. وحعل منها الفراء 
قراءة ی بن کعب: (کای من فة و قييز غلبت فة 2 كيرا [البقرة: .]۲٤۹/۲‏ 
وذكر القرطبي أن ميزها يأتي منصوباً وبجرورا رسن رلت کین رجلا 
لقیت! وکأين من رحل لقيت! ولكن الأكثر والأحود أن بجر ب «من»“. 
ووافقه في ذلك أبو حيان» وحطًاً ابن عصفور الذي منع نصبه» وذكر أن التمييز 
المنصوب قد لا يليهاء كقول بعضهم: 


وكائ نا فَضللاًعَلْيكْ وينة قيماء رلا تدرو مامَن منيم! 
وبين أبو حيان أن رركأيّن» قد يستفهم بها“ . وذكر القرطبي أنها قد بحر 
بالباءء فتقول: بکائن تبیع هذا الثوب؟ أي: بكم تبيع هذا الثوب” ؟ 


.۳۳٠/۷ القرطبي‎ )١( 

.٤۱۹/٤ البحر‎ )۲( 

(۳) الفراء .١۹۸/١‏ وينظر: المجاز ٠۲/۲‏ و ۱١١۷‏ والطبري ۱٠١/٤‏ والمجمع ۲۲۲/۳. 
)٤(‏ القرطبي .۲۲۹/٤‏ 

(ه) البحر .1٥/۳‏ 

.۲۲۹/٤ القرطبي‎ )١( 


الفصل الأول - أحكام الأدوات المهملة ۹¥ 

لقد عالج المفسرون الأحكام النحوية للأدوات المهملةء بعيدأ عن فكرة 
العمل والعامل وآثاره وأسبابه» اللهم إلا ما كان من إشاراتهم إلى تأثير بعض 
اا کت ف اا یا و و ا چ ا 
النصوص المختلفة» إذ كان بعضها على وحه» وبعضها على اثنين» وقسم على 
ثلاثة» وعلى أربعة أو خمسة» بل كانت رما» على ثمانية أوحه بين الحرفية 
والاسمية. ويبدو أن هذا التعدد في الاستخدام هو سر إهمالها وأحسن ما بميزها 
من الأدوات العاملة. وهو أمر يرحع عموماً إلى عدم احتصاصها أو اقترانها 
بأحد الأنواع الثلاثة المكونة للكلم العربي» الاسم والفعل والحرف. وسوف 
نتبين سمات هذه الجهود وحصائصها بعد أن نقف على حديثهم في الأدوات 
العاملة. 


الفصل الثاني 
احڪام الأدوات العامة 


عني المفسرون بالأحكام النحوية للأدوات العاملة في كتبهم» وبذلوا فيها 
خا EF‏ لا يقل عن عنايتهم بالأدوات اللهملة. فعرضرا لاأدوات الجارة 
والجازمة والناصبة» وغير ذلك مما يقترن بحدوث أثر لفظي فيما بعده من 
الأسماء والأفعال» ويصبغ الت ركيب بألوان ختلفة من المعاني والدلالات التي 
يدشدها المتكلم ويقتضيها التعبير. 

فهم تتبعوا في هذا المجال علاقاتها بالت ركيب النحوي وقيودها وخحصائصهاء 
وذكروا أسباب العمل بهاء وعددوا بعض زمرها» ونصوا على حالات المنح 
والمخحالفة والكف والإلغاءء وربطوا بعض استخداماتها بلهجات العرب وقراءات 
القرآن» مستأنسين قي ذلك بالمسموع والمروي ومستعينين بالقياس والعلة 
والمنطق وأقوال النحاة اللامعين وأدلتهم. 

وقد رأينا أن نقسم هذه المباحث إلى أدوات جارة» وأحرى جازمة» وثالفة 
ناصبة» وأدوات تنصب وترفع» وترفع وتنصب» تيسيراً للدراسة وتوضيحا 
لأنواعها. وقدمنا الحديث عن الحجارةء لأنها أقوى الأدوات عملا وأكثرها 
اتا اه واف ا او 0 ا وال اضف 
من العمل في الأسماء ولأن الأصل في الفعل أن بون عام ل یرلا بل سو 
أقوى العوامل؛ ثم أتينا على ذكر الناصبة حملا على الجازمة. وبعدها أوردنا ما 
يعمل منها عملين من نصب ورفع» ورفع ونصب» بوصفه محمولاً على الفعل 
ومتشبَّهاً به. وذلك جريا على تقسيمات النحوين المعروفة» وتصوراتهم لأصول 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۹4 
الأدوات ومراتبها في ضوء فهمهم لفكرة العمل والعاملء E,‏ 
المفسرين العامة في نظرتهم إلى تكويناتها ووظائفها العامة. وسنحاول في عرض 
حهودهم أن نحلو هذه النظرات» ونتابع أصولهاء ونتلمس سماتها العامة 
وعناصرها المشتركة» لكيما نقف بعدئذ على قيمتها الكلية واتجاهاتها. 


% % *% 


۰ الباب الثاني - الأحكام 


أ - الأدوات الجارة: 


تحدث المفسرون في الأدوات الجارة عن: الباء والتاء والفاء والكاف واللام 
والواو وعَنْ ونی وک ومن وإلى ورُب وعَلی ولات ومّنی» وحَتی وحاشا 
ولَعَر. وعرضوا للحلافات في طبائعهاء بين حرف واسم» وأصالة وزيادة 
وتبينوا الفوارق بينها» وكشفوا مواضع حذفها وزيادتها وصلة ذلك بتعدية 
الأفعال وتضمينها. وذكروا بعض خصائصها العامة» كقول الطبرسي: 
«الحروف الحارة موضوعة لمعنى المفعولية» ألا ترى أنها توصل الأفعال إلى 
الأسماء وتوقعها عليها؟»'» وقول الرازي: «حروف الجر نوع من أنواع 
الحروف» . ونحن عارضون القول في كل حرف منهاعلى حدة في ضوء 
احانب الذي رسمناه» ومرتبون الكلام فيها ترتيباً بنويا ألفبائيا. 

-١‏ الباء: 


يتفق المفسرون في أن الباء حرف من حروف الجر» يختص بالدخحول على 
الأسماء ولكنهم يختلفون ق بعض خصائصه النحوية» ويتعلق أكثرها.عسأالتي 
حذفه وزيادته» وآثار ذلك قي الاسم اللحرور» وعلاقته بالتعدية والتضمين. 
ومعظم هذه الخلافات» يعود إلى مذاهبهم العامة قي مشكلات الحروف الحارة. 


فقد ذهب الفراء إلى أن الباء بعد فعلي الشراء والبيع» يجب أن تدحل على 
الثمن. فإذا كان البيع مقايضة» أي كل من المبيع والمشترى ثمنْ للآحر» جاز أن 
تدحل علی کلیهما. تقول: اشتریت ثوباً بکساء واشتریت کساء بشوب. آما 
إذا كان الثمن ددا بدراهم أو دنانير» فلا يجوز دخولها إلا على الثمن" . قال 
تعالی: وشرو بشن بحس دَراهِم مَعْدودَيٍ یوسف: ۲۰/۱۲]. 


.٤١/١ المحمع‎ )١( 
.٠١/١ الرازي‎ )۲( 
.٠١/١ الفراء‎ )۳( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۰۱ 

وأوضح الرجل أن باء التغدية لا تجتمع في كلام العرب وهمزة التعدية» فإذا 
حاؤوا بالباء أسقطوا الهمزة» وإذا حذفوا الباء حلبوا الهمزة. فهم يقولون: 
أُذهبت بصرَه وَذهبت بَصرٍِ» ولا یکادون يقولون: أذهبت ببّصره. ووه قراءة 
ا حعفر المدني: (یکاد برقه GE‏ بالابضتان [النور: ]٤٠١/۲١‏ على زيادة 
الباء. أي: يذهب الأبصار. 

وذكر أبو حيان أن تعدية الفعل المتعدي لواحد بالباى إلى مفعول ثان قليلة» 
وليست معدومة كما اعتقد بعضهم» حيث تقول: دفع زیدغمرا م تقول؛ 
دفعت زیدا بعمرو. وصك الحجر الحجحنَ ثم صككت الحجَر بالحجر. أي: 
E E SE E ES‏ 

وأشار الزخشري إلى أن باء القسم» يجوز أن بمحذف معها فعل القسم 
ويذكر””. وأوضح الرازي أن سبب حذفه يرجحع إلى كثرة استخدامه في الكلام 
وشهرته» فإذا قال القائل: بحق زيد» فهم منه القسم. وكأنه قال: أقسم بحق 
ر 

وعرض المفسرون لمسألة حذف الباء» وتتبعوا مواضعها في كتبهم» فحللوا 
النصوص وبينوا الآثار المعنوية التي تترتب عليها. ومازوا الحذف من الإضمارء 
وأشار بعضهم إل أسبابه» وتبین آخرون بعض أصوله وثوابته انطلاقا من فهمهم 
الكلي لظاهرة حذف الحروف الجارة. 

فالفراء لاججيز عموما حذف الباء وبقاء الاسم ججروراً بعدها. قال: « ولو 
قال: من مررت؟ لم تقل: زيل لأن الخافض مع ما حفض .منزلة احرف 
الواحدي(“ . ولكنه يجيزه في أربع حالات» هي: 


.٠۹/۱ الفراء‎ )۱( 

. ٤4۹-٤۹۸/۳ البحر‎ )۲( 
.۷٥۸/٤ الکشاف‎ )۳( 
.۲۷۸/۲۸ الرازي‎ )٤( 

(ه) الفراء ۱۹٩/۱‏ . 


۳.۲ الباب الثاني - الأحكام 

أولاً: أن يكون الاسم معطوفاً على اسم جحرور بهاء من دون أن يفصل 
بينهما بفاصل» نحو: مررت بزيلٍ وعمرو. فإذا فصل بينهماء امتنع الحذف. قال: 
ولم يجز أن تقول ني الخفض: أمرت لك بألفيء ولأخيك ألفين» وأنت تريد 
بألفین»'. 

ثانياً: أن يكثر استخدامها مع الاسم المجرور. «يقول القائل للرحل: كيف 
اأُصبحت؟ فيقول: خیر. یرید: جخير. فلما كثرت في الكلام ا 

ثالتً: أن يكون فعلها المذكور على نية التكرار» وذلك في مثل حال جر 
سخ المكة من قرل الشاغر ° : 


ت 
ء 


ايت بعد اللو ف الق موقا فيلا سيدا ذا الجيانة والغذر 


والتقدير: فاا ایت دس 


وأضاف الزخشري جواز ذلك في القسم» تقول: الله لأفعلَس. تريد: بالله 
لأفعلن . 

وخالف الطبري الفراءَ منکراً أن تکون رمَنْ» ف نحو قوله تعاى: إن ربك 
هو اُعَلم من يضِل عَنْ سيل [الأنعام: ]١١۷/١‏ في موضع حر» على نية الباءء لأنه 
لا يعرف عن العرب ر الات کر ene‏ 

وأجاز الفراء نصب الاسم بعد حذف الباء في الحالة الثالثة السابقة» وقي حال 
حذف الفعل المتعدي بها. قال: رركذلك تفعل بالفعل إذا اكتسب الباي ثم 
اتا خی رلك عاك راتت رند اتر حبك 


(۱) الفراء .۱۹۷-۱۹٩/۱‏ 
(۲) الفراء ٤۱۳/۲‏ . 
)٠(‏ القد: السَيرٌ من الحلد. 
)٤(‏ الفراء .٠۹٩/۱‏ 
)٥(‏ الکشاف .۲٠/۱‏ 
() الطبري ٠١/۸‏ . 
(۷) الفراء .٠۹٩/۱‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ef‏ 

على أن معظم المواضع التي حرى فيها حذف هذا الحرف» كان في تيارين 
معروفین» أولهما: حذفها مع رأت» ر رات التين لا تتأثران بها» والآحر: 
حذفها من المفعول الصريح الذي ينجر بها. وقد وصف الزخشري التيار الأول 
بالمطرد» والثاني بغير المطرد“ . واش شترط أبو حيان في إحراء الأول عدم 
ا 

وقد قدر المفسرون حذفها مع رأُن» المصدرية الناصبة للفعل بعد عدد من 
الأفعال والمصادر والمشتقات» وأوضحوا بعض أسباب هذا الحذف» وأشاروا إلى 
بعض الأدوات الأحرى التي تحذف معها» ونسبوا قسما من هذه التقديرات إلى 
أصحابها. 

e‏ حذفها في قوله تعالى: ولسم بانیه إا وان ا 
فيه [البقرة: .]۲۹۷/١‏ وبين أن المعنى: و بآحذیه إلا اقا . والطبري 
E a‏ تضلو ا [الساء: ]٠۷١/٤‏ هو: 
پین لکم بالا تضلوا. فحذف الباء ومعها رولا( . والزخشري قدر حذفها في 
قوله: رایت ان أكون من ليبن [بونس: ٠ A‏ وین أن هذا الحذف 
بمكن أن يكون من المطرد مع رأذ»» ومن غير المطرد الذي يكون مع المفعول 
الصریح. وجعله ابو حیان للسبيین معا : 

وقدروا حذفها مع رأد» المشبهة بعد بعض الأفعال والمصادر» ومع «ان» 
المحففة منها. وأشار بعضهم إلى أثر هذا الحذف ونتائجه» إذ ذكر الفراء أن 


tt ر ۴ 6 اط‎ Ee 
على حذف‎ ]٠۲-۱۱/۲۰ قراءة ابن کثیر: (نودي یا مُوسّی » انی آنا ربك) رطه:‎ 


.۴۷٤/۲ الكشاف‎ )( 
Yg البحر‎ )۲( 
.۱۷۸/١ الفراء‎ )۳( 

. ٤1/٦ الطبري‎ )٤( 

.٠٥۷/۲ الكشاف‎ )٥( 
.۲٠١۰-۲٤۹/۱ البحر‎ )٩( 

. ٤١۷ السبعة‎ )۷( 


Pé‏ الباب الثاني - الأحكام 


الباء. والمراد: بأني أنا ربك. وبين أن موضع رأدً» بعد الحذف النصب. وذهب 
الزخشري إلى مثل ذلك في قوله تعالى: فإفاستجاب لحم أني سدم بالف مِنَ 
المَلائكة والانفال: .]٠/۸‏ لكنه رأى أن حق النصب عاد إلى الفعل بعد حذفه". 

وقبل المخففة» قدر الفراء حذف الباء في قراءة ابن مسعود: (وَوصّى بها 
إبراهیم بيه ریب او ا ی زا ای کے ای و ا 
والتقدير: وصاهم بأن ... NE,‏ في قوله: إوعهذنا إلى إبراهيم 
وإسماعِيل أن ا ټی [البقرة: .]٠٠٠/۲‏ وذلك على معنى: بأن طهرا. وصرح 
أن رأثْ» بعد الحذف منصوبة الموضع بنزع الخافض. 

وقد حمل المفسرون على حذف الباي بجالاته اثلاث عددا من النصوص”› 
وكان مذهبهم إلى ذلك في الغالب واحدأ من الوجوه المتعددة التي ذكروها في 
الآية المفسرة» إذ قدروا في بعضها حذف رمِنْ»» وفي بعضها اللام أو غيرها من 
حروف الجر» التي تناسب الأفعال في تعديتها وتحفظ للمعنى سلامته» وتؤمّن 
للنص الوضوح وعدم اللبس. 

أما حذفها من المفاعيل الصريحة» فأكدوا فيه أنه مذهب سماعي غير مطرد» 
يقتصر على نماذج معروفة ما تكلم به العرب» .مخحتلف لهجاتهم. وقد تتبعوا 
الأفعال التي تتعدى بهاء ونص بعضهم على أصل الاستخدام وحقيقة التعدية» 
وترك آحرون عباراتهم مرسلة يلفها الغموض في أكثر الأحيان. 

لقد وحدوا الباء تحذف من مفاعيل: حَرّى وذاق وض وظَفِرَ وكفرً وليب» 
وأندَر وضَاعف وغالى ووْصّى» وظلَل ورب وتوفى واعتصَمٌ وتطْوعً. وكان 


.٠۷١/۲ الفراء‎ )۱( 

(۲) الکشاف ۲۰۱/۲. 

.۸٠/١ الفراء‎ )۳( 

.١١١/۲ القرطبي‎ )٤( 

(ه) ينظر من ذلك: الأحفش ٥٠۹‏ والطبري ٠٠/٦‏ والكشاف ۳۷٤/۲‏ و ۳۷٠/٤‏ والقرطبي ٠١/۲‏ و 
۳ و ۳/۹ والتنویر ۱۰۲۳ . 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۰ 4 
أُغلب ذلك في الآيات والقراءات» وأقله في الأبيات وكلام العرب والأمثلة 
اللصنوعة. 

فالفراء ذهب إلى تقدير حذفها من مفاعيل: ذف وأندَرَ وضاعف فى قراءة 
أبي عبد الرحمن e‏ (ويقڌفون م انب » و [الصافات: ۹-۸/۳۷] 
وئ قوله فإلتنذِرً ا ندر آباؤهُم ريس: ٠/۳٠‏ و فإيضاعف لهم العَذابُ 
انا يَستطيعُون ا ا ...١‏ وحعل التقدير: ويقذفون من كل 
حانب بداحر» ولتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم"» ويضاعف لهم العذاب عا 
کانوا یستطیعون السمع". 

وقدّر حذفها أيضا من مفاعيل: حَرّى وکر وغالى واعتصَم في قولهم: 
لأحزينك ما عملت وأكفرك واعتَصَّمتك» ون قول الشاع © 
م او ها و و ا 
وجعل المعنى: لأجزينك ما عملت» وأكفر بك واعتصمت بك ونغالي 
باللحم“. وأوضح أن دخول الباء وخحروجها في جميع هذه الأفعال مستعمل في 
لغات العرب» وأن أصل الاستخدام هو بالباء. قال: «الكلام العربي هكذا 
الباء»» و رالكلام: نغالي باللحم». وجحعل الطبري دخحول الباء أفصح 
اللغتين“. 


(۱) الفراء ۳۸۳/۲. 

(۲) الفراء ۳۷۲/۲. 

(۳) الفراء ۸/۲. [ 

() القدور: جمع قدر» وهو ما يوضع فيه الطعام. ومعنى ايت أنهم يشترون اللحم غالب ويذلونه 
للضيفان إذا نضج عن سماحة. 

.۳۸۳/۲ و ۲۲۸/۱ و‎ ٩٤ الفراء ۸/۲ و‎ )٥( 

.۳۸۳/۲ الفراء ۲۲۸/۱ و‎ )٩( 

.۲٦/٤ الطبري‎ )۷( 


۳۰٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


ورأى الأحفش أنها حذفت من مفاعيل: ظفِْرَ ولوب ووصى وتربص» في 
قولهم: الغلا يلعب الكعاب» ووصيتة حيرا» وتربّصت زيداء وني قول الشاعر: 
کاني إذأشعىء لأَظْقَر ايرا مع لنم في حو السماء يموب 
وذلك على تقدير: الغلام يلعب بالكعاب» ووصيته بخير» وتربصت بزيد» 
6 2 
ولأظفر بطائر 

وقرر القرطبي E SS‏ ضر وذاق ووفى» في 
قله قخاال: لن : ا شيا آل عمران: ۱۷۷/۳] ولفدوقرا ما كع 
تکی ون [التوبة: 2/۹[ فإوتوفی كل تفس ما عَلت) (لنحل: AAS‏ واولا 


العنی علی: لن يضروا الله بشيء» وذوقوا ما کنتم تکنزون» وتوفی کل نفس 
N‏ 


وأضاف أبو حيان أن الباء حذفت من مفعولي: فلل رطع في قوله تعالی: 
ارلا عَلَيْكمْ الغْمام) [البقرة: ]٥۷/۲‏ ولإفمَن تطوعَ حيرا فهو حير له [البقرة: 
۲ .). وحعل التقدير: وظللنا عليكم بالغمام» ومن تطوع بخير. . وبين أن 
«رتطو ع» فعل لازم لا یتعدی بنفسه» وأن یرل متضرب على إسقاط الباء؟. 

لقد وقف معظم المفسرين عند مسألة حذف الباء» ولكنهم لم يفصلوا القول 
في مواطنهاء ولم يؤيدوها بالتحليلات الكافيةء التي توضح أصولهم في الحذف 
والتعدية ونتائج الحذف» ما حلا بعض الإشارات التي تفيد أن حذف الباء 
يؤدي إلى انتصاب المفعول» على أنه أثر من آثار حذفهاء وهذا حلاف ما ذهب 
إليه الزخشري من إعادة حق النصب إلى الفعل. وواضح أن أغلب المفاعيل التي 
حتفت :ها الك كانت رمام المضدزية أو الموضصرلة وهما إذاتان ستيان بالف 
ا ا اغ خن عا ا فا مرد 
(۱) الأحفش ۲۰٦‏ و ٥٥‏ و 1۹۷ و ۳١ه.‏ 


(۲) القرطبي ۲۸۹/٤‏ والتنویر ۱۲۲ و ٠۷٤١‏ 
(۳) البحر ۲۱۳/۱ و ۳۸/۲. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۰۷ 
وذلك حملا على رأث» و رأدً» اللتين لا يتبين أثر الباء فيهما أيضاء بشرط ألا 
يؤدي إلى اللبس» كما ذكر أبو حيان. 

أا زیادتها» فجانب استأثر باهتمامهم» فتتبعوا مواضعها في ختلف 
النصوص» ولكنهم اختلفوا ني كثير من هذه المواضع تبعاً لتوجهاتهم ومذاهبهم 
ني التحليل والتفسير. وقد بدوا في معالجاتهم يصدرون عن أسلوب دقيق في 
معرفة مواضعهاء متسلحين .ععرفة حيدة لطبيعة هذا المذهب وحاحة التعبير إليه. 


فهي تزاد ني كثير من الكلام» وقياس زيادتها أن تكون مسبوقة بنفي”. ولا 
تحول بين العامل ومعموله"» وأثرها اللفظي في بجرورها باق”. وقد زيدت 
عندهم قبل الفاعل» ونائب الفاعل» وقبل المفعول به» والمفعول المطلق» وقبل 
امبتدأء والخبرء والحال» وكلمة «نفس»» وقبل بعض الحروف. وكان غلب هذه 
امواضع مطرداً فاشيأء وبعضها شاذ نادرء والآخر مولده التخريج وتعدد وجوه 
التفسير. وهم شفعوا هذه المواضع بنظائرهاء وقيدوها ببعض الشروط وأمدوها 
بأسباب القياس» وعزوا بعضها إلى اللهجات والقراءات ما أوتوا إلى ذلك. 

فقد أحاز الفراء أن تزاد مع الفاعل» إذا أريد به مدح أو ذم. وحعل من ذلك 
زیادتها مع فاعل: کفی ونھی وطاب وجاد وعم ويعس وأفيل التعجب. قال: 
«وإعا يجوز دحول الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه. ألا ترى أنك 
تقول: كفاك به» ونهاك به» وکرم به رحلا وبس به رجلا ونعم به رحلا 
وطاب بطعامك طعاماء واد بثوبك ثوبا؟ ولو لم يكن مدحالم جز 


٤ 
. دو لھا‎ 


.1۲١ الأحفش‎ )١( 
.۲۸٥/٤ الکشاف‎ )۲( 
.۲١٠٦/۲ البحر‎ )۳( 
.١١۹/۲ الفراء‎ )٤( 


۳۰۸ الباب الثاني - الأحكام 


وذكر الطبري أنها تزاد مع فاعل كل فعل يراد به التعجب. وجعل منه قوله 
تعالی: فإ وکفی بالا شهیدا) (الفتح: »]۲۸/٤۸‏ وقولهم: ارف بريد . ونقل ابو 
حیان عن ابن عيسی قوله في زيادتها في هذا الموضع: ررإنغا دحلت الباء قي 
كفى بالله» لأنه كان يتصل اتصال الفاعل» وبدخول الباء اتصل اتصال المضاف 
واتصال الفاعل» لأن الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره» فضوعف لفظها 
أضاعفة معناها). 

وذكر أن الزحاج وابن السراج قد ذهبا إلى هذه الزيادة في نحو الآية السابقة»› 
ولکن کلامهما لم يدل على مذهبهما فيهاء إذ رأى الأول أن العنى: اكتفوا 
بالله» والثاني: كفى الاكتفاء بالله. قال: ««وكلام الزحاج مشعر أن الباء ليست 
بزائدة» ولا يصح ما قال من المعنى» لأن الأمر يقتضي أن يكون فاعله هم 
المحاطبون» ويكون ربالله» متعلقاً به» وكون الباء دحلت قي الفاعل يقتضي أن 
یکون الفاعل هو الله لا المحاطبون» فيتناقض قوله. وقال ابن السراج... وهذا 
أيضا يدل على أن الباء ليست بزائدة إذ تتعلق بالاكتفاء. فالاكتفاء هو الفاعل 
لررکفی». وهذا أيضاً لا يصح» لأن فيه حذف المصدر» وهو موصول» وإبقاء 
معموله. وهو لا يجوز إلا في الشعر». 

كما ذكر آراء أحرى لبعض المفسرين بعيدة وغريبة» ونص على أن زيادتها 
في هذه المواطن هو مذهب المهور» واشغدل لذلك يدد من شواحد 'الشعر 
منها قول سحيم عبد بني الحسحاس“ : 
عُمَْرَةَ وذ إن جرت غادياء كفى الشَيْب وَالإسْلام إِلمَرء ناهِيا 


وأحاز الفراء زيادتها مع الفاعل أيضاء إذا وقع مصدرا مؤولا من رأث» وما 
بعدها» أو کان رما المصدرية. وذلك ي قول امرئ ا 


.۳٦/۲١ الطبري‎ )١( 

٠‏ (۲) هو عيسى بن عبد العزيز اللحمي الشريشي الالكي» إمام القراءات. توي سنة ۲۹ه. غاية النهاية 
11۱-۱. 

(۳) البحر ۲۹۱/۳ و .٠١/۹‏ 

)٤(‏ دیوانه .١‏ وعميرة: مصغر عمرة» وعمرة: اسم علم لأشى. 

)٥(‏ بيقر: هاجر أو حرج إلى حيث لا يدري. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۹ 
الا مَل تاها وا لحواوث حَمَّة بأ مرا الس بن تملك بيقرا؟ 


وقول قيس بن زهیر: 


4 2 2 ر ٤گ‏ و 2 o‏ ت 
ألم اتيك والأناء تنيي» بمالاقت لبون بي زياد؟ 


وقد حمل ذلك على زيادتها مع المفعول به» الذي يقع مصدراً في نحو قوله: 

ومن يرذ فيه يإلحاد بظلم ا من عذاب ای4 [الحج: .]۲٠/۲۲‏ ورأى أن 
زیادتها مع رأن» أکثر من زيادتها مع «ما»» لن رأنْ» أقل شبهاً بالأسماء من 
«ما»» ولان رأُنْ» حرف يسهل دخول الجار عليه وخروحه منه» من دون ان 
يظهر أثره الإعرابي في رأث»» بينما المصادر الصريحة يظهر عليها ذلك. و رما» 
أكثر شبهاً بالمصادر الصريىة". 


ووافق الزخشري الفراء ني زيادتها مع «ما»» وأجراها على بعض النصوص»› 
وقاس ذلك على زیادتها مع فاعل «رکفی»» ولکنه علقها مع جحرورها بالفعل ٤‏ 
فخحالفه أبو حیان E‏ ان زیاده الباء مع الفاعل لیستت قياسية إلا مج فاعل 
«ركفى»» على الخلاف الذي فيهاء وأن الحرف الزائد لا يتعلق بشيء. 


ونقل الرازي عن الأحفش أنه ذهب إلى زيادتها قبل نائب الفاعل» من غير 
أن تكون مسبوقة بنفي. وذلك في قوله تعالى: لإفضرب بينم سور [الحديد: 
۷.. والتقدير: ضرب بينهم سور . ونسب القرطبي هذا الوحه إلى 
الكسائي. 


)١(‏ اللبون: هي الشاة أو الإبل ذات اللبن. وتنمي: تنشر. 
(۲) الفراء ۲۲۳-۲۲۲/۲. 

.٤]٠١/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ۱٤۸/۸ البحر‎ )٤( 

(ه) الرازي ۲۲۹/۲۹. 

. ٤1/۱۷ القرطبي‎ )١( 


1۰ الباب الثاني - الأحكام 

وعرض المفسرون لزيادة الباء مع المفعول به» ودلت معظم عباراتهم على أن 
هذه الزيادة سماعية غير قياسية» محصورة ما جاء في آيات القرآن وكلام 
العرب. بل إن أبا حيان صرح غير مرة بذلك. ومن أقواله: ررزيادة الباء قي 
المفعول لاتنقاس»» «والصحيح قصر ذلك على السماعي. 

وقد حاول بعضهم أن يجد لهذه الزيادة تفسيرء أو وحها من القياس النحوي» 
أو صلة بلهجات العرب. وفي حضم ذلك» أوردوا الأفعال التي تزاد بعدهاء 
واستعانوا بآراء بعض النحاة» واحتلفوا قي بعض المواضع» فحمل بعضهم الباء على 
الأصالة» ووه النصوص على الحذف أو التضمين» ورفض بعضهم وجه الزيادة 
برمته» غيرة على لغة القرآن أن يزاد فيها شيء من كلام الله» عز وحل. 

فقد ذهب أبو عبيدة إلى زيادتها مع مفاعيل: حَحَد وقراً وهر وأبصرَ نَت 
وأراد وسبّح» في قوله تعالى: فإو ا بها لنسل: ۷ و اقرا باسم 
ربك [العلق: هري اليك بجع النحة [مریم: ]۲٣/۱۹‏ ومر 
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وشجره تحرج ین ور سيناءِ تنبت بالدهْن» [الۇمنون: ۲۰-۱۹/۲۲ فون د يرذ ۰ 
فيه يالاد و بظلْم ِف م عذاب 4 ا e‏ وفیسبحون ب خوك es‏ 
[الزمر: ۷/۳۹[ - e‏ مفاعيل: رجا وضمن رانقضَ ف قول النابغة الي 


ef r2 o2 


نح بشو حَعْدة اراب الف ج ترب بالبيض وترجُو بالفرَج 
وقول اة %( 

ضّينست بسرزق عيالنا أرما ا يلء الراحل والصّريح الأخردا 
5 )6( 

وقول الراجز 

(۱) البحر ٩۱/۱‏ و ۷۱/۲ و 1۸/۸. 

(۲) ديوانه .۲٠٠-۲٠١‏ والفلج: الظفر. والبيض: السيوف. 

(۳) ديوانه .۲۳١‏ والصريح: الخالص. والأحرد: الصاف. 


)٤(‏ جمهرة اللغة .۲۳٠/١‏ والحوءبة: الدلو العظيمة. والمربوع: الرحل الذي تأحذه هى الربع. يريد أنها 
ثقيلة إذا حذبها سمعت لأضلاعه نقيضاً. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳1۱ 
TE TT‏ 
وحعل جاز ذلك: وجححدوهاء واقراً اسم ربك» وهزي إليك حذع النحلة» 
ويبصرون آيكم الفتون» وتنبت الدهن ومن يرد فيه إلحاداء ويسبحون مدا 
لله» ونرحو الفرج» وضمنت رزق عيالنا أرماحناء وحوءبة ا الضلو ع . 
قال: «والباء من حروف الزوائد» و رخاز هذا أجمع إلقاؤهن»” . 

وأضاف الفراء زيادتها مع مفاعيل: أتى وَرَفْعَ وذ وحاءَ ومد وَكلَمّ وض 
وشَرٍب وطْرَح ععنى رَمّى. وذلك في قراءتي ابن مسعود: (واللاتي ياين 
بالفاجشة) [النساء: ]٠١/٤‏ و (لا بأصواتکٰ) [الحجرات: »]۲/٤٠۹‏ وقولهم: 
أحذث بالخطام» وحمت بشيءِ عظيم» وامدد بابل وتكلمْ بکلام حَسَنٍ» وما 
أطنك بقائم» ولي قول أبي ذؤيب الهذلي7: 
شرن بماء لبخي م رفت مى لحي حطر هن يح 
وقول الآحر: 
والتقدير: واللاتي يأتين الفاحشة» ولا ترفعوا أصواتکب وأحذت الخطام 
وحفت شيعا عظيماء وامدد الحبل» وتكلم كلاماً حستاء وما أظنك قائ 
وشربن ماء البحر» ويطرحن الفتى“. إلا أنه بين أن زيادتها مع مفعول «ظن» 
قياسية» وذلك لتقدم ررما» النافية. 

وذكر الأحفش زيادتها في مفعول: ألقى وروج والطبري في: حَذَّب وقال 
وتعَلقَ» والزمخشري في: أُعطى وقد ووس والطبرسي ف: ملا ضار وعلي 


)١(‏ المجمع ۲۰۲/1۹ والمجاز ۳١٤/۲‏ و هو4٤۲‏ و4٤‏ و۹۲ وه و4. 

.ه٦و‎ ٤۸و‎ ٥/۲ و‎ ۱١/١ المجاز‎ )۲( 

(۴) ديوان الهذليين .٠۲/١‏ والنفيج: السريع مع صوت. 

algo gotg Nol gl Tg AY” ۱۹۰/۲ الفراء ۲۰۸/۱ و 1۹/۳ و‎ )٤( 


٤ 1۲‏ الباب الثاني - الأحكام 


والرازي في: سال .ععنى رردعا»» والقرطبي في: رَمَّى وَسَمع وأبدى روسل 
واستمَې والبيضاري قي : e‏ > وأبو حيان في: باء .حعنى راستحق» ر 
راحب وشن ععنى رأوغَلَ» وحوف. وذلك في قوله تعالی: ولا تلقو 
ادیک اف الک [البقرة: ]۱۹٥/۲‏ فرق Co‏ یکم بالْوعِيد 4 [ق: ۰ /۲۸] 
و وط ت ول برلّدھا» [البقرة: ۲۳۳/۲] و وسال سائل ب بعذاب واقع» 
[المعارج: ]1/۷١‏ و ما سرعنا بهذا [المۇمنون: ]۲٤/۲۳‏ و إن کات بدي ب4 
[القصص: ۱۰/۲۸] وما مبان 7 بالآیات 4 [الإسراء: ]٥۹/۱۷‏ ولإنحْنُ ar‏ 
بما ومون ب4 [الإسراء: ]٤۷/۱۷‏ واس حوا بويك [المائدة: ]٦/١‏ 
وب اؤوا ب بغضّب يِن ال [البقرة: ]٦١/۲‏ راخب لهم بعيلك) 
[الإسراء E‏ وقراة ا ا فا (فوسُطنَ ب به ا [العاديات: 
۰ه وقراءة ا رانا ذلكم الشيطان يحوفكہ بأزلیائی گه) [آل عمران: ۱۷۰/۲۳]» 
وقولهم: زَوحتك بفلانةء وجذبت بالثوب» وفلان يقول بالحق» وتعلقت بوه 
وأعطى بيده للمنقادء وعلمت بي» ورميت إليه ما في نفسي» وحر برأسه» 
وخحشنَ بصدره» وقول الشاعر: 
وقد ملأت على نصيّب حلده ‏ بمساءق إن الصريق عاقب 
والتقدير: ولا تلقوا أيديكم» وقدمت إليكم الوعيد» ولا تضار والدة ولدهاء 
ودعا داع عذاباً واقعأ» وما سمعنا هذاء وإن كادت لتبديه» ونرسل الآياتي 
ور مجر رۇوسكم› واستحقوا غضباً من الله» وأحلب عليهم 
حيلك» ووسطنه جعأء ويخرّفكم أولياءّه» وزوجتك فلانة» وحذبت الثوب» 
ويقول الحق» وتعلقته» وأعطى يده» وعلمته» ورميت ما في نفسي» وحز رأسّه» 
وأوغر صدره» وملأت حلده مساءة" . وواضح أن الباء دحلت في «حوف» 
ورمًاً» على المفعول الثاني. 
)١(‏ المختصر .٠۷۸‏ 


(۲) الأحفش ٠٠۳‏ والكشاف ۳۸۸/٤‏ والمحمع ۲٤٦/۲‏ والرازي ۰ والقرطبي ۱۱۸/۱۲ 
ر ۲۰٦/۱۳‏ و ۲۸۱/۱۰ و ۲۷۲ والبیضاوي ۱۰۹ والبحر ۲۳۹/۱ و ٩۸/٦‏ والکشاف =۷۸۷/٤‏ 
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على أن بعض المفسرين لم يقطعوا بهذه الزيادة قي عدد من المواضع المتقدمة» 
ولا سيما في الآيات منهاء إذ كانوا يذكرون هذا الوحه إلى حانب أوجه 
أخحرى» من دون أن يرححوا أحدهاء أو يذهبون إلى أصالة الباء يضربون في 
مسالك التضمين أو الحذف والتقدير» كما فعل الزخشري والرازي وأبو حيان. 

فالأول» مغلا رجح تقدیر مفعول محذوف ل رألقى» في قوله تعالى: ولا 
تلقّوا بأیدِیکہْ ا الک4 [البقرة: .]٠۹١/۲‏ أي: لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى 
التهلكة. والثاني رفض وجه الزيادة في مفعوله انطلاقاً من موقفه الكلي من 
الزيادة في القرآن» فقال: رولا يجوز أن يقال: الباء صلة زائدةء لأن الأصل أن 
یکون لکل حرف من کلام الل دافن عر وة 
زيادة الباء مع المفعول غير قياسية» وذهب إلى تضمين رألقى» معنى رأفضى»» 
وجحعل التقدير: ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة". 

وقد حاول بعضهم أن يجد لهذه الزيادة تفسيرأ» كما أشرنا حيث ذهب 
الفراء إلى أن زيادة الباء مع مفعول «ررحا» لهجة عربية تتكلم بها ربيعة» ورأى 
أنها تزاد مع المفعول في مشل ر«الإلحاد» من قول تعالى: فإومَن يرد فيه 
يإلحاد...4 [الحج: ٠١/۲۲‏ لأنه مصدر. والتقدير: ومن يرد بأن يلحد فيه . 
وسبق أن فصلنا القول في هذا المذهب لديه. ونقل الطبري عن بعضهم أن زيادة 
الباء في المفعول كناية عن مباشرة الفعل المتعدي لفعوله» فيقولون: فعلت به. 
قال: ««وإنما تفعل العرب ذلك» لأن الأفعال يكنى عنها بالبای فيقال» إذا كنيت 


= والبحر ۱۲۰/۳ والأحفش ٦۲٦‏ والطبري ۲۰٠/۲‏ و ۲۳۹/۷ والطبري ۲٠٠/۲‏ والكشاف 
۷/۱ والملحمع ٠١۷/۲١‏ والقرطبي ٥۲/٠۸‏ والبحر ٠0۹/١‏ والمجمع .٠٤١۷/١‏ 

(۱) الکشاف ٤/۱‏ و ٩۱۲‏ . وینظر: ۸۷/۱ و ۱۳/۳. 

(۲) الرازي ۱۹۷/۱. وینظر: ۱۳٦/۰‏ و ۱۹۳/۹ و ۲۰/۲۱ و ۲۲۱و ۱۳/۲۸ و ۱۹۹و 
۹ و 1۳/۲۲ 

(۳) البحر ۷۱/۲. وینظر: ۲۳۱/۱ و .٤]۳۷-٤۳۹/۳‏ و .۱۳٤/٣‏ 

.۲۲۳-۲۲۲/۲ الفراء‎ )٤( 


۳1٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


عن ضربت عمراً: فعلت به. وكذلك كل فعلء فلذلك تدخل الباء قي الأفعال 
وتخرج» فیکون دخولها وخروجها ععنی». 

إن زيادة الباء مع المفعول - كما هو حلي - غير قليلة» وردت في النصوص 
القرآنية والشعر والتثرء وتحاوزت الأربعين موضعاً في مباحث المفسرين. وهو 
أمر يدعو إلى التأمل في مسألة سماعهاء ولنا في خحاولة تفسيرها وقياسها وحعلها 
لهجة من لهجات العرب لدى الفراء والطبري قدوة. أما أن نحمل النصوص 
غلى تضيين القع أو تقدير توف فمذهب مضعرف واا كر مشه شا 
رفض زيادتها في القرآن» وهو قول الرازي» الذي لم يلحظ الفرق بين الزيادة 
المعنوية والزيادة النحوية. 

وأحاز الزمخشري زيادتها مع المفعول المطلق في قوله تعالى: فقن آمنوا بيغل 
ما منت بو قك ادوا [البقرة: .]٠١۷/١‏ وحعل التقدير: فإن آمنوا إعانا مشل 
إعانكم. واستبعد النسفي وأبو حيان هذا الوحه لعدم قياسيته"» ثم عاد 
الثاني ورضي به» وحمل عليه موضعین من القرآن الكري.. 

وذهب الأحفش إلى حواز زيادتها في المبتدأً «حسب» في نحو قولك: بحسبك 
قول السوء“. واشترط لذلك بعض امفسرين» كما ينقل الطبري» أن يكون 
الكلام CS ANS ESBS‏ 
لأن التأويل: إن قلت السوء فهو حسبك. فلما لم تدحل في الجزاء أدحلت في 
خي اعمات أن فر ن قت فهر خسف عار افا اد اتل الا 
على الممدوح بعد كلمة «حسب»» إذا لم يقدر الكلام بالشرط. قال: ررفإن 
مدح ما بعد حسب أدحلت الباء فيما بعدهاء كقولك: حسبك بزيد. ولا مجوز 


.۷۲/۱١ وينظر:‎ .۲۰٠/۲ الطبري‎ )١( 
.۱۹٩/۱ الکشاف‎ )۲( 

.٤٠١/١ والبحر‎ ۹۲/١ النسفي‎ )۳( 
.٤٤١ و‎ ۷١/۷ البحر‎ )٤( 

(ه) الأحفش .٥٦۸‏ 
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بحسبك زید» لأن زیدا اللمدوح فليس بتأويل جزای). واستبعد الطبري قوله» 
وأحاز زيادة الباء ي كل مبتدأً» يكون الكلام فيه ععنى المدح أو الذم» كقولهم: 
ناهيك به رجلا . 

وقرر المفسرون زيادة الباء في الخبر» بأنواعه المختلفة. فوحدوها تقع قي حبر 
المبتدأًء وخحبر ««لیس») و (رکان») و (اك»» وقبل الحال. والحال ضرب من الخبر: 
وحللوا هذه المواقع وأمدوها بالأسباب والعلل» وعزوا بعضها إلى الملسموع من 
لهجات العرب» ونصروها بنظائرها من النصوص المحتلفة. 

فهي تزاد» عند الفراء في حبر المبتدأء إذا كان مسبوقا ب رمام النافية» أو 
«هل» التي .ععناها» كقولهم: ما أنت بقائل» وهل أنت بذاهب؟ وتدخحل على 
النكرة والمعرفة على حد سواى إذ يجوز أن نقول: ماأنت بقائم» وماأنت 
با حیں“. ولا جوز ي ذلك أن يتقدم الخبر على المبتدأًء وذلك لعدم قدرة ر«ما) 
على تحمل ضمير المبتدأ» إذ يقبح أن تقول: ما بقائم أحوك» إلا إذا توهمت في 

° ج‎ & ٤ 2 ٤ 0 

«ما» معنی ررلیس»» التي تتحمل هذا الضمير“ » كقول امراًة ن 
N‏ 
وأضاف أبو حيان أنها لا تزاد إذا سبقت ب «إلا»» فلا يجوز: مازيد إلا 
ا 

وبين الفراء أن زيادة هذه الباء هي الغالبة قي لغة أهل الحجاز» إذ لا يكادون 
ينطقون الخبر إلا بهاء وأنهم حين أسقطوها أحبوا أن يكون لها اثر فيما خرحت 
منه» فنصبوا الخبر» ويتبدى ذلك في موضعین» هما قوله تعالی: ما هذا بشرا 


.ه۸/۱١ الطبري ۱۱۰-۱۰۹/۱۱ و‎ )١( 
.٤۲۳ و‎ ۱١٤/١ الفراء‎ )۲( 

.۳٠۱۷/١ الفراء‎ )۳( 

.٤٤-٤۳/۲ الفراء‎ )٤( 

(ه) العتيق: الكريم. 

.۲٦۷/١ البحر‎ )( 


۳۱١‏ الباب الثاني - الأحكام 


(يوسف: ]۳٠/٠١‏ و فما هَن أمهاتهم رالجادلة: ]۲/١۸‏ . بينما أهل نحد يدخلونها 
ويسقطونها على حد سواء وإذا أسقطوها رفعوا الخبر. 

وزعم الفارسي والزخشري أنها لا تزاد إلا في لغة من ينصب› وهلا على 
ذلك قراءِة ابن مسعود: (ما ه بأمّھاتهم) [المجادلة: 0۸/[. وذهب ابن عطية اى 
أن زيادتها عند التميميين شاذة» ودفع ابو حیان هڏین الزعمين»› وصحح مذهب 
الفراء“. 

وأحاز الأحفش زيادتها في الفب ر الموحب قياسا غلى زيادتها فق المبعداً 
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(رحسب»» وذلك ف قوله تعالى: زاء سيئة برثلها [یونس: ۲۷/۱۰] 
)5 فستبصر ویبصرُون ¢ بایكم المفتون رالقلم: ۸-ا]. یرید: جحزاء سيئة 
مثلهاء وأيكم المفتون؟؟ وتابعه في الآية الأولى ابن كيسان » وني الثانية ابن 
0D.‏ ۴ ۰ .)( “ 
قتيبة. بينما استبعد ذلك الطبري والطبرسي وأبو حيان » وحمل الأول الآية 
الأولى على تقدير حبر محذوف. أي: لهم حزاء سيئة .مشلها. 


وتزاد الباء عند الفراء أيضا ق جورلا ٤‏ ق خو قول اوس بن 
(). 


حجر 


وأحاز في زيادتها تقدم حبرها على اسمهاء بل استحسنه» إذ يعكن أن نقول: 
ليس بقائم أحوك أ رمن فل قل ال رة ست ولا و جل 


.٤۲/۲ الفراء‎ ١( 

.٤۸٥/٤ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر ۲۳۲/۸. 

.٥٦۸- ٩٦۷ الأحفش‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۳۳۲/۸. 

.۸۲/۳١۰ الرازي‎ )1( 

(۷) الطبري ۱۱۰/۱۱ و ۲۰/۲۹ والمحمع ۱۳۸/۹ والبحر .۲٣۷/١‏ 
(۸) الفراء ۳۱۷/۱. 

)٩(‏ تقدم في الصفحة ٠١۳‏ و۱۷۷ من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۱۷ 
على ذلك أيضا جواز زيادتها مع «لا» تشبيها لها ب «ليس»"» في نحو قول 


ونقل الطبرسي عن ابن جني جواز زيادتها في اسم «رليس» قياسا چ 
زيادتها في فاعل «ركفى»» وذلك في قراءة ابن مسعود: ليس لر بان ر 
ووک [البقرة: »]٠۷۷/١‏ وظن أبو حيان ومن قبله الزخشري › أن ررالبر» في 
هذه القراءة مرفوعة» فحملاها على الزيادة في الخبر. كما تابع أبو حيان مذهب 
ابن جني ف جواز زيادتها تي الاسم قياساً على الخبر» بشرط أن يكون كل 
منهما مۇلغا من «آن» الصدرية وصلتها. وحعل من الزيادة في الاسم قول 
مرد الوراق: 


على أن للرازي مذهباً حاصاً في تفسير زيادة الباء في الخبر المنفي ب رما» 
و«ليس»» فهو يحمل هاتين الأداتين على الأفعالء التي يجوز أن تدحل في 
مفاعيلها الباءء وقد سماها بالأفعال التي لا تكون في غاية الظهور ولا في غاية 
الحفاء. يقول: رالباء تدحل في المفعول به حيث لا يكون تعلق الفعل به ظاهرأ» 
ولا يجوز إدخالها فيه حيث يكون في غاية الظهورء ويجوز الإدحال والترك حيث 
لايكون في غاية الظهور ولا في غاية الخفاءء فلا يقال: ضربت بزيد» لظهور 
تعلق الفعل بزيد» ولا يقال: حرجت و هيت يدا یدل ی ا خحرجحت وذهبت 
بزيد» لخفاء تعلق الفعل بزيد فيهما. .. فكذلك خبر «مام» لا کان مشبها 


.٤۳/۲ الفراء‎ ( 

(۲) المحمع .4١/١‏ 
(۳) الکشاف ۳۱۸/۱. 
)٤(‏ البحر ۳/۲. 

.۱۹۷/۳ البیان والتبیین‎ )٥( 


۳1۸ الباب الثاني - الأحكام 


بالفعول وليس تي كونه فعلاً غير ظاهر غاية الظهورء لأن إلحاق الضمائر التي 
تلحق بالأفعال الماضية» كالتاء والنون في قولك لست ولستم... يصحح كونها 
فعا كما ن رلك كت و كتا ولكن ن الأستقال ن الفرق»حيت تقرل: 
یکو وتکون وکن ولا نقول ذلك في «لیس» وما یشبه بهاء فصارتا کالفعل» 
ET EE OT TE‏ 
ولیس زید بجاهل» کما یقال: مسحته ومسحت بو وغیر ذلك ما یعدی بنفسه 
وبالباء. ولم جز أن يقال: کان زید جخارج» وصار عمرو بدارج» لأن رصار» 
ورركان» فعل ظاهر غاية الظهور» بخلاف «ليس» ورما» النافية»). فهو يحمل 
الزيادة فيها على حواز تعدية الفعل بالباءء الذي لا يظهر تعلقه بالمفعول» 
لأسباب لغوية ومعنوية. 

وأحاز الفراء زيادة الباء في حبر رركان»» إذا كانت مسبوقة ب رمام النافية» 
كقولك: ما کنت بقاف. 

وذهب أبو عبيدة إلى زيادتها في حبر رام في قوله تعالى: ألم يروا أن 
اله اَي على السماوات والأَرّْض ولم يعي بحلقِهِنٌ بقار عَلى أن يي 
ل إن على کل شيء قدیر 4 رالأحقاف: .]٣٠١/٤٠١‏ ولم يبون علة ذلك» 
واكتفى بالقول: رحازها: قادر. والعرب تؤكد الكلام بالباء وهي مستغنى 
عنها»". وقاسها الأحفش على زيادتها في فاعل ركفى»“» بينما هلها الفراء 
على وحود رلم النافية في «أولم يروا»“. ورأى القرطبي أن هذه الباء حلف 
الاستفهام والنفي معأ ونسب الرأي إلى الكسائي والفراء والزجاج. وحمل 
(۱) الرازي ۱۷۱/۲۸. 
(۲) الفراء ۳/٦ه.‏ 
(۲) المجاز .۲٠۱۳/۲‏ 
)٤(‏ الأعحفش .1۹٤‏ 


(ه) الفراء .٥٦/۲‏ 
)٩(‏ القرطبي ۲۱۹/۱۰. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳1۹ 
e e‏ 

وأجاز الفراء أن تزاد في حبر رأنّ» أيضاء إذا كانت مسبوقة بفعل رظَنْ» 
المنفي ب «ما»» نحو: ما أظن أنك بقائم". ونسب القرطبي“ وأبو حيان هذا 
الوه إلى الزحاج حطأء وبين الثاني أن الزحاج قاس ذلك على الآية السابقة 
وقد أنكره» ورأى الصحيح أن يقصر ذلك على السماع. 

وأحاز الفراء زيادتها في الحال المنفية قياساً على الخبر”» في قرل القحيف 
١‏ ا 2 


وأفاد من ذلك ۴ حیان» E‏ مع الحال غير المنفية» وذلك في أحد أوحه 
قوله تعالی: وال رفا اء َير جساب 4 [البقرة: ]۲٠۲/۲‏ على حعل 
رغیں حالا من فاعل ««یرزق»» و «رحساب» مصدر .ععنی محاسّب. والتقدیر» 
وله رز م وهاو رزه غر غات عله ار اا جر اة اا 
للمصاحبة. 

وذهب ابو حيان إلى ا زيادة الباء مع كلمة الت وكيد ررنفس»» : قوله 
تعالی: لإوالمطلقات ا بأنفسِهنٌ اة قرو [البقرة: ۲۲۸/۲“ أي: 
الطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قرو 6 


(۱) البحر 1۸/۸. 

(۲) الفراء ۳/. 

(۳) القرطبي ۲۱۹/۱۱. 

.1۸/۸ البحر‎ )٤( 

)٥(‏ الفراء ۷/۳ه. 

.۲٤۹/٤ الخرانة‎ )٩( 

.٠١١/۲ البحر‎ )۷( 

(۸) القروء: الحيضات أو الأطهار. 
(۹) البحر .۸٥/۲‏ 


۳۲۰ الباب الثاني - الأحكام 


وأحاز الفراءء على ضعف» زيادتها مع الاسم الموصول» المجرور ب «عن» 
على سبیل کک وذلك في قول الشاعر" : 


ے 
| 


قال: رفلو قال: لا يسلنه عما به كان أبين وأجود» ولكن الشاعر زاد ونتقص»› 
ليكمل الشعر". 

إن الأصل في زيادة الباء أن تدحل على الكلام» لتفيد معنى زائداء كالمدح أو 
الذم أو التعجب أو الت وكيد» وأن تكون مسبوقة بنفي. إلا أن المفسرين في 
معرض هذه المباحث تجاوزوا هذه الجحدود» وأطلقوا هذا الوحه في عدد من 
المواضع» وذهبوا في تحليلها وتفسيرها مذاهب مختلفة» يحاولون إيجاد صلة لها 
فيما بينها في كل المواقع وربطها بذلك الأصل» حتى إذا أعيتهم الحيلة» أفتوا 
بسماعها عن العرب» أو لوا النص على ضروب من التقدير والتأويل. 

- التاء: 

يجمع المفسرون على أن التاء حرف من حروف القسم» يعمل الجر ويختص 
بالدحول على لفظ الحلالة رالله»» دون سواه من أسمائه الحسنى» أو الأسماء 
الأحرى. فلا جوز أن تقول: تالرحمن وتالرحيم". إلا أن أبا حيان ذكر أنه 
حکي عن العرب دخولها على رالرب» و «الرهمن» وعلى ررحياتك . 


وحاول الرازي أن جد تفسيرا لاستخدامه في القسم» فذهب إلى أنه استعمل 
بدلا من الباء في قول المتكلم بداية رربالله دفعا للالتباس الذي قد ينشا لدى 


(۱) صعَدَ: علا. وتَصَوّب: نرَل. 

(۲) الفراء ۲۲۱/۲۳. 

.١٠١۲/۳ و‎ ۳٤۹/۱ والطبري ۲۱/۱۳ والکشاف‎ ۳٠١/١ المحاز‎ )۳( 
.۳۳١۰/١ البحر‎ )٤( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۲۱ 
ا ا ا ر 


السامع» إذا توهم ذكر شيء آخر معه» فيحمله على غير القسم. فباستخدام 
التاء مع لفظ الحلالة المشهور والكثير الاستخدام يتعين القسب. 

۴۳ الفاء: 

ذكر القرطبي أن الفاء حكن أن تقع حرف جر للقسم بدلا من الواو» 
وذلك في قراءة طلحة بن مصرف: (قال: فاحی ولحو اة أقول) [ص: .]۸٤/۳۸‏ 

-٤‏ الكاف: 

واحتلفوا في طبيعة الكاف الجارة وني جوانبها النحوية» فعرضوا للحلاف في 
اسميتها وحرفيتها وعملهاء ورآها معظمهم أداة تشبيه» وبعضهم حرف قسي 
وای کر ن وا بالزيادة» مفيدين في كل ذلك من آراء النحاة 
المتقدمين وشواهدهم. 

فقد ذكر أبو حيان أن كاف التشبيه حرف يعمل الجء ون اسميتها مختصة 
بالشعر. وبين أن القول جرفيتها هو مذهب سيبويه وجمهور النحريين» 
والقول باسميتها مذهب الأحفش في فصيح الكلام. وأاخحذ على ابن عطية 
ذهابه إلى اسمیتها نی قوله تعالی: وهم مَل الذي اتوق نار [البقرة: 
۲ اء وجعله لها برا ڏ «مشلّم» ووافقه على ذلك في قول الأعشى: 
تتعهُون؟ ون ينهى دري مط كالطفْن يذب فيو الت وال 
حیث جعلها فاعلا د «ینهھی»* إلا أنه عاد فأقر اسمیتها في بعض الآيات» نحو 
قوله تعالی: آم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربُه؟. e‏ 
رة [البقرة: »]۲٠١۹-۲١۸/۲‏ واستدل لها ببعض النصوص “© 


(۱) الرازي ۲۷۸/۲۸. 

.۲۳۰/۱٠٣ القرطبي‎ )۲( 

.۷٦ و‎ 1۲/١ البحر‎ )۳( 

.۲۹۲/۱ البحر‎ )٤( 

)٥(‏ ديوانه 1۳. والشطط: الغلو. والفتل: ما يحشى به اجرح العميق. 
() البحر .۷٦/١‏ 

(۷) البحر ۲۹۰/۲ و .٤11‏ 


۲۲ الباب الثاني - الأحكام 


ونقل الرازي عن سيبويه أن عمل اجر في هذه الأداة ضعيف» لأنها حرف 
يقوم مقام الاس . وأكد أبو حيان أنها يجب أن تتعلق كسائر حروف الجر 
حلاف لابن عصفورء وأنها لا يجوز أن تكف عن العمل إذا أمكن تأويل «ما» 
بالمصدر. وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك قي الحديث عن رما» المصدرية. 

ونقل القرطبي عن بعض النحاة» الذين يقولون باسميتهاء أنه أحاز أن تقع 
صفة للاسم اعرف بأل الجنسية» حملا على وصفها للنكرات المحضةء وذلك في 
رل ال : کیب علَْكُمٌ الصيام كما كيب على اَي من بلك (ابقرة: 
.[AT/Y‏ والتقدير: كتب عليكم صيام» كما كتب على الذين من قبلكم. وقد 
ا و 

E EE‏ إلى جعلها حرف قم عنزلة الواو» في قوله:ظ كما 
اجك رك ك باحق . .. يجادلوتك في الح رلأال: .]٠-/۸‏ 
قال: ررجازها جحاز القسم» كقولك: والذي أحرحك ربك لأن ما في موضع 
الذي»“. وأوضح ابو حيان أن رما في هذا الوجه وقعت على ذي العلم» وهو 
الله عز وحل» وأن حواب القسم هو ريجادلونك». والتقدير: ر الذي 
أحرجك من بيتك يجادلونك ني احق. ثم رد الوحه بجملقه» واصفاً أبا عبيدة 
بالضعف في علم النحو» ويا أن جحواب القسم ابت رجادلونك» يفتقر إلى 
اللام ونون الت وكيد على مذهب البصريين» وإلى أحدهما على مهب 
اک 

وذكر الفراء أن الكاف قد تحذف من الاسم المجرورء إذا كانا لي نية 
التكرار» كقول الأعشى“ 


.۹۷/۱ الرازي‎ )١( 

.1۷/١ البحر‎ )۲( 

.۲۷ ٤/۲ القرطبي‎ )۳( 

.۲٤١/۱ المجاز‎ )٤( 

(ه) البحر .٤٦٠-٤٥۹/٤‏ 

»( دیوانه ۲۳۱. وتكريت: بلدة في العراق. والحب: اسم جنس للحبة. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة YY‏ 
ا ع کم ا ج ا 


3 o 


° 2 ا e‏ إياد دارها ا فا و ا ه4 | 


قال: ررإنغا أراد تكرير الكاف على إيادء كأنه قال: لسنا كإياد». وقدر الفراء 
ا ا مع كلمة ريثل» في قوله تعالی: ل إنه َحق مل ما انك تنطق ون 
[الذاريات: .]۲٠/١١‏ وجعل ذلك على نصب ررمثل») بعد نزع الكاف” . 

ووجحد المفسرون هذه الأداة تزاد في عدد من المواضع» على الرغم من 
حفظهم في هذا المذهب في آيات القرآن الكريم. وقد ألفوها كذلك مع كلمة 
«يثل» ومفعول «حعل» الشاني» و رما الموصولة و رما المصدرية» وكاف 
التشبيه» وبين «عن» وجرورها. ولا ريب في أن بعض هذه الزيادة مطرد» وأغلبه 
شاذ نادر بابه التخريج والبحث عن تفسير. 

فقد ذهب الفراء إل زیادتها مع كلمة «مثل»» في قوله تعاى: ليس كله 
شي [الشورى: »]١١/٤١‏ لأن «مثل» تحمل معنى التشبيه نفسه الذي فيه“ . 
وحمل الطبري احتماعها وريثل» على احتماعها وكاف التشبيه الأحرى في قول 
حطام المجاشعي: 


0 


وصاات کےا و 


وحكم بزيادة الأول(“ . وذهب بعضهم إلى زيادتها مع كلمة رمشل» قي قوله 
تال : امتل الذين فقون موہ في سبيل الله كمل ح4 [البقرة: .]۲٠١/۲‏ 


.٤۲۸/١ الفراء‎ )۱( 

.۸٥/۳ الفراء‎ )۲( 

.۸٥/۳ الفراء‎ )۳( 

)٤(‏ الكتاب .۳۲/١‏ والصاليات: أثان القدر التي صليت النارء أي: وليتها وباشرتها. ويؤثفين: يجعلن 
أئان. ٠‏ 

(ه) الطبري ٠۳/۲١‏ . 


Y٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


ا ج ج ج 
واستبعد ذلك أبو حیان. وخحالف قوم ومنهم ثعلب (ت ۹۱هے)» هذا 
المذهب» وذهبوا إلى أصالة الكاف وزیادهة و 


ونقل الطبرسي عن بعضهم زيادتها مع ا لوصول «الذي»» ومع 
مفعول «حعل» الثاني في قوله تعالى: ألم تر ل الذي حاج إبراهيم؟. و 
الذي مر على قريچه رالبقرة: E ]۲٥۹-۲۰۸/۲‏ كَعَصْف ۽ مأکول [الفيل: 
٠‏ . والتقدير: ألم تر إلى الذي حاج» والذي مر على قرية؟ وجعلهم 
a‏ ولکنه لم يوافقه وآثر عدم الزيادة. ونسب الرازي الوحه 
الأول إل :الا عفر : 


رنقل القرطبي عن بعضهم أنه ذهب إلى زيادتها ررما» المصدرية الزمانية» 
حملا على زیادتها مع رمثل» في قوله تعالی: لرقل: ای نا النِيرٌ مين ۾ کستا 
نرَلنا على المقتسمينَ [الحجر: 6-.۹]. والتقدير: أنا النذير المبين» ما أنزلنا 
على المقتسمين. واستبعده أبو حيان ایض" . 


إن معظم المفسرين لا يحبذون زيادة الكاف في آيات القرآن» إلا أنهم وحدوا 
ان کک بزیادتها مع ماهو نظيرها في ا معنى» وهو كلمة ريثل» تي قوله تعالى: 
لیس کٹل شَيٴءه [الشورى: ]١١/١١‏ يجنبهم الكثير من التأويل والتقدير» فأقروا 
بذلك. 4 إن بعضهم ذهب إلى زيادة 5 وهي اسم دا ليذه السراتة 
مع ان زيادة الاسم ليست من مذاهبهم في فصيح الكلام. وقفوا على 
المواضع اللشكلة للكاف في بعض الآيات» ذهبرا إلى زيادتها اعتبارا بریادتھا مع 
رمثل»» حتى إن بعضهم زادها مع كلمة رنل»» مع أن هناك ف اشا بين 


. ۳۰۳/۲ البحر‎ )١( 

(۲) الطبري ٠١/٠١‏ والقرطبي .۸/٠١‏ 
)٣(‏ العصف: حطام التبن ودقاقه. 

)٤(‏ المحمع ٤٩۱/۱‏ و۳۱۸/۲. 

(ه) الرازي AY‏ . 

. ٥۷/٠١ القرطبي‎ )١( 

. ٤1۹/٩ البحر‎ )۷( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ê‏ 
ا ای ا ا ا ا 
«مثل» و«مشل»). ثم إن الفراء لم يعد يتصور كلمة «مثل» معزولة عن الكاف 
فقدر حذفها معهاء كما رأيناء ومضى يقول: «يقولون عبد الله مثلك» وأنت 
مثله. وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داحلة عليهاء فتنصب إذا ألقيت 
الكاف»". لقد اضطربت توخيهات المفسرين للكاف ف النصوص القرآنية» 
ووصلت إلى التدافع عند بعضهم» فضلا عن الخلاف في تحديد وجهها في كلام 
العرب. 

ه- اللام: 

ھی حرف حر» يکثر استخدامه في الكلام وله احکام نحوية متعددة» اف 
على ذكر أغلبها المفسرون» وتتبعواء كعادتهم مواطن حذفه وزيادته» وبينوا 
أسرار ذلك وآثاره في الت ركيب» وذكروا بعض الأصول فيه» معتمدين على 
النصوص المختلفة وعلى الملاحظة الدقيقة في تتبع الفروق بين استخداماته. 

فقد نقل أبو عبيدة عن الخليل أن لام التعليل حرف يعمل الجر» وأن نصب 
الفعل بعدها هو على إضمار رأك»» خحلافا لبعضهم الذي يجعلها ناصبة 
بنفسها. وذكر القرطبي هذين المذهبين في توجيه بعض التصوص» من دون أن 
یبین موقفه منهما". 

وبين ابو حيان ان هذه اللام عند حققي النحوين» ٳذا دحلت على ر رکي» ي 
عو قوله تعال: فؤوينكم من يرد إلى أرذل الْعمُرٍ لكي لا بعلم بعد عل شيا 
[النحل: 11( بحرت اللصدر المؤول من «رکي» وما بعدها» ولم تكن زائدة 
كما يقول الحوقي» الذي جعلها من دحول الحرف الناصب على نظيره للت وكيد. 
فاللام جارة وليست ناصبة. 


.۸٥/۴ الفراء‎ )۱( 
. ٠١١/۲ المجاز‎ )۲( 
. ٤/۲ القرطبي‎ )۴( 
.ه١‎ ٤/١ البحر‎ )٤( 


۳۲٦‏ الباب الثاني - الأحكام 

وذكر أبو حيان أن لام المجحود في نحو قوله تعالى: وما کان ا 
المَوّمنين [آل عمران: ۱۷۹/۴] حرف جر عند البصريين» والفعل بعدها منصوب 
ب رأن» مضمرة وجوباً عندهم» والمصدر المؤول من رأنْ» وما بعدها مجرور 
بهذه اللام. وخبر ركان محذوف» واللام مقوية لطلب ذلك المحذوف. 
والتقدير: ما كان الله مريداً ليذر المؤمنين» وأنهاء عند الكوفيين حرف ناصب 
بنفسه» نصب الفعل» وزيد معه لمجرد ت وكيد النفي»› وخبر رركان» الحملة". 

وهو يظاهر البصريين» ويؤ كد أن هذه اللام في مذهبهم» صارت کالعوض 
من رأن» المضمرة» ولذلك لا يجوز حذفهاء كما لا يجوز الجمع بينها وبين راُ» 
طا ار العاقبة بينهما". وهو دفع بذلك مذهب الفراء قي تفسير قوله تعالى: 
كان هذا الْفرآن أن يفتَرّى ريونس: »)۲۷/٠١‏ الذي حعل رأن» الصدرية 

هي المضمرة بعد لام الجححود» وقد ظهرت بعد حذف اللام» لأن رأف» 

عنده يتعاقبان. واشترط لصحة مذهبه قيام دليل عليه“ . 


وقد وقف المفسرون على هذه اللام في مواضع متعددة من النصوص ^“ 
واتضح أنها تسبق دائما بفعل ناقص منفي ب «ما» أو «لم»» وأنها تدحل على 
الفغعل المضارع. إلا أن القرطبي أجاز أن e‏ فتنقل من الفغعل لی اسم 
ررکان»» وذلك يي نحو قوله تعالی: وما کان َ اَن غل 7آل عمران: .]۱٦۱/۳‏ 
اوا ی ل 

وأوحب الفراء أن يكون للام التعليل متعلق» فإذا سبقت بواو فلا بد من 
إضمار فعل بعدهاء ولا تكون شرطاً للفعل الذي قبلها وفيها الراو. ألا ترى 
)١(‏ البحر .٠۲١/۳‏ وينظر: ا -۷. 

. ۳۷۳/۳ البحر‎ )۲( 
.٤٦٤/١ الفراء‎ )۳( 
. ٤٥۷/١ البحر‎ )٤( 


(ه) ینظر: الکشاف ٤٥/۱‏ و ۷٦‏ و ۲۱۷/۲ و ۲۲۲ و ٩٦۰‏ و ٥۷۷‏ والرازي ۷۹/۱۱. 


. ٤٥٥/٤ القرطبي‎ )٦( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۷ 
۸ھ ےا ل ا 
انك تقول: جئتك لتحسن إلي» ولا تقول: حئتك ولتحسن إلي؟ فإذا قلته فأنت 
تريد: ولتحسن إلي جمتك». وخالفه ني تقديره بعض المفسرين» وجعلوا الواو 


ی و هدا زاندة , 


وأجاز الفراء الجحمع بينها وبين «ركي»» في قول أبي ذؤيب الهذلي: 


۶ 


a E 
والجحمع بينها وبين «ركي» و رأث قي قول الآحر‎ 

ارت لکیْا اَن ب تسیر ار کی .در کا 2 2 ا ا ج 
قال: ررواتما جمعوا بينهن ١‏ تفاقهن ف المعنى واحتلاف لفظهن». 

«أُم» و «أراد» وما في معناهماء «ررجا)). e‏ نحو قوله رای 
لسم رب f11‏ ویرید الله ک4 [النساء: ]۲١/٤‏ 


E‏ مال ا دلا ی ا ا 


۹س 
3 


والمعنى: وأمرنا أن نسلم» ويريد أن يبين» ورجا أن يضحك مني". وعلط 
الزحاج هذا الرأي مبينا أنه لو كانت اللام ععنى رأث لجاز دخول لام أحرى 
عليهاء كما تقول: جعتك كي تفعل كذاء ثم تقول: جئتك لكي تفعل كذا. 
وحمل الفعل ني الآية الأخيرة على معنى المصدر»ء وجعل اللام على بابها وعلقها 


.١١۳/١ الفراء‎ )۱( 

(۲) ينظر: صفحة ۲۲۳ من هذا الكتاب. 
(۳) الدرر اللوامع ۲/ه. 

)٤(‏ الشن: القربة البالية. والبلقع: القفر الخالية. 
(ه) الفراء ۲۹۲/۱. 

.٥۸٦/۳ الخزانة‎ )1( 

(۷) الفراء ۲۹۳-۲۹۱/۱. 


۳۲۸ الباب الثاني - الأحكام 
بت واتقدير: إرادثة لین لک : وحعل الزخشري زيادة اللام لتأكيد إرادة 
التبيين. والمعنى: يريد الله أن يبين لك. ونسب أبو حيان مذهب الزحاج إلى 
سيبويه» وَين أن قول الرعخشري الف للبصريين» لأنه حعل اللام مؤكدة مقوية 
لتعدي رريريد» والمفعول متأحر» وأضمر رأث» بعد هذه اللام» وخالف للكوفيين 
لأنهم يجعلون النصب باللام نفسها لا ب رأذ». وذكر أوجهاً لهذه اللام» وحلها 
معاني حروف أخری" 

وعرض المفسرون لحذف اللام في فى النصوص» فوجدوها تسقط مع رأن» 
الناصبة و رأد» المشبهة» ومع عدد من المفاعيل الصريحة» وقي بعض المواضع 
الأحرى. ورأوا أن التي تحذف مع المصدريتين هي لام التعليل» وأن هذا المحذف 
e‏ العرب وقياس مطرد» وأنه مع المفاعيل سماعي لا ينقاس 
وأشار بعضهم إلى أثر هذا المذهب وأسبابه ودلائله الأسلوبية» وذكر آخرون 
بعض الأصول في تعدية الفعل» وبينوا تطور الاستخدام فيه» مستمدين من 
القراءات القرآنية والأوحه المحتملة في بعض الآيات أغلب آرائهم ومناقشاتهم. 


فقد ذهب الفراء إلى تقدير حذفها ج «لا» قبل رأذ»» من قوله تعالی: 
إوألقى فِي الأَرْض واي اَن نمید بک [لقمان: ٠۰/۳۱‏ أي لا جه 
یکم “. وقدر حذفها أيضا قبل رادّ» في وجه همزتها الجائز من قوله تعالى: 
(إني ٽي لقي لي يتاب کرم » أله ِن لمان وأنۀ بم الل الرَحْمَنِ خْمَّن الرّجيم) 
ا .]٣. E‏ أي: لقي اف لأنه من سليمان ولأنه... وبين ان موضع 
رأن» صب على نزع الخافض. والوحه قراءة لعكرمة. وذهب إلى مشل 


.٤١-٤۲/۲ الزحاج‎ )١( 

.٠٥٠٠/٤ ویبظر:‎ .٥۰۱/۱ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر ٤۲/۲‏ و ۲۲/۳ و ۱۰۹-۱۰۸/٤‏ و ۲۹۲/۸. 
)٤(‏ الکشاف ۲۹/٤‏ والقرطبي ٠۷۲/۳‏ . 

(ه) الفراء ۳۲۷/۲. 

.۲۹۱/۲ الفراء‎ )٩( 

.٠١۹ المحتصر‎ (۷) 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۲۹ 


ذلك الأحفش والطبري والزخشري والقرطبي والفيروزآبادي وأبو حيان في 
عدد كبير من القراءات» ينقل الكلام بذكرها" . 

وذ كر الطيزي آن بعت ذب إل شار حاف الام من المفعول لأجله» 
وحعل انتصابه اا وذلك في نحو قوله تعالی: وين الناس مَنْ 
يشري نفسه ابتغاءَ مَرْضاة اللو [البقرة: .]۲٠۷/۲‏ أي: لابتغاء مرضاة الله. ورفض 
الطبري هذا المذهب» لأن لام التعليل لا يجوز إسقاطها" . 

أما حذفها من المفعول الصريح» فعرضوا فيه لعدد من المواضع» ونص 
معظمهم على أن تعدية الفعل هي باللام ثم حذفت اتساعاء إذ ذهب أبو عبيدة 
إلى أن «رهدى» في قوله تعالى: اهنا الصراط المستقيم (الفاتحة: ١/١‏ جاء 
متعديا باللام» وب رإلى» في غير هذا الموضع”. وفسر ذلك أبو حيان بأن 
الأصل ي هذا الفعل أن يصل إل مفعوله الثاني باللام»› نم اتسع فيه فحزف ى0 . 

وذهب الفراء إلى تقدير حذفها من مفاعيل: بى وكال ورن وبوا 
اجات وأنصّت واستغفرً قي قوله تعالٰى: لإتبغوتها رحا [آل عمران: ۹۹/۳] 
راذا کالوهُم أو ورنوم يخس رون4 (الطففین: ۲/۸۳) و رئ ومين 
مَقَاعِد لقتال آل عمران: ۱/7« وي قول دیسم بن طارق ^“ 
ااا حل اسوق ٠:‏ فن اقل مات ةا 


)١(‏ ينظر: الأحفش ٦۷١‏ و 1۸۸ والطبري 1۷/۲ و ٤٥/٦‏ و ۱۰۸/۲۲ و ۲۷/۲۹ والكشاف 
۱ و ۳۷4 و | ° و ۳1/۲ TogTUgYog tol gVtyTVA gog‏ 
و۷۰ و وو و او ۷و و و والقرطي ۲۲٣/۱‏ 
و ۰/۲ و ۱۱۲/4 و ۱٤/۱۰‏ و ۳۷/۱۲ و ۲۰۹/۱ و ۱ و والتنویر ۷۳ و ٦۷و ۸٩‏ 
و ۸۹و ۹4و ۱۷۹و ۱۸۷و ۱۹9و ۰۱و وو و والبحر ۱۳۹/۷ 
و٣.‏ ۰ 

.٠۲۰/۲ الطبري‎ )۲( 

.٠١/١ المجاز‎ )۴( 

.٠١/١ البحر‎ )٤( 

۱۰۰/۱ حاشبة شرح این عقل‎ )٥( 


r.‏ الباب الثاني - الأحكام 
وقول الآحر 
تفر الله من حڏي وَين ييي وڙري وکل امرئ لبد مزر 
وحعل التقدير: يبغون لها عوجحاء وكالوا لهم أو وزنوا لهم» وتبوئ للمؤمنين» 
واستجاب لهم» وأنصتوا لهاء وأستغفر الله لوزري. وبين الفراء أن هذا الحذف 
قليل في كلام العرب". وعزاه الأحفش في «ركال» و رروزن» إلى لغة أهل 
اا 

وأضاف الأخير حذفها من مفعول رمد في قوله: ریدم في نو 
[البقرة: .]٠١/۲‏ والتقدير: ومد لھم . اراج في مفعول «استر ض۲ RO‏ 
تعالی: ران ت ا واكم لا حناحَ عَیّک4 [البقرة : .]۲١۴/۲‏ 
وأوضح الرازي أن حذفها في هذا الموضع جاء احتزاء بدلالة الاسترضاع» لأنه 
لا یکون إلا للأولاد“. 

وزاد الزخشري حذفها من مفعولي «حنى» و «صاد» في قول الشاعر“ 
ومذ حك أكرا وعساقلاً ولذ نك عن بات الأربر 
وفي قولهم: الحريص يصيدك. والمراد حنيت لك» ويصيد لك“ . 

ووجدها الرازي حذوفة أيضاً من مفاعيل: شَفَعَ وكيب وكقَر ووَهَبَ» في 
قولهم: شفعت فلانا» وكسبتك» وكفرته» ووهبتك درهماً. والتقدیر: شفعت 
له» وكسبت لك» وكفرت له» ووهبت لك درهما. وذهب إلى مغل ذلك 


)١(‏ المتزر: مرتكب الوزر» وهو الإثم. 

TN gy Atl ge الفراء ۲۲۷/۱ و ۲6/۳ ”۳ و‎ )۲( 
.۷٠٤ الأحفش‎ )۲( 

.٠٠٠١ الأحفش‎ )٤( 

(ه) الزحاج ۱۹۱-۱۹۰/۱ 

. ۱۲٤/١ الرازي‎ )( 

(۷) تقدم في الصفحة ٠٤١١‏ من هذا الكتاب. 

.٤۱۹/٤ الکشاف‎ )۸( 

.۱١۹۷/۸ الرازي ۲۳۳/۲۷ و ۸۸/۳۱ و ۱۷۱/۲۱ و‎ )٩( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۱ 
القرطبي في مفعول رقَدَنَ» من قوله تعالى: #إوالقمَر قَدَرْناه منازل) [يس: 
٦‏ واستحسنه» لأن الفعل متعد إلى مفعولین. والتقدیر: قدرنا له منازل. 

إن معظم المفسرين يرون أن التعدية باللام هي الأصل» وأن المحذف سائغ. 
بل جعله بعضهم لهجة عربية» توازي في قيمتها لغة الذكر. ولعلها جميعا 
لهجات متوازية في الاستعمال» إلا أن المنطق اللغوي يؤيد ما ذهبوا إليه» وهو أن 
الذكر هو الأصل» ثم تخفف بعض القوم فأسقطوها. 

وتوقف المفسرون عند زيادة هذا الحرف» وتتبعوا مسائله والخلافات فيه» 
وبينوا الفروق الدقيقة بين الزيادة والحذف» وصلة ذلك بالتعدية واللهجات. فقد 
ذهبوا إلى زيادة اللام في عدد من المواضع» ولكنهم اخحتلفوا في بعض الوجوه 
وسبب الزيادة» إذ جعلها بعضهم لتقوية العامل» وجعلها آحرون سماعية» ومنهم 
رآها لتحقيق معنى الإضافة. واحتهد كل مفسر اي تمليل ما ذهب إليه وتبينه. 

فالأحفش ذهب إلى أن زيادتها في قوله تعال: «[قل: عَسّى أن يكو روف 
عض ِي تستغجلون) [النمل: ۷۲/۲۷] لتقوية الفعل. قال: أدحل اللام 
فأضاف بها الفعل» كما قال تعالى: ريا تعْبروني [یوسف: ]٤۳/۱۲‏ 
و#لربهم هبوك [الأعراف: .]٠١٤/۷‏ بينما حعلها الفراء من الزيادة السماعية 
قبل مفعول «ردف» أي: ردفكم". وحعل أبو حيان ردفه وردف له لغتين 


٤ 
کر‎ 


العرب تستقبح مثل رهبت لك وأكرمت لك. وذكر أن بعضهم أعاد هذه 


.۲۹/۱۰ القرطبي‎ )١( 
.٠١١ الأحفش‎ )۲( 
.۷۸/۲ الفراء‎ )۳( 
.۲۹۲/۸ البحر‎ )٤( 


TY‏ الباب الثاني - الأحكام 


الزيادة إلى تقدم ««ربهم» على الفعل رررهب». وفسر الزخشري ذلك بضعف 
العامل واحتياجحه إلى اللام للتعدي إلى المفعول المتقدم» وذكر أن اسم الفاعل 
أحوج إلى هذه اللام من الفعل في مثل هذا الوضع» لانحطاطه عن قوة الفعل. 

وذكر أبو حيان أن هذه اللام حرف زائد عند الكوفيين» وعنده كالزائد 
يقوي الفعل وما يقوم مقامه» كالمصدر واسم الفاعل ومبالغته والصفة 
ال و هو وا ف ا ع وا غد فن الم 

فقد جعل الرازي زيادة اللام تقوية للمصدر» في قوله تعالى: يوم طروي 
الا کی الا لتب [الأنبياء .]٠٠١ ٤/۲٠:‏ قال: ررفهو على نحو ما يقال: 
کطي زی ا وذهب اجان ال ذلك مع اسم الفاعل في قوله 
تعالی: قدا عَم فان نتشروا ولا ا يث لحديث [الأحزاب: »]٠١/٣۳‏ ومع 
مبالغته في قوله: رفیکہ اعون لھ [التوبة: »]٤۷/٩‏ ومع الصفة المشبهة في 
قوله تعالی: وبعْضكم بض عدو [البقرة: .]۳٠/۲‏ وحعل التقدير: ولا 
مستا نشین حدی) وفیکم ا اس وقال: رربعض متعلقة بقوله 
عدو» واللام مقوية لوصول عدو إليه»“. 

وتوقف الزعخشري وأبو حيان قي هذا المحال عند قراءة ابن عامر ریکل 
وجحهة هو ويها [البقرة: »]٠٤۸/۲‏ التي اها الطبري» لأن الكلام فيها لا 
ی ل اع اد ارا کر ر م رر 


.۷١۱/۹ الطبري‎ )( 

.٤۷٤ و‎ ۱٦۳/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) البحر ۱۷۷/۱ و .۳۹۸/٤‏ 

.۲۲۸/۲۲ الرازي‎ )٤( 

(ه) البحر .۲٤۷/۷‏ وینظر: ۱۷۷/۱ و ۳۷۸/۲. 
)٦(‏ البحر .٠١/١‏ 

.١٠١٤/١ البحر‎ )۷( 

(۸) الطبري ۲۹/۲. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة YY‏ 
أبوه ضاربه» فتعقبه أبو حيان وخحطأه. ونورد ها هنا نص اعتراضه لدقته. 
يقول: رروهذا فاسد» لأن العامل إذا تعدى لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره 
الور ا وای ر یآ ر وع ن 
الفعل إذا تعدى للضمير بغير واسطة كان قويأء واللام إغا تدحل على الظاهر إذا 
ف لقو لف ور و یک این لخافل ا ا 
في حالة واحدةء ولأنه يلزم من ذلك أن يكون المتعدي إلى واحد يتعدى إلى 
اثنين. وكذلك تأوّل النحويون قوله : 
E N E‏ 

ولیس نظیر ما مثل به من قوله: لزید ضربت. أي: زیدأ ضربت» لأن ضربت في 
مثل هذا المنال لم يعمل في ضمير زيد. ولا يجوز أن يقدر عامل في «لكل 
وحهة» يفسره قوله ررمولیها»» کتقدیرنا: زیدا انا ضاربه» أي: اضرب EY‏ 
ضاربه» فتكون المسألة من باب الاشتغال... وأما تمثيله ررلزيد أبوه ضاربه» 
فت ر کیب غير عربي». 

وذهب الزخشري إلى زيادة اللام قي المضاف إليه المتقدم على المضاف› 
کقولهم: زف للحي رَحيلهم. والأصل: أزف رحيل ا لمحي . وهل على ذلك 
قوله تعالى: فاقترّب للناس جسابهم رالانياء: ٠/۲١‏ وذهب إلى زيادتها بين 
الضاف والمضاف إليه في نحو قولهم: لا أبا لَكَ. والتقدير: لا أباك“. 

أما زيادتها ف المفعول» فجعلوها مع الأفعال: اَم وَحَمِدَ وقصَدَ وكاد وآمَنَ 
.ععنى «صَدق» وسح وفَدَّس ومَكنَّ واقتَرّبً. وذلك على الاخحتيار في توحيه 
)١(‏ الكشاف .٤۷٤/۲‏ 
(۲) البيت جحهول القائل. وعجزه: والمرء عند الرشاء إن يلقها ذيب. الخزانة .۲۲۷/١‏ 
(۳) البحر .٤۳۸/۱‏ 


.٠٠١/٣ الكشاف‎ )٤( 
.ه٠٠١/٤و‎ ٩۱/۱ (ه) الکشاف ۰۰۱/۱. وینظر:‎ 


a:‏ الباب الثاني - الأحكام 


بحموعة من النصوص. فقد ذهب إلى ذلك الفراء في قوله تعالى: فؤوريؤين 
لوين راتربة: »٠/١‏ على معنى: ويصدق المؤمنين. وحرى إليه الطبري 
في قولهم: حمدت لك وقصدت لك أي: حمدتك وقصدتك. وقي قوله تعالى: 
لا تفص رُؤياك على وبك یکی دوا لَك كيدا ربرسف: ۱۲/ه. أي: 
فيكيدوك. وكذلك الزخشري في قرله تعالى: ّح لله ما ِي السّماوات 


والأرض [الحدید: ]۱/٥۷‏ وفاقترب للناس جسابھ م [الأنبياء: .]٠/۲١‏ أي: سبح 
ِ‫ € ۴ هھ )۳ r “f‏ 
الله ما ي السماوات والارض»› واقترب الناس تاه وبين أن الأصل ي 
««رسح» أن یتعدی بنفسه»› لأنه ۔معنى بعدته عن اھ 
وجحعل منه القرطبي قوله تعالى: ويرت لان أكون اول المُسليين# رالرمر: 
٩‏ وقولهم: مكنت لك. أي: أمرت أن أكون ومكنتك“. وأبو حيان في 
قشاع 
أي: ما كنت أحدع الخليل. 


لقد أثار المفسرون معظم ما يتصل باللام الجارة ومشكلاتها النحوية» 
وأوردوا معظم الخلافات في جوانبهاء وفسروا بهذه الجوانب ما وقفوا عليه من 
نصوص حتى المشكلة منهاء وأشاروا إلى بعض أصولهم في أحكامهاء وهي لا 
تختلف عما ذكروه في سائر الحروف الجارة. 


.٤٤٤/١ الفراء‎ )١( 

(۲) الطبري ۲١/۴ه.‏ 

٠١٠١/٣ الكشاف‎ )٣( 

(4) الكشاف .٤۷۲/٤‏ 
(ه) القرطبي ۳٦/۱۲‏ و .۲٤۲/۱١‏ 
(1) الخلة: الصداقة والمحبة. 

.٤۹٤/۲ البحر‎ )۷( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ro‏ 

-٦‏ الواو: 

ونريد بها واو القسم الحارة. وقد تبينوا» على عجل طرفاً من طبيعتها 
وحصائصها النحوية» وشيعا من حالات حذفها وعلاقتها بالاسم المجرور وسائر 
الت ركيب النحوي. واستعانوا حلال ذلك بآراء بعض أعلام النحو وبعبارات 
أوائل المفسرين. 

فقد ذكر الزنخشري أن هذه الواو تقوم مقام فعل القسم» ولا يجوز أن يذكر 
E‏ ونقلَ عن الخليل أنها إذا كررت وكان جحواب القسم ا 
حاز أن تكون حرف قسم» على استكراه» وأن الأحسن أن تكون عاطفة. قال: 
«ولا يقوى أن تقول: وحقك وح زيدٍ لأفعلَنٌ» والواو الأحيرة واو قسم. لا 
جوز إلا مستکرهاي". 

واختلفوا ني حذفها وأثره» وقیده معظمهم وعلله آحرون» وکان غلب ما 
حاء منه في القراءات القرآنية. فالفراء أحازه في الكلام المستعمل الكفير» على 
بقاء الاسم المقسم به بجرورأء في نحو قوله: الله لتفعلَنً". وأباه الأحفش وجعله 
في القياس رديعا. ووجحه عليه الزمخشري قراءة“ عيسى بن عمر» رصاد» من 
قوله تعالی: #ص» والقرآن ذِي الد کر ھی ا اتاد الفتح في موضع حر 
بحذف الواوء لامتناع رصاد» من الصرف للتعريف والتأنيث» لأنها.حعنى 
السورة“. وذكر القرطبي أن سيبويه أحاز هذا المذهب» وأن المبرد غلطهء لأن 


VW) :‏ 
حروف الجر لا تضمر. 


.۷٥۸/٤ الكشاف‎ )۱( 
.٠٠١/۱ الکشاف‎ )۲( 
.٤۱۳/۲ الفراء‎ )۳( 
.٤۸٤ الأحفش‎ )٤( 
.٠١۹ المحتصر‎ )٥( 
.۷٠/٤ الكشاف‎ )١( 
.۲٠۰/۱٣ القرطبي‎ )۷( 


۳٦‏ الباب الثاني - الأحكام 

وهل الرازي على ذلك توحيه فواتح السور المؤلفة من حرف أو حرفين» في 
نحو قراءة“ أبي السمال: رقافٍ» من قوله تعالى: فإق» والقرّآن اليد [ق: 
..٠‏ وعلل ذلك فقال: عند القسم بالأشياء المعهودة ذكر حرف القسم» وهو 
الواو» فقال ««روالطو»» ر«والنجم» «والشمس»» وعند القسم بالحروف لم يذكر 
حرف القسم» فلم يقل: رروقاف» ««روحم»» لأن القسم لما كان بنفس الحروف 
کان ارف مقسما به قيزر ق مرجع کر آل ال 

واشترط له أبو حيان أن يكون القسم به لفظ الحلالة ررالله»» دون سواه من 


و ر r‏ 


الأسماء. ورفض لذلك توجيه بعضهم لقراءة" ابن عامر: (واذکر اسم رَبك 
... رب المَشرق امغوب لا إل إل ُو والرمل: ]٠-۸/۷٣‏ على القسم» وبين أن 
جملة رلا إله إلا هى» ليست جوابا للقسم ب ررّب»» لأن الحملة الاسمية التي 
تقع هذا الموقع لاتصدر ب «لا»» وأن التي تصدر ب «لا» هي الفعلية» التي يكون 
فعلها مضارعا أو ماضياً بععنى المضار ع“ . 

وأوجحب الأحفش في اذ ا نصب الاسم فقال في: لإقالوا: الله 
ربن ما کنا مش رکین) (الانعم: ۲٣/١‏ رولو لم یکن فيه الواو نصبت» فقلت: 
اللة ربنا»“. ووجه الزخشري على هذا المذهب» من وجه آخر قراءة رصاد» 
السابقة» وذكر على نحو عارض وجه النصب مع «نعَمْ و رإي» الجحوابيتين في 
نحو: نعم الله لأفعلن» وإي الله لأفعلن . ولم يلتفت إلى مسألة التعويض. 


.١٤١٤ المحتصر‎ )١( 

. ۱٤۹/۲۸ الرازي‎ )۲( 
.٦٥۸ السبعة‎ )۳( 
.۳٣٤-۳۹۳/۸ البحر‎ )٤( 
.٤۸٤ (ه) الأحفش‎ 

.۷٠/٤ الكشاف‎ )١( 
.۲٤/۱ الکشاف‎ )۷( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۷ 
ا ج ا ج کک 
إل النصب»› وهم إذا أحازوه» فإنهم يقيدونه ببعض الحالات. وهي تبدو ي 
كثرة الاستعمال» وشهرة لفظ الحلالة» وتخريج بعض القراءات المشكلة. 

۷- عن: 

وبينوا أنها تقع حرفا واسماً» وذكورا لها بعض الأحكام وبينوا أيضاً 
حالات حذفها وزيادتها. فقد أكد أبو حيان أنها تقع اسماًء بدليل دخول 
حرف الجر کک e‏ 
2 إل ا 5 E‏ ءال 0( 
نم دهب إلى حواز وقوعها ظرفا ٠‏ في قول امرئ القيس”": 
عك ا ف و را ون حَايثاء ما حَاريث الرواجل؟ 
وحمل على هذا الوحه عدا من النصوص القرآنية منها قرله تعال: فإفلم يغنيا 
عنهُما من الله شيا (الحریم: ٦‏ . قال: (ښجعل عن اسما کهي في 
عنك» NEE‏ 
إلى الضمير المجرور» وهو يجري بجرى الضمير المتصل المنصوب» وذلك لا 

%( 
سجوز») . 

رذهب الفراء إلى جواز تکرارها» في قوله تعالى: عم يتسالون ؟ عن 


الا ا اميم !4 [النباً: ۱/۷۸ [Y7‏ ووافقه الزخشري» وجحعل منه بعضصض القراءات 
الشاذة". 


(۱) دیوانه ۲۸. والحبیا: اسم موضع. 

.۱۸٤/١ البحر‎ )۲( 

(۳) ديوانه .٩٤‏ والحجرات: النواحي 

.٤۹۸ و‎ ۳۰٤/٩ وینظر:‎ .۲۹٤/۸ البحر‎ )٤( 
.۲۲۱/۲ الفراء‎ )٥( 

.۲٠١۹/۱ الکشاف‎ )( 


۳۳۸ الباب الثاني - الأحكام 


وفي حال حذفها استعرضواء كالعادة» الخلاف في حركة الاسم بعدهاء 
وقدروا سقوطها قبل رأن» المصدرية» وقبل بعض المفاعيل الصريحة» ووجهوا 
على هذين المنزعين 8 الآآيات والقراءات الشاذة. 

فقد أجاز الفراء إضمارها وإبقاء الاسم جرورا بعدهاء في قوله: لإيسالونك 

عن الشهر الْحَرام ټتال فيه انما بقرت ابن تعره عن 
تال فیی. . ومنع ذلك النحاس وحمل «قتال» على البدل. وأجاز الزخشري 
i‏ والاسم المجرورء للعلم بهماء في قوله تعالى: ما 5 تسبق E E‏ 
وما يتاروت (الحجر: ١٠/ء].‏ والتقدير: وما يستأحرون عن . 

وقدر الفراء حذفها قبل رأذ» مع الصدر ررسبحان»“)» في قوله تعالى: 
ب و4 [الساء: .]١۷١/٤‏ رقفل مغل ذلك الطبري مع الفعسل 
رررَغِب) في قوله تعالی: فإ وترغبُون ن كرشن [النساء »]۱۲۷/٤:‏ 
والقرطبي مع الفعل رلبث» ععنى رأبطأً» في قوله: فما بث ا جاءَ بیجل4 
إهود: .]٠۹/١١‏ والمعنى: ما أبطاً عن جيه بعجل. وكذلك أبو حيان ا 
من الأفعال الأحرى". وواضح أن تقدير الطبري مع الفعل «رغب» يلتمس 
برغب الذي يتعدى ب ررفي»» ومعناه مناقض للمتعدي ب رعن». وقد ذكر الفراء 
أن موضع رأْ» هو النصب» حلافا للكسائي الذي يبقيه في موضع حر. 

وقدر الأحفش حذفها من مفعول ربأ الصريح» في قول النابغة الذبيانى © 


وه ۾ وه 


عة وال فاهة اها ٠‏ بودي إلى وات الاش عار 


.٠١١/١ الفراء‎ ( 

. ٤٤/۳ القرطبي‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۷۱/۲ه. 

.۱۷۸/۱ وینظر:‎ .۲۹٦/۱ الفراء‎ )٤( 

(ه) الطبري .٠۰٠/۰‏ 

. 1۳/۹ القرطبي‎ )٩( 

(۷) البحر ٤۹۳/۷‏ و ۰.۹۸/۸ 

(۸) ديوانه ۹۷. وزرعة: هو ابن عمرو بن خويلد. والأوابد: الوحشي منها. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۹ 
ر ا ا ا صف س > ص ا 


ك 


ومن مفعول «عجل») في قوله تعالى: اجات رد ۶ $ [الأعراف: .]٠١١/۷‏ 
والتقدير: نبشت عن زرعة'» وأعجلتم ا ربک 

إلى ذلك القرطبي» فقدر حذفها من مفعول «خدي» في قراءة چ 
طالوت” : (وّما اون إلا أنفسيي) [البقرة: ۹/۲]» وأبو حيان من مفعول 
«سَال» ۔عنی «استفه» في قراءة سعد بن أبي وقاص (ت ٠١‏ ه): (يسألونك 
الأنفال) [الأنفال: .]١/۸‏ والتقدير: وما يخدعون إلا عن أنفسيهم» ويسألونك 
عن الأنفال. 

أما زيادتهاء فقد اقتصر حدیثهم على ثلائة مواضع من الآيات» وكان ذلك 
في مفاعيل: حالف وسال وال ق ر ال فإفلیخدر الف ا عن 
رو4 [التور: ٦۳/۲ ٤‏ ولإيسالونك عن الأتفال [الأنفال: ١/۸‏ ] وفإيتساءلون « 

عن ارين [المدثر: ١۷/١٠-١ء].‏ إذ ذهب أبو عبيدة إلى زيادتها في الآية 
الأول» وحعل المعنى: يخالفون أمره". ونسب القرطبي هذا التوجيه إلى 
الأحفش أيضاء وذکر أن الخلیل وسیبویه رفضاه وحعلا «عن» ععنی ربعد». 
ونقل الرازي عن بعضهم زيادتها في الآية الثالثة» وذلك على معنى: يتساءلون 
الجرمين» ثم ذكر لها أوحها أخرى» تشعر يله إل رفض ذلك“ . وناقش أبر 
حيان هذا المذهب في الآية الثانية» على معنى تحميل ررسأل» معنى اقتضاء المال 
أو نجوه ثم رفضه موثرا تحمیله معنی «استفهم»» وقدر حذف رعن لي قراءة 


.ه٠١ الأحفش‎ )١( 

(۲) الأحفش ١٤٠ه.‏ 

(۳) هو عبد السلام بن أبي حازم العبسي القيسي البصري» روى عن أنس وأبي برزة» وود أبوه يوم 
وفاة النبي ي . تهذيب التهذيب .٠٠٠/١‏ 

.۱۹٩/۱ القرطبي‎ )٤( 

(ه) البحر .٤٥٦/٤‏ 

.1۹/۲ المجاز‎ )١( 

(۷) القرطبي ۳۲۳/۱۲. 


(۸) الرازي ۲۱۰/۳۰. 


4٠‏ الباب الثاني - الأحكام 


0 ر ق ا 
وهو مراد معنی» اُسهل من زیادته لغیر معنی التو کد 

۸- قي: 

ولم يخرج حديٹهم فيها تقريبا عن جال الحذف والزيادة أيضاًء بالإضافة إلى 
بعض الإشارات العاحلة» التي تتعلق بحذفها قبل الظطرف» و رأُن» الصدرية» 
والمفعول الصريح» وبتعدية الفعل» وموضع رأُن» الإعرابي» ومذهب الزيادة. 

فالفراء قر حذف رريي» من ضمير الظرف رليلة» في قول العرب: رب ليلة 
قد بتها. یرید: بت فیها". ولم یرغب في ذکرها مع الظرف المحدد رمكة» 
وقال: رألا ترى أنك تقول: وردنا مكة» ولا تقول: وردنا في مكة» وهو جائز 
تريد الترول؟». وذكر أن الكسائي منع حذف رني» مع الظرف في نحو قوله 
تعالی : لإواتقوا ll‏ ل زي فس عَنْ تفس شیا (البقرة .]٤۸/۲:‏ أي: لم جز 
التقدير: تحزي فيه» وقدر حذف المفعول من رتحزي». قال الفراء: «روكان 
الكسائي لا بجيز إضمار الصفة في الصلات» ويقول: لو أحزت إضمار الصفة ها 
هنا لأجزت: أنت الذي تکلمت»› وأنا أريد: الذي تکلمت فته : 


وأحاز الأحفش حذفها من الطرف اللحدد ((بیست))۰› ف قولهم: دحلت 
البيت»› على معنی دحلت ي البيت”. والطبري في كلمة ررطریق» من قول 


ساعدة بن ا 


رر 


ا غ ږِ ت ږِ 0 م ك @ 2 
لد بو الكف سل GED SE ORT SE‏ 


.٤٥٦/٤ البحر‎ )١( 
.۲٠٤/۱ الفراء‎ )۲( 
.۲۲۳/۲ الفراء‎ )۳( 
.۳۲/١ الفراء‎ )٤( 
.۳۳۸ (ه) الأحفش‎ 
دیوان الهذلیین ۱۹۰/۱. ويعسل: يضطرب.‎ )( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ا۳4 
أي: كما عسل في الطريق الثعلب'. 


وحعل الزحاج حذفها مع الظطرف أمرا سائغاء وحعل من ذلك قول 
العأمري": 


2 
ر 


ويوا شهدناه ليما وعايرا قلیلا وى الطَعْن التهمال توافلة 
A SNE E E a E E O‏ 
معنى الطريق» في قوله تعالى: لإواقعدوا لَه مرٴصلر [التوبة: ۹/ء]. والتقدير: 
فی کل مرصد. وقد حطاأه الفارسي في هذا التوحيه» لأنه حعل حذف رفي» من 
A‏ ورأى أن الحذف فيه سماعي» يقتصر على 
ما حكاه العلماء في كتبهم» كسيبويه» من نحو: دحلت الشام والبيت» وعسل 


وقبل «ان» المصدرية» قدّر الفراء حذفها في قوله تعالى: فافلا جاح علَيّهما 
اَن يتر اعا [البقرة: .]۲٠١/۲‏ أي: فلا حناح عليهما في أن يتراحعا. وبين أن 
موضع رأن» بعد الحذف هو النصب» وأن الكسائي عله في موضع حر . 
وقدر الطبري والرازي حذفها في نحو هذا الموضع. ونسب القرطبي مذهب 
الكسائي إلى الخليل بن أحمد أيضا“. 


أما قبل المفعول الصريح» فقدروا حذفها مع الأفعال: أَمِن ونفخ وظل وخر 
وسفِة وغبن وطرَح وتر وسلك. وذلك في نصوص محتلفة من القرآن والشعر 
والنثر. 


.٠١١/۸ الطبري‎ )١( 

(۲) النهال: المرتوية بالدم» وهي جمع نهل» ونهل جمع ناهل. والنوافل: الغنائم. 
(۴) الزحاج ۹۸/۱. 

.۷٤-۷۳/۸ القرطبي‎ )٤( 

(ه) الفراء ۱٤۸/۱‏ . 

.۷٦/٦ والرازي‎ ٠٠٠/١ الطبري‎ )١( 

(۷) القرطبي ۹۹/۳ . 


:3 الباب الثاني - الأحكام 


فالفراء ذهب إلى ذلك في قوله تعالى: فزیریدون اَن اموك [النساء : ]۹١/6‏ 
وقراءة. ابن مسعود: احق لک ين ن العلين كھیة الطَيْر فأنفتحها) [ال عمران: 
۳ وقول عنتر ٩(5‏ 
ولق أبيت على E E E E‏ اال 
والتقدير: يريدون أن يأمنوا فيكم» وأنفخ فيهاء وأظل فيه“ 

والأحفش حذا حذوه في قولهم: حسر بيعّه» وسفِة نفسّه» وغبنَ رأيه» وفي 
قوله تعالی: ر اط ره ضا [یوسف: ۹/۱۲] لون : رکم مالک [حمد: 
۷ . والمعنى لديه: حسر في بيعه» وجهل قي نفسه» وغبن في رأيه» 
واطرحوه في الأرض» ولن يت ركم في أعمالكم“. وذهب إلى أن الفعل «طرح» 
أعمل في المفعول بعد الحذف. 

وجعل من ذلك الزخشري أيضاً قراءة“ ابن عامر: (ومَن عرض ا 
ر ا عذاباً) [الجن: .]٠۷/۷۲‏ أي نسلكه في عذاب. وبين الأحفش 
والزتخشري أن الفعلين ررطرح» و ررسلك» قد وصلا بالمفعول بعد الحذف. 

أما زيادتهاء فمذهب جرى إليه الرازي في قولهم: قرأت في السورة» ععنى 

قرأت السورة. وظاهره فيه بعض المفسرين قي مفاعيل: ركيب وأصلح 
وَصَرّفَ من قوله تعالى: ارکبوا يهاه [هود: ]٤۱/۱١‏ راصح لي في ذريي) 
[1/4٦ E‏ ولذ ا في هذا و [الإسراء: .]٤۱/۱۷‏ أي: 
اركبوها» وأصلح لي ذريتي» وصرفنا هذا القرآن. وا و ابی خان 


(۱) دیوانه .۲٤۹‏ والطوی: الحوع. 

(۲) الفراء ۲۸۲/۱ و .۲۱٣-۲۱٤‏ 

(۳) یت رکم: ینقضکم. 

.1۹٩ الأحفش ۳۳۸-۳۳۷ و ۰۹۰ و‎ )٤( 
.1٥٦ (ه) السبعة‎ 

.1۲۹/٤ الکشاف‎ )( 

٠١/۱١ الرازي‎ )۷( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 4۳ 


وضعف هذه التوحيهات» لأن رقي لا تزاد". إن المفسرين يبدون ر ق 
تقرير زيادة احرف في النصوص القرآنية» ولا يتورعون عن ذلك في النصوص 
اللغوية الأحرى» ويجدون في تقدير الحذف والإضمار فى الآيات متنفساً حصب 
لإحکام التوحيه وتسوية المعاني وسداد التفسير. 

2۹ 

ذهب الأخفش إلى أن «کي» حرف من حروف الجر» یدل على ران“ 
و «ما» المصدريتين» ويعمل ثي المصدر المؤول ماو و و ي 
قوله تعالى: فما أَفاء اله على سول من ِن أَهْلِ رى لله ولول .. 
0ور باعتا ء نک [الحشر: ]۷/١۹‏ وقول النابغة اتی : 
RE E‏ رى الفضى كيا يضر وينقع 


قال ف دخولها على «ما»: «رحعل ما اسما وحعل يضر وینفع من صلته» جعله 
اسما للفعل وأوقع کي عليه» وحعل کي عنزلة اللام». 

۹۰- هن: 

ويبدو أنها قرين الباء ونظيرهاء فيما يتعلق بكثرة استخدامها وتقدير حذفها 
وزيادتهاء وحلاف المفسرين في كل ذلك. فهي حرف من حروف الجر تحذف 
مثل غیرها قبل «ان» الصدرية» وقبل بعض المفاعيل الصريحة» ولكنها تزاد في 
كثير من المواضع 

ما حذفها قبل رأن»» فذهب إليه الفراء في أحد أوحه قوله تعالى: و 

اا یکرت ل ر4 [النساء:؛ »]٠۷١/‏ والأحفش في قوله تعالى: ومر اظ يس 
مع مساح اللا اك ا اسمة؟ (ابقرة: .]۱۱٤/۲‏ أي: سبحانه من أن 


.۳۹/٦ و‎ ۲۲٤۲/١ البحر‎ )۱( 
٠٠١ الأحفش‎ )۲( 

.۲٤١ دیوانه‎ )۳( 

.٠٠٦ الأحفش‎ )٤( 


E3:‏ الباب الثاني - الأحكام 


یکون له ولد» ومنع مساحد الله من أن يذ کر فیها اسمه. ونص الأول على أن 
موضع رأث هو النصب”' فيما أشار الثاني إلى أن الحذف في هذا الموضع كثير 
في حروف الجر» وأن عمل النصب بعد الحذف هو للفعل. وقدر الآحرون 
مثل هذا الحذف في نصوص أحرى» وكان معظم هذا التقدير وجهأ من الرحوه 
النحوية 2 لبعض المواضع المشكلة منها“. 
والقرطجي ر حلفها قبل رغیں» ي قوله تعالی: الین فون نكم 
TE‏ ا ماعا ا لْحَوْل عير إحراج [البقرة: ٣‏ أي: من غير 
و 

ودر المقشرون حذفها قبل مفاعيل: اختارَ واستغفر وسح وَحلق» واختلفوا 
في مسوغات ذلك وطبیعته. ولكنهم أجمعوا على أنه لون من لوان الاتساع في 
اللغة. 

فقد ذهب الفراء إلى تقدير حذف رين» في قوله تعالی: فإواحتار مُوسّی 
قوم سبْعینَ رَجلاً [الاعراف: ۱۰/۷]» معتمدا على ما فة الفسرون الأراتل 
من أن معنى الآية هو: ااز تھ سین را ولم يحدد رتبة المفعول الذي 
حذف منه» وعلل ذلك بقوله: روإغا استجيز وقوع الفعل عليهم إذ طرحت 
ر«مِنْ» لأنه مأحوذ من قوله: هؤلاء حير القوم وخحيرٌ من القوم. فلما جازت 
الإضافة مكان رين» ولم يتغير العنى استجازوا أن يقولوا: اک رار 
واحترت منکم رجلا . وذهب الأحفش إلى أن الفعل ر«احتا» عمل في القوم 
بعد حذف رمن»» وذكر لذلك بعض الشواهد الشعرية . ونقل الرازي عن 


.۲۹٦/۱ الفراء‎ )۱( 

.٠۳۲ الأحفش‎ )۲( 

(۳) ينظر: الكشاف ٠٠٤/١‏ و ۲ والرازي ۷/٦‏ والقرطبي ۲٤۲/۱‏ و ۱۹٩/٠١‏ والبحر 
.o/Y‏ 

.۲۲۸/۳ القرطبي‎ )٤( 

(ه) الفراء ۳۹/۱. 

() الأحفش ٤٠ه٠.‏ 
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ب «من»» ثم حذفت من الثانى اتساعا فانتصب بالفعإ . وأكد أبو حیان أن 
هذا النوع من الحذف مقصور على السماع . 

وذكر الفراء أن الكسائي كان يقدر حذف ريمِن» قبل مفعول «استغفر» 
الثانى» وأنه أنشده في ذلك قول الشاعر: 
أ اله دنا ت ا ‌ 2 REE‏ ‌ 
والققدير: استغفر الله من اذني °“ 

وقدر الأحفش مثل ذلك في مفعول «سَيع»» والطبري في «حلق» في قوله 
تعال : وهل ي هة ا [الشعراء: ]۷۲/۲١‏ و A‏ حلقت طینا؟4 
[الإسراء: .]1١/١۷‏ والمعنى: هل يسمعون منک ¢ ؟ وخحلقت من طین . 

وأحاز الفراء حذف «من») والاسم المجرور لدلیل عليهما من الكلام السابق» 
e‏ ص ی ار ك و و ب e‏ 
في قوله تعال: يأكل مِمَّا تأكلون مِنه وَيَْشَرَّب يما تشربون [المؤمنون: 


ا تشربون م . 


وأجاز الطبري حذفها وكلمة «أحل»» في قوله: ومن الاس من شري 
تفسة اإنغاءَ مَرّْضاة اللب4 [البقرة: .]۲١۷/۲‏ قال: رفكأنه قال: ومن الناس من 


يشري نفسه من أجل ابتغاء مَرضاة الله ثم ترك من أحل. وعمل فيه 
الفعل»" . 


.٠١/٠١ الرازي‎ )۱( 

(۲) البحر ۳۹۸/٤‏ . 
(۳) الفراء ۲۳۳/۱. 

.1٤۷-٦٤١ الأحفش‎ )٤( 
١١١/٠١ (ه) الطبري‎ 
. ۲۳٤/۲ الفراء‎ )٩( 

(۷) الطبري ۳۲۰/۲ . 
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وأما زيادتهاء فمذهب كثرت فيه الأقوال والخلافات» بل تدافعت في بعض 
الأحيان. فما وجدنإه لدى المفسرين النحاة المتقدمين» كالفراء وأبي عبيدة 
والأخحفش يكاد يبتعد عن معظم الأقوال التي نسبت إليهم» وإلى غيرهم من 
النحاة الذين استعين بآرائهم في تفسير الآيات الحكيمة. 

فقد ذكر القرطبي أن الكوفيين يجيزون زيادتها في الكلام الواحب» وأن 
البصريين يأبون ذلك ويرون زيادتها في النفي والاستفهام. ورفع في موضع آخحر 
مذهب الكوفيين إلى الأحفش» ومذهب البصريين إلى سيبويه“. وذكر أبو 
حيان أن الكسائي جير زيادتها ق الواحب أيضاء وذهب في موضع آحسء 
يصحح قول ابن عطية» إلى أنه مذهب أخحفشي لاكوفي. وأضاف أن البصريين 
والکرفټن معا ر يشترطون في زيادتها أن يكون الاسم بعدها نكرة لا معرفة» وأن 
الأحفش ترحص في هذا الشرطء وأجاز زيادتها قبل النكرة والمعرفة. 

وذكر الطبري أن جماعة من النحويين يرفضون زيادتها البتة في كل أسا 
الكلام» لأن دخحولها في الت ركيب يؤذن بأن المقكلم ریت بع ا ادحل ف 

الواقع أن الفراء الكوفي أجاز زيادتهاء بشرط تقدم النفي» نحو قولك: ما 
أحذت من شيءِ وما عندي يِن شي“ . واشترط أيضاً تنكير الاسم بعدها. 
قال: رولا يجوز أن تقول: ما قام من أحيك كما تقول: ماقام من ا 

وأبو عبيدة البصري صرح بأنها لا تزاد في أمر واحب”» ولكنه في التطبيق 
حالف شرطه» وأحاز ذلك في تفسير قوله تعالى: يدع وكم يعفر كم مِنْ 
ذنوبکم چ رارهي: 4 ومن ْمَل من الصالحات وَهُر مُويِنٌ فلا تحاف 


.٠۳٤/١ ١و‎ ۷۳/٣ و‎ ٩٦/۲ و‎ >۲٤/۱ القرطبي‎ )١( 

(۲) البحر ۹۸/۱ و٤۲۱‏ و۳۳۰ و۰٤۲‏ و ٥۳۹/۲‏ و ۱۱۲/٤‏ وہ/4۰۹ و۳۳۸/۸. 
(۴) الطبري .۳٠١/١‏ 

.۲۹٤/۲ الفراء‎ )٤( 

(ه) الفراء ۳٠۷/١‏ 

. ۲٠/۲ المجاز‎ )( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 3 
ظلْ) [طه: .]١٠١/۲١‏ قال: ومجازه: ليغفر لكم ذنوبك؟» ويعمل 
الصالحات”. وواضح أنه أجاز في الموضعين زيادتها مع الاسم المعرفة في 
«رذنوبکم» ورالصالحات». 

أما الأحفش فإنه يصرح بأنه يأحذ بشرط النفي أو الاستفهام» ولكنه يجد أن 
بعض النصوص لا تحمل إلا على هذه الزيادة وتجاوز هذا الشرط. يقول في: 
فاد ع نا ربك خر ج لَنا مما تنبت الأرض [البقرة: :]٠٠/۲‏ رروإن شقئت جعلته 
O E e e E‏ 
هذا في النفي والاستفهام» فقد جحاء في غير ذلك»". واعتقد النحاس أن 
الأحفش لم جد في هذه الآية مفعولاً ل «يخرج»» فجعل ررما» هذا المفعول» 
فتقررت زيادة «من» عنده. وهذا التفسير نحوي» ولعل الأقرب منه أن يكون 
الأحفش قد أحذ بتفسير السدي» وجحعل الآية على معنى: يغفر لكم ذنوبكم 
ا a‏ 

ويتضح من الآية السابقة والمثال الذي أورده الأحفش» ومن مواضع أخحرى 
كثيرة أن الأحفش يجيز زيادة «من» قبل النكرة والمعرفة على حد سوا كما أنه 
جيز زيادتها في الكلام الذي ينسحب عليه النفي» كأبي عبيدة في مواضع كثيرة 
ايا 

إن سيبويه هو صاحب الشرطين السابقين » والفراء الكوفي يتابعه فيهماء 
وأبو عبيدة البصري يترجح في الالتزام بهما بين التنظير والتطبيق. والأحفش هو 
صاحب التوسع فيهماء وإليه ينسب الخروج والمخالفة. ولعل الكسائي هو 


.۳۳۹/۱ المحاز‎ )١( 

. ۳٠/۲ المجاز‎ )۲( 

.۲٦٤ الأحفش ۲۷۲. وینظر:‎ )۳( 
.٤۲ ٤/١ القرطبي‎ )٤( 
.۲۹۹/۱۸ القرطبي‎ )٥( 


.۳۱٣-۴۳۱٣و‎ ۱۳۰/۲ الکتاب ۳۸/۱ و‎ )٩( 


E۸‏ الباب الثاني - الأحكام 


الكوفي الوحيد الذي وافق الأحفش» على عادته في تبني آرائه النحوية. وبهذا 
يتبين مدى التعميم الذي وقع فيه المفسرون المتأحرون» ونسبوا مذاهب الزيادة 
إلى الكوفيين والبصريين مرة» وإلى سيبويه والأحفش والكسائي مرة أحرى. 
ولعل أبا حيان هو الوحيد الذي تلمس الدقة في أحكامه» وحرر بعض الأقوال 
في المسألة. 

لقد أحاز المفسرون زيادة «مِنْ» قبل المبتدأ» والخبر» والفاعل» ونائبه» وقبل 
المفعول» والظرف» والصفةء والحال. وذكروا ق قسم من هذه المواضع علل هذا 
الوه وأسبابه» وحللوا النصوص» وأصدروا بعض الأحكام في مستویاتها. 

ففي البتدأء أجاز الفراء زيادتها ضمن الشروط في نحو قولك: ما عندي يِن 
شي ء٠‏ . وحذا حذوه أبو عبيدة في عدد من الآيات» منها قوله تعالى: وما 
من داه في الأرْضٍ إلا على الله رزقها)» رهود: .]٦/١١‏ قال: وجحازه: وما دابة في 
الأرض. ورمن» من حروف الزوائد" . وكذا فعل الزخشري والقرطبي وأبو 
حیان في مواضع أخحری . 

وفي الواحب» حمل القرطبي زيادتها في المبتدأ على مذهب الأخحفش» وفسر 
بها قوله تعالى: ركهم فيها من كل امات رعمد: ۷١ء/٠٠.‏ والتقدير: ولهم 
فیها کل الثمرات. 

وفي حبر المبتدأء أحاز الأحفش زيادتها في الواحب وبعدها معرفة» نحو 
قله :از ن افشلا بربد: ريد افضله. 
(۱) الفراء .۲٠٤/۲‏ 
(۲) المجاز .۲۸١/١‏ 
(۴) ینظر: الکشاف ٦٤/۱‏ و ٤۷۸/۳‏ والقرطبي ۰٦/۲‏ و۲۰۰/۱ و٩۱٤‏ و۳٣٤‏ والبحر .٠٠٥/۳‏ 


.۲۸۹/۱۲ القرطبي ۲۳۷/۱۹ . وینظر:‎ )٤( 


(ه) الأحفش ۲۷۲. 
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وقبل الفاعل» أحاز أبو عبيدة ذلك ضمن الشروط في قول أبي ذۇيب 

ا 

جر ف إت لا اسع .وا إن راك الضعى ين خد قك 


والتقدير: ما زاك أحد الضعف قبلي". وإلى مثله» حرى الأحفش والزنخشري 
والرازي والقرطبي ,والنسفي وأبو حيان. 

وأحاز ذلك الأحفش في الواحب» ف قوله تعالى: وقد حاكَكَ من َا 
المرسلين [الأنعام: .]۳٤/١‏ قال: رركما تقول: فقد أصابنا من مطر»ء وقد كان 
من دی یدوا فد سات مطر قد کان دی 

وهل أبو عبيدة على الفاعل زيادتها قبل نائبه» وذلك في كلام لم يباشره 
حرف النفي» كقوله تعال: ما يود الذِينَ كَقَرُوا يِن أَهْل الاب ولا 
لمش ركن أن يرل يكم من حير رالبقرة: .]٠٠١/١‏ أي: أن ينزل عليكم 
شر ود کر ابی یجان ان ا مثل هذه الحال» وإلا فإن جوازها 
محمول على مذهب الأحفش الذي يجيزها في الواحب“ . 

وقبل المفعول» بين الفراء أن العرب تزيد «مِنْ» ضمن الشروط» فيقولون: ما 
انت فن فی وو ا ا وا و لف حدر ار او 
على هذا اا وجوه عدد من الآيات القرآنية“. 


(۱) دیوان الهذلیین .٠٠/١‏ 

(۲) المحاز .٤۹/۱‏ وینظر: ۳۳۹/۱ و۲/۲٠۲.‏ 

(۳) ینظر: الأحفش VY‏ والکشاف ۲ و٣۰٣٥‏ والرازي ۱/۱۹ والقرطبي ov‏ واللنسفي 
٤‏ والبحر .۳۳۲/٤‏ 

.٤۸۸ الأحفش ۲۷۳-۲۷۲. وینظر:‎ )٤( 

(ه) المجاز .٤۹/١‏ 

.٠٤١/١ البحر‎ )( 

.۲٠٤/۲ الفراء‎ )۷( 

(۸) ينظر: المجاز ۲۲۳/۱ و۲/١١١‏ و۱۲۳ و٩٩۱‏ و۲۳۲ والأحفش ۲۷۲ و٦٦٤‏ و٠٦٠‏ والزحاج 
۲ والکشاف ۱ ر۲/۳٠‏ و۳٥٠‏ والمجمع ٠٦/۷‏ والرازي ٠٠١/٠١‏ والقرطبي ٥٤/۲‏ 
و۱۰۸ و ۲۷۱/۹ و 1۲/۱۳ والتنویر ۸٩‏ و۲۰۷ و۳٠۲‏ والبحر ۲۳۰/۱ و۷/٤٤.‏ 


o.‏ الباب الثاني - الأحكام 


وفي الفعل المتعدي إلى اثنين» أصلهما مبتدا وخبر» أوضح الفراء أن العرب 
تدخحلها على الأول» فيقولون: ما رأيت من رجحل عبد اللو ولا يكادون 
يدخلونها على الثاني» إذ يندر أن يقولوا: ما OEE‏ الله مِن رحل. وإذا 
غ ارد ر ف و عل ف ا ا 
أبي جعفر المدني: (ما كان ينبي لَنا أن تقح يِن دُوِك من أولياء) (الفرقان: 
..٥‏ وذلك على حعل رأولياع» المفعول الفاني» والأول هو الضمير لي 
««نتحذ» وقد أصبح نائب فاعل . وذكر أبو حيان أن هذا الوجه لم يجزه 
أغلب النحويين» وأن المعروف الشائع هو وقوعها في الأول» وجعل زيادة «من» 
في رأولياء» قبل الحال في سياق النفي» ونسب هذا الوحه إلى ابن چ وقد 
وحه المفسرون على مذهب اح د اكا ال عة کن 
القراءات"» إلا أنهم E TER TE‏ 

وبعيداً عن زيادتها ني المفعول للت وكيد وفيما يتصل بتعدية الفعل» ذهب 
القرطبي إلى زيادتها قبل مفعول «أحذ» في قوله تعالى: رو تقول عَلَيّنا بَعْض 
الأقاويل لأخحذنا م باليمين 4 رالحاقة: .]٤٠-٤٤/٦٩‏ أي: لأ حذناه بالقوة. 

وقبل الظرفين رربين» وررحول»» قرر الأحفش زيادتها في الواحب حملا على 
أسلوب رما حاءني من أحد»”» وذلك في قوله تعالى: وين بيننا وبك 
ججاب# (فصلت: ١٤/ء]‏ لإوتری لمَلابِكَة حافينَ يِن حول احرش (الزمر: 
4.. ونقل الطبري عن بعض نحاة البصرة أن زيادتها ني هذين الموضعين 
ليست من نوع زيادتها في ذلك الأسلوب» بل من زيادتها المطردة قبل 
)١(‏ الفراء ۲٠٤/۲‏ . 
(۲) البحر .٤۸۹/٦‏ 
(۳) ینظر: الأحفش ۲۷۲ و٤٦۲‏ و۲۸٥‏ والکشاف ۲۲۹/۳ والقرطبي ٩٦/۲‏ و۲۹۹/۹ و۲۸۹/۱۲ 

والنسفي .۲٤۲/٤‏ والبحر ۹۸/۱ و٤۲۱‏ و۳۸۱ و۱۸۱/۲و۲۲۱/۳. 


.۲۷٠/۱۸ القرطبي‎ )٤( 
(ه) الأحفش 1۷۳ و1۸۰۔‎ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ٣٥۱‏ 
ا ا ا ا 
الظروف» لأن «بين» تدحل وتخرج فيهاء إذ يقال: أتيتك قبل زيد» ومن قبل 
زيد. ولكن الطبري رفض هذا المذهب ووافق الأحفش'. 

وذهب بعضهم إلى زيادتها قبل الظرفين «بعد» وردون»"» في قوله تعالى: 
لإينقضون عَهَد الله ِن بعد ميثاق 4 لبقرة: ۲۷/۲] وفيس لها مِن ڏون الله 
كاشفة4 [النجم: .[onlor‏ . وضعف ذلك الطبرسي وأبو حیان( کک وقال الأول: 


«وهذا غير حسن» لأن الحرف إذا صح حمله في الفائدة لا يمحكم فيه 
بالزيادة»(“ 


ونقل ا عن بعضهم أنه أحاز زيادتها قبل الصفة ووی > في قوله 
تعالی: اتو بسورَةٍ يِن ثل (البقرة: ۲۳/۲]. وذلك استعناساً بقوله في موضع 
آحر: اتو بسورةٍ م ملد [یونس: ۳۸/۱۰]. وقدر القر ي زیادتها قبل «عیر» 


الحالية""“ في قوله تعالى: فإوَاضْمَمّ يَدَلكَ ا حَناحكَ تحرج بيضاءِ مِن غير 
سو [طه: »]۲۲/۲١‏ ولم يقدر المعنى. 

لقد وجد الأحفش في زيادة «رمن» ا للكلام» وأولع بهذا المذهب قي 
تفسير الآيات» وتوسع ني قيد احمهور وفتح للمفسرين من بعده الباب واسعأ 
فقرروا زيادتها لي مواضع كثيرة» وتجاوزوا حدودها المرسومة ومواضعها 
الألوفة» ولكن أكثرهم لم يؤمن به لمانا تاماًء وذكره قي معرض الوجوه النحوية 
المتعددة للنص المحللء وحمل الأحفش مغبة احتماله وحوازه» بل كان بعضهم 
یرفضه بعد ذکره ويقطع بفساده. وأحسنهم في ذلك الطبري وأبو حیان. 


. ۳۸/۲٤ الطبري‎ )١( 
.۲۹/۲۹ الرازي‎ )۲( 

(۳) البحر ۱۲۷/۱ و٤/١١٠.‏ 
)٤(‏ المحمع .٠۷۷/۳‏ 
(ه) المحمع .٠١١/١‏ 

. ٠۱۹۱/۱۱ القرطبي‎ )1( 


YoY‏ الباب الثاني - الأحكام 


ي ° 


ا ذلك أن الأحفش قرر زيادة الفانية”» في قوله: #إفاستجاب لهم ربهم 
ا نشی [آل عمران: ۱/۳ .. فخالفه 


ع 


ني لا أضيع عَمَلَ عايِل م کم يِن ذکر أو انث 
3 ۳ 

الطبري» وحعل ر«من» أصلية للتبيين" . 

وذهب الأحفش إلى ذلك في الأولى“ من قوله تعالى: #وّما أصابك يِن 
س في نفيك [الساء: »]۷۹/٤‏ وأبو عبیدة() ف الأولى من قوله: ومن ٤‏ 
يَعْمَلٴ من الصالحات ين ذكر اوا اوهو زين فريك يدوه اة 
[الساء: .]٠۲٤/٤‏ فرفض الطبري أيضاً التوجيه في الآيتين . ونقل عن بعض غاة 
الكوفة أن «مِن» لا تجوز زيادتها مع رما» الشرطيةء لأنها إذا حذفت صار 
الفعل «أصاب» رافعا لشیئین› هما: رما وررالسيغة). والمعنى: إن تصبك سيئة. 
اما مع «مَنْ» و (ان» الشرطيتين يي نحو قولك: من يررك من أحدٍ فتكرمه» وإن 
يزرك من أحد فتکرمه» فیجوز تقدیر الحذف» لأن «من» تشتبه بمحروف الجر 
وهي اسم» و رإٹ» تدحل معها رمِنْ» وتخرج . وذکر بو حیان أن زيادة هذا 
الحرف في الشرط عموما مذهب ضعيف» ورفض لذلك توجيه أبي عبيدة في 
الآية السابقة"“ . 

-١‏ إلى: 

ولم يتجاوزوا في كلامهم على هذه الأداة أيضاء ذكر بعض أحكامها 
النحوية والإشارة إلى مواطن حذفها وزيادتها وأسرار ذلك. 
() الأحفش .٤۲۹-٤۲۸‏ 


(۲) الطبري ۲۱۰/٤‏ . وینظر: ۳۱۰/۱ و٦/۹۹-۹۸.‏ 
(۳) الأحفش ٤٠١‏ . 

.٠۳١/۲ المحاز‎ )٤( 

(ه) الطبري ۱۷٦/۰‏ و۲۹۷. 

٠۷۹/١ الطبري‎ )٦( 

.٠٣۹/۳ البحر‎ )۷( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة Yor‏ 
فقد ذكر الفراء أن العرب کررت رإلی» فی کلامھاء كما كررت الباء 

واللام وعَنْ. وذلك في قول الشاعر: 

ر ل لاء إذا سات طَلاقاً: إلا ا ن ال راق کے ؟ 


٤ 


ونری أن الأول .ععنى اللام» ولا تكرار حينغذ. 

وذهب المفسرون إلى تقدير حذفها قبل رأن» المصدريةء وقبل بعض المفاعيل 
والظروف المحددة» وي بعض المواضع الخاصة في كلامهم. فقبل رأث»» قدر أبو 
حيان سقوطها في أحد وجه قوله: ذلك أَفْسَط عند اللو وأَفَرَمٌ لهاد 
وان :آلا ترتابوا [البقرة: ۲۸۲/۲]. أي: أدنى إلى ألا ترتابوا. وذكر أن هذا 
الحذف» إذا لم يلبس قياس مطرد. 

وقدروا حذفها قبل مفاعيل: هّدى وعاد ونظَرَ واستبق ورَفْحَ وحاءً. فذهب 
الفراء إلى ذلك في قوله تعالى: «إاهدنا الصراط المْستَفيم) رافاشة: »/١‏ وأبو 
عبيدة في قولهم: عاد سيره الأولى» والأحفش في قوله تعالى: يوم ينظ المَرءُ 
ما دمت يداه [النبأً: »]٠۰/۷۸‏ والزخشري في قوله: فو استبقا اباب [یوسف: 
۲١‏ ) والقرطبي في قوله: لإنرفع درحات من نشا [الأنعام: »]۸۳/١‏ 
والفيروزآبادي في قوله: رلا آنا سات i‏ لوطا [العنکبوت: ۳۳/۲۹]. 
وجعلوا التقدير: اهدنا إلى الصراطء وعاد إلى سيرته» وينظر إلى ما قدمت يداه 
واستبقا إلى الباب» ونرفع إلى درحات من نشاءء وحاءت رسلنا إلى لوط“ . 

ورأى الفراء أن الأصل في الأفعال: ذهب وَحرَج وانطلَّىَء أن تتعدى إلى 
الظروف» مثل الشام والسوق» واسم الاستفهام رأينَ» ب «إلى». وذلك في نحو: 
ذهبت الشام والسوق» وانطلقت الشام» وقوله تعالى: قاين تذهبون؟) رافكربر: 


(۱) الفراء ۲۲۱/۲. 

.٣٥۲ و‎ ۱۲٤/۲ البحر‎ )۲( 

(۳) الفراء ٠.١/۲‏ والمجاز ۲ والأحفش ٤٤۸‏ والكشاف ٠٥۸/۲‏ و ۲٤١/٤‏ و القرطبي ۲١۰/۷‏ 
و ٠۰٤/۲‏ والتنویر ۸٩‏ و .۲٤۷‏ 


ot‏ الباب الثاني - الأحكام 


۸١‏ ثم حذفت منها لكثرة الاستعمال. وأضاف الاحفش في هذا المجال 
تقدير حذفها ني الفعل روج قي قولهم: توجه مكة. والتقدير: إلى مكة. 

وقدر الفراء حذفها والظرف رين في أحد أوحه قوله تعالى: إن الله لا 
يستيي اَن يضرب مَنَلا ما بعوضة 4 رالبقرة: .]۲٠/۲‏ قال: تحعل المعنى على: إن 
الله تی ان يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها. والعرب إذا ألقت 
«بین» من کلام تصلح رإل» في آخره» نصبوا الحرفين المحفوضين“ 

أما زيادتهاء فجعلها الفراء في قراءة۳؟ جحاهد: (فاحْعَل أده مِنَ الاس تهوى 
اه رابراهیم: »]۳۷/۱٤‏ والرازي في قوله تعالی: تعنم إلى يوم القيامة 
رالأنعام: »]٠۲/١‏ والقرطبي في قوله: إرإذ اوح حي يت إلى لْحَواريينَ. E‏ 
..٥‏ والتقدیر: تھواهہ» ولیجمعنکم یوم ا ا 

۴ - رب: 

وهي حرف شبيه بالزائد. وقد عرضوا لبعض خحصائصها النحوية وحوانب 
استخدامها ودحول رما» علیهاء ونقلوا شيعا من آراء النحاة وخحلافاتهم فيها. 

فالرازي نقل عن سيبويه أنها حرف جرء» يختص بالدخحول على الأسماء 
النكرات» كقولهم: رب رجحل يقول ذالكً. وإذا جاءت بعدها رما» كفتها عن 
العملء وهيأتها لمباشرة الأفعال» كقوله تعاى: ريما َر الذِينَ كَفَروالَرْ 
کانوا مُلْلمِینَ (الححر: ۲/۱۰]. 


(۱) الفراء .۲٤۳/۲‏ 
(۲) الأحفش ١١ه.‏ 
(۳) الفراء ۲۲/۱. 
)٤(‏ المخحتصر 1۹. 
(ه) الفراء ۷۸/۲. 
)١(‏ الرازي ٠١۹/۱۲‏ . 
(۷) القرطبي ۳٦۳/٦‏ 
(۸) الرازي ۱١۲/۱۹‏ . 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 00 
وذكر الطبري والنسفي أنه يجوز بدخحول رما» أن يقع بعدها الاسم يض » 

وأكد الأول أنه لا بد في هذه الحال من تقدير حذف ركان»» قي نحو قول أبي 

دۇاد° 

EE‏ هم والاجيج بيهل اهار 


وأوضح الأحفش أن هذه الأداة قد تضمر شذوذا وتنوب عنها الواو» كما 
گم و د و ٤‏ 
هو الأمر في قول رؤبة بن العجاج : 
ES E ST‏ 


وحمل الزخشري على هذا المذهب قوله تعالى: لاحر لم قرا عیھا قَذ 
حاط الله بها [الفتح: »]۲٠/4۸‏ فجعل (رأخحرى» مجرورة ب ررب وجملة رقد 
أحاط الخ (© ك 
تأت في القرآن جارة أبدأء مع كثرة ورودها كذلك في كلام العرب» فكيف 


ق مضمرة فيه ؟ 


ر ارا ي رین ما ررب ر ««ربما»» فبين الفراء E‏ 
(«رعا» ان باي الفعل نا اا الله أن ا معناه 


المذهب قوله تعالى: ار الین مروا لو کانوا [الحجر: .]۲/٠١‏ 


.٠١/١ والنسفي‎ ۲/٠١ الطبري‎ )۱( 

(۲) دیوانه .۳۱۲١‏ والجامل: القطيع من الإبل مع رعاتها. والمؤبل: المعد للقنية. والعناجيج: مفرده 
عنجوج وهو الفرس الطويلة العنق. والمهار: جمع مهر. 

.٤۸٥-٤۸٤ الأحفش‎ )۳( 

)٤(‏ جحموع أشعار العرب ۳. وأعماؤه: جحاهله» وهي جمع عمى» وهو ما لا يهتدى فيه من الأرضين 
وغیرها. 

(ه) الکشاف .۳٤١۱/٤‏ 

.۹۷/۸ البحر‎ )٦( 

(۷) القراء ۸۲/۲. 


۳٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


ج س س د 


وأضاف الطبري جواز وقوع الفعل المستمر بعدها أيضأء كقولهم: «رعا يحوت 
الرحل فلا يوجد له كفن» . كما أحاز الفراء أن ينزل كلام الناس المستقبلي 
بعد ررب منزلة المتحقق أيضاًء كقولك: رأما والله لرب ندامة لك تذكر قولي 
فیها»» ونت تعلم أنه سیندم . 

وأبى الرازي هذه التقديرات والتأويلات» ورأى الصحيح أن يؤحذ 
باستخدام المضار ع بعد رما»» بلا قيد ولا شرط» لأنه ورد في هذه الآية. وهو 
دليل نقلي استعمالي» يفوق أدلة المفسرين والنحويين العقلية. ونبه إلى أن رما» 
قد لا تكون في هذه الحال كافة» ET‏ نکر ٭ کول اب کن ابی 
الل : 


رب ما تكرة افوس ين الأ يب له فرحة كَل اليقال 
۴۳- على: 
وهي حرف حر عند الأكثرين» كما يذكر أو حيان» وقسيم الأداة «عن» 
ي حواز وقوعها اسماً. وذلك إذا حرت ب رين»» كقول مزاحم العقيلي : 
أو وقعت ظرفاًء وهي أن يكون بحرورها هو فاعل الفعل المتعلقة به» كقول 
الأعور الشني : 


r ې‎ 


هون عليك» فان الور CEE‏ الإله مقادیر ها 


.۲/٠٤١ الطبري‎ )١( 

(۲) الفراء ۸۲/۲. 

.٠١۳٩-۱١۲/۱۹ الرازي‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم في الصفحة ۲٠٤‏ من هذا الكتاب. 

(ه) الأزهية في علم الحروف .۲١١‏ والفلَمء: مدة الصبر عن الماء. وتصل: تصوّت أحشاؤها من اليسس. 
والقيض: قشرة البيض العليا. والزيزاء: ما غلظ من الأرض وارتفع. والمجهل: التي لا يهتدى فيها. 

.۹٤-۹۳/۱ الکتاب‎ )( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة Yov‏ 


ونقل أبو حيان عن بعض النحويين أنها لا تقع حرفا البتة في كل مواردها 
من الكلام» وأن هذا النحوي أخذ القول عن سيبويه. ولكنه دفع هذا القول» 
وبين أن منشأه برحع | إلى عدم إيراد سيبويه ل «على» مع حروف الجر» وأن 
ال ف ج ا ی ی ا 

وفوق الخلاف بين الحرفية والاسمية» عرضوا لبعض خصال «على»» وتتبعوا 
مواطن حذفها وزيادتهاء وترسموا آثار ذلك قي الاسم المجرور» وعلاقته بسائر 
الت ركيب النحوي. 

فقد أجاز الطبري عطف رعلى» ا ی e‏ المنصوب» في قوله 
تعالى: ومن کان مریضا ا سر يِن يام حر [البقرة: »]۱۸١/۲‏ 
لأنها ي معنى المشتق» والتقدير: ومن كان مريضاً أو مسافرا.. 

أما في الحذف» فقدروا سقوطها قبل ررأن» المصدرية» وبعض المفاعيل 
والظروف» إذ ذهب الفراء إلى الحانب الأول في بعض النصوص. منها قولهم: 
حهلتني أن أسأل. أي: على أن أسأل. وكذا صنع القرطبي في بعمض 
القراءات“ 

وذهبوا إلى تقدير حذفها من مفاعيل: قام وضرب وعَرَّض وعَرَمٌ وواعد» 
حمل من ذلك الفراء قول ابن مفرغ الحميري : 
اش حب ولا امك تا ولا كك جيادعنة الاب 

وذكر منه الأحفش قول العرب: ررضُرب عبد الله اهر والبطن»» وقوله 
تعالى: فإوعَلم آم الأسّماءَ كلّهاء تم عَرَضَهُّمْ عَلَى الْمَلابكة4 رابقرة: ]٣٠/۲‏ 
ولا تعزمُوا عَقَدَةَ النكاح رابقرة: »)۲١١/١‏ وحعل منه القرطبي قوله: إلا 


.۲٣١/۷ و‎ ۱۸٤/٩ و‎ ۲٦/۱ البحر‎ )۱( 

. ٠٠١/۲ الطبري‎ )۲( 

(۳) الفراء ۲۹۹/۱. وینظر: ۱۷۸/۱ و ۸۹/۲. 

.۲٠۹/۷ القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ دیوانه ۸۳. والأسلاب: جع سلب» وهو ما على الحارب من. تیاب وسلاح. 
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تواعدوهن سرا رالقرة: ٠٠٠/۲‏ . وجعلوا التقدير: ولا قامت عليك نائحة » 
وضرب عبد الله على الظهر والبطن» وعرض عليهم» ولا تعزموا على عقدة 
النكاح"» ولا تواعدوهن على سر . وسبق أن أشرنا إلى أن هذا المسلك لي 
الحروف الحارةء لدى الزحاج صالح مستقيم قي كلام العرب» ولدى سيبويه 
ا ا 


وقبل بعض الظروف أو ما يحمل عليهاء اول المفسرون بعض النصوص على 
حذفها. وذلك مع الفعلين «قَعَدَ و «نرَلَ» قي قوله تعالی: إلا : قعُدَن لہ 
طك المستقيمه [الأعراف: [/Y‏ وقولك: نزلت ردا والمعنى عند الأحفش: 
لأقعدن لهم على صراطك» ونزلت على زيد . وين الطبري أن «الطريق» 
صفة في المعنى» يحتمل مايحتمله اليوم والليلة والعام» ولذلك جاز إلققاء 
( 
«رعلی» ۰. 


أما زيادتهاء فذهب إليه الواحدي في تفسير قوله تعالى: #وب رلک من 
السّماء ا ...یربط عَلى قلویکم) رالأنفال: .]٠٠/۸‏ والمعنى: وليربط 
قلوبکم بالنصر. وردّه الرازي وجعل «على» للاستعلاء على أن القلوب 
امتلأت من ذلك الربطء حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها“. وذكر ابو حيان 
هذا الوجه في «على»» على أنه حانب من جوانبها النحوية» وجعل منه قول 


0 
هید بن دور ` : 


.۲٠١/۱ الفراء‎ ( 

(۲) الأحفش ۳۳۸ و ۲۱۹. 

٠۱۹۰/۳ القرطبي‎ )۳( 

.۱۹۱/۱ الزحاج‎ )٤( 

(ه) الرازي .۱۳۳/١‏ 

.٥٩۹۸ الأحفش ۰۱۳ و‎ )٩( 

.٠١١/۸ الطبري‎ )۷( 

. ۱٩٤/٠١ الرازي‎ )۸( 

(۹) ديوانه .٠١‏ والسرحة: الشجرة الضخمة» وكنى بهاعن للمرأة. والأفنان: جع مفرده فنن» وهو 
النوع. والعضاه: شجر عظام. وتروق: تعلو. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۹ 
e RR‏ ا س 
آ ت الل ان سرخا مالك على كل فة اة رة 


أي: تروق كل أفنان العضاه. 


٤‏ - متی: 
ذكر الطبري أن «مَتى» قد تكون حرفا جارا بعنزلة رمِن»» وذلك في قول 
الشاع : 


ت 


أي: من حح . 

- حتی: 

وهي حارة في قسم من أقسامهاء إذ تقع عاطفة وحرف ابتداء أيضا. 
وجرورها اسم صريح أو مصدر مؤول» إذ تدحل على المضارع فينتصب ب 
رأن» مضمرة بعدها. ولكل جحانب من هاتين الحالتين أوحه وقيود» بيّنها 
الفسرون واحتلفوا ني تحليلها وتطبيقها في النصوص» فضلا عن اختلافهم في 
طبيعتها وعملها مع المضارع. وكان للفراء من بينهم عناية خحاصة بها» حيث 
أفرد لها فقرة مطولة» كشف فيها عن حالات الجر بهاء والمعاني الدقيقة التي 
تترتب على هذه الحالات. 

فهو لم يصرح بأنها تعمل الجر بنفسهاء بل ذكر أنها ععنى رإلل». وقال 
في موضع آحر: «حتى وإلى في الغايات مع الأسماء سوا . وعرض الزحاج 
حلاف النحاة في عملها مع المضارع» فذكر أن بعضهم يجعلها هي الناصبة 


.۲٠/١ البحر‎ )۱( 

(۲) تقدم في الصفحة ۳١١‏ من هذا الكتاب. 
(۳) الطبري ۲۰۷/۲۹. 

.٠۳۷/١ الفراء‎ )٤( 

.۳۹۳/۲ الفراء‎ )٥( 
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بنفسهاء وأن الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه» على أن الناصب للفعل هر 
ا راا ره روي أبدا ولمم غاس ذلك إجاع 
النحويين على الجر ب «حتى»» وعدم وجود أداة في العربية تعمل في الاسم 
والفعل» أو تعمل الجر في الاسم» والنصب قي الفعل. 

أما الداحلة على الأسماء الصريحة فذكر لها الفراء حالتين» أوحب أن تكون 
فيهما جحارة» وهما: 

١‏ - أن تدحل على اسم من أسماء المواقيت لا يشاكل ما قبلهاء فيصح 
العطف علیه» کقوله تعای: «إْسَلامٌ هي حتى مَطلّم الجر رالقدر: ۹۷/ء] وقول 
العرب: أضمنْ القوم حتى يوم الأربعاء. وحمل على هذا الوحه رواية الجرء في 
قول الفرزدق": 


فياعجأا حى كلب تسبي كاه أباها نهشل أو مجاشع 


قال: والذين حفضوا توهموا في «ركليب» ما توهموا في المواقيت» وجعلوا الفعل 
کأنه مستأنف بعد کليب. کكأنه قال: قد انتهى بي الأمر إلى كليب» فسكت» 
ثم قال: ا 

۲- ان یکون الاسم بعدھا مشاکلا لما قبلهاء ولکنه لا دحل نی حکمه» 
كقولك: هو يصوم النهارَ حتى الليل» وأكلت السمكة حتى رأسها. «وإذا لم 
یؤکل الراس لم یکن إلا ا وأحاز أن تكون جارة» إذا كان ما بعدها 
مشاکلاً لا قبلها ویدحل فی حکمه» کقولهم: صرب القومٌ حتی کبیرهې 
وأعتق عبيدّك حتى أكريهم . 


.۱۸١/١ الزحاج‎ )١( 

(۲) تقدم في الصفحة ۲۸۸ من هذا الكتاب. 
(۳) الفراء ۱۳۸-۱۳۹/۱ . 

.۱١۷/١ الفراء‎ )٤( 
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ف الزخشري على الحالة الأولى قوله تعالى: وین برا کل آية لا ينوا 
بها حتی إذا اوك يجادلونك)4 النعام: .]۲٠/١‏ فجعل ررإذا» اسما بجروراً بهاء 
على معنى: حتى وقت جحيعهم. ويجادلونك ال وأوحب ابن مالك هذا 
الوجه في ررإذا» عندما تخرج عن ظرفيتها. وحطاً أبو حيان الرحلين» ورد في 
نحو هذه الآية قول الزجحاج وابن درستويه في أنها حرف ابتداء وحر تحر الجملة 
بعدها» ولا حاحة إلى تعليقها مع ا کسائر ت ا لجارة. وذلك في 
قوله تعالى: لإحتى إذا اتهم رسلا فونه قالوا...) [الأعراف: ۲۷/۷]. 
وحعلها حرف غاية وابتدا 

وأما الجارة للمصدر المؤول الداخلة على المضارع» فذكر الفراء في وجهها 
ونصب الفعل بعدها حالتين: 

أولاهما: أن يكون زمن هذا الفعل بعدها مستقبلاً و الفعل قبلها 
ماضياً ام غیره» نحو قوله تعاى: لن ترح عَلَبوٍ عاكِفين حقى يرجح إا 
موسى [طه: ۹۱/۲۰]. 

وثانيتهما: أن يكون زمن الفعل بعدها قد مضى» والذي قبلها ماض في 
اللفظ أو المعنى» ويدل على التطاول والامتداد» نحو قول العرب: إن البعير 
حتى يجعل إذا شرب الماءَ مَجُ». وهو أمر قد مضي“ 

وبين الفراء أن النصب في الحالة الأولى واحب لا يجوز غيره» وفي الثانية 
الوحه» ويجوز فيها الرفع. وقد قرئ بالنصب والرفع قوله تعالى: فۆوزلرلوا حتی 
قول الرَسول [البقرة: ٠٠٤/۲‏ قال: روما رفع ججحاهد» لأن فَعَلَ بحسن في مثله 
١(‏ الكشاف .٠٤١/۲‏ 
(۲) البحر .۹۹/٤‏ 
(۳) البحر ۲۹٤/٤‏ . 


. ۱۳١/١ الفراء‎ )٤( 
. ۱۳٤-۱۳۳/۱ (ه) الفراء‎ 
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من الكلام» كقولك: وزلزلوا حتى قال الرسول. وقد كان الكسائي قرأً» بالرفع 
دهر ثم رحع إلى النصب»'. 

على أن الرفع والنصب عند الفراء يستويان» إذا دحلت على الفعل «لا) 
النافيةء كقولك: رن الرّحل لَيْصاوِقك حَتی لايكَيمَك سِر. وإذا لم تصلح 
ررلیس» مکان ررلا» فليس إلا النصب. تقول: لا برح ی اجک اقرف 

ونقل القرطبي عن سيبويه في نصب الفعل بعدها شرطين: 

أولهما: أن يكون الفعلان قبلها وبعدها قد مضياء ومعناهما معنى انتهاء 
الغاية. 

وٹانیهما: أن تکون ررحتی» للتعلیل .ععنی «کي»..وذلك نحو قولهم: سرت 
حتى أدخل المدينة» على معنى: إلى أن أدخلهاء وكي أدحلها“. وذكر الرازي 
للنصب تفسيرات أخرى» أغلبها مستفاد من آراء سيبويه والفراءء وفي لبوس 
معقد غريب يثقل الكلام بذكرها. 

٦‏ ۱- حاشا: 

احتلف المفسرون في طبيعة ررحاشا» واستخداماتهاء وافترقت أقوالهم في 
كونها أداة على مذهبين: 

الأول: حرف من حروف الحر» وهو رأي أكثرهم. 

والثاني: فعل جامد. 

فقد ذهب الزخشري إلى أنها حرف جر» وضعت لعنى التنزيه في نحو 
قولك: أساءَ القومٌ حاشا زي وقول الحميح الأسدي : 


. ۱۳۳/١ الفراء‎ )۱( 

.١۳١و‎ ۱۳١/۱ الفراء‎ )۲( 

.۳٠-۳٤/۳ القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: الرازي ۲۱-۲۰/٦۹‏ و۲۷۱-۲۷۰/۲۸. 
(ه) الكشاف .٤٦٥/۲‏ 

(1) تقدم في الصفحة ۸٩‏ من هذا الكتاب. ‏ 
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حاشا بي وٴبان» إن بير ضَنا عن اللحاة والشتم 


ونسب القرطبي مذهب الحرفية إلى سيبويه » واستدل له بعضهم بحذف ألفها 
وجر الاسم بعدها" في قراءة الحسن: (حاش الإلَه) [يوسف: ٣٠/٠١‏ . 


ونقل القرطبى عن المبرد والفارسى أنهما ذهبا إلى فعليتهاء وأن الأول كان 
حبذ نصب الاسم بعدها في نحو: حاشى زيداء لأنه صح في كلام العرب جيئها 
فعلاً متصرفاًء كقول النابغة الذبيانى ©: 
ولا أرى فاعلاً في الاس يبه وما أحاشِي يِن الأقوام يِن أحَد 
وأن الدليل على فعليتها هو حذف الألف منها في نحو ررحاش لزيد - والحرف 
لا يمحذف منه - ووقوع حرف الجر بعدها“. وقد ذهب إلىذلك في قوله تعالى: 
#ۆحاش لل [يوسف: .]۳٠/١١‏ وحعل فاعلها ضمير يوسف عليه السلام» واللام 
بعدها للتعليل. والتقدير: انب يوسف المعصية لأحل طاعة الله . 


۱۷ و۱۸- لات ولَعَلٌ: 


وهما حرفان حاران لدی بعض المفسرین» ذکروهما فی معرض حديثهم عن 
حوانبهما النحوية العامة وتحليلهم للنصوص. إذ ذكر الطبرسي أن بعضهم أحاز 
الجر ب رلات»» وأنشد فى ذلك قول آي ربد الطائي “^ : 


(۱) القرطبي .۱۸١/۹‏ 
(۲) القرطبي ۱۸۱/۹. 
(۳) البحر ۳۰۳/١‏ . 

. ۱۳ دیوانه‎ )٤( 

. ۱۸۱/۹ القرطبي‎ )٥( 
.٠۰۳/١ البحر‎ )٩( 
.٩1-۹٥/۲۳ المجمع‎ )۷( 


(۸) شعره ۳۰. 
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ا م م ا 


وحعل القرطبي ذلك لغة لبعض العربء وذكر قول الآحر: 


عر لاق ا م وة ولنْدَصَي ولات ساعة مدقم 


أما ولعلَ»» فأوضح الأخفش أن بعض العرب يجر بها الاسم كقول خالد 
ابن جحعفر ا 
لل اللو يمكيي عليها جهاراين زهير» أو سيد 
وذكر أبو حيان أن أبا زيد الأنصاري نسب هذه اللغة إلى بني عقيل . 


%* *% % 


لقد اشتمل حديث المفسرين عن الأدوات الجحارة على ثمانية عشر حرفا 
تناولوا حلالها طرفاً من طبائعهاء وقسما كبيرأ من خصائصها النحوية ما 
ينسجم وطبيعة الموقف التطبيقي العام الذي يجندون أنفسهم له. وذلك من 
خلال علاقاتها بالاسم المجرور بعدها ومتعلقها من الفعل وغيره» وبالت ركيب 
النحوي عموماء اثر وتأثراً. وکان الحدیٹ في كل حرف يطول ويقصر تبعا 
منهج كل واحد منهم» ولطبيعة الأداة المعروفة بهذه الوظيفة كالباء والتاء 
والكاف واللام والواو وعَنْ وني ومن وإلّى ورُب وعَلى وحتى وحاشاء وغير 
العروفة بهاء كالفاء و كي ومتى ولات وَلَْلّ. كما تناولوا بالبحث الخلافات 
الدائرة في اسمية بعضها وحرفيته» ورتبوا على هذه الخلافات وحهات نظرهم 
في تحديد الوجحوه النحوية ونيز المعاني الدقيقة. 
)١(‏ القرطبي .٠٤١۷/۱١‏ 
(۲) الأحفش .٠٠٠١‏ 


(۳) تقدم في الصفحة ۸١‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ البحر .1۳/١‏ 
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وتتبعوا مواضع حذفهاء فرأوها تسقط قبل رأث و رأن» المصدريتين بكثرة» 
رو ا اا ا وک هة اب اسا و نک 
اشترطوا له عدم اللبس» لملا تتدافع المعاني وتتداخل تعديات الأفعال. ووجحدوها 
تحذف قبل كثير من المفاعيل الصريحة لأفعال مختلفة ثلاية وغير ثلائية» متعدية 
إلى واحد وإلى اثنينء إلا نهم لم يرسموا لها ناظما يضبطهاء وإن حاول بعضهم 
ذلك. فقصروها على السماع والمحفوظ من كلام العرب» متقيدين قي ذلك 
ي سره الور الا ردو ر ولک هاه ل بک رادا 
لديهم في تفسير النصوص,» إذ هناك من حعل إثبات الحرف وحذفه» من 
اللات وماك ن ف فة وة الات و بسا اغا الد ق 
ممشویۍ :و اده إلا أن معظمهم ذهب إلى الحذف وحعل التعدية بالحرف هي 
الأصل» والحذف فرعأ عليها واتساعا لغوياً. وهو مذهب علمي سديد» تؤيده 
الظواهر اللغوية التي تنحو مناحي التخفيف» وهم آثروه على الوحوه الأحرى 
مين التقدير و الفضين والزيادة. 

وقد احتلفوا في آثار هذا الحذف» وتباينت وجحهاتهم في حركة الاسم 
وموضعه بعد الحذف. فمع رأث» و رأدّ» لم يكن خلافهم ر ا 
لا يظهر فيهما. وذهب أغلبهم إلى أن هذا الموضع منصوب بنزع الخافض» 
وذهب بعضهم إلى أن النصب من حق الفعل. وجعله آحرون في محل جر 
اهرت الحترت وس الال العر ارا المي لفحل بجلا ادت 
وكذا مع الظروف تشبيهاً لها بالمفعول. أما في غير ذلك فكان احتلافهم كبير 
إذ رفض معظمهم أن يبقى الاسم مجروراء لأن العامل إذا حذف وجب إسقاط 
أثره» ولأن الحرف مع اسمه المجرور كالكلمة الواحدة. ولكنهم أجازوا ذلك 
في بعض المواضع» وقيدوا ذلك بشروط تحفظ للنص سلامة المعنى وتؤمن له عدم 
اللبس بغيره» كوجحود قرينة في الت ركيب» أو كثرة استخدامه» أو شهرة 
استعماله» أو غير ذلك ما لا يقتضي التلبث في معرفته. وهم سموا الحذف في 
هذا المجال إضمارا على نية عودة الجار» إلا أننا لم نعدم في مثل هذه المواقف 


۳٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


تناقضاًء كما فعل الفراء في إحازته إضمار رعن» قي بعض الحروف المخالفة 
ارسم عفمان» مع آنه لا يره ي غيرهاء لقدوجدوا ي تقدير الحذف عموما 
متنفساً صالحاً ني كير من النصوص» لإحكام التوحيه وتسوية المعساني 
وانسجامهاء وهو مذهب يتفق وطبيعة التكوين اللغوي الخاص بأسلوب القرآن 
أيما اتفاق» لأن هذا الأسلوب العظيم يقوم على الإيجاز والاحتصارء واندغام 
لفات لر ية دة فيا بادغة و اعارا 

YI O E E E aA 
وتقوية لوظائف العناصر اللغوية الأحرى» ومخرجا في توجيه كثير من النصوص»‎ 
وقد تبين» .ما بذلوه وناقشوه» أن الباء و رمِنْ» هما أكثر الحروف الجارة زيادة‎ 
في النصوص. ولهذا اخحتلفت آراؤهم في شروط زيادتهماء وتجاوزوا في تقرير‎ 
ذلك مواضعهما المعروفة لدى اللغويين» فامتد شرط النفي إلى ما ينسحب على‎ 
الكلام .عختلف أشكاله» و بعضهم م ركب الأحفش وقرر زيادة ررين» في‎ 
مخالفا جمهور النحريين والمفسرين. على أن بعضهم كان‎ E 
يبدي ج اقا واستیاءُ شدیدا فی هذا المذهب» مع غير هذين الحرفين ولا‎ 
سيما في النصوص القرآنية. ويبدو ذلك صريحا في مواقف الطبرسي والرازي»‎ 
اللذين يريان في تقرير الزيادة عبقا بأسلوب القرآن الخالدء لأن قي كل حرف من‎ 
حروفه فائدة جليلة» وني موقف أبي حيان» الذي يرغب عن ذلك إذا لم تكن‎ 
لغاية الت وكيد» ويؤثر عليها مذاهب الحذف والتقدير والتضمين.‎ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۹۷ 


ب - الأدوات الجازمة: 


وهي الأدوات التي تختص بالدحول على الأفعال فتجزمهاء وتقترن في 
دحولها عليها بحدوث بعض الآثار اللفظية والمعنوية في هذه الأفعال» كالحذف 
والتسكين وقلب الزمن. وقد عرض المفسرون» على نحو موجز لهذه الأدوات» 
فسجلوا ملاحظاتهم» وساقوا بعض أحكامها النحوية وعللها اللغوية» وأقاموا 
بعض المقارنات فيما بينها»ء ووجهوا على مذاهبها ف متعددة» مستعينين 
بأقوال النحاة واللغويين. 

وهذه الأدوات على قسمين: الأول: تجزم فيه فعلاً واحداء والثاني تجزم فيه 
اثنين. أما القسم الأول» فيشتمل على لَمْ ولَمّا ولام الأمر ولا الناهية. وأدوات 
هذا القسم هي الأصل في الحزم ولا تدحل إلا على المضارع. وقد بينوا أحوالهاء 
وأوردوا بعض الخلافات الدائرة بين النحاة» وحاولوا تحرير الأقوال فيهاء ورأى 
بعضهم أن ررّنْ» واحدة منها. 

١و‏ لم ولَمًّا: 

ذكر الرازي أنهما حرفا نفي يجزمان المضارع» وأن سبب الجزم بهما دون 
سائر حروف النفي يعود إلى قلب زمن الفعل بعدهما من المضارع إلى الماضي» 
والماضي يصح فيه القطع والحزم. قال: رفإذا كان لم ولَمّا يقلبان اللفظ من 
الاستقبال إلى للضي كانا يفيدان الحرم والقطع في المعنى» فجعل لهما تناسباً 
بالمعنى» وهو الجزم لفظ 0“ : 

وبين البيضاوي أنه إذا تنازعت ي و ررإن» الشرطية على حزم المضارع في 
نحو قوله تعالی: فان لم تفعلوا رن فوا فاقوا انار رالبقرة: »]۲٤/۲‏ كان 
الجزم ل ررلم» واجبا لأنها ختصة بالدحول على المضارع ومتصلة به غير 


.٤۱/۲۸ الرازي‎ )١( 


۳۹۸ الباب الثاني - الأحكام 


منفصلة عنه» وکال جزء منه» ولأنها تقلب زمانه". وذكر ابو حيان أن بعضهم 
أحاز ازم ب رلج» حملا على ررلم». ولك ق قرا يجه ن ع رلم 
تسوا الحو بالباطِلٍ وکوا الحو آل عمران: ۷۱/۳]. وأبى ذلك أبو حيان» 
لأنه لم ير اا ی و ا غ اهت اق 
حالة الرفع" 

وأوضح الزخشري أن رمَا فيها معنى التوقع» وأنها ني النفي نظير رقل» ي 
الإثبات» كقوله تعالی: ام حس ا اة وا باک مز این 
خلوا من یلک 4 [البقرة: .]۲٠٤/۲‏ وذكر أن «رلما» تفترق عن ب بشيء مسن 
الخصائص المعنوية والنحوية. منها: أنه جوز حذف الفعل بعدها. تقول: وعدني 
أا قعل داو لحا ري ولا ا 

وحاراه في ذلك أبو حيیان» ووصف هذه الخصيصة بالعذوبة والفصاحة»› 

IO 0 :‏ ا 

واشترط وقوعها في فصيح الكلام وحمل عليها قوله تعالى: واد كلا لما 
ليوفينهم ربك أعمالهم (هود: ]١١١/١١‏ مبتعدا عن تحليلات المفسرين المختلفة ل 
ا و‌ کس 
«لما»» وجحعل التقدير: وإن كلا لما ينقص من حزاء عمله. وأضاف إلى 
حصائص رلمّا انها لا تدحل على فعل شر ط او حزاء» کما تفعل رل“ . 

= لام الأمر: 


ذهب الفراء إلى أن الأصل في هذه الأداة أن تدحل على الفعل المضارع» 
المسند إلى ضمير الغائب والمحاطب على حد سواء. وحعل من الثاني قراءة زيد 


.١١ البيضاوي‎ )١( 
ه. غاية‎ ۷٤ هو أبو عاصم الليثي المكي» روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب. توفي سنة‎ )۲( 
.٤۹۷-٤۹٦/۱ النهاية‎ 


(۳) البحر .٤4۲/۲‏ 
() الكشاف .٤٠١/١‏ 
(ه) البحر ۱۳۲٤/۲‏ و ۲۹۱۸-۲۹۷/۰. 
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ابن ثابت : (فبذلك فلتفرّحُوا) [يونس: ١٠/۸ء]‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: 
ارا ا ت ن فالخرب کدرا ست الان غر دين 
الشاهدين لكثرة الاستعمالء وحذفوا معها التاء من الفعل» ووضعوا بدل اللام 
والتاء همزة الوصل» ليتمكنوا من النطق بالساكن» فقالوا: افرحوا ور 
وذكر أن الكسائي ضعف استخدام اللام مع لاطت نودو قل ق 
کلام. 


وحعل الأحفش هذا المذهب لغة من لغات العرب» وصفها بالرداءة» وبين أن 
هذه اللام لاتدحل إلا على الغائب الذي لا يصلح الأمر فيه“ . ووافقه الطبري 
ذاهبا إلى أن اعتلال الفراء لصحة ذلك عليه وليس له» لأن العرب إذا حذفوا 
اللام من المخحاطب فليس لغيرهم» إذا تكلم بكلامهم أن يدخل فيه ما ليس منه. 
وهوء إن فعل ذلك كان خارجاً على سنن كلامهم وكلام الله الذي نزل 
بأفصح اللغات”“. وأيده في ذلك أبو حيان» لأنه وحدها من القلة» بجيث ينبغي 
ألا يقاس عليها. فهي حاءت في قراءة شاذة» وفي حديث يحتمل أن الراوي قد 
رواه با لمعنى» ولي قول الشاعر: 
لتقم أنست» ياين عير قرش E E EL‏ 


الذي انتصر للفراءء وحعلها لغة جيدة. 
وقي المضارع المسند إلى ضمير الغائب» اختلفوا في حذف اللام. فقد أجحازه 
الأحفش» على قبح في نحو قوله: يق الله امرُوٌ فعل كذا وكذاء قرلا 


.٠٠-٠١/۱ هو كاتب النبي وأمينه على الوحي. توفي سنة ١٠٤ه. معرفة القراء‎ )١( 
(کتاب الحج).‎ ۷۹/٤ صحیح مسلم‎ )۲( 

.٤۷٠-٤14۹/١ الفراء‎ )۳( 

.٥۷١ الأحفش‎ )٤( 

(ه) الطبري ۱۲۷-۱۲۹/۱۱. 

.۷/۸ البحر‎ )١( 

(۷) التبال: سوء العاقبة. 


.۳۷ الباب الثاني - الأحكام 


واستنكر بشدة حذفها والفاء في نحو قولة تعالى: َل لين آمنوا: يروا 
افاي ٠4/٤١‏ على تقدير: فليغفروا عالقا القراء. قال: رولو جاز هذا لجاز 
قول الرحل: يَقُمٌ زي وهو يريد: لقم رَيْد. وهذه الكلمة أيضاً أمثلء لأنك لم 
تضمر فيها الفاء مع اللام». ثم ذكر أن اللام قد تحذف دون الفاءء وهي معهاء 
كقول الشاعر: 

قنك على النحاب أضباف رة إسَرواء وأسارى لم تقك وها 


ET 


ونقل الطبرسي عن الفراء أنه قيد حذف هذه اللام بالشعر» وأن ابا عثمان 
المازني حالفه في ذلك وأحازه في الشعر وغيره“. ونسب أبو حيان هذا القيد 


3 یوی 


واشترط بعضهم في حذفها أن تسبق بفعل أمر» يدل عليهاء وذلك في نحو 
قوله تعال: َل وباي لذن آمو بقّيمُوا الصَلاةّ (إراهمم: .]٣٠/١‏ والتقدير: 
ليقيموا. وذكر أنه لو قيل: رريقيموا الصلاة» ابتداء لم يجز“. ونسب القرطبي 


هذا الشرط إلى الزحاج. ورفعه أبو حيان إلى الكسائي» وذكر أن البصريين 


يرف . ف 


.۷۷/١ الفراء‎ )( 

.۲٤٦-۲٤٤ الأحفش‎ )۲( 

.۲۷١/۱ المحمع‎ )۳( 

.٤١٦/١ البحر‎ )٤( 

(ه) الكشاف .٤٥٦/۲‏ 

() القرطبي .۳٦٦/۹‏ وینظر: .٤۲٤-٤۲۳/١‏ 
(۷) البحر ۲۳۲/۱ و .٤١١/١‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۷۱ 

أاق الممتدإل د ضمير المتكلم» فقد أجاز الطبري دخولها على الحماعة في 
ق فاتبغوا سینا ول حطای اک [العنكبوت: ۱۲/۲۹]. وأحاز حذفها 

مع المتكلم المفردء كقول الأعش © 
فقت اأي» وأذخ فإ أندى لصوت أڻ نادي داعي ان 
والتقدير: ولأد ۶ 

لقد دحلت لام الأمر على المضارع المسند إلى الغائب والمخاطب والمتكلي 
وکان ني دخولها على الضمائر الثلاثة تفاوت في الاستخدام والاستعمال. فهي 
مع الغائب كثيرة مطردة» ومع المتكلم قليلة» ومع المحاطب نادرة شاذة» تقتصر 
على بعض النصوص الثابتة والمتداولة في كتب النحويين والمفسرين. ومن هنا 
تكاثرت ملاحظاتهم فيهاء وأحكامهم وحججهم اللغوية» وعللهم المنطقية في 
تحليلها وتفسيرها. وهي حذفت مع الغائب والمتكلم قي عدد من النصوص 
شعرها ونشرهاء ودل سياق الكلام عليهاء ولم يعد لتقييد ذلك بالضرورة 
الشعرية من مسوخ» كما يتضح من رأي المازني» الذي دفع به القول المنسوب 
إلى الفراء. 

-٤‏ لا الناهية: 


ويسميها بعض المفسرين الطلبية. وهو الأحسن» لأنها تکون للنھهی للنهي وغيره. 
وهي حرف جازم يدحل عادة على الضارع اللسند إلى ضمير العاطب) 
کقوله تعالى: إلا تعتذروا قد كرتم رترة: .]٠٠/٩‏ كما تدخل على المسند 


ے 
٤ء‏ 


إلى ضمير الغائب» في نحو قوله: إا كان لأَهْل المَدِينة ... أن يخلفوا عر 
رسول الل ولا غبوا پانقسیهم عن تفس راو: ۹ م اذ قدر أبو حیان 


)١(‏ الكتاب ۳. وأندی: أبعد صوتاء والندى: بعد الصوت. 
(۲) الطبري .٠١٤/۲۰‏ 
(۳) ينظر: المجاز ۷٥/۱‏ والکشاف ۷۹/۲ و ٤‏ و ٠٥۷‏ والقرطبي ۱۹۸/۸ والبحر .۲٤۹/٤‏ 


VY‏ الباب الثاني - الأحكام 


الوقف على غ نة و اد2 ر غر 2 ودر ق وضع اجر ان 
O‏ دق ۳: 

ااا ا د م فاد E O E‏ 
وقراءة“ الشعبي: (ولا َكنم شَهادَة اله) رالائة: .]٠٠٠/١‏ 

-٥‏ لرٌ: 
ا ا ف ر ا 


o 


هذا A‏ فإن اه م لقائله ف ا ایت الَعْنَ» با 


ووافقه ابو حیان» وأورد ف ذلك بیتا اع 


وأما القسم الثاني» وهو ما جزم فعلین» فیشتمل على رإن» و «ما» و وا 
و رذ ما» و رآنی» و «مّهما» و رایْما» و ت و «رکیفما» و تی ما» 
الشرطيات. و رإن» هي احرف الوحيد فيها وأم الباب. وقد عالجوا هذه 
الأدوات» على مستويات متفاوتة» ففصلوا القول في بعضهاء وساقوا الآحر على 
عجل. وذكروا أسباب عملها وحوانبها النحوية» وعلاقتها بالت ركيب الشرطي» 
وأجروا بعض المقارنات فيما بينهاء وألحق بعضهم رإذا» بها. 


.١٠۲/١ البحر‎ )۱( 

.٤٤/٤ البحر‎ )۲( 

(۳) المغني کک وابراضم: الكثير الأكل. 

٠١ المختصر‎ )٤( 

رھ غا ا أبو عمرو الكوتي الإمام المشهور. عرض على أبي عبد الرمن السلمي. توي 
سنة ٠٠١‏ إه. غاية النهاية .To. /١‏ 

. ۱۹۰/۸ وینظر:‎ .۲۳٤/۱ القرطبي‎ )١( 

(۷) ديوانه .۲٤‏ والصفد: أي العطاء. 

(۸) البحر ۱۰۲/۱ و .٤۸۸/۸‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 3A‏ 
۹- إن: 


هي حرف يكثر استخدامه في الشرط » وأصل الأدوات فيه" . جزم 
الضار ع" بعده والحواب» ويدخحل على الماضي في كليهما فيصرفه إلى معنى 
المستقبل“ . ويرى الرازي أن قلبه للزمن في فعل الشرط واخحتصاصه بالدخحول 
على الأفعال» وكونه حرفا قد حعله یشبه ررلم) شبها لفظياً فعمل عملها وحزم 
فعل الشرط. أما حوابه فجزم للقلب أيضاًء ولوقوع الأداة وفعلل الشرط قبله 
معا“. وأوضح القرطبي أنه إذا دحل على الماضي عمل قي محله لا قي لفظه. 
وکذلك ذا دحل على رلې» في نحو قوله تعال: فان لم تقعلواء ون تفعلُوء 
فاقوا انار رابقرة: ۲/؛٠]»‏ لأنه لايدحل عامل على عامل. 

وذكر المفسرون لهذه الأداة عدداً من الخصائص» تتعلق بطبيعتها وعلاقتها 
بالت ركيب الشرطي» فبين الفراء أنه حب أن تكسر همزتها وتكون شرطيةء إذا 
لم يقع قبلها شيء عليهاء وكان ينوى بها المستقبل» كقوله تعالى: فلك 
باج ا على آثارهم ن ل ا بهذا الاين اَسَفا [الكهف: »]٦1/۱۸‏ 
واو ا ف حم ها رها س ن اا 
جرع أن بان اللي ط ردم وَل الصفاينْعزة اقَطغ؟ 

واخحتلفوا في وجه دخحول رما عليهاء وني أثر ذلك. فقد بين الفراء أن 
العرب تدحل «ما» عليهاء وججحعل لذلك في فعل الشرط نون الت وكيد كقوله 
تعال: فما تنقفتهُم في الْحَرّب هشرد بهم لأنفال: ۷/۸ه» لتفرق بينها وبين 
«إمّا» التخييرية» وتحعل الفاءء على الغالب في حوابهاء ولا تكاد تؤخحرهاعن 


.]1٦/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) الطبري ۲۲/۲۷ والقرطبي ۷۷/۸. 
(۴) المجمع .٠١١/١‏ 

.٠۷۷/٠١ والرازي‎ ٤٦۱/۲ الكشاف‎ )٤( 
. ۱٤۱/۲۸ (ه) الرازي‎ 

.۲۳٤/۱ القرطبي‎ )١( 

(۷) الفراء ۰۸/۱ و ۲۸/۳. 


:1 الباب الثاني - الأحكام 


الفعل»ء فلا تقول: اضربه إما يقومَن. بل تقدمها. قال: ررفلما لزمت التقديم 
صارت كالخارج من الشرطء فاستحبوا الفاء فيها وآثروها» . وذكر أبو 
حيان أن سيبويه والفارسي وجاعة من متقدمي النحويينء يجيزون حذف ر«ما» 
وإثبات النون . وسبق أن فصلنا القول في هذه المسألة في الحديث عن نوني 
الت وكيد. 


وأحاز الفراء حزم الفعل بها في حواب القسم» وقد سبقت باللام الموطئة له. 
وذلك في قول ال عشي 2 
ين ميت ماعن غب معركة لا لقنا ين وماء القزم تيل 


وتوهم زيادة هذه اللام» وجعل الجواب للشرط في قول العقيلية: 
7 4 وا و 0 E Cao 8f e‏ ك 

كما أجاز الجزم بها في جواب الشرط› وقد سبقت ب (رکي» الناصبة والمعنى 
لها. وذلك في قولهم: «وآتيك کي إن تحدئني بحديث أسمعه منك . 

وذهب أيضا إلى جواز الفصل بينها وبين فعلها بالفاعل» في نحو قوله تعالى: 
إن اح مِن المش ركن استجارك فأحره رالتوبة: »]٠/٩‏ وبا لمفعول في قولهم: 
إن أحاكَ ضّربت ظلمت. وذكر أن هذا الفصل سهل في رإن» وخاص بهاء 
لأنها حرف وليست اسماء ولها عودة إلى الفتح» فتلقى الأسماء والأفعال . 
وخالفه الزخشري»› فجعل راح فاعلا لفعل محذوف» لن ران من عوامل 
الأفعال» ولا تدحل على الأسماء" . ورأى القرطبي أن هذا التقدير حسن مع 
إذ» وقبيح مع أخواتهاء وأن هذا الفرق هو الذي جعلها أم الباب“ . 
)١(‏ الفراء .٤٠٤/١‏ 
(۲) البحر ۱٦۸/۱‏ و ١/۳٦۱۔.‏ 
(۳) ديوانه .٦‏ ومني به: ابتلى به. وعن غب معركة: عقب معركة. وانتفل: تبراً. 
)٤(‏ الفراء ۱۳۰/۲. وینظر: ٦۷/۱‏ و .۸٤‏ 
(ه) الفراء 1۹/۱. 
)٩(‏ الفراء ٤۲۲/١‏ . 
(۷) الکشاف .۲٤۸/۲‏ 
(۸) القرطبي ۷۷/۸. وینظر: ۱۲۲/۱۹. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة Ye‏ 
وأحاز الفراء إضمار فعل الشرط بعدهاء في قول الشاعر هدبة بن حشر«( 
إن العقل في أموالنا لا تضق به فراع وإذ برا غرف لبر 

والتقدير: إن يكن العقا" . 
وأجاز أبو عبيدة أن يكون فعل الشرط فيها مضارعاء والحواب ماضياً على 
تقدير المضارع e‏ وذلك قي قول قعنب بن أم صاحب: 


r o ~o 


إا ريبة طاروا بها فرحا وان ذكرّت بسُوء عِندَهُم انوا 


أي: إن رش ا : 


وأحاز الفراء أن حاب رر بجواب رّنْ» إذا كان فعل الشرط فيها ماضياً 
مثل رلو»» کقوله تعالی: فوین ا ا الد ارد الات بکلٌ آية ما تبغُوا 
يك [البقرة: ]١ ٤١/۲‏ فاون آرستا ربجا ا لوا من بعده 
كرون [الروم: .]٠٠/١١‏ وذلك على تنزيل رلَيْن» منزلة «لو» ووقوع «ما») 
واللام في حوابها“ . وذهب الأحفش إلى أن رلفن» في هاتين الآيتين .ععنى 
«لى»» و«ما تبعوا» حواب القسم . وذكر الزحاج أن سيبويه وأصحابه 
خالفوهماء وقدروا «رلظلوا» .ععنی: يغ لن معنی «لئن» غیر معنی لی . 
ونسب أبو حيان مذهب الأخحفش إلى الفراء والزجحاج» وذكر أنهما حعلا ررإن» 
ععنى «لى» والحواب للشرط دون القس“ . والصحيح أن الفراء تحدث عن 
«لن» لا را» وجعل الحجواب للقسم» وأن الزحاج لم يوضح موقفه في أثناء 


تفسیره للایتین. 


)١(‏ الكتاب .٠٠١۹/١‏ والعقل: الدية. 
(۲) الفراء ٠٠٠١/۲‏ . 

.٠۷۷/١ المجاز‎ )۳( 

. ۸٤/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) الأحفش .۳٤۲‏ 

.۲۰٠/۱ الزحاج‎ )١( 

. ٤۳١/١ البحر‎ )۷( 


۳۷٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


۴- من: 

وبين المفسرون أنها واحدة من أدوات الشرط الجازمة» وأنها 
مبهم» يصلح للمذكر والمؤنث والمفرد والمنى والجمع. فقد ذكر الفراء أن 
الضمیر عاد نی قوله تعالی: اومن يقنت منك لله ورَسُوله و عمل صالحاً نؤتها 
اجرها 4 ۴٣‏ على رمن بالتذكير مرة» وبالتأنيث أخحرى. وعاد في 
ول 


p۴ 


ار وا و ر رز غر ا 
هَيا ام عَطْرو» مَنْ يكن عُقَر دارو جواء عدي يأكل الحشرات 
ہے o‏ 7ت r]‏ و و 2 e‏ کے 
ويسود ين لفح السموم حبينه ويل وان کانوا ذوي نکراتٍ 


معنى المفرد» ثم رحع إلى معنى الجحمع في «ركانوا»". وذكر الأحفش أن 
e‏ بالآية السابقة 3 


وذكر أبو حيان أن رمن يجوز أن تكون لحمع غير العقلاءء إذا عوملوا 
معاملتهم أو احتاطوا بهم. ومنع أن تكون لآحاد مالا يعقل مطلقا“. 
ورأى الطبرسي أن رمَنْ» ليست أصيلة في الشرط» بل اسما نائبا عن حرفه» 


يقع مواقع إعرابية مختلفة. وقد حاء مفعولا به أول في قوله تعالى: ومن يؤت 
الجكمة فقذ وتي 4 كيرا [البقرة: ۲)) وتقدم لأنه ناب عن حرف 
الشرط الذي له الصدارة". والصحيح أن رمن ها هنا مبتدا» لأن (ريۇت») 
مبني للمجهول فيه ضمير نائب فاعل. ونائب الفاعل إذا تقدم يصير مبتداً. 


( الفراء ۳۷۳/۱ والمجاز ۲۹۸/۱ والکشاف .٦۳۳١/۲‏ 

(۲) عقر الدار: أصلها. والحواء: الواسع من الأودية. والنكرات: جمع نكرة. وهو اسم من الإنکار یراد به 
استنکار مالا يوافقهم. 

.١١١/۲ الفراء‎ )۳( 

.٠۹۰-۱۸۹ الأحفش‎ )٤( 

(ه) البحر ١/۲ه٠.‏ 

١٤٤/۲ المحمع‎ )١( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة VY‏ 


وذکر الفراء ان «مَن» الشرطية مبهمة غير مؤقتة» وتلزم («من» البيانية الاسم 
النكرة بعدهاء لتفسرها. ولا محذف ننه لتلا يصبح حالاً مني a‏ 


تعالى: فمن ْمَل مِنَ الصالحات يِن ذکر َو أنشى وهو مُوِْنْ فيك يذحلون 
احنة [النساء: .]١١٤/٤‏ 

وبين الرازي أنه بعكن أن تحمل رمّن» الشرطية على الموصولةء إذا حاء بعدها 
فعل مرفوع» كما جاء تي راواية قتبل عن ابن کاير: (إنه من بتي و يصب فان 
الله لا ضيح حر ييي (بوسف: ۹۰/۱۲]» أو فعل ماض» كقوله: رمن 
تطوعَ ا فان الله شاك عليم رالبقرة: .]٠٠۸/١‏ لأن الموصولة ا 
الا ولكنه أوضح أن اماضي یکن ن یکون ني محل حزم آ0 وقد 
حل المفسرون على وجه هذه الأداة را کو وکان حديثهم في ججمله 
عنها إشارات عاجلة" . 

۳ ما: 


وبينوا أنها اسم يعمل الحزم في سلوب الشرط فيجزم فعلين“. وي 
الطبرسي أن استعمالها ني هذا الأسلوب هو لتمكنها في الاسمية إذ تكون معرفة 
ونكرة ويعبر بها عن احنس. وجعل الرازي شرطيتها فرعا في وجوههاء 
والأصل للنفي مبيناً أنها استعيرت للشرط مثلما استعيرت ررإن» الشرطية للنفي. 
واستدل لهذا التقارض بتقارب مخارج حرفيهما. فالهمزة ا من الألف» 
وا ميم تقرب من النون“ . وهو استدلال بعيد. 


.٠١۳/۲ الفراء‎ )۱( 

.۲۰٤/۱۸ و‎ ۱٦۱/٤ الرازي‎ )۲( 

(۳) ينظر: الأحفش ۳۸۸ والطبري ٥۲/۲‏ والکشاف ۱۷۸/۱ و ۱۸٦‏ و ٦۳١/۲‏ والرازي ٠٤١/٣‏ 
و٤ ٦٤/۲‏ والبحر ۲۷۹/۱. 

.٥۹/٤ الرازي ۳۰/۱ و‎ )٤( 

(ه) المحمع .٠۷۳/١‏ 


.۸٥/۲۰۹ الرازي‎ )( 


Y۸‏ الباب الثاني - الأحكام 

وذكر أبو حيان أن ابن مالك أحاز أن تكون ظرفية للزمان» في قوله تعالى: 
ل جناح عََْکدْ إن طلقَتمُ السا مالم تسوه [البقرة: .]۲۳٠/۲‏ وذلك على 
تقدير حذف e‏ وحالفه ابو حيان ا أن ررما» هذه هي الظرفية 
اللصدرية» وهي تشبه الشرطية وتقتضي التعميم مثلها. 

وأوضح الفراء أن «ما» هذه مثل «مَّنْ»» مبهمة غير مؤقتة» وتلزم «رمن» 
البيانية الاسم النكرة بعدها لتفسرهاء كقوله تعالى: رما بكم يِن نِعْمَة فن 
الل [النحل: .]٠١/٠١‏ وأحاز إضمار فعل الشرط ا ال «ما: في معنى 
حزاء ولها فعل مضمر» كأنك قلت: ما يكن من نعمة فمن الله» لأن الجزاء لابد 
له من فعل جحزوم» إن ظهر فهو حزم» وإن لم يظهر فهو مضم». 

كما أحاز أن جحاب .ما يجاب به القسم» إذا دحلت عليها اللام ا وکان 
فعل الشرط ماضيا. وذلك تي قوله تال وذ أذ الله ميغاق ال ليا 
یکم من کتاب وحِكَمَة .ينن بوچ آل عمران: .]۸١/۳‏ فقد حعل اللام في 
ل الموطئة» والحواب لتؤمنن 0 ا الطبري أن هذه اللام عند بعض 
نحاة البصرة للابتداء» و رما» مبتدأً حبره «ركتاب» و رمِن» زائدة. ولكنه رفض 
هذا القول» كما رفض توحيهات أخحرى مشابهة» وتابع الفراء“. وقد ذكر 
المفسرون خحصائص أخرى ل «ما»» على عجل» من نحو عملها قي موضع الفعل 
الاضي وحذف حوابها وبيان موضعها الإعرابي. 

-٤‏ آنی: 

وذهب أبو حيان إلى أنهاء إذا كانت ظرف مكان صريحاًء جزم بها في 
الشرط» وأنها إذا حرحت عن الظرفية إلى معنى تعميم الحال» حاز فيها الإعمال 
)١(‏ البحر ۲ و ۱۲/9 
(۲) الفراء .٠١٤-١٠١۳/۲‏ 
(۳) الفراء .۲۲٠/۱‏ 
)٤(‏ الطبري ۳۳۰/۳. 


)٥(‏ ینظر: الکشاف ۳۷۹/۱ و 1۰٦‏ و ۳۲۲/۲ و ۲۲۰/۲ و ۲۲۸ والقرطبي ۲٤۷/۱۹‏ والبحر 
۱٤4-۱‏ و °/1۲. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 
والإهمال هو المرجح. وحعل من ذلك قوله تعالى: فإفاتوا حر 
انی شنت [البقرة: ۲۲۳/۲]. وشئتم: e‏ بهاء وجحواب الشرط محذوف 
دل عليه ما تقده. 

-٥‏ مهما: 

وحعلها الأحفش من الأسماء الحازمة أيضاً"» في نحو قوله تعال: مهما 
تأټنا بو من آية لحرن i‏ ال بمۇينين 4 [الأعراف: .]۱۳١۲/۷‏ وذكر 
أبو حيان أن ابن مالك لها معنى الظرفية الزمانية فى عدد من الأبيات الشعريةء 
ا أن ابنه بدر الدین (ت ٩۸٦‏ ه) رد زعم ابه“ 


کس 


يان: 


= 


ت 


وعرض أبو حيان لهذه الأداة» وبين أنها تقع شرطية جازمة على قلة» وأنها 
لذلك لم يفطن سيبويه إليهاء فذكرها غيره“» وجعل منها قول الشاعر: 
إذا اة العجفاءٌ باتت بقفرةٍ فر َمَاتَغْدل بها اليح تتزل 
وقول الأخر: 
يان ئينك تام غيرناء وإذا لم تدرك الأَمْنَ منالَمْ تَرَلٌ حَذرا 
وذهب الفراء إلى أن أسماء الاستفهام «اَينَ» و ا و «رکیف» و (رمتی» 
والظرف ررحَيْث»» إذا ضمت إليها «رما» » حرحت من الاستفهام إلى الشرط 
وحزمت فعلين. وحعل من ذلك قوله تعال: اّما تکونوا أت بكم الله 
)١(‏ البحر ۱۷۲/۲. 
(۲) الأحفش ١۳ه.‏ 


.۳۷۲-۳۷۱/٤ البحر‎ )۳( 
.٤۱۹/٤ البحر‎ )٤( 


۸۰ الباب الثاني - الأحكام 


جحويعا [البقرة .]١٤۸/۲:‏ وایما الأجادن فضت فلا عُذوان علي (القصص: 
.[YA/Y۸‏ وأحاز ف هذه الأسماي على قلة أن تکون جازمة من دون O‏ 


وذکر الزخشري أن ا مضافة» وأنها تنون أحيانا فیکون التنوين عوضا 
من المضاف إليه» كقوله تعالى: ا ما تدعا قله الأسقاء ء الحخسنى [الإسراء: 


[1Y 


وأوضح الطبرسي أن ر«ما» هي التي تعد هذه الأسماء لعمل الجزم. وأضاف 
إلیها رإذ»» ورای أن رأَينَ» هي الاسم الوحيد الذي يجوز الجزم به من دون 
ررما))» حلاف للفراء» لأنها تتضمن معنى الحرف". وأورد في ذلك قول عبد الله 
بن همام اللو : 
يسن تضلرب بنا الفُداة تجذنا نطرف ال فا ي 


وخالف أبو حيان الفراء أیضاء ي عمل رکیف» مفردة مبيناً ان ّ بها 
غير مسموع من العرب» ولا جوز قياساًء حلافا للکوفیینِ وقطرب ٠‏ ا 
في (رحیشما»» وحعل ررکنتم» من قوله تعالی: د حينْما ا کے ولوا وجوه 
طر۵ [البقرة: ٠٤٤/١‏ في محل حزم» وا أن «ما» على «حَیث» 
أزال عنها لزوم الإضافة» وضمنها معنى الشرط فصارت من عوامل الأفعال» 
إلا أنه حالفه في مسألة الجحزم بهاء من دون رما" 


* * %* 


(۱) الفراء ۱۸۰/۱ و .٠١‏ 

.۷٠٠/۲ الكشاف‎ )۲( 

.٠١١/١ و‎ ٤٠١/١ المحمع‎ )۳( 

)٤(‏ الكتاب .٥۸/١‏ والعيس: البيض من الإبل. 
)٥(‏ البحر ۱۷۲/۲ و ۳۸۰. 
)٩(‏ البحر .٤۲۹/۱‏ 

.٠١١/١ البحر‎ )۷( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۸۱ 

إن الأدوات الحازمة عند المفسرين تخضع لتقسيمات واضحة» فمنها ما يعمل 
في فعل واحد» a SC‏ 
أدواته» وهذا ما کان يشجعهم على CR a E‏ 
لأوحه الاتفاق والافتراق» وعلى حمل بعضها على بعض بغية الوقوف على 
الأصل الذي تنحدر منه الفروع. وقد تبدو هذه العلاقة أيضاً في حمل القسم 
الثاني على الأول» وجعل الأصل قي عمل الحزم للحرف إذ الجازمة لفعل 
واحد» هي من الحروف» والحازمة لفعلين من الأسماء» والرابط بينهما هو 
الحرف ررإن» دليلاً على الصلة وأصل العمل. 

ثم إن الحديث عن كل أداة »كان يتناول سماتها وطبيعتها العامة» ويمحاول 
أن يحدد علائقها بالظواهر النحوية الأحرى والأدوات غير الجازمة» ويحدد 
ارتباطها بهذه اللهجة أو تلك» ويحلل مواقعها من الكلام وتداحل الأساليب. 
كما أشار إلى أسباب تطورهاء وانتقال القسم الثاني من اسم استفهام وظرف 
إلى أداة حازمة» وذلك في تغير البنية اللغوية بعد دخحول «ما». ولعل أهم ما ييز 
حديثهم عن الحوازم عموماً هو التعليل» وتنوع الاتجاهات في تحليل عملهاء 
وتعدد الخلاف في تفسير ظواهرها وكثرة الأحكام وقسوتها بحق الاستخدامات 
النادرة منها. 


A۲‏ الباب الثاني - الأحكام 


ج - الأدوات الناصبة: 


ET‏ اي تدخحل على الأفعال وتعمل النصب. وهي: اَن دک 
ولَنْ وإذّذ. وقد أتى الفسرون على ذكرها جميعأء وعرضوا لها في مواقعها من 
النصوص. ولكن حديثهم كان از فخا هوی ران مهب طول کان 
خر اها دود رذلك هما اطي العرض راه الأذاة و كةرة وروذعا 
وقد أضاف بعضهم ب إليها 

ك 


وتناولوا فيها طبيعتها وخحصائصها النحوية وعلاقاتها بالت ركيب النحوي» 
وتوقفوا عند مواضع حذفها وإضمارها وزيادتها في النصوص المختلفة» وصلة 
ذلك بالعمل والإهمال. وكان حديثهم في معظمه إشارات متفرقة» وملاحظات 
عجلى تتكئ على آراء النحويين المتقدمين» ما حلا وقفة أبي حيان» التي أجمل 
فيها معظم خحصائصهاء وسماها بالموصولة» وأحال القارئ على كتب النحو» 
ليطالع سائر التفاصيل. 

فقد نقل أبو عبيدة عن الخليل أنه لا ينصب فعل في العربية قط إلا بها ظاهرة 
أو مضمرة“ . وذكر الأخحفش أنها أداة تختص بالدحول على الأفعال دون 
الأسماء“)» e‏ وقد حاء في 


۹ک 


- أن: 


موضع نصب في نحو: : حب IS‏ 


وذكر الأحفش أنها تقع على الماضي والأمر ا وان لم 
تعمل فيهما. تقول: غاظني أن ذهب . وقال تعالی: ونای ا ااب اا 


.٠١١/۲ المجاز‎ )١( 
الأحفش ۱۸ه.‎ )۲( 
.٠۹٩ الأحفش‎ )۳( 
.ه١۹ الأحفش‎ )٤( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة YAY‏ 
ا 


ا ا اَن أفيضوا عَلَيّا مِنَ الْماء» [الأعرافة ۷ 5]. واشترط نو حيان 
واا و و ا 
دخولها على الأمر إلى سيبويه» وحمل عليه حواز دخولها على النهي في قوله 
تعال : وذ ا لإبراهيم کان الت أن لا شرك ت شيا [الحج: .]۲١/۲۲‏ 
ولكنه بين أن تأويلها وما بعدها» مع فعل الأمر .حعصدر يكسر معناه ويبتعد 


عن . 


ر الزخشري وقوع هذا الملصدر ظرف زمان» في نحو قو ومن 


ا س 
ا o‏ 


قتل مُؤنا حطاً فتحرير رق ية وة ملم إلى هه و إلا 4 
A OSS‏ تصدقون 
عليه كما أجاز وقرغه ق الأية تفستها خالا TOE‏ من 
أهله»". ووافقه أبو حيان في القول بظرفيته» ووجه عليه بعض التصوص» منها 
2 شر : 


الا EE E‏ لول نصأل أذ يلاي جما 


أي: وقت لقائه الجمع. ونسب هذا المذهب إلى ابن حني مبيناً أن أبا بكر 
الأنباري قد رفضه» ولكنه» أي ابا حيان» منع وقوعه حالأ حملأعلى وقوع 
الصدر الصريح كذلك“. 

وأحاز أبو عبيدة أن يفصل بين رأن» ومعمولها ب رلا النافية» في نحو 
قوله تعالی: وح ا SS‏ فتنة رالائدة: ..٥‏ وخالفه أبو حیان ومنع 
الفصل مطلقاء وذكر أن بعضهم أجازه بالظرف» وأن الكوفيين أحازوه بالشرط 


(۱) البحر ۱۱۸ و .۳٦٤/٦‏ 

(۲) البحر ۳۸۱/۱ و .۳۹٦٤-۳۹۳/۹‏ 
(۳) الکشاف .٠٥٥۰/۱‏ وینظر: .٠٠٠٣/۱‏ 
)٤(‏ شرح ديوان الحماسة 1۸/۲. 

0/0 البحر‎ )٥( 

.١۷٤/١ المحاز‎ )١( 


A‏ الباب الثاني - الأحكام 
وأن الفراء أحازء حلاف للحمهورء تقديم معمول معمولها عليها. وذلك نحو 
قولك: احير ريد أن فعا" . 

وعضي الفسرون في الحديث عن حصائصهاء فيذكر الفراء أنها تدحل مع 
ى إذا كانت في موضع أمر بالاحتيار» كقوله تعالى: فما ن 
لقي وام 1 اھ کون نحن لقني والأعراف: .]١٠١/۷‏ والمعنى: احتر ذا أو ذا. 
ولا جوز آن جلا في الخبر» نحو قوله تعالى: ل وآحرُون مَرْحَونً مر الله 
ما يعذ ع يعَذبهم وما ب یټوب لیم رالتربة: .]٠.۹/٩‏ قال: رولو وقعت إِمّا وإما مع 
فان وا باسم معرفة أو نكرة ولم يصلح الأمر بالتحيير في موقع رإمًا» 
لم يحدث فيها أن». ولكنه أجاز أن تقع فيه» إذا كان فيها معنى السببية» وكان 
الفعل تاماً غير ناسخ. تقول: آنيك إمّا أن تعطي وما أن تمنع» ولا تقول: أظنك 
إمّا أن تعطي وإمّا أن نع ولا أصبحت إمّا أن تعطي وإمّا أن منغ 

ويرى الفراء أن رأنْ» تذكر بعد قولهم «مالك» وتترك منه. قال تعالى: 
وما آنا أل ألا قات ق سبي اللي [البقرة: ]۲٤١١/۲‏ وما َك لا ينون 
بال [الحدید: ۸/۷]. وإذا ذكرت كان معنى الكلام: ما عنعنا ألا ا وإذا 
ت رکت کان الكلام عربيا E‏ ا ا أن الذكر 
والترك لغتان فصيحتان . وخالفهما الأحفش» وذهب إلى زيادتها ني الذكر 
مع اغ 

وذهب الفراء إلى أن رأث» إذا وقع عليها فعل روَدٌ»» حاز أن يعطف 
على‌المضارع بعدها بالماضي ومعناه المستقبلء لأن «لى» المصدرية تقع هذا 


.١١۸/١ البحر‎ )١( 
.۳۸۹/۱ الفراء‎ )۲( 
.١١۳/۱١ الفراء‎ )۳( 
.٥۹۹/۲ الطبري‎ )٤( 
.۳۷۸-۳۷۷ (ه) الأحفش‎ 


الفصل الثاني - أحكام العاملة ۸٥‏ 
اموقع. قال تعالى: يود أَحَذكہ اَن تكون لَه حن ... قأصابها إصار 4 [البقرة: 
1/۲[ والمعتى قيصضيبها إعصار. 

وذكر الزخشري أنها جوز أن تدحل على «لي الجازمة) في نحو قوله 
تعال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى4 [الأنعام: .]١١١٠/١‏ 

ونقل ابو حیان عن سیبویه أنه أحاز أن يعمل فيها فعل العلم غير القطعي”› 
خلافاً للزخشري» واستدل على ذلك بقول حریر ٤‏ 
نرْضى عن اللء إن لتاس قَذ عَلِمُوا ا 
وذكر في موضع آخر أن بني صباح يجزمون بها“) وأن المضارع بعدها قد 
برتفع» کما هو الأمر ي قراءة جحاهد: (والول إلدات برضن أولادَهُن حَوليْنِ 
کامِیْنِ لمن اراد اَن م م الرضاعة) [البقرة: ۲۳۳/۲] وقول الشاعر: 
أن راان علي اسنات وكا امي اللا وال بح 


وبين أن البصريين يذهبون إلى ذلك ويحملون إهمال رأنث» على رما المصدريةت 
وأن الكوفيين جعلونها المحففة من رأنً» وقد استعيرت شذوذا لموقع الناصبة 
كما استعيرت الناصبة لموقع المحففة في بيت جرير المتقدم. ثم حلص أبو حيان 
إلى أن رفع المضارع بعدها حاص بضرورة الشعرء ولا تكفي قراءة بجاهد وهذا 
البيت وبيت آخر» لم نذكره لإقامة قاعدة لها“» واد فور ا اذهب 
ي موضعين آخرين» أحدهما لي توجيه قراءة بعضهم: (قال ايك أن لا 


و 


تکلم الاس اة یام إا رش [آل عمران: .]٤۱/۳‏ 


.٠۷١/١ الفراء‎ )١( 

(۲) الكشاف 1۷/۲. 

.۲۰٤/۲ البحر‎ )۳( 

.۲۹۱ شرح دیوانه‎ )٤( 

.۱۱۸/۱ البحر‎ )٥( 

.۲۳۳/۲ البحر‎ )١( 

.)٠٠١/۲ وينظر:‎ .٠٥٠/۲ البحر‎ )۷( 


۳۸٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


وتحدث المفسرون عن إضمار رأذ» وتبينوا مواقعه» فوحدوها تضمر بعد 
أحرف الحر: لام التعليل ولام الجحود وحتى» وبعد أحرف العطف: الفاء والوار 
وأو ونم وأوضحوا أنه في بعضها واحب» وقي الآحر جائز. وذكروا أسبابه 
ودواعیه. 

ففي لام التعليل ار عة أن ابل تقر فاو ران مها : 
ونص أبو حيان على أنه في هذا الموضع حائزء إلا إن جاء بعدها رلا النافية أو 
و ا ر 0 
ا لتاس ا [البقرة: ]٠١١/۲‏ ولا يعم أل الكتاب اَن لا 
ون کل شي [الحدید: ۲۹/۷]. قال: ررلکراهتهم احتماع الجر مع لا" 

ومع لام الجحود» أوحب الأحفش إضمارهاء فلم يجز نحو قولهم: رما كان 
لأن يفعل»". ونسب أبو حيان هذا المذهب إلى البصريبن» وذكر أن الكوفيين 
و ا و ی 

وو قرز اقل هد لافار اا واخ راجش ل ان 
تکون رحتی» .معنی ررالل»» وحعل منه قوله: فإوزلزلوا حتی قول الرسول 
رالبقرة: .]۲٠٤/۲‏ وقد ذكر المفسرون في إضمار ررأنْ» مع أحرف الجر خصائص 
أحری» سبق آن وقفنا عندها. 

أما أحرف العطف» فقد منع الأحفش إظهار رأنْ» مع الفاء السببية» في نحو 
قوله: لا تأته فيضربًّك. وبين أن هذا الإضمار يقع في حواب الأمر والنهي 
)١(‏ المجاز .٠١١/۲‏ 
(۲) البحر ٤٤۱-٤٤۰/۱‏ و ۲۲۹/۸. 
(۳) الأحفش ۲۳۲. 


.۷۹/۳ و‎ ٤۲۷-٤۲٩/۱ البحر‎ )٤( 
.٠٠١١/۲ (ه) المجاز‎ 


.٠١١ الأحفش‎ )٩( 
من هذا الكتاب.‎ ۲٠۹و‎ ۲٤۲۲-۲۳٤۱ ینظر: الصفحات ۳۲۸-۲۲۰ و‎ )۷( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة YAY‏ 
ا 


رالاستفهام والتمني والنفي» وجعل من النهي قوله تعالى: #إولا تقرّبا هَلِِ 
الشَحَرة فتكونا من الظّاليين4 (البقرة: »]٠١/۲‏ ومن النفي قوله: فإلا يقضَّى 
لهم فيموتوا رفاطر: وعلل هذا الإضمار بقوله: وإغا نصب هذاء لأن 
الفاء... من حروف العطف» فنوى المتكلم أن يكون ما مضى من كلامه اسما 
حتی کأنه قال: لا يكن منكما قرب الشجرة» ثم أراد أن يعطف الفعل على 
الاسم فأضمر مع الفعل رأن»» لأن رأن» والفعل تكون اسماء فيعطف اسماً 
على اسم . ونسب أبو حيان هذا المذهب إل البصريين عموماًء وحعل من 
حواب التمني" قوله تعالی: ایا ا کت مَعَهُم فأفورَ و عظيما4 [النساء: 
.[vr/s‏ 

وكنا ذكرنا أن الجرمي يجعل الفاء هي الناصبة بنفسهاا". وقد وافقه 
القرطبي» وأحازه في تفسير بعض النصوص إلى حانب وجه الإضمار“. وذكر 
أبو حيان أن الكوفيين يحملون النصب على الخلاف. أي أن ما بعد الفاء لا 
پشا کل :ما لها 

وذكر الطبري أن العرب بحيب بالواو ورثم» كما تيب بالفاء فيقولون: 
يت لي مالا وأعطيك ون أعطيّك“. وجعل الزخشري من واب الاستفهام 
بالواو" قوله تعال: فأتذر مُوسّى وقَوْمَة اشوا قي الأرْضٍ ودرك 
رالهتك؟) [الأعراف: [Y/Y‏ وحعل «یتوب» في قراءة ابن آبي إسحاق: 


ا وو ق ھار 


(قاتلوهُم يعَذَبْمُمٌ ال بأیْدِیکہْ ويُخزهِمْ .. . يذهب عَيظطً قلوبهمٌ وتوب الله 


(۱) الأحفش ۲۲۲-۲۲۱. 

(۲) البحر ۲۹۲/۲۳. وينظر: .٤۷٤/١‏ 
(۳) ينظر: صفحة ۱۸۳ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ القرطبي .۳۱١/١‏ 

(ه) البحر .٤۷٤/١‏ 

.٠۷١/۷ الطبري‎ )١( 

(۷) الکشاف .٠٤٤/۲‏ وينظر: .٥۷۸/١‏ 
(۸) المختصر ١ه.‏ 


A۸‏ الباب الثاني - الأحكام 


على مر يشاء) [التوبة: »]٠١-۱٤/۹‏ من جملة ما أحيب به الأمر «قاتلوهم» من 
طريق المعنى. 

وذهب» في غير e‏ إلى إضمار ران ب بعد ر في قراءة" الحسن: 
(ومن حرج من بيه ۾ مُهاجرا اى اله وَرَسُوله : ثم م یذ رکه اموت فقذ وَقعَ أحْرهُ 
على الل [النساء: ٤‏ . وذکر ابو حیان ان ا هنا أجريت محرى الواو 
والفاء في حواز ذلك بين الشرط والجواب» وجحعل من الفاء قول كعب بن 
زهیر“: 
رَمَنْلاقَدمْ رة مطَية نتا في مُتَوى الققاع يرق 
ومن الواو قول الآحر“ : 


ر هك 


ومن يقترب ينا وضع نؤرو ولا يَش ظلْما» ما اقام ولا ضما 
ونسب هذا المذهب وقياس ر إلى الكوفيين“ 
ون واو امعية» حعل الزغخشري تقدير إضمار رأذ» واحباً. وذلك في عبدد 
من النصوص» نذكر منها قولهم المشهور: لا اكل السّمَكَ وتشرّب لمن 
وقوله تعالل: ام حسم أن تذحلوا الجنة وما بعلم ا 
يعم الصًابرين رآل عمران: .]١٤۲/١‏ والتقدير: ولا جتمع علمه e‏ مع 


علمه بالصابرین" . وذكر الرازي أن هذه الواو تسمى واو الصرف ٠‏ . وهل 
عليها ابو حیان قوله تعالى: فیا لتنا ر ولا کت بآياتٍ ۽ ربنا [الأنعام: ]۲۷/١‏ 


.۲٠۳/۲ الکشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ١/۷٥ه.‏ المحتسب .٠۹٩/۱‏ 

(۳)المحتسب ۱/-. 

.۸۹-۸۸/۳ الکتاب‎ )٤( 

(ه) الهضم الظلم. 

.۳۳۷/۳ البحر‎ )٩( 

(۷) الکشاف .٤۲۱/۱‏ وینظر: ۱۳۲/۱ و ۲۱٤/۲‏ و .٤٤۷‏ 
(۸) الرازي ۱۹/۹ . 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۸۹ 
خالفاً الزخشري الذي جعلها واقعة في جواب التمني» وعلل رأيه بقوله: رلأن 
الواو لا تقع في حواب الشرطء فلا ينعقد ما قبلها ولا ما بعدها شرط وحواب» 
وإعما هي واو الجمع يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها. وهي واو 
العطف يتعين مع النصب أحد محافلها الثلاثة وهي المعية» وعيزها من الفاء تقدير 
شرط قبلها أو حال مكانها. وشبهة من قال إنها حواب أنها تنصب في المواضع 
التي تنصب فيها الفاءء فتوهم أنها حواب». 

أما رأنْ»» فقدّر الفراء إضمار رأث بعدها في لغة بعض العرب» الذين 
ينصبون المضارع بعدها للاإيذان بالانقطاع عما قبله» ويجعلون «أو» في ذلك 
ععنی «حتی» أو رزلا أنث» »كقراءة“ ابن أبي إسحاق: هَل ّنا مِنْ شفعاء 
فيشفغوا ّنا أو نر [الأعراف: .]٠١/۷‏ أي: حتى نرد“. ووافقه في ذلك 
سرون وأوضح أبو حيان أن رأو» ها هنا باقية عند البصريين على بابها 
من العطف» ولكنها لا تعطف المصدر المؤول من رأن» وما بعدها على الفعل 
فل بل على شاا ر هع جا لی 

لقد جعل المفسرون إضمار «أن» بعد لام التعليل والفاء والواو» ورثم» 
و«و» حائزاً. وبعد لام الجحود والفاء السببية وواو العية واحباً. وهم نصوا 
على ذلك حيناء وترك الأمرٌ لسياق عباراتهم أحياناً أعرى. كما قدر بعضهم 
إضمار رأن» مع أحرف النصب: «كي» و«لن» ورإذن» وسنفصل ذلك بعد. 

وتوقف المفسرون عند مسألة حذف رأن»»› و في نتيجة ذلك. فذهب 
اء إل رفع المضارع» في قوله تعالی: ورذ ا أحذنا مياق بني إسرائيل لا 
و إا الل [البقرة: .]۸٠/۲‏ قال: ر«رفعت تعبدون» لأن دحول أن ن يصلح 


.٠١١/٤ البحر‎ )١( 

.٤٤ المخحتصر‎ )۲( 

(۳) الفراء ۳۸۰/۱. وينظر: الفراء ۲۲۳/۱ و ۷١۱-۷٠١/۲‏ و .11/٣‏ 

٤٠١و‎ ۱۰۹/۲ و‎ ٤۱۳ و‎ ۲۸٤/۱ والکشاف‎ ۸٤6/۲۹ و ۱۹۱/۱۳ و‎ ۸1/٤ ينظر: الطبري‎ )٤( 
.۱۹۹ و‎ ۱۱۲/٤ والرازي ۲۱۹/۸ والقرطبي‎ 

(ه) البحر .٤۷/٤‏ 


۳۹۰ الباب الثاني - الأحكام 


فيهاء فلما حذف الناصب ر ورأی الطبري أن الرفع هو الوحه» وإن 
کان الکلام يسمح بعودتهاء واشترط لحذفها وحود دليل من ظاهر الكلام 
عليها"» وأورد من ذلك قول طرفة بن العبد" : 


لا هذا الراحري اضر الرّغى» وأ أشهة لناب هل نت معدي 


حتج الزمخشري لهذا التوجيه بقراءة ابن مسعود للآية السابقة ة: (لا 
تشر “. ونسبه الرازي إلى الكسائي والأحفش وقطرب والزحاج 
والرماني. وذكر القرطبي أن الفراء والزحاج قدرا مع حذف رأث الباء 
الجارة. أي: أحذنا ميثاقهم بألا تعبدوا» وأن المبرد طا وجه الرفع» وذهب إلى 
وخوب النضب معتقدا ن ذلك الإضمار لا الحذف: وكل ما أضمر ق العربية 
يعمل عمله مظهراً. وقد صحح القرطبي الوحهين مستدلاً برواية سيبويه لبيت 
طرفة بالرفع والنصب. والرفع على حذفهاء والنصب على إضمارها“. 
وحمل المفسرون على وجه الرفع بعض النصوص الأخرى ر ا 
رواية الرفع في بيت طرفة» وعثل العرب السائر: «تَسلْمَع باعَيدِي حير يِن اَن 
ترا" . ولكنهم اختلفوا قي هذا الحمل وأسبابه» واحتجوا لذلك ببعسض 
القراءات الشاذة للآيات» وأكدوا ضرورة وحود دليل على هذا الحذفى“ 
نذكر من ذلك توجیه الأحفش لقوله تعالی: «ومِن آیاټه بریکم ابرق (الروم: 
٠‏ أي: أن يريكم البرق“. وقد رفضه بعض المفسرين لعدم قيام دليل 


.٠۳/١ الفراء‎ )١( 

(۲) الطبري ۳۸۹/۱. 

(۳) دیوانه ۳۱. 

.٠١۹/۱ الکشاف‎ )٤( 

(ه) الرازي .۱٠٤/۳‏ 

۱۳/۲ القرطبي‎ )١( 

(۷) جمهرة الأمثال .۲٠٠/۱‏ 

(۸) ینظر الأحفش ۳۰۸ والطبري ۳۸/۲۳ والکشاف ۲۳۱/۲ و٤/٦٠‏ وا٤‏ والنسفي .١٠١/١‏ 
)٩(‏ الأحفش .٠٥٦‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳۹۱ 
عليه. فخالفه الطبري مبيناً ان «مِن» التبعيضية تدل عليهاء لأنها تؤول باسم 
يجوز حذفه مع ون 

واحتلفوا في زيادة رأن» هذه» ومال أغلبهم إلى استبعاد هذا المذهب في 
نصوص القرآن» ولا سيما إذا لم يكن فاشيا في كلام العرب. وكنا أشرنا في 
موضع سابق"" إلى أن الأحفش ذهب إلى زيادتها في نحو قوله تعالى: #إرّما كنا 
ر ا في سبیل الل [البقرة: ۲٤٠٠/۲‏ وأنه أجحاز بقاء عملها وهي زائدة. 
لقد خالفه الجمهور» فبين الطبري أنه لا وجه لادعاء ذلك وأن المعنى لا يصح 
مدو ا جحعفر النحاس أنه لو صحت الزيادة لارتفع المضارع 
بعد . وقال أبو حيان: «مذهب أبي الحسن ليس بشيءء لأن الزيادة 
والحذف على خلاف الأصل. ولا نذهب إليهما إلا لضرورةء ولا ضرورة تدعو 
هنا إلى ذلك مع صحة المعنى في عدم الزيادة والحذف. 

لقد اتی المفسرون على ذكر معظم ما يتعلق ب رأنَ» الناصبة» على الرغم من 
أنهم في معرض تطبيقي عموما حتى زعم بعضهم أنه لن يفصل القول فيها. 
وذلك يرحع إلى أهمية رأن» وكثرة استخدامهاء بوصفها أم الباب تي نواصب 
الأفعال. 


۴ کک 
ذکرنا قي موضع سابق أن ر رکي» وقعت حرف جر» وعملت في رآن» 
الضمرة بعدها. الواقع أن هذا الرأي للخليل”» وهو أحد قولى الأخحفش 


.۳٤-۳۳/۲۱ الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر: ص ۳۸٤‏ من هذا الكتاب. 
(۳) الطبري ۰۰/۲ و ۲۳۹/۹. 
)٤(‏ القرطبي ٤٠۰/۷‏ . 

.۲٥۹/۲ البحر‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: ص ۳٤۳‏ من هذا الكتاب. 
(۷) المجاز .٠٠١/۲‏ 


۳4۲ الباب الثاني - الأحكام 


أيضاًء إذ يريانها تقع ناصبة بنفسها أيضاً» وتكون مصدرية في نحو قوله تعالى: 
لکا سوا على ما فاتك واحديد: ۷ه/۲۲]. قال الأحفش: رولو لم تكن 
کي وما بعدها اسماً لم تقع عليها اللا" . وقد تابعه ني ذلك بو حيان» 
ولکنه ربط عملها ومصدریتها بوقوع اللام عليهاء ونسب المذهب إلى محققي 
النحاةء وبين أن اللام حرت المصدر المنسبك من «كي» والمضارع عد : 
وذكر في موضع آحر أن ابن كيسان والسيرافي أحازا إضمارها بعد لام التعليل 
أسوة برأن»» وسمحا بتقدير إحداهما مع هذه اللام". 

۳= ت 

نقل أبو عبيدة عن الخليل أنه جعل رلْنْ» واحدة من الأدوات التي تضمر 
رأن» بعدها““. وذكر الأحفش أنها هي الناصبة بنفسها مثل ررأنْ»» نحو قوله 
تعالى: ون يلف الله وَعْدَهه الحج: .]٤١/۲١‏ ونقل الزجحاج عن الخليل ثي علة 
نصب الفعل بعدها قولين: أحدهما موافق للأحفش ومين فيه أن ما بعدها ليس 
بصلة لهاء كما هو الأمر في رأن». ويجوز فيه تقديم معمول معمولها عليهاء 
نحو: E‏ والاني يفسر ما نقله أبو عبيدة عنه» وهو أن ل أصلها 
رلا أث»» وعليه لا يجوز تقديم معمول معمولها غلیهاء فلا تقول: زيدا لن 
أضرب» بل يجب الرفع. وقد أوضح الزجاج أن سيبويه وجميع النحويين على 
الرأي الأول. وهو أن رلن» ناصبة بنفسها. 


.٠١ الأحفش‎ )١( 
.ه٠٤/١ البحر‎ )۲( 
.۳۷۳/۱ البحر‎ )۳( 
.٠١١/۲ المجاز‎ )٤( 
.٠٠۰۲-۳۰۱ (ه) الأحفش‎ 
۱۳۹-۱۳٤/۱ الزحاج‎ )٦( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة qr‏ 
-٤‏ إذن: 


وذكر الزحاج في عملها قولين أيضاً: أحدهما للخليلء وهو أن رأذْ» هي 
الناصبة فيها ومضمرة بعدها. والثاني لسيبويه وجمهور النحويين» وهو أن رإذث» 
هي الناصبة بنفسهاء لأنها تكون في حال النصب للمستقبل فجعلت .منزلة رأك» 
وعملت عملها. وقد استحسن الزحاج القولين وأحذ بهماء وذهب إلى أن 
الحرفين رأث و رإذثْ» هما الأداتان الوحيدتان اللقان ينصب بهما المضارع. 
وهذا يعني أنه يوافق الخليل في تقدير إضمار رأن» بعد «ركي» و «لن» في أحد 
القولين عنه. قال: روكلا القولين حسن جيل إلا أن العامل عندي النصب في 
بار اغالا 


ولقد كان عمل ررإذن» موضع اهتمام واضح لدى المفسرين» ولا سيما الفراء 
الذي توقف عند هذه الأداةء فبين شروط النصب بها ومواضع جوازه» وذكر 
علل ذلك وأسراره وأمثلته. فهو أوحب نصب المضارع بعدهاء إذا كانت في 
ابتداء الكلام» كقولك: إِذڻ اشرب واشترط الطبري ف المضارع أن يدل 
على المستقبل" . ونسب الزجحاج هذين الشرطين إلى سيبويه» وذكر أنه قال: 
رإذث: في عوامل الأفعال .عنزلة اظ في عوامل الأسماء فإذا ابعدأت إذث وأنت 
تريد الاستقبال نصبت لا غير»“ . وحعل من ذلك القرطبي”“ قول عبد الله 
أبن عنمة الضبى؟ 


ادد جارك لا رتغ برضا E E‏ العير كروب 


.٠٠٠/١ الزحاج 11/۲ وينظر: القرطبي‎ )١( 
.۳۷۳/١ الفراء‎ .)۲( 

.٠١۷/١ الطبري‎ )۳( 

.1٦/۲ الزحاج‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۰۲١۰/٩‏ ,ر ره 
() الكتاب ٠٤/١‏ . والمكروب: القارب. 


۳۹٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


وأحاز الفراء النصب بهاء إذا توسطت بين اسم رإكً» وخبرهاء وحعله 


الوجه» كقولك: إني إِذث أضربَّكَ. وقال الشاعر”" : 


س 


ت 0 رات ت و 2 ر 
ارين يهم ی ٠‏ کے دن ےہ اسیا 


وعلل ذلك بقوله: ولم جز في المبتداً بغير رإد»» لأن الفعل لا يكون د 
OSE TI OSE‏ 

وأحازه إذا وقعت في حواب الشرط» على تقدير الفاء الرابطة له نحو: إن 
تأتني ادن أكرمَك. والتقدير: فد أكرمَك. وكذلك إذا تقدمها كلام تام 
مسبوق باستفهام أو أمر أو نهي. تقول: هل أنت قائم؟ ثم تقول: فإذن 
OE‏ 

واا اا النصب بهاء إذا سبقت بأحد حروف العطف: الفاء والواو 
ودأؤ» و «نمٌ». وحعل من ذلك قراءة ابن مسعود: (فإذڻْ لا يؤتوا الناس تقِيرا) 
[الساء: .]٠١/١‏ وعلل حواز ذلك بأن الفعل بعد الفاء محذوف» فصارت ررإذث» 
كأنها في ابتداء الكلام“. وأعاده الزحاج إلى إلصاق الفاء بها ي اللفظ 
والمعنى*» فيما أحازه القرطبي» لأن ما بعد الواو يستأنف عن طريق عطف 
الجملة على الحملة. 

ھ- ت 

وذكر أبو حيان أن النصب بها لغة لبعض العرب» حكاها اللحياني" في 
نوادره. وحعل مني قول عائشة بنت الأعجم: 


)١(‏ الشطير: الغريب. 

(۲) الفراء ۳۳۸/۲. وینظر: .۲۷٤/۱‏ 

(۳) الفراء ۲۷۲۳/۱ و .۲۷٤‏ 

.۲۷۳/۱ الفراء‎ )٤( 

1/۲ الرحاج‎ )٥( 

.۲٠۰/۰ القرطبي‎ )١( 

(۷) هو أبو الحسن علي بن المبارك أحذ عن البصريين والكوفيين. توفي سنة ١٠۲ه.‏ بغية الوعاة 
146/۲. 

.٤۸۸/۸ البحر‎ )۸( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳40 


E: س ر‎ ٤ هه رر هة ار‎ ~2 o 
قد كان سَّمك الهدى ينهد قائمة» ي أتيح له الملحتار» فانعمدا‎ 
كل عاف اي رات فاه .ول ار ي اداو اعا‎ 


* %* 3% 


لقد كان حديث المفسرين عن الأدو ات الناصبة هو حديثهم عن رأث» 
تقریباًء لأنها قي نظرهم أم الباب وعليها يدور التحليل والتقدير والمناقشة. فهي 
تعمل ظاهرة ومضمرة» وتحذف» وتزاد أحياناء ولها حصائص ليست لأخحواتهاء 
بل إن «کی» و رن و اذ حمولات عليها في بعض الخصائص» وأبرزها 
الدلالة على المستقبلء ولهذا أوجبوا النصب ب ررإذث» إذا كان لها المعنى. ورعا 
لهذا الأمر أيضا ذهب الخلیل إلى ت ركيب ران عا عن رأنْ» فيهاء ليتحقق له 
الاتصال بين الأصل والفرع. 


۳۹٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


د- الأدوات التي تنصب وترفع: 

وهي الأحرف المشبهة بالفعل: رإنً» و رأذ» و رركأ و يت و لْعل» 
E NREL E AES Os‏ 
مذهب جمهور الفسرين» وخلافاً لبعضهم الذي يقصر عملها على نصب 
الاسم. وسوف نعرض أقوالهم في كل واحدة منها مبرزين خحصائصهاء 
وحالات الإعمال والإهمال فيهاء» وحوانب التحفيضف في بعضهاء وشيناً ما 
يتعلق بأسمائها وأخبارهاء ومشيرين إلى أسلوبهم قي العرض والناقشة 
والاستدلال. 

-١‏ إك: 

ناقش المفسرون في هذه الأداة طبيعة عملها وسبب تسميتها» وتبينوا مواقعها 
في النصوصء» وحالات تخفيفها وآثار ذلك في الت ركيب النحوي عموماء 
مستعينين بأقوال النحاة» وعلى رأسهم سيبويه. 

فقد ذهب الفراء إلى أن عمل رإدً» ضعيف» ولذلك نصبت الاسم ولم ترفع 
الخبر“ . وحالفه أبو عبيدة والزحاج فجعلاها تنصب الاسم وترفع الخبرء 
نحو: إن زيداً ذاهب . وقد حمل هذا الأحير عملها على الفعلء فقال: رونا 
نصبت ورفعت» لأنها تشبه الفعل» وشبهها به أنه لا تلي الأفعال ولا تعمل 
فيهاء وإنما يذ كر بعدها الاسم والخبر كما يذكر بعد الفعل الفاعل والمفعول» إلا 
أنه قدم المفعول به فيها» ليفصل بين ما يشبه بالفعل ولفظه لفظ الفعل» وبين ما 
يشبه به وليس لفظه لفظ الفعل» . 

وذهب الرازي» في هذه المشابهة إلى أبعد من ذلك عندما جعل رإدّ» تشبه 
الفعل في اللفظ والمعنى» ومن حوانب متعددة» وراح يحلل سبب نصبها للاسم 
ورفعها للخبر بأسلوب منطقي طريف. 
(0 الفراء .۳٠١/١‏ 


.٠۷۲/١ المجاز‎ )۲( 
.٠١/١ الزحاج‎ )۳( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 4۷ 

فالمشابهة في اللفظ عنده» ررلأنها تركبت ES‏ وانفتح آخرها 
ولزمت الأسماء كالأفعال» ويدحلها نون الوقايةء نحو إنني. E‏ غي 
الفعل» نحو أعطاني وأكرمني». 

أما ا لمعنى» «فلأنها تفيد حصول معنى في الاسم» وهو تأكيد موصوفيته 
بالخبر» كما أنك إذا قلت: قام زيد فقولك: ر«قام» أفاد حصول معنى في 
الاسم». فهذه المشابهة للأفعال توجحب أن تعمل عملها. 

وأما سبب نصب الاسم ورفع الخبرء فتقريره أنها ررلا صارت عاملة فإمًا أن 
ترفع المبتداً والخبر معا أو تنصبهما معأء أو ترفع المبتداً وتنصب الخبر وبالعكس. 
والأول باطل» لأن المبتداً والخبر كانا قبل دخحول ررإدّ» عليها مرفوعين» فلو بقيا 
كذلك بعد دخولها عليهما لما ظهر لها أثر البتةء ولأنها أعطيت عمل الفعلء› 
والفعل لا يرفع الاين فا بي اور تراك والفرع لا يكون أقوى من 
الأصل. والقسم الثاني أيضاً باطل» لأن هذا أيضاً خالف لعمل الفعل» لأن الفعل 
لا ينصب شيئ مع حلوه عما يرفعه. والقسم الال أيضاً باطلء لأنه يؤدي إلى 
التسوية بين الأصل والفر ع. فإن الفعل يكون عمله في الفاعل أولاً بالرفع» ثم ي 
المفعول بالنصب. فلو جعل الحرف هنا كذلك لحصلت التسوية بين الأصل 
والفرع. ولا بطلت الأقسام الثلاثة تعين القسم الرابع» وهو أنها تنصب الاسم 
وترفع الخبر» . 

وذكر الرازي أن رما» قد تدحل عليها فتكفها عن العمل» كقوله تعالى: 
انما لْمُوْيِنونَ إخوة) [اححرات: »]٠١/4۹‏ وأن الدليل على كفها هو إمكان 
استغناء الكلام عنها“. وذكر أبو حيان انها إذا كفت صارت من حروف 
الابتدايء وأن بعض النحويين أحاز عملها مع ذلك في نحو: إنما زيدا قاف" . 
(۱) الرازي .۳٦-۳۰/۲‏ وینظر: ۷۹-۷۸/۲۲. 


(۲) الرازي ۱۳۰/۲۸. 


(۳) البحر ۳۳۰/۱. 


۳۹۸ الباب الثاني - الأحكام 

وأشار المفسرون في أثناء شروحهم إلى المواقع التي تكسر فيها همزتهاء 
وحاولوا أن يجعلوا لهذه المواقع ناظماً يضبطهاء فاقترح الفراء أن تختبر بالضمير 
الحمل. 

أما تلك المواضع» فهي 

١‏ - أن تكون في بداية الكلام. وحعل من ذلك أبو عبيدة" قوله تعالى: 
إن ننْلي لَه [آل عمران: ۱۷۸/۳]. 

۲ - أن تكون في استغناف الكلام. وحعل منه الفراء قوله تعالى: وما 
e CTO‏ لا انم ناکون العام [الفرقان: [Yo‏ کر 


القرطبي أن ار ف ها ن ا ا افاس حول ها 
)°( 
منه ‏ . 


- أن تقع بعد القول. وبين الفراء أنها تكسر بعده في كل تصرفه» نحو: 
قلت: إنك قائ" . وتكسر أيضاً إذا كانت في جملة اسمية هي بدل من جملة 
قبلها. قال: فلو ردت أن تکون ررأن» مردودة على الكلمة التي قبلها کسرت» 
فقلت» قلت ما قلت: إن أباك قائم» وهي الكلمة التي قبلها»“ . وتكسر 
كذلك مع الفعل الذي .معنى القول وهو حكاية» وحعل من ذلك قراءة ابن 
مسعود: (فنادَاه المَلائكة وَهُرّ قائ يُصَلِي في الْيحرابو: يا ركريْاء إ الله 
ا آل عمران: ["4/Y‏ قال: («ومن کسر» قال النداء ف مذهب القول»› والقول 


.٤٤١/١ الفراء‎ )١( 
. ٤۳۹/٦ القرطبي‎ )۲( 
.٠٠٤و‎ ۱١۹/۱ المجاز‎ )۳( 
. ٤٤١/١ الفراء‎ )٤( 
. ٠۳/۱۳ (ه) القرطبي‎ 
.۱۸١/١ الفراء‎ )٩( 
.۱۸١/١ الفراء‎ )۷( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 14 
حكاية فاكسر إِكٌ ععنى الحكاية © . وتابعه الزخشري في ذلك ولکنه حمل 
القراءة على وجهين: الكسر على إرادة القول» وعلى حعل النداء نوعا منه" . 
وذكر أبو حيان أنه يجوز عند بعض العرب فتحها بعد القول بشروط› ون 
MD‏ 
بني سلیم يفتحونها معه من غير شروط» وذکر من . ذلك قول أحد شعرائهم: 
E SG EOE E e EE CE‏ 
ئ( E EG E e SDE‏ و 4 ° o‏ 2 
و یی ی ع ا (ولقد قال لھم ھاروں من قبل: 
يا قوي نما تتتم به انر رڊ ربكم الرحمَنُ) [طه: ۹۰/۲۰]. 
> - أن تقع في خبرها اللام. وحعل من ذلك الأحفش”' قوله تعالى: ارال 
يعم إنك رسو [المنافقون: .]١/٠۳‏ وذكر أن من العرب من يفتحها ها هناء 
لأنه لا يدري أن بعدها لاماء ويقراً: (أفلا يعْلَم. .. أذ ربْهُمٌ بهم يمين لحبير) 
[العاديات: »]١١-۹/١٠١٠‏ وأن ذلك غلط قبيح" . والقراءة لأبي السّمّال“ . 


ه - أن تقع بعد «ألا» الاستفتاحية. وجحعل الطبرسي من ذلك قوله تعالی: 
ألا إن لله ما ِي السّماوات وَالأَرْض) ريرنس: .]٠١/١١‏ ونقل القرطبي عن 
ا أن علي بن سليمان أحاز فتح الهمزة قي هذا الموضع فشا ل 
برأما» التي يجوز معها فتح همزة رإنٌ» وکسرها . 


.۲٠١/۱ الفراء‎ )۱( 

.٠١۹/۱ الکشاف‎ )۲( 

.٠٤١١/١ البحر‎ )۳( 

.ه١/۸ البحر‎ )٤( 

.۸٩ المخحتصر‎ )٥( 

.۲۸٤ الأحفش‎ )٩( 

(۷) الأحفش ۴٤ه.‏ 

(۸) المخحتصر ۱۷۸. 

.11/١١ المحمع‎ )٩( 
.٠۳۳/٠١ و‎ ۲۰٤/۱ القرطبي‎ )٠١( 


(e‏ الباب الثاني - الأحكام 


٦‏ - أن تقع في صدر صلة رما» الموصولة. وجعل من ذلك الط فل 
تعالی: و آتیناه م الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالصة4 [القصص: ۷/۲۸]. 

إن جمیع هذه الحالات ترتد» كما هو واضح» إلى مواضع ابتداء الكلام أو 
استعنافه أو تمامه مع استقلال الحملة. فهي كسرت بعد القول لأن القول لا 
يكون غالبا إلا جملة أو كلاماء ومع اللام على تعليق الفعل عن العمل في المغفرد» 
وبعد رألا» لأن الكلام بعدها ابتدائي» ومع رما» لأن صلتها لا تكون إلا جملة. 
على أن الاستعناف في هذه المواقع لا يعني الانقطاع المعنوي عما قبلهاء بل 
الفخري» رالا ما لرا كتحرهااق ألالة الاة استائ لان هة ر إنم 
ليأكلونَ الطعام» هي التي يقوم عليها معنى إرسال المرسلين قبل محمد عليه 

وقد عرض المفسرون ولا سيما الفراء لعدد من حصائصها النحوية» وتوسعوا 
قليلا في الكلام عليها انطلاقا من ضعف عملها وقوته. فاشتمل حديثهم على 
بعض جوانب الاسم والخبر وحالات الحذف والعطف والوصف أيضا. وتبدو 
لنا الصلة بهذه الشؤون ها هنا غير بعيدة» لأنها تكمل صورة رإدً» وتوضّح 
ا 

فهم ذكروا أن ررإدً» إحدى الأدوات التي يتلقى بها القسم لي حال 
الإثبات. وبين أبو حيان أنها حرف يتشبث بالحملة المتضمنة الإسناد الخبري» 
وأن اها هو امك إليةة و رها هو المد 


وذهب الفراء إلى حواز وقوع راد» وما بعدها اسما لهاء إذا فصل بينهما ِ 
بار والجرور 2 کو قله تال ن لك أا جوع فيه ا [طه: ۱۱۸/۲۰]. 


.٠١۹/۲۰ الطبري‎ )١( 

(۲) الفراء ۲٠۳/۲۳‏ والطبري ۱۳۰/۳۰ والرازي ۱۲۷/۳۱ والقرطبي ۱٥٦/۱‏ و ٠٠۷/٦‏ 
(۳) البحر .٤٤/١‏ 

.٠۹٤/۲ الفراء‎ )٤( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ا٤‏ 
كما أحاز أن يتصدر حبرها .عثلهاء إذا كان في الأول واسمها معنى الشرط» 
كقوله: فن لين آمنوا دين هادُوا ... ل الله قصل بيهر رامح : 
۲ح والتقدير: إن الذين آمنوا ... فان الله يفصل ET‏ وأحاز ذلك 
أيضاً إذا احتلف اسماهما في الحملتين» كما هو الأمر في قولهم: إن أحاك إن 
الدينَ عليه كثير» وقي قول جرير“ 


الخليفة إا اللة سبل E E e‏ 


ولم جز نحو: إن أباك إنه قائم» لاتفاق الاسمين . وخالفه أبو عبيدة» وحعلى 
«إد» الثانية في الآية زائدة» وجلة رالله يفصل بينهم» ر 

وفي العطف على اسمهاء أحاز س رفع الاسم المعطوف قبل محيء 
الخبر» لضعف عملها. تقول: إن ا يد قائمان. وتابعه الفراء رلک ب 
ذلك بعدم ظهور العلامة الإعرابية في اسمها » كقوله تعالى: إن لل اما 
ر هادوا والصابئون والنصارى...) رالائدة: .]٠۹/١‏ وحمل أبو عبيدة حواز 
الرفع على جعل إن واسمها في موضع رفع 

وبعد ججيء الخبر» ذهب الفراء إلى حواز الرفع والنصب في الاسم المعطوف»› 
إذا كان له خبر» كقوله تعال: ل وعد الله حى وَالسّاعة لا رَيْب فيها) 
[الجائية: .]۲۲/٠٠١‏ وحعل جواز النصب في مل رالساعة» أسهل من الرفع. وإذا لم 
يكن للمعطوف خبر أوحب الرفع» كقولك: إن أحاك قائمٌ ورَي. ولكنه حعل 


( الفراء .٠١١/۲‏ 
(۲) شرح دیوانه .٥۲۷‏ 
(۳) الفراء ۲۱۸/۲ . 

. ٤۷/۲ المجاز‎ )٤( 
.٠۲۱۱-۳۱۰/۱ (ه) الفراء‎ 
.٠۷١/١ المحاز‎ )١( 


f۲‏ الباب الثاني - الأحكام 


ررزيدا» معطوفا على الضمير المستتر في رقائم». أما إذا اقتران الخبر باللام» 
فأجاز فيه الرفع» إلى حانب النصب حملا على موضع إن واسمها". قال 
الشاعر: 


4 1 کا R.0 6 ۳ LS‏ ت £ 0 
إن الخلافة بَعدَهُم اا وتوف رف لي اا قر 


ا ی ر ا و رت ان وا این را 
الک لجا جاه ا لتاب زي [إفصلت: .]٤١/٤١‏ وذكر أبو حيان أن 
ا النحاة ارا ا وذلك في قول عمر بن أبي ربيعة: 
اا حح اليل أت ولتك N EE REALE‏ 


وفي الصفة الواقعة بعد الخبر» نحو: إن حمداً قائِمٌ الظريف» أجاز الكسائي 
رفعها على أنها صفة للضمير في رقائم». وخالفه الفراء لأن الاسم الظاهر لا 
يوصف به الضمير عادة . 

وعالج المفسرون مسألة تخفيف ررإد»» وحاولوا تبيان العلل الداعية» وبينوا 
آثاره النحوية في الأداة والت ركيب الذي يجري فيه. واتصفت معالجاتهم 
بالأسلوب المنطقي غير البعيد عن المغالاة أحيانا. 

فالأحفش بين أنها إذا حففت وحب أن تقع اللام في الخبر» ليفرق بينها وبين 
«إن» النافية. تقول: وان ريڏ لَمُنطلئ» ^ والرازي يذكر أن الغرض من هذا 
aR‏ من مباشرة الأقفال ضا وأن اللام التي في الخبر هي 
عرض ا حذف منیا 


(0 الفراء .۳٠١/١‏ 
(۲) الفراء ٤٠٥/۳‏ . 
(۳) الفراء ۱۹/۳. 
)٤(‏ البحر .٤٤٤/٤‏ 
(ه) الفراء .٤۷١/١‏ 
(۸) الأحفش ۲۹۰. 
)٩(‏ الرازي ٤/أ٠٠٠.‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳ 


على أن المفسرين لم يطلقوا بذلك دخولها على الأفعال» بل قيدوه ببابي 
«کان» و رظنٌ». وعلل الزخشري 0 بأن هذين البابين من حنس المبقداً 
والخبرء اللذين تخفف معهما رإد» اد وأن اللام الفارقة تدحل على خبر 
«كان» ومفعول «ظن» الثاني مثلما تدحل على خبر المبتدا“. وحعل من ذلك 
قوله تعال: وان کنتہ ن قله الضالن) [البقرة: ۱۹۸/۲] وان َظك ك 
الكاذين4 [الشسعراء: ]۱۸٦/۲١‏ وان کاد E‏ ع اهتنا [الفرقان: ]٤١/۲١‏ 
وقراءة أبي بن كعب: (وَإِنْ إحالك يافرعون نبور [الإسراء: .]٠١۲/١۷‏ وقد 
ظهر أن ««كان» و ر«كاد» هما أكثر الأفعال التي دحلت ررإذ» عليها في 
i E‏ 

وقد نسب القرطبي هذا المذهب إلى سيبويه والبصريين» وبين أن الفراء كان 
يجعل ررإذ» في مشل هذه المواضع نافية» واللام بمعنى ررإلأ)". 

أما عملها فكان موضع حلاف وتعليل أيضاًء إذ بين الرازي أن للعرب فيها 
مذهبين: أحدهما: الإعمال حملا على عمل الفعل رم يك الحذوف النون» 
ولا عبرة للشبه اللفظي بالفعل» لأن معنى الت وكيد باق. وثانيهما: إهمالهاء وهو 
الأكثر. وسببه زوال الشبه اللفظي» وهو أحد جزأي العلة في حق عملها. 

وبعیدا عن تعليل الرازي» فنحن لا نكاد نقع على خلاف بينه وبين المتقدمين 
في مستوى الإعمال والإهمال. فقد حمل أبو عبيدة“ والأحفش على إهمالها 
غاا بن النض وص وة كاعر أن بخ ار ب با فقا اوا 


(۱) الکشاف ۲٤۷/۱‏ و 1۹۸/۲ و ۲۸۱/۳ TT‏ 

(۲) ينظر: الزحاج ٠۰۰/۲‏ والکشاف ۱۰١/۱‏ و ۲۰۰ و ۲٤۷‏ و ٤۳1‏ و ۸/۲و ٤٤٣و ٤٤۱‏ 
و٤‏ و 1۹۸ و oly TAI g 1Y‏ و ۷ و ٠٠١‏ والرازي ۲١/۲١١‏ واللسفي ۹٠/۲‏ 
والبحر ۹۸/۲. 

.٤۲۷ و‎ ٠١۷/۲ القرطبي‎ )۴( 

.1۹/۱۸ الرازي ۸۰/۲۲ و‎ )٤( 

(ه) المجاز ۲۲/۲ و .٠١١‏ 


4 الباب الثاني - الأحكام 
لَمْنْطّلق . وبين الزخشري أن إعمالها هو على اعتبار أصلها" . وذكر ني غير 
موضع أنها إذا عملت مع امل كان اسما ضر الخاة ادرف : 

ورفع القرطبي جواز الوحهين إلى سيبويه والبصريین؟ . وذکر ابو حيان أن 
الكوفيين يمنعون عملهاء فخالفهم وأحاز» كالأحفش أن تعمل في الاسم 
الصريح» وحمل على ذلك قراءة سعيد بن جبير: (إن الذِينَ تذْعُونَ مِنْ دُون الله 
عبادا امالك (الأاعراف: »]٠۹ ٤/۷‏ على جرا ی اا کا ر 
أن تعمل أي الضمير الظاهر في الضرورة نحو: إنك مْطّلقٌّ» مالفا الرخشري 
الذي منعه في الظاهر والمضمرء والمثبت والمحذوف» إذا وقعت اللام الفارقة في 
أحد جزأيهاء أو في أحد معمولى الفعل الناسخ الذي يليه" . 


ا ا 


ل 


ن 


وهي أحت رركً» تنصب الاسم وترفع الخبر. وذهب الرازي إلى أنها 
ا 4 )۸ ۴ E‏ 
متفرعة عن رإدً»“. وبين أبو حيان أنها تؤول وما بعدها عصدرء يقع مواقع 
إعرابية عختلفة . وقد جحاءت في قراءة نوفل بن ابي عقرب: (فقاب عليه أنه هُرّ 
التوّاب الرجيم) [البقرة: ۳۷/۲] في محل نصب بنزع اللام. والتقدير: لأنه 


التواب ° 


(۱) الأحفش ۲۹۱-۲۹۰. 

.٤۳۲/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۲۰۰/۱ و ۲٤۷‏ و ٤۳٦‏ و ۸۱/۲ و 1۸٤‏ و .۱۸٥/۳‏ 
)٤(‏ القرطبي .٠٠٤/۹‏ 

(ه) البحر .٤٤٤/٤‏ 

.۲٣۷/٤و‎ ۲۹٤/۱ البحر‎ )٩( 

.\o0 الأحفش‎ )۷( 

.۲٤٣۲/۲۸ الرازي‎ )۸( 

.۱١٦١/١ البحر‎ )٩( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ٥‏ 

وتبين المفسرون في هذه الأداة مواضع فتح همزتهاء وحاول بعضهم أن يجد 
a ESN EE a‏ 
اللكسورة» والمعاني التي تترتب على حانب الفتح. 

فالأحفش يرى أنها إذا كانت مع ما بعدها .عنزلة «رذاكً» فهي مفتوحة 
أبدا" . والفراء يذهب إلى فتحها في كل موضع يكون له محل من الإعراب» 
رق كاف م اتبا ارا ودل عل سيل رار ل الجر تة لمعنه 
النصوص التي وردت فيها تحتمل الكسر والاستغناف» ولكنه مع ذلك أوجحب 
فتحها في بعض المواضع» هي: 

١‏ - إذا كانت في موضع بدل من مقول القول مفرد» نحو: قلت لك ما 
قلت أنك ظاليٌ وقلت لك كلاماً حسا أن أباكَ شريفٌ وأنك عايِل. قال: 


«رفتحت ان لأنها فسرت الكلام والکلام منصوب»( .۰ 


۲ - إذا كانت في موضع رفع خبرا للقول. «قولك مذ اليوم أن الناس 
حارحون» كما تقول: قولك مذ الیوم کلام لا يفه» . 

۳ - إذا وقع عليها فعل من أفعال العلم أو الظن أو الشهادة. فقد قراً 
الكسائي: (شّهة الله أنه لا له إلاً هُرّ ... أ الدَينَ عند الله الإسلام) رآل عمران: 
۳--۱۹]. فجعل الأول في محل نصب بنز ع الباءء وأوقع الشهادة على الثانية. 
والتقدير: شهد الله بتوحيده أن الدين عند الله الإسلام. وقرأً حمزة بكسر 
الثانية» فجعل الشهادة تقع على الأولى» واستأنف: إن الدين عند الله الإسلام. 


.۲۸١ الأحفش‎ )۱( 
.٤٤١/١ الفراء‎ )۲( 
.٤۷۲/١ الفراء‎ )۳( 
.٤۷۲/١ الفراء‎ )٤( 


٦‏ الباب الثاني - الأحكام 


وقراً ابن عباس بکسر الأول وفتح الثانية» فأوقع الشهادة على القانية» وحعل 
الأولى اعتراضية. وقد وصف الفراء هذا الوحه بالجودة» وحعل قراءة حمزة 
ایا و 


أما المواضع التي يجوز فيها الفتح» فهي بعد كل فعل .ععنى القول وكان له 
لوف ر ای وا وا و و 
و کو (نوڍي ا موس اا ربك) [طه: ۱۲-۱۱/۲۰]. فهي في 
امال في محل نصب» وني القراءة قي محل رفع نائب فاعل مع ريا موسى»» أو في 
حل نصب بنزع الباء على حعل النائب ضميراً ني «نودي»". وسبق ان بينا أن 
هذه المواضع يجوز فيها الكنب اكا 

وأحاز الفراء الفتح اسا إذا كررت رأف وكانت الثانية مقترنة بالفاي 
کقوله تعال: كب ربكم على سو الرَحمَة أنه مَنْ عَيِل هنكم سُوء بجَهالةٍ 
تم تاب من بده وأصلَح فان فور رجيم (الأنمام: .]٠٤/١‏ قال: رروإن شعت 
فتحت الألف من رأد» ری کب ریچ فلن نفسه أنه... ولك في رأن» التي 
بعد الفاء الكسر والفتح». وبين الطبري أن الأولى بدل من الرحمةء والثانية 
معطوفة على الأولى» وأن الكسر على استفنافهاء وحعل الفاء رابطة لجواب 
الط 

وذهب أبو حيان إلى حواز فتح همزتها بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط› 
وحعل من ذلك قراءة طلحة بن مصرف: (ومَنْ يعَص الله وَرَسُولَهُ فان لَه نار 
حَهنم) ابن: ۲۴/۷۲]. ورد بذلك على ابن جاهد الذي اتهم هذه القراءة» ونعته 


.۲٠٠١-۱۹۹/۱ الفراء‎ )۱( 
.٤١١ السبعة‎ )۲( 

(۳) الفراء ۱۸۰/۱ و .۲۱١‏ 

.۳۳٠/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) الطبري ۲۰۸/۷ و ۱۷۰/۱۰. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۷ 
بالضعف ني علم النحو“. وقد وقف المفسرون عند مواضع أخرى فتحت فيها 
همزة ة «ادّ» من دون ناظم» وو ت ی و 
تي محل رفع بدلا من نائب فاعلء في قراءة عكرمة e‏ 
نه مِنْ سلَيْمان) لنمل: .]٣.-۲۹/۲۷‏ وقد أجاز فيها الفراء أيضاً أن تكون في حل 
نصب بنزع الخافض. والتقدير: لأنه من سليمان“" . 

وذكر المفسرون ل رأدٌ» بعض الخصائص النحوية» فبين الطبري أنها قد 
تتكرر مع اسمها إذا فصل بينها وبين خبرها بأداة الشرط وفعله» نحو قوله: 
اید کم آنکم إذا مم وکتعم رايا وعظاما أتک عر رة ؟ الوسرن: 
کے آل و وا و ر و ا 
جحالستنا أنك محسن. قال: «فإذا حذفت رأنك» الأولى أو الثانية صلح» وإن 
أبتهما صلح. وإن لم تعترض بينهما بشيء لم ججز. حطا أن يقال: أظن أنك 
أنك حالس . 

واجاز الفراء ثي العطف على اسمها بعد مضي الخبر ما أحازه في رإد»» وهو 
وحعل من ذلك قوله تعال: #وآذان يِن الله ورسوله ... اَن الله بريءُ 

من امش ركين رورسو [التوبة: .]٣/۹‏ وأحاز أبو عبيدة حذف خبرها للعلم به» 
في قول الأحطل: 
لاأ حيَا ين قرش فصوا على الناس أو أ الأكارم شلا 
قال: ««وهو آخر قصيدة. ونصبه وکف عن خبره واحتصر ° 

وتوقف المغسرون عند تخفيف هذه الأداة أيضا وكان حديثهم في ذلك لا 
يختلف كثيرا وحديشهم في أحتها. وهذا التصرف اللغوي له آثاره النحوية في 


.٠١٤/۸ البحر‎ )١( 

.٠١۹ المخحتصر‎ )۲( 

(۳) الفراء ۲۹۱/۲ . وينظر: المجاز ۲١٤/١‏ والطبري 1۷/۲ و۲۹/۱۸ وا1 والقرطبي .٠۲٠/١‏ 
)٤(‏ الطبري ۲۰/۱۸ وينظر:١٠٠/١۷٠.‏ 

.۳٠١/١ الفراء‎ )٥( 

.۳۳٠/۱ المحاز‎ )( 


۸ الباب الثاني - الأحكام 


جحوانب استخدامها عملهاء ومن آثاره أن يجعل الناصبة للأفعال تلتبس 
بهاء الأمر الذي يقتضي التمييز بينهما. 

وقد وجحده لفراء فى أن الفعل بعد الناصبة للأفعال يدل على المستقبل» وبعد 
الملحففة يدل على الحاضر. ورأى الأحفش أن المخحففة لا تباشر الفعل إلا معه 
رلا» النافية» لتكون عوضاً من التنقيل» وإضمار اسمها ودلالة على إهمالهاء 
کقراءة بی عمرو: (وَحَسبوا اَن لا تكون فتنة) رللادة: .۷٠/‏ أما إذا باشرت 
الاسم فلاتحتاج إلى رلا»» ولا تلتبس بالناصبة للفعل» لأن هذه لا تدحل على 
الأسماء أصلاً. وحعل من ذلك قوله تعالى: #إوآجر دَعواهم ُن E‏ 
رب العالمين) (يرنس: .]٠١/٠١‏ 

وأحاز الفراء في دخحول «لا» نصب الفعل رزه ا کان رای کک 
موضعها. وقد قرا القراء بالوحهين قوله تعالى: افلا يرون أن لا رحع إل 
ولا رطه: .]۸۹/۲١‏ والرفع على المحففة» والتقدير: أنه ليس يرحع إل تو 
والنصب قراءة أبي حيوة“. رر یل من د ا 
امحففة» كقولك: حَسبت أن تقول ذالكً. وذكر أن القاسم بن معن أنشده 


إنى ف با کے َة الك تجوت ين الزواح 
وَسلمت يأ عرض الحتو فين الغفدوإى الرواح 


قال: رفرفع أن تهبطین» ولم يقل: ان تهبطي» . 


(۱) الفراء ۲۱۳/۱. 

.۲٤١۷ السبعة‎ )۲( 

(۳) الأحفش ۲۹۲۳ و ۱۷١-۱۸ء.‏ 

.٠٠١١/١ الفراء‎ )٤( 

.۸٩ ختصر‎ )٥( 

)١(‏ النويقة: تصغير ناقة. والزواح: الذهاب. والعرض: ما يحدث من أحداث الدهر. والحتوف: جمع 
الحتف» وهو الموت. والطلاح: جمع مفرده طلحة» وهي شجرة طويلة. 

(۷) الفراء ۱۳۹-۱۳۰/۱. وینظر: .٤۸۸/۱‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ٠٠‏ ۹ 

وذهب معظم المفسرين إلى وحوب إضمار اسمهاء وجعله للقصة أو الشأن 

في كل التراكيب”". وخالفهم الفراء ا فأجاز الأول إعمالها في الضمير 

المتصل"» والثاني في الاسم الصريح حملا على المشددة”» وجعلا من ذلك 
قل الا 

E E 


النصب المحتمل في «الحمد» من قوله تعالى: #وآخر دعواههم ُن الحمل 
لله رب العالَمين# [يونس: ۱۰ ۰ 

وتلقيها من کلامها بعد کل فعل .ععنی القول»› مثل: وصی وأبدى وأرسَلّ 
وتخحافت. ل وحعل 
من إخالها قوله تعالى: فإووصی بها إبراهيم بني ET‏ ا e‏ 
۲" ومن ذكرها قراءة ابن مسعود للآية نفسها: (.. . أن يا بني. e‏ 
وذکر أن العرب تفعل الأمر نفسه» فتذكرها مرة وتلقيها ا 
ورظن» وما حرى جراهماء إذا تلقيت ب «لى» أو «لئِنْ» أو بهمزة ا أ 
اللام EA EE SE‏ و EE‏ 
ا الآيات ليسجننة زيوسف: ۲ م لو قیل: EE E‏ 
ا 


‌ 


وخبرتما أن إنما بين بيش ونجُران أحوى واللحل خحصيب 


(۱) ینظر: الکشاف ۷۸/۱ و 1۷/۲ و ۱۸۲ و ۳۲۷ و ۳۳۱ و ۲۷٤/٤‏ و 1۲۸ والرازي ٤۷/۱۷‏ 
والبحر ۳۰۰/٤‏ و ۱۲۷/۰ و ۳۳۹/۹. 

(۲) الفراء ۹۰/۲. 

(۳) القرطبي ۳۱۳/۸. 

)٤(‏ يوم الرحاء: هو ما قبل إحكام عقد النكاح. 

.۱۷۹-۱۷١ و ۳۹۹/۲ و ۱۸/۳ و‎ ۲۲٥/۱ الفراء ۸۱-۸۰/۱. وینظر:‎ )٥( 

)١(‏ الأحوى: شجر أحضر يضرب إلى السواد في شدة حضرته. وبيشة ونحران: موضعان. 


۰ الباب الثاني - الأحكام 


اوخا عل مه داك ج ا ر اقل مام د ف فن ماد 
الأدوات“ 

وتوقف الفسرون قليلاً عند مواضع حذفها وزيادتهاء فذهب أبو حيان إلى 
تقدير حذفها في قراءة الأعمش: رلا مَنٌ الله عيبا لَحسَف بنا) القصص: 
۸م . آي: لولا أن من الله . وأحاز الأحفش زيادتها على الكثرة بعد رلْمّا 
الشرطية» في نحو قوله: فلم أن حاءَ اشير لقا على وهو ريرسف: 
۲ وبين ن القسم المقدر و «لو» الشرطية في مغل قولهم: ان لو جئتني کان 
خيراً لك. والتقدير: فلما جاء البشيرء وأقسم لو جلتني". واشترط ابو حيان 
في زیادتها مع «رلى» أن تسبق الجواب با لملا يزعم زاعم أنها إذ ذاك رابطة 
حملة القسم بالمقسم عليه . ووجّه المفسرون على زيادتها مع هاتين الأداتين 
عدا من النصوص في کتبهم. 

كما وجهوا على هذه الزيادة بعض النصوص الأحرى في مواضع متفرقة» 
حيث ذهب القرطبي إلى ذلك في قوله تعال: ناه هُدَى لبي إلرائيل ألا 
تتخذوا ين وني وک کیل [الإسرا: (1Y‏ وإ i‏ لإبراهِيم كان اليتة أن ك 
ترك بي بي شيا [الحج: ١‏ وقراءة ابن بي إسحاق: ركم وَصَاكمْ به 
E‏ هذا صراطِي مُستَقيما) [الأنعام: .]٠٠١-٠١۲/١‏ وحعل 
الفكي > اسراتل افدر ٠‏ و كان اة ر فرك 2 وار 


لعلکم تذکرون» وهذا ا 1 


(۱) الفراء ۲۰۷/۲. وينظر: .٤١-٤١/۲‏ 

.٠۳١١/۷ البحر‎ )۲( 

(۳) الأحفش ۲۹۲۳ و ۳۷۷. 

.۱۱۸/۱ البحر‎ )٤( 

(ه) ینظر: الکشاف ٤٥۳/۳‏ والبحر ۲۲٥/۰‏ و ۳۹۲ و ۱۱۰/۷ و ۱۰۰ و ۲۱۷ و ۲٦۸‏ والنهر 
/۱. 

.۲۱٤/۱۰ القرطبي‎ )١( 

(۷) القرطبي ۳۷/۱۲. 

(۸) القرطبي ۱۳۷/۷ . 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة NN‏ 


ر و 


وحعل من ذلك أبو حيان قراءة أب بن كعب: (وآنيناهُ الإنجيل فيه هُدَى 
e E‏ يخأل الإنجيل) [المائدة: .]٤۷-٤٠/١‏ ولكنه رفض هذا 
الذهب لدى بعضهم في توجيه قوله: لحر دَعْواهُم أن الْحَْد لله رب 
العالين) اک ا یا أن ذلك مخالف لسيبويه وجمهور النحويين» 
ولیس من حال زیادتها" . 

لقد حکم الفسرون بحذف رأث» وزيادتها من غير أن ينصوا على أنها 
المحففة من رأدّ» الثلاثيةء كما أنهم لم يفعلوا ذلك أيضاً في تقرير زيادة «أن» 
الشنائية الناصبة» من قبل. ولكن عباراتهم أوحت لنا بتمييزهاء وكذلك أقوالهم 
الأحرى في توجيه النصوص نفسها التي حملت على الزيادة. وهم أبدوا على 
کل حال درا راا ف ر الان 

۴۳ کانٌ: 

بين الأحفش أن هذه الأداة واحدة من الأحرف المشبهة بالفعل» تنصب 
الاسم وترفع الخبر. وتخفف نونها مغل رأنً»» فيضمر فيها اسمها وتصبح صالحة 
لباشرة الاسم والفعل. قال تعالى: لإكأن لم يبوا إلا ساعة4 [يونس 
ا/f6°‘«‏ وقال الشاعر ": 
را و ااا ا ا ا ےن 
والتقدیر: کأنه لم یلبثواء وکأنه ثدیاه حقان. 

ا ا أن تعمل وهي مخففة قي الاسم الصريح مغل رأن» المحففة» 
وذكر أن بعضهم أنشده البيت السابق رركأن ثدييه»“ . وقد تابعه في ذلك 


.٠٠ ٠/٣ البحر‎ )١( 
.۱۲۸/١ البحر‎ )۲( 
الحقان: مثنی مفرده حق» وهو الوعاء ينحت من الخشب وغیره.‎ (9 
.o1o© الأحفش‎ (© 


1۲ الباب الثاني - الأحكام 


الزخشري وأطلق على اسم رکا ضمير الشأن» وأورد من عملها ي الاسم 
ا( = (. 

الصريح”“ قول ابن صريم اليشكري: 

فيوما توافينا بوخو مقلم كأن ظبية تعْطو إلى ناضر السلم 


وبين أبو حيان أنها إذا حفقت ووليها ما كان يليها وهي مثقلة» فالا كثر 
والأفصح أن تكون الحملة بعدها المؤلفة من البتداً والخبرء ا 
ضمير الشأن جاز أن تنصب الاسم وترفع الخبر. وأوضح أن هذا الذهب هر 
الظاهر من كلام سيبويه» وأنه على ذلك لا بخص عملها في التخحفيف بضرورة 
الشعر. فهو يجيز ني الكلام ركان زيداً قائم»» كما يجيز: أن عمراً لنطلق» وذلك 
لأن الحرف .منزلة الفعل عنده. فلما حذف منه لم يغير عمله كمالم يغير عمل 
رلم يك رفک اران أن عا المت لابضرين وما وان الكري ؟ 
يرون إغمالها عقفة أن ابن غطية رئ على لبهم حن قال ي: كان 
لم کن بينم وينه مرد [النساء: »]۷٣/١‏ رركأن: مضمنة معنى التشبيه» ولكنها 
ليست كالفقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبرء وإغا تجيء بعدها الحمل». 

۽ وه- ليت وَلَعَل: 


وذكر فيهما المفسرون» على عجل بعض الخصائص النحوية» من دون أن 
يعرضوا لطبيعتهما وعملهما النحوي. ففي الأولى» أجاز الفراء نصب خبرها في 
نحو قولك: ليتك قائماً. وكذلك ي حال وقوع ضمير الفصل بينه وبين 
اسمها. قال الشاغ © : 
ّت الاب ُو الرّحيع على القتى وَالشَيْب كان ُو البديءُ الأول 


.۲۸٦/٤ و‎ ٤۹۲/۳ الکشاف‎ )۱( 

(۲) الكتاب .١١١/۲‏ والمقسّم: التام الحمال. وتعطو: ترفع يديها ورأسها وتتناول ورق الشجر. والسّلم: 
نوع من الشجر. 

(۳) البحر ۲۹۳-۲۹۲/۲۳. 

.٤٠٠١/١ الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ الرحيع: المتأحر. والبديء: الأول. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳ 
«عسی»» ا لاذ e‏ وڈ کر ابو خان أن الكوفيين 
یجرونها بجری «هَل» فينصبون في جوابها الفعل المقرون بالفاء» كقوله تعالى: 
ليا يها الاس اعبدوا ره کم ِي قك . .. لعلكم تقون » الذي حَعَلَ كم 
ا فراشاً فو لله ي أندادا البقرة: ۲۲-۲]. ونجیزون تعليق 
ا ا ور TT‏ 
ناهية» ويعلقون رريدري» بها قي الثانية عن العمل في «الساعة» و «قريب». وقد 
بن بو حيان أن البصريين لا يقولون بذلك ولا أحد غيرهم من النحويين . 

لَکنٌ: 

وهي قرین رراك» وأحتها في الباب تنصب وترفع» وة عل ران لدی 
بعضهم. وتهمل عند جمهور المفسرين إذا حففت نونها نها. ولها أحكام أتوا على 
ذكر بعضهاء وأحالوا القارئ على كتب النحو لمتابعة سائر الأحكام. 

فقد ذهب الفراء إلى أن هذه الأداة لاتعمل إلا مشددة النون» وذلك انطلاقا 
من رايه بانها هي رِدّ» قي الأصل» ثم زيدت عليها رلا» والكاف. واستدل 
لذلك بجواز دحول اللام على خبرهاء كماهو الأمر في راد a‏ 
أشرنا إلى مثال ذلاى. 


۶ 


وبين الرحل أنها إذا عملت لا تدحل إلا على الأسماء فلا تباشر فعلا 
SN‏ إدخال واو العطف عليها في هذه الحال. 
قال تعالی: إن الله لا ْم الاس اولك الا کک 


. ۱٠۹/٩ القرطبي‎ )۱( 

.۳٤٥/٦ و‎ ۹٩/۱ البحر‎ )۲( 

.٤٠٥/١ الفراء‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: صفحة ٥۸-٥۷‏ من هذا الكتاب. 


٤‏ الباب الثاني - الأحكام 


۰ع وإذا اُهملت لم تعمل في اسم ولا فعل» كقراءة حمزة للآية السابقة 
(ولَکن الناس ا يَظْلِمُون. وتفضل العرب في ذلك إلقاء الواو. وقد عل 
دخول الواو وخحروجها في الحالتين بقوله: روإنما فعلوا ذلك لأنها رحوع عما 
أصاب أول الكلام» فشبهت ب ربل إذ كان ا مغلها. ألا ترى أنك 
تقول: لم يقم أحوك بل أبوك» ثم تقول: لم يقم أخحوك لكن أبوك؟ فتراهما 
ععنى واحد. والواو لا تصلح في «بل». فإذا قالوا ولكن» فأدخلوا الواو تباعدت 
من «بل» إذ لم تصلح الواو في «بل» فآثروا فيها تشديد النون وجعلوا الواو 
کأنها واو دخلت لعطف» لا لمعنی ربل . 

وحعل الزجحاج» ولگ نظير رد في العمل وأحتها"“)» وهل الطبرسي 
الحفة عل الع وحار كا ودک اتراي أن راق تدخ 
عليها كما تدحل على رإن» فتكفها عن العمل“ . وصحح أبو حيان أقوال 
هؤلاء» وذكر أن المفسرين احتلفوا قي إعمال المحففة» وأن الجمهور - وهو 
منهم - قد منعه» وأن يونس والأحفش أحازاه» وأوضح أن المحففة لم تقع لي 
القرآن إلا مقترنة بالواو غالبا وأورد مما حاءت فيه من غير واو“ قول زهير بن 
اث ل 
إا ان وَرقاءَ لا تخشى غوائلة لَك وقائفة في الحرب تتتظر 

وذكر أبو حيان أن المحففة لا جوز أن يبتدأً بها الكلام» وإذا جاء مايعتقد 
فيه ذلك» کقوله تعالی: لن ا شه بما اتل ايك [التساء: »]٠١١/ ٤‏ 
وجب تقدير جملة محذوفة» لأنها لا تقع إلا بين جملتين. والتقدیر هنا: ما نشهد 


.٤٦٥-٤٦٤/١ الفراء‎ )١( 
.٦۷/۲ الزحاج‎ )۲( 
.۳۸۳/١ المحمع‎ )۳( 
.۱۳١۰/۲۸ الرازي‎ )٤( 
.۳۲۷ و‎ ٦۲/۱ (ه) البحر‎ 
.٩۱ دیوانه‎ )( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 1 t٥‏ 
لك هدا لکن الله يهد .واأضافت ان جهن اق يجعلون المحففة 
المجردة من الواو عاطفةء وأن يونس خالفهم» وهو الصحيح» لأنه لا بحفظ ذلك 
في لسان العرب. ENS‏ بالواو» 
کقوله تعالی: ما کان محمد با أَحَدٍ يِن رحالكم و کن رول ال4 
[الأحزاب: ٤١/۳۳‏ ]» وأن ما يوحد تي كتب النحوين من قولهم: ماقام زي لَك 
عَمرو» وما ضرت زيدا لکن عمر ٤‏ مررت بزيد لکن عمرو» هو من 
تمثيلهم» لا أنه مسموع من كلام العرب“ 

کو اللشددة العاملة عند الفراء هي نفسها ررن» التي تنصب وترفي» 
و«لکن» الخفيفة» أداة أحرى لا علاقة لها بالمشددة. أما لدى الجمهور فالمشددة 
نظیر را كما أن راذن الناصبة نظير رأن»» والمحففة لغة فيها وفرع منهاء 
وهذا التخحفيف هو السبب في إهمالهاء لأنها فقدت شرط المشابهة بالفعل". 
وأما قرينة الواو التي استأنس بها الفراء في الإعمال والإهمال» فلا تلقى صدّى 
لها عند أبي حيان» بل يذهب هذا الأحير» كما رأينا إلى نقيض ذلك إذ يجعل 
الغالب في المخففة الاقتران قي القرآن. وإذا كان الفراء أراد بتعليله كلام العرب 
من شعر ونثر» فإن في المقام التفسيري لديه ما يشعر أنه أراد لغة القرآن أيضاء 
وهو بذدلك انب الحقيقة التي قررها أيو حيان» وإلا كان حكمه جرد رغبة ي 
استخدام النصوص على هذه الأنحاء وتوصية ارا زوا اة ق استخدام 


ركن و لکن 
۷- «لا» النافية للجدس: 


وهذه التسمية جمهور المفسرين»› ويسميها الفراء ب رلا التبرئة» ولا فرق 
بين التسميتين. وهي من أُخحوات «ا» تعمل عملها فتنصب وترفع. وقد حملنا 


(0 ۳۹/۳ .-وینظر:۲۱/۸. 
(۲) البحر ۳۲۷/۷. 
(۳) المع .۳۸۳/١‏ 
)٤(‏ الفراء .٠١١/١‏ 


٦‏ الباب الثاني - الأحكام 
على تأحير الحديث عنها بعض خحصائصها المتميزة من أخواتها. وسوف نرى أن 
المفسرين احتلفوا في جوانبها أيضاء وأسهبوا في ذكر عللها وحركة اسمهاء إلا 
ان حلافهم لم يکن کا 

فقد ذهب الأعفش إلى أن عملها يرحع إلى شبهها العنوي بالفعل» كما 
شبهت رن وما النافيتان ب رأنفي». فهي لذلك .عنزلته» والاسم بعدهابمنزلة 
امفعول لهاء ولهذا نصب”'. ونقل الزحاج عن سيبويه أنه همل النصب بها على 
النصب ب ررإن». وتابع الرازي مذهب سيبويه» وجعل هذا الجحمل من 
وحهين: أحدهما: ملازمتها للأسماء والثاني: تناقضهما في المعنى. قال: رفإن 
أحدهما لت وكيد الثبوت» والآحر لتوكيد النفي. ومن عادتهم تشبيه أحد 
الضدين بالآحر في الحكم. إذا ثبت هذاء فنقول لما قالوا: إن ا ذاهب کان 
. جب أن یقولوا: لا رجحل ذاهب»". 

وذكر الأحفش أن الأصل في ح ركة اسمها المنكر هو النصب بالتنوين» ثم 
حذف التنوين وبقيت فتحة واحدة» لأن اسمها ركب معها فصارا.منزلة اسم 
واحد. قال: رر وكل شيغين جعلا اسما لم يصرفاء والفتحة التي فيه لحميع الاسم 
بني عليها وحعل غير متمكن. والاسم الذي بعد «لا») في موضع نصب عملت 
فيه لا)“. ونقل الزحاج عن سیبویه أن سبب اتحاد «رلا» والاسم أن قولنا: رلا 
رحل في الدا» هو حواب: لمن قال: هل من رحل في الدار؟ فلما لم تنفصل 
««من» عن «رحل» في الاستفهام لم تنفصل ررلا» عنه قي المجواب”“. واستدل 
الطبرسي لهذا الاتحاد بجواز دحول حرف الجر عليهماء كقولنا: جثتك بلا مال 
ولا ا + 


.٠١١ الأحفش‎ )١( 
.۳٠/١ الزحاج‎ )۲( 
.١١/۲۲ الرازي‎ )۳( 
.1۷٤ الأحفش‎ )٤( 
.۴۲/۱ (ه) الزحاج‎ 
المحطع ۷۹/۱۔‎ )( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة 1۷< 
ا ا م ا ا 
فبين الأول أن هذا الفصل يودي إلى إهمالها ورفع الاسم بعدها'. وأوضح 
الثاني أنها بذلك تضعف فلا تقوى على العمل“ . 

ا A‏ 3 ق = 0 

وذهب الأحفش إلى حواز زيادتها مع إبقاء عملها في قول الفرزدق": 
و ا 
التقدير : تكن غطفان لها ذنوب. وخالفه! :اهبا إلى أن ررلا 
ر ير: لو لم ن لها ذنوب” . و طبري ذاهبا إلى أن ررلا») 
نفي» والنفي إذا نفي صار إثباتاً. قال: رلو لم تكن غطفان لها إثبات الذنوب» 

اا ۰ ما أ ا : e‏ 
كما يقال: ما أحوك لیس يقوم» .ععنى: هو يقوم» 

وأحاز الفراء في ١‏ لعطف علي «لا») واسمها بناء الاسم على الفتح» على 
إعادة ررلا)» ونصبه على اعتبار «o‏ زائدة. وحعل من الوجه الشاف قول 
الشاعء “: 
رأت إبلي برل جدود أن لا ميل لهاء ولا شزبا نقوغعا 

وأحاز أيضا أن يتقدم دليل حبر رلا عليهاء إذا قدر إضماره بعد اسمها. 
تقول: عندنا لا مالً» وهي علی: عندنا لا مال عندن“. 


% * *% 


.۳۸١/۲ الفراء‎ )۱( 

(۲) الأحفش ۱۷۷. 

(۳) دیوانه ۲۸۳. 

.۳۷۸ الاحفش‎ )٤( 

(ه) الطبري ٦۰۰/۲‏ و ۲۳۹/۹. 

.٠٠١/١ الفراء‎ )٩( 

(۷) حدود: اسم موضع. والمقيل: موضع القيلولة» وهي استراحة منتصف النهار. والشرب: النصيب من أ 
الماء. والنقوع: المجتيع. 

.۲٠۹/۲ الفراء‎ )۸( 


۸ الباب الثاني - الأحكام 


إن حديث المفسرين في ررلا» وقي غيرها من الأدوات التي تنصب وترفع» هو 
حديث عن عنصر مكون لوحدة نحوية متجانسة» EN EEE‏ 
والأثر» وما يستتبع ذلك من ظلال» تنسحب على أحوال الاسم والخبر. فهي 
أداة حمولة على رإدً» في عملهاء مَثلها في ذلك مثل رأنّ» لدى بعضهم» ومسل 
رركأدً» و رلَّكنٌ» عند القائلين بت ركيبهما. وهذا يعني توافقاً ومشابهة» أو محاولة 
لتجسيد باب نحوي مستقل» ررد أمه ورأسه. 

وقد يظهر هذا التوافق على نحو أشمل في حانب تخفيف النون» الذي يصيب 
آحر رد و «أنٌ» و «کأد» و ركن فهذه رر الأربعة هيل عت 
E ET EE‏ ولا ترفع ا 
معظمها ضمير الشأن حفاظا على بابهاء وتباشر أُشياء لم تكن تباشرها من قبل. 
كما يبدو هذا التوافق في دخحول ررما» الكافة على أغلبها وإلغاء عملها وتهيئتها 
لمباشرة الأفعال أيضاً. 

وإذا كانت رإكً» أم الباب وعليها يدور تحليل معظم أحواتهاء فإن رأدّ» 
أقرب الشقيقات إليهاء في المبنى والمعنى. ولذلك كان مدار النصوص عليهما 
واهتمام المفسرين هو الأكثر ا في حصائصهما. فقد بينوا فيه» بدقة متناهية 
مواضع کل منهما وحواز وقوع إحداهما بدلا من الأخرى» وحالات التحفيف 
والمواضع التي تقعان فيهاء وأوجحه اللقاء بينهماء وصلة كل منهما قي حال 
التحفيف بنظيرتها في المبنى من الأبواب النحوية الأخرى» وهما رإن» الشرطية 
و «أن» الناصبة للفعل» والفروق المعنوية والوظيفية الدقيقة التي تترتب على كل 
ذلك. أضف إلى هذا عنايتهم الواضحة في تحليل عمل المكسورة بوصفها الأم» 
ولا سيما عند الرازي» الذي توقف طويلاً عند مشكلة عملها ودواعيه الشكلية 
والوظيفية والمعنوية. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۹ 
هھ - الأدوات التي ترفع وتنصب: 


وتحدثوا فيها عن الفعلين الناقصين عَسى ولَيس» وما عمل عمل الأحير من 
حروف النفي. وهي «لات» و «ما» و «لا» و رإذ». وقد حاء حديثهم فيها 
ختصرا موحزا يتضمن بعض الخلافات في طبائعها النحوية وخحصائصهاء ومقرونا 
بالشواهد والحجج والأدلة. 

1- عسی: 

ذهب الفراء إلى أنها فعل ماض جامد لا يتصرف» فلا يأتي منه مضارع ولا 
ا . ونقل أبو حيان عن بعضهم أنها حرف» ولم يذكر أدلته. ولكنه خالفه 
وبين انها فعل على وزن «فعّلٌ»". 

واشترط الفراء في الفعل بعدها أن يكون ا فلم يجز: عَسّى قامٌ» ولا 
عَسّى قد قام. لأن عسى وإن كان لفظها على قعل فإنها للمستقبل... فإن 
جحئت وک م (رعسّی» i‏ صلح ذلك فقلت: ف :ان یکون قد 
ذهب كما قال تعال: عَسّى أن يكوئ روف كم بض لذي 
تستعجلون) [النمل: ۷۲/۲۷]. 

وأوجحب الأحفش في المضارع بعدها أن يكون مقروناً ب رأن». وذكر 
الرازي أن عدم الاقتران جائز» بل حعل ترك رأن» أسلوباً من أساليب العرب 
المشهورة“. وأوضح أبو حيان أن الأكثر هو الاقتران» وأن عدمه ليس مخصوصاً 
a‏ 
)١(‏ الفراء 1۲/۳. 
(۲) البحر .١١٤/۲‏ 
(۳) الفراء .٠١-۲ ٤/۱‏ 
)٤(‏ الأحفش ۲۳۲ و .1۹٤‏ 


(ه) الرازي 1۳/۲۸. 
)٩(‏ البحر .۱۳٤/۲‏ 


٠ الباب الثاني - الأحكام‎ Fe 


وذكر الزخشري أن للعرب في استخدام هذه الأداة لغتين: الأولى لأهل 
الحجاز» يصلون فيها رعسى» بضمائر الرفع» فيقولون: عَسّيت وعسيتې» ومنها 
قراءة ابن مسعود: (لا يسر قوم ِن قوم عَسَوا ان کونوا حيرامنهُمْ ولا اء 
يِن نِساء غ یک فا کین اد ا اا ی ی 
يجردونها منهاء كقراءة الجحمهور للآية نفسها: «عسى أن يكونواء وعسى أن 
يكن». وجعل رعسى» في لغة الاتصال ناقصةء وقي لغة التجرد تامة. 

وأضاف الزخشري لغة ثالثة» وهي أن توصل بضمير نصب. تقول: عساه 
وا ا ر کا و ف ت ا 
وأن الأولى أحسنهاء لأن اقتران الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول. فالفاعل 
كالحزء من الفعل. وذكر القرطبي في اللغة الأحيرة قول العجاج“: 


مرل بی فد آتی اناا ا عا ا ا 


واقتصر حديثهم فيها على الخلاف بين النحويين في فعليتها وحرفيتها مع 
الاسم والخبر. فقد توقف الرازي طويلاً عند هذا الخلاف» وعرض لأدلة 
الفريقين ومغل لها. وذلك بطريقة لا تختلف وطريقة أبي الب ركات الأنباري في 
عرض مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيون. وهو زعم في نهاية عرضه أنه لا 
ينتصر لأحدهماء ولكن أسلوب تناوله وترتيبه للأدلة يؤكد أنه ميل إلى مذهب 
الفعليين» وكأني به لا يبتعد أيضاً عن منزع أبي الب ركات» الذي أراد أن يقنعنا 
أنه ناقل للآراء منصف. 


(۱) الکشاف ۲۲٣/۲‏ و ۳۹۹-۳۹۸. 
(۲) الرازي 1۳/۲۸. 
(۳) القرطبي ١٠۹/۹‏ . 


.۳۰۸/۲ دیوانه‎ )٤( 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ٢١‏ 

فقد ذهب أكثر النحاة إلى أن رليس» فعل» وكان دليلهم في ذلك اتصال 
الضمائر التي لا تتصل إلا بالأفعال» بها. كقولك: لست ولسنا ولتم والقومُ 
يسوا قائوينَ. 

ورد القائلون بالحرفية هذا الدليل بجحواز القول: إثني» وليتني» وأوردوا ثماني 

أولها: أنها لو كانت فعلاً ماضياًء لكان معناها نفي الماضي وليس الحال. 

والثانية: أنها تدحل على الفعلء فنقول: ليس يخرج زيد. والفعل لا يدحل 
على الفعل. أما القول بأنها دحلت هنا على ضمير الشأن» والجملة بعدها تفسير 
لذلك الضمير فضعيف . ولو جاز هذا لجاز مثله ټ رما النافية» وهذا یدل على 
حرفیتها. 

والقالقة: أن «ما» التي يظهر معناها في غيرها حرف» فكذلك رليس» إذ لا 
يتم معناها إلا با-لخبر. ولا يصح قولنا: لیس زید» حتی نقول: ررقائما). فوجحب 
أن تکون حرفا مثلها. 

والرابعة: نة لو کانت را ف لکانت رما فعلا أيضا. وهذا غير 
حاصل» لن «رلیس») لو کان فعلا» لکان ذلك لدلالته على حصول معنی النفي 
مقرونا بزمن خصوص» وهو الحال. وهذا المعنى قائم في ررما» فوحب أن تكون 
«ما» فعلا. فلما لم تکن رما فعلا لم تكن رليس» كذلك. 

والخامسة: أن «ما» تدحل على الأفعال الماضية» فنقول: ما أحسن زي ولا 
يجوز أن تدحل على «لیس»» فلا نقول: ما ليس زيد يذكرك. 

والسادسة: أن «لیس» على وزن «فځلي» وهذا البناء غير موجود في أبنية 
الأفعال. فإن قيل إنه خفف ھی فل ا وص وألزم التحفيف لأنه لا 
يتصرف للزومه حالة واحدة» وتختلف أبنية الأفعال لاحتلاف الأوقات التى تدل 
عليها» وجعل البناء الذي خحصوه به ماضياً لأنه أحف الأبنية» فإن هذا القول 


۲ الباب الثاني - الأحكام 


حلاف للأصل» لأن الأصل في الفعل التصرف» فلما منع من التصرف» كان من 
الواحب أن يبقوه على بنائه الأصلي» للا يتوالى عليه النقصان. وأما من يجعل 
منع التصرف» الذي هو خلاف الأصلء علة لتغيير البناء الذي هو أيضاً حلاف 
الأصل» فرأيه فاسد. 

والسابعة: أن ابن اما ر کا سن ر اة واس وهذا دليل على 
حرفیتها. 

والفامنة: أن الاستقراء يدل على أن الفعل إنما يوضع لإثبات المصدر»› و 
لش فيد الشلت ولا فليس فعلاً. فإن قيل: إن هذا ينتقض بالقول» نفى 
زیدا وأعدمه» قلنا: قولك: «نفى زیدا» مشتق من النفي» وقولك «نفى» دل 
على حصول معنى النفي» فكانت الصيغة الفعلية دالة على تحقق مصدرها. 

وقد أدحض القائلون بالفعلية هذه الحجج: فردوا الأولى بجواز بجيء رلييس» 
لنفي الماضي قي نحو قولهم: حاءني القوم ليس زيدا» وردوا الثانية بجواز القول: 
أحذ يفعل كذاء والثالثة بسائر الأفعال الناقصة» والرابعة بأن المشابهة في بعض 
الوحوه لا تقتضي المماثلة» والخامسة بأن امتناع ذلك من قبل أن رما» للماضي 
و «ليس» للحال فلا يكون الحمع بينهماء والسادسة بأن تغير البناءء وإن كان 
على حلاف الأصل يجب المصير إليه للضرورة وبالأدلة الواردة. وردوا السابعة 
والغامنة بأدلة لغوية اشتقاقية مطولة لا محال لإيرادها . 

إن هذه الردود القوية تقضي بفعلية ««ليس»» وهو مذهب الأكثرين وجمهور 
النحويين» ومذهب الرازي أيضاً كما سبق أن رأيناء بل هو صرح بذلك قي 
موضع آخر من تفسیره عندما قال: ررولیس: لما کان فعلاً... جعاناه متوسطاء 

( 


وحوزنا إدحال الباء قي چ 


(۱) الرازي .۲٣-۲٥/۰‏ 
(۲) الرازي ۱۷۱/۲۸ . 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۳ 
وذكر أبو حيان أنه يجوز الفصل بين «ليس» واسمها بالخبر مطلقاء قي نحو 


۶ ك 
Li‏ 


قوله تعالی: ولیس الب ان تولوا وحوهکم [البقرة: .]٠۷۷/١‏ وحمل ذلك على 
ر«ما» العاملة عملهاء وحالف ابن درستويه الذي منعه. 

۴ لآت: 

ذهب الفراء إلى أنها .ععنى رليْس»» وذكر في ذلك قول الشاعر: 


رت 


E EE E E N EET 


وأوضح الأحفش أن هذه الأداة تعمل عمل «ليس» فترفع الاسم وتنصب 
ا لخبرء ولا تکون إلا مع لفظ ررحين» إلا أن اسمها أو خبرها يضمر بعدها. وقد 
أضمر الاسم في قوله تعالى: ولات جين مناص [ص: ۳/۲۸» وأضمر الخبر في 
فرام یی ن غم (ولات ن عاص وقد بضر الین کما اداق 
قول أبي زبيد الطائي: 
طبرا صلخا ولات أوان وا ا ن ا 


قال: فجر «أوان»» وحذف وأضمر الحين» وأضاف إلى رأواني»» لأن ررلات» لا 
تكون إلا مع الحين . وخالفه النحاس في القول الأحير» فقال: تقديره: 
«ولات أوانناء فحذف المضاف إليه فوجحب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
الساكنين»“. 

ونقل الطبري عن بعض نحاة الكوفة أن «لات» تكون مع الأوقات جميع . 
ونسب الزخشري أقوال الأحفش إلى الخليل وسيبويه وجعل إضمار اسمها أو 


.٣-۲/۲ البحر‎ )١( 
.۳۹۷/۲ الفراء‎ )۲( 
.٠١۹ المخحتصر‎ )۳( 
.٦۷١ الأحفش‎ )٤( 
. ۱٤۹/۱١ القرطبي‎ )٥( 
. ۱۲۲/۲۳ الطبري‎ )١( 


٤‏ الباب الثاني - الأحكام 
خبرها في كل استعمال"» فيما نقل القرطبي عن سيبويه أن النصب بعدها 
وإضمار الاسم هو الغالب في كلام العرب» وأن الرفع قليل. 

إن ررلات»» كما يظهر من أقوال المفسرين» أداة تعمل عمل «ليس»» وتدخحل 
على الأوقات جميعاً فتنصبهاء فيقدر لها اسم مرفوع. وقد يرفع بعدها الوقت 
فيقدر لها الخبر. وقد بجر فيكون تقدير بعد تقدير للحفاظ على شبهها 
بررليس»» أو تجعل حرف حر» كما رأيناء في الحروف الجارة» وهو أسلم من 
التقدير. 


٤‏ ما: 

Sê A oN EES 
لهجة الحجازيين هو من أثر حذف الباء منه"“» وجعل من ذلك قوله تعالى:‎ 
لقد حمل المفسرون هذه الظاهرة على إعمال‎ ۴٠/٠١ فلإما هذا شرا ريرسف‎ 
«ما) عمل ررليس» في هذه اللهجة» فذكر الطبرسي أن المشابهة جرت لدحول‎ 
ا » مثل رلیس»» ودلالتها على نفي الحال > ذلك فاجريت‎ 
. بجحراها في العمل‎ 

وقد أوردوا لعملها بعض الشروط, إذ منع الفراء إعمالهاء إذا تقدم خبرها 
على اسمها. قال: رروإذا قدمت الفعل قبل الاسم رفعت الفعل واسمه» فقلت: 

ما سامع هذا» وما قائم أحوك»“. واشترط الأحفش عدم زينادة رإن» بعدهاء 

) فإذا زيدت رفع الخبر” » كما هو الأمر في قول فروة بن مسيك" : 
وا اس ولك اانا وة اعرا 


.۷١/٤١ الكشاف‎ )١( 

. ۱٤١/۱١ القرطبي‎ )۲( 

(۳) الفراء .٤١/۲‏ وينظر: صفحة ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 

.۹۹/۱ المحمع‎ )٤( 

(ه) الفراء .٤۳/۲‏ 

.۲۹۰ الأحفش‎ )٩( 

(۷) الكتاب .٠٠١١‏ والطب: العادة. E‏ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة t0‏ 


وأورد الزتخشري شرطا ثالثاء هو ألا ينتقض نفيها ب رإلا» و إذ ذاك 


تفقد شبھها ب رلیس» فلا ییقی لھا عمل کقوله تعالی: اما ات تم لا شر 
ننا [یس: .]۱١/۳۹‏ 


لقد تسلح المفسرون بهذه القيود» وحملوا على رماي الحجازية بعض . 
النصوص. كما حملوا نصوصاً أخرى عليهاء مع وجود الباء الزائدة قي الخبر 
وعدم ظهور عملها. نذكر من ذلك توجيه القرطبي لقوله تعالى: وما هر مو 
بمرَ زو ِن العذاب)» [البقرة: .]۹٦/۲‏ قال: ررما» عاملة حجازية و وي 
اسمهاء والخبر في «عزحزحه»)" . 

ه- لا: 


حمل الفسزوك عمل هذه الأذاة على ليس أيضاء جلها الفرن آشه بها 
من رما» » ووجهوا عليها بعض النصوص. 

فقد حعل منها القرطبي قراءة” أبي حعفر المدني: (فلا رفغ ولاقرة و 
جدال و في الح [البقرة: ۱۹۷/۲]. وذلك على تقدير حذف کرو . وحزم 
بهذا الوجه ابن عطية ولم جز غيره. وذهب إلى مثله آحرون في تفسير قوله 
تعاى: «فمَن بع هداي فلا حرف عليه رالبقرة: .]۳۸/١‏ وخالفهم في ذلك 
كله أبو حيان» وضعف عملهاء لأنه قلیل حداً ني کلام العرب» وأورد فيه أربعة 
شواهد شعرية» وذكر أن اسمها يحب أن يكون نكرة» وأنها دحلت على 
المعرفة في قول النابغة الجعدي": 


.۸/٤ الکشاف‎ )۱( 

.٠٠/۲ القرطبي‎ )۲( 

.٤۳/١ الفراء‎ )۳( 

.١١ المخحتصر‎ )٤( 

(ه) القرطبي ٤۰۸/۲‏ . 

(1) البحر ۳٦/۱‏ و ۱1۹. و ۸۸/۲۔ 
(۷) دیوانه ۱۷۱. 


a‏ الباب الثاني - الأحكام 


E,‏ اھا ق ا م اا 


إن أًبا حيان يرفض توجيه النصوص القرآنية على عمل رلا لقلته» ولا جوز 
عنده أن يحمل كتاب الله الذي نزل بأفصح الكلام على هذا الوجه القليلء 
ويرى أن الأبيات التي حاءت عليه يكن تأويلها جيعاء وحملها على غير هذا 
الوحه. وهي بعد ذلك لا تكفي لإقامة قاعدة نحوية. 


-٦‏ إن: 


واختلفوا تي عمل ررإن» النافية» فذهب معظمهم إلى أنها تعمل عمل رما» 
الحجازية بشرط نفي الخبر وتأخيره“. وذلك قي نحو قراءة سعيد بن حبير: (إن 
سالک رالأعراف: .]٠۹٤/۷‏ ونقل القرطبي عن 
النحاس أنه منع عملها ورفض هذه القراءة بحجة أن ررما» عند سيبويه ضعيفة لي 
العملء و رإن» التي .ععناها أضعف منهاء ولأن الكسائي يرى أن رإذ» لا تكاد 
تأتي نافية إلا إذا کا ار ا إن الكافرُون إا 
في غرور) [الملك: .]۲١/٠۹۷‏ 


اا 


ر و ا 


وتوقف أبوحيان عند هذه المسألة» فرد حجة النحاس الثانية وتضعيفه للقراءة 
مبينا أن النقل الصحيح عن الكسائي أنه أحاز عملها وما بعدها نفي» ونسب 
الإحازة أيضا إلى ابن السراج والفارسي وابن حني وأغلب الكوفيين» ونسب 
المنع إلى الفراء ومعظم البصريين» وبين أن النقل عن سيبويه والمبرد ختلف فيه. 
وذهب في تقرير عملها مذهبين متباينين: الأول: الموافقة» وفيه قال: «والصحيح 
أن إعمالها لغة. ثبت ذلك في التثر والنظم». والثاني: المنع. وقال: والصحيح أنه 
لا جوز» لأنه لم يحفظ من ذلك إلى بيت نادر» هو: 
و ا اة ع ا ااا 


(۱) ینظر: الکشاف ٠۱۸۹/۲‏ والقرطبي ۳٤۲/۷‏ والبحر ۱ 
(۲). القرطبي ٤۳/۷‏ ۳. 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۷ 


وقد رفض أبو حيان توجيه المفسرين لقراءة ابن حبير» لأنه يؤدي إلى عدم 
موافقته لقراءة الجمهور. وقراءة الجحمهور على إثبات كون الأصنام عباداً أمغال 
عابديهاء والشاذة تنفي ذلك. وهذا التناقض لا يصح قي كلام الله عز وجل. 
وحعل «إ» هي المحففة من رإك» وقد عملت في الظاهر» ونصب «عبادا کما 
نصب خبر ررإن» المشددة قي بعض النصوص» أو يضمر ل رعبادا» فعل محذوف. 
والتقدير: إن الذين تدعون من دون الله تدعون عباداً أمشالكم”. وواضح بعد 
هذا التوحيه والتقدير» لأنه يعني وقوع جملة «رتدعون» الثانية حبرا ل «إد» من 
غير ضمير يربطها باسمها. 

% %  % 


إن الأدوات التي ترفع وتنصب وحدة نحوية أحرى» بحري في تماسكها 
وتناسقها بجرى الأحرف المشبهة بالفعل» بل هي لا تختلف عنها. وقد يفسر 
ذلك مذهب الحرفيين المتشدد الذين يحملون عمل «عسى» و «ليس» على الفعل 
الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول» وإقرار للفعليين بأداتية هذين الفعلين. وذلك 
انطلاقا من الجمود وعدم التصرف. وإذا كان عمل «عسى» و «ليس» ما لا 
حلاف فيه فان عمل «لات» و «ما» و «لا) مقید عندهم بشروط» ومذهب 
مضعوف لدى كثير منهم» لبعد الصلة بالفعل. وكذلك رإن» لبعدها أكشر مسن 
غيرها إذ حملت على «ما». وقي هذا دليل على استحكام النظرة المنطقية» وبعد 
الأفق ودقة القياس والمناظرة لديهم. 


% % % 


.٤٤٤/٤ و‎ ۲۷١/۱ البحر‎ )١( 


۲۸ الباب الثاني - الأحكام 


الملامح العامة لجهودهم في الأحكام 


لقد نظر المفسرون إلى الأدوات العاملة على أنها أسر نحوية متنوعة» تتجانس 
عناصر كل منها وتلتقي في حانب الأثر والوظيفة» وذلك على الرغم من 
احتلاف مبانيها وتباين معانيها ودلالاتها. فالأدوات الجارة جمهرة من الحروف 
تختص بالدحول على الأسماءء وتحدث فيها الجر وتنقل إليها معاني الأفعال. 
والأدوات الجازمة بجحموعة من الأحرف والأسماء تدحل على الفعل في جانب» 
وعلى الفعلين في حانب آخر» وتترك فيها آثارا لفظية ومعنوية» بل تحدث في 
رفاغ اع ا عا جد ور ا ر اا و اد 
تختلف الناصبة والحازمة لفعل واحد. أما التي تنصب وترفع» وترفع وتنصب»› 
فمحمولة على الفعل في عملهاء بل إن رعسى» و لیس فعلان لدی معظمهم. 

ويظهر هذا الاتصال على نحو أوضح في المقارنات الكثيرة التي أحروها بين 
عناصر كل أسرة في حوانب عملهاء كما فعلوا بين رعن» و «على» في حواز 
وقوعهما اسمين» وبين الباء و رمِنْ» في شروط زيادتهماء وبين ر و رلّمّا» 
في بعض حصائصهما النحويةء وبين رأث» و رلنْ» و رإذث» في العمل والدلالة 
على المستقبل» وبين رإد» و رأد» في المواقع التي تتناوبان فيهاء وبين «لیس» و 
ر لعافلا ف بض الصاف لدت 


O O 
فيهاء لجعلها الأصل ومحاكمة سائرها على أنهافروع» وهو مايدعونه بأم‎ 
الباب. ويظهر ذلك في ر«رإن» الشرطية و رأن» الناصبة و رإك» المشبهة. ولا يبعد‎ 
أن یکون الخلیل» کما سہتی آن آشرنا قد ذهب إلى ترکیب بعض النواصب جا‎ 
عن هذا الأصل.وتحقيقاً لهذه الغاية.‎ 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ۹ 

ولم ينس المفسرون في غمرة هذا الحديث عن العمل والعاملء ما يترتب على 
ذلك في جال الرتبة وملاحظة قوة العامل وضعفه» كالتقديم والتأخير والفصل. 
وذلك تبعاً لفهمهم المتأصل أن رتبة العامل التقدم» ورتبة المعمول التأخرء وأن 
الأدوات فرع في العمل. ولذا فإن تقديم العمول لا جوز إلا بالتقوية أو تقدير 
عامل متقدم» وإلا تحول الأسلوب النحوي إلى غيره. ومن هذا الفهم» اهتموا 
عسألة الفصل بين العامل ومعموله» فلم يجيزوا ذلك إلا ببعض ما تسمّح به 
العرب من الظرف أوا لحار والمجرور» أو القسم أو النداءء أو غير ذلك نما يعد 
فضلة لتقوية الكلام. 

وتنبهوا أيضاً إلى ما بطل هذه العواملء ويدخل عليها من عناصر غريبة في 
حالات الكف والإلغاء والإهمال والحذف» وحالات ذلك في الجواز ' 
والوحوب. كما عالحوا مسألة الحذف والزيادة فيهاء وقد أوسعنا القول فيها في 
الحديث عن الأدوات الجحارة. 


على أن هذا كله لم يكن ليعني أبداً أن فكرة العمل والعامل قد هيمنت على 
ذهن المفسرين في معالحتهم لهذه الأدوات» وأنهم انصرفوا كلياً إلى ملاحظة 
آثارها اللفظية وما يجمع بينهاء بل إنهم نظروا أيضا إلى ما تشيره من معان 
ودلالات» وما تشكله مع نظائرها من الأدوات المهملة من أساليب نحوية» 
كالنفي والشرط» ولا سيما أنهم في معرض توضيحي يهدف إلى بيان معاني 
القرآن وأحكامه وأسرار إعجازه. وقد تبدو هذه الاهتمامات المعنوية المتأصلة في 
رحم الزمرة الواحدة من هذه العاملة. وذلك قي نحو التي ترفع وتنصبب» إذ 
هلوا ررما» و «لا» و رإن» في عملها على «رليس»» لأنها تشركها في تأدية 
أسلوب النفي. كما تبدو في صلة بعض عناصر الزمرة .عثلهاء كما هو الأمر في 
ب و ولَنْ» بل إن بعضهم أحاز تقارض العمل بينهما لهذه المشاركة في 
الأسلوب» فجعل رلم ناصبة و ررن» جازمة. ويبدو التواصل وشا بين العاملة 
والمهملةء ولا سيما في الأسلوب الشرطي بین «إٹث» و رلّو» و «إذا»» وما 


E.‏ الباب الثاني - الأحكام 


تشترك فيه من حصائص ودلالات. وكل ذلك يعني أن اهتمامهم لم يتوقف 
لحظة عن متابعة المعاني النحوية والأسلوبية في القرآن» وأن عنايتهم بذلك كانت 
أساسية» تفوق مالاحظوه ووحدوه من عناصر الاشتراك واللقاء في وحدات 
الأدوات العاملة. 

لقد تصدى هؤلاء الرحال لتفسير كتاب الله العظيم» وإماطة اللشام عما 
غمض على الناس من العرب وغيرهم» متسلحين بزاد طيب نما وصلوا إليه من 
المعارف النحوية والصرفية واللغوية والبلاغية» بل إن المتقدمين منهم كأبي عبيدة 
والفراء والأحفش» كانوا يصنعون في تفاسيرهم علم الأدوات» أو لنقل 
يشا ركون في بنائه ويرسخون أقدامه. فهم عرضوا لمعظم ما يتعلق بالجحوانب 
النحوية فيهاء ما أثارته النصوص ورغبوا هم أن يشيروه اغتقاداً منهم بأهميته 
وضرورة كشفه وقت تأليفهم» وكان لهم في ذلك وقفات جليلة» حلوا فيها 
حصائصها النحوية والأسلوبية ومسائلها الكلية والجزئية» وكشفوا عن هويتها 
بين عناصر الت ركيب من الأسماء والأفعال والحروف» وتبينوا آثارها وتأثرها في 
الت ركيب والكلام» فامتدوا إلى ما قبلها وما بعدها رغبة ني توجيه سليم وتحديد 
وجه نحوي محکم. 

لقد انطلق المفسرون في رصد الأدوات وتحليلها من النصوص القرآنية» 
وتتبعوا ما تحتمله من وحوه» وانتصروا لما ذهبوا إليه بوسائل متعددة» وأثاروا 
٠‏ كثيراً من المشكلات النحوية» كظاهرة الرتبة والحذف والزيادة والتعاضد والنيابة 
والحمع بين الأدوات. فقد ناقشوا مشكلة الحذف ودواله وأسبابه» ومشكلة 
زيادة الحرف وعمله» ومال أغلبهم إلى رفض الزيادةء ولا سيما في الأسماء منها 
في أسلوب القرآن الكريم» وقبلوا عموما الجحمع بين الحرفين إذا احتلفا في اللفظ. 
وربطوا بين العمل والمعنى» وبين العمل والبنى ربطاً محكماء كما يظهر ني 
مسألة التحفيف والتنقيل. وأقاموا الكثير من المقارنات المعنوية فيما بينهاء على 
احتلاف زمرها وأغاطها. وذلك تبعاً لما يجمعها من أساليب نحوية» كالظرفية 


الفصل الثاني - أحكام الأدوات العاملة ٤۳۱‏ 


والاستئناء والتعليل والوصف والعطف وال وكيد والقسم والبدل والنفي والأمر 
والنهي والغرض والتمني والاستفهام والشرط والنداء والتشبيه. وسموا بعض 
اللهجات منهاء وربطوا تحليلها وتوجيهها باتحاهات التفسير لدى كل منهم تي 
الأحكام والعقائد الفكرية والفلسفية والمنطقية المختلفة. ووازنوا بين النصوص 
واطلغرا يها أخكاما متنوعة ومتفاوتة في الاعتدال والقسوة OEE‏ 
وعارضوا بعضها بالحروف والأسماء والأفعال في غير الأدوات» وأطبقوا عليها 
بالتعليل والتفسير والتحليل قي كل ما بحيط بها. 

وقد استعانوا على ذلك بآراء النحويين والمفسرين المتقدمين» وعلى رأسهم 
الخليل وسيبويه» ونقلوا إلى كتبهم كثيرا من الخلافات النحوية الحادة بين العلماء 
في بعض الأصول والفروع وبعض الجزئيات اللغوية» واستأنسوا في ذلك 
بوحهات | للغويين والبلاغيين والأصوليين النابهين» ونقلوا آراء كثير من 
المفسرين والنحويين المجهولين» وسجلوا أدلتهم وناقشوها. وذكروا كثيراً مسن 
الآراء الغريبة والبعيدة. واحتجوا لمذاهبهم بآيات القرآن نفسهاء وبالقراءات 
الشاذة وأحرف الصحابة المخالفة لرسم عدمان ظ4 > وبالشعر وكلام العرب» 
وببعض الحديث النبوي والأمثال. وصنعوا کٹیرا من الأمثلة لتوضیح مسائلهاء 
وأحازوا بعض الأوحه المحتملة قي النصوص القرآنية بوحي من لغة العرب 
اللستخحدمة. واستعانوا بالقياس ومعارضة النصوص بعضها ببعض» وفرقوا 
بوضوح بين أسلوب القرآن وغيره من الأساليب اللغوية» وامتدحوا فصاحته» 
ولوا كثيراً من الحالات على الضرورة. 

وكان لهم في كل ذلك حهد متفاوت» وذلك تبعاً لاهتماماتهم الخاصة 
وظروفهم ودواعي وضع كتبهم. فقد بذل الفراء هدا طيبا في إضاءة حوانب 
معظم الأدوات» وكان له وقفات مطولة عند بعضها يكثف فيها مجحمل 
e‏ الأداة وطبيعتهاء ويناقش النحويين والمفسرين الأوائل» كما فعل في 
ا و« ادن وكذا كان حال الأحفش وأبي عبيدة» على احتلاف المنزع 


۲ الباب الثاني - الأحكام 


والمنهج» بل كان هؤلاء هم البناة الحقيقيين لهذا المذهب التفسيري. فهم أغنوا 
البحث النحوي» وكانت جهودهم مصدر إشعاع كبير لكل من أراد التفسير 
بعدهم. ويبدو ذلك في جهد الطبري الذي وقع على غايته عند الفراءء ولي 
جهد الفراء والزعخشري اللذين اعتمدا على الأحفش وأبي عبيدة» إضافة إلى 
سيبويه. أما الزخشري والرازي فكان لهما جحولات نحوية حريئة ونقول كثيرة 
عن النحويين المتقدمين» كالخليل وسيبويه والفراء وغيرهم»› واهتمامات واضحة»› 
ولكنها لاتفوق عنايتهم بالمعاني والمذهب الفكري الذي أراد كل منهما أن يبشه 
في تفسيره. وكان للقرطبي حهد کبير أيضاً في نقل آراء النحوين على اختلاف 
مدارسهم» إلا أنه قلما اتخذ لنفسه رأياً حاصا» وسنرى بعد أنه نقل جهود أبي 
جعفر النحاس في كتابه (إعراب القرآن) نقلا كاملا. أما البيضاوي والنسفي 
والفيروزآبادي فقلما وقفنا لهم على حديد لأنهم اعتمدوا آراء الزخشري 
غالبا. بينما كان أبو حيان على اطلاع .ععظم ما تقدم» وعلى معرفة واسعة 
بجوانب الأدوات والنحو عموماً ما وفر له أدوات التحقيق والتحرير» وحعله 
يغربل الآراءء ويجمل حصائص الأدوات» ويحيل في كثير من الأوقات قارئه على 
كتب النحو لمطالعة سائر التفاصيل؛ لأن المقام التفسيري لايتسع له. 

لقد بذل المفسرون فى معاطحة الأحكام النحرية للأدوات ومسائلها جهدا 
كبيرأ وتحمسوا لغايتهم كثيرأً» وتدافعوا وانتصروا لأسلوب القرآن وفصاحته» 
وأفتوا في حروفه أحكاما متفاوتة» واحتهدوا في دوحه وظلاله فأصابوا وسددوا» 
وقلما أحطؤوا أو توهموا أو وقعوا في التناقض. ويبدو لنا أن ذلك طبيعي من 
العالم الإنسان» الذي يتصدى لكتاب الله المعجز. وسنقف على كل ذلك في 
موضعه من الباب الرابع» إن شاء العلي القدير. 


الباب التالذ 


O 


- تمهيد 

- الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 

- الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 

- الفصل الغالث: مشكلات المعاني وظواهرها 
في التفسير 


عني المفسرون في كتبهم .ععاني الأدوات» وحصوها باهتمام بالغ» يفوق أو 
يكاد عنايتهم بأحكامها النحوية العامة. فقد ألفوا عندها مدخلا حوهرياً إلى 
النصوص» لعرفة دلالاتها وظلالهاء وأحد المنطلقات الأساسية في الكشف عن 
أسرار البيان ومظهرأ من مظاهر الإعجاز في أسلوب التنزيل الخالد. وكان هذا 
الاهتمام لدى الأوائل منهم» كما سبق» النواة الحقيقية لدشأة هذا العلم» وبلغ 
عند اللامعين مرحلة ناضجة»› وصلت إلى درحة التقعيد والتنظير» وغدت 
مرتكزاً للاحقين من بعدهم» ينظر إليه بعين الإكبار والتقدير. 

لقد عرضنا فيما مضى» لأحكام الأدوات النحوية التي أثاروهاء وشفعناها 
بذ كر جملة صالحة من معانيها الأساسية» التي توضح طبيعتها وتميز حوانب 
استخحدامها المحتلفة. ونطمح في هذا المجال إلى إبراز معانيها المتعددة» التي 
احتفلوا بها انطلاقاً من معطيات السياق ودلالاته الغنية التكاثرة» على صعيد 
النمط النحوي الواحد» إننا نسعى لرصد جحهودهم في المعاني الخاصة للأدوات» 
وتوضيح ما تشيره من دلالات أساسية وفرعية بعيدأ عبن وجوه الاستخدام 
النحوي التي اطمأنوا إليهاء وبجاوزوها إلى الكشف عن المعاني الدقيقة الخفية» 
التي تتخلق لي الت ركيب بإسهامات القرائن المتعددة والسياق التعبيري. 


۳ الباب التالث - المعاني 


على أن هذا التقسيم بين المستوين: الصوابي النحوي المتعلق بالأحكام» وبين 
امعاني المتعددة» لا يعني أبداً الفصل بين الجانبين» ولم يكن في ذهن المفسرين 
أصلا. وهي حقيقة أكدهاء ويؤكدها» معظم الباحثين وألحوا عليهاء ودعوا إلى 
النظر في نحو العربية من خلالها. وذلك اقتداء برؤية عبد القاهر الجرحاني 
وأترابه من البلاغيين والنحويين النابهين. إنه أسلوب ي التناول يهدف إلى 
التذليل والتيسير» وتقتضيه ها هنا طبيعة المادة العلمية التي تضمنتها جهودهم. 
فهناك حرى الاهتمام في تتبع الوظائف والأحكام وأوحه الاستخدام في ضرء 
فكرة العمل والاقتران ومظاهرها وآثارهاء وهنا يجري التتبع الدقيق للمعاني 
المتعددة فى ضوء الاستخدام الواحد» ودلالاته البلاغية والفنية حساندة بعض 
الأحكام والخصائص. 


لقد جلا المفسرون في شروحهم للآيات القرآنية معظم المعاني التي تؤديها 
الأدوات التي وقفوا عندهاء فأوضحوا معانيها العامة» وصلاتها بالنصوص 
والدلالات الفرعية التي تحملها أو تشربهاء وعقدوا مقارنات ضافية بين هذه 
العا فكشفوا الأصيل من العارض وقابلوا بعضها بفوائد الكلمات الأخحرى 
من أسماء وأفعال. وأثاروا عدداً من المشكلات والظواهر التي تتعلق بهاء من 
نحو القيمة التعبيرية واللغوية ومسألة النيابة والتقارض» وأثر ذلك في تغير معاني 
الأفعال والأحكام» واحتلاف العقائد والمذاهب وملابسات التعدية والتضمين» 
وموقع كل ذلك في علم التفسير وعلوم العربية عموماً. ووقفوا على الجوانب 
الحمالية والبلاغية فيهاء وموقعها في علم المعاني وحصوصية الأسلوب القرآني لي 
استعمالها والإفادة منها. 

وقد استعانوا حلال ذلك» بجهود النحويين واللغويين والبلاغيين والأصوليينء 
واستدلوا لآرائهم بالنصوص والقياس والتعليل» وأسفرواء عا أظهروه من دقة في 
التحليل والاستنتاج ورهافة في التذوق» عن تغل حقيقي للمعاني النحوية 
والأسلوبية» وعن حطورة هذا الجحانب في الكشف عن معاني القرآن ظاهره 


هید TY‏ 
وغامضه ومشکله» وحدارته باحتلال م رکز متمیز ومستقل في الدراسات 
النحوية والأسلوبية. 

إن معاني الأدوات» بكل تشعباتها ومشكلاتهاء تحتل موقعا متقدماً في ذهن 
الس رين و اى لديا ى دة اسلرهة ارك رة الهاة ى شهار اسي 
ر غ و ا 
من جحموعة من الأدوات. ولهذا رأينا أن نعرض لها بطريقة المجموعات المعنوية 
والأسلوبيةء لأنها ألصق مادتهاء وأكثر انسجاما وثمار الا تجاه التطبيقي الطاغي 
في کتبهم» ا ا ا ا 
وقوعه لي غير هذه الطريقة 

وقد جعلنا ذلك في ثلائة فصول: الأول لمعاني التحصيص النحوية» والغاني 
لمعاني الأساليب» والثالث لمشكلات المعاني وظواهرها في التفسير. 


القصل الأول 
مغاني التخصيص النحوية 


تعد معاتي الأدوات جانبا هاما من حوانب التخصيص فل الت ركيب النحوي 
وتتعدد وظائفها ودلالاتهاء وتختلف فيما بينها في أداء هذه الوظائف. إذ منها ما 
يفيد الت ركيب بجملته» ومنها ما بحدد ما وقع في نطاقه» ومنها ما يفي بالغرضين. 
وهي» على احتلاف فوائدها» تضفي عليه الوضوح والدقة» وتدفع عنه صفة 
الإطلاق. وتطوعه لمتطلبات التعبير المراد. 

والمفسرون فطنوا إلى هذه المسألةء وأد ر كوا أهمية التحصيص في الأدوات» 
وأشاروا إلى ذلك لي شروحهم وتفسيراتهم» وعبروا عنها بطرق محتلفة. فهم 
وجدوها تثیر کثیرا من المعاني التخحصيصية» وتحدد مرامي النصوص وأهدافهاء 
وترسم أطر الت ركيب وأبعاده الدقيقة في جهات الزمان والمكان المحتلفةء وفي 
العنى الكلي وطبيعته» ومقتضياته ومسوغاته» وتحرر العبارات» وتخرج ما ليس 
منهاء وترفع عنها أوهام التعميم. 

لقد وجدوا ذلك ني الاستخدام الكلي لقسم من الأدوات» وفي بعض معاني 
نظيرهاء ووقفوا على ذلك في كل من: الباء والسين والفاء والكاف واللام 


ء0 


والواو, وإذ وال وأ أن وإن وأ وبل وعَنْ وڻي وقڏ و كم ومع وين ومن وماء 
وإذا وإلى وان و وحَيْث ودوت ورُب وسَوفً وعلى وغير» وإلاً وحتى وحاشا 
ولل ولمَّا وکن و كاين وَنٌ. وقد رأينا أن نقسم حديثهم فيها إلى ستة 
أقسام» هي: الظرفيةء والاستشناءء والاستدراك والإضراب» والسببية والتعليل» 
ومعاني حروف الحر» ومعان تخصيصية متنوعة. 


EE‏ الباب الثالث - المعاني 
١‏ - الظرفية: 

وهی أحد المعانى النحوية الهامة المقيدة للحدث»› التي تخصص وقرعه ق 
الزمان والمكان. وتقوم عليه بجموعة من الأدوات» إضافة إلى كلمات أخرى. 


وقد احتفل المفسرون بهذا المعنى» وعرضوا لمجمل | لأدوات التي تؤديه. 


ووجدوا شيعا من دلالاته في عدد من الأدوات غير الخالصة له وي اللصاحبة 


نوعاً منه. كما وجدوا في بعض الأدوات ما يحدد هذه الدلالات ويقيسس 
أبعادها» كابتداء الغاية وانتهائها. 


لقد رأوا معن الظرفية وما يتصل به في كل من: الباء واللام» وإذ وعن ولي 
وع وين وماء وإذا وإلى ونم دون وعَلى» وحتى. ووجدوا بين هذه الأدوات 
صلات متشابكات في النيابة والتقارب والمماثلة» إذ هلوا بعضها على بعض»› 
وربطوا بين معانيها وعارضوا بعضه عا يناظره من معنى الظرفية في غير 
الأدوات» وبينوا في أغلبها الزماني من المكاني» والحقيقي من المجازي. وأظهروا 
أثر هذا المعنى في النصوص وحوانبه الحمالية. وقد فصلنا حديثهم في ذلك على 
أربعة أقسام» هي: أدوات الظرفية» وظرف المصاحبة» وظرفيات متفرقة» وحدود 
الا 

آ - أدوات الظرفية: 

وتبينوا فيها معاني ررإذ» وررني» و رما المصدريةء و رإذا» الفجائية و ن 
Oe‏ وقد احتلفوا في بعض جوانبهاء ولكنهم اتفقوا في معاني أكثرهاء 
وأشاروا إلى مستوى استعمالها. ولا شك في انهم نطو زرد ورک 
الشرطيتين منهاء إلا أننا ت ركنا الحديث عنهما إلى سلوب الشرط. 


- اذ: 


ء٤‎ 


تقع هذه الأداة عندهم للماضى وللمستقبل» وتشتمل على بعض المعاني 
الفرعية والفوائد الدقيقة. وهم أظهروا ذلك من حلال المقارنة الدائمة بقرينتها 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ١‏ 
الأداة ررإذا»» وحملوا عليها في بعض الاستخدامات رأن» الناصبة و رإن» 
لقد أجمعرا على أن الأصل فيها أن تكون للزمان الماضي. قال الزحاج: 
والأصل في ررإذ» الدلالة على ما مضى. تقول: راك إذ قىت . عل هن 
ذلك قوله تعالی: ِن اله أطي ا وال ت علي إذ NE‏ 
عمران...4 [آل عمران: ۳۰-۳۳/۲]. عن المبرد ان دلالتھا على الماضي تابتة» 
اة الف تفا هارع يدل غل اميل كنا هر ار ن فر ال 
واد ا لِلّذِي انی الله علو رالأحزاب: .]۳۷/٣٣‏ أي: إذ قلت . وحعل 
الزخشري نحو ذلك من حكاية الحال الماضية» وقال في توجيه: 8 هَل 
ا إذ تذعُون؟ ې [الشعراء: :]۷۲/۲١‏ وجاء ا مع إيقاعه في رإذ» 
على حكاية الحال الماضية» ومعناه: استحضروا الأحوال الماضية» التي كنتم 
تدعون فيهاء وقولوا هل سمعوا أو أسمعوا قط؟ وهذا أبلغ من التبكيت”". وقد 

همل وغيره على رإذ» الدالة على الماضي ا 
وذهب الفراء إلى أن: ررإذ» تدل على أن الحدث قد حرى لمرة واحدة. ررفإذا 

قلت: كنت صابرا إذ ضربت» فاا أخبرت عن صبره في ضرب واحلي . 

وأضاف الطبري لها سمة الوقوع والحدوث» حيث وحد أنها «تصاحب من 

الأعبار ما قد وحد فقضي»0“. 

)١(‏ الزحاج ..١‏ وينظر: الطبري ۱۷٤/۷‏ والمجمع 1/۹ والرازي ۱۹۱/۱۲ و ۸۷/۲۷ والقرطبي 
۱ و ۲۰/۲ والنسفي ۱٤٤/٤‏ و ۳۹۳ والبيضاوي ۱٦-۱٠١‏ والبحر ۱۳۷/۱ و ۳۸۷ 
و۷/ و ۷. 

.۲٠۱/۱ القرطبي‎ )۲( 

(۲) الکشاف ۳۱۸/۳. وینظر: البحر ۳۸۷/۱ و۲۳/۷. 

)٤(‏ ینظر: الکشاف ۱۹۱/۱ و٦٦۳‏ و١١٤‏ و ٠٠١/۲‏ و٣/۴٥»‏ والبيضاوي: ٠١-٠١‏ والبحر: 
۱ 


.۲٤٤/۱١ (ه) الفراء‎ 
. ۱۷٤/۷ الطبري‎ )٩( 


۲ الباب الغالث - المعاني 

واخحتلفوا قي دلالتها على المستقبل ونيابتها عن رإذا» في أداء هذا المعنى» 
وأثاروا بعض ظلال هذا الاستخدام» وذكروا بعض مسوغاته ودواعيه. فقد 
أحاز الطبري في غير موضع هذه النيابة قياساً على نيابة ررإذا» في الدلالة على 
الماضي» واستدل لذلك بأقوال قدماء المفسرين وبكلام العرب» وجعل منه قوله 
تعالی: ولو ترّی إذ وفوا على النار [الأنعام: ]۲۷/١‏ أي: ولو ترى إذا وقفوا 
على النار » وقول أبي النجم العجلي" : 


جا ال ع ی جنات عدن في العلاإلي الفُلا 


وذهب الزخشري إلى أن ررإذ»» قي مغل هذا الموضع باقية على بابها من 
اللضي» وأن الفعل الجاري في المستقبل بعدها نزل منزلة المتحقق في الماضي» 
فجعلها تدل على المستقبل. قال في تفسير: «فَسَوّف يَعْلّمُونَ » إِذ الأَغَلال ِي 
عناقهم» (غافر: :]۷٠-۷٠/٤٠١‏ را معنى على إذاء إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت 
في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعا بهاء عبر عنها بلفظ ما كان ووحد» والمعنى 
على الاستقبال»". وجعلها الفارسي في نحو ذلك من النصوص التي كانت 
أحداثها في الحياة الآحرة لإرادة التقريب” . ومزج الرازي بين المذهبين» فقرر 
نيابة (رإذ» عن «اذا» ناسبا الرأي إلى قطرب» ومرددا عبارة الزخشري السابقة» 
وقال في توجيه بعض مواضعها: إن كلمة رإذ» تقام مقام رإذا»» إذا أراد المتكلم 
امبالغة في التكرير والتوكيد وإزالة الشبهةء لأن الماضي قد وقع واستقر. فالتعبير 
عن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي يفيد المبالغة من هذا الاعتبار" . 


اوس 


.١۷٤و‎ ۱۳۷/۷ الطبري‎ )١( 

(۲) العلالي: جمع علية» وهي الغرفة العالية. يريد غرف الحنات العالية. والعلا: جمع العليا. 
(۳) الکشاف .۱۷۸/٤‏ وینظر: ۰۹۲/۲۳. 

. 1-۲ المحمع‎ )٤( 


.۸۷/۲۷ الرازي ۱۹۱/۱۲. وینظر:‎ )٥( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية Er‏ 

وردد القرطبي أقوال المفسرين وشواهدهم لي توجيه بعض النصوص» من 
دون أن يفصل بینها" . وکرر بعضها بو حیان آيضا") إلا أنه فصل بوض وح 
بين القول بدلالة ررإذ» على المستقبل» كما هو الأمر في «إذا»» وبين تنزيل 
المستقبل منزلة الماضي» فأوضح أن ررإذ باقية على كونها ظرفاً ماضياً... وأبرز 
هذا في صورة المضي وإن كان لم يقع بعد إجراء للمحقق المنتظر محرى الواقع 
الماضي. وقيل: إذ معناه إذا فهو ظرف مستقبل... وألجاً من ذهب إلى هذا أن 
أن الأمر لم يقع بعد»” . فهو بذلك يتابع الفارسي والزخشري» ويخالف 
الطبري. 


وضم الزنخشري إلى رإذ» الظرفية الماضية معنى التعليل في بعض للمواضع 
تقول: ضربته إذ أساء. أي ضربته لإساءته وني وقت إساءته. وحعل من ذلك 
قوله تعالی: لإفما أغنى عَنهُمْ سَمْعُهُمّ ... إذ كانوا يَجْحَذود4 [الأحقاف: 
٠‏ ووافقه أبو حيان» وصرح أن ابن عطية قد أشار إلى ما يشعر ذلك في 
تفسيره لبعض مواضعها. 


وحمل بعضهم على ررإذ» دلالة بعض الأدوات» فأجاز الفراء أن تكون رأث» 
ععناها في قراءة بي بكر عن عاصم: (فلَعَلْكَ باع تَفسسَكَ على آثارهِم ان َم 
ا بهذا الحَدِيث أف [الكهف: .]/١۸‏ أُي: إِذ لم يۇمنوا. قال: وتأويل 
«أذ» في موضع نصب» لأنها إنغا كانت أداة .عنزلة ررإذ». فهي في موضع نصب 
إذا ألقيت الخافض وتم ما قبلها. وقد خالفه أبو حيان ومنع ذلك . 


.٤۰۸ و‎ ۳۷٥و‎ ۳۷٤/٦ و‎ ۲۰٥/۲ القرطبي‎ )١( 
.٤۷٤ و ۲۳/۷ و‎ ٥۸/٤ البحر‎ )۲( 

.٠١١/٤ البحر‎ )۳( 

.۳٠۹/٤ الکشاف‎ )٤( 

(ه) البحر .۱۷۷/٤‏ وینظر: .1٥/۸‏ 

.۷۸ المخحتصر‎ )١( 

.٥۸/١ الفراء‎ )۷( 

(۸) البحر ۱۱۸/۱. 


٤‏ الباب الثالث - المعاني 


وذكر الطبري أن بعضهم حعل ررإ» .ععناها أيضاًء في نحو قوله تعالى: 
لإأنبغوني باأسّماء هَؤلاءِ إن کت صادقين (البقرة: .]۲٠/۲‏ أي: إذ 
صادقين. وأشار في موضع آخر إلى أن عمرو بن فائد قد مثل لذلك بقول القائل 
لأبيه: إن كنت اتس فأكرمني» .ععنی: إذ کنت ا وهذا يفيد أن رإكْ» 
حملت على هذا المعنى» لأنها حرحت عن الشك إلى التحقق والوحود. ونسب 
القرطبي هذا المعنى إلى مقاتل بن سليمان وأبي عبيدة"» وحمل عليه 
الفيروزآبادي نا من الت 2 

وقد منعه الطبري والقرطبيء» لأن رإذ» للماضي والفعل بعد رإك» 
للمستقبل. ورده ابن عطية» لأنه لا يعرف في اللغة“. وضعفه أبو حيان 
ورغب عنه» لأنه يخرج «إنْ» من الشرطية إلى الظرفية". 

سي 

ويؤدي هذا الحرف عندهم معنى الظرفية المكانية والزمانية. ويشركه في 
هاتين الدلالتين» ويحمل عليه بعض الأدوات الأحرى» كالباء واللام» وين وعن 
ومّع» وإلى وعلى. وقد أحرى المفسرون بعض المقارنات فيما بينهاء ووقفوا على 
الفروق الدقيقة» وتبينوا جماليات ذلك وأسراره في النصوص. 

فقد ذكر الزحاج أن ررن» تكون للوعاءء وأن هذا المعنى هو الأصل فيهاء 
كقولك: التمر في الجراب وزيد في الجبل“. وحدد الطبرسي هذا المعنسى 


٠١١/٠١ الطبري ۲۲۰/۱ و‎ )١( 

(۲) القرطبي ۳۹۳/۳ و ۲۰۹/۱۰۱. 

(۳) ینظر: التنویر ۲٣‏ و ٣٣‏ وا٤‏ و٩٤‏ و ٩۰و٣۷‏ و۷۷ و ۸۳و٤۹‏ و ۱۳ا وااو ۱۰ 
.VryroogTorgTINgTIgV ۲”‏ 

.٠٦۳/۳ والقرطبي‎ ۲۲١/١ الطبري‎ )٤( 

.1/Y القرطبي‎ )٥( 

() البحر ۱۰۱/۱ و ۱٤۷‏ و ۱۸۷/۲ و ۲۲۷ و ۳۹/۳ و ۲۸/۰ و ۹/۸. 

.٤۲۲/۱ الزحاج‎ )۷( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 6 
بالظرفية المكانية“. وأوضح أبو حيان أن ذلك يكرن حقيقة» كقوله تعالى: 
الله يفیک يهن وما لى عََيْکّ ص الكتاب4 [النساء: »]۱۲۷/٤‏ ومحازا 
کقوله: نا لراك في ضَلال مين [لاعراف: .]٠./۷‏ قال: رفي» للوعاء فكأن 
الضلالة حاء ظرفها له وهر ف راشای أن بعض المغاربة زعم أن رني» تقع 
.ععنى ر«رعند» في بعض المواضع"» منها قوله تعالى: #إوحَدَها تغرّب فِي عينِ 
وة [الكهف: ..]۸1/١۸‏ 

وأشار الرازي إلى أن ررفي» تكون اف ا ا كقولك: خحرحت 
في شهر رمضان. ثم عقد مقارنة بينها وبين الباء التي تنوب عنها“. وسوف 
نرى أن هذه الأخيرة ألصق أخحواتها بها في حمل الدلالات. 

ولقد أجاز المفسرون أن ينوب عن رفي الظرفية عدد من الأدوات» وذلك 
انطلاقا من إقرارهم العام بهذه النيابة» وحواز تقارض المعاني فيما بينها 
وتقاربها. 

-١‏ الباء: وتعد أكثر الأدوات نيابة عن رفي في أداء معاني الظرفية 
امحتلفة» بل إن بعض المفسرين جعلها نظيراً ل ري». وذلك من خلال 
موازناتهم الكثيرة بينهما» وعدم ال ع ا اعات ولكن معظمهم 
يحملها عليهاء ويغفل في أوقات تحديد المعنى الدقيق. فقد ذكر الفراء أن الباء 
عنزاتها في نحو قوله تعالى: كى نوركُم بين يديهم وبأيمانهم راحديد: 
۷ وأن معنی: أدحلك الله با لجنة هو: في الجحنة . ووافقه الأحفش 
وآحرون . وتبين أنها كانت في أمثلتهم مكانية حقيقية. وقد وردت مكانية 


.١١١/۸ المحمع‎ )١( 

(۲) البحر ۲۱٦۰/۲‏ و .۳۲۰/٤‏ وینظر: ۳۳/۱ و ٤۲۸‏ و ۳۰۲/۳. 

.۱۸۲/٤ وینظر:‎ . ۱١۹/۱ البحر‎ )۳( 

.۲٤۲۰/۱ و ۱۳۲/۳. وینظر:‎ ۲۰٤۲-۲۰۳/۲۸ الرازي‎ )٤( 

(ه) الفراء ۷۰/۲. 

١١/١ والبحر‎ >٠ والتنوير‎ ٠٠١/۹ والطبري ۱۹/۲۹ والقرطبي‎ ۷۹٩ و‎ ٦۰۰ ینظر: الأحفش‎ )٩( 


و و ۷/۲ و ۱۹/۳ و ۳۱۷/4 


E‏ الباب الثالث - المعاني 
جازية أيضاً لدى الرازي وأبي حيان في نحو: وريا الإنسان بوالدَيهِ خسنا 
[العنكبوت: ۸/۲۹]. أي: في أمر والديه. وحاعءت للزمان كذلك 0 الأحفش في 
قوله: فو سبح بِحَمْدٍ رَبك بالعشي والإبكار) (غافر: ١٤/ء٠].‏ أي: في العشي 
a‏ 

وأكد الرازي أن استعمال الباء في الظرفية e‏ وأن معنى الإلصاق 
ف أداء الزمانية والكانية يلازمهاء ويور ق دلالتهاء بل هو الذي ميزها من 
دلالة ررفي». ر« والمتمکن في مکان ملتصق به ek E‏ الفعل بالنسبة إلى 
الزمان». فقولنا سار بالنهار يعني ات دخا خلا بالا وقوله تل 
ۆربالاًسحار مم ۾ يستغفِرو ن [الذاريات: .]١۸/١١‏ يفيد اا ا 
بالأسحار» مقترناً بها مع أول حزء من أحزائهاء ويدل على أنهم يستغفرون من 
غير أن يسبق منهم ذنب. وكذلك هو الأمر في الدلالة المكانية. فقولك: أقمست 
يلد ذال يفيه أك كفت غاطا يللد لها فلك + اقبت ها فهذا يدل 
على إحاطتها بك. فالباء الظرفية أعم من ررفي»» والإقامة بالبلد أأعم من الإقامة 
فيها. لأن القائم فيها قائم بهاء والقائم بها ليس قائماً فيها بالضرورة. 

وبعضي الرازي في تبيين الفرق بين الحرفين» فيرى أن الباء لا تستعمل للزمان 
إذا کان بحرورها ظرفاً محددا» حلافا ل ررقي»» فلا يقال مغلاً: خحرحت بیوم 
الجمعة. أما إذا كان غير محدد فيجوز» كقولك: حرجت بيوم سعد أو بالليل أو 
بالنهار. قال: ررإن كل فعل حار في زمان فهو متصل به. فالخروج يوم الجمعة 
متصل مقترن بذلك الزمان» ولم يستعمل خحرحت بيوم الجمعة. نقول: الفارق 
بينهما الإطلاق والتقييد بدليل أنك إن قلت: حرحت بنهارنا وبليلة الجمعة لم 
يحسن. ولو قلت: خحرحت بيوم سعد وخحرج هو بيوم نجس حسن. فالنهار 
ر ف كن فت مدر وف ا ان اا ا 


.٠٤١١/۷ الرازي ۹۷/۱ و‎ )١( 
.٠١۲ الأحفش 1۷۹. وینظر: البحر ۳۳۱/۲ و‎ )۲( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۷ 


قيدتهما وحصصتهما زال ذلك الجواز... والسر فيه أن مثل يوم الجحمعة» وهذه 
الساعة» وتلك الليلة وحد فيها أمر غير الزمان وهو خحصوصيات. وخحصوصية 
الشيء في الحقيقة أمور كثيرة غير محصورة عند العاقل على وحه التفصيل» 
لكنها حصورة على الإجمال»'. 

- اللام: وحمل المفسرون اللام على معنى ررفي» الظرفية» فجعل من ذلك 
الفراء قوله تعالى: «إفكَيّف إذا حَمَعناهُمْ لوم لا ريب فيو [آل عمران: ]٠١/۳‏ 
آي ق يرم ٠‏ وواقة ا وعلل اا لهذا المعنى ها هنا بقوله: 
«لخالقة معنى اللام في هذا الموضع معنى ررني». وذلك أنه لو كان مكان اللام 
«في» لكان معنى الكلام: فكيف إذا جمعناهم في يوم القيامة ماذا يكون لهم من 
العذاب والعقاب؟ وليس ذلك المعنى في دحول اللام» ولكن معناه مع اللام: 
فكيف إذا جمعناهم لما بحدث في يوم لا ريب فيه» ولا يكون في ذلك اليوم من 
فصل الله القضاء بين خلقه؟ ماذا لهم حينعذ من العقاب وأليم العذاب؟ فمع 
اللام... نية فعل وخبر مطلوب» وقد ترك ذكره أحيرا بدلالة دحول اللام في 
۰ اليوم عليه منه. وليس ذلك مع ررفي» فلذلك اختيرت اللام»". 

ونسب القرطبي هذا الوجه قي الآية إلى الكسائي» ونقل عن عبد القاهر 
الجرحاني نحو ذلك في قوله تعالى: لإفطلقوهُن هن4 [الطلاق: ٥‏ . اي في 
عدتهن . وجرى هو إليه تي غير موضع» لاعتقاده بتقارب هذين الحرفين» 
کقوله تعالی: ۋإذا ر ِن مکان عي ا ا عيضا [الفرقان: .]٠١/٠١‏ 
أي: سمعوا فيها"“ . 
(۱) الرازي .۲۰٤۲-۲۰۳/۲۸‏ 
(۲) الفراء ۲۰۳-۲۰۲/۱. 
(۳) الطبري ۲۲۰/۳. وینظر: ۱۸۹/۳ و ۳۳/۱۳. 
)٤(‏ القرطبي .١١/٤‏ 


.۱٥۳-۱٣١۲/۱۸ القرطبي‎ )٥( 
.ه٦/۲١ و‎ ٠۰/۱۹ القرطبي ۸/۱۳. وینظر:‎ )( 


€۸ الباب الثالث - المعاني 
ولكن بعض المفسرين خالفوهم» فذكر أن البصريين جعلوا اللام في 
الآية الأول للتعليل» وقدروا بعدها مضافاً حذوفا» ای سات مو اریت 
فيه" . وقدر الزمخشري في الثانية حالاً حذوفة» أي: فطلقوهن مستقبلات 
لعدته . فخالفه ابو حیان واستبعد قوله» دو غاد اا و اف 
العامل في الظرف اللا لجرو ر ذا كان خاصا وغل الا رقت“ 
وأضاف أن هذا الوجه للكوفيين» وأن ابن قتيبة من المتقدمين وافقهم» ومن 
المتأحرين ابن مالك» es‏ والشعرية“؟ » منها 
فول معن الدارمی ۱ 
يك فيي فد مَضَزا بيهم كما فد مَضى ين كَل عا وع 

وقد اتضح أن الغالب في حمل اللام على رفي» هو جعلها ظرفية زمانية» 
ودخولها على أسماء فيها هذا العنى» كاليوم والعدة وغيرهاء وقلما حملت على 
اللكانية» كما هو الأمر في آية السعير. 

ا ا القرطبي على معنى رفي» الكانية» في نحو قوله تعالى: 
«أرُوني شاد ا يِن الأرّض؟ (فاطر: .]٠٠/٣١‏ أي: في الأرض. وعلى 
الزمانية في قوله: ذا نودي لِلصّلاة مِن يوم اا .4 [الجمعة: 1/1[ 
والمعنى: في يوم الحمعة. ونقل أبو حيان مثل ذلك عن المفسرين» فقبله لي 
مواضع» وآثر غیره في سواها. فهو رضيه في الاية الأحيرة" » وفضل أن تکون 
للتبعیض في قوله تعالی: راتوا من مقام راهيم صلی [البقرة: .]٠٠١/۲‏ 


.١٠/٤ القرطبي‎ )١( 
.٠٥١/٤ الکشاف ۲۷۱/۱ و‎ )۲( 
.۲۸۱/۸ البحر‎ )۳( 

.۱۸/١ وینظر:‎ .۳۱۹/٦ البحر‎ )٤( 
.٥۰ دیوانه‎ )٥( 
۰.۹۷/۱۸ و‎ ٩۰/۳ القرطبي‎ )١( 
.۲۳۸/١ البحر ۳۹/۱ و‎ )۷( 

(۸) البحر ۳۸۱/۱. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۹ 
ومنعه في: فإتخري من تحتها الأنهار [البقرة: »]۲١/۲‏ لأن تقدير: تجري في 
تحتهاء غير حار على مألوف المحققين من أهل العربية» وجعلها لابتداءِ الغاية 
اللكانية”“ . 

£ عن: وذکر ابو عبيدة أن («عن)) جاءت .معنی («ي) ي قول الشاعر: 


2o0٤ 


E‏ ع أعَدَسهُ + أفْلا رسالا 
قال: ررأي: ففي ساعة. أي بعد ساعة». 

- مع: ونقل القرطبي عن بعضهم أنه حعلها .معنى ررفي» من قوله تعالى: 
فإونطْمَم ان جانا ربنا مع قوم الصًالجين) رالائدة: ١/؛٠..‏ وذلك قياساً على 
جعل (رفي» ععنی («مع» فی کثير من النصوص” . 

- إلى: وجعلها أبو عبيدة ععنى ررقي» من قوله: فمن أنصاري إلى اللر؟4 
[آل عمران: .]٥۲/۳‏ والتقدیر: من أعواني ف ذات الله ؟ E‏ الزازي هذا 
الوجه ها هنا إلى الحسن البصري» وجعل منه أيضاً قرله تعال: لمعك 
ا يوم يامد [النساء: ؛/۸۷]. أي: في يوم القيامة. وقد استبعده حیان 
في الآيات القرآنية“) وا وأقره في غيرها» ومثل له بقول النابغة الذبياني: 


فلا رک پالرغیب کان إلى الناس مَطْلِي بو لقان أحرّب 


أ وواضح أنها في الآية الأولى والشعر تفيد المكانية المجازية 
وقي الثانية الزمانية. 


.١٠۲/١ البلحر‎ )( 

.٠١١/۲ المجاز‎ )۲( 

. ۲٠۹/۰۱ القرطبي‎ )۳( 

.۹٤/١ المجاز‎ )٤( 

(ه) الرازي 1۲/۸. 

.۱١١/۱۲ الرازي‎ )۷( 

(۸) البحر ۳۹۳/۲ و .۸۲/٤‏ 

(۹) ديوانه: ۷۸ (تحقيق أبي الفضل إبراهيم). والقار: القطران. 
)٠١(‏ البحر .1۸/١‏ 
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۷- على: وذهب الفراء إلى أنها .ععنى ررفي» في عدد من الآيات» منها قوله 
تعالی: إراتبغوا ما تلو الشياطين عَلى ف سليّمان لق 9 ای 
ملك سليمان. وتقول: ليس على صلة الرحم وإن كانت قاطعة إثم. والمعنى: 
ليس فيها إثم'. ووافقه أبو عبيدة والطبري» لتقارب معنيي الحرفيين 
وتقارضهماء وملا عليه بعض الآيات الأحرى"". ورفع الثاني هذا المذهب إلى 
الو کر ول ا ل ی ا 
می ما تنكرٌوها تَعرفوها على أفطارها علق تفيسث 
أي: في أقطارها“. 


وذكر الرازي هذا العنی في معرض وجوه قوله تعالی: لوو ترّی إذ وقفوا 
عَلّى التار) رالانعام: »]۲۷/١‏ على تقدير أنهم يكونون في جوف النار والنار غيطة 
ا غير أنه آثر أن تكون على أصلها من الاستعلاي لأن النار درحات 
وطبقات بعضها فوق بعض”“. وكذلك رأى في الآية الأولى» وحعل المراد: 
واتبعوا ما تتلو الشياطين افتراء على ملك سليمان. وذهب أبو حيان إلى أن 
سبب حعل ررعلى» .ععنى ررفي» أن الفعل «تلا» یتعدی ب رعلى» إذا كان 
متعلقها نما يتلى عليه» كقولنا: يتلى على زيد القرآن» وملك سليمان ليس 
شحصاً فيتلى عليه» وأشار إلى أن البصريين رفضوا هذا الحمل» وضمنوا رتلا» 
معنى رَقَولَ»» فصار المعنى: ما تقل الشياطين على ملك سليمان . وكان 


(۱) الفراء 1۳/۱ و .۲٦۱/۲‏ وینظر: ۳۲۲/۱ و ۲۸٦/۲‏ و ۳۰۳و ۳۲۹۰. 

(۲) المجاز ۱۲۸/۱ و ٩۷/۲‏ و ۱۹١‏ والطبري ۱۳۱/۱ و ٤٤۸‏ و ۱۲۰/۷ و٤۱۷.‏ 

)( ديوان الهذليين ٤/۲‏ ۲۲. وأقطارها: نواحيها. والعلق: الدم. و ((ها)) تعود على كتيبة. أي: متى 
تشكوا فيها ترد عليكم قي الدماء تنفشها نفثاً. 

.۲۰/۷ و‎ ٤٤۸/١ الطبري‎ )٤( 

(ه) الرازي ۱۹۱/۱۲. 

.۲۰ ٤/۳ الرازي‎ )( 

(۷) البحر ۳۲۹/۱. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ٤١‏ 
شار القرطبي إلى رفض النحاس لهذا المعنى أيضاًء لإنكاره نيابة احرف عن 
اى 

إن الفراء وأبا عبيدة والطبري يقرّون بهذا الوحه» ويرفضه النحاس 
والبصريون» بينما يترجحح فيه الرازي والقرطبي وأبو حيان ويؤثرون عليه وحوهاً 
أخحری. وقد ذكره هذا الأحير في مطلع بحره» على أنه أحد الوحوه المزيدة على 
معاني «علی» . 

ولقد ادى الحرف ررفي» معاني الظرفية المكانية» والظرفية المكانية المجازية 
والظرفية الزمانية. وأدت عنه هذه المعاني أدوات أحرى» احتلف لمفسرون فى 
إقرار أغلبها. وصرح بعضهم بهذه المعاني» واستدل لها عا دحلت عليه من 
الأسماءء وأهمل آخرون النص على معاني بعضهاء وتركوا ذلك لتقديراتهم في 
معنى الت ركيب كله. وقد أشرنا إلى طرف من هذا القبيل. 

- ما المصدرية: 

ذكر أبو حيان أن رما» المصدرية الظرفية في نحو قولك: أصحبْك ما در لله 
شارق» فيها معنى العموم ني الزمان» ولذلك جزم بها بعض العرب”. 

- إذا الفجائية: 

عرضنا يي موضع سابق لخلاف المفسرين في طبيعة هذه الأداة وبيّنا أن 
أغلبهم جعلها ظرفية مكانية“ . لقد ذهب إلى ذلك الطبرسي في توحيه بعض 
الآيات والأشعار“) منها قول أحده" : 


.٠٠۹/۱ القرطبي‎ )١( 

(۲) البحر ۲۹/۱. 

.٩۰/۱ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ ینظر: ص ۱۷٠-٠۹۹‏ من هذا الكتاب. 

(ه) المحمع .۱٦۳/١‏ وینظر: .٠٠١/۸‏ 

)١(‏ اللهازم: جمع لهزمة» وهي طرف الحلقوم.وقوله عبد القفا واللهازم: كناية عن الخسة. 
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وکت ارف ردا کیا فل سيدا إذا أنه عب القفا واللهازم 


وهب ال ري إلى أنها ظرفية زمانية» فذكر في تفسير قوله تعالى: فإقال: 
بل القواء فإذا ا عِمهُ بحل ايه يِن سرهم انها عى [طه: 
VY:‏ و فيها أنها ررإذا» الكائنة .ععنى الوقت) والتقدير: ففاجاً 
موسی وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم». 


وتابعه الرازي في القول بزمانيتهاء وفسر معناها بالمقارنة مع رإذا» الظرفية 
الشرطية. وذلك في توحيه قوله تعالى: فلإونفِخ في الور فإذا هُم مِنَ الأجداث 
إلى رهم يسيون [يس: ١۳/٠ء].‏ قال: ررما التحقيق في ررإذا» التي للمفاجاة؟ 
تقول: هي رإذا» التي للظرف. معناه: نفخ في الصور» فإذا نفخ فيه هم ينسلون. 
لكن الشيء قد يكون ظرفاً للشيء معلوماً كونه ظرفاء فعند الكلام يعلم كونه 
ظرفا» وعند المشاهدة لا يتجدد علم» كقول القائل: إذا طلعت الشمس أضاء 
الجو» وغير ذلك. فإذا رأى إضاءة اجو عند الطلوع لم يتجدد علم زائد. وأما 
إذا قلت: حرجت فإذا أسد بالباب» كان ذلك الوقت ظرف كون الأسد 
بالباب» لکنه لم یکن معلوماء E‏ و 
مفاجأة عند الإحساس» فقيل إذا للمفاحأة "° 

ونسب القرطبي القول بالمكانية إلى البرد وخالفه» فجعلها زمانيةء لاذ ظرف 
الكان لا يقع حبرأ عن الحثة وقدر لمثل: ررحرحت فإذا زي مشافا محذوفاء 
كما يقدر لسائر ظروف الزمان» خو ا و أي وجحود خر 


E 
.' ووقوع امر‎ 


)0 الکشاف ۷۳/۳. وینظر: ۲۸۲/۲ و ۱۳۰/۳ و ٤۷۲‏ و ٤۷٦‏ و٤/۱۳۲و٣٣۲۔‏ 
(۲) الرازي ۸۸/۲۹. وینظر: ۱۰۰/۱۰ و ۲۲۲/۲۲. والأحداث: القبور. 
(۳) القرطبي ۲۰۱/۱. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية tor‏ 

وذكر الرازي أن ررإذا» الفجائية تفيد معنی الحال» وذلك في قوله تعالى: 
فإوإذا ذقنا الناس رَحْمَة من بع ضراءَ م مهم إذا لهم مر [يونس: 1° 
أي إنهم قي الحال أقدموا على المكر وسارعوا إليه . 

إن المبرد والطبرسي يجعلانها ظرفية مكانية» والزخشري والرازي والقرطبي 
يجعلونها زمانية. وقد أحذ بالقولين النسفي”" وأبو حيان» ورفع الفاني مذهب 
الزمانية إلى الرياشي والزحاج» كما سبق أن أشرنا" . فهم يجمعون على ظرفية 
هذا الوجه فيهاء ويهملون مذهب الحرفية ويقرنونها دائماً ب رإذا» الظرفية 
والمتضمنة معنى الشرط. 


‌ 
e 1 


> لم 

ذهب الطبري إلى أن ف في قوله تعالى: ات إذا ماوقع امن بو؟) 
[يونس: ]٠٠/٠١‏ تفيد معنى هنالك. والتقدير: أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها 
امش ركون آمنتم به؟ وخالفه أبو حيان» وبين أن ذلك تفسير للمعنى لا تفسير 
نحوي» لان u‏ لا تفید ما يفیده الظرف رن . 

وذكر الزخشري آن ریت تون ظرفا للمكان المبهم» كقوله تعالى: 
لوکلا نها رَغدا 2 شرئتم ا [البقرة: .]٣٠/۲‏ أي: أي مكان من الحنة" . 
وأضاف في موضع آخر أنها تكون للزمان أيضا" » وقد تشعر في هذا المعنى 


(۱) الرازي ۷ 

(۲) ينظر: النسفي ۱۳٤/۲‏ و۳٣/٠٠۲.‏ 

(۳) ینظر: ص ۱۷۰-۱۹۹ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ الطبري .٠١۲/۱١‏ 

(ه) البحر ۱٦۷/١‏ . 

.٠۲۷/١ الکشاف‎ )( 

. ٠١۹/۱ الکشاف‎ )۷( 
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بالتعليل كالأداة رإذ»“ . ونسب أبو حيان القول بزمانيتها إلى الأحفش» ومنعه 
: 3 1 ا 0 7 م 
غير شرطية » وحعل من الشرطية قوله تعالى: 8 وحَيثما كنتم فولوا 


وحوهكم شطره رالبقرة: .]١ ٤٤/۲‏ 
ب - ظرف المصاحبة: 


ويراد به الملازمة والصحبة» وتقوم بأدائه الأداة «مّع». وينوب عنها في إفادته 
لدیهم عدد من حروف الجرء هي: الباء وقي وإلى وعلى. وقد نص معظمهم 
على طبيعة هذه النيابة وفوائدهاء موضحين أن «مع» هي الأصل ي ذلك 


فقد ذكر الزحاج أن «مع» تضم الشيء إلى الشيء . وقال الزخشري: 
رومع يدل على معنى الصحبة واستحدائها. تقول: خحرحت مع الأمير» ترید: 
مصاحباً له». وحعل من ذلك قوله تعالى: «إودَحَل مَعهُ السْحْنَ فتيان) [يوسف: 
۲.ح']. أي: كان دخولهما السجن مصاحبين له . وواضح أن المصاحبة ها 
هنا يراد بها الموضع. وسنحاول تتبع طبيعة المعنى في الأحرف النائبة. 

-١‏ الباء: وهي التي يعبر عنها ب رباء» الحال والمصاحبة. وقد لها 
معظمهم» ولاسيما المتأحرون معنى «مع» قي كثير من النصوص» ولكنهم لم 
يفصحوا عن المعنى الدقيق للمصاحبة فيها مكتفين بشرح العبارة وبيان مرادها. 
وکان معظم ذلك وجها من وجوه التأويل المتعددة في الموضع الواحد“ . 


.٠٠۹/٤ الکشاف‎ )۱( 

. ٤۲۹و‎ ۱۰٥/۱ البحر‎ )۲( 

. ٤١١/١ الزحاج‎ )۳( 

. 1۸/۲ الكشاف‎ )٤( 

(ه) ینظر: الکشاف ۳۸/۱ و ۸۷/۲ و۳۱۸ و/۳۸۸ والرازي ٩۱-٤۰/۹٩‏ و ٩۸/۲۱‏ و ٥٩/۲٣‏ 

۲٣٤/۲ و‎ ٤٦٩و‎ ۱٤۳/۱ والنسفي ۸۷/۳ و٩٩ و۳۰۰ والبحر‎ ١ و1۹/۲۸ و۲۲۰ والبيضاوي‎ 
. toMy ATT” <A” V۹” 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية foo‏ 
فقد جعلها الزخشري للصحبة ني قوله تعالى: فإوضاقت عَلَيْكم الأَرْض بما 

[التوبة: ۰ قائ e‏ أي: ا . وحقيقته 

eS 


وجحری إل ذلك المفسرون بعده في عدد من النصوص» وفسر الرازي 


اة فیها بالاقتران» فقال في توجیه قوله تعالی: وسح بحَمْد رَبك ق: 
٠‏ ]: ررالباء للمصاحبة أي: مقترنا جمد الله . 


- في: وحهملها عدد من المتأحرين منهم على معنى الصحبة نيابة عن «مع»» 
فجعل من ذلك الرازي قوله تعالى: اڏوا و في أ4 [الأعراف: ۳۸/۷]. 
والتقدير: مع أمم. . وسمى هذه النيابة باز زا وفعل ذلك القرطبي في عدد من 
لمواضعء ورفع هذا المذهب إلى ابن زيد والكلبي“ وقطرب» ومثل له بقولهم: 
كنت فيمن لقي الأمير» وبقول امرئ القيس: 


0 اھ @ 2 


وهل ينعمَن من كان آخر عهده نلائين شهرا في ثلائة أخوال؟ 


أي: مع من لقی الأميرء ومع نلاثة اخ وذکر أبو حيان هذا العنى ل 
«» تی مواضع اُخحری» ولکنه أبدی فيه عدم ارتياحه» وآثر إبقاء ررقي» على 
أصلها”“. 


سه 

.١ ۲٠۰/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) ينظر: القرطبي 1۷/۱۰ و۲۳۹ والبحر ۲۰۳/۲ وه .۱٤۳/‏ 

. ۱۸٥/۲۸ الرازي‎ )۳( 

. ۷۳/٠٤ الرازي‎ )٤( 

() هو محمد بن السائب ين بشر أبو النضر الكو النسابة المفسر. روى عن أبي صالح باذام وعامر 
الشعبي » وروى عنه حماد بن سلمة وابن حريج وآحرون. توفي سنة ٤٦‏ للهجرة. تهذيب التهذيب: 
۱۸4۰-۹ . 

() دیوانه: ۲۷ . والأحوال: جمع» مفرده: حول» وهو العام. 

(۷) القرطبي ۲١۹/٦‏ و ۱۷1/۱۲ و ۲۰۰/۱۰ و ۱۹٩/۱۹‏ و .۳۰٤/۱۸‏ 

(۸) البحر ۳۳/۱ و ۲۹۰/6 و 6۹/۰ و 64۹4/۷. 
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ھج چ ج ج اع ی ی 
۴- هِن: وجعل القرطبي رمِنْ» تؤدي معنى الصحبة» وتنوب عن «مع» في 
قوله تعالی: ران فِي الآحِرَةٍ لمن الصّالجين# [النحل: ٠۲۲/١١‏ أي: ممع 
الصالحين» لأنه كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. ووافقه الفيروزآبادي في 
عدد من النصوص» منها قوله تعالى: ارکن ِن الساحدين4 [الحجر: .]۹۸/۱١‏ 


والتقدير: مع الاج 


-٤‏ إلى: واحتلف المفسرون في نيابة رإلى» عن «مع» بين الإجازة والمنع 
والإطلاق والتقييدء فذكر الفراء أن القدماء جعلوها.ععنى «مع» في قوله عز 
وجحل: اومن أنصاري ال الل آل عمران: ۲/۳ه]» فاستحسن ذلك منهم» 
ولكنه قيده» فقال: وإنما يجوز أن تجعل رإلى» في موضع «مع» إذا ضممت 
Ee.‏ که کول ار ا و 
أي: إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً. فإذا كان الشيء مع الشيء لم 
تصلح مكان «مع» إلى . ألاترى أنك تقول: قَدِمٌ فلان وَمَعَهٌ مال شير ولا 
تقول في هذا الموضع: قدم فلان وإليه مال كثير" ؟ 

ووافقه في هذا المعنى الأحفش والطبري» ورفعه الثاني ال التي ورای 
الزحاج أن رإلى» قاربت في هذا الموضع معنى «رمع» بأن صار اللفظ لو عبر عنه 
ب (رمع)» لأفاد مثل هذا المعنى» لا أن ررإلى» صارت .ععنى «مع». ولو قلت: 
ذهب زيد إلى عمرو لم جز ذهب زيد مع عمروء لأن رإلى» غاية و «مع» تضم 
الشيء إلى الشيء. وذهب إلى أن معنى الآية هو: من يضيف نصرته إياي إلى 
نصرة الله؟ ثم اتهم من جعلها ععنى رمع» بالضعف في علم العربية“. 


> (۱) القرطبي ۱۹۸/۱۰. 

(۲) التنویر ۱۹۷. وینظر: و ۹و 
(۳) الفراء .۲۱۸/۱١‏ 

.TAS/Y والطبري‎ ۲١٠-۲٠١ الأحفش‎ )٤( 
.٤٩۱/۱ (ه) الزحاج‎ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية fo‏ 

وذكر القرطبي أن بعض المفسرين هلوا على هذا الوحه ۆوإذا 
خلا شیاطینهم» قالوا [البقرة: ]١ ٤/۲‏ و لإفاغسرلوا وُحُوهَکم وأَيْدِ ا 
مراف [المائدة: .]٦/١‏ أي: حلوا مع شياطينهم» واغسلوا ا مع 
المرافق. ولكنه ضعفه. وبين البيضاوي أن سبب التوجه إلى هذا المعنى قي آية 
الغسل هو إجماع الناس على دخول المرفقين ني المغسول. 

وقد ردد أبو حيان معظم هذه الأقوال قي نيابة «إلى» عن «مع»» ونسب هذا 
المذهب قي آية الخلو إلى الشياطين» إلى النضر بن شميل» وأورد ما قيل فيه ذلك 
بيت النابغة الذبياني :° 
فلا تستركني بالوعيد» كاتبي إلى الناس مطل به القار أرب 
أي: مع الناس. ولكنه ضعف ذلك» وآثر تضمين «رخلا» معنى فعل يتعدى 
بررالی»» مشل: «انضوى» أو رراستكان»» لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين 
E‏ 

-٥‏ على: وبين الفراء أن العرب تقول في كلامها: حاء الخير على وحهك» 
وهدينا الخير على لسانك. أي: مع وحهك ومع لسانك. وذكر أن المفسرين 
قبله جعلوا من ذلك قوله تعالی: اوعَحصُّم ان حاءَكُم كر يِن ربكم عَلَّى 
رجحل نک [الأعراف: 1۳/۷]. والتقدير: مع رحل و وتابعه الزخشري»› 
فحمل عليه بعض النصوص» منها قول الشاعر: 
إئي على ما رين ين كبري أعلم ين يث نوكل لكف 
)١(‏ القرطبي ۲۰۷-۱ و1 
(۲) البیضاوي .٠١۹‏ 
(۳) تقدم في الصفحة ٤٤۹‏ من هذا الكتاب. 


tey ٤٤او‎ ۲۷٣و‎ 1٩۹-٦1۸/۱ البحر‎ )٤( 
.۳۸۳/۱ الفراء‎ )٥( 
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Dl e ıı 
أي: مع ما ترين‎ 


وذكر القرطبي” وأبو حيان هذا الوجه في بعض المواضع الأحرى» ونسب 
الثاني القول به في أحدها إلى أبي بكر الأنباري» ولكنه لم يؤيده» وفضل أن 
تحمل على بابها من الاستعلاء. وذهب مع ابن قتيبة" إلى تقدير مضاف 
محذوف ل «رحل» قي الآية السابقة. أي: على لسان رحل. وأشار إلى أن 
بعضهم ضمن فعل ررحاع» فیها معنی («رنزل»» على تقدير: اوعجبتم أن نزل ذكر 
من ربکم على رحل منک ؟ 

إن غلب المفسرين يرون في الصحبة التي تؤديها هذه الأدوات» بالنيابة عن 
«مع»» معنى الصحبة الاقترانية» ويجعلون هذه الحروف ويجروراتها في موضع 
ال وه مدره ر ى رل خا اا رو رون علب اهب 
التضمين والتقدير» وإبقاء الحرف على معناه الأصلي الذي وضع له. 


ج - ظرفيات متفرقة: 

وثمة أدوات أخحرى تدل على معان ظرفية مختلفة» من غير أن تكون خحالصة 
لها أو مطردة في بابهاء وهي: اللام وعَنْ وين وإلى وذونَ وعَلى. وقد لها 
الفسرون بعض الدلالات الظرفية الأساسيةء التي تؤديها الأسماء المختصة» نحو 
بعد و رعند). ولكنهم لم يشيروا إلى ما وراءها من تحديدات مفصلة 
لاتجاهات الزمان والمكان الحقيقية والمجازية. اللهم إلا ما كان من طرف من 
عنها من خلال المعاني التي أفادتها. 
(۱) الکشاف .٥٦۱/۲‏ وینظر: ۲۱۸/۱ و ۱٦۲-۱٦۱/۳‏ ۔. 
(۲) ينظر: القرطبي ۲۳٣/۷‏ و .۲۹٤/۱۹‏ 


(۴) ينظر هذا التوجيه: الرازي ٤٠/١ه.‏ 
)٤(‏ البحر ۳۲۲/۲ و ۱۳۰/١‏ . وینظر: .۲٠/١‏ 


ا معاني التخصيص النحوية 40۹ 
-١‏ بَعد: وأدّت هذا المعنى عندهم كل من: اللام و «عَن و «دُونَ». فقد 
کر قرطي ان شیم حمل لاح عم ونت ن رات جره (وإذ أَحد الله 


میثاق الین لہا ایتک فی کات e,‏ [آل عمران: ۸۱/۳] وقول النابغة 
الذييانى 


o” 


n Ss‏ ليتق أعوام» وذا العام سابع 


أي: بعد ما آتيتکې» وبعد ستة أعوام 9 

وحمل الرازي على هذا المعنى بعض الآيات» وعلل بحيء اللام له بقوله: 
«ووجه استعمال اللام للوقت هو أن اللام الملكسورة في الأسماء لتحقيق معنى 
الإضافة» لكن إضافة الفعل إلى سببه أحسن الإضافات» لأن الإضافة لتعريف 
لضاف بالمضاف إليه... لكن الفعل يعرف بسببه» فيقال: اتح للربح واشتر 
للأكل. وإذا علم أن اللام تستعمل للتعليل» فتقول: وقت اوو ي 
الشيء لأن الوقت يأتي بالأمر الكائن فيه» والأمور متعلقة بأوقاتهاء فيقال: 
حرج لعشر من کذا و اتم الصَلاة دلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸/۱۷[ لأن 
الوقت معرف كالسبب». ونسب أبو حيان هذا الوحه قي الآية إلى عبد 
القاهر الجرحاني» وحعل التقدير: بعد دلوك الشمسسر . 

وذهب الأحفش إلى أن رعن» أفادت معنى ربعد» أيضاًء في قوله تعالى: 
وما کان اسيا إبراهيم بيه إلا عن وعد [التوبة: .]١١١/١‏ يريد: إلا من 
بعد موعدة”. ووافقه الطبرسي من غير أن يقدر «يِنْ» معهاء وحمل على ذلك 
مواضع أحرى“. ورفع القرطبي هذا الوحه إلى الخليل وسيبويه ولم يبد موقفه 
وذكر أنهما علا من ذلك عددا من الآيات القرآنية وبعض الأشعار“ . 


. ٤۳ دیوانه‎ )۱( 

. ٠١١/٤ القرطبي‎ )۲( 

(۳) الدلوك: الزوال. 

.۷٠/۲١ الرازي‎ )٤( 

(ه) البحر ۲.. وینظر: ۸/۱. 
)١(‏ المحمع ۸۲/۳۰. 

AYY. المحمع‎ )۷( 

(۸) القرطبي ۳۲۳/۱۲. 
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وذكر القرطبي أن رردون» .ععنی ربعد» في قوله تعالى: وما لكم مِن دون 
ت 7 
الله مِنْ ولي [البقرة: .[1۷/Y‏ أي ما لكم بعد الله من ولي. وحعل من ذلك 
أيضا قول أمية بن ابي الصلت' : 


يا تقس مالك دُونَ اللو مِنْ واقي» وماعلى حَدّثان الدَهْرِ من باقي 


یرید مالك سوی الله وبعد الله من يقيك المكاره“ 


- عند: وتؤدي معناها لدیهم کل من: «اللام» و «ين» و رعَلى». فقد 
أقر معظمهم بدلالة للام عليهاٍ في عدد من النصوص» حيث جعل الزخشري 
منها قوله تعالى: اهو ِي احرج الذي كقروا مِنْ اهل الكتاب مِنْ دِيارهم 
لأَول حشر [الحشر: ۹ه/۲]. أي: أخحرج ال اعا ا 
ووافقه الرازي وغیره“ 

ر أبو عبيدة «ین» ععنى رعِند»» قي قوله تعالى: لن تة ا 
انوم ولا ولادهُہ م الله شيا آل عمران: .]٠١/۴‏ أي: لن تغني عند الله 
شيعا“ . وخالفه المبرد» وجعلها على أصلها لابتداء الغاية وانتهائها. والتقدير: 
لن تغني عنهم غنی ابتداء وانتهاء ٠‏ 


وحمل ابو عبیدة ررعلی»» على معنی (رهنكد») أيضاء ق قوله تعالی: رلم ع 
ذنب [الشعراء: .]١ ٤/۲١‏ أي: ولهم عندي ذني“ د کر القرطبي هذا الوجه 
لبعضهم في مواضع أحرى“. ونسبه أبو حيان إلى أبي بكر الأنباري في توجحيه: 


(۱) دیوانه .٤۲۷‏ وحدئان الدهر: نوائبه. 

.٤۸۳/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) الکشاف .٤۹44/٤‏ وینظر: ۱۲۰/۲ و ۳۸۰/٤‏ و .۷٠٥۲‏ 

)٤(‏ ينظر: الرازي ۲۰/۲۲ و ۷۱/۲۹ و ۲۰۳/۲۸ و ۲۷۸/۲۹ و ۲۰/۳۰ والبحر ۱۸/۱ و ۲٤۲/۸‏ و 
۱. 

(ه) المجاز ۷۸/۱. 

.٠١/۳ الملحمع‎ )( 

.۸٤4/۲ المجاز‎ )۷( 

(۸) القرطبي ٩۱/۰‏ و ۱۲۹/۱۰. 


٦۱ الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية‎ 
E RS E E 


او اخ على الا ر هُدَئچ [طه: ۱۰/۲۰]» ولکنه حالفه» وحعل الأداة على بابها 
من الاستعاد : 


۳- تخت تحت: ونقل القرطبي عن محاهد أن ررإلى» .ععنى «رتحت»» في قوله: 
امم يدك إلى حَناجك) ط: .]٠۲/۲١‏ ولم يبد موقفه من ذلك" . 

لقد حمل امفسرون معاني عدد من الأدوات على ي ««بعد» و (رعند») 
ورتحت»» ولكنهم احتلفوا في بعض ذلك» وذكروا قسما منه في معرض استيفاء 
الوجحوه التفسيرية للنصوص» وقلما قطعوا بها. وواضح أن الأدوات التي جحاءت 
.کعنی (ربعد) أفادت جميعاً الظرفية الزمانية» وكذلك اللام التي حاءت .ععنى 
«عِند»» وقد صرح معظمهم بأنها للوقت. أما «من» و «على» فكانتا للظرفية 
المكانية المجازيةء فيما دلت ررإلى» في ررتحت» على المكانية الحقيقية. 


د = حدود الظرفية: 


ونريد بها ما يتصل .معاني الظرفية ويخصصهاء وهو ما بجده في بعض معاني 
«مّن» و«الى» و «حتی»» من الدلالة على ابتداء الغاية وانتهائها. ذلك أن الغاية 
تعني عندهم ا المسافة المكانية أو الزمانية. يقول الزخشري في توجحيه قوله 
تعال: اومن يننا وك ججاب (فصلت: :]/٠١‏ «فالعنى أن حجابا ابتداً منا 
وابتداً منك. فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجحهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ 
فيها»" . وقال الرازي: «وللوقت طرفان ابتداء وانتهاء. يقال: سرت من يوم 
الجمعة إلى يوم الخميس»“ . وقد عرض المفسرون لهاتين الدلالتين في 
النصوص» وأوضحوا أبعادها وصلاتها با لمعاني الأحرى» ولوا على الأدوات 
الأساسية فيهما بعض الأحرف الأخحرى. 
)١(‏ البحر ۲۳۰/۹. 
(۲) القرطبي .٠۱۹۱/۱۱‏ 


.۱۸۹-۱۸۰٥/٤ الکشاف‎ )۳( 
.۷۱/۲۹ الرازي‎ )٤( 
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-١‏ ابتداء الغابة: 


ويؤدي هذا المعنى أساسا الأداة ررين»» وجعله المبرد والزحاج الأصل في 
معانيها. وقد احتلفوا في طبيعة الغاية فيها بين مكانية وزمانية. أما المكانية 
فأجمعوا عليهاء وذكر القرطبي أنها تقابل في هذا المعنى عند النحويين «منذ» في 
ا ع ا ای کد کی م اھ ھی کر ا و 
الزخشري والرازي لقوله تعالى: إن لين شادُونك مِن وراء الحْجُرات 
أَكرْمُہٌ لا عقون [الحجرات: »]٤/٤۹‏ ل وينرل من السّماء من جبال يها يِن 
برد [النور: .]٠٠/٠٤‏ قال الأول: ورمن» لابتداء الغايةء وأن المناداة نشأت من 
ذلك المكان“. وقال الثاني: فرمن» الأولى لابتداء الغايةء لأن ابتداء الإنزال من 
السا 


وتكون ررمن» لابتداء الغاية المكانية المجازية» بل إن هذا المعنى طاغ فيهاء 
وحمل عليه المفسرون كثيراً من النصوص,» إلا أنهم لم ينصوا على طبيعته. 
ونذكر منه أيضاً توجيهي الزحخشري والرازي لقوله تعالى: ما يود این کفروا 
مِنْ اَهَل الكتابِ وَلا ر [البقرة: 
1.0/۲[ ولأوليك لَه ا مما کسبو ا [البقرة: .]۲٠۲/۲‏ فرین» الثانية في 
الآية الأولى» والتي في رما كسبوا» لابتداء الغاية عندهما" . 


.ه۳١/۲ والزحاج‎ ٠٠١/١ الرازي‎ )١( 

(۲) القرطبي ۲۹۰/۸ . 

. ٠٠۷/٤ الکشاف‎ )۳( 

۲۹٩و‎ ۲٤۹/۳ر و۷۲۰‎ ٥٥۹و‎ ٩۲۲/۲ وینظر أيضاً: الکشاف ۱۰۸-۱۰۷/۱ و‎ . ٠١/۲٤ الرازي‎ )٤( 
.٤٥٤/او‎ ۲۲٣/٤و و۲۲۸‎ ۸٥/۱ والبحر‎ ۱١/۲۲ والرازي‎ ٤۳/٤و‎ ٤۰۸و‎ 

(ه) الکشاف ۱۷۰/۱ والرازي ۱۹۰/۰. وینظر أيضاً: الکشاف ۹٤/۱‏ و ۲٤۲۲/۲‏ ر۲/٦۷‏ و۷۸٤‏ 
و٤/۷۲٥‏ و٤۸۲‏ والمحمع ٤۰۳/۱‏ والرازي ۱۹۲/۹ و۳۳/۲۸ والقرطبي ۳٤۱/۳‏ و ٠١۹١/٣٩‏ 
و ۱۱/۱۰ و۱۲/ والنسفي ۲۰٤/۲‏ و ۲1۸/۳ و14۷ والبحر ٤۳/۱‏ و۱۰۳ و ۱۱٤/٣‏ 


و۳/۸. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 1 
اما الغاية الزمانية فمعنى ذكره الفراء في «ين»» التي دحلت على الفعل في 
واو ا د و ت رو ا 
E SE EAD‏ 
مسجد ا على التقرّى ِن اول يوم ان ا فيه [التوبة: .]٠٠۸/۹‏ 
والتقدير: «مبداً أول يوم» كما تقول العرب: لم يره من يوم كذاء معنى 
«مبدؤه». وأقر ذلك الزجحاج A ENO Na‏ 
أن یکون لرمُذ» ورمنلې» وأن «مِنْ» حاز استعمالها في الزمان» لأنها الأصل ي 
ابتداء الغاية . وأيد مذهبه بقول زهير بن ابي سلمى :0 
لمن ليبار بقنة اليخر؟ ارين ِن جحي وَين شير 
ومضى إلى ذلك آحرون » منهم النسفي» الذي رأى أن رمن عامة قي 
ارما واكان و ق ابقداء الغاية الرمانية مل روسل وجل مته فرلة 


o 


تعالى: مالين ينقضون عَهد الله مِنْ بعد ميثاقه [البقرة: ۷/۲]. 

على أن بعض المفسرين والنحاة منع أن تكون رمِنْ» للزمان» وأن تحر 
الأزمان بهاء فلم يجز القول: ما رأيته من شهر» ولا من سنة ولا من يوم. 
السجد» وبيت زهير على معنى: من تأسيس أول يوم» ومن مر حجج» ومن مر 
کر وت او ا ا ن اا 0 


.٤1۹/١ الفراء‎ )١( 

.۲٠/۱۱ الطبري‎ )۲( 

(۳) الزجاج ۳۰/۲ه٠.‏ 

)٤(‏ ديوانه .٠٠١‏ والقنة: أعلى الحبل. والحخر: اسم موضع. وأقوين: أقفرن وحلون. 
(ه) ينظر: الكشاف 1۷٠/١‏ و٣/1۱۷‏ والرازي ٥/٠١‏ والبحر .۷٠/٤‏ 

.۳۷/۱ النسفي‎ )١( 

.۲٦۱-۲۹۰/۸ والقرطبي‎ ٥۳٠/۲ الزجاج‎ )۷( 

(۸) البحر ۱۹۹/۳ . 


SE‏ الباب الثالث - المعاني 


وأشرك المفسرون في الدلالة على ابتداء الغاية بعض وحوه حروف الجر 
الأخحرى» وهي: اللام وررعن» ورفي» ورعلى». ولكنهم لم يحددوا المعنى الدقيق 
لها. فقد حعل الطبرسى اللام معناهاء في قوله تعالى: «إوأن تخفوا اقرب 
للتقوّى رالبقرة: ۲۳۷/۲]. أي: أقرب من التقوى . وحمل أبو عبيدة «رعن» 
عليها في قوله تعالى: طيقل َة عَنْ عبادو راتوبة: ٠١/۹‏ وجحعله مغل: 
أخذته منك وأحذته عنك . وذكر أبو حيان أن بعضهم لم يجعلها .معناهاء بل 
قريبة منهاء لأن ررعن» فيها معنى البعدء وتفيد في هذه الآية أن التائب يجب أن 
يعتقد في نفسه أنه بعيد عن قبول الله توبته بسبب ذلك الذنب» فيحصل له 
اکا ولک اا ان ر ان اع اھا و : 

وذهب الطبري إلى أن ررفي» تؤدي معناهاء في قوله تعالى: ولج دوا فیکہٌ 
غلْفّة 4 [التوبة: .]٠۲۳/۹‏ أي: شدة منکم ا . وحعل الفراء ررعلى» .معناها 
ا في قوله: اکتالوا على الناس ي [المطففين: ۳ لان ررعلی» ورمسن») 
تتناوبان مع ر«راکتال». قال: رریرید: اکتالوا من الناس... فإذا قال: اكتلت عليك 
فكأنه قال: أحذت ما عليك. وإذا قال: اکتلت منك فهو كقولك: استوفيت 
منك» . ووافقه الطبرسي والقرطبي“ > واحتار أبو حيان تضمين الفعل » 
وواضح أن الغالب في هذه الحروف وقوعها للغاية المكانية المجازية. 

۴- انتهاء الغاية: 


ويؤدي هذا المعنى الأداتان رإلى» ورحتى»» ويحمل عليهما أيضا بعض 
الحروف الأحرى» بل إن ((حتی)) حمولة ق ذلك عند أغلبهم على دری»). وقد 


)0 اللحمع 0/۲ 


.۲٦۸/۱ المحاز‎ )۲( 

.٩٩/٥و‎ ٤٥٦/٤ البحر‎ )۳( 
.۷۲/١١ الطبري‎ )٤( 

(ه) الفراء ۲۲۹/۳. 

.٦/٩ والقرطبي‎ ٩ المحمع‎ )١( 
.۳۹٩/۱ البحر‎ )۷( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 35 
الخلفراق فسات هدا ال و جدود ركه بال كا و تافشر ا هن شو 
بعض المسائل الشرعية» وأوضحرا أن هذه الغاية زمانية ومكانية وجحازية. 

-١‏ إلى: فقد ذكر الطبري أن ررإلى» تفيد انتهاء الغاية الزمانية» في قوله 
تعالی: :0 ا الصيام ا اليل [البقرة: »]۱۸۷/١‏ وانتهاء الغاية المكانية في 
قوله: #إفاغسيلوا وحُوهک و ال امراف [المائدة: .]٠/١‏ وبين أن ما 
بعدها في الآية الأولى لا يدحل في حكم ما قبلهاء لأن الله تعالى حد الصوم بأن 
حعل آخر وقته إقبال الليل» وأن ما بعدها في الثانية عكن أن يدخحل وألا يدحل» 
لأن الغاية قي رإلى» تحتمل في كلام العرب دخولها ق الحد وخروحها منه. 
ولذلك لا يجوز لأحد القضاء بدحول المرافق في الغسل إلا إذالم يجز غير 
و ی ع 

وأوضح الزمخشري أن معنى الغاية في هذه الأداة مطلق غير مقيد» وأن 
دحول ما بعدها تي الحكم أو حروجه أمر يدور مع الدليل. وقد حعل مما فيه 
دلیل على الخروج قوله تعالی: ٣ون‏ کان ذو عرو فنظرة إلى مَيْسرة (ابقرة: 
۲ لأن الإعسار علة الإنظارء وبوجود الميسرة تزول العلة. ولو دحلت 
العرة لكان ف مرا ى كا ا خان مسح ا روم ا ف دل ع 
الدحول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آحره لأن الكلام مسوق لحفظط 
القرآن كله. وأشار الرحل إلى أن العلماء أحذوا في آية غسل المرفقين الاحتياط» 
فحكموا بدخولهما ف الغسل» وأن بعضهم أخذ بالمتيقن فلم يدخحلهما" . 

ونسب الرازي القول بجواز الدحول والخروج فيها إلى ثعلب » فيما رفعه 
القرطبي إلى سيبويه“ . وكان ذكر الفراء ذلك في معرض مقارنته لها بالأداة 
)١(‏ الطبري ۱۷۷/۲ و٦/٤١٠.‏ 

(۲) الکشاف ۱۰/۱ و٤/۹٠٠.‏ 


.١١۲-۱۱۱/١ الرزاي‎ )۳( 


.۸٦/٦ القرطبي‎ )٤( 


a‏ الباب الثالث - المعاني 
(«(حتی))»۰ ولکن کلامه یشعر بان الغالب فيها هوعدم النجول. وقد کور 
معظمهم هذه الأقوال والاستدلالات»› ولوا ب 7 انتهاء 
الغاية» من غير ان يحددوا طبيعتها في معظم المواضع" 

۴- حتی: وتفید هذا الى فى كل استخداماتها: الحارة والعاطفة 
والابتدائية» ویغلب علیها معنی الغاية الزمانية. قال ابو حیان: : ((حتی) حرف 
معناه الكثير فيه الغاية”. وهي محمولة في ذلك لدى جمهورهم على رإلى» كما 
أشرناء بل إن الفراء يجعلها لهذا اللقاء والاشتراك حرف جر مثلها. 

E‏ الزمانية» في نحو قولهم: : هو يصو الا 

حتى الليل» ولانتهاء الغاية المكانية في نحو: کلت الستمكة حف راسهاء 
وللمكانية المجازية في نحو: ضربَ القومُ حتی کبیرهم “. وجعل الأحفش من 
الزمانية قوله تعالى: #وزلزلوا حتى يقول الول رالبقرة: .]۲٠١/١‏ قال: أي: 
حتی أن یقول الرسول» لأن ررحتی» في معنی »° 

وأوضح الفراء أن الغالب في الاسم بعدها أن يكون غير داحل في حكم ما 
ا و أن كرو وکر اوا كان بيه أو واحد ا مه كا خر لأر ف الان 
الثالث السابق. وخالفه الزخشري فمنع دخحول ما بعدها قي الحكم مطلقاء 
ST E‏ 
إليهم لكان حيرا لھم [الحجرات: :]٥/٤۹‏ رأفادت حتی بوضعها أن خحروج 
(۱) الفراء .٠١۷/١‏ 

(۲) ينظر: الفراء ٠٠١٠/١‏ والرازي ٠٦۲/١‏ و ۹/1 ۱٤۷-‏ والقرطبي ۳۲۷/۲ والبيضاوي ٠١۹‏ 

.۳٠۲/۳ والبحر‎ 
.۲٠٤/١ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ ینظر: ص ٠١۹‏ من هذا الكتاب. 
(ه) الفراء ۱۳۷-۱۳۹/۱. 


.٠١١ الأحفش‎ )١( 
.۱۳۷/١ الفراء‎ )۷( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 1۷ 
رسول الله غاية قد ضربت لصبرهم» فما كان لهم أن يقطعوا أمرا دون 
الانتهاء إليه»" . 

وکرروا عرض هذه الخلافات» E‏ حيان فرق بين الغاية المعنوية والغاية 
اللفظيةء في قوله تعالى: ولا تة قروا مال اليم إلا باي هي أَحْسَن حتى ييلع 
اشد [الأنعام: .])٣‏ فقال: ررهذه غاية من حيث الملعنى»› ١‏ من حيث هذا 
الت ركيب اللفظي. معناه: احفظوا على اليتيم ماله إلى بلوغ أشده» فادفعوه 
الله ( 

۰ 


وتؤدي العاطفة هذا المعنى أيضاء ومثل لها الفراء بقولهم: ضرب القوم حى 
کی وات شترط لها دخحول المعطوف في حكم المعطوف عليه» وكونه بعضه أو 
CRE‏ وذكر الرازي أنه جوز أن يكون المعطوف أعلى من المعطوف 
عليه» نحو قولك: أكرمني الناس حتى الملك» وأدنى منه كقولك: جاء الحجاج 


حتی الشاة . 


ذلك الزخشري ني تحليل عدد من النصوص» منها قول حرير“: 
فما الت القتلى تَمُج دماًّها بحلة حى ماءُ وحلة كَل 


و ا n‏ کک تی إذا 


.٠١۹/٤ الکشاف‎ )۱( 

.٠٠۲/٤ البحر‎ )۲( 

.٠١۷/١ الفراء‎ )۳( 

)٤(‏ الرازي ۸/۲۸ه. 

)٥(‏ شرح ديوانه .٠٥١‏ والأشكل: البياض تخالطه حمرة. 


1۸ الباب الثالث - المعاني 


له. أي: إل وقت وفاتهم. وهي جحت التي یبتداً بعدها الكلام» والكلام هاهنا 
الجملة الشرطية(“ . 


وذهب القرطبي وابن عطية إلى أن ررحتى» الابتدائية لا تفيد هذا المعنى» 
وأنها لمجرد ابتداء الخبر“) فخالفهما أبو حيان» وأكد أن معنى الغاية لا 
يفارقهاء وأن معنی قول جحرير هو: جحت الدماء إلى تغيير ماء دجلة . 


وحمل المفسرون على معنى انتهاء الغاية قي رإلى» و «حتى» دلالة بعض 
الأدوات الأحرى» فرأوا أن الباء والفاء واللام و أو و «ف» و «مِنْ» ورعلى» 
وټ عن وال و واا قوب عن تى ذلك على مسشريات حالف ي 
الاستعمال بين الكثرة والندرة. 


أما النيابة عن ررحتى»» فوجحدها القرطبي عند النحويين في قوله تعالى: لإفما 
بث ان جاءِ بوجلٍ حنیا [هود: 1۹/۱۱]. ي EE‏ 
رقاله کبراء اور حکاه ابن العربي»“ 

وأما النيابة عن ررإلى»» فذهب الأحفش إلى أن الباء.معناها قي قوله تعالى: 
موقد اح بي إذ حرجي م الجن ف ی اجن 
ا ووافقه القرطبي في بعض الآيات والأبيات» نذكر منها قول كثير عزة : 


ممت 
fof‏ 


يئي بناء ا ا ارا E ES EE‏ 


(A) 1 £ £ 2 £ 2 


(۱) الکشاف ۳۷٤/۱‏ و ۱۰۲/۲. وینظر: ۱٤/۲‏ و ۳۹٤‏ و ۳۸-۳۷/۳٣‏ و ۱۹۳. 

(۲) القرطبي ۲۰۳/۷. 

.٤١١/١ و‎ ۹۹/٤ وینظر:‎ .۲۹ ٤/٤ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ القرطبي 1۳/۹. وحنيذ: مشوي. 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» قاض ونحوي وحافظ للحديث. توفي سنة 
۳ هھ. وفیات الأعیان ٤۲٤-٤۲۳/۳‏ . 

.۳٠١ الأحفش‎ )1( 

(۷) ديوانه .٠١١‏ والقلى: البغض. 

(۸) القرطبي .۱۷۰/٠۷‏ وينظر: البحر .۲۸٤/١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۹ 

وذهب الفراء إلى أن الفاء تكون .ععنى ررإلى» أيضاء في أحد أوجه قوله تعالى: 
فإ اله لا سبي أن يرب ملا ما بَعوضَة فما فوته ا) (يقرة: N‏ 
قول العرب: مُطرنا ما زبالة فالثعلبية» وهي أحسن الناس ما قرتاً فقدما. وذلك 
على تقدير حذف الظرف رربين». أي: ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء ومطرنا ما 
بين زبالة إلى الثعلبية» وهى أحسن الناس ما بين قرنها إلى قدمها. واستدل لذلك 
عا سمعه الكسائي من بعض الأعراب» من قوله في رؤية الهلال: الحم للو ما 
إهلالك إلى سرارك. يريد: e‏ زك و ردد ذلك ابو شان 
دا ت ا 

ورأى عدد منهم أن اللام تفيد هذه الدلالة كذلك» وحعل منه الفراء قوله 
تعالی: إالْحَنْد لله لَِي هدانا لهذا [الأعراف: .]٤٣/۷‏ أي: شات إل ها 
٠‏ وحمل عليه الطبري قول العجاج : 
E O is 5 of‏ 2 ت س ی 
a‏ وشدها بالرأييات البستٍ 


على ق أوحى إلیھا“ وجري الرازي قو هال إن أحستم 
احسنته لأنفیکي ون ا فلهاې [الإسراء: ]۷/١۷‏ و أن سبب هذه 
النيابة هو التقابل بين لامي «لأنفسكم» و رلها»» والمعنى: فإليها" . 

ولقد جعل المفسرون اللام ععنى رإلى»» إضافة إلى ما ذكرناه» مع الأفعال 
امتعدية بها: جَرّى وساق وأرسَلَ وأوحى وقدّمٌ ونادّى واستجَاب» ولي بعض 
المواضع المتفرقة“ » وشرحوا بعض دلالاتها في النصوص» ولكنهم لم يوضحوا 


.۲٣۳-۲۲/۱ الفراء‎ )۱( 

.١۲۳-۱۲۲/۱ البحر‎ )۲( 

(۳) الفراء ۲۱۷/۲. 

)٤(‏ دیوانه .٤۰۹-٤۰۸‏ وهو ملفق من بيتين. والرأسيات: جمع رأسية» وهي الحبال الثابتة. 

(ه) الطبري ۲۱۲/۶. 

.٤۸٥ وينظر: البيضاوي‎ .٠١۸/۲١ الرازي‎ )١( 

(۷) ينظر في ذلك على الترتيب: الرازي ۷۱/۲۹ و ۱٤۲/۱٤‏ و ٠١۸/۲١‏ والكشاف ٥۸٣۳/١‏ 
والأحفش ٥۸۹‏ والطبري ٠١١/١۲‏ و ۲٠١/٤‏ والقرطبي ۳۸۹/۷ والطبري ٠٠٠/٠١‏ والمجمسع 
۲ والبحر 1۸/۱۲. 


EV‏ الباب الثالث - المعاني 
في ذلك نوع الغاية التي انصرف إليها معنى اللام. وهي أفادت في معظمها 
انتتهاء الغاية المكانية المجازية. وقلما كانت لللمكانية الحقيقية» كماهو الأمر 
لدى الرازي قي تفسير: فوسقناة لبد ميت [الأعراف: .]٠۷/۷‏ أي: إلى بلد ميت. 
أو للزمانية» كقوله: فإواصير كم ربك والطرر: .]٠۸/١١‏ والمعنى: اصبر إلى 
أن يحكم الله» لو 

وذكر غير واحد منهم أن رأو» قد تتضمن معنى انتهاء الغاية» إذا انتصب 
المضار ع بعدها. وحهلها بعضهم على لفظ ررحتى»» وبعضهم على رإلى»» إذ 
اُحاز ا ان تکون ی ی وعنزلتها في نحو قوله تعالى: إن الهُدَى 
هد الله اوي اح مل ما اوت 1 بحاح رک4 آل عمران: ۷۳/۳]. أي: 
حتى يحاج وكم. وتقول في الكلام: تعلق به آبدا أو يعطيك حقك. .۔ععنى: حتى 
يعطيك حقك. وقال الأحوص: 


٣ر‎ aT وا و‎ rr o ٌو ا‎ o٤ 


أي: حتى يصنع الحب» أو إلى أن يصنع الحب" . وتابعه في هذا الوحه 
آخحرون" . 

وحعل الفراء «ثی» ععنی ررإلى»» في قوله تعالٰى: ۆن ون ك حتی تفجرّ 
نا مِيَ الأْض يتُوعاً » أو تكو لَك جَنة من تخيل ونب ففَجّر الأنهار 
اھا حيرا »أو سقط السماءَ کما رعشت علا كِسَفاً أ تاتي بال 


کک يكو لَك بت من زرفو أو رى في السماء) سر 
f .far-4‏ ي: إلى السشان: وقال: (رغیر أن جوازه انهم قالوا: أو تضصع 8 
فترقى عليه إلى السماءء فذهبت ررفي» إلى الس : 


.۲۷٤/۲۸ الرازي‎ )۱( 

(۲) الفراء ۲۲۳/۱ و٤۲۳‏ و۳۸۰ و ۰/۲ ۷۱-۷ و11/۳. 

(۳) ينظر: الطبري ۸1/٤‏ و ۱۹۱/۱۳ والکشاف ۲۸٤/۱‏ و۹/۲ ا ا 
۱ 


.٠١١/٠١ وينظر: الطبري‎ .٠١١/١ الفراء‎ )٤( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 4 

زر القرطبي أن تكون «من» .ععنى ررإلى»» قي قوله تعالى: #إواحفض لهما 
جناح الدا” من الرحمة E/N e‏ أي: إلى الرحمة ج3( . ونقل عن الحسن 
البصري أن رعلى» عتاها أيضا ئي: فۆقال: مدا اا A E‏ 
6ء .ععنى: صراط إلى مستقي . 


۳- ابعداء الغاية وانتهاؤها: 


وجمع بعض المفسرين بين المعنيين في «من»» فرأًى أنها قد تفيد ابتداء الغاية 
وانتهاءها في وقت واحد. فقد نقل الطبرسي عن أحدهم أن أصل «من» الزائدة 
التي لاستغراق الجحنس» في نحو قوله تعالى: فإوما وَحَذنا لأكثرهِم يِن عَّدٍ4 
[الأعراف: »]٠٠۲/۷‏ هو ابتداء الغاية» ودخحلت على ابتداء الجنس إلى انتهائه" . 
وذکر ابو حیان ان البصريين أثبتوا لريِنْ» هذا الجحمع بين المعنيين في فعل واحد» 
وأن الشيء الواحد يكون علا لهماء وحعلوا منه قولهم: أخحذت الدرهم من 
زید. فررزيد» محل لابتداء الأحذ منه وانتهائه و 

لقد عالج المفسرون في محموعة من الأدوات معاني الظرفية المختلفة» 
وأوضحوا معظم جوانبها من مكانية وزمانية e‏ وصحبة» وأظهروا 
اتجاهاتها في الزمن الماضي والحاضر والمستقبل» وقاسوا بعض أطرافها في الابتداء 
والانتهاء» وكشفوا بعض حقائق المكانية. وجعلوا كل ذلك في خدمة النصوص» 
إلا أنهم لم يفصلوا القول في عدد من مواضعهاء ولاسيما في الحمل على أداة 
أخرى» ما حعلنا نكمل بعضها ونستد ركه في ضوء رؤيتهم للنصوص المماثلة. 

% +*%#*  X% 


(۱) القرطبي ۲٤٤/۱۰‏ 
(۲) القرطبي ۲۸/۱۰. 
(۴) المجحمع .٠١۹/۸‏ 

.۱۰۸/۸ البحر‎ )٤( 


34 الباب الثالث - المعاني 


۲- الاستثاء: 


ویعتبر واحدا من الأساليب النحوية» التي تخصص الكلام وتدقق التعبير» 
فتخرج ما يعتقد أنه داحل قي الحكم. وقد سبق أن عرضنا لخصائصه من حلال 
الأدوات التي تؤديه» وهي: رإلا» ورحاشا» ورغيں». ونعرض ها هنا لطبيعة 
معناه» وما تؤديه هذه الأدوات من دلالات وظلال» إضافة إلى ما يحمل عليها 
من غيرها. وذلك 3 حلال وقفاتهم النافعة ومقارناتهم الوافية لها ببعض معاني 
الأدوات المنتسبة إلى أبواب نحوية أحرى قريبة منها. 

والاستناءء كما بينا فيما مضى» نوعان: متصل ومنقطع. أما المتصل فهو: 
كما ذكر الفراي أن يخرح الاسم الذي بعد رإلا» من معنى الأسماء التي 
قبلها. و قليل من کثير» كما يوضح أبو عبيدة في قوله 
تعالی: إفْسَجَدوا إ إا اليس (البقرة: .]٠٤/۲‏ وأما المنقطع فهو الخارج من اول 
الكلام» والمقدر معناه عموما برّكنْ» وفيه حرى معظم الخلاف والتقدير 
والتأويل. 

إلا 

حمل المفسرون على رزلا امنقطعة والمتصلة عدأ من النصوص» وذهبوا لي 
تقدير معناها مذاهب متعددة» فجعل أأكثرهم المنقطعة .معنى «لکن ول» 
وجحعل بعضهم المتصلة .ععنى الواو العاطفة وععنى «ولا»» وحملها آحرون على 
معنى (رسوى» ورغيں»» وضمّنها بعضهم معنى ربعد». وكان لهم في ذلك 
حلاف ظاهر ونقاش کبیر. 

فقد رأى جمهوره” أن المنقطعة معناها ولَكنْ» بل ربطوا هذا المعنى بها 
ولعل أول القائلين به ابن عباس» كما ينقل النسفي» في توجيه قوله تعالى: #إوّما 


() الفراء ۲۸۷/۲. 
(۲) المجاز .۳۸/١‏ 


(۳) ينظر: الأحفش ۲۷۳ والطبري ٤٦/۱۲‏ والکشاف ۳۹۷/۲ و۷١٤‏ رالرازي 1۰/1 ATA‏ 
والقرطبي ۱۹۲/۳ و ۳۱۲/٣‏ و ۱۲۲/۱٦‏ و۲۹/۱۹. 


الفصل الأول: معاني ر النحوية 341 
ا باي 5 تقربک عِندنا زىء إا م آم [سبا: .]۳۷/٣٤‏ 
أي: لكن من آمن“ . وحعل ذلك الأحفش و مطردا ي ييز رإلا» المنقطعة 
فن المتصلة. قال: رإلاأ» تحجيء قي معنى رلكن». وإذا عرفت أنها قي معنى 
«لکن»» فينبغي أن تعرف خروحها من وله" . 

على أن الفراء بين أن هذا الحمل على «لكنْ لا يعني أنها منزلتها النحوية» 
وإنما هو تفسير للمعنى وحسب” . وحلها الرازي قي بعض المواضع على معنى 
«بلٌ»» ثم فسرها بررلکن» فی قوله تعالی: لا تاکلوا ُنوالکہْ سک بالباطِلٍ لا 
ا کون ا ع تراض 4 [النساء: .]۲۹/٤‏ قال: فكأن دالا هاهنا.ععنی 
«بل». والمعنى: لكن يحل آکله بالقتجارة عن تراض” . 

ع بر عبيدة إلى أنها تفيد معنى الغايةء في قوله: لا رال e‏ الذي 
0 ريبة في قلوبهم ! إلا اَن قط لوبهم راتربة: ۰1۹ أي: إلى أن تقطع. 
ووافقه الطبرسيء و مزج بين الغاية والاستشناء ا أن کی و ها 
هنا ررحتی»» لأنه استفناء من الزمان المستقبل»ء والاستفناء منه منته إليه» 
فاحتمعت مع «رحتى» قي هذا الموضع على هذا المعنى . 

ورأى أبو عبيدة أنها قد تكون استفنائية عاطفة» .ععنى الواو في قول 


SS‏ عت قوراف غارسات شرا 


إا کخارحة الكلتف ن شا ے) وابني قبيصة غيب ویشهدا؟ 


.٠٠٠/٤ النسفي‎ )١( 

.۲۹۰-۲۹٤ الأحفش‎ )۲( 

.۲١۹/۲۳ الفراء‎ )۳( 

.۷۰/٠١ الرازي‎ )٤( 

(ه) المجاز ۲۷۰/۱. 

.٠٤١١/٠١ المحمع‎ )1( 

(۷) دیوانه ۲۳٠-۲۲۹‏ . والشرد: أي تأتي في كل مكان لشهرتها. وخارجة: اسم رحل. 


V4‏ الباب التالثت - ا لمعاني 


أي: من مبلغ کسری وخارحة؟ وععنی «ولا» قي قوله تعالی: ریما کہ 
u E‏ 
[البقرة: .]٠١٠١/١‏ والتقدير: لفلا يكون للناس عليكم حجة» ولا الذين ظلموا 
a‏ 

ونخطاه الفراء في توحيه هذه الآية» ولكنه أحاز أن تكون ا الواو» 
إذا كانت .ععنى ررسوى». وذلك إذا كان الاستفناء فيها على معنى الزيادة لا 
الإخراج. ا أذ قول غلك الف سرى الف اع :فان ,ضحت 
إا في هذا الموضع صلحت» وکانت إلا في تأويل ما قالوا». وأضاف أن رالا» 
تكون .ععنى الواو مباشرة» إلا إذا تكررت وعطفتها على استفناء قبلها. تقول: 
لي على فلان ألفٌ إلا عشرة إلا مغة. E‏ الغانية أن ترحع عن الألف» 
كأنك أغفلت العةء فاستد ركتها فقلت: الله إلا معة». وحعل من ذلك قول 
الرردق 2 : 
ما بال ور ف اة ور ا لے ا دار روان 
وأراد: ما بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مروان" . 

وخالف الأخفش أبا عبيدة ي الآية أيضا و جعل الاأستتاء فيها منقطعا: 
ولكنه وافقه ني الشعر» وأورد في ذلك بيتاً آخر. كما رفضه الطبري مبيناً أنه 
لو کانت رالا معنی «ولا» لكان النفي الأول عن جميع الناس أن يكون لهم 
حجة على رسول الله ي وأصحابه ني تحولهم نحو الكعبة بوجوههم» وأن هذا 
التو جيه حارج عن کلام العرب وليس له نظير عندهم. وقد ردد قول الفراء» 
واستدل لموقع رإلا» العاطفة بأن الواو قد ترد مع المكررة» فيقال: سنار القوم إلا 


(0 المجاز ٦۱-٦۰/۱١‏ و۲۸۲-٤۲۸.‏ 
(۲) لیس ف دیوانه. وهو في الکتاب .۳٤٠۰/۲‏ 
(۳) الفراء ٩۹۰-۸۹٩/۱‏ و ۲۸/۲ و۲۸۷ و٣/٤٤.‏ 
)٤(‏ الأحفش .٠٤٤-۳٤۳‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ٥‏ 
عمرا وإلا أحاكّ. ويجوز حذف الواو أو رإلا» الثانية» فتنوب إحداهماعن 
الأحرى» فيقال: سار القوم إلا عمرا وأحاك» أو سار القوم إلا عمرا إلا 
ا 


وذكر الطبرسي والقرطبي أن aL a E‏ 
النحاةء قد رفضوا مذهب أبي عبيدة إطلاقاء لأن «رإلا» لا تكون .ععنى الواو 
امو ولان ذلك فل الاي رهم ترد اقاصاة ا ااج اغ 
جعلها» كالأحفش» منقطعة على تقدير: لكن الذي ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 
كما تقول مالك علي حجة إلا الظلمأو إلا أن تظلمني. أي: مالك حجة البقة 
لكك طلم 

قدا جمهور المفسرين والنحاة مذهب أبي عبيدة» بل وصم أبو حيان 
الرحل بالضعف في علم النحوء لانعدام الدليل على قوله» ولتباين المعنى بين 
الأداتين. ف رإلا» للإحراج والواو للإدحال» ولا يمكن أن تكون إحداهما.ععنى 
الى 

وبين الفراء أن الأصل في زمن ما بعد ررلاً» ان یکون تالیاً ما قبلها. فإذا کان 
النقيض حملت رإلاً» على معنى «سوى». تقول: لك عندي الف إلا مالك من 
قبل فلان. أي: سوى مالك من قبل فلان“. وهل على ذلك بعض النصوص 
القرآنية» منها قوله تعالى: «لا يذوقون فيها الْمَوْت إلا الْمَرتة وى رالدحان: 
٤؛.عم].‏ وخالفه في ذلك الطبري والرازي» فرأى الثاني أن هذا المذهب عدول 
عن الظاهر» وحمل للأداة على غير معناها“. وجعلها الأول .ععنى رربعدي»» 
وقال: ررلأن الأغلب من قول القائل: لا أذوق اليوم الطعام إلا الطعام 


)١(‏ الطبري ۳٤/۲‏ و۱۳۷/۱۹. 

(۲) المحمع ۲ و۲۱۹/۱۱ والقرطبي ۲ ۳۱۳/9 و ۱۰1/۹ و۱51/1۳. 
(۳) البحر ٤٤۲/۱‏ و ۱۲۱/۳ و ٥۷/۷‏ و .٣٣۵/۸‏ 

.۲۸/۲ وینظر:‎ .٤٤/۳ الفراء‎ )٤( 


(ه) الرازي .1٦/۱۸‏ 


۷٦‏ الباب الثالث - المعاني 


الذي ذقته قبل اليوم» أنه يريد الخبر عن قائله أن عنده طعاماً في ذلك اليوم ذائقه 
وطاعمه دون سائر الأطعمة غيره. وإذا كان ذلك الأغلب من معناه» وحب أن 
يكون قد أثبت بقوله: «إلا الموتة الأولى» موتة من نوع الأولى هم ذائقوهاء 
ومعلوم أن ذلك ليس كذلك» إلا أن الله - عز وجل - قد أَمَنَّ أهل الجنة في 
الجنة إذا هم دحلوها من الموت... وإنما حاز أن توضع رالا تي موضع «بعد» 
لتقارب معنييهما في هذا الموضمع». وقد رفض أبو حيان مذهبي الفراء 
والطبري» وضعفهما كيرا" . 


وأحاز الفراء أن تکون رالا .ععنی ر«رسوی»» قي قوله تعالٰی: :0 کان فیھما 
آله إا لله لمَسدتا) رالاناء:٠۲۲/۲].‏ ثم أجاز أن تكون .ععنى «غير». وجعل 
التقدير: لو كان فيهما آلهة سوى الله أو غير الله لفسد أهلها". ۰ 

وذكر أن من معاني هذه الأداة أن تكون في الاستثناء غير الواقع» فلا يكون 
ما بعدها مخرجاً ما قبلها. كأن تقول: لأعطينك كل ما سألت» إلا ما شئت 
وإلا أن أشاء أن أمنعك. والنية ألا تمنعه. وحعل منه قوله تعالى: لإخحالدِينَ فيها 
ما دامَت السّماوات والأرشن إلا ماشاءِ ربك [هود: .]۱١۷/١١‏ وهو لا 
يشاء۵. ٤‏ 


لقد احتهد الفراء في تحليل معاني رإلا» قي كثير من المواضع المشكلة في 
استخدام القرآن» ولكن معظم هذه الاحتهادات لم تلق ما يواكبها في اهتمام 
اللاحقين من نظرائه الذين خالفوه» ولوا «إلا» على أوحهها المطردة 
وامتزحت في مناقشاتهم الجوانب المعنوية بالنحوية. 


.٠١۷/۲١ الطبري‎ )١( 
.٤٤١/١ البحر‎ )۲( 

.٠٠٠١/۲ الفراء‎ )۳( 
.٠٠۹/۳ الفراء ۲۲۸/۲ و‎ )٤( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۷ 
- حاشا: 
وذهب أبو عبيدة إلى أنها تفيد الاستئناء والتنزيه» ” في قوله تعالى: «إوقلْسَ: 
حاش لِلَوِ» ما هَذا شرا [يوسف: »]٣٠/٠١‏ وقول الحميح الأسدي" : 


حاشا أبي ؤبات إأّأبهٍ ضنا ° اللا والشتم 


ووافقه الزخشري في الموضعين» وأضاف إليهما معنى البراءة» فقال: 2 
كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستناء. e‏ والبراءة(° 
ثم أضاف معنى التعجحب» في قوله تعالى: إقلن: خا لا 
سو [يوسف: .]١/١١‏ أي: التعجب من عفة يوسف» عليه السلام» ومن نزاهته 

ر الربة 3 

وفرّق الطبري بين الاستشناء والتنزيه» فأوضح أن العرب تستعمل ررحاشا» 
للاستشناء مرة وللتنزيه أحرى» وأنها في الآية الأولى للتنزيه» وكأنه قيل: معاذ 
الله“ . وحرى إلى نحو ذلك أبو حيان» فخالف الزخشري» ومنع أن تۇدي 
««حاشا» معنى التنزيه قي باب الاستفنايى لأن ذلك غير معروف عند 
ارين" : 

إن المفسرين يعتقدون أن: رإلاً» و «رحاشا» هما الأصل في الاستفنایء وأن 
هناك أدوات تحمل على رلأ» أم الباب» وتؤدي معناها لي بعض وجوه 
استخدامها» وهي : «أو» و «غشُ» واللام» و رلْمّا». ويتضح ذلك ما يأتي. 

-١‏ أو: فقد حمل المفسرون معنى هذه الأداة في بعض مواقعها على رإلأ» 
الاستفنائية المنقطعة» فبين الفراء أنها جوز أن تكون .ععنى رإلا أن»» إذا انتصب 


.٠٠١/١ المحاز‎ )١( 

(۲) تقدم في الصفحة ۸٩‏ و۳٣۳‏ من هذا الكتاب. 
(۳) الكشاف ٤٦٥/۲‏ . 

. ٤۷۸/۲ الکشاف‎ )٤( 

(ه) الطبري ۲۰۸/۱۲. 

.٠٠٠١/١ البحر‎ )( 


EVA‏ الباب الثالث - المعاني 
بعدها المضارع» کا د الك ن رة رار ار ار ا 
۸ أي: إلا أن يسلموا. وتقول: والله لأضربنك أو تقر لي. والمعنى: إلا 
أن تقر لي. وقال امرؤ القيس”': 

IC TENS EO 


( ۲ 


والتقدير: إلا أن نموت فتعذر. وتابعه آحرون". 


۴ غير وهلوها على معنى ا ضا وذكر الفراء أنها تختبر في هذا 
المعنى بصلاحية «إلا» موضعها» وحعل من ذلك قراءة"“ ابن عامر (وَلا 
يبدین زینتهن لا لبعولتهن ٠‏ ا التابينَ عير ولي الإربة) رانور: »]٣٠/۲‏ وقول 
| 
لاعَيْب فيهاغَيْرً شهلةعَيها كذاك عاق الطَيْر شهلا عُيونها 


والتقدير: إلا أولي الإربةء وإلاً شهلة عينها. 

وبين الأحفش أن الاستثناء فيها منقطع وخارج من أول الكلام» ومحمول 
مثل ررإلا» المنقطعة على معنى «لكن». وحمل عليها بعض النصوص القرآنية 
والشعرية" . 


۳ وت اللام ولَّمّا: وذهب بعضهم إل حعل هاتین الأداتين .ععنسى ( 
الاستفنائية الحاصرة فى بعض الأساليب. وقد أشار الطبري إلى أن رالا هذه تفيد 
التحقيق إلى حانب نقض النفي في بابهاء وأن رلّا» لدى بعضهم تفيد معناها“. 


.٦٦ دیوانه‎ )۱( 

(۲) الفراء ۲۲۳/۱ و ۷۱-۷۰/۲ و 11/۳. 

(۳) ينظر: الطبري ۱۹۱/۱۳ و ۸٤/۲٩‏ والکشاف ۲۸٤/۱‏ و ٩/۲‏ والقرطبي ۱۱٤/٤‏ و .٠۹۹‏ 
)٤(‏ الفراء ۲٠۰/۲‏ و ۳۸۳-۳۸۲/۱. 

. ٤)٥٥ السبعة‎ )٥( 

(1) الشهلة في العين: أن يشوب سوادها زرقة. 

(۷) الأحفش ۱۱۰۱ و .۲۹۷-۲۹٩۱‏ 

. ۱۲٤۲/۱۲ الطبري‎ )۸( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۹ 
وذكر أبو عبيدة أن راللام» تكون ععنی (إلا» مع (ان» النافية"» في نحو قوله 
تعالی: ران وجحدنا أكثرهم لفاسقین [الأعراف: ]٠١۲/۷‏ وسبق أن فصلنا القول 
ي هذه اماف : 

إن معاني اللاستغناء لدى المفسرين متعددة ومتشعبة» وتتفوق فيها نظرات 
الفراء النافذة إلى أعماق معاني التنزيل بوحي من لغة العرب. وقد كانت هذه 
النطرات مالا فسيحا للاحتلاف» وطريقا يدق سلكها ولا يؤمن فيها العغار» 
ولا سيما في المواضع المشكلة التي تتأبى على النظرة العجلى وتقتضى الفحص 
الطويل. 


.۳۲۴۳/۱ المجاز‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ۲۰٦-۲۰١ ینظر: ص‎ )۲( 


A.‏ الباب الثالث - المعاني 


۳ - الاستدراك والإصضراب: 


وهما نوعان من الإحراج والتقييد» يراد بهما تخصيص الت ركيب أو أحد 
عناصره» وتحرير العبارة تما يوهم عموم ما وراءها. وقد أتينا عليهما معاًء لما 
بينهما من تداحل وتواصل في حديث المفسرين» وتحليلهم لمعاني الأدوات في 
کل منهما. فهم تتبعوا اُوجه اللقاء والتقارب بين رلك و «بَلْ»» وأحروا غير 
مقارنة بينهما في توضيح أهداف النصوص ومقاصدهاء وفصلوا في هذه المعاني. 
ولکن حدیثهم» على العموم» کان موجزا. 


وتفید معناه الأداتان: «لکن» ر «لکن» ر ل لدی بعضهم. فقد ذکر 
الفراء أن ی ولک هر الرحوع عا صاب أول الكلام 0 . وأوضح 
الزخشري أن هذا المعنى هو الاستدراك وأن شرط إفادة «لكنْ» له هو خالفة 
مابعدها نا قبلها في ي النفي والإثبات. ورأى أن هذا A as‏ 
تعالى: a Ss‏ بعكم في كبر ِن الأنر لم 
ولکن الله حبب الي N‏ [الحجرات: IEG‏ رلأن الذين حبب إليهم الإعان 
قد غایرت ا صفة المتقدم ذكرهم» فوقعت «لكن» في حاق موقعها من 
اندرا 

وأوضح القرطبي أن «لكنْ» تفيد الت وكيد وإذا كان قبلها نفي كان بعدها 
إيجاب» وإن کان قبلها إبجاب کان بعدھا نفي . ولا جوز بعدها الاقتصار على 
اسم واحد إذا تقدمها إيجاب› ويجحب هنا ذكر جملة مضادة ما قبلها» كقولك: 
جاءني زیڈ لکن عمرٌو لم يجئ. ولا جوز جاءني زید لکن عمرو»› لأن هذا 


.٠٠٥/١ الفراء‎ ( 
.۳٠۲/٤۲ الکشاف‎ )۲( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ا۸ 
ا ا ا 
موضحع «بل). ونجوز ذلك إذا تقدم النفي» كقولك: ما جاءني زی لکن 


0) » 


راتما هو القت E‏ تعالی: و رت إذ 

ميت وکر الله رَمىه [الأنفال: .]٠۷/۸‏ فالمثبت لله هو المنفي عنه ° 

ونقل الأحير عن الرحاج أن «ل» اُفادت الاستدراك» في قوله تعال: ور 
ری إذ وفوا على التارء فقالوا: یا نا نرد ولا نكَدّب بآیاتِ ربا وکو ن 
اومن » بل بدا لهم ما كائوا بخفو ن4 [الأنعام: .]۲۸-۲۷/١‏ قال الزحاج: رمل 
هنا استدراك وإيجاب نفي» كقولهم: ما قام زي بل قام عمرّو». وخالفه أبو 
حيان» لأنه لم يعرف النفي الذي سبق» حتی توحبه ربل» 

- الإضراب: 

والأداة الأصيلة فيه «بل»» وتحمل عليها الأداتان رأم» و رأوْ» فى بعمض 
وجوههما. وهذا المعنى قريب من الاستدراك لأنه RE‏ 
الكلام. قال الفراء: رألا ترى أنك تقول: a‏ تقول: لم 

an e‏ ي 
ا إلا الله وا تشرد اباد رة کل نارك ولا ني 
الآجرة4 [النمل: 1-1/۷[ . وقد استدل لذلك بقراءه ف بن کعب للآية: اَم 
قدارَك(“. 


.٠٠٠-۲۰٤/۱ القرطبي‎ )١( 

(۲) البحر 1۲/۱ و .٤۷۷/٤‏ وینظر: ۳۹۹/۲ و .٥۳۹/۰‏ 

.٠١۳/٤ البحر‎ )۳( 
.٤٠٥/١ الفراء‎ )٤( 

.۲۹۹/۲ الفراء‎ )٥( 


AY‏ الباب الثالث - المعاني 
وأوضح الطبري أن معنى الرجوع هو نقض الكلام المنفي قبل «بل» وإثبات 
ما بعدهاء وحعل من ذلك قول أعشى بني ثعلة(: 


ولارن اجار ماتا وتلاث عَشرة وانتقين وأربعا 


ومضی في کلمته حتی بلغ قوله: 
بالسان» EE E EE E‏ 
بلع هَّذافي قريض غير اذك ر فى سمح الخليقة أرْوّعا 


قال: قال: دع هذا وحذ في قریض غيره. ف ربل» إنغا يأتي في كلام 
وسمی ابو حيان المناقضة إبطالاء ورأى أن من الإضراب ما هو إبطاليء 

کقوله تعالی: وما قتلوه » بل ا الله يو [النساء: »]٠١۸-٠١۷/٤‏ إذ هو 

إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه» وإثبات لرفع الله له". وغير إبطاليء» أي لا 

ينقض الكلام السابق» وسمّاه انتقاليا» وحمل عليه معظم الآيات القرآنية» كقوله 

تعالی: غير الله تذعُونَ إن كنتم صادِقين؟! بل إياه تذعُون4 [الأنعام: -٤١/٦‏ 

»]٤١‏ ف رربل» للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما تضمنه 

الكلام السابق من معنى النفي» لأن معنى الحملة السابقة النفي. وتقديرها: ما 

تدعون أصنامكم. وهذا كلام حق لا بمكن فيه الإضراب الإبطالي . 

( الحلّسان: قبة أو بيت ينثر فيه الورد والريحان للشرب. وطيّب أردانه: يريد قينة تغنيهم وتعصزف لهم. 
والأردان» جمع رذن وهو مقدم كم القميص. والونٌ: صنج يضرب بالأصابع. ویکر: أي يرد إصبعه 
مرة بعد مرة في ضربه بالصنج» يريد سرعة ح ركة أصابعها. 

.٤0۸/١ وينظر‎ .٠٥/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) البحر ۳۹۱/۲۳. 


yT g log Aggy \TIEgVV-NVT gE وينظر:‎ . ١۲۸/٤ الببحر‎ )٤( 
۳ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية AY‏ 

وحمل الزخشري «بل» الإضرابية معنى التنزيه أيضا. وذلك في قوله تعالى: 
فو اردنا اَن تخد هوا لاتحذناه م لذن إن كنا فاعلين » E EE‏ باحق 
غل الباطل4 [الأنبياء »]۱۸-٠۷/٠١:‏ فرأى أنها ررإضراب عن اتخاذ اللهو واللعب 
وتنزیه منه لذاته. کأنه قال: سبحاننا أن نتحذ اللهو واللعب» بل من عادتنا 
وموحب حکمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب اللعب بالحد» وندحض الباطل 
بالحق». وواضح أثر الاعتزال في تفسيره. 

وقرر المفسرون نيابة رأم» المنقطعة عن «بل» قي هذا المعنى» بل جعلوا ذلك 
أمارة على هذا الوجه فيها. فقد ذكر الفراء أن العرب تحعل رأم» .ععنى ري إذا 
سبقت باستفهام لا تصلح فيه «أي»» فتقول: هل لَك قبلنا حَق؟ أم أنت رحلٌ 
معروف بالظلم. يريدون: بل أنت رحل معروف بالظلم. وحعل من ذلك قول 
ا : 


فوالله ما أذري أسَّلمى تعْوكّت ا ا ر ا ي 
اي: بل کل الي جیب 

وای مثله» جحرى أبو عبيدة في نحو قوله تعالى: لإوَهَذه الأنهار تَْري يِن 
تحتي افلا ا E‏ ِي هر هين [الزحرف: .]٠۲-١۱/٤۳‏ 
والتقدير: بل آفاک . وتابعهما آحرون» وحملواعلى ذلك بعض 
النصوص”» بينما قصره أبو حيان على الموضع الذي ترد فيه أداة استفهام بعد 
«ام»» کقوله تعالٰی: مام من هذا الیش حنڈ تک [الملك: 1۷ ۰[ والتقدير: 


.٠١۷/۳ الکشاف‎ )١( 

(۲) تغولت: تلونت. 

(۳) الفراء ۷۲/۱. وینظر: ٤۲٦/۱‏ و ۳۹۹/۲ و .٣٣/۳‏ 

.١۸١ و‎ ۱۳١/۲ و‎ ٥۷-۰٦/۱١ وینظر:‎ .۱٤/١ المحاز‎ )٤( 

۱۳٣۳و‎ ۱۰۳ و‎ ٩ والتنویر‎ ۸۱/۲١ والطبري ۱/۱۸ و ۱۸۲/۲۲۳ و‎ ۱۸١ و‎ ٠۸٤ ينظر: الأحفش‎ )٥( 
Piggy AE” 


A“‏ الباب الثالث - المعاني 


بل» من هذا الذي هو جند لک ؟ وضعّف جلها على «بل» وحدها ي غير 
د 


وذهب عدد منهم إلى تقدير رأم» هذه ب «بل والهمزة» في كل مواقعهاء 
وحعل الزحاج من ذلك قوله تعالى: وما لكم مِنْ دون الله يِن ولي ولا نصيرء 
اَم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ [البقرة: ۳ ۱۰۸]. قال: رام ها هنا وف کل 
مكان لا تقع فيه عطفاً على ألف الاستفهام» إلا أنها لا تكون مبتدأة أنها تؤول 
‘f‏ ا rE E a‏ ™( 
ععنى بل ومعنى آلف الاستفهام. والمعنى: بل أتريدون أن تسألوا رسولكم ؟ 
واعتمد الزخشري والرازي والقرطبي“ هذا المبدا فيما وقفوا عليه منهاء 
ونسب الثاني ذلك اک نر یا وأوضح الطبرسي أن ا ي هذا المعنى ۷ 
شاء ؟ وذهب إلى ذلك أبو حيان في غير الموضع الذي ذكرناه قبل . 


سواء كانت مقدرة ب رربل») اَم ف ««ربل والهمزة» وأوضح ابو حیان انها ي 
التقدير الثانى تفيد الإضراب الإبطالى أيضاًء كقوله تعالى: «[فإذث لا يؤّتون 


(۱) البحر ۳۰۳/۸. 

.۳٤١/۱ البحر‎ )۲( 

.٠۷١/١ الزحاج‎ )۲( 

)٤(‏ ينظر: الکشاف ۱۰۸/۱ و ۱۹۲ و ۱۷۹ و ٦۲۰و ٤۲۰‏ و ۲۱٥و ۷٤!‏ و ۳ و 
و fg ATy TV TVTg PNA gl gy oY goy of gy‏ 
و و ۰/٤‏ و ٣۱۰و‏ او ر و و ر و رالزازي 
۱/۲ و ۷٤/6٤‏ و ۸۸ و ۱۸۰/۱٤‏ و ۹/۲۸ والقرطبي 1/۲ Yel IVIg Vg‏ 
g/g” ۲6۹ / °”‏ ۱ و ۱۳۹/۱۲ و ۸/16 9 101/19 gy‏ 10/11 
و۱۷/. 

(ه) القرطبي .٠٠٠٦/۱۰‏ 

٤٠١/١ المحمع‎ )٦( 

Vg 11g \0Alog tol fy ۱۹/۳ و‎ ۱٤۰/۲ و‎ ٤۰۰ و‎ ۳٤1/۱ ينظر: البحر‎ )۷( 
.٤۱۰ و‎ ۱١۱/۸ و۷۳ و‎ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية Ao‏ 
الناس قير » اَم يحْسدون الاس رالساء: .]٠٠-٠٣/٤‏ قال: ربل» للانتقال من 
كلام إلى كلام والهمزة للاستفهام». وتفيد الإضراب غير الإبطالي» كقوله 
تعال: اہ زا کون بها؟ 3 ل يد يشون بها [الأعراف: .]٠۹١/۷‏ 
«وهو إضراب على معنى الانتقال لا على معنى الإبطالء وإنغا هو تقدير على 
نفي كل واحدة من هذه الجمل». ) 


وأجاز المفسرون حمل e‏ علىمعنى رربل» وإفادة معنى الإضراب. 
فقد ذكر الفراء أن العرب تحعل ررأو» .ععنى الرحوع في الكلام الذي لا يراد به 
التفريق» كقولهم: اذهب إلى فلان أو دع ذلك فلا تبرح اليوم. وحعل من ذلك 
قوله تعالی: وار سلناه إلى معة لأر يزيد ون [الصافات: »]۱٤۷/۳۷‏ وقول ذي 
الرس 


بدت ثل قرن الس في روق الضحى _ وصوريتهاء أو نت في لين مكح 


ت 


أي: بل يزيدون» وبل أنت في العين أملح. 


واستحسن ذلك الأحفش”» وأجازه الطبري ونسب القول به لي الآية 
السابقة إلى ابن عباس. ولكنه فضّل حمل رأو» على معناها الذي وضعت له" . 
ونقل الطبرسي عن الفارسي أن رأو» في هذا المعنى لا يقع بعدها إلا جملة» 
تقول: أنا أحرج» ثم تقول: أو أقيم. أضربت عن الخروج وأثبت الإقامة» 
فكأنك قلت: لاء بل أقيم". ونسب أبو حيان هذا الوحه قي رأو» إلى الكسائي 


.۲۷٣۳/۳ البحر‎ )١( 

(۲) البحر .٠٤٥/٤‏ وينظر: ٠٠٠/١‏ و .٠٠٠/٦‏ 
(۳) المحتسب .44/١‏ وقرن الشمس: أعلاها. 
)٤(‏ الفراء ۷۲/۱ و ۳۹۳/۲. 

)٥(‏ الأحفش ۱۸٦-۱۸١‏ ۔. 

.٠١٤/۲۳ و‎ ۳٦/۳ وینظر:‎ .۳٦۳/۱ الطبري‎ )٩( 
.٠١١/۸ المحمع‎ )۷( 


4 الباب الثالث - المعاني 


مرة» وإلى الكوفيين أحرى» وضعفه وحعله من المعاني التي زادها هؤلاء في هذه 
الأداة". 

إن ركن و رركن تفيدان الاستدراك وتقتضيان مخالفة ما بين الكلامين» 
وتفید الت و کید لدی بعضهم. وتنوب ربل» عنهما لدی أحدهم. و «بل» تفید 
الإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي» والأحير هو الأكثر في القرآن الكريم. 
وتنوب عنها في تحقيتق ذلك الأداتان ررأم» على اتفاق بينهم و رأو» على حلاف 


يسیر . 


(۵ البحر ۸۳/۱ و ١۸و‏ ۳۲۳. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية AV‏ 


٤‏ - السببية والتعليل: 

تحتل السببية والتعليل موقعا متقدما بين المعاني النحوية» وذلك ما تضفيانه 
على الت ركيب من توضيح وتخصيص. وقد عرض لهما المفسرون في الأدوات» 
ورأوا أن اللام عموماً هي الحرف الأساسي الذي يؤديهما. ولوا عليها في 
ذلك عدداً من الأدوات» وعبروا عن ذلك بتسميات مختلفة» كالعلة والتعليل 
والسبب والغرض والغاية. وشرحوا بعض أبعادها ومراميهاء وقلما فرقوا بين 
هذه التسميات. إلا أنهم حصصوا بعضهاء فمازوا التعليل الحقيقي من المجازي» 
والتعليل من شبهه» وأثاروا حلال ذلك مسألة لام العاقبة» وأظهروا بعض 
ات هدا اا بالا اة رامو اله من الق اة فيا ولا 
لها ببعض استعمالات العرب. وسوف نسوق الكلام على اللام ولا بوصفها ام 
ابا رر ل علا دار رو الاو ال ا نات 
في جهودهم. 

آ - اللام: 


وهي حرف جر» كما سبق» تقع في موضعين فتدخحل على الأسماء وتجرهاء 
وتباشر المضارع فتجر المصدر المؤول. وقد أطلق معظمهم على الداحلة على 
الفعل اسم «لام کي»» وذلك لانتصابه ا ی کي ولأنها 
ععناهاء وهنو التعليل. قال الفراء في تفسير قوله تعالى: «إفلَّمَّا نجَاهُمٌ ا ال إذا 
هم شر کون لیکفروا بما یناہ وليتمتغوا [العنکبوت: »]٠٦-٦٥/۲۹‏ ا 

0 

أهل الحجاز: راا مور غل چ کا 
(۱) الفراء .۳٠۹/۲‏ وينظر: ۲٦٠/١‏ والأحفش ٠٠١‏ و ٠٠١‏ والطبري ۱۸/٠١‏ والمحمع ١١١/۷‏ 
والرازي ۱٦/۱۲‏ و ۹۲/۲١‏ والقرطبي ۹/۷ و ۳۷٤/۸‏ و ۳٠۳/٠۳١‏ والنسفي ٠٠١/٤‏ والتنوير 
۷۱و Tig gy Tyg ARN yA TT‏ 
وا و ۲٣۱و‏ ٣او‏ ۱۹۸و ۰و AY‏ و ` 1y, AVIA‏ 


Ply YETA gITAgTAegTATgTegTEgT Vg TTY Ag” 
.6A/۸ و ٣و و والبحر ۱/ ۲۷۳و ۲۷۷ و‎ 


EAA‏ الباب الثالث - المعاني 
وصرّح الزخشري بأنها للتعليل ومعناها رمن أحل»» في قوله تعالى: لومنا 
ك ارت العاليين [الأنعام: .]۷٠/١‏ دوهي تعليل للأمر» .ععنى أمرناء وقیل لنا 
أسلموا لأحل أن نسلم»'. وذكر الرازي أنها تجعل أول الكلام ا و 
فإذا قلت: قمت لأضربك فإن ذلك يفيد أن القيام سبب للضرب” . وهملها 
الفیروزآبادي على معنی «رحتی» في قوله تعالی: وما إذا أذاقهم e‏ إذا 


رین منم روم lT‏ e/۰-ءr.‏ آي: 


کما ان ر رکي» ا 


أما الجارة للأسماء فذكروا فيها تسميات متعددة» وشرحوها .معان ختلفة» 
ومزحوا بين التسمية والشرح في أغلب الأحيان. فقد جعلها الأحفش .ععنى «من 


3o 


أحل» في أحد أوجه قوله تعالى: لين هُم رهم يرون [الأعراف: .]٠١٤١/۷‏ 
اي: من احل ربهم يرهبون“. وجعلها الطبرسي للسبب" في أحد أوحه 


r م‎ 


قوله: (فطلقوهُن لعدتهن» e‏ وجعلها الزعخشري للتعليلء ثم 
فسرها .ععنى رمن أجل في نحو: ولا تجعلوا الله عُرْضّة لأيمانكة أن تبروا 
رالبقرة: .]۲۲٤/١‏ قال: ررويجوز أن تكون اللام للتعليل... أي ولا تحعلوا الله لأحل 
أعانكم به عرضة لأن تبروا» . واقتصر في مواضع على معنی «من حل“ . 
وجعلها الرازي في الآية الأحيرة للتعليل أيضأء ولكنه سره معنى السبب» على 
و ل د للد ماھ ات اماک من ان را دوذ رن 


() الكشاف ۳۷/۲. 

(۲) الرازي ۳۲۸/۲۹. 

(۳) التنویر ۲٠أ۲.‏ 

.۲۷۳/۱ البحر‎ )٤( 

(ه) الأحفش .٠٠١‏ 

.٠١١/۲۸ المحمع‎ )1( 

(۷) الکشاف ۲۹۷/۱. وینظر: ۳۷۹/۱. 
(۸) الکشاف ۱۰۳/۲ و ۱۲۰/۳ و .٤٤۲‏ 
)٩(‏ الرازي .۷٦/٦‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۸۹ 
موضع آخر أنها تجيء لبيان السب والعلة“ » وجمع في بعض المواضع بين الأحل 
والسبب"» واقتصر ني أخحرى على معنى الأحل" كالزخشري» وعلى السب 
في قوله تعالی: إواصبر كم ربك [الطور: .]٤۸/٠١‏ قال: «هي اللام التي 
تستعمل .ععنى السبب» يقال لم حرحت؟ فيقال: لحكم فلان علي بالخروج. 
فقال: واصبر واحعل سبب الصبر امتثال الأمر حيث قال: اصبر لهذا الحكم 
عليك لا لشيءِ آخ : 

وإلى مثل ذلك» حرى القرطبي وأبو حيان في عدد كبير من النصوص» 
فجعلها الأول .ععنى رمن أحل» غالبا“ » وجع الثاني بين العلة والأحل في نحو 
قوله تعالى: لن نوين لَك قرة: ٠/١‏ أي: لن نؤمن لأحل قولك 
بالتوراة"» وبين السبب والأحل» وسماها لام الفعول له في قوله: 
رهم يَرْهَبُوك الأعراف: »]٠٠٤/۷‏ وحعلها لام العلة في مواضع › ولام 
التعليل في غيرها ‏ . 

وحاول بعضهم أن يفصل بين هذه المعاني والتسميات. وذلك من خلال 
رصد بعض الفروق» ومناقشة بعض العقائد المذهبية» التي تتعلق .عدارس الفكر 
والفلسفة الدينية. حيث ذهب الزنخشري إلى التفريق بين التعليل الذي يكون 
للغرض» والتعليل المجرد منه» في نحو قوله تعالى: فإوإذا قل لَهُمٌ ماذا أَنرَلَ 
ل کپ قالوا: ساط اون e‏ آوزار کاملّة4 [النحل: .]٠٠-۲٤/۱۹‏ 


.۳۰/۳۰ الرازي‎ )١( 

(۲) الرازي ۲۹/۲۱ 

(۳) الرازي ۷۳/۱٤‏ و ۱٤۲‏ و ۲٤٥/۲۷‏ و ۱۱/۲۸. 

.۲۷۰۹-۲۷٤/۲۸ الرازي‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۲۰۱/۱ و ۳۱۷/٤‏ و ۲۰٥/۷‏ و .۱۹٩/۱۰‏ 

.۲٠١/۱ البحر‎ )( 

(۷) البحر ۲۲٦/۱‏ و ۹۲/۳ و ۲۹٦/٤‏ و .٥۰۱/۸‏ 

.۳۹۸/٤ البحر‎ )۸( 

.٥۰٥و‎ ٦/۸ و‎ ۲٤۷/۷ و‎ ۳٦۳/١ و‎ ٤٦/۳ البحر‎ )۹( 

LAN gy TIVIV g AL g Toto” البحر 417/۲ و 7/۳ و‎ )۱۰( 


۹۰ الباب الثالث - المعاني 


قال: ررومعنى اللام: التعليل من غير أن يكون غرضاًء كقولك: حرجت من 
اللا غافة الى : 

وبين الزخشري أن المحتزلة جعلوا اللام في نحو قوله تعالى: لإكعاب أنرلناه 
ك رج الاس مِنَ لمات إلى الور يراه »]١/٠١‏ لام الفرض 
eas SE EIS‏ 
ذلك يدل على أن أفعال الله» عز وحل» وأحكامه معللة برعاية المصالح. ثم 
أوضح أن ذلك عند أصحابه من الأشاعرة مدفوع بالتأويل» لأن لام الغرض لا 
تون في فعل من أفعاله» تعالى» ا غلا و اش دة 
مستكمل بغيره» عاحز عن تحصيل المقصود إلا بهذه الواسطة. والله تعالى» بعيد 
عن هذه الصفات . 

وذكراالقرطبي بعض ما يشعر بالتفريق بين هذه المعاني» وذلك من خلال 
الآراء المتعددة التي نقلها عن المفسرين في معنى اللام من قوله تعالى: ربا إنك 
اتيت فرعونَ و زينة ا ا عن سبيل ك4 [يونس: .]۸۸/٠۰١‏ إذ قال: 
ر«وقيل: هي لام کي. أي: اعطيتهم کي يضلوا. وقيل: هي لام أحل. أي 
أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك» . وواضح أن التعليل هو المراد بالقول الأول» 
والسببية بالثاني. ولكن القرطبي جعلها للصيرورة. 

واحتلف المفسرون في معنى اللام التي لا يكون مابعدها علة مباشرة ما 
قبلهاء وهي الملسماة عند النحوبين بلام العاقبة والصيرورة. وذلك في نحو الآية 
السابقة وقوله تعالى: عة آل فرْعَوت» ليكوت لهم عدوا حرا (القصص: 
۸ فقد شرح الأخحفش معنى هذه بقوله: رأي: فكان. وهم لم يلقطوه 
)١(‏ الكشاف .1١١/۲‏ وينظر: .1٤١/۲‏ 


.٤٤- ٤۳/۳۲ الرازي ۷۳/۱۹ و‎ )۲( 
.۳۷ ٤/۸ القرطبي‎ )۳( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۹۱ 
کر غو وچ وإنغا لقطوه فكان. فهذه اللام تيء في هذا العنى» . 
وذهب الفراء إلى أنها في الآية قبل الأحيرة لام ركي»» والمعنى: أعطيتهم ما 
أعطيتهم كي يفعلوا . 

وذهب الزخشري إلى أن التعليل في نحور ذلك مجازء لأنه رما كان نتيجة 
التقاطهم له وثمرته» شبّه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأحله» . وجعله 
فی موضع آخر تشبيهاً وتقریباً» وقال: رکما کان 2 في قولك: جئتك 
لتكرمني نتيجة المجيء» دخحلت اللام وإن لم يكن غرضاً على طريق التشبيه 
والتقريب»“ . ثم عاد فسماها في مواضع أحرى بلام الصيرورة . 

وشرح الزحاج ها ال الا خير م أن هذه التسمية لجمهور أهل اللغة» 
ومثل لها بقولهم: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه. فهو لم يقصد بالكتاب أن 
يهلك نفسه» ولكن العاقبة كانت الهلاك" . وجمع القرطبي في التسمية بين 
الصيرورة والعاقبة» ورفع ذلك إلى الخليل وسيبريه واستحسنها منهى"» 
وأضافب إليها معنى الآل في موضع خر“ » وحمل عليها عددا من النصوص © 

واضطرب موقف أبي حيان في هذه المسألة» فهو ذكر هذه اللام في كثير من 
المواضع .ععنى الصيرورة والمآلء نقلا عن المتقدمين'" . وذكرها في بعض 
المواضع .معنى التعليل المجازي والتقريب والتشبيه» مكرراً أقوال الزخشري. 
وذلك من غير من أن يدفع أحد القولين أو يتبناهماء كقوله في توجحيه: ولق 


.٥۷۳ الأحفش‎ )١( 

.٤۷۷/١ الفراء‎ )۲( 

(۳) الکشاف .۳۹٤/۳‏ وینظر: ٤۳۰/۱‏ و ٣/ه٠.‏ 

.ه٦٥/٣ و‎ ٤۳۰/۱ وینظر:‎ .٠٥٥٩/۲ الکشاف‎ )٤( 

(ه) الکشاف .٥۹/۲‏ 

() الزحاج ۳۰۸/۲. 

.۴۷ ٤/۸ القرطبي‎ )۷( 

(۸) القرطبي ۱۹/۱۱ . 

(۹) ينظر: القرطبي ۸/۷ و ۱۷۸ و ۳۷٤/۸‏ و ٩1/۱۰‏ و ۱۱١‏ و ٤۷٣و ۱٦/۱۲‏ و ۳۰۸/۱۹. 
(۰) البحر ٤۲۲/۱‏ و ۲۲/۳ و ۳۹/6 و ۱۹۷ و .۱٤6۹/1‏ 


۹۲ الباب الئالك - المعاني 


ذرانا له کنیرا من الْحنْ والإانس4 [الأعراف: 1۷۹/۷ : راللام رور 
E E E‏ ا 
حهة المجان» . وذكر مرة أن أصحابه البصريين لا يثبتون للام معنى 
الصيرورةء وأنه للأحفش وحسب” . وهذا يشعر بميله إليهم. ولكن الرحل 
ذهب نی مواضع أحری إل تى هدا المعنى صراحةء فقال في تفسير: ولا 
ا محتلفین ٤‏ إلا من رم وَلِذلِك حلقه) [هود: ۱۱۹-۱۱۸/۱۱]: 
رروهذه اللام في التحقيق هي لام الصيرورة في ذلك المحذوف» أو تكون لام 
الصيرورة بغير ذلك المحذوف. أي: خلقهم ليصير أمرهم إلى الاحتلاف» . 

على أن للرازي مذهباً حاصاً في هذه اللام» ينبثق من فكره الفلسفي»› 
أفاد من تسميات الآحرين ومذهب الزخشري» ورفض أن تحمل على العاقبة أو 
التعلیل الجازي في القرآن الكريم. ففي قوله تعالى: فإإنما نمي لَهُم يدادو 
إنما) [آل عمران: ۱۷۸/۳]» منع أن تكون للعاقبةء لأن ذلك عدول عن الظاهرء 
والبرهان العقلي يبطله. ذلك أن الله عز وحل» لما علم أنهم لابد أن يصيروا إل 
ازدياد الغي والطغيان» كان ذلك واحب کک لأن حصول معلوم الله 
واحب» وعدم حصوله حال» وإرادة المحال حال» فيمتنع أن يريد منهم الإيان 
ووحب أن یرید م منهم ازدياد الغي. ی ن > ويمتنع ملها على 
العاقبة“ . واستبعد الرازي هلها على العاقبة في مواضع أحرى» لأن ذلك جازء 
وحَمَلّها على معنى الغرض والتعليل. والتعليل حقيقة» والحقيقة أقوى من 
اماز : 

لقد تكاملت أقوالهم في لام العاقبة وتساندت» وشرح بعضها مضمون بعض 
على احتلاف التسميات والعبارات. فهي لام تعليل ججازي يعبر عنه بالصيرورة 
)١(‏ ذراً: حلق. 
(۲) البحر ٤۲١/٤‏ . 
(۳) البحر .۹٤/۳‏ 
)٤(‏ البحر ۲۷۳/۰. وینظر: ٩۰-۹٤/۳۲‏ و ٤۲٥/٩‏ و ۳۰۰/۷. 


.۱١۰۹/۹ الرازي‎ )٥( 
. ٠١١۷ الرازي ۱۳۷/۱۳ و‎ )٩( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۹7 
أو العاقبة أو المآل» أو تعليل حقيقي والت ركيب فيها بجازي على معنى مقدر» 
كما هو الأمر عند الرازي. ا التكامل ما يفسر الاضطراب الذي 
لوحظ في تصريحات أبي حيان» لأنه وحد قي كل تسمية ما يؤدي المراد فيها 
على نحو من الأنحاء. 


- الأدوات المحمولة على اللام: 
وتؤدي معنيي السببية والتغليل أدوات احبرى» همل المفسرون أغلبها على 
معنى اللام» وهي: الباء والفاء والكاف» وإذ وعَنْ وقي وين وإلى و إل وعلى 
وحتی ولَعَلّ. 

-١‏ الباء: ذكر المفسرون أن هذه الأداة تفيد هذين المعنيين» وتكون .ععنى 
«من أحل»» وحملوا قسما من هذه المواضع على معنى اللام» من غير أن 
يوضحوا طبيعة هذا الحمل. ولم يفرقوا في أغلب ما ذكروه بين هذه المعاني» 
ومزحوا بينها في التقرير والشرح» إلا أن معظمهم حعلها للسببية. وحاول 
بعضهم أن يتلمس بعض الفروق. 

فقد جعلها الفراء ععنى اللام في قوله تعالى: ما حلَمَناهُما إلا بالحَى) 
[الدحان: .]٠۹/٤٤‏ قال: رريريد: للحق» . وحعلها الطبري» .ععنى رمن أحل» في 
قوله: بإذلك انهم قالوا» [آل عمران: .]۲٤/٣‏ أي: من أحل قوله" . ورأى 
ار ا ی ال و يقول في تفسير: 
E E‏ 
عمران: ۷۹/۲]: (ربسبب ى عالمين وبسبب كونكم دارسين للعلم» أأوحب أن 
تكون الربانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسة). 


.٤۲/۳ الفراء‎ )۱( 

(۲) الطبري ۲۱۹/۳. 

٣۲٣و۲٤۹‎ و۲٣٣ و 11/۲ و ۱۲۸ و ۹٤۱و۲۲۹ و‎ ٥۸٥/۱ الکشاف ۳۷۸/۱. وینظر:‎ )۳( 
Ng ATg Vg yA gg Eg” 


4 الباب الثالث - المعاني 


وذهب الطبرسي إلى أنها للتعليل في قوله تعالى: #إتسيرون إليهم بالمودة4 
[الممتحنة: ١٠٦/ا].‏ أي تعلمونهم بأحوال الرسول قي السر بالمودة التي بينكم 
.وبينهم. ومزج الرازي بين الحمل على اللام ومعنى السببية» فقرر أن الباء 
ععناهاء في نحو قوله تعالى: #أحذتة العِرَة بالإنم رالبقرة: »]۲٠٠/۲‏ ثم قال: 
««یقول الرحل: فعلت هذا بسببك ولسببك»› وعاقبته جنایته ولجحنایته» . وحمل 
القرطبي معظم ما وقف عليه على معنى اللام» أو جعلها سببية" . 
E ES‏ وقف عليه 
a‏ ا o‏ ب س 
على السيبية» وحمل بعضها على معنى اللام ٠‏ , . وفسر السبب .كعنى (رمن 
أحل» ي قوله تعالى: #والمطلقات يتربصَ بأنفسيهنٌ قروء» [البقرة 
Ore YAY:‏ . قال: ررالباء للسبب. أي: من أحل أ ا . وفرٌّق في بعض 
المواضع بين الحمل على معنى اللام وبين السبب» وفسر الحمل على اللام ععنی 
«من أحل»» ثم عاد ذلك إلى معنى السبب. يقول في تفسير: وذ فرقسا بكم 
لحر (البقرة: :]٠١/۲‏ رالباء معناها السبب أي: بسبب دخولكم... أو معناها 
اللام أي: فرقنا لكم البحر. أي: لأجلكم» ومعناها راحع إلى السبب» . وهو 
في مطلع بحره» وقي معرض تعداد معاني الباء ذكر أنها تكون للسبب » د 
عاد في نهايته ليقرنها باللام» ويذكر أنها تكون للتعليل مثلها © . وهذا يعني 
)١(‏ المجحمع .٤٥/۲۸‏ 
(۲) الرازي ۲۰۳/۰. وینظر: ۹٩/۱‏ و .1۱/۲١‏ 
(۳) القرطبي ۳۸۷/۱ و ٤۳۲‏ و ۱۹/۳ و ۷/٦‏ و ۷٤/۷‏ و .٥۲/۱۸‏ 
)٤(‏ الببحسر ۹٩/۱‏ و ۳٤۱و ٤٥‏ و ۲/ اواو ۷و ا۷و 0و و ۹و 
٬۔‏ ۱۹۱/۳ و و AVM gologTVogTotgT.‘ gg AY AY g1‏ 
Ag fA”‏ 
)٥(‏ البحر ۱۲۱/١‏ و .٤۳/٦‏ 
(D‏ القروء: الحيضات أو الأطهار. 
(۷) البحر .۱۸١/۲‏ 
(۸) البحر ۱۹۷/۱۔ 


.٠٤/١ البحر‎ )۹( 
.٤۸/۸ البحر‎ )۱۰( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 4٥‏ 

۲- الفاء: وتؤدي الفاء معنى السببية عندهم في أوجه: العطف»› 
والاستعناف» والجحواب. أما العاطفة فهي التي ينتصب بعدها المضارع» وتعرف 
ب فاء السببية» والمعقبة التي تعطف الظاهر على الظاهر. وقد حعل منهما 
البيضاوي قوله تعالى: « ولا تقربا هذه الشَجرةء فتكونا من الظاليين رابقرة: 
۲]. قال: رروجعله لأن يكون من الظالين» الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي... فإن الفاء تفيد السببية» سواء حعلت للعطف على النهي أو 
الجواب له». وسوف نعرض لهذا الوجحه فيها في اسلوب ال 

أا شاف فان ال رى ما اشا راتا وق مها 
الا وك الب ا ل جل ها ال ا له ع ا 
في القرآن الكريم» وراح يشرح في ضوئها معاني النصوص. يقول في تفسير: 
دكم اله ربكم لا إل إلا هو حالق كَل شي فاعبدوة رلاسا: :٠ ٠٠/١‏ 
«فاعبدوه: مسبب عن مضمون الجملة» على ا أن من استجمعت له 
الصفات كان هو الحقيق بالعبادة فاعبدوم»” . وقال في توجيه: إفكلوا يما 
عنمت رالأنفال: 1۹/۸]: ررفإن قلت: ما معنى الفاء؟ قلت: التسبيب» والسبب 
محذوف» معناه: قد أبحت لكم الغنائم» فكلوا ما غنمتم»". 

وحذا حذوه الرازي والبيضاوي وأبو حيان» فتتبعوا آثارها ودقائقها في 
بعض النصوص القرآنية» ومثل لها الأخير بقولهم: أنت الشجاعٌ فقاتل» وأنت 
کریم فد . 


.۱۸ البيضاوي‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲/٤ه.‏ 

(۳) الکشاف ۲۳۸/۲. وینظر: ۱٤۰/۱‏ و ٤۲۳‏ و ٦۲۲‏ و ۸/۲و ۲۳۸ و٥۲٤‏ و ۷۲۷و۸۲۷ 
و۳ و ٤/۳و‏ 6 

)٤(‏ ينظر: الرازي ۲۳/۲۷ و ۱۱۲/۳۲ و١۱۳‏ والبيضاوي ۸ و ۲٦‏ و ۷۳ والبحر ۲۰٦/۱‏ و۲۰۸ و 
۸/۸ 


(ه) البحر ۳۷۰/۲. 


2۹ الباب الثالث - المعاني 


أما الجوابية» ونريد بها ها هنا الواقعة في حبر الاسم امورل فقد لها 
البيضاوي معنى السببية في قوله تعالى: فإوالسارق والسارقة فاقطعُوا أَيْدِيهما 
[الائدة: .]۳۸/١‏ قال: رروالفاء للسببية دحل الخبر لتضمتها معنى الشرط إذ المعنى: 
والذي سرق والتي س9 

۴- الكاف: وذكر ابو حيان أن سيبويه حكى عن العرب قولهم: كما أنه 
لا يعلم فتجاوز الله عنه. أي: لأنه لا يعلم. فهي للتعليل. وأشار إلى أن الأحفش 
وابن برهان أثبتا لها هذا المعنى. وقد وافقهم» ولكنه بين أن ذلك قليل فيهاء 
وحمل علیها عددا من الآيات» منها قوله تعالى: اذ کرو کما داک4 [البقرة: 
٢‏ أي: اذکروه لهدایته“ 

-٤‏ إذ: وذكر الطبري أنها تقع لمعنى التعليلء »> كقولك: أقوم إذ قمت° 

وتابعه وسبق أن فصانا القول في هذا الوحه منها“. 

عن و جاورا عفن ر ها جلى مى الا راا عى ان 
أحل». فقد عل الفراء الأولى من قوله تعالى: عَم ساون ؟ عن التبا 
العَظيم؟) [النباً: ]۲-٠/۷۸‏ .معنى اللام. أي: لأي شيءِ يتساءلون عن القرآن؟ 
وحعلها الطبري .ععنى رمن أحل»» وفسر ذلك بالسبب في نحو قوله: فووما كان 
اسيغفار إإراهِيمٌ لأبيه إلا عن مدع راتوة: .٠٠/‏ أي: «من أجل موعدة 
كما يقال: ما كان هذا الأمر إلا عن سبب كذل". وواضح أنها في هذه 
المواضع تفيد السببية. 


.٠١۲/۸يزارلا وينظر:‎ .١١١ البيضاوي‎ )١( 

(۲) هو عبد الواحد بن علي بن برهان» ا ا توفي سنة ٤٠٦‏ ه. إنباه الرواة 
119-۲.. 

(۳) البحر 4۷/۲. وینظر: ٤٤٤/۱‏ و ۲٤٤/۲‏ و ۳٤٤‏ و ۲۰٤/٤‏ و ۲۹-۲۸/1. 

.۲۲۰/۱ الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: ص ۱۹۳-۱۹۲ من هذا الكتاب. 

.۲۷۷/۳ الفراء‎ )٩( 

.۱١۲/۱ والبحر‎ ٥۹-۰۸/۱۲ وینظر:‎ .٤۳/۱۱ الطبري‎ )۷( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۹۷ 
E‏ وكيب عك لماص فی ى4 [البقرة: ۱۷۸/۲]» 0 
aS‏ دحت ارا ا وه د بسبب 
القتلى» وبسبب هرة . وذکر ني موضع آخر انها تکون للتعلیل للتعليل» وأن هذا 
المعنى واحد من الي التي زیدت على هذه الأداة و لها بقوله تعالی: 
وولا فضل الله عليْكم ورحمتة في الدّنيا والآَحِرَة لْمَسّكمْ فيما أفضتم فيه 
عَذاب عظيم [النور: .]٠٤/۲١‏ أي: بسبب إفاضتک. وواضح أنه لا يفرق بین 
التعليل والسببية» وأنه يريد بالتعليل السببية. 

¥— من: وجعلوها أيضا .ععنى «من احل») وللسببية» و کعنی اللام» وللتعليل. 
ولكنهم لوا أغلبها على القسمين الأولين. فقد رأى الزخشري أن معنى قوله 
تعالى: #إيجِعَلون أصابعَهم في آذانهم مِنَ الصواعق (البقرة: ۱۹/۲] هو: من أحل 
الصواعق. ومثل لذلك بقول العرب: سَقَاه من العّيمة“. ورأى أنها تفيد 

aT‏ ن وا 2 ا ay‏ ف 

[الأنبياء: .]٣١/۲١‏ أي: صيرنا کل شيء حي ما لاء و اتال الاق هره 
عليه الصلاة والسلام: رما آنا من دي ولا الدد متى»". 

وححهلها القرطبي على معنى اللام في قوله تعالى: هام خلقوا ِن غير شي 
[الطور: [of oY‏ أي: لغير شىء فما حعل أبو حیان أغلب ما جاء منھها 
ةة وبعضها .کعنی الباء السببية»› وأكد أن هذا المعنى مطرد ف «من». 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث .۳٠/۲‏ 
(۲) البحر ٤٥۰/٤‏ و ۳۲۲۳. وینظر: ۹/۲. 
(۴) البحر .۳۳/١‏ 
)٤(‏ الکشاف .۸٩/۱‏ وینظر: ۷۹/۲ و ۲۳/۳. 
(ه) العيمة: شدة الشهوة إلى ١‏ 
)٩(‏ الکشاف .١١١-١۱١۱۳/۳‏ 
(۷) النهاية في غريب الحديث ٠١۹/۲‏ . والدد: اللهو واللعب. 


.۷٤/۱۷ القرطبي‎ )۸( 


(۹) البحر ۸۷-۸7/1۱ و ۱۰۳و ۲۲۹-۲۲۸ و ۲١۱/٤‏ و ۳۳/۸. 


۹۸ الباب الثالث - المعاني 


قال: رمن للسبب» ومعناها معنى الباء. SC‏ 
العرب». وهذا ر اا ال ا اف على آنه ذکر في معرض 


تعداد معاني «من» انها تکون للت للتعليل» ومثل لها بآية الصواعق"» وشرحه في 
موضع آخر .ععنی «من أحل»" » مما يعني مرة أحرى أن الرحل لا يفرٌّق بين 


۸- إلّى: وذهب الفراء إلى أن هذه الأداة ععنى اللام في قوله تعالى: 
وأخبتوا ل ریم4 [هود: ۲۳/۱۱ . قال: ررومعناه: تخشعوا لربهم وإلی 
ربهم. ورا حعلت العرب إلى في موضع اللام»“. ووافقه آحرون في عدد من 
التق 

-٩‏ إك: وهي حرف استعناف» حمّله الزخشري وأبو حيان معنى التعليل لي 
فد من التمرض: زجحل الأول من الال خير ارح ق ر راه بان 
رلا د يزنك و ل رَه لله ۽ حميعاً [يونس: »]٠٥/٠١‏ لأن فتح همزة رإد» 
وتقدير حذف اللام هو التعليل الصريح". ومثل له الثاني بقولهم: لو قدمت 
على زيد لأحسن إليك» إنه مكرم للضيفان“. 

-٠١‏ على: وجعلوها تنوب عن اللام في بحموعة من الآيات» وفسر بعضهم 
هذه النيابة معنى رمن أحل» وبالسببية» وصرح بعضهم بإفادتها للتعليل. أما 
ا لحمل على اللام» فنذكر منه توجيه أبي عبيدة لقوله تعالى: و مَنْ صل قإنما 
يَضل علَيّها [يونس: .]٠٠۸/١١‏ أي يضل لنفسه“ . وعلى المعنيين الآخرين حمل 


۳۷۲/١ البحر‎ )۱( 

.٠۹/۱ البحر‎ )۲( 

(۴) البحر ۸/١٠ه.‏ 

)٤(‏ أخحبت: حشع أو سكن واطمأن. 

(ه) الفراء ۹/۲. 

.۸۲/٤ و ۱۱۷ و ۱۱۹ والبحر‎ ۸٤ والرازي ۹۸/۲۷ والتنویر‎ ۳٤/۱۱ والمحمع‎ ۲٤/۱۲ ينظر: الطبري‎ )١( 
.۸۰ وینظر: ۲۳۱/۲ و ۲۸۰ و ۲۹۹ و۳۲۸ و ۳۹۹و‎ . ۳٥۷/۲ الکشاف‎ )۷( 

.۱٤۷/۱ البحر‎ )۸( 

.٠١۹/۱۰ والرازي ۱۳۰/۱۱ والقرطبي ۰۳/۹ و‎ ۱۹۷/٦ وينظر: الطبري‎ .۲۸٤/١ المحاز‎ )٩( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۹۹ 
القرطبي قوله تعالى: وما ذبح على التصب 4 [المائدة: ]۲/١‏ وين الذي سحو 
عَليّهم الأرليان ي [المائدة: a‏ وحعل التقدير: من أحل النصب» واستحق 
ا الأوليين" . وأما التعليلء فجعله أبو حيان من المعاني التي 
زيدت على هذه الأداة”» ومقل له بقوله تعالى: #إولتكَبروا الله على ما 
هداکډ) [البقرة: .]٠۸١/١‏ وواضح أنه يريد السببية. 

-١‏ حتى: وذكر الرازي أن التعليل هو أحد المعنيين اللذين تؤديهما هذه 
الأداةء إذا انتصب المضارع بعدهاء وأتها في ذلك تحمل على رركي». تقول: 
أطعت الله حتى أدحل الحنة أي: كي أدحل الحنة. وأضاف في موضع آخحر 
أنها تحمل على لام الغرض» وأن المعنى الفاني لهذه الأداةء وهر انتهاء الغاية» 
قريب حدا من معنى التعلیل حتی کادا يتحدان. ولهذا تنوب ررحتی» عن اللا 
واللام عن «حتی». قال فی تفسیر قوله تعال: فإفدَرْمُم حتى يلاقوا وْمَهُ4 
[الطور: :]٤٠/٠١‏ ررالمراد من حتى الغاية التي يستعمل فيها اللام» كمايقول 
القائل: لا تطعمه حتى بحوت» أي: ليموت» لأن اللام التي للغرض» عندها 
ينتهي الفعل الذي للغرض» فيوحد فيها معنى الغاية ومعنى التعليل». وقد 
وجه آخرون على معنى التعليل في «رحتى» بعض النصوص. 

۲- لَعَلّ: وذهب الأحفش إلى أن رلَعَلً» قد تكون للتعليل ععنى اللام أو 
««حتى». يقول الرجل لصاحبه افرع لعلا نتغدى» والمعنى: لنتغدى» وحتى 
نتغدى. وتقول للرحل: اعمل عملك لعلك تأحذ أجرك. أي: لتأخذه. وحعل 
من ذلك قوله تعال: فقولا َه قرلا لاء لعل يذ كر رطه: ۲۰/؛؛). أي: 
لیعذ کر ° . 


.٠١۹ و‎ ۰۷/٦ القرطبي‎ )١( 

.۲٣/۱ البحر‎ )۲( 

.۲۰/٦ الرازي‎ )۳( 

)٤(‏ الرازي ۲۷۰/۲۸ و ۲۹/ه. 

.1۸/۲ و‎ ۲۰٤/۱ والبحر‎ ۸٩ ینظر: التنویر‎ )٥( 
.1۳ الأحفش‎ )١( 


0.٠‏ الباب الثالث - المعاني 


ووافقه في ذلك الطبري في عدد من النصوص القرآنية» وفسّر «لعل» باللام 
2 ٤ء‏ 1 ۹ 
مرة و ب (رکي» و «لکي» و «حتی» مرات أخحری. وجعل منه قول 
ا 
١‏ 


فما کففنا ارب كانت عُهودڈکہ yT‏ 


أي: قلتم لنا كفوا لنكف". كما وافقه آحرون“. ونسب النسفي هذا الوحه 
وة او خاو ل الفر ادوا ان 


وخحالفه الزخشري فمنع هذا المذهب": كما خالفه أبو يان“ إلا أن هذا 


الأحير تحير في قوله تعالى: فإوتتذون مصاع لعلكم تخلدود) رالشعرا: 
١‏ فلم جد بدأ من القول: رروكأنه تعليل للبناء والاتخاذ. أي الحامل لكم 


على ذلك هو الرجحاء للخلود ولا حلود. وي قراءة عبد الله: كي تخلدوت». 


فکأنه يقر به . 


.۱۷۰-۱۹۹/۱٦ و ۸۷/۹ و‎ ۲۱٦۹/۸ و ۷۹/۷ و ۲۲۹ و‎ ۲۲۷/٦ الطبري ۱۸/۲ و ۱۸۳ و‎ )١( 

(۲) الفلا: جمع فلاةء وهي الأرض المستوية. 

.٠١١/١ الطبري‎ )۳( 

٠۹۳/۲۷ ينظر: المع ۱۳۰/۱ و ۱۰۳/۲ والرازي ۱۰۰/۲و ۱۰۸/۳ و ۱۲۷/۰ و ۷۱/۲۳ و‎ )٤( 
١۹ و ۲۷ والتنویر ۷ و ۸و٩ و‎ ٩۱/۱ والقرطبي ۲۲۷/۱ و 00> و ۳۲۷/6 و ۱۹/۹ والنسفي‎ 
Vg AMgAVgNgN yV gog teg ”وو‎ 
Igy Vg و 1و‎ A” 
ggg NVA ggg” 
Vg YNgTEgTTyYTINIINNTIYyNNY Ag ”و‎ 
NeygTgTLgTTgTVgTAVgTVLgV gory” 

(ه) النسقي ۲۷/۱. 

.۲٤١١/٦ و‎ ٩۳/۱ البحر‎ )( 

(۷) الکشاف ۹۲/۱. 

.۹٥/۱ البحر‎ )۸( 

.۳۲/۷ البحر‎ )٩( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ٥۱‏ 

لقد وجد المفسرون في السببية والتعليل ما يوضح الت ركيب ويسوغ التعبير» 
وعبروا عن ذلك بكلمات مختلفات» تدل على عدم تفرقتهم فيما بينها وقلة 
اكتراثهم بأهمية ذلك اللهم ما حلا بعض المحاولات العابرة. فهم لم يفرقوا 
بين السبب والعلة» والتعليل والغاية» ومعنى من أحل ومعنى لام المفعول له. 
ولكن تقاريرهم وشروحهم للمعاني أرشدت إلى تقارب معاني السبب ومن 
أحل ولام المفعول» أو اتجادها وإفادة السببية فيها» ودلت على أن الغرض 
والتعليل والغاية تسميات متقاربة أو واحدة تفيد التعليل» وهذا ما حعل الرازي 
يقرن اللام ب ««رحتى». وقد أدت معنى السببية في النصوص ی اللام الداحلة 
على الأسماء» والباء والفاء وني وعَنْ وين وإلى وعلى. وأفادت التعليل اللام 
الداحلة على الفعل» وكي وإلى وإ وحتى ولَعَل. 

على أن الفصل بين السببية والتعليل مسألة في غاية الدقة» لما بينهما من 
تقارب وتداخحل وتشابك. وهذا ما دفع معظم المفسرين إلى حعل الأداة للسببية 
في موضع» وللتعليل في موضع مشابه أو نماثل» وكأنهم في ذلك يجمعون بينهما 
تحت فكرة التسويغ» مع أن الفارق بينهما ملاحظ. فالسببية حصوص والتعليل 
عموم» وكل سبب تعليل» وليس كل تعليل سبباً. والسبب يعني العنصر الطارد 
المؤثر» والتعليل هو الغاية الجاذبة والهدف المراد. 


0.۲ الباب الثالث - المعاني 


ه - معاني حروف الجر: 


تشكل حروف الجر عنصراً هاما وحيوياً بين عناصر الت ركيب النحوي» فهي 
تخصصه وتوضحه وتکون في بعض الأحيان طرفا أساسيا في بنائه وفهم علاقاته 
وملابساته. إنها تقوم بإبلاغ معاني الأفعال وما في حكمها إلى المفاعيل غير 
الصريحة» أو لنقل إنها هي التي تحدد معاني الأفعال وما إليها من خلال ما 
تشربها من معان» يحددها سياق التعبير والمقال ضمن التعدد الوظيفي للأداة 
الواحدة. وقد أوضح المفسرون أهمية هذه المعاني في الربط والت ركيب والدلات»› 
فذكروا لهذه الحروف: الباء واللام والواو» وعَنْ وني ومن وإلى وعلى معاني 
كثيرة» وبينوا ظلالها وآثارها وصلاتها بالعقائد والمذاهب» ولوا معاني بعضها 
على بعضها الآحر ضمن نظام النيابة والتقارض في تأدية المعاني الأصيلة 
والفرعية» واستدلوا لكل ذلك بالنصوص المختلفة» واستعانوا بتقارير النحاة 
والبيانيين. 

وكان بعض هذه المغاني قي الحروف أصيلاً مطرداء وبعضها الآحر قليلاً 
عارضاً. وكان أغلبها يحمل على الأدوات الأحرى الأساسية الموضوعة لها ما 
أضفى عليها سمة التكرار والإعادة على الرغم من وجود بعض الفروق» وجعلنا 
نسعى في متابعتها إلى تنظيمها في وحدات معنوية» تبرز الأداة الأصيلة في إفادة 
كل منها وما حمل عليها من أخواتهاء وتقف القارئ على تصور شامل لكل 
وحدة» وعلى خحلافات المفسرين في التسميات والمصطلحات ومواضع اللقاء 
e aE eS‏ 

شتراكاً فى فقرات أحرى من هذا الباب تبعا لمواقعها في تنظيمه» ونحن عارضون 
ها هنا لما تبقى منها في ججموعات متناسقة ومرتبة» هي: الاخحتصاص والاستعلاء 
والاستعانة واستغراق الحجنس والإلصاق والتبعيض والتبيين والتبليغ والتعدية 
والمجاوزة والمقابلة والوحوب وبعض المعاني المتفرقة. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية o.‏ 

آ - الاختصاص: 

وهو معنى تؤديه اللام» وتتصل به أو تتفرع عنه بجموعة من المعاني المتقاربت 
كالاستحقاق والملك وشبه الملك والتمليك وشبه التمليك والنسب والقدرة. 
وقد مزج بعض المفسرين بين هذه المعاني قي معالحة النصوصء» فأطلقوا بعضها 
في مواضع» وبعضها الآحر في مواضع ماثلة» وأشاروا إلى هذا التقارب الكبير 
فيما بينهاء الذي يدل على احتماعها وتلاقيها تحت معنى التحصيص أو 
الاحتصاص. بل إن بعضهم لم ير في الكلام غير هذا المعنى» وإن حرجت إلى 
شيْء من المعاني الأخحرى» ما يجعل الحديث عنها في فقرة واحدة أمراً سائغاً. 

فقد جعل الزنخشري اللام للاحتصاص» فى قوله تعالى: انا الصَدقات 
للفقر اء [التربة: ٠/١‏ مبيناً أن الصدقات مختصة بالفقراء وليست لغيرهم. ومقل 
لذلك بقرلهم: الخلافة لقريش. أي: لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم". ورأى 
الرحل أن هذا المعنى لا يفارقهاء وإن حرجت إلى معنى الزمن» نحو قوله تعالى: 
ونا جاءَ موسّی لميقاتنا [الأعراف: .]۱٤١/۷‏ («ومعنى اللام الاختصاص» 
فکأُنه قيل واحتص جيئه .ميقاتناء كما تقول: أتيته لعشر حلون من الشهر»". 
وهو يقر أن معنى الاستعلاء ظاهر في قوله تعالى: ورون لِلأَذقان كرون 
(الإسراء: ۱۰۹/۱۷]» ولکنه تابع يقول: «رحعل ذقنه ووجهه للخرور واخحتصه به 
لأن اللام للاحتصاص»” . وقد حمل غيره على معنى الاخحتصاص مواضع 
أحری) ۰ 

وذكر أبو حيان أن اللام تكون للاستحقاق» ومثل لذلك بقولهم: الحلباب 
للجارية . وحعل منه قوله تعالی: الین كفرواء طعت لَهُمْ ثيب رالحح: 


.[4/YY 


(۱) الکشاف ۲۸۲/۲. 

.٠١١/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۷۰۰-۹۹۹/۲. 

.ه٠۲/۷و‎ ٤٩۱ والنسفي ۷۲/۳ والبحر ۳۱۲/۳ و‎ ٠٠٤/۲١ و‎ ٠١۸/۰ ينظر: الرازي ۲۲۰/۱ و‎ )٤( 
.۳٠١/ (ه) البحر‎ 


٤‏ 0 الباب الفالث > المعاني 


ورأى الطبرسي أنها تأتي للملك في نحو قوله تعالى: وله ارق 
والمَغْرب) [البقرة: .]١١٠١/۲‏ وجمع بينه وبين الاستحقاق في نحو: إوالامر يومَيْبٍ 
ل4 [الانفطار: ۱۹/۸۲]» وقال: ررلام الجر معناها الملك والاستحقاق» . وفصل 
ازیو ان ا و ا اا ی ر هاا ار کي للك وخ" 
غير أن الأحير أشار إلى تقارب معنيي الملك والاحتصاص» إذ أجاز في آية 
الصدقات للفقراء السابقة أن تكون لأحدهما“. 


وبين أبو حيان أن اللام تأتي لشبه الملك كقولهم: أدوم لك ما تدوم لي“ . 
وذكر الرازي أنها تأتي للتمليك تي نحو قوله: لهم جنات الْمَأرّى [السجدة: 
E E o‏ 
E‏ وحمل القرطبي وأبو خان عل ا الى مض الرض * 
وأشار الأحير إلى أن الاحتصاص أعم من هذا المعنى ويعكن هله عليه. 

وأوضح هذا الأحير أيضاً أنها قد تكون لشبه التمليك» نحو: وهبت لك 
دینا ا وقوله تعالی: عل کم ا ازراحاً [النحل: »]۷۲/٠١‏ وأنها 
CO e EY‏ 

0 الرازي أنها تكون لمعنى القدرة والاستيلاءء كقولك: البلد للسلاطان» 


وأحاز أن يحمل عليه قوله تعالى: #إالحمّدٌ للد رلفانحة: »]۲/١‏ إضافة إلى وجوه 
)0۰ 


أخحری 


.٤١١/١ المحمع‎ )١( 

.٤۹/١ المحمع‎ )۲( 

SS والبحر‎ ۲١٠۱/۸ و‎ ۱۲٤/۷ الرازي‎ )۳( 
.ه۸/١ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر ۱۸/۱. 

.۲۰۱/۲۷۲ الرازي ۱۸۳-۱۸۲/۲۰. وینظر:‎ )٩( 

(۷) القرطبي ۲۰۰/۳ والبحر .۱۳۳/١‏ ` 

(۸) البحر ۱۸/۱. وینظر: .۲۱٤/۲‏ 

.۱۸/١ البحر‎ )٩( 

.۲۲۰/۱ الرازي‎ )٠١( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۰ o٥‏ 

إن معنى الاخحتصاص هو الأصل في معاني اللام عند جمهورهم. ويرى 
الطبرسي أن الملك هو الأصل فيها"“ . وسواء أكان الاحتصاص أم املك فإن 
هذا يدل على تقارب هذه المعاني وجحانسها وصعوبة الفصل بينها في كثير من 
الأحيان» ولاسيما في نصوص القرآن. وليس أدل على ذلك من إقرارهم بتقارب 
الاستحقاق والملك» والملك والاحتصاص» والاحتصاص والتمليك» واختلافهم 
في تحديد لام ف الحمد للو» إذ أحاز فيها الرازي أن تكون للاحتصاص والملك 
إضافة إلى القدرة والاستيلاء فيما حعلها النسفي للتمليك لأنه عز وجل 
ا ا اه اد کان اک الك اد لل افو 0 رجا 
أبو حيان للاستحقاق فقال: «الاحتصاص باللام التي في «للي» إذ دلت على أن 
جميع المحامد مختصة به إذ هو مستحق لهاي . 


ب - الاستعلاء: 


ويختص بأداء هذا المعنى الأداة رعلى»» و عليها في ذلك بعض حروف 
الإضافة الأحرى» وقد قرنها بعض المفسرين بالظرف ر«فوق»» لتقاربهما في 
العنى. تقول: ضربته على الرأس وفوق الرأس» والمعنى واحد . 

والاستعلاء ب «على»» كما بين أبو حيان» حقيقي أو محازي“ . وقد مشل 
للأول بقوله تعالى: وکل من عَليْها فان [الرحمن: .]۲٠/٠١‏ وللثاني بقوله: 
فإفضلنا بُعْضَهُم عَلّى بض البقرة: .]۲١۳/۲‏ و كان سمى الزخشري هذا النوع 
الأخير بالاستعلاء القريب من الحقيقي» وتتبعه في غير موضع من النصوص 
القرآنية» على نحو يكشف عن ولعه الشديد بإبراز معاني القرآن الخفية. ونذكر 
من ذلك قوله في توجيه: اوليك على هدی من رب [البقرة: :]٥/١‏ «(ومعنى 


.٤1/١ المحمع‎ )١( 

.۱۸۸/٤ النسفي‎ )۲( 

(۳) البحر ۱۸/۱ وا٣.‏ 

. ٤۷٠/٤ والطبري ۱۹۸/۹ والبحر‎ ۲٤١۲/١ المجاز‎ )٤( 
.۲٦/۱ (ه) البحر‎ 


۰1 الباب الثالث - ا لمعاني 
E‏ 2 هدی): E CE‏ 

رعلی بطل . وحعل من هذا اللاستعلاء ای ds‏ اا 

ا لِمقَرُورين طلا .وبا غل النارء التثدى 

وقد تابعه في ذلك الرازي وأبو حيان“. 


وحمل المفسرون على معنى الاستعلاء في رعلى» دلالة بعض الأحرف 
الأخرى» هي: الباء واللام والواو وعَنْ وقي ومن وإلى. وذلك لتقارب معانيها 
ا من معنى رعلى» وإقرارهم .عذهب النيابة واستعارة المواقع فيما بينها. 
ولكنهم لم يفصلوا في هذا المذهب بين استعلاء حقيقي ويحازي 

-١‏ الباء: فقد ذكر الفراء أن العرب تحعل الباء أحيانا في موضع ررعلى» 
فتقول: رميت بالقوس وعلى القوس» وجقت جحال حسنة وعلى حال حسنة. 
من ذلك 2 ابن مسعود: ( ن بالا ّ ّ 


e 
أي:‎ .]۷٥/۳ [آل عمران:‎ E منه قوله تعالی: وَين أَهْلِ الكتاب من إن امه‎ 
E ات ار‎ ٠ على فار ول عا اا‎ 
MM. العا“‎ 
خحرين‎ 


(۱) الکشاف ۱٤٤/۱‏ . وینظر: ۲۲۸/۱ و ۱۲٤/٣‏ . 

.۷۳٠/٤ الکشاف‎ )۲( 

(۲) ديوانه .۲۲٠‏ والمحلق: لقب الممدوح. ر هما المحلق وكرمه. فقد شخص الكرم وجعله 
يبرد فيصطلي. 

N ٠۳٤/۱١ الرازي‎ )٤( 

.۲۹۱۷/۲ وینظر:‎ .۳۸٦/۱ الفراء‎ )٥( 

.٥۲۸و‎ ٤۲٤و‎ ٤ا۱ و‎ ۳۱١ و‎ ۲۰١ الأحفش‎ )٦( 

(۷) ينظر: الطبري ۱۳۷/۱ و ۱۳۲/٤‏ و ۱۳/۹ و .1/١١‏ 

(۸) ینظر: الرازي ۱۹۱/۱٤‏ والقرطبي ۱٤۲/۲‏ و ۲۲۰/٤‏ و ۱۹۸/٩‏ و ۱١۱/۸‏ والبيضاوي ٠۱۲‏ 
والتنویر ۲۷ والبحر ۰۰۰/۲ و ۲٥۲/۳‏ و .٠٣٥/٤‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 0¥ 
- اللام: وذهب الفراء إلى أنها تكون للاستعلاء .ععنى «على» في بعض 
النصرص» كقوله تعالى: وقد س سَبقَت كلما لوباونا) [الصافات: .]١۷١/۳۷‏ 
واستدل لذلك بقراءة ابن مسعود الشاذة: (عَلى عبادنا)» وقال: روعلی: تصلح 
ني موضع اللام» لأن» معناهما يرحع إلى شيء واحد. وكأن المعنى: حقت 
عليهم ولهم»”". ووافقه في ذلك معظمهم لقناعتهم بتقارب هذين الحرفين 
وجعل منه القرطبي قول جابر بن تي 
تناوّة بالرم و صريعا دين ولم 
أي: على اليدين وعلى ال 
- الواو: وذكر أبو حيان أن بعضهم حعل الواو .معنى «على»» في قوله 


تعالى: #واستوينوا بالصبر والصلاة رالبقرة: .]٠١/۲‏ والتقدير: استعينوا بالصبر 
على الصلاة. ولکنه استبعده ورمی صاحبه بالتو ^ 


-٤‏ عن: وجعلها القرطبي .ععنى «على»» في قوله عز وحل: ولا تتبع 
أهراهم عمّا جحاءَلكً من الى والمائدة: .]٤۸/١‏ أي: على ما جاء من المحى“. 


ونقل عن المبرد أن ««رعن» و «على» تتقاربان في بعض الاستخدامات» فيقال: 


مراه عن حقه وعلی حقه» إذا منعه منه ودفعه عنه" . 


-٥‏ في: وذهب الفراء إلى أن ررفٰ» تکون ۔ععنی رعلی»» کما تکون رعلی» 
.ععنی (رقي). تقول: ««ليس على صلة الرحم» وإِن کانت قاطعة إئم» ويس فيها 


(۱) الفراء ۳۹۰/۲. وینظر: .۳٠/۳‏ 

(۲) ينظر: الطبري ۱٤٤/۱۲‏ و ۱۱٤/۲۳‏ والرازي ۱٦۰/۰‏ و ۱۳١/۱۱‏ و ٠١۸/۲۰‏ و ٦١/۲۲‏ 
و ۲/۳۰ والقرطبي ۸6/۱٩‏ والبحر ۱۸/۱ و ۰/۳ و ۱۰/٦1‏ و ۸۹و ۲۲۰ و ۳۲۳-۳۳۲/۸. 

(۳) شرح اختيارات المفضل .۹٠١‏ 

.۲۱۷/۱۰ القرطبي‎ )٤( 

(ه) البحر .۱۸٤/۱١‏ 

۲۱۱/۱ القرطبي‎ )١( 

(۷) القرطبي ۹۳/۱۷. 


0۰۸ الباب الثالث - المعاني 
إثم لا تبالي أيهما قلت». وذكر أن المفسرين قبله جعلوا قوله تعالى: 
لاو لاصلبنکہ في حذوع النخل (طه: ۷۱/۲۰] .ععنی: على جحذوع النحل. وعلل ‏ 
مذهبهم بقوله: وإنما صلحت رري»» لأنه يرفع الخشبة في طولها فصلحت «ريي» 
وصلحت رعلى»» لأنه يرفع فيها فيصير عليها" . 

ووافقه أبو عبيدة وحعل هذه النيابة من الظواهر المطردة قي معاني 
الأدوات » واستشهد للآية السابقة بقول سويد بن أبي كاهل: 


هم صلبوا العَبَدِي في حذع نَخلَة فلاعطسّت شَيبان 


زوافقة أيضا مظن االفشرين ولوا على هذا ألعنى ق هذ الأذاة غددا من 
النصوص مستهدين بآية الصلب في كل ما يقولون . وضعَف الرازي هذه 
النيابة" . وذكر أبو حيان أن بعضهم حمل ررفي» على بابها من الظرفيةء لأنه 
ذهب إلى أن فرعون نقر الخشب وصلبهم ني داخله» حقى وتوا جوعا 
وعطغا". 


- هن: وجعلها الأحفش بععنى «على» قي قوله: #إونصرناه من القرم 
رالأنبياء: .]۷۷/۲١‏ أي: على القوم“. وجاراه الطبري» فجعل منه أحد أوجه قوله: 
3 أ تقطعَ يديهم وأرحلهہ من خلاف [للمائدة: ۳۳/۸] .ععنى: على حلاف . 


.۲٠١/۲ الفراء‎ )١( 

.۱۸١/۲ و‎ ۳۲٤/۱ الفراء‎ )۲( 

(۳) المحاز ۱٤/۱‏ و ۲۳/۲ و ۱۹۰١و .!٣٣‏ 

)٤(‏ العبدي: نسبة إلى عبد قيس. والأحدع: الأنف المقطوع. 

(ه) ينظر: الطبري ۱۲۰/۷ و ۱۳۹/۹ و ۱۸۸/۱٩١‏ والزحاج ۲۳۹/۲ والقرطبي ۱۲۱/۱٦‏ و ۷٦/۱۷‏ 
و۳۰۸ والتنویر ۱۹۰ و ۱۹٩‏ و ۲۹۰ والبحر ٤۲۲/۲‏ و ۳۹۲۳/٤‏ و ٤٤١‏ و .۲٣۱/٣‏ 

.۲۹۲/۲۸ الرازي‎ )٩( 

.۲٣۱/٦ البحر‎ )۷( 

.۳۱٣ و‎ ۲۰١ الأحفش‎ )۸( 

.۲۱۹/۹ الطبري‎ )٩( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۹ 
ونسب القرطبي هذا الوحه إلى أبي عبيدة“. وحمل عليه أبو حيان بعض 
تعالى: فإنم استوى إلى السّماء رابقرة: .]۲۹/١‏ أي: على السماء“. 

إن أغلب ما حمل من حروف الإضافة على معنى ر«على» كان للاستعلاء 
المجازي» خلافا ل ررفي» التي أريد بها الاستعلاء الحقيقي. 


ج - الاستعانة؛ 


وتقوم الباء بأداء هذا المعنى. وقد عبر عنه بعضهم بتسمیات أخحری» 
كالإلصاق والآلةء وذلك انطلاقا من اختلافهم في التعبير عن معاني هذه الأداة. 
فالأحفش والزحاج يعتقدان أن هذا المعنى لا يخرج عن الإلصاق» وحعلا من 
ذلك قوله تعالی: بم الله الرّحْمَن ارجم [الفاتحة: ]٠/١‏ [النمل: »]٣١/۲۷‏ ومثل 
له الثاني بقولهم: كتبت بالقلم» ناقلا عن سيبويه أن الكتابة ملتصقة بالقل. 
وذكر الرازي أن ذلك مذهب البصريين عموماء وأن الكوفيين يجعلونها باء الآلة 
في كل حال. ثم حاول أن يفند هذه الآرايى فقال: روالفائدة فيه أنه لايمكن 
إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الشيء الذي دحل عليه هذا الباءء فهو باء 
الإلصاق لكونه سبباً للإلصاق وباء الآلة لكونه داخلاً على الشيء الذي هو 
7 

۰. ( 


ولكن الرحل اضطرب في الأحذ ناخد الفهبين والتسحميعن ق فير 
النصوص» إذ صرح بأن الباء في آية البسملة وف الاستعاذةء وهي قولهم: أعوذ 


.٠۰۷/۱۱ القرطبي‎ )١( 
.۳۹٦/۱ البحر ۱۸۱/۲ و‎ )۲( 
.٠١١/۱ البحر‎ )۳( 

.٠/١ والزحاج‎ ٠٤١۷ الأحفش‎ )٤( 
.٩۷/۱ (ه) الرازي‎ 


4 الباب الثالث - المعاني 


بالله من الشيطان الرجيم للإلصاق'. ثم أحذ بباء الآلة والاستعانة وصرح 
بالتسميتين في تفسير بعض النصوص» كقوله تعالى: إلا تسوا الْحَقّ 
بالباطل4 رالبقرة: .]٠۲/١‏ قال: ررواعلم أن الأظهر في الباء... أنها باء الاستعانة 
كالتي في قولك: کتبت بالقل». 


وكان الزخشري قد فصل بوضوح بين الإلصاق والآلة» وحمل على المعنى 
الأخير عدداً من التصوص مهتديا بعبارة سيبويه الذائعة: رركتبت بالقلم»» كقوله 
في توجیه: فان آنا بول ا امن ا اهتدرا (البقرة: :]٠۳۷/۲‏ «روتكون 
باء الاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم وعملت بالقدوم»". وكذافعل أبو 
حيان» فجعل الباء للاستعانة في مواضع وللالة قي أحرى“. 


وأناب بعضهم عن الباء في هذا المعنى کل من: «في» و «مِن»» ولكنهم لم 
يصرحوا بطبيعة النيابة ودل عليها شرحهم للآيات. ونحد ذلك واضحا في قوله 
تعال: عل لَك ن أنشيكم أزواحاً وَمِنَ الأنعام أزواحا يروك د4 
[الشورى: ]١١/٤١‏ إذ حعل الفراء ررفيه» .ععنى: e‏ ونقل الأحفش مثل ذلك عن 
يونس أن العرب تقول: ضربته في السيف» وهي تريد: بالسيف. وبين أن قوله 
تعالی: فإينظرُون من طرف حفي [الشورى: .]٠٥/٤۲‏ .ععنى: بطرف حفي ٩‏ 
ووافقه في هذا الوجه الأحير معظم المفسرين" . 


.۲۲/۲۲ و‎ ٩۹۸/۱ الرازي 4۷/۱. وینظر:‎ )١( 

(۲) الرازي .٤۳/۳‏ وینظر: ۲۷۰/۲۸ و ۸۷/۲۹. 

(۴) الکشاف ۱۹۰/۱. وینظر: ۳/۱ و ۱۳۲ و ۱۳۸ و ۲۷۱/۳ و ٦٤۲/٤‏ و۰٦۷‏ 

.64۲/۸و۱۱۹/٤و‎ ٤0۹ و‎ ۲٤۳ و‎ ۱٤/۱ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر ۲٦۰/۱‏ و ٤۳۷/۳‏ و 4۱۸/٤‏ و ۱۷۷/۸. 

.۲۲/۳ الفراء‎ )٩( 

(۷) الأحفش 1۸۷. وینظر: ٤۲٤‏ و .۷٠٤‏ 

(۸) ینظر: المجاز ۲۳۳/۲ والطبري ۱۸۱/۱۳ و۱۸۹ والرازي ۹۰/۱۹ والقرطبي ۲۹۲/۹ والتنوير ٦٤‏ 
والبحر ۳۳/۱ و۳۹ و۱۸۰/۷. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۱۱ 
د - استغراق الجنس: 
وتؤدیه «ین» الزائدة» ويسميه بعضهم ا وذكر الطبرسي أن أحدهم 
ذهب إلى أن أصلها لابتداء الغاية» ثم دحلت على ابتداء الجنس إلى اتتهائه". 
ورأى الزخشري أنها في إفادة معنى الاستغراق» في نحو: لاوما يِن ! له إا ل 
[آل عمران: ]1۲/١‏ .منزلة البناء على على الفتح في إل من نحو قوله: و لَه لذ إلا 
الله [الصافات: .]٠١/٣۷‏ 


وأوضح الرازي والقرطبي أن الاستغراق بها يقع في النفي» ولولاها لجاز أن 
يتوهم فيما بعدها معنى الوحدة» ومثلا لذلك بقولهم: ما في الدار من أحد° 
وخالفهما أبو حيان وبين أن رين تكون للاستغراق إذا كان الاسم النكرة 
بعدها مما يجوز أن ي ا 0 و ما 
قم ِن رحُل. أما إذا كان نما لا يستعمل إلا في النفي العام» مغل: مااي الدار 
مِنْ أحلٍ» فإن ررمِنْ» فيه تكون لتأكيد الاستغراق”. وخ 5 “ قوله 
تعالی: وما لمان من اح [البقرة: .]٠١۲/۲‏ 


- الإلصاق: 


وهو معنى أصيل في الباء» بل إن أغلب المفسرين يسمونها به ي بعض 
معانيها الأحرى” . وأشار الرازي إلى أن البصريين هم أصحاب التسمية" . 


وبين أن ذلك يرب جع إلى وجود هذا المعنى واستمراره ي كل ما حرحت له من 


(۱) المجحمع ۲۹/۸. 

(۲) الکشاف ۳۷۰/۱. وینظر: ۱۷٥/۱‏ و ۲/٥و .٠۲١‏ 

.٠٠۵/۷ و‎ ۳۹۰/٦ والقرطبي‎ ٠١۷/۱۲ الرازي‎ )۳( 
.۷٤-۷۳/٤ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر ۳۳۰/۱. 

٠١و٠١ و‎ ٥/١ والرازي‎ ۳/١ والزحاج‎ ٠٤۷١ ينظر: الأحفش‎ )١( 
.4۷/۱ الرازي‎ )۷( 


o1۲‏ الباب الثالث - المعاني 


معان» كالظرفية والقسم وغير ذلك ما ذكر في مواضعه". وقد سماه القرطبي 
إلراقا» فيما قسمه آبو خيان إلى حقيقي وجازي“ 

ومن الإلصاق الحقيقي» جعل الطبرسي قوله تعالى: طاولا تقعُدوا بکل 
صراطره [الأعراف: OEY E EAU LOS ON‏ 
الملحازي» حعل الزنخشري عبارة سيبويه: مررت بزيلٍ» CE‏ مکان 
ر س ر د . وذهب في قوله تعالٰى: و مسحو ا 
إلى أن كلا من ماسح بعض الرأس ومستوعبه بالمسح ملصق للمسح برأسه ٠‏ 
وخالفه أبو حيان وحعل مسح الرس كله إلصاقا حقيقياء هنسح ا 
e‏ ا ا ای ا ن 

وتنوب عن الباء في ذلك بعض حروف الإضافة الأحرى» وهي: اللام والواو 
وعَنٌْ وقي وإلى وعلى. ولكن هذه النيابة كانت موضع خلاف بينهم في عدد من 
الحروف» وغامضة في معظمها لا يتوضح فيها المعنى الدقيق» ولا سيما أنهم 
يختلفون في تحديد معنى الباء الأساسي. 

أ- اللام: فقد ذهب الأحفش إلى أن اللام» في قوله تعالى: #وأمِرْت لأن 
و المْسْلينَ4 (الزمر: ۱۲/۳۹] .ععنى الباء. ای أمرت بذللی. ووافقه 
بعض المفسرين» فجعل منه نحو قوله تعالى: «إإننا سَمعنا ناديا يشادي لإإعان» 


(۱) ینظر: الرازي ۱۱٦/۱۰‏ و ۲۰٤/۲۸‏ و ۲۷۸. 

.٠٤٠٠/۲ القرطبي‎ )۲( 

.٠٤١/١ البحر‎ )۳( 

.١١١/۸ المحمع‎ )٤( 

(ه) الكشاف ۳/۳ه. 

.1٠١/١ الكشاف‎ )١( 

.٤۳١/۳ البحر‎ )۷( 

(۸) ینظر: البحر ۱۷۹/۱ و ٥۰‏ و ۷/۲ و 1٦۱۹و‏ ۳۳۹و۰۰٥‏ . 
)٩(‏ الأحفش .1۷١‏ 


[آل عمران: ۱۹۳/۳]. أي: بالإيعان. والسماع محمول على حقيقته. ولم يعلق غلى 
هذا الموضع الأحير أبو حيان")» ولكنه وصفه بالضعف والغرابة في مواضع 


3 ۲ 
أحری ً, 


۴- الواو: ورأى الطبري أن الواو معنى الباء كذلك» في قوله تعالى: 
لإخلطوا عملا صالحا وآحر سيا راتوبة: .٠۲/۹‏ والتقدير: خلطوا عملا 
صالا باحر سيء» كما يقال: خحلطته باللبن". وتابعه الزخشري» ووحد قي 
ا الواو فائدة لطيفةء وهي أن قوله: حلطت للماء باللين يجعل الماء مخلوطاً 
واللبن لوطا به ياهو جار عل ل ركن رطن ر رطا بي 
وكأنك تقول: حلطت للماء باللبن» وكذلك قوله تعالی» إِذ حعل 
کل نوع من الأعمال مخلوطاً وخلوطاً ب۵ ) 

۴“ عن: وذكر الفراء أن «عن» والباء تتقاربان في المعنى في بعض المواضع» 
رميت عن القوس وبالقوس“. وذهب أبو عبيدة إلى أن رعن» 

ثبة عنها في نحو قوله تعالى: وما ينطق عن الْهّوّى [النح: ۲ و كأنك 
ا [الأعراف: ۱۸۷/۷] أي: ES‏ وكأنك حفي بهاء لأنك 
تقول: تحفيت به فى المسألة“. 

“٤‏ في: وبين الفراء أنها تأتي في لغة الطائيين .معنى الباءء إذ يقولون: رغبت 
فيك» وهم یریدون: رغبت بك :قال شاعر لهم في بنت له : 
رارقب فيها عن لقي ط وَرَهْطِه ولكتيي عن سنبس لت أَرْقَبُ 


.١١١/۳ البحر‎ )١( 

. ۱۹۹-۱۰۸/٤ البحر ۲۷۲/۱ و‎ )۲( 
٣ .٠١/١١ الطبري‎ )۳( 
: .٠۰۷/۲ الکشاف‎ )٤( 
.۲٦۷/۲ (ه) الفراء‎ 

.۲٠١/۱ المحاز ۲۳۹/۲ و‎ )٦( 

(۷) الفراء ۷۰/۲ و ۲۲۳. 

(۸) سنبس: حي من طیئ. 


EF‏ الباب الثالث - المعاني 


ووافقه ي يعض e a‏ ج 2 2 


الذي ا ف ا مع EA‏ 
ه و٦-‏ إلى و على: وذكر الأحفش أن هاتين الأداتين تقعان .ععنى الباء. 
تقول: حلوت إلى فلان بحاحة. والمعنى: حلوت بفلان. وتقول: ظفرت عليه 
به“ . وحعل من الأول قوله تعالی: «إوإذا لوا إلى شياطنهم) لقرة : 
Sa‏ و الو ا 
- البدل: 
ويؤدي هذا المعنى كل من الباء ويِنْ وعَنْ. ولم يشر المفسرون إلى أصالة 
أحدها في إفادته وتحمله. ويبدو أن الحرفين الأولين هما الألصق به وذلك لغلبة 
النصوص فيهما بالنسبة إلى الحرف الأخير 
-١‏ الباء: فقد ذكر الزعخشري أن الباء تفيد معنى البدلء في أحد أوحه قوله 
تعالی: سام عيْكَمْ با صبرت [الرعد: ۴ أي: بدل ما احتملتم من 
مشاق الصبر . ووافقه بو حيان» وحمل عليه غير موضع من القرآن موضحا 
أن هذه الباء تدحل على الزائل المتروك. وا ده فول فر بط ن اف 
يت بي بهم قرمتا E E A E‏ 


أي: ليت لي بدلهم قوم“ . 


( الأحفش ۲٠١‏ والطبري ۱۸۹/١۳١‏ والقرطبي ۲۹/۳. 

(۲) الرازي ١/أ٠۲.‏ 

.٥۲۸ و‎ ۲۰١ الأحفش‎ )۳( 

٠٠٠٦/۷ والقرطبي‎ ۱۹۱/۱١ ينظر: الطبري ۱۳۸-۱۳۷/۱ و ۱۳/۹ والمحمع ۱۳۱/۸ والرازي‎ )٤( 
.۴٠٥١/٤ والبحر ۲۹/۱ و‎ 

)٥(‏ الكشاف ۲۷/۲ه. 

(1) شرح دیوان الحماسة ۱۸/۱. 

(۷) البحر ۱٤/۱‏ و ۲۹/۳ و ۰۱۷/٦‏ و ۲۷۱/۷. 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحرية 3E‏ 
فن زرائ الطري أن زين فيد اها الابقا اماه المي 
تقرل: اميك من ديتارك وبا والعتى: كان الدينار توا وجحل مله قر 
تعال: لاناک من 5 قوم آحرین)4 [الأنعام: .]٠١١/١‏ قال: ر«لم يرد 
بإخبارهم هذا الخبر نهم أنشئوا من أصلاب قوم آخرين» ولكن معنى ذلك ما 
ذکرنا من انهم اُنشئوا مکان خلق خلف قوم آخرین قد هلکوا من قبلهب»'. 
ووافقه بعض المفسرين"» ونسبه القرطبي إلى السدي ومحاهد" » ونسبه 
النسفي إلى الرحاج”“ . وتحفظ أبو حيان في تصحيحه وقبوله في المواضع التي 
وقف عليها فيه» فذ كر أن أصحابه البصريين لم يشبتوه في «من»» وتأولوا ما 
أوهم ذلك في النصوص» وجعله من المعاني التي زيدت على هذه الأداة" . 

۳ عن: وذهب الأحفش إلى أن رحن تفيد هذا المعنى أيضاً. وذلك ف 
قوله تعالی: «واتقوا یوما لا تجزي فس عن تفس شيا (لبقرة: .]٤۸/۲‏ قال: 
««عن نفس: يقول: مکانها. أي: لا تکون مکانها» . 

ز - التبعيض: 

وتؤديه «يِن» وبعض الأدوات المحمولة عليها. وقد اخحتلف المفسرون في 
أصالته في هذه الأداة» فذكر الرازي أن بعضهم حعله الأصل في معانيها" » فيما 
قدّمه أبو حيان على معنى الابتداء ومثل له بقولهم: رأكلت من الرغيف»^ . 
وسوف نفصل القول في ذلك بعد. 


.۳۸/۸ الطبري‎ )١( 

٠٠٠/٠١ والقرطبي‎ ۹۳/٠۹ الرازي‎ )۲( 
٠٠١/۱۹ و‎ ٤۱/۸ القرطبي‎ )۳( 

.٤۲۱/٤ النسفي‎ )٤( 

() البحر ۳۹/۱ و ۲۱٤‏ و ۳۸۸/۲ و ۲۰/۸. 
)٩(‏ الأحفش .۲٦۱-۲٦۰‏ 

.٠٠٠١/١ الرازي‎ )۷( 

(۸) الببحر ۳۹/۱. 


°۱٩‏ الباب التالث - المعاني 


وهذا المعنى في ررمن» هو أحد المسوغات الهامة عند الفراء في بعض عناصر 
او تقول: قد أصبنا من فلان» وقتلنا من بني فلان. ترید: 
رجالا. N AB OS‏ . وأوضح الطبري أن هذا 
التبعيض يشمل ما بعدها" . فيما دقق الطبرسي القول فجعله يخصص الحملة 
ھا رادل ل ال ری ن قرلهعال: فن نالوا ابر حتى تفقوا ن 
تبون [آل عمران: ES‏ مکان ررمن» في قراءة ابن 


ت وه ك 


مسعود للاية: E‏ 


ولقد حمل المفسرون» ولا سيما الزخشري والرازي» على هذا المعنى في 
«من» جموعة كبيرة من النصوص» وتبينوا مواقعها وظلالها وآثارها. وأجازوا 
SS‏ 
التبعيض وین“ ا وأثاروا خلال ذلك بعض المشكلات الشرعية والخلافية 
والمذهبية» واستدلوا له واحتجوا به. بن دات ما اورذة ابو حيان من أن بعض 


a‏ جل «مِن» للتبعيض في قوله: انما المَسيح عِیسی بن مریم رَسُول 
الله ۾ وكلمتة َلْقَاها ا مریم وروح ني النساء: »]١۷١/٤‏ فادعى بذلك أن 


(۱) الفراء ۷۸/۲. وینظر: ۲۷۱/۱. 

.۳٠١/١ الطبري‎ )۲( 

.٠١١/١ المحمع‎ )۳( 

.۳۸٥/۱ الکشاف‎ )٤( 

۲۱۳ و ۱و ۱ و ۱/۹ و والکشاف ۸۸/۱ و‎ ٩۸ و‎ ٩۱/٦ (ه) ينظر: الطبري‎ 
e ggg Veg Ag ATT Egy 
Ag, Igo goi.gocdgolNgotrgoTgologo gg ڪھ‎ 
oft yg RII gg Regge Eg | ڙ‎ 
ا٣ و 5/۷و ۷° و ۹/۸و‎ ١١١/9 و >/1 و‎ 1١١/۲ والرازي‎ . ٩۷٥ و۸ و ۷۳و‎ 
۲۳۲/۱ والقرطبي‎ ٠١/۲٤ و‎ VN ig Agog ANY g tol gE 1*y 
Ag FIN gy TENN gg Fg FT و | و 0 و‎ ۱۲٣/۲ و‎ ٤و‎ 
VETNAg NE TENT gy YYY/1۲ gg 1 و٣/۰ و ۳۹۹و ۳۷۱و‎ ۲٦۹و‎ 
۲٤١ و۸٥ و ٣ه و‎ ٤۳ و‎ ٤0/۱ والببحر‎ ٤.۸ والبیضاوي ۲۰۹ و‎ ٠١۰/۱۹ و ۲۹۹ و‎ 
TYAN gNVNV yg Ag EN gy Yo gy Volt TIF gy و۷/۲‎ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية 9۷ 
عيسى جزء من الله تعالى» وأن أحد العلماء رد زعمه بقوله تعالى: : 
كم ما في السّماواتِ وما في الأرْض جَويعاً نذه رلماثة: ٠۲٠١‏ مبيناً أنه إ 
صح مذهب النصراني» وحب أن يكون ما في السماوات N‏ 
منه» وهذا محال . 


وذكر الرازي أن بعضهم حعل رين للتبعيض» قي قوله تعالى: وکن 
E‏ ل احير آل عمران: ٣‏ لان في القوم من لا يقدر على 
الدعرة إلى ال م الا والمرضى والعاحزين. أو أن هذا التكليف غختص 
بالعلماء. بينما منع آخرون التبعيض وجعلوها للتبيين» لأن الله تعالى أوحب 
ذلك على كل مكلف . وأضاف الرحل: أن بعضهم احتج بهذا المعنى في 
«من» في قوله تعالی: ولا و بشيء من عليه البقرة: ]۲٠٠/۲‏ في إثبات 
صفة العلم لله تعاللى» ولكن الرازي رفض هذا المذهب» وأوّل صفة العلم وأبقى 
ا ی 

ووجه بعضهم على هذا المعنى قي رمن دلالة بعض الحروف الأحرى» وهي 
الباء وفي. وبينوا أن هذه النيابة تقابل نيابة ررمن» عنهما في أداء معنييهما 
الأساسيين. 


کک الطبرسي أن الباء تفيد التبعيض» في قوله تعالى: إعينا 
یشرب ب بها عباد د اللو [الإنسان: .]٠/۷١‏ أي: منها“ . وذكر الرازي أن 
YS‏ راسخر 
برۇوسكم4 [المائدة: 1/0[ مستد لا بإاقرار بعض اللغويين لهذا المعنى ودلالة القول 
(«(مسحت يدي بالمنديل» عليه» لأن معناه: مسح يده ججزء من أجحزاء المنديل. 
وأوضح الرازي أن مقدار هذا التبعيض غير محدد في الآية» فوحب أن يفيد 
)١(‏ البحر .٤١١/۳‏ 
(۲) الرازي .۱۹۷-۱۹٦/۸‏ 


.٠٤/١١ والقرطبي‎ ٠۷١/١١ و‎ ٠/٠١ وينظر:‎ .٠٠١/۷ الرازي‎ )۳( 
.١١/١۷ المحمع‎ )٤( 


o1۸‏ الباب الثالث - المعاني 
الاكتفاء عسح أقل جزء من الرأس» وآن ذلك يوقع الشافعي بإشكال في قوله 
تعاى: لإفامسحوا بوجوھ كم وأَيْدٍيكم من رللة: ٠/١‏ إذ يوحب على ذلك 
مسح أقل حزء من الوحه واليد» بينما هو عند الشافعي لا بد فيه من الإتمام. ثم 
رأى أن يدفع هذا التعارض عن الإمام» فقال: ر«وله أن يجيب فيقول: مقتضى 
هذا النص الاكتفاء في التيمم بأقل حزء من الأحزاء إلا أن عند الشافعي الزيادة 
على التص ليست سخا فاو جبنا الام لسار الذلائل: وق متخ اراس لم 
ا دليل يدل على وحوب الإتمام» فاكتفينا بالقدر المذكور في هذا النص'. 
وقد تابع البيضاوي الشافعي» وحمل على هذا العنى بعض النصو ص 
ورفض القرطبي وأبو حيان هذا المذهب» فذكر الأول أن العلماء على مسح 
الرأس كله» والباء زائدة لا تبعيضية» ودخحولها ها هنا كدخولهافي آية مسح 
الوحوه» ولو كانت للتبعيض لكانت هناك كذلك . وبين الفاني أن هذا 
العنى ينكره أكثر النحاة وأهل العل. 
- في: ونقل القرطبي عن المهدوي أنه حعل ررفي» للتبعيض» في قوله تعالى: 
وڏل يدك في حَيْبك تحرج بَيْضاءَ مِنْ عير سُوء فِي بسع آياتو) [النمل: 
۷ . أي أن إدحال اليد آية من ع ااك ونقل عن بعضهم أنه وافقه في 
هذا المعنى» ومثل له بقولهم: خحذ لي عشراً من الإبل فيها فحلان. أي منها 
فحلان. كما نقل عن الأصمعي أنه جحل منه أيضا قول امرئ القي س : 


ر 


وهل ينعّمَنْ مَنْ كان آحرُ عَهده للابين شهرا في ثلاة أحوال؟ 


أي: من ثلانة ا ولم يستحسن ذلك أبو خان . 


(۱) الرازي ۹۸-۹۷/۱. 

(۲) البیضاوي ۱۰۹ و .٥۹۲‏ 

.۸۷/٦ القرطبي‎ )۳( 

.٤۳١/۳ البحر‎ )٤( 

(ه) تقدم في الصفحة >٠١‏ من هذا الكتاب. 
)٩(‏ القرطبي ۱۹۳-۱۹۲/۱۳. 
(۷) البحر .۳۱۸-۳۱۷/٤‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية °۹ 
إن معظم المفسرين يأبون أن تنوب الباء و رر» عن «مِن» في معنى التبعيض› 
لغايات لغوية وخحلافات شرعية. 
ح ‏ التبيين: 


وهو معنی قريب من التبعیض» وتفیده كل من «يِن» و «اللام» على نحو 
مطرد» وبعض الأحرف الأحرى على قلة. وقد احتلف المفسرون في تسميته 
ورسم حدوده ووظائفه» وأشاروا إلى تقاربه الشديد ومعنى التبعيض» والتصاقه 
به احیانا وأبدى بعضهم تحفظضا في قبوله وإقراره» ولکن معظمهم لوا عليه 
ا كثيرة. 

۹- مِن: فقد ذ کر الفراء أن «مِن» تاأُتي ورا ل «من» و «ما» 
البهمتين في الشرط والصلةء كقوله تعال: ومن يَعْمَلّ مِنَ الصالحات من ذكر 
او ای...4 راساء: ٠۲٤/١‏ ووم يروا إلى ما حلَى الله من شي رلنحل: 
٦ع‏ . وبين أن هذا المعنى ضروري لا يصلح الكلام من غيره» فکان دخحول 
«مِن» فیما بعدهما ا لمعناهما» وکان دخحول «مِن» على ما لم يوقت من 
«من» و ر«ما». فلذلك لم تلقي . 


وتتبع الزخشري هذا المعنى في مواضع كثيرة من النصوص القرآنية» وسمّى 
فوا ا ی و آخر» وأوضح أنها تفسر الاسم النكرة"» 
کما هو الأمر في قوله تعال: إانکم یما الضالون ا ر 
شجر مِن قوم 4 [الواقعة: »]٠۲-٠١٠/۰١‏ وتبین («ركم») الخبرية المبهمة أيضا"» 
كقوله: لإوكم أهلكنا قلَهُمْ من فرْن!) إمريم: ۷١/٠١‏ والضميرء كقولك: 
أفديك من رحل» والجحملة الفعليةء كقوله تعالى: «إرأعينهم تقيض من الد 
(۱) الفراء .٠١٤-١١۳/۲‏ 


.)1۳/٤ الكشاف‎ )۲( 
.۳٦/۳ الکشاف‎ )۳( 


o۰‏ الباب القالث ~ ا لمعاني 


[التوبة: ۹ . أي: یکن ا وأوضح أن الجار واللجرور في الموضعين 
ارين هغل ل على الت 

وختليا کک لبيان إضافة إلى یسین کک راشاب 
e a‏ ورأی aT‏ الجملة التي ا 

وحمل الرازي على هذا المعنى نصوصاً متعددة» ومثل له بقولهم: لفلان من 
أولاده حن وللأمير من غلمانه غصکر. أي: جميع أولاده وغلمانه» لا 
بعضهم“. وسمًّاها القرطبي المجنسة وأداة التجنيس» وجعلها في بعض المواضع 
لل ٠‏ 2 

واضطرب موقف أبي حيان من هذا المعنى في «يِن» › إذ اث شترط في وقوعها 
أن تسبق .بهم ما تبينه» وألا تتقدم هذا المبهم» وأن يصح وقوع الاسم الموصول 
وضمير الرفع المنفصل مكانها. ات و وکا ع ی 
المواضع ای کل دوا ن لرن ی ا ال ا ي و و 
تعالى: ومن اناس من يقول: آنا بالل (البقرة: ۸/۲]: «روأبعد من ذهب إلى 
انها لبیان الجنس» أنه لم يتقدم شيء مبهم فیبین نسە( وقال ي ذلك 


٤۹٤ر‎ ٤٥٣و‎ ٤٤ا‎ و٣٣ و‎ ٣٣۷ و‎ ٣١٣ و‎ ۲٣٣ الکشاف ۳۰۱/۲. وینظر: ۱۰۸/۱ و‎ )۱( 
Yelrg Veg ITT ggg Vg NYY Vg Vg Ag و‎ 
٣ و٣٣٣‎ و٣١۱ و۱۷۸ و‎ 

.٠٠١ و‎ ۷١/۳ المحمع‎ )۲( 

.٤٠٠١/١ المحمع‎ )۳( 

.٠١١/١ المحمع‎ )٤( 

(ه) الرازي ١٦۷-١٦٦/۸‏ . وينظر: | < و V/A gg Sg N‏ 
و۸ و ۱ 

Nos gg AAgTTMITAgNNELgTNTgTN القرطب ي‎ )( 
TAMAN gYTANY g/g 

(۷) البحر ١/۳ه.‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۲۱ 
لوه عَليْكَ مِن الآياتٍ [آل عمران: ۸/۲]: (وحوٌزوا أن یکون «من» لبیان 
الجنس» وذلك على رأي من ييز أن تكون ريِن» لبيان الجنسن. ولا يتأتى ذلك 
هنا من حهة المعنى إلا .مجازء لأن تقدير رين» البيانية بالموصول. ولو قلت: 
ذلك نتلوه عليك الذي هو الآيات والذكر الحكيم؛ لاحتيج إلى تأويل»)". 

ويتضح من عبارة الرجل الأخيرة ومن أحرى في بحره» أنه لا يسلم 
بهذا المعنى. وقد ذكر أن أصحابه البصريين لا يثبتونه» ويتأولون النصوص التي 
ذهب فيها إليه"» بل صرح في بعض ا برفضه» إذ قال: رو الصحيح أن 
هذا المعنى ليس بثابت ل رمِنْ»". ولكن ابا حيان عاد في مواضع أخحرى عما 
قرر» فقال في تفسیر قوله تعالی: اوليك ف نع الله عَليّهم م يِن ان4 
[مریم: ۸/۱۹]: و«سن» في «من النبيّين»: للبيان» لأن جميع الأنبياء منعسم 
ا 

وقد أحاز المفسرون في بعض تلك النصوص أن تكون «رمن» لابتداء الغاية 
اا e‏ في قوله تعالی: يا نوع اهخبط بسلامٍ منا وبر كات عَلَيْك 
وعَلّى أ م مع ك [هود: ۱ء حيث بين الزخشري ان «ین» الثانية 
تحتمل أن تکون للبيان» فيراد الأسم الذين كانوا معه في السفينة» وأن تكون 
لابتداء الغاية. أي: على مم ناشئة ممن معاك. 

كما أجازوا أن تكون للتبعيض في مواضع كثيرة» وذلك للتقارب الشديد 
بين هذين المعنيين» كقوله تعالى: «إترى أعينهُم فيض يِن الدَمْمٍ يما ا 
الح [المائدة: »]۸٠/١‏ حيث بين الرغخشري أن الثانية لتبيين الموصول الذي هو 


.٤۷٦/۲ البحر‎ )١( 

(۲) البحر ۲۱٤/۱‏ ”۳ و |“ و 11| و PTA gSISg o1‏ 
(۳) البحر ١/۱۷ه.‏ 

.۲٦۷/۸ وینظر:‎ . ۲۰۰/٦ البحر‎ )٤( 

.٠ ٤/٠١ والقرطبي‎ ۸۲١٤/٤ وينظر:‎ .٠١٠/۲ (ه) الكشاف‎ 


¥ الباب الثالث - المعاني 


«ما»» وأنها تحتمل معنى التبعيض» على أنهم عرفوا بعض الحق. بل وحد 
الطبرسي بين المعنيين قي توحيه قوله تعالى: لإفحذ أرَبَعَة مِن الطير4 [البقرة: 
۲ فقال: ررمن الطير: صفة لأربعة. فعلى هذا يكون من للتبعيض 
وللتبیین». 

۴- اللام: ووحدها الفررة د و اا عا حن راع 
النحوية» حيث ترد بعد أسماء الأفعال والمصادر التي تشبههاء لتبين صاحب 
معناها» کما ترد في مواضع أخحرى وتتعلق عحذوف. 

ففي أسماء الأفعال» ذكر الزنخشري أن اللام في قوله تعالى: فإهَيّهات 
هیّهات لما توعدو ن [المؤمنون: ]٣٠/۲٣‏ جحاءت لبيان المستبعد مثلما حاءت في 
قوله: هيت لت [يوسف: ]۲۳/٠۲‏ لبيان المهيت به" . وكذلك في قوله: أف 
ک4 [الأنبياء: ٠۷/۲١‏ حيث جاءت لبيان المتأفف به. أي: لكم ولآلهتكم هذا 
التأفض”“ . 


وقي المصادرء أوضح الرحل أن اللام في قراءة“ أبي السمال: (حاشا للع) 
[یوسف: ۳۱/۱۲] حاءت لبیان من يبرا وینزه» کما حاءت في قولهم: ا 
وبين أن هذه اللام ترد أيضا في تراكيب ختلفة ملا على «هيت لك» 
ونحوه» کقوله تعالٰی: ومن أحسَنْ من الله حكما لقوم يوقنون؟# (المائدة : 
.[0./o‏ قال: اللام... للبيان» کاللام ق «رهیت ل أي: هذا الخطاب وهذا 


(۱) الکشاف 1۷۰/۱. وینظر: ۸۸/۱ و ۳۹۱ و ٤۹۸‏ و ٦٦٤‏ و ٥٤۸/۲‏ و ٩۸۸‏ و ۲٤٣/٣‏ والرازي 
٥‏ و ۱٣۹/۸‏ والقرطبي ۱٠١/٤‏ . 

(۷) المحمع ۳۷۳/۲. 

(۳) الکشاف ۱۸۷/۳. 

.٠١١/۳ الکشاف‎ )٤( 

(ه) المخحتصر .٦۳‏ 

. ٤٠٥/۲ الكشاف‎ )١( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية oY‏ 
الاستفهام لقوم يوقنون. وأوضح أبو حيان أن هذه اللام تتعلق دائماً عحذوف 
في كل مواقعهاء فيقدر لنحو: «سقياً لَك فعل «أدعو»» ولقراءة رؤبة بن 
العجاج (ت ٠١١‏ ه): (الحمّْدَ للد) ولفاغة: ٠٠١‏ فعل رأعني»» لأن اللام ليست 
معمولة للمصدر وليست للتقوية» فيكون الجار والمجرور في موضع نصب 
بالصدر. وقد حمل على لام التبيين قي نحو الموضع الأحير نصوصاً أحرى”. 
۳ و٤‏ - في و إلى: وذكر أبو حيان أن هاتين الأداتين تفيدان هذا المعنى» في 
قوله تعالى: #إولقد اصطفَيّناه في الدنيا رالبقرة: »]٠١١/۲‏ على إضمار: أعني©)» 
وني نحو: «السجن أحب إلى مما يدعُونني لد ریرسف: ۲۲/۱۲]. ولم بين 
طبيعة ما بينتاه. وهي يت ي ارف ار ناعلة جرورها بانع التفضيل 


(راحب)). 


ط- التبليغ: 

وتقوم بهذا المعنى اللام» وقد سماها الرازي لام الخطاب» وبين أنها تأتي بعد 
القول"» في نحو قوله تعالى: فإوقال لين كَقَرُوا لِلَذِينَ آمنوا» [لأحقاف: 
..١‏ وأوضح أبو حيان أنها تفيد التبليغ"» وقد ترد» إضافة إلى القول“ 
بعد الأفعال: بيّنَ وأذِنَ وحَلٌ وساق» كقوله تعال: ين الله كم الآيات4 
(البقرة: ۲۱۹/۲] ولا تنفع الشفاعة عِندَه إلا لِمَن اون ل4 [سبا: ۲۲/۳ وظإفإڻ 


(۱) الکشاف .1٤۲/۱‏ وینظر: ۲۷۹/۱ و ۸۷/۳ و ۳۹۹. 

(۲) البحر ۱۹-۱۸/۱. 

(۴) البحر ۱٤۳/۱‏ و ۱١۳‏ و ۳۱۰ و .۲٠۲/۲‏ وينظر أيضاً: اللحمع ۷/١١‏ والقرطبي .٠١/۸‏ 

.۳۹۰ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر .٤۱/١‏ 

. ۱۱/۲۸ الرازي‎ )٩( 

.١١١/۲ البحر‎ )۷( 

(۸) ینظر ورودها بعد القول: البحر ۱۳۹/۱ و ۱°١۱‏ و ۲۰۰۹ و ۹۲/۲ و ۲۷۰/۳ و ۲۹٦/٤‏ و ۲۳۰ 
و٤‏ و ۹/9و 

- ۱٥۹/۳ و‎ ۱٦٦/۲ وینظر بعد فعل ((بین):‎ ۳۱۷/٤ و‎ ۲۰٤/۲ و‎ ۲۷٦/۷ البحر ۱۹/۲ و‎ )٩( 
۰ 


o4‏ الباب الثالث - المعاني 
افيا فلا تل ل4 [البقرة: ]۲۳٠۰/۲‏ و#إسقناه لبد میت [الأعراف: ۷/۷ه]. قال 
في الموضع الأأخحير: رراللام عندي لام التبليغ» كقولك: قلت لك». 

ي - التعدية: 

ويسمي بعضهم خا ال نق وفيه اشتمل حديثهم على الأداتين الباء 
واللام. وقد احتلفوا قي طبيعة التعدية وملابساتها ومواضعها في النصوص 
المفسرة. وكنا عرضنا لبعض الأحكام النحوية فيها من خلال الكلام على الباء 
الجارة» وسوف نتناول ها هنا الحوانب الأكثر التصاقاً بالمعنى في الأداتين. 

-١‏ الباء: إن باء التعدية هي التي تدحل على الفاعل في المعنى فتصيره 
مفعولاء وتقوم مقام همزة التعدية وتكون .معناها. ولهذا حعل الفراء قوله تعالى: 
ولو شاءَ الله لات بسمعهم [البقرة: ]۲١/۲‏ .معنى : ولو شاء الله لأذهب 
سمعهم. وکذا تع أكار اللاحقين في مواضع كثيرة أغلبها مع الفعل اللازم» 
وأقلها مع المتعدي إلى واحد“. ومن الثاني نذكر قوله» عليه الصلاة والسلام: 
«سبقَكَ بھا عاش ”» حيث قرر الزخشري أن الباء للتعدية» وأنهاكقولك: 
سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله. وبين أبو حيان أن معنى التعدية ها هنا قلق 
ناء لأن باء التعدية في الفعل المتعدي إلى واحد تجعل المفعول الأول يفعل ذلك 
الفعل» أي أن للمفعول الأول تأثيرا ني الثاني» كما ا رد 
ن الد فمعتاه: خلت زيدا يدفع عمرا عن خالد. ولا يتأتى هذا المعنى هنا؛ 
إذ لا يصح أن شد اسف ددا الک اک خت روا ی الک إلا .عحاز 
متکلف'. 


(۱) الفراء ۱۹/۱ و .٠١١‏ 

٠١١/۲٤ و‎ ۲۰/۱٤ والرازي‎ ۲۸١ و‎ ۳۸۲/٤ والكشاف 1۹1/۱ و‎ ٥۹/۱ ينظر: الطبري‎ )۲( 
۲۸۹ و ۲۱۲/۲ و ۲۱۷ و ۲۷۰ و‎ ۲٣۷/۱ والبحر‎ ۲۰/٦ والقرطبي‎ ۲٠۰ و‎ ۱٦۹ و 14/۲۸ و‎ 
IEA g NTN gt yV gy PV AVL TI و‎ |” 

(۳) صحیح البخاري .۱٤١/۸‏ 

.٠٠٠١/۲ الکشاف‎ )٤( 

(ه) البحر .۳۲٤٣-۳۳۳/٤‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية o0‏ 

على أن بعضهم لم يقر بتماثل.الباء والهمزة في المعنى» ورأى بينهما شيئا من 
الفرق» إذ ذهب الزخشري إلى أن التعدية بالباء تقتضي الاستصحاب. أي 
مشار كة الفاعل للمفعول في الفعل» بينما الهمزة لا تفيد ذلك . ونسب أبو 
ی و 
للمفعول» ولو باليده نحو: قعدت به ودخحلت به. ثم بين أن النحويين ردوا قول 
امبرد بنحو قوله تعالى: ذهب الله بوره [البقرة: »]٠۷/۲‏ لأن الله تعالى» لا 
يوصف بالذهاب مع النور. وقد وافق أبو حيان هؤلاء وقرر إبطال هذا المذهب 
بدليل قول الشاعر: 
ا کی کات کو لی ی ا ا ار کن 
قال: ررأي: تحلنا. ألا ترى أن المعنى تصيرنا حلالا غير محرمين؟ وليست تدحل 
معهم في ذلك لأنها لم تكن حراما فتصير حلالاً بعد ذلك»” . 

۲- اللام: وذكر هذا الأخير أن اللام قد تكون للتعدية أيضاء كقوله: سبح 
لله وسجد لله" . وحعل من ذلك أحد أوحه قوله تعالى: إونقس ك4 
[البقرة: .]۳١/۲‏ 

ك - المجاوزة: 


ويؤديه أصالة الأداة «عَن». تقول: أحذت العلم عن زيد» أي: حاوزه 
إليك . وذكر الرازي وأبو حيان أن «عَنْ» تقارب في هذا المعنى ررين» التي 
تفيد ابتداء الغاية. قال الثاني: وإذا قلت: «من زيد» دل على ابتداء الغاية وأن 


(۱) الکشاف ٤۹۳/۱‏ . 
(۲) البحر ۸۰-۷۹/۱. و ٦/ه.‏ 
(۲) البحر .٠٤١١/١‏ 

.٩٦/١ البحر‎ )٤( 


o٦‏ الباب الثالث - المعاني 


ابتداء أحذك عنه. و «عن» أبلغ لظهور الانتقال . وذكرا بعض الفروق بينهما 
وأهمية هذه الفروق في اخحتيار واحدة دون الأحرى للتعبير في أسلوب القرآن 
کک لم لاهم من ين يديهم ومن حلَفِهمْ وَعَن أيمانهم 
عر عن شمائلهم» [الأعراف: ۱۷/۷]» أوضح الرازي أن رعَن» في الموضعين تفيد 
والبعد والمباينة وعدم الالتصاق. ثم راح يفصل الفرق الدقيق بين 
استخدامها في هاتين الكلمتين واستخدام «رمن» في الموضعين قبلهاء فقال: رالمراد 
من قوله: من بين أيديهم ومن خلفهم: الخيال والوهم» والضرر الناشئ منهما 
هو حصول العقائد الباطلة» وذلك هو حصول الكفر. وقوله: وعن أعانهم وعن 
شمائلهم: الشهوة والغضب» والضرر الناشئ منهما هو حصول الأعمال 
الشهوانية والغضبية» وذلك هو المعصية» ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر 
لازم» لأن عقابه دائم. أما الضرر الحاصل من المعصية فسهل» لأن عقابه منقطع. 
فلهذا الا تف مدن اق بل ن ت عت أن هذڏيسن 
القسمين في اللزوم والاتصال دون القسم الأول»". وأضاف النسفي إلى دلالة 
««عن» ها هنا معنی الانحرافی °“ 


وتنوب عن هذه الأداة في أداء معنى المجاوزة كل من: الباء واللام وين 
وعلى. وقد ذكر ذلك بعضهم من خلال إشارة سريعة» وفصّل ذلك آخرون 
واستدلوا له» ودافعوا عن مذهب النيابة في الأدوات. 


0 


-١‏ الباء: فقد بيّن الفراء أن الباء في نحو قوله تعالى: ووم ت و اا 
بالغمام4 [الفرقان: ]٠٠/٠٠‏ معناها عند المفسرين معنى «عن». أي: تشقق السماء 
عن الغمام الأبيض» لأن العرب تقول: رميت عن القوس وبالقوس» والمعنى 


.٩٦/١ البحر‎ )١( 
.۲۷١/٤ و‎ ٩٩/٩ وینظر: البحر‎ .٠۲/۱٤ الرازي‎ )۲( 
.٠٠١/۲ النسفي‎ )۳( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية o۷‏ 
واحد“. ووافقه في ذلك بعض المفسرين في النصوص القرآنية وبعض الأبيات. 
نذكر منها ما حاء لدى الطبرسي منه مع الفعل «رسأل» › في قوله تعالى: 
فاسل به خبیرا4 [الفرقان: «[9۹/Y°‏ وقول الأحطر “ 
دع افك لا تسأل بمَصرَي» واسأل بمَصقلة البكري: ما فعلا؟ 
الرازي القول بهذا المعنى إلى الزحاج وابن الأنباري أيضا“ . 

۴- اللام: وذكر الفراء أن اللام جاءت .معنى «رعن» في قوله تعالى: لنم 


يعودون لما قاو [المحادلة: .]/١۸‏ والتقدير: يرحعون عما قالوا. 

۳- مِن: وبين أن رين» تكون معناها أيضاًء إذا لم تكن للتبعيض. أي: إذا 
كانت لحميع ما وقعت عليه. «فإذا كانت في موضع جمع فكأن «مِنْ» عن. كما 
تقول: اشتکیت من ماء شربته وعن ماء شربته» . وجعل من ذلك قوله 


تعالی: إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار [یس: ۳۷/۳۹]. أي: نسلخ عنه 
النهار . ووافقه في ذلك آحرون» وحملرا بعض الآيات عليه“ » ومثل له 
القرطبي بقولهم: کسوته من عري. أي عن عري . 


-٤‏ على: وحهلها أبو عبيدة على معنى «رعن» في قوله تعالى: «إولهُم علي 
ذن ب [الشعراء: .]١٤/۲١‏ أي: ولهم عندي ذنب. وأيد مذهبه بقول القحيف 
العقيلى: 

(۱) الفراء ۲۹۷/۲ . وینظر: .٠١۲/۳‏ 
(۲) شعره .٠١١‏ والمغمر: المحهل» وأراد به هنا القعقاع بن ثور الذهلي. ومصقلة: هو ابن هبيرة 

الشيباني. 

(۳) المجحمع .١١۸/١١‏ وينظر: الأحفش ۷٠١‏ والطبري ٦/١۹‏ والرازي ۲٠١/٤‏ و ٠٠١/۲٠٤‏ 

و ۱۲۱/۳۰ والقرطبي ۲۷۹-۲۷۸/۸ والبحر 1۹/٤‏ و ٤٩9-٤٩٤/٦‏ و ۰۰۸. 

.۲۱۱/٤ الرازي‎ )٤( 

(ه) الفراء ۱۳۹/۲ . 

.۱۸۷/۳ الفراء‎ )٩( 

(۷) الفراء ۳۷۸/۲. 

(۸) ينظر: الطبري ۱۲۲/۱۳ و ٩/۲۳‏ و ٩۱/۲۹‏ والقرطبي ۲٤۸/٠١‏ والتنوير .٥۷‏ 
)٩(‏ القرطبي ۲۹۲/۹. 


۸ه الباب الثالث - المعاني 


إذا رضت علي برقي الريك أعْحَيّي رضاها 

والتقدير: إذا رضيت عني'. ووافقه الطبرسي» فجعل منه قوله تعالى: 
فح ا E)‏ فرقه ې [النحل: .]۲٠/٠١‏ والمعنى: فخر عنهم السقف 
من فوقهم. أي خر عن کفرهم وححدهم بالله وآیاته". 

ل - المقابلة: 

ويعبر عنه بعضهم بامعاوضة» ويؤديه الباء صلا I TER‏ 
من الاو وله ال فانک 2 بب [آل عمران: .]٠٠۳/١‏ وذلك اقتداء بتفسير 
الحسن البصري بأن المراد هو غم يوم أحد بغم يوم بدر للمشركين. ومفل له 
بقولهم: هذا بهذا. أي هذا عوض عن ذاك“. وذهب إلى مثل ذلك ابو حيان 
في بعض النصوص» كقوله تعالى: فإ وكا علَيهم فيها أن التفسَ بالنقس)4 
ا ا وشكاها با اة ر العارضة رل لدلك فول جه الشاة 
شاه بدرهم» والحرًبا لح والعبد بالعبد. 

وأحاز الرخشري حمل الواو على الباء في هذا المعنى» في قوله تعالى: فإحلطوا 

عَمَلاً صالحا وخر سا [التوبة: .]١١۲/۹‏ قال: 2 ان يکون من قولهم»› 
بعت الشاء شاة ودرهماء خعتی: شاة بدرهي © 

م - الوجوب: 

ويطلق عليه اللزوم أو الإلزام. وتقوم به الأداة «على»» وتحمل عليها اللام 
فيه. قال الرازي: كلمة رعلى» تفيد معنى اللزوم. يقال: «على فلان كذلم . 
وذکر فی موضع آخر انها تکون للوحوب” . 


.۸٤/۲ المجاز‎ )( 

.٦۷/١١ المحمع‎ )۲( 

.٤١-٤٤۰/۹٩ الرازي‎ )۳( 

.٠٤/١ وينظر:‎ .۳۹٤/۳ البحر‎ )٤( 
.۳۰۷/۲ (ه) الکشاف‎ 

.٠۳۲/۲١ الرازي‎ )( 

.۷٦/١ الرازي‎ )۷( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية o۹‏ 

وذهب الفراء إلى أن اللام ي قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن هله حاضري 
امسج لرام [البقرة: ]٠۹١/١‏ محمولة على معنى رعلى». أي: ذلك على 
الخرباء. ولكنه لم يصرح بطبيعة هذا المعنى» وت ركه للقرطبي الذي قدره 
بوحوب الدم على من لم يكن من أهل مكة. ثم بّن هذا الأحير في موضع 
آخر أن «على» واللام التي .ععناها قد بحتمعان» فتؤ كد إحداهما الأحرى. قال 
في تفسیر قوله تعالى: وله على الاس جج لبت [آل عمران: ۹۷/۳]: راللام في 
قوله: «ولله» لام الإيجاب والإلزام. ثم أكده بقوله: «على» التي هي من أوكد 
ألفاظ الوحوب عند العرب. فإذا قال العربي: لفلان علي كذاء فقد وكدّه 
وأوجبه» فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوحوب تأكيدا لحقه وتعظيما 
لحرمته» . 


ن - معان متفرقة: 


وحمل ها هنا بعض المعاني المتفرقة لعدد من الحروف» هي ررالباء» و «على» 
و «في» و «مِن». فقد ذكر الطبري أن الباء قد تكون a‏ ععنى الواو. 
وذلك في قوله تعالى: يوم يدعو كم تيون بحمو وتظنوة إن بشم إا 
قليلاً4 [الإسراء: ١١/۲ء]»‏ وقول الشاعر: 


4 رت 


اني بحَمْد اللي لا كوب فاحر لبت ولا ين غدرؤة قنع 


أي: فتستجيبون - والحمد لله - وتظنون. ۰ واني کے والحمد لله - لا ثوب 


.۱۱۸/١ الفراء‎ ( 
. ٠٠٤/۲ القرطبي‎ )۲( 
. ٠٤۲/٤ القرطبي‎ )۳( 
. ٠١١/٠١ الطبري‎ )٤( 


o.‏ الباب الثالث - المعاني 

وبيّن الرازي أن «على» تفيد معنى الولاية» كما يقال: فلان على بلد كذاء 
إذا كان واليا عليها“ . وحعل من ذلك قوله تعالى: فإإنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عَليّهاي راتوبة: .]٠٠/۹‏ 

وکر ابر اف ترق مى الغاة ى ورا هال اماع الا 
الدنيا في الآخحرَة ِا قلیل 4 [التوبة: ۸/۹ ول «ین» معنی الا ف قوله: 
اوو الله يعلم المفسد من المصلح [البقرة: .]۲۲١/۲‏ ولم يبين هذين المعنيين. 

*% %*% + 


لقد ذكر المفسرون لحروف الجر معاني متعددة» وأشاروا إلى المعاني الأصيلة 
والفرعية في كل منهاء ولوا معاني بعضها على بعضها الآحر. ولكنهم اختلفوا 
في مبدأ النيابة» وتباينت وحهاتهم» واضطربت مواقف بعضهم» وعرضوا 
لأغلبها في مواطن شتى» ولأقلها في شكل تنظيري يسرد مل معانيهاء كما 
فعل الرازي وأبو حيان في مقدمة تفسيريهماء فساقا معاني الباء واللام وقي وين 
ل وسا لها اة عاطق لها اليوش اقاب الايا 


.١١١/١١ الرازي‎ ( 

(۲) البحر ۳۳/۱. 

(۳) البحر ۳۹/۱. 

.٤١و‎ ۳۹-۳۸ و٣۳ و ۱۸و‎ ۱٤/۱ ينظر: الرازي ۹۷/۱ والبحر‎ )٤( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحرية o1‏ 
> - معان تخصيصية متنوعة: 


وندرج تحت هذا الإطار بعض المعاني التحصيصية الأحرى» التي اهتم بها 
الفسرون وكان لها شأن واضح في كتبهم. وقد كان منها ما يخصص الاسم 
ومنها ما يخصص الفعل» ومنها ما يوضح الت ركيب برمته. وجعلنا ذلك في أربعة 
أحزاء» هي: التعريف والتحلية» والتقليل والتكثير» والتسويف» ومعاني أدوات 
الصلة. وسوف نرى أن حديثهم قي الجزء الأول كان مطولاًء يضارع تقرييباً 
الأحزاء الأحرى الباقية 

آ - التعريف والتحلية: 

ویراد بالتعريف ذلك المعنى النحوي الخاص بالأسماء الذي تشكل فيه 
الأداة ررأل» حاتباً مهما ى إفادتة وتحقيقه» فتعرف الاسم وتكسبه خحصوصية 
ویز لم يکونا له قبل دخولها. وقد عبر بعضهم عنها بالألف واللام» وجعلها 
بعضهم لام التعريسف. ويقصد بالتحلية الدحول الشكلي لهذه الأداة على 
الأسماء على إرادة معنى الجنس في مختلف ألوانه. وكثيراً ما يسمونه تعريفاً 
أيضاًء حملا على وظيفة أداته الأساسية. 

وقد حاض المفسرون في هذين الجانبين وأولوهما عناية فائقة ئقة» وكان حديثهم 
فيهما هو حديثا عن معاني رأل» العهدية والجنسية بجوانبهما وأقسامهما وما 
تفرع منهما من دلالات وظلال. وهم أثاروا فيه بعض مشكلاتها وعرضوا 
لتقسيماتها والحدود الفاصلة فيما بينها وأسلوب تحديد معانيها. وکان لهم في 
ذلك بعض الخلاف» على تنوع اهتماماتهم واحتلاف المواضع التي وقفوا 
عندها. وقد أوسعوا تلك المواضع شرحا واستدلالاء وغلب على جهدهم الدقة 
البالغة في معرفة المعنى وتحرير العبارات وصياغة بعض التقسيمات النظرية» مع 
احتلاف المصطلح فيما بينهم. وسوف نعل حديثهم في ثلاثة أقسام» فنعرض 
لمعاني رال العهدية» ثم للجنسية» ثم للمعاني الأخحرى. 


oY‏ الباب الثالث - المعاني 


-١‏ أل العهدية: 

ويذكرها أغلبهم باسم: الإشارة إلى معهود» وهذا المعهود لديهم ذهني أو 
حضوري. أما الذهني فهو في نحو قوله تعالى: فن آية ملْکه ان 
يكم التابُوت رالبقرة: .]۲٠۸/۲‏ قال الطبري: «والألف واللام لا تدحلان في 
مثل هذا من الأسماء إلا في معروف عند المتخحاطبين به» وقد عرفه المحبرٌ 
والمخبرُ. فقد علم بذلك أن معنى الكلام أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي 
قد عرفتموه كالذي كنتم تستنصرون به». وقد أوضح المفسرون هذا المعنى 
بعبارات مختلفة» ولوا عليه نصوصاً كشيرة. وذكر القرطبي أن رأل» تفيد 
هذا المعنى داثماً إذا دحلت على لفظة ررّب» لأنها عند الناس» لله تعالى 


زو 
وحسب . 


وأما العهدية الذكريةء فيبينها الفراء في قوله تعالى: قال مُوسّى: أتقولون 
لى ا حاءکم: ا هذا؟... ما جثتم به السحر [یونس: ۸۱-۷۷/۱۰]. 
قال: رالسحر بالألف واللام» لأنه جحواب لکلام قد سبق. أ تری أنهم قالوا U‏ 
جاءهم به موسی: اُسحر هذا؟ فقال: ما جئتم به السحر؟ وکل حرف ذکره 
متكلم نكرة» فرددت عليها لفظها في حواب المتكلم زدت فيها ألفا ولاماء 
كقول الرحل: قد وحدت درهماء فتقول أنت: فأين الدرهم؟ أو فأرني 
الدرهم. ولو قلت: فأرني درهما كنت كأنك سألته أن يريك غير ما وجد“ 
(«فالعهد الذكري متحصل» كما هو واضح»› من كلام آخحر ومستند إليه. ولکنه 
)١(‏ الطبري .1۱١/۲‏ وینظر: ۰٦۱/۱‏ و ٤٤/۲‏ و .٠١١/۳٣‏ 
(۲) ینظر: المع ۱۱۹/۷ والکشاف ۱۰۷/۱ و ۱٦٦‏ و ۱۷۱و ۲۱۸و ٣٣۲و٥٥٤‏ و ۹٣ا‏ 
و VVA/‏ والزرازي 4/۲ و ٩‏ و ۱0۷ وپ g‏ .1و |16 AA gy IANA g og‏ 
و۲۱/٤۲۱و‏ ۱۹۸/۲۰ و 1۲/۲۹ والقرطبي ۲۰۳-۲۰۲/۱ و ۱۳۹/۲ و ۲۲/۳ و ٠۰۸٢‏ والنسفي 
۱ والبحر ۱| ۱۳ہ 1/۳۹ Migo gotlrgYTVg gg‏ 
TAV gg‏ 


. ٠١۷/١ القرطبي‎ )۳( 
.٤۷١/١ الفراء‎ )٤( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية orf‏ 
يتحصل غالبا من لفظ المتكلم نفسه ني التعبير. وقد حعل من ذلك الزخشري 
قوله تعالى: #إكما أرْسَلنا إلى ورْعَون رَسُولاً » فعَصى فِرعَون الول (الرمل: 
.]١١۹-۳‏ فلما أعاده» وهو معهود بالذكر أدخحل لام التعريف إشارة إلى 
المذ كور بعينه» “٠‏ 


ونقل أبو حيان عن الحرجاني أن العهد الذكري في رأل» قد يكون من فعل 
سابق يلاقي الاسم الحرري في الاشتقاق» كقوله تعالی: وإذا قل ل 
تقسيدوا في الأرْض» قالوا: إننا و إنهُم مم المفيدود4 
[البقرة: 1-11/۲[ ف ا ف «المفسدوك» للعهد ٿي: 5 تفسدوا). وقد 


استحسن ذلك ابو حیان منه". 


وأما العهدية الحضورية» فهي التي تكون بعد اسم الإشارة ولفظ رأيّها» نحو: 
مررت بهذا الرحل» ويا أيها الرحل. قال الطبرسي: «أشير به إلى الشاهد 
الحاضر»ء لا إلى غائب معلوم بعهد» ألا ترى أنك تقول ذلك فيما لا عهد بينك 
فيه وبين مخاطبك؟»". وجعل أبو حيان من موضع اسم الإشارة قوله تعالى: 
لإاذحلرا هذه لري لبقرة: ..٠۸/١‏ وأضاف إلى ذلك وقوعها بعد رإذ» 
الفجائية» كقولهم: حرحت فؤإذا الأسد 


وهل الزخشري على هذا المعنى بعض النصرص قي غير هذه المواضع» من 
ذلك قوله في توجیه: لقتل ا لخراصو ن (الذاریات: :٠ ۰/١۱‏ ««واللام إشارة 


)١(‏ الکشاف .1٤١/٤‏ وينظر (ر(أل)) للعهد الذكري: ۱۰۷/۱ و ۱۳۲۳/۲ و ۱۹۰ و ۱٦/۳‏ و۳۲۹ 
والرازي ۸۸/٩‏ و ۲٠١‏ والقرطبي 4/۱۹ والبحر .٥٣/١‏ 

.1٦/١ البحر‎ )۲( 

.٠٠۹/۷ المحمع‎ )۳( 

.۲٠١/۱ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر .۱٤/١‏ 

(1) الخراصون: الكذابون. 


7 الباب الثالث - المعاني 


إليهم» کأنه قيل: قتل هڙلاء الخراصون)(“ : ويبدو أنه یرید موضع اسم 
الإشارة. 

وفوق هذه الأنواع الثلاثة من العهدء ذكر المفسرون نوعا آحر منه يقابل 
العهد الذهني» وهو الجنسي. قال الطبري: رو لاتدخحلهما العرب إلا ي معروف 
إما في جنس» أو في واحد معهود معروف عند المتخاطبين»" › وجحعل من ذلك 
الزتخشري قوله تعالى: فا لحد للوي رالفاعة: ٠/١‏ مبينا أن التعريف في رالحمد» 
للحنس» ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كل واحد من طبيعة الحمد . ومثل له 
أبو حيان بقولهم» اسقني ا اء“ . 

۲- أل الجنسية: 

وتتعدد معانيها عندهم» وتختلط في كثير من المواضع. فهي للماهية والحقيقة 
والاستغراق العام والخاص والعموم والكمال والمبالغة. وهي تختلف أيضا بين 
مفسر وآخر تبعا لاحتلاف المصطلحات وعدم استقرارها لديهم» مما حعل 
الوقوف على مقاصدهم في تحديد معاني «أل» أمرا في غاية الإشكال والصعوبة. 

فهم أطلقوا معنى الجنس في عدد من المواضع» وأرادوا به معاني مختلفة. 
فالطبري أراد به معنى الماهية في نحو قوله تعالى: «إيْرَدُون إلى اشد العذاب4 
[البقرة: .]۸٠/۲‏ قال: ((عنی به جنس العذاب كله دون نوع مف ومزج بینه 
وبين الاستغراق في تفسير قوله: رالی الله ترحع الامور [البقرة: .]۲٠١/۲‏ مبينا 
انه ««عنی بها جميع الأمور ولم يعين بعضها دون بعض» فکان ذلك .ععنی قول 
(۱) الکشاف .۳۹۷/٤‏ وینظر: ۱۱۹/۳. 
(۲) الطبري .١١١/۷‏ 
(۳) الکشاف .٠١-۹/۱‏ 
)٤(‏ البحر .٠٤/١‏ 
(ه) الطبري .٠١١۱/١‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية oo‏ 


القائل: يعجبني العسل» والبغل أقوى من الحمار» فيدخحل فيه الألف واللام. لأنه 
لم يقصد به مقصد بعض دون بعض. إنما يراد به العموم والجمع». 

وذكر الزخشري الحنس وأراد به أيضاً تعريف الماهية» فبين في نحو قوله 
تعالى: إوبشر ا أا ا ن حنات [البقرة: ۲٠/۲‏ أن تعريف 
لاان ر كا رل عاد مخات ف الاد ار لفن الي ميا 
إلى الأجناس التي في علم المحاطب”". ولكنه فصل بوضوح بينه وبين 
الاستغراق حين رفض أن يحمل قوله تعالى: المد للوي على المعنى الأحيرء 
كما فعل الطبري" . وحهمله على جميع المحامد والشكر الكامل» وجعلها 
للماهية كما اسلف“ . 

وبين الرحل أن رأل» تفيد هذه الجنسية في دخولها على المغرد والجمع. فإذا 
دحلت على المفرد كانت صالحة لأن يراد به ا لجنس إلى أن يحاط به» وأن يراد به 
بعضه إلى الواحد منه. ففي قوله تعالى: فإوجَعلنا في e‏ والكتاب4 
[العنكبوت: ۲۷/۲۹]» دخحلت ررأل» على المفرد لإرادة حنس الكتاب» وأحيط به 
فدخحل تحته ما نزل على ذريته من الكتب الأربعة» التي هي التوراة والزبور 
والإنجيل والقرآن” . وفي قوله: لوب النحم هم هت دون [النحل: ]١١/١١‏ 
وقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» أريد بها الواحد“ . 

وإذا دحلت على المجموع» صلح أن يراد بها جميع الجنس» وأن يراد به 
بعضه» لا إلى الواحد منه. ففي قوله: لإوعيلوا الصالحات ي [البقرة: ٠٠/۲‏ أريد 


.۳۳۲/۲ الطبري‎ )١( 

.٠١۷/١ الكشاف‎ )۲( 

. ٠۰/١ الطبري‎ )۴( 

.٠٠۲/۲ الکشاف ۱۰-۹/۱. وینظر:‎ )٤( 

(ه) الکشاف .٤٥۱/۳‏ 

٤۸۰ و‎ ٤٣/۲ وینظر: ۱17/۱ و ۱۷۱ و ۲۱۸ و ۲۲۲و ٦۲۰۹و ۰۷۰۹و‎ .٥۹4/۲ الکشاف‎ )٩( 
۰ و ۷و‎ 


Gp 
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بها كل ما استقام من الأعمال. وقي: لإوالمطلقات تربص [البقرة: ۲۲۸/۲] 
أريد بها المدحول بهن من ذوات الأقراء وحسب. رفإن قلت: كيف جحازت 
إرادتهن حاصة» واللفظ يقتضي العموم؟ قلت: بل اللفظ مطلق في تناول الجنس 
صالح لكله وبعضه» فجاء في أحد ما يصلح ل . 

وكان للرازي اهتمام واضح .معاني ررأل» الحنسية» ومواقف خحاصة في معالحة 
جوانبها» بوصفه واحداً من المتكلمين البارزين. فهو يفصل بوضوح بين معانيها 
ويضع بعض المعايير في معرفتها ويحدد أبعادها ويرسم حدودهاء ويصرح ععاني 
الماهية والحقيقة والاستغراق والعموم» ويوازن فيما بينها. 

فهو يرى أن رأل» تحلي الاسم وتفيد أصل الماهية في نحو قولهم: السلام 
عليك» من دون أن تشعر بالأحوال العارضة للماهية وبكمالاتها. ولو قلنا: 
سلام عليك لكان أكمل من التعريف”". وذكرأن رأل» ترد لبيان الحقيقة في 
نحو قوله تعال: ام عندهُم عيب [الطور: .]٠٠/١١‏ قال: «المراد نوع الغيب» 
كما يقول القائل: اشترى اللحب N‏ 
معینا». وجمع بين الماهية والحقيقة“ في «السلام» من: #والسّلام غل من 
ابع الى رط: .]٠۷/٠١‏ وأضاف إلى تعريف الماهية معنى التوكيد في قوله: 
لهم البشرى الزمر: ۱۷/۳۹]» ا أن هذه الماهية بتمامها لهؤلاء ولم سق 
منها نصيب لخيرهم. فهو لا يفرق و E‏ 
واخدا» وقلا أطلق عليهما صفة ابر ٠‏ وكاغا جخض به معن الاستغراق: 


(۱) الکشاف ۲۷۰/۱. 
(۲) الرازي .۱۸۲/۱١‏ 
(۳) الرازي .۲٠٣/۲۸‏ 
)٤(‏ الرازي .۲٤/۱۸‏ 
)٤(‏ الرازي .۲٠۰/۲۹‏ 
(ه) ینظر: الرازي ٩/۱‏ و 3۸-٦۷/۲‏ و .۲۱٤/۲۱‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ov‏ 

ولقد أطلق الرحل على هذا المعنى الأحير صفة الجنس في معظم ما وقف 
عليه من النصوصء» فبين أن رأل» في نحو قوله تعالى: وکل is‏ اسل [ق: 
٠‏ جنسية تفيد جميع الرسل". وقد يعبر عن الاستغراق بلفظ العموم") 
وقد يجمع ببينهما في عبارة واحدة. 

ويعتقد الرازي أن ما ييز معنى الماهية من الاستغراق» هو طبيعة الاسم 
الملحلى هة لادا فاا كان مرد افا الاهية ودا كان جمعاً أفاد الاستغراق 
ا وقد أكد مذهبه هذا بعبارات صريحة» منها قوله: «الاسم المفرد المحلى 
بلام التعريف لا يفيد العموم البتة» بل ليس فيه إلا تعريف الماهية» » («وصيغة 
جمع دحل عليها الألف واللام» فهي تفيد الاستغراق»“. واستدل لذلك بأن 
الرحل إذا قال: لبست الثوب أو شربت الماء لم يفد العموم» وأنه لا جوز 
تو كيده ما يؤكد به الحمع» فلا يقال: جحاءني الرحل أجمعون» ولا ينعت بنعت 
الجمع» فلا يقال: حاءني الرحل الفقراء» وبأن الاسم الجحمع في نحو قوله تعالى:. 
إفْسَجَدَ الْمَلاِکة كلهم اعون رالحجر: ]۲۰/۱١‏ صح توکیده بلفظ دال على 
العموم» وبأنه يصح الاستثناء منه. كما استدل بقوله» عليه الصلاة والسلام: 
«الأَئِمّة مِنْ قرّيش». هذه العبارة التي احتح بها أبو بكر ظله أمام الأنصار 
الذين طالبوا بالإمامة ثم سلموااله بها لدلالة «أل» على الاستغراق. أي» كل 


الأئمة من ey‏ 


.1۲/۲١ وينظر:‎ .۱٦۱/۲۸ الرازي‎ )۱( 

(۲) الرازي ۱/۲۷ه. 

(۳) الرازي ۹۲/۷. 

.۲۰۹-۲۰۸/۲٤ و‎ ٤۳/۱۲ و‎ 1٦/۱ الرازي 4۲/۷. وینظر:‎ )٤( 

(ه) الرازي ۱۲۹/۱۳. وینظر: .۸٩/۱۰‏ 

)٩(‏ مسند ابن حنبل ۱۲۹/۲۳ و ۱۸۲ و .٠۲٠/٤‏ (عن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. مادة 
أمم). وینظر العقد الفرید لابن عبد ربه .٠٠۸/٤‏ 

(۷) الرازي ۱٤۸-۱٤۷/۳‏ و ۱۳۹-۱۳۸/۲۳. 


o۸‏ الباب الثالث - المعاني 

وذكر أن بعض من خالف هذا المذهب وأجاز دلالة المفرد على الاستغراق»› 
احتج بجواز الاستثناء من المغرد في قوله تعالى: إن الإنسان لي حر »إلا 
الذي آمنو ا [العصر: »]٣-۲/٠١۰۳‏ والاستفناء بخرج مالولاه لدحل تحته» وبأن 
رال» ليست لتعريف للماهية» وأن ذلك قد حصل بأصل الاسم» ولا لتعريف 
واحد بعينه أو لتعريف بعض مراتب الخصوص,» لأنه ليس بعض المراتب أولى من 
بعض. ورد الرازي على ذلك بأن هذا الاستثناء بجاز بدليل أنه يصح أن يقال: 
ا الإنسان إلا المؤمنين. كما فند الأدلة الأحرى'. 

على أن الرحل ناقش في شيء من التروي هذه المسألة في مواضع أأخرى» 
ورأى أن التسليم بإفادة العموم في المفرد يجب ألا يجعلنا نعتقد أن هذه الإفادة في 
مستوى إفادة ألفاظ الجمع» بل هي أضعف منهاء لأن الجحمع يضيف إليها 
تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط. وقد قرّر في بعض المواضع 
إفادة الاستغراق با مفرد من غير مناقشة» كقوله في توجيه: «إراللهُ شور حَلِيمٌ 
عالم قيب [التغابن: :]٠۸-٠۷/٠٤‏ مراد الجحنس واستغراقه لكل ع 

وبين أن رأل» الاستغراق الداخلة على المجموع» قد يراد بها الأكثر في نحو 
قوله تعال: ينوا کا آمن الاس [البقرة: »]٠۳/۲‏ ررلأن الأوس والخزرج 
أكثرهم كانوا مسلمين» وهؤلاء المنافقين كانوا معهم وكانوا قليلين. ولفظ 
العموم قد يطلق على الأكشر» . وقد يراد بها الخاص» وهو ما نعبر عنه 
بالاستغراق العرفي. قال: ررإذا كان للإنسان قي البلد جمع مخصوص من الأعدايء 
فإذا قال: إن الناس يؤذونني» فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجحمع على 
التعيين... وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا بعكن التمسك بشيء من صيغ العموم على 
القطع بالاستغراق لاحتمال أن المراد منها هو الخاص»” . 
(۱) الرازي ۱۳۹-۱۳۸/۲۴۳. 
(۲) الرازي ۹۲/۷. 
(۳) الرازي .۲۹٥/۲۸‏ 


.۲۱٤/۲۱ و‎ ۸/٩ الرازي 1۷/۲. وینظر‎ )٤( 
.۳۹/۲ (ه) الرازي‎ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية o۳۹‏ 

كه يضف افرط ابو ان ق دا ال جود جل کرو 
ل أقوال المفسرين وتوجيهاتهم» فذكرا ا لجنس وأرادا به الحقيقة والماهية 
والاستغراق» وهلا بعض النصوص على ذلك . وخحصص الثاني المعنى الأحير 
بإضافة كلمة «الأفراد» إليه» وحمل على معنى الجحنس الخاص أو العرفي عدداً 
من النصوص”"» وآخحى بين مصطلحي الاستغراق والعموم في عدد من 
المواضع. 

إن للإفراد والجمع في الأسماء عند المفسرين أهمية واضحة في احتلاف 
معاني «أل» الجحنسية» فهي في المفرد لدى الزخشري أقرب إلى الواحد منه 
وتحتمل استغراق» وقي المجموع أقرب إلى استغراقه وتحتمل بعضه» ولكنها لا 
تصل إلى الواحد. وهو يذهب إلى أن اسم الجنس المجموع المعرف بها أدل على 
استغراق الأجناس من المفرد. ف رالعالم» في قوله تعالى: طإالْحَنْد إو رب 
العاليين4 إلفاغة: )/١‏ اسم لذوي العلم والثقلين» وقد جمع ليشمل كل جنس 
نما سمي به“ . وقد خالفه الرازي» فمنع إفادة المفرد للاستغراق عموما» وحعل 
المفرد أضعف في دلالته من المحموع» ولكنه وافقه في دلالة الجموع أحيانا على 
بعضه أو أكثره. واستدل بذلك لوقوع اللام للاستغراق الخاص. وذهب أبو 
حيان إلى أن جمع القلة في قوله تعالى: فإفَأحرَج به من الثمَراتِ رزقاً (البقرة: 
٢‏ قد أفاد العموم والاستغراق بدخحول ا عليه» لأنها نقلته من 
الاحتصاص بجمع القلة إلى العموم» ولم يعد في التحلية فرق بين الثمرات 
والثمار» وأنه لذلك رد المحققون على من نقد حسان بن ثابت في قوله" : . 


)١(‏ القرطبي ۱۳۳/۱ و ۳۳۳/۲ و 1٤/۷‏ و ٩۱-٤۸/۱۰‏ والبحر ۱۸/۱ و ۱۹ و٤٤‏ و ٣۷‏ و۱۰۸ 
”و TAVltgTN gotye‏ 

(۲) البحر ۳۹/۲. 

(۳) البحر ٩۹۷/۱‏ و ۲۹۹-۲۹۸ و ۳۸۰. 

.۷٤و‎ 1۹/۲ البحر ۹۸/۱ و ۱۰۸ و٤۳۰ و‎ )٤( 

(ه) الکشاف .١١-٠١۰/۱‏ 

(1) شرح ديوانه .۳۷١‏ والحفان: جمع مفرده جفنة» وهي القصعة. والغر: البيض. 


o4‏ الباب الثالث - المعاني 
ا لفات الف مل ق الضجي. ااافا قط رن ن تو دا 
بأن الجفنات جمع قلةء و كان ينبغي أن يقول «الحفان»» وبين أن هذا النقد غير 
صحیح» لأن «ال» الاسفغراقية قد كرقنة. والح أن للعلماء والأصرليين ف 
هذه المسألة قرالا أخحرى . 

وأشار المفسرون إلى نوع آحر من الجنس» وهو المعروف باستغراق خحصائص 
الأفراد. وقد عبروا عنه ب: الكمال والمبالغة» ورأوا فيه نكثة بلاغية حزلة» إذ بين 
الزعخشري أن رأل» في قوله تعالى: ذلك الكتاب رالبقرة: ۲/] جنسية» تدل 
على أنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال". ورأى البيضاوي أنها أضفت على 
0 ۰ 1 2 2 ك : f 8 f E‏ 3 ت 
الاسم في هذا الموضع فخامة في التعبير. فيما ذكر أبو حيان أنها تفيد المبالغة 
| 
فصائل العهدية فيما بينها وفصائل الجحنسية أيضاء وانبشق عن ذلك تباين في 
وجهات النظر› فقرر بعضهم ق مواضع كثيرة العهدية» وقدر آحرون الجحنسية» 
وذهب بعضهم إلى الماهية وغيرهم إلى الاستغراق» ونكتفي ها هنا بالإشارة إلى 
احتلافهم ف رال «الحمد» من قوله: #الحمد للوي إِذ جعله الطبري 
للاستغراق» فخطأه الزعخشري» وحعلها لتعريف للماهية» فيما هلها النسفي على 
العهدية"؟ » بينما أجاز فيها أبو حيان الأوجه الثلاثة" . 


(۱) البحر ۹۸/۱. 

(۲) من ذلك قول أحمد بن امير الإسكندري: والتحقيق في هذا وفي كل ما يجمع من أسماء الأجناس ثم 
يعرف تعريف الحنس أنه يفيد أمرين» أحدهما: أن ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة» والآحر: أنه 
مستغرق لحميع ما تحته منها. لكن المفيد لاحتلاف الأنواع: الجمع» والمفيد لاستغراق جميعها 
التعريف. (حاشية الكشاف .)١١-٠١/١‏ 

(۴) الکشاف ۳۷/۱. وینظر: الرازي ٠١۸/۲۷‏ 

.١ البيضاوي‎ )٤( 

(ه) البحر ۲۰۰/۲ و .۳۳۳/٤١‏ 

.۱۸۸/٤ النسفي‎ )٩( 

.۱۸/١ البحر‎ )۷( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية o1‏ 

على انهم اجازوا قي كثير من النصوص أن تکون «أل» عهدية أو بخنمة( , 
من ذلك قوله تعالٰی: اضرب بعصالك الحَجري [البقرة: »]1٠/۲‏ حيث جوز 
الزخشري أن تكون للعهد والإشارة إلى حجر معلوم» لأنه روي أنه حجر 
بالأدره» وان تکون جنسية. أي: اضرب الشىء الذي يقال له الل © : 

وفوق هذه العناية بالمعاني» تسلح بعضهم بشيء من الأصول في تمييز معاني 
هذه الأداة» وأوصوا القارئ بالإفادة منهاء حيث بين الرازي أن الأصل عند 
الفراء والزجاج في معرفة العهدية من الجنسية أن يصرف الاسم إلى العهد. فإذا 
كان هناك معهود سابق انصرف إليه» وإلا همل المفرد على الحقيقة للضرورة. 
ففي قوله تعالٰی: لفان مَع العسر يرا [الشرح: ٤ع‏ حمل رالیسس» على 
الحقيقة» لأنه ليس هناك معهود" › وإذا كان جمعا حمل على الاستغراق. وقد 
حعل الرازي «أل» للعهد السابق قي قوله تعالى: #الأعراب اشد كفرا# [التربة: 
4٩ء‏ لأنه أريد بالأعراب ججموعة من منافقي الأعراب» الذي كانوا يوالون 
منافقي المدينة . 

وثمة معان متفرقة لهذه الأداة أوردوها في معرض مباحثهم» فذكر الطبرسي 
أنها تأتي كناية عن البهائم إذا دحلت على إحدى لفظتي فلان وفلانة» 
فيقولون: الفلان والفلانة“. 

وذكر القرطبي أنها تأتي في لفظ الحلالة» في نحو قوله تعالى: وسم اللوي 
رالفاتة: ٠/١‏ للتعظيم والتفحي © . ونقل عن بعضهم أنها قي الظطرف رالآن» 
)١(‏ ينظر: الطبري ۱۱۱/۷ والکشاف ۰٤/۱‏ و ٣٤‏ و ٥٣ا‏ واااو ا۱۷ و٤۰‏ ۲و ۲۱۸و١۱٤‏ 

و ۸۸ و ۷/۳ والرازي ٩/۱‏ و ۱۳۰/۲ و ۸/۹و ۲۱٤/۲۱‏ و ٦۲/۲۲‏ و ۱۹۸/۲۰ 

و۱3۱/۲۸ والبحر ۲۳/۱ و ۲۹/۲ و ۱٦۲‏ و ٣/٤ه.‏ 
(۲) الكشاف .٠٤١٤/١‏ 


(۳) الرازي 1/۳۲. 
)٤(‏ الرازي .٠١٦-١٠٠١/١١‏ وينظر هذا المذهب: ۲۲٠-۲۲۰/۱‏ و ۹١/1‏ و .1٦/١١‏ 


(ه) المجمع ۹۸/۱۹. 
)١(‏ القرطبي ٠١۳-٠۰۲/۱‏ . 


of‏ الباب الثالث - المعاني 
لتحويله إلى الاسم» لأن أصله فعل مبني» مثل: حان. ونقل عن الخليل نها هاهنا 
عهدية ذهنية" .وقد منع القولين أبو حيان» وجعلها زائدة لازمة . 

وبين الزخشري وأبو حيان أنها قد تأتي لمعنى الغلبةء وحعل الأول من ذلك 
قوله تعالى: #إفاًحاءها المَحاضٌ إلى حذع النحلة (مریم: ۲۲/۱۹] مبینا أنه حكن 
أن يكون من تعريف الأسماء الغالبةء كتعريف النجم والصعق. وكأن في تلك 
الصحراء حذع نخلة متعالما عند الناس» فإذا قيل حذ ع النخلة فهم منه ذلك دون 
غیره". ومٹل له الثاني ب ررالدبران» و «العيوق» و رالبيت» الذي يراد به 
ا يراد به الثریا. وحمل عليه قوله تعالی: حت إذا حاتم 
لاغ 4% [الأنعام: ۳۱/۹] يا أن أصل ررأل» هذه عهدية ذهنية» ثم غلب 
استعمال الساعة على يوم القيامة» فصارت للغلبة“. 

وأضاف هذا الأخير أنها قد تأتي للحصرء وهل عليها بعض الآيات» كقوله 
تعالى: #إكب عَليْكم القَصاص في القتلى: لحر بالخ ا بلعب الى 
بالانتى 4 [البقرة: ۱۷۸/۲]. قال: رالألف واللام تدل على الحصر. كأنه قیل: لا 
يۇخ اتر إلا اترم 

*# *%#  +% 


إن التعريف والتحليةء في كل الأقسام والتفرعات» حانب بارز من المعاني 
النحوية الدقيقة والخفية في كتب المفسرين. وقد عرضوا لها بشكل نظري حيناء 
بينوا فيه أقسامهاء وبشكل تطبيقي في أأغلب الأحيان» وعالجوا مسائلها 
.عصطلحات قلقة» ولكنهم أوفوا مواضعها بالشرح والاستدلال وعرض الوحوه 
الجائزة فيها واحتمالاتها المتعددة. 


.٠٣۱/۸ القرطبي‎ )١( 

.٠٤/١ البحر‎ )۲( 

.٠١/۳ الکشاف‎ )۳( 

() البحر ۱٤/١‏ و ٤1٠/۲‏ و ٠١١/٤‏ 
(ه) البحر ۱۰/۲. وینظر 1٦/۱‏ و .۲٠۰۰/۲‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية o۳‏ 
ب - التقليل والتكثير: 


وهما ضرب من التخصيص النحوي للفعل أو الإسناد» ومعنيان متقابلان 
تفيدهما بعض الوحوه في طائفة من الأدوات النحوية المختلفة. وهي: رق 
ورک و «ما» و ررب و «کاین». وقد أحرى المفسرون في تحليلهم لمعانيها 
بعض المقارنة والترابط فيما بينهاء وقاسوا بعضها على بعض» وأظهروا لكل 
ذلك شيعا من الظلال الحمالية. 


١‏ - التقليل: 


وتفیده ررب و رقد» و «ما» قي بعض معانيها. وقد أمع المفسرون على 
أن «رّب» موضوعة في الأصل للتقليل". قال الرازي: رفإذا قال الرحل: رُبّما 
زارّنا فلا» دل رب على تقليله الزيارة». وذكر أن بعض المفسرين حعل من 
ذلك قوله تعالی: ریما يود الین كَقَروا لو كانوا يمين (الححر: »۷/٠١‏ 
وأنه رأى أن التقليل فيها أبلغ من التكثير. والمعنى: أنه يكفيك قليل الندم في 
کا لك عن هذا الفعل”. وأضاف القرطبي عن بعضهم أنها ملت 
على هذا المعنى ها هناء لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع» لا قي كلها لشغلهم 
بالعذاب". وذكر الطبرسي أن هذا امعنى في ررب نوع من النفي. 


وذهب الطبرسى إلى أن «قد» تفيد هذا المعنى» إذا كان بعدها مضار ع .ععنى 
المستقبل. ونقل أبو حيان عن بعضهم أنها تفيد ذلك في نحو: إن الكذوب قد 
يصدق» والجبان قد يشجحع. ول بعضصهم الآحر انها ف هذا المعنى کا 


.٤٤١/١ والبحر‎ ۱٦۲/۷ والقرطبي‎ ٠١/۸ يتظر: المجمع‎ )١( 
.٠١۳-٠١۲/۱۹ الرازي‎ )۲( 

.۲-٠/٠۰ القرطبي‎ )۳( 

.٠١/۸ المحمع‎ )٤( 

(ه) المحمع .٠٤٠١/١‏ 


E:‏ الباب الثالث - المعاني 


فهي تدخل على المضارع وتصرف معناه إلى المضي. ولم بمثل لما ذكر» ونسب 
هذا القول إلى الظاهر من كلام سيبويه“. 

ورأى البيضاوي رما» في قوله تعالى: إن ما هُنالك) (ص: ]١١/۴۸‏ 
زيدت» لإفادة معنى التقليل» فهي كقولك: أكلت شيعا م وأجاز ابو حيان 
أن تكون ها هنا صفة» أريد بها معنى التعظيم على سبيل الهزء بهم» أو 
التحقير". والتحقير ضرب من التقليل. 

۲ - التكثير: 

وتۇدیه ررب» و «قد»» و « کب و رركأَيْنْ» الخبريتان. وقد احتلفوا في إفادة 
الحرفين الأولين لهذا المعنى» ودار معظم هذا الخلاف في ررّبً» من خلال آية 
الحجر السابقة» إذ رأى الزخشري أنها تفيد التكثير» وأن معناها في ذلك معنى 
«کې» الخبرية بل أبلغ منهاء وإن كانت في الأصل للتقليل. وذلك لأنها جرت 
على سلوب العقلاء الذي يتحرزون في كلامهم» فيعبرون بالقليل والمشكوك فيه 
عن الكثير المتيقن والمتحقق. وحعل تقدير المعنى: لو كانوا يودون الإسلام مرة 
واحدةلكان حريا بهم أن يسارعوا إليه» فكيف وهم يودونه في كل ساعة ؟ 
وحعل من ذلك قول قائد العسكر في إحباره عن عدد فرسانه» وعنده منها 
لانت ارت فارس عِندي. قال: رروقصده بذلك ا 
ی ا کر ا ع کا عیر ان 
يتزيد» فجاء بلفظ القليل» ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين» . 


.١١١-١١١/٤ البحر‎ ( 

. ٤٥٥-٤٥٤ البيضاوي‎ )۲( 

(۳) البحر ۳۸۹/۷. 

.ه٦۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(ه) المقانب: جمع مفرده مقنب» وهو الحماعة من الفرسان دون الئة. ويقال: هي من لاثين إلى أربعين. 
() الکشاف .۷٠١-۷٠۹/٤‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ofo‏ 
ونقل القرطبي عن الكوفيين أنهم يستعملون ررب» للتكثير صراحة» وأنهم 

هلوا الآية على هذا المعنى» أي: يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» 

وجعلوا منه"" قول الشاعر: 

الارسا ات ك اجن فار ااا عة و نى 


رد ت چک ی رر 
وتکون .حعنی («ررب» في خحروحها إلیه» کقوله تعالی: قد نرّى تقلب وخهك4 
ا ۲  ]!‏ وقول زهیر 8 ل 

E EEE E E E 


والمعنى: كثرة رؤية تقلب الوحه» وكثرة إهلاك النائل للمال وزيادتهى“". 
وأضاف في موضع آخر أنها تفيد الت وكيد مع الكثرة» في قوله: ومذ يَعْلَمْ ما 
انتم علد [النور: .]٠٤/۲٤‏ «أدحل قد ليو كد علمه عا هم عليه من المخالفة عن 
الدين والنفاق»” 2 


وذكر الرازي أن ازجاح على حلاف اما خب اإليه الرخغري والك رفون 
وأنه جعل القائل بإفادتها التكثير حارجحا على ما يعرفه أهل اللغة”. ووافقه في 
ذلك أبو حيان» وحعل معنى التكثير متحصلاً من سياق الكلام لا من ررب. 
لأنها موضوعة للتقليل» وخالف الزخشري ف إفادة ررقدي له مبيناً أن هذا 
اذهب غير مشهور عند النحاة» وإن استدل له ماعة ببعض الأبيات النادرة 
وأن الكثير مفهوم أيضاً من سياق الكلام» لأن الفخر والمدح لا بحصل بالكرم 


.۲-٠/٠۰ القرطبي‎ )١( 

(۲) شعره ۳ه. 

(۳) الکشاف ۲۰۲-۲۰۱/۱ و ۱۷/۲. 
)٤(‏ الکشاف .۲٦۰/۳‏ وینظر: .۷۰۹/٤‏ 
(ه) الرازي ٠١۲/۱۹‏ . 

.٤٤١/١ البحر‎ )١( 


o4‏ الباب الثالث - المعاني 


مرة واحدة» بل بكثرة وقوعه. ورأى أن ذلك لو صح في الشعر لا تور ني نحو 
الآية الأحيرة» لأن علمه - عز وحل - لا بعكن فيه التكثير والزيادة . 

ولم يختلف المفسرون قي إفادة « a‏ ورركأين» لهذا المعنى. فقد ذكر 
الزخشري أن رکې» الخبرية مبهمة وفيها دلالة على التكثير“)» كقوله تعالى: 
فإ وکم هنا قبلَهُہ من قرن! [مريم: .]۷٤/٠۹‏ وربط الطبرسي بين الإبهام 
والتكثير بقوله: ررإنما دخحلها ال ثير» لأن استبهام العدد عن أن يظهر أو يضبط 
إا يكون لكثرته في غالب الأمر» وكم مبهمة». وحعل من ذلك قول 
الرزدق": 


كمعَمَّة لك ياحريرٌ وحالة فذعاءَ قد حلبَّت علي عشاري! 


فدل ب ررکم») على كثرة العمات والخالات" . وعبر الرازي عن هذا المعنى 
فيها بيان المقادير على الإجمال» ورأى أن معناها اللغوي المعجمي يدل على 
معنی الأداة فيها أيضاء حلافا ل رربي" . 

وذكر الفراء أن رركأَيْنْ» .ععناهاء وأنها لغة فيهاء كقراءة ابي بن كعب: 


E E) 0 6‏ و ا .0 
(کاین من فئه قليلة علنت فة کثیرة!) [البقرة: 44/۲[ واستدل لها بقراءة 


ا 


الجحمهو ركم يِن ففة4. ووافقه أبو عبيدة» وجعل منها قول ذي 
الرمة ٤‏ 


.٤۷۷/١ و‎ ١١١-١١١/٤ البحر‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف ٠٠١/١‏ والقرطبي ٠١١/۷‏ . 

(۳) ينظر: المحاز ۱۷/١‏ والطبري ٤‏ والرازي ۲۹/۹ و ۸۷/۲١‏ والنسفي ۲١۸/۱‏ والتنویر ٤٦‏ 
و۲۰۹ و ۳۱٦‏ والبحر 1٥/۳‏ و .۱٤١‏ 

.٠٠/۳ الكشاف‎ )٤( 

(ه) تقدم في الصفحة ۲٠١‏ من هذا الكتاب. 

.٠١/۸ المحمع‎ )١( 

.۳۰٥/۲۸ الرازي‎ )۷( 

(۸) الفراء ۱۹۸/۱ . 

(۹) المجاز ۲/۲٠١-٣ه.‏ 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة ٩۲‏ من هذا الكتاب. 


E 
وکا ناقټي م مَازةٍ وخلباة ل يلع المي راِك!‎ 


إن حلاف المفسرين ي دلالة «رب» ورقذ» على التكثير ينطلق من طبيعة 
الأداتين نفسيهماء > لأن التكثير يقع على النقيض من معنى التقليلء > ويقابله على 
نحو مستعمل عند فصحاء العرب» ما يجعله أسلوباً بيانياً مطرداً من أساليبهي» 
ويجعل قول أبي حيان قريبا من الصحة. على أن الاستمرار فى هذا الأسلوب 
يعكن أن يطور المعنى وينقله من التقليل إلى التكثير» وهو الأصح» وبه نفسر 
مذهب الاأخحرين 

ج - التسويف: 

وهو تعليق النفس .عا يكون من الأمور في المستقبل“ . ويؤدي هذا المعنى 
السين و ررسوفم اللتان تخصصان الفعل المضارع وتنقلانه إلى معنى المستقبل“. 
وسمى ذلك بعضهم تراخياً تي الزم ° e‏ ا 
لزمن المضارع من الحاضر الضيق إلى المستقبل الواسع 

A المعنى في الأداتين»‎ e 
العاني البلاغية التي صحبتهماء وراح بعضهم - وهو أبو حيان - يز بينهما في‎ 
الدلالة الأساسية.‎ 

فهو ذهب إلى أن السين أقرب في التنفيس من «سوف»» وأظهر ذلك فيما 
وقف عليه منها من النصوص» كقوله تعالى: فإسنذحلهم نات رالساء: 
٤‏ قال: راُتی فيها بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس» على سبيل تقريب 
الخير من المؤمنين وتبشیرهم به». وجعل (رسوف» أبعد منها وأبلغ في نحو 


.٠٤١١۷/١١ المحمع‎ )١( 

(۲) الرازي ۱۳٤/۱۰‏ . وینظر: ۸۷/۲۷ و ۲۷۱/۲۸ والبحر .۲۰٠/٦‏ 

(۳) الرازي ۲۰۱/۳۱. 

)٤(‏ البحر ٤۱۱/۱‏ و ۳۸۱/۳ و .۲٠٦/١‏ وينظر: المغني ٠٤١‏ . وقال المالقي: (روتسمى حرف تنفيس»› 
لأنها تنفس في الزمان فيصير الفعل المضارع مستقبلاً بعد احتماله للحال والاستقبال)). رصف المباني 
۹ 

.٤۳۳/۷ و‎ ۲۲٦/۲ و‎ ٤۱۱/۱ وینظر:‎ .۲۷٥/۳ البحر‎ )٥( 


oA‏ الباب الثالث - ا لمعاني 


قوله: #وسوف وتي A‏ عَظيما# والساء: ٤۔ح‏ اتی ب 
سوف لأن إيتاء الأحر هو يوم القيامة» وهو زمان مستقبل ليس قرا من الزن 
الحاضر. وقد قالوا: إن سوف بلغ في التنفيس من الع 

ا السين قد تفيد الاستمرار في الفعل مستقبلاً 
کقوله تعالی: فستجدون آخرینَ یریدون ن امن وک سه ٤‏ وأنه 
استدل لذلك بقوله تعالی: سيول السَمَهاءُ ِن الناس: ما ولاهم عَنْ قبهم؟» 
[البقرة: ٣‏ م الذي نزل منه قوله ررما ولآهم» قبل قول السفهايى فدحلت السين 
فيه إشعاراً بالاستمرار. وحالفه أبو حيان» وأبى أن تكون السين لغير المستقبل» 
وبين أن معنى الاستمرار يحب أن يتحصل من قولهم ذلك فيما مضى 
وإصرارهم عليه ني المستقبل» لا من السين". 

إن المفسرين أجعرا على إفادة المستقبل في هاتين الأداتين» وربطوا هذا المعنى 
.عرامي النصوص التي وقفوا عندها". وأضافوا إلى السين و «سوف» بحعض 
المعاني البلاغية» وحصوا الأسلوب القرآني بشيء منها. 

فالزخشري ذهب إلى أن السين إذا دحلت على فعل محبوب أو مكروه» 
أفادت وقوعه وتحققه وت وکیده. قال في توجیه: وليك سير حمهم ال [التوبة: 
4 : ررالسين مفيدة وحود الرحمة لا حالة. فهي تؤكد الوعد» کماتؤکد 
الوعيد في قولك: سانقم منك تحني أن لا تفوتتي وإن تباطاً ذلك . وبين 
أنها ي: إفسیکفیکھم الل [البقرة: ]٠۳۷/۲‏ ررضمان من الله لإظهار رسول الله 
ي عليهم. O aT‏ ومعنی 
السين أن ذلك كائن لا حالة وإن تأحر إلى حين»“. ووافقه في معنى الوقوع 


.۳۸۱/۳ البحر‎ )١( 

(۲) البحر ٤۲۰/۱‏ و ۳۱۹/۳. 

(۳) ينظر المجمع ۱٤۷/۱۱‏ والرازي ۸۷/۲۷ و ٠۲١٠/۳۱‏ 
)٤(‏ الکشاف ۲۸۹/۲. 

(ه) الکشاف ۱۹٩/۱‏ 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية %۹ 
الرازي وأبو حیان» ا وجعلها الأول مع المحبوب 
للترقيق والتلطيف"» كقوله تعالى: «فسنيسّر ره یری رالیل: »)۷٠۹۲‏ ومع 
المكروه للتهديد والوعيد"» كقوله: 5 [Vs E‏ 

E ANE TTT‏ في الوعد والوعيد» 
وبين ذلك بقوله: «سوف في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صدق الأمر 
وحده وما لا ججال للشك بعده. وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم» وأنهم لا 
يعجلون بالانتقام لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووئوقهم ان عدوهم لا يفوتهم» 
وان الرمزة 1 الأغراض كافية من حھتهم. وحعل من ذلك ي البق 
قوله تعالی: فإفسوف يبصرٌو ك [الصافات: .]۱۷٥/۳۷‏ 

ووافقة الرازي» وسمى كقالخا ورأى أن ذلك في كلام الله تعالى 
مطرد» وأن سيبويه هو الذي ذكر ل ررسوف» هذا المعنى» وحعل السين فيه نائبة 
عنها. وحعل الرازي من الوعد قوله تعالى: ورف يعْطيك عطاك ربك بك 
[الضحی: .]٥/۹۳‏ 

د - معاني أدوات الصلة: 


وفيها نعرض لعاني بعض الأدوات التي لا يتم معناها النحوي إلا بصلتهاء 
وهي رأن» المصدرية الناصبة للفعل و رمن و «ما» الموصولتانء إذ تحدث 
المفسرون عن معانيها الأساسية» وذكروا إلى حانب ذلك شيا من الدلالات 


الأحرى. 


(۱) ینظر: الرازي ۱۸۱/۲٤‏ و ٠٤١/۳۱‏ والبحر ۸/٦۲ه.‏ 
(۲) الرازي ۲۰۱/۳۱. 

. ٠۳٤/۱۰ الرازي‎ )۳( 

.۳۸۱/۳ الکشاف‎ )٤( 

۳۸۱/۳ الکشاف‎ )٥( 

.٠٤١/۳۱ و‎ ۱۳٤/۱۰ الرازي‎ )٩( 


o0٠‏ الباب الثالث - المعاني 


-١‏ أن: فقد أجعوا على أنها تدل على المستقبإ” في فیما وقعت له. قال 
الرخشري: ران مضمرة وظطاهرة للاستقال“: وقالي القرطبي: «أذ» تصرف 
الكلام إلى الاستقبال". وذهب ابن عطي اى أنها قد تجرد قي بعض المواضع من 
الزمن» كقوله تعالى: وين ااا قز م السّماء وَالأرْض بأمرو [الروم: 
ا ا أنها تدل على المستقبل في ارا وأن 
التجرد عن الزمن لم يفهم من دلالتهاء بل من نسبة قيام السماء والأرض بأمر 
الله» لأن هذا لا بختص بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى. 

وذکر ا انها تکون e‏ ررلو» بعد ص «ودٌ»» في نحو قوله 2 
یود َحَدُکمٍ ُن تکون لَه نة مِنْ نيل وأعنابٍ تجري من تھا الأنهارٌ لَه 
فيها من :کل الات راا الكبر؟ [البقرة: .]۲٠٦/۲‏ قال: رفحمل العطف 
على المعنى» كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له حنة وأصابه الكبر؟»“. 

ونقل الرازي عن بعضهم أنها تكون معنى لام الجحودء في نحو قوله 
تعالى :وما کان هذا قران اَن بفتر ی [یونس: ۳۷/۱۰ أي: ما كان هذا القرآن 
ليفترى“. وذكر لها البيضاوي معنى التوقع» فقال: رلا يقال: علمت أن يقومٌ 
زيڌ» لأن أن الناصبة للتوقع» وهو ينافي العلم»“. وذكر بعضهم معاني أخرى 
أوردناها في مواضعها. 

۲- مَن: وبين الفراء أن الأصل في رمّن» الموصولة أن تكون للعاقل. ويجوز 
أن تکون لغيره إذا احتمع به واختلط کی ال ور ن یی على 


olorcoAg? “ 


رين ويِنهم من يمشښي على اس [النور: .]٤٥/۲٤‏ والإنسان عشي على 


(۱) ینظر: الفراء ۱۷١/۱‏ و .۲٣۳‏ 
(۲) الکشاف .۲١۷/۱‏ 

(۳) القرطبي ۲۲۲/۱. 

.6٤۹۲-٤۹۱/٥ البحر‎ )٤( 
.۲۱٤/۱ (ه) الکشاف‎ 

.٩ ٤/۱۷ الرازي‎ )( 

.٤۸ البيضاوي‎ )۷( 


الفصل الأول: معاني التخصيص النحوية ۱ه 
رجلین والحيوان على أربع“. وأوضح أبو حيان انها E‏ 
أ ا ا ا ولكنها لا تأتي لآحاد ما لا يعقل مطلقاء حلافاً 
ا 

۳ ما: وهي على حلاف رمن» إذ الأصنل في معتاها أن تكن ما لا يعقل, 
وبين الزخشري انها تتناول الأحناس كلها تناولاً عاماً. قال: رألا تراك تقول إذا 
زات شیا من ییا اھر فل ان ترف افال عر آم عر فاد اون 
بإرداة العموم»". ونسب أبو حيان القول بالتعميم فيها إلى سيبويه 

وذكر الفراء أنها تكون لمن يعقل على قلة کقوله تعالی فانک وا ما طاب 
َك ِن اء رسام ٤‏ أي: من طاب. ووافقه في ذلك عدد من 
الم . وبين أبو حيان أنه يعبر بها عمن يعقل إذا اخحتلط ما لا يعقل» 
كقوله تعالى: إوقالوا: اتخذ الله دأ سبْحاتةُ بل لَه ما في السماوات 
وَالأَرْض کل لَه قانتو ن4 [البقرة: .]١٠١/١‏ ورفض أن تكون لآحاد من يعقل في 
قوله: رک وأحاز أن تكون رما) فيه للنساء لأن إناث العقلاء لنقصان 
عقولهن يجرين بجرى غير العقلاء وأن تكون للنوع. أي فانكحوا النوع الذي 
طاب لكم من النساء» لأن البصريين يجيزون بحيء «ما» لأنواع من يعقل". 

ورأى الزخشري أن اال وا ف بک ع وا 
الكريم» وهو في نحو الآية السابقة حاءت تحقيرأً للكافرين وتصغيراً لشأني © 

% *%*#  X% 


.۲٣۷ و‎ ٩۹۸/۲ الفراء‎ )۱( 

(۲) البحر ١/۲ه.‏ 

.1۹۷/١ الكشاف‎ )۳( 

.١١۲/۳ البحر‎ )( 

(ه) الفراء .۲٠٤-۲۰۳/۱‏ وینظر: ۱۰۲/۱ و ۲۸/۲ و .۲۹٤-۲۹۳/۳‏ 
)١(‏ الطبري ٠٤٠١/۲۳‏ و ٠٠١‏ والرازي ٠١۷/١۸‏ والقرطبي .۸٤/۷‏ 
(۷) البحر .۱١۲/۳‏ 

(۸) الکشاف ۱۸۱/۱. 


ooY‏ الباب القالثف - المعاني 


لقد قام حديث المفسرين في معاني التخحصيص النحوية على جحموعة كبيرة 
من الأدوات» تختلف في تكوينها وطبيعة الأبواب التي تنتمي إليهاء وني مستوى 
أداء معناها بين الأصالة والفرعية والنيابة. وهي استغرقت عموما مبجمل أطراف 
الت ركيب النحوي وعناصره المكونة» وخحصصته في جهات الزمان والملكان 
المحتلفة والتنوعة» وحررت معانيه وأوضحتها وسوغت دلالاته» وأضافت إلى 
كل ذلك ألواناً من الظلال المعنوية والفوائد الحمالية والبلاغية. وهم سلكوا في 
سبيل إظهار ذلك طرقاً متعددة» وبذلوا في إظهارها جهداً واضحاً» وعبروا فيه 
عن وجهاتهم في كثير من مسائل المعاني» التي سنفصل القول فيها ني الفصل 
الثالث. 


القصل التاني 
معاني الأساليب النحوية 


ل الأدوات را طا فق مكل لساب التخرية بل هى الصر 
الفاعل في احتلافها وتقسيماتهاء إذ تتوضع قي بجموعات متناسقة يؤلف بينها 
المعنى المشترك أو المتقارب إضافة إلى ال ركيب النحوي. وقد أظهر المفسرون 
هذه الحقيقة» أو لنقل إنهم شا ركوا في صنعها وتثلوها في مقارناتهم الضافية بين 
بنات الزمرة الواحدة فيما يتوقفون ويبينون» وفي جلائهم لمعانيها وفوائدهاء وما 
تشكله وسائر عناصر ال كيب النحوي من اختلاف سبل الكلام. 

لقدتحدث المفسرون في هذا ابجال عن معاني أدوات العطف والت وكيد والنفي 
والجحواب والشرط» وعن معاني أدوات الاستفهام والأمر والنهي والحض 
والعرض والتمي والترحي والنداء والتعجب. وبينوا قيمها التعبيرية وربطوا 
مدلولاتها بأسلوب التنزيل وحصوصياته» واعتنوا فيها مسألة النيابة» واستدلوا 
لمذاهبهم فيها عا وسعهم الاستدلال. وقد رأينا أن نقسم حهودهم في هذا 
الحانب إلى قسمين: معاني الأساليب الخبرية» ومعاني الأساليب الإنشائية» 
وقدمنا الخبرية لأنها الأصل في التعبير» وحاولنا حاهدين أن نجمع الأشباه 
والنظائر في وحدات متجانسة» حتى إذا بدا الجمع خلا بالغاية» عرضنا لمعاني 
كل أداة على حدة» تا ركين للأسلوب الكلي مهمة اللقاء والجمع. 

% %*# % 


oof‏ الباب الثالث - ا لمعاني 


أولاً : الأساليب الخبرية 

١‏ - العطف: 

وهو اسلرت ممن الأمالبب النحوية» معناه الرد والإتباع. وتقوم على تحقيقه 
محموعة من الأدوات» يختص كل منها .معنى أو أكثر میزها عموماً من أحواتها. 
وقد تبين فيها المفسرون معاني الواو والفاء وأو وأ ونم وإمّا» وعرضوا 
لحوانب الاحتلاف واللقاء فيما بينهاء ونيابة بعضها عن بعضها الآحرء وأقاموا 
ا ا ا ار ول اشرو ج ی 
ذكر الأقوال المتعددة في معانيها القريبة منها المعروفة والبعيدة النادرة» وسجلوا 
ملاحظاتهم في جوانبهاء وتتبعوا ثرها في بعض الأحكام والمذاهب. وهم لم 
يغفلوا بالطبع الكلام على ريّلْ» و ولك فيهاء إلا أن الحديث عنهما قد تقدم 
في مبحث الاستدراك. 

- الواو: 

عرض المفسرون لمعانى هذه الأداةء وأوضحوا مراميهاء وافترقوا في التعبير 
عنها. وذكروا انها ر بعض أخحواتها العاطفات مثلما تنوب أخواتها 
عنها. وقد اتفقوا على أنها قرين الفاء و رن ولکنها لا ترتب ولا تعقب» 
وعلى أن معناها الأساسي هو مطلق الحمع. قال الفراء: رفأما الواو فإن شعت 
SN LE Ey E AN OG OR Ae‏ 
فآيهما شعت كان هو المبتدأً بالزيارة»" . 


قبلها". وعبر عنها الرازي بواو الجمع المطلق » وذكر أن بعضهم حعلها 


(۱) الفراء .۳۹٦/۱‏ 
(۲) الطبري ۱۲۸/۸ . 
(۳) الرازي ۲۲۱/۲ و ۱۷۲/۸ و .٤٥/۱٤‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية o00‏ 
رتبب تدا بقوله تعالى: لإفاطر السّخاوات والأرْض» [يوسف: ۱۰۱/۱۲]» 
لأن تخليق السماوات مقدم على تخليق الأرض» ولكنه حالفه وأبى هذا 
اسول 

وأكد القرطبي ما ذكره المتقدمون في غير موضع من تفسيره"» واستدل 
لاحتمال عدم الرتبة بقراءة الأعمش: (وقتلوا رقاتلر آل عمران: ۱۹۰/۳]» لن 
القتال قبل القتل. ونقل عن الإمام مالك (ت ۱۷۹ ه) أنها لا توحب 
اک ا 

وبين أبو حيان أن الأكثر فيها أن تكون مغل الفاء» فيكون المعطوف بها هو 
المتأحر في الزمانء والمعطوف عليه هو المتقدم» كقوله تعالى: إیاآدی ا 
أنت وَرَوْحُك الْجَنة وكلا ينها رغدا لبغرة: »٠١/١‏ وأنها ترد بدرحة أقل 
للمعية في الزمان بين المتعاطفين» وأن العطف بها يشعر بالتغاير بينهماء و 
موضوعها الأساسي في كلام العرب. 

وذكر بعضهم لواو بعض الظلال والفوائد فأوضح القرطبي أن واو الثمانية 
في قوله تعالی: و انهم م کلب [الكهف: ]۲۲/٠۸‏ عاطفة دحلت في آحر إخحبار 
عن عدد أهل الكهف» > لتفصل أمرهم وتدل على أن هذا غاية ما قيل فيهم. 
ونقل عن بعض من أقر بوصول عددهم إلى سبعة» أنها ذكرت لتنبه على أن هذا 
العدد هو الحق» وأنه مباين للأعداد الأحر التي قال بها أهل الكتاب. وعن 
بعضهم أنها ني قوله تعالى: لامرون بالمَعْرٌوف والناهُون عن المنكر4 [التوبة: 
۹" دخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر الآمر بالمعروف» إذ لا يكاد يذكر 
واحد منهما ا 


(۱) الرازي ۲۱۸/۱۸. 

(۲) القرطبي ۱۱/۲ و ٩٩‏ و .۱۳٤/۱١‏ 
(۴) القرطبي .۳۱۹/٤‏ 

.۹۸/٦ القرطبي‎ )٤( 
.٤٠٤6/۸ و‎ ۲۲١/١ البحر‎ )٥( 
.۳۸۳-۳۸۲/۱۰ القرطبي‎ )٩( 
.۲۷۱/۸ القرطبي‎ )۷( 


0 الباب الثالث - المعاني 

وتنبه المفسرون إلى حروج هذه الأداة عن معناهاء فذكر الفراء أنها قد تكون 
عنزلة رأو» في التخيير» نحو قولك: ضع الصدقة في كل يتيم وأرملة. والمعنى: في 
كل يتيم أو أرملة. وجحعل منه قوله تعالى: #إوّفِي اا و 

من الل الحديد: ۷ه/.۲]. أي: عذاب شديد أو مغفرة. وتابعه الماضي عب 
٥ E‏ ه) في قوله تعالی: واک ا ایا لک ن اسای 
ولات وربا ع (الساء: .]۳/٤‏ أي: مثنى أو ثلاث أو رباع". ' 

وبيّن الزمخشري سر استخدام الواو لهذا المعنى في هذا الموضع» فقال: «ولر 
ذهبت تقول: اقتسموا هذا الال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثةء أو أربعة أربعة» 
لعلمت أنه لا يسو غ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمةء وليس 
لهم أن يجمعوا بينهاء فيجعلوا ب بعض القسم على تثنية» وبعضه على تغليث 
وبعضه على تربیع» وذهب معنى تحويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه 
الواو. وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأحذ الناكحون من أرادوا نكاحها 
من النساء على طريق الحمع إن شاؤوا ختلفين في تلك الأعداد» وإن شاؤوا 
متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك 

وذهب هذا الأخحير إلى أنها قد تكون .ععنى رأى» في الإباحة» كقولهم: 
حالس الحسن وابن سيرين. رألا ترى أنه لو حالسهما جيعاً أو واحدأ منهما 
کان متغلا؟». وحالفه أبو حيان» لأن سياق هذه العبارة هو سياق إيحجاب» 
والإيجاب يناي الإباحةء وأحاز أن تحمل على التحييرء لأن التحيير يكون في 
الواحبات. ثم نسب مذهب نيابتها عن رأو» إلى الكوفيين موضحا أن البصريين 
لا يقرون ذلك . 


.٠١١/۲ الفراء‎ )١( 

(۲) تنزیه القرآن ۱۲ . 

.٤1۸/۱ الکشاف‎ )۳( 

.۲١۱/۱ الکشاف‎ )٤( 

(ه) البحر .۸٠/۲‏ وينظر: حمل الواو على أو: الرازي ۱۹۸/۳ والتنوير 1١‏ . 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية oo¥‏ 

- الفاء: 

وهي ترد» كما فصلنا سابقاء لعطف الاسم المفرد والصفة والحملة. وقد 
ذكر لها المفسرون في هذه المواقع معاني متعددة» وأوضحوا صلاتها بأحواتها 
تاها غ خا ااا و وا عل ان الال ق اها و ال ریب 
والتعقيب» بل سماها كثير منهم فاء التعقيب دلالة على رسوخ هذا المعنى فيها. 

فقد بين الفراء أنها تدل على أن المعطوف بها بعد المعطوف عليه في الرتبة. 
فاا قلت ررت عبد الله فريدا كان الأول قبل الآحر . وأضاف الزخشري 
أن ما بعدها قد جری عقب ما قبلها بغیر تراخ» کقوله تعال: وکتتم آمواتا 
فأخياكم رابقرة: »]۲۸/١‏ لأن الإحياء الأول قد تعقب الموت . وحمل على 
هذا المعنى فيها عدداً من النصوص ". 

وذكر الرازي أن فاء التعقيب توحب المغايرة بين المتعاطفين» وإلا ملت على 
معنى آحر. ورأى أن التعقيب فيها على ثلاثة وحوه: التعقيب الزماني للشيئين 
اللذين لايتعلق أحدهما بالآحر عقلاء كقولك: قعدَ زي فقام عمرٌو. وذلك في 
جحواب من سألك عن قعود زيد وقيام عمرو. وأنهما كانا معا أو متعاقيين. 
والتعقيب الذهني للذين يتعلق أحدهما بالآحر كقولك: جحاءَ زي فقام عمرّو 
إكراماً له» إذ يكون في مثل:هذا قيام عمرو مع جحيء زيد زماناً. والتعقيبُ في 
القول» كقولك: لا أحاف الأمير فالملك فالسلطان. كأنك تقول: أقول لاأحاف 
الأمير» وأقول لا أحاف الملك» وأقول لا أحاف السلطان. وقد أجاز الأوجه 
الثلاثة“ في قوله تعالى: «إفإذا انشقت السّماءُ فكانت ورد كالدھان) الرہمن: 
.]۷/١‏ وأضاف في و ر أن التعقيب بها قد يكون بعد مدة قليلة»› 
(۱) الفراء .۳۹٩٦/۱‏ 
(۲) الکشاف .٠١۲/۱‏ 
(۳) الکشاف ۱٤۰/۱‏ و ۳۹/۳ و .۱۸١/٤‏ وينظر: الرازي ۸۰/۳ و ۲٠۲/۲۱‏ و ۸١/۲١‏ والقرطبي 


.۲۱ والبيضاوي‎ ۷ 
.١٠١/۲۹ الرازي‎ )٤( 


o0۸‏ الباب التالث - المعاني 


قول تال : وق اراد يا صالے اسا با ودنا إن كنت ين المرْسلن > 
فأحذتهم الرجفةي [الأعراف: ۷۸-۷۷/۷]» لأن الرحفة لم تأحذهم عقب ما ذکروا 
ذلك لأنه تعالى قال: فإتمتعُوا في داركم تلا أيام» ذلك وعد غَيرٌ 


مکذوب [هود: .]٦٥/۱۱‏ 


اود ماش ف 
فيه امعت تعليق التبب بالسيب ورتيه عليه لأن المشبي يورت الشباء وحمل 
على ذلك بعض النصوص )» كقوله تعالی: ویب أَحَذْک أن اكل لخم 
ايه ميا فكرهتموه؟) (الححرات: ۱۲/۹]. ونقل القرطبي مشل ذلك عن 
الجرحاني". 8 أو خان سينا أن اء القيب لا تفي السبية رأن هذا 
المعنى يفهم من مضمون الجملةء لأن الفاء موضوعة للتعقيب وحسب°. 
وذكر الزخشري أن الفاء التي تعطف المصدر وينتصب بعدها و تفيد 


معنى السببية أيضاً» نحو قول فا فلولا أن تصيبَهُمْ مُصبَة بما دمت 
اديه فيقولوا: ربنا... [القصص: .]٤۷/۲۸‏ ولكنه لم يشر إلى معنى التعقيب 
فيها“. وكذا كان شأن البيضاوي والنسفي وأبي حيان فيما عرضوا له من 
مواضعها". وسبق أن عرضنا لهذه الفاء. 

وعضي المفسرون في تتبع معاني الفاءء فيرونها تقع للترتيب في الذكر 
والتفاوت a‏ والشفصيل اليه فقد ذكر الفراء ا 
لترتيب الخبر» كقولك: زرت عبد الله فزيدا. رترید بالآحر أن یکون مردودا 


.٠١١/۱٤ الرازي‎ )١( 

(۲) الرازي .۱۳١۹/۲۸‏ وینظر: ۲۲/۱۳ و ۱۸۲-۱۸۱/۲۸. 
(۳) القرطبي .٠۹٤/۱۹‏ 

.۸۱/٤ البحر‎ )٤( 

(ه) الکشاف ٤۱۸/۳‏ . 

.٠۰۹/۳ والبحر‎ ٥۹-۰۸/٤4 البيضاوي ۱۸ والنسفي‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 00۹ 


غل شر لخر جه ر E‏ 


الزخشري إلى أنها للتفاوت»› ي قول فن وعدناه وعدا ll‏ 
ھا کمن متا تاع الحياة الدنيا؟ اا ن ا رين 

[القصص: 1۱/۲۸]. قال: ررأبعد هذا التفاوت الظاهر يسوى بين أبناء الآحرة وأبناء 
الدنيا؟ فهذا معنى الفاء الأولى وبيان موقعها. 

وأضاف أنها تكون للبيان والتفسير» كقولك: رزق زي المال» فمنع 
اللعروف» فلم پحسن إلى الفقراء". وتابعه في ذلك الرازي» وجعل منه قوله 
تا کہ من قرية أعلكاها اة باسنا! 4 (الأعراف: ]٤/۷‏ قال: رالبأس 
حار بحرى التفسير لذلك الإهلاك». وكان وقف الفراء عند هذه الفاي 
واستشكل معناهاء وأجازها وعبر عنها في الآية» بأن ما قبلها وما بعدها يقعان 
معاء ولكنه لم يفصل القول في معناها“. 

وذهب الرازي إلى أنها قد تفيد المقابلة» كقولك: أكرمَني فأثنيت عليه. 
وجعل منه قوله تعالى: #إإذ حعَل الذِينَ كقَروا فِي قلوبهم الْحَمِيَةَ حَويّة 
الحاهلة فانرَلٌ الله سکینته عل رسوله [الفتح: .]۲٠/٤۸‏ أي: أنه حعل إنزال 
السكينة في مقابل جعلهم الحمية في قلوبهم. ووافقه أبو حيان. 

وذهب البيضاوي إلى أنها تفيد التفصيل“)» في قوله تعالى: فإففريقا کدبفم 


h7۶4 


وفريقا تقتلو ن [البقرة: ۲م والتنبيه في قوله: فن شر الاب عند الله الذي 


.۳۹٦/۱ الفراء‎ )۱( 

(۲) الکشاف ۳/٣أ۳۲.‏ 

.۱۸۳/٤ الکشاف‎ )۳( 

.۲٤/۳ وینظر: ۱۰۲/۲۸ والبحر‎ .۲۰/۱٤ الرازي‎ )٤( 
.۳۷۱/۱ (ه) الفراء‎ 

() الرازي ۱۰۲/۲۸. 

.٠١١/۸ البحر‎ )۷( 

.۲٣ البيضاوي‎ )۸( 


٠‏ 0 الباب القالت - ا لمعاني 


کفرول فم لا ومنو ن4 رالأنفال: .]٠١/۸‏ قال: رالفاء للعطف والتنبيه على أن 
تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف». 

وفي الفاء العاطفة للصفات» ذهب الزخشري إلى أنها تكون على ثلاثة معان» 
أحدها: الدلالة على ترتيب معانيها في الوجحود» كقول سلمة بن ذهل: 
يالَهْف ريآبة للحارث ال صّابي فالغفاني فالآيب 


والتقدير: الذي صبح فغنم فآب. والثاني: على ترتيبها في التفاوت من بعض 
الوجوه» كقولك: خذ الأفضل فالأكمل» واعمل الأحسن فالأ جمل. والأخحير: 
ترتب موصفاتهاء كقولهم: رَحِم الله المحلقين فالمقصرين. وأجاز أن يحمل 
على الوحهين الأخحيرين قوله تعالى: إرَالصّافات و فالراجرات e‏ 
فالتاليات ذکرا 4 [الصافات: .]۳-١/۳۷‏ 
وقد عبر عن ذلك بدقة النحوي وتبحر اللغوي ورهافة البلاغي وسعة اطلاع 
المفسر. قال: ررإن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات قي 
التفاضل» وإن ثلئته فهي للدلالة علىترتب الموصفات فيه. بيان ذلك أنك إذا 
أحريت هذه الأوصاف على الملائكة» وجعلتهم حامعين لها فعطفها بالفاء يفيد 
ترتباً لها في الفضل» إما أن يكون الفضل للصف ثم للزحر ثم للتلاوة» وإما على 
العكس. وكذلك إن أردت العلماء وقراد الغزاة. وإن أحريت الصفة على 
طوائف» والثانية والثالثة على آحرء فقد أفادت ترتب الموصوفات قي الفضل. 
أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل» والتاليات أبهر فضا أو على 
العكس. وكذلك إن أردت بالصافات الطير» وبالزاحرات كل مايزجحر عن 
المعرفةء وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر. فإن الموصوفات تلفق . 
واحتلف القوم في نيابة الفاء عن بعض أخواتهاء إذ أحاز الفراء أن تكون 
.ععنى الواو إذا كان المتعاطفان .ععنى واحد» أو كالواحد. تقول: قد دنا فقرب» 


.۱۸١ البيضاوي‎ )١( 
.٠٤/٤ الكشاف‎ )۲( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۹۱ 
وقرب فدنا» وشتمني فأساء وأساء فشتمني. وجعل منه قوله تعالى: نم دنا 
فتدلی رالنحم: ٥۲‏ /۸]. والمعنی: ثم تدلی فدنا. کما اجاز ان تکون ۔ععنی الواو 
في غير ذلك» كقوله تعالى: رکم من ريه أهلكناها فجاءَها باسنا [الأعراف: 
۷ أي: أهلكتناها وجاءها ياست . 

وقد وافقه أبو عبيدة قي الموضع الأخير» وحمل على ذلك بعض النصوص 
الأحرى". وحالفه فيه الطبري» لأن للفاء عند العرب معنى خاصا بها فيجحب 
صرفها إليه. وضعَفه أبو حيان» ورفض أن تكون ها هنا للترتيب الذكري في 
ت 2 2 (ه 
قول بعضهم» وجعلها للتفسير ۹ 

- أو: 

وتتبع المفسرون معاني «أى» وفوائدها وصلاتها بالأحكام والمذاهب» فرأوها 
تقع عاطفة لأحد الشيئين»› وللشك»› والإبهام» والتخحيير»ء والإباحة» والتفصيل»› 
وبیان النوع» والتبعيض› والتمثيل› والسعة» و کعنی «ولاي» والواو» وغير ذلك مما 
ذكر في مواضع متفرقة من هذا الباب. وهم اختلفواء كعادتهم» في أغلب هذه 
ا لمعاني في التنظير والتطبيق والاستنتاج» وني تحديد المعنى الأساسي لهاء وتكاثرت 
آراؤهم في النص الواحد وتراكمت» وحاول المتأحرون تحرير القول فيها. 
فيجعلونها نسقا مفرقة لمعنى ما صلحت فيه أحد أو إحدى» كقولك: اضرب 
أحدهماء زیدا أو مر وردد بعضصهم هذا المعنى فیھ( . وأضاف ابو 
الحسن بن الضائم“ أنها لأحد الشيئين أو الأشياء“ . 
)١(‏ الفراء .٠٥/۳‏ 
(۲) الفراء ۳۷۲-۳۷۱/۱. 
(۳) المجاز .۲١٠/۲‏ 
)٤(‏ الطبري .١١۹/۸‏ 
)٥(‏ البحر .۲۹۸/٤‏ 
)٦(‏ الفراء ۷۲/۱ و ۹۸. 
(۷) المجمع ۲۲۶١/۸‏ والقرطبي ٠٠۳/۷‏ 
(۸) هو علي بن محمد الإشبيلي الكتامي» لازم الشلوبين وأخحذ عنه كتاب سيبويه. توفي سنة ٦۸۰‏ ه. 

نشأة النحو .۲٠۳‏ 


.۸۳/۱ البحر‎ )٩( 


o۲‏ الباب الغالث - المعاني 


وذكر الطبري أنها ترد لمعنى الشك في العربية. قال: رأو: إذا كانت في 
الكلام فنا تدحل فيه على وجه الشك من المخبر فيما أخبر عنه» كقول القائل: 
لقيني أخحوك أو ابوك وإنغا لقيه أحدهماء ولكنه جهل عين الذي لقيه منهما مع 
علمه أن أحدهما قد لقيه». ومنع وقوعه في القرآن الكريم» لأن الله عز وجل لا 
مجوز في حبره الشك". وسمى الرازي هذا العنى تردداء وأجحاز وقوعه لي 
القرآن بشرط أن يكون من المخحاطب» كما هو الأمر قي قوله تعالى: لفهي 
كالججارة أو اشد قَسْرة رالبقرة: .]۷٤/۲‏ أي: لو شاهدتم أا الخاطرن 
قسوتها لشككتم» أهي كالحجارة أو أشد من الحجارة"؟ ووافقه في ذلك أبو 
تیا 

ورأى الطبري أن يسمى ذلك في القرآن إبهاما» وحمل على ذلك عدداً من 
النصوص كالآية السابقة» ومثل له بقول القائل: «أكلت بسرة أو رطبة. وهو 
عالم أي ذلك أكل. ولكنه أبهم على المحاطب»” . وكان جعل الأحفش ذلك 
من الكلام الذي ظاهره شك وباطنه يقين» وشبهه بقول الرحل لعبده: أحدنا 
ضاربً صاحبّه» مع أن السامع لا يشك تي أن الرحل هو الضارب”“ . فيما 
شبهه أبو حيان في علم البيان باستدراج المحاطب" . 

وأكد الطبرسي أن هذا امعنى يقع من المتكلم الذي يعرف الحقيقة الغني عن 
التفصيل» على المحاطب» فلا يتبين الحقيقة ولا يتوصل إلى التحديد» وأن له 
ss‏ وذكر في ذلك قول لبيد بن ربيعة" : 


ا رجور م o SIO,‏ 


ل یعیش ابوهما» وَمَلأنا الان ربيعة أو مُضّر؟ 


.٠٦۲ و‎ ۱٤۹/۱ الطبري‎ )١( 

(۲) الرازي ۱۲۹-۱۲۸/۳. وينظر: القرطبي 1٤4-٤1۳/١‏ و ٠١١/٠١‏ 
(۳) البحر ۸۳/۱ و ۲۹۸/۳. 

.٠٦۲/١ الطبري‎ )٤( 

(ه) الأحفش .1٦۳‏ 

.۲۷۹/۷ البحر‎ )٩( 


(۷) شرح دیوانه ۲۱۳. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية o1‏ 
وعلق عليه فقال: «أراد: وهل أنا إلا من أحد هذين الحنسين؟ فسبيلي أن أفضى 
كما فنيا. وإنما حسن ذلك» لأن غرضه الذي نحاه هو أن يخبر بكونه مما يموت 
ويفنى ولم يخل بقصده الذي أحري إليه إجمال ما أجمل من كلامه... فى أنه لا 
يحتاج إلى ذكر تفضيله»“. وحمل الرازي وأبو حيان على هذا ا معنى عدداً من 
ال 1 

وبين الفراء أن ری» هذه العاطفة لأحد الشيتين فيها معنى التفويض. تقول: 
إن شغت فخذ درهماً أو اثنين. ولك أن تأحذ واحدا أو انشن غ ول لاك ان 
تأحذ ثلاثة. ورأى فيها الأحفش معنى الخيار. فإن شئ شعت جعلت الكلام على 
الأولء وإن شفت على الآحر . وسمى الزمخشري ذلك ك تير وحمل عليه 
بعض الآيات» منها قول ال إفكفارتةُ إطْعامٌ عَشَر ا ا 
کر ماوت تحریر ر رقبت4 [المائدة: .]۸۹/١‏ قال: «معنى أو ... التخيير وإينجاب 
إحدى الكفارات الثلاث على الإطلاق» بأيتها أحذ ر فقد صاب(“ 
وبين ابو حيان أف هذا الى لا بكرن إلا في المحظورات» كقولهم: حذمن 
مالي در او ور أو في التكليفات كآية الكفارات. وقد 
وبعض المفسرين من قبله مل رأى» على هذا المعنى قي عدد من المواضع“ 

وعرض الأخحفش لمعنى الإباحة وسماه رحصة» وذكر أنه يقع في الأمر 
کقولهم: كل اللحم أو التمر» والنهي كقوله تعالى: ولا تطِع من آثماً أو 
کفوراً) [الإنسان: .]۲/۷١‏ وبين أن أكل أحدهما أو كليهما إطاعة وتحقيق 
)١(‏ المحمع .٠۳٠١-۳۱۰/۱‏ 
(۲) الرازي ۱۲۹-۱۲۸/۳ والبحر ۸۳/۱ و ۱٤٤/٩‏ و۲۱٥‏ و۰/۸٤۱.‏ 


(۳) الفراء ۳۹۲/۲. 

.٠٠۲ الأحفش‎ )٤( 

.1۷۳/١ الکشاف‎ )( 

.ه۲١/١ البحر‎ )٩( 

(۷) ینظر: الکشاف ٠۳٠۹/٤‏ والرازي ۱۲۹/۳ و ۲۱١/۱۱‏ و ٩٩-۹٤/۱۲‏ و ۷۰/۲١‏ والبيضاوي 
٤‏ والنسفي ۲۳۰/۱ و ۱۰۸/۳. والبحر ۸۳/۱ و ۱۰۳/۲ و ۱۹٤/۳‏ 
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للأمر» وإطاعة أحدهما أو كليهما عصيان ومخالفة“. وصرّح الزحاج بهذا 
المعنى ونسب تسميته بالإباحة إلى الحذاق باللغة» ومثل له في الأمر بعبارة النحاة 
المشهورة: حالس الحسنَ أو ابنَ سيرين. قال: رفلست بشاك» وإنغا المعنى هاهنا: 
هذان أهل أن يؤخحذ عنهما العلم. فإن أحذته عن الحسن فأنت مصيب» وإن 
أحذته عن ابن سيرين فأنت مصيب» وإن أحذثه عنهما جميعا فأنت مح 
وحمل على هذا المعنى قوله تعالى: فأو كصب من السّماء [البقرة: ]٠١/١‏ 
وف(فهي کل و اشد وة [البقرة: وأوضح أن التمثيل في الأولى 
E‏ مثلتموهن بالذي استوقد نارا فذاك مثلهم» أو مثلتموهن بهما 
جيعاً فهما مثلاهم. وفي الثانية أن قلوب هؤلاء إن شبهتم قسوتها بالحجارة 
فأتتم ر و3 س ا اهر اد اف و اف ورد کر 
البيضاوي أن رأو» هذه تدل على التساوي بين المتعاطفين » وحمل مع غيره 
من المفسرين على ذلك نصوصاً رى 

ورای بعضهم انها ا وقد أشار إلى ذلك الزحاج في توجيه قوله 
تعالی: E e‏ هُ مم قائلو ن4 الأعراف: .]٤/۷‏ قال: ر«دحلت على 
جحهة تصرف الشيء ووقوعه» إما مرة كذا وإما مرة كذا. فهي في الخبر هاهنا 
عنزلة أو في الإباحة»“ 


ونقل الرازي عن ابن عباس أنها في قوله ن انما زاء يِن يحاریون 
اللاو ويْسعَونَ في رض سادا ا ET‏ تقطْع أَيْدِ يدي 


2 وه 


وأرُحلهم مِنْ جلاف وا مِنَ الأرّض [الائدة: »]٣۳/١‏ لبيان أن ا 


.۱۸١ الأحفش‎ )۱( 

(۲) الزحاج ٦۲/۱‏ و ۱۲۹و .٠٠٠/۲‏ 

(۳) البيضاوي ۸۲. 

۲٠۳/۷ والملحمع ۱ والرازي ۱۲۹/۳ والقرطبي‎ ۷٠/۲ و‎ ٤۸۳ و‎ ۸۱/١ ينظر: الكشاف‎ )٤( 
۱١٤/۳ والبيضاوي ۸۲ والبحر ۸۳/۱ و ۱۰۳/۲ و ۲۰۰ و‎ 

(ه) الزجاج oY‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 9 
تختلف باحتلاف الحنايات. فمن اقتصر على القتل َيِل ومن قل وأحد الال قل 
و a sS‏ حاف 
ومذهب الشافعي» ولا يجوز أن تحعل للتخيير" . 

و اقرط عو دلق ا ٠‏ وجل ابن جاتن صو رة وا 
مرة» وجمع بينهما ثي بعض المواضع» وحمل عليه كثيرا من النصوص رلاسيما 
التي احتلف فيها المفسرون قبله» وذكروا فيها أكثر من وحه» كقوله تعالى: 
فإيحشون التاس كخحشية الله أو اشد حشية [النساء: .[vV/“‏ قال: رولو قیل: 
إنها للتنويع لكان قولاً. يعني أن منهم من بخشى الناس كخشية الله» ومنهم من 
خشاهم ` خحشية تزيد على حشية الل . 

ونقل الطبري عن بعضهم أنها تكون لبيان النوع» كقول القائل: ما أطعَّمتك 
إلا حلوا أو حامضاًء مع أنه أطعمه النوعين جميعاً. قال: ررولكنه أراد احبر عما 
أطعمه إياه أ نه لم يخرج عن هذين النوعين». وهل على ذلك قوله: ار 
قَسوة ‏ [البقرة: ۲ . أي: قلوبهم من أحد هذين E‏ وذكر الرازي أ 
Cy‏ 
ماهو أشد قسوة من الحجارة. 

وذهب القرطبي إلى أنها للتمثيل» في قوله تعالى: #إوما أَمَرٌ السَاعة إلا كلح 
بص أو هو اقرب لنحل: ۷۷/٠١‏ قال: «ليس للشك» بل للتمثيل بأيهما أراد 
الل رجا و ا ا فلن شا رکم أو إن 


.۲۱٣-۲۱٣/۱۱ الرازي‎ )۱( 

. ٠٠٥/۱١ القرطبي‎ )۲( 

(۳) الببحر ۲۹۸/۳. وینظر: ۸۲/۱ و٥۸‏ ر۲۹۲ و٥۰٤‏ و ۳۲/۲ و۲۹۰ و٤/۲۹٤۳ ۲۰۴۳/٣‏ 
و٦/.‏ 

.۳٦۳-۳٦۹۲/۱ الطبري‎ )٤( 

(ه) الرازي ۱۲۸/۳. 

. ٠٠١/٠١ القرطبي‎ )١( 
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E ٍ 


يعڌبک 4 [الإسراء: ٤/٠۷‏ ه]. أي: لسعة الأمرين عند الله عز وجل وبين أن 
هذا المعنى قريب من الإباحة" . 

وحرحت رأو» عندهم إلى بعض المعاني الأحرى. فقد ذكر الفراء انها رعا 
کرت کی روف کا هو انرق وه ال ر ع ع ن ر 
کفوراً) [الإنسان: .]۲٤/۷١‏ أي: و ور اول رل ا ن یرو : 
لوخد نکلی كما وَحدت ولا وَْدعَجول» ا 


ووحلات شيخ ّل اققة يوم توافى الحجي اا 


اراد: ولا وحد شيخ . 


وذكر الرحل أن المفسرين حعلوا هذه الأداة مععنى الواو» في قوله تعالى: 
ونا و یاک على هدی أو في ضلال بين (سباً: »]۲٤/۳٤‏ لأن تقديره: وإنا 
لعلى هدى وأنتم في ضلال مبين. وقد وافقهم في هذا التفسیر» ولكنه منع أن 
تكون رأو» .ععنى الواو في العربية دائماء لن ل ررأو» معنی اا ا 
أن تكون قريبة من .الواو» كقولك للرجحل: لأعطينك سألت أو سكت أي: 
لأعطينك على كل حال. وحمل على ذلك قوله تعالى: e‏ 
کفوراچ [الإنسان: .]۲٤/۷١‏ قال: رروقد يكون في العربية: لا تطيعن منهم من أ نم 
أو کفرء فیکون المعنی فی رأو» قریباً من معنی الواو») 

وأحاز ذلك أبو عبيدة مطلقا ف القرآن والشعر وحمل عليه عددا من الآيات 
والأبيات» كقول حریر“ 


.٠١/١ البحر‎ )١( 

(۲) الكامل في اللغة والأدب .۸٦/۲‏ والعجول: الناقة التي فقدت ولدها. والربع: الفصيل ولد الناقة» 
وهو ينتج ف الربيع. 

(۳) الفراء ۲۲۰-۲۱۹/۲. 

() القراء ۳۹۲/۲ و ۲۲۰/۳۲. 

() شرح ديوانه .1٦‏ وطهية والخشاب: من بني مالك. 
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نع ة الفوارس أو رياحا عدت بهم طهيّة والخشابا؟ 


ا وذكر أن بعضهم رأى في استخدام رأو» .ععنى الواو ثي 
الآية السابقة استهزاء بالمحاطير. 

ومضى إلى ذلك الأحفش والطبري في مواضع أخحرى"» وكذا صنع القاضي 
ا ذلك حاز في «رأو» مثلما حاز في الواو أن تكون .ععنى رأو» 
ومثل له بقولهم: حالس الحسن وابن سيرين» على إرادة الجحمع بينهما". وين 
الرازي أن رأو» تكون كذلك إذا دحلت على النفي» كما هو الأمر في آية الام 
والكفور. وأقر بذلك القرطبي مهتدياً عذهب الكوفيين» ورفضه أحيانا 
شارحا وجهة البضريين الذين منعونه للفرق بين معنيي الأداتين ولفلا تختاط 
العاني“. وما أحازه فيه قوله عليه الصلاة والسلام: رضن الله ِن حرج 
في سبیلو» لا يخرجةُ إلا جهاد في سبيلي ول ڪا بي وتصديق برُسُلي. فهو علي 
ناين أن أدعخله اة أو أرحعةُ إلى مَسكيه الذي حرج منهُ نائلاً ما نال من 


أحر أو غنيمٍ». أي: من أحر وغنيمة غنمة". 


وذکر أبو حيان هذا المعنى» وجعله من المعاني التي زادها الكوفيون» ورأى 
أنه لا ضرورة تدعو المفسرين ! إلى حمل رأو» عليه في النصوص التي قرروه 
فیھا“) إلا إذا کان لابد من ذلك کقوله تعال: ني لا أضيع عَمَل عايِلِ 
نكم مِنْ کر ١‏ شی آل عە‌ران: «[14°/Y‏ وقول مید بن ور“ : . 


.۲۲۷ و٠۷١ و‎ ۱٤۸/۲ المحاز‎ )١( 

.۳٣۳ و‎ ٤٩۹/۱ والطبري‎ ٤٥١ و‎ ۲۸٤-۲۸۲۳ الأحفش‎ )۲( 

(۳) تنزیه القرآن ۲. 

.٩٩-۹٤/۱۲ الرازي ۲۱۷/۹. وینظر:‎ )٤( 

۱۳۲/۱١ و ۲۲۰/۰ و ۳۱۰و‎ ۲۱۰/٤ القرطبي ۲۰۰/۳ و‎ )٥( 

. ٠١۲/۳ النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۷) القرطبي ۲۷۸-۲۷۷/۰. 

(۸) ینظر: البحر ۸۳/۱ و ۸ و ۲۹۸/۳ و ٤۷/٤‏ و ۲٥۳/١‏ و ۱٤۰/۸‏ 
() السفع: القبض والجذب بشدة. والسافع: آخحذ ناصية الفرس بلا لجام. 
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قرا دا معا الصريخ رايهم ماينَ لحم مهرو أو سافع 
أي: من ذكر وأنثى» وملجم وسافع. فقد بيّن أنه لما ذكر عمل عامل دل على 
العموم» ثم أبدل منه على سبيل التأكيدى وعطف على أحد الجزأين ما لا بد 
منه» لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله» فلم يكن بد من العطف حتى يفيد 
المحموع من المتعاطين تأكيد العموم» فصار بذلك نظير قول الشاعر: من بين 
ملجم مهره أو ساف» لن ربين» لا تدحل على شيء واحد» فلا بد من عطف 
على بجرورها". 

إن المفسرين مختلفون في نيابة «أو» عن الواو» ويزعم المتأخرون منهم أن 
القول به مذهب كوف» وأن البصريين أنكروه» مع أن الفراء إمام الكوفة لم 
يطلقه» وأبو عبيدة والأحفش البصريان أحازاه. وقد كان أبو حيان E‏ ف 
موقفه منه» إذ لم يقطع برفضه أو قبوله وآثر عدم الالتجاء إليه إلا في الضرورة 
القصوى. 

وإذا كان خلافهم في هذه النيابة هينا لقرب رأو» من الواو» فإن خلافهم لي 
طبيعة معاني رأو» ومعناها الأساسي كان واضحاً. فهي لدى الفراء والأحفش 
لأحد الشيئين» ومعناها التفويض أو التحيير. وإلى ذلك ذهب الرازي عندما 
قال: رأو في أصل اللغة للتخيير»". ونقل القرطبي عن ابن عباس قوله: «وما 
كان في القرآن أو فصاحبه بالنيار». وهذا كله يعني أن معناها الأساسي هر 
أحد الشيئين» وهو نفسه التخيير ولا شيء فوقه. ويقوي ذلك أن أبا حيان يجعل 
معنى أحد الشيغين تسمية لهذه الأداة عموماء إذ قال قي توجيه بعض النصوص: 
رأو: لأحد الشيئين إما على التخيير وإما على الإباحة. 
() البحر ۱٤٤/۳‏ . وینظر: .۳۲٤/۱‏ 
(۲) الرازي .۹٤/۱۲‏ 


. ٠١۲/٦ القرطبي‎ )۲( 
.١١٤/۳ البحر‎ )٤( 


الفصل الاني: معاني الأساليب النحوية 4 

على أن معظمهم يرى أن معناها الأساسي هو الشك» وبذلك يقول الفراء 
في موضع آحر من كتابه. قال: رألا ترى أنك تقول: قام أحوك وتسکت» وإن 
بدا لك قلت: أو أبوك» فأدحلت الشك؟». وقال الطبري: «أو: عند أهل 
العربية إنما تأتي في الكلام لمعنى الشك»"". وقال الزخشري: رأو في أصلها 
لتساوي شيفين فصاعداً في الشك» ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير 
الشك». وضرب على ذلك مثل تطور معنى الإباحة عنه. وعثل ذلك اعتقد 
الطبرسي والقرطبي وأبو حيان إذ كانوا بحملون «أو» على بابها»ء وهو 
الشك. 

ويذهب السهيلي إلى أنها في الأصل للدلالة على أحد الشيئين من غير تعيين» 
ولذلك وقعت قي الخبر المشكوك فيه» من حيث إن الشك تردد بين أمرين من 
غير ترحيح» ولم توضع للشك لأنها قد تكون في الخبر» ولا شك إذا أبهمت. 
ويرى أن معنى الإباحة لم يؤخذ من لفظهاء ولا من معناهاء بل من صيغة الأمر 
مع قرائن الأحوال“. وهذا يؤكد بوجه من الوجوه أنه معنى متطور عن المعنى 
الأصلي» كما ذهب الزخشري. 

إن معظمهم ميل إلى تأثيل معنى رأو» والحفاظ على طبيعتها الخاصة» 
ويعتقدون أن معناها الأساسي هو التحبير أو أحد الشيئين» ثم تطور أولاً إلى 
معنى الشك» ثم أصبح هذا المعنى في كثرة استخدامه كالأصل» فتطور إلى معنى 
الإباحة وغيره. وبهذا يزول الخلاف بين من يحملها على باب التخيير ومن 
يحملها على الشك» فالأول حمل على الأصل القديم» والفاني على الأصل 
المتطور. 


(۱) الفراء ۳۸۹/۱. 

.۳٦۲/۱ الطبري‎ )۲( 

.۸١/١ الكشاف‎ )٣( 

.۲۹۸/۲۳ والبحر‎ ٤٦۳/۱ والقرطبي‎ ۳٠١/١ المحمع‎ )٤( 
.۸۳/۱ (ه) البحر‎ 
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ونستعرض في هذا المجال ما يتصل بأسلوب العطف منهاء سواء أكانت 
متصلة أم منقطعة. ومن المعروف أن التصلة هى ألصق بهذا الجانب» لإماع 
الجمهور على كونها عاطفة ومعادلة لإحدى همزتي الا ستفهام والتسوية. وقد 
ES‏ 2 ا wf‏ 
أوضح الفراء ان معنی المسبوقة بهمزه الاستفهام» هر تهریق معنىی راي ( 
کما هو الأمر في قوله تعالی لاتخذناهُم سخرتا َم زاغت عنم الأبصار؟ [ص: 
[N/A‏ 

وشبهها الرازي في هذا المعنى بالأداة «أى»» وأوضح أن حوابها يطلب به 
التعيين» فقولك: أزيد عندك أم عمرو؟ فيه معرفة كون أحد هذين الرحلين 
عنده» ولکنه ينقصه تحدید وحود أحدهما وتعيينه. أي: أعلم أن أحدهما 
عندك» لكن أيهما هو؟ هل هو زید ام عمرو ؟ وذکر ابو حیان ان «ا» هذه 
عاطفة لأحد الشيئين» إن كان التعادل بين شيئين» أو للأشياء إن كان بين أأكثر 
مدلل 

وأوضح الزحاج أن ام المسبوقة بالهمزة بعد كلمة (رسواي) عاطفة» تفيد 
مع الهمزة معنى التسوية» نحو قوله تعالى: فسواء علَيهم أأنذرتهُم آَم َم تنذرْهُم 
لا يۇينون4 [البقرة: .]١/١‏ قال: ررواتغا ترید أن تسوي عند من تخبره العلم الذي 
خحلص عندك. وكذلك سواء علیچم 2 

وذهب أبو عبيدة إلى أن المنقطعة في نحو قوله تعالى: وا فسن رب 
ج E‏ افتراه [یونس: ]۲٣- 7A‏ هي .معن ععنى الواو. أي: ويقولون: 
افتر اه(“ . وضعف ذلك آبو حیان وأوحب أن تقدر «ام» ب بل والهمزة” . 
(۱) الفراء ۷۲-۷۱/۱١‏ و .١۳١۲‏ 
(۲) الرازي .۷٤/٤‏ 
(۳) البحر .١٤١/۷‏ 
)٤(‏ الزحاج .٤١/١‏ 


(ه) المحاز ۲۷۸/۱ و ۱۳۰/۲. 
)٩(‏ البحر .۳٤۹/۱‏ 
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- ل 

وحاض الرحال في معاني رنيّ»» فذكروا فوائدها الأساسية» واشتد غرامهم 
عواضعها المختلفة من النصوص القرآنية» فكشفوا النقاب عن جوانبها البلاغية 
وظلالها الجمالية» ودقت ملاحظاتهم في الكشف عن أسرارهاء وأظهروا ما 
وصفوه وعبروا عنه تذوقاً أصيلاً ورهافة حس» وتغلاً عميقاً حوانب علم 
المعاني وخفايا الت ركيب في أسلوب القرآن المعجز. 

فقد ذكر الفراء أن هذه الأداة كالفاء في إفادة الترتيب. فإذا قلت: زرت عبد 
الله ثم زيدأ» كان الأول قبل الآحر". وأضاف الطبري أنها توذن بانقطاع ما 
بعدها عما قبلها. وعبّر الزخشري عن ذلك بالتراحي الزمنيء والتطاولء 
والمدت والوجود بين المتعاطفين. قال في توجحیه: انما المزسشرن التي ارا 
بالل ا ا ير تاوا الحجرات: :]٠١/٠۹‏ «روعطف على الإيعان بكلمة 
اتراي إشعاراً باستقراره في الأزمنة المتطاولة»". وزاد أبو حيان معنى 
الهملةء وحمل عليه كثيرأ من النصوص. 

وبين الفراء أن هذه الأداة قد تكون للترتيب في الذكر» فلا يكون ما بعدها 
تاليا ما قبلها بل متقدماً عليه ولكن تأخيره حرى في الذكر. «ورعا حعلوا تم 
فيما معناه التقديم» ويجعلون ثم من خبر المتكلم. من ذلك أن تقول: بلغني ما 
صنعت يومك هذاء ثم ما صنعت أمس أعجب. فهذا نسق من خبر المتكلم». 
وأحاز أن يحمل على ذلك قوله تعالى: «[علَمَكُمْ ين تقس واِدّق تم حَعَلّ مِنها 
رَوْجَّها رالرمر: »]٠/٠۹‏ لأن حعل الزوج كائن قبل الولد“. وقد وافقه في ذلك 
أغلب المفسرين» ولوا عليه مواضع أخحرى“ 
(۱) الفراء .۳۹٦/۱‏ 
(۲) الطبري ۱۲۸/۸ . 
(۳) الکشاف .۳۷۷/٤‏ وینظر: ۱۲۲/۱ و ۱۱٤/٤‏ و ٥۰٦و .۷٥۹۷‏ 
)٤(‏ البحر .۱٤٦/١‏ وینظر: ۲۱۲/۱ و ۲٤٤‏ و ۲۰۰/۲ و ٩4/٤)‏ و ۳۲۹/۰9 و ۱۲ه. 
)٥(‏ الفراء ٤۱٤/۲‏ و .٤٤١‏ وینظر .۳۹٦/۱‏ 


٠٠١ والبيضاوي‎ ۱٦/۲۹ و‎ ۱٤۳/۲۸ و‎ ۲٤٤/۲۹ و‎ ۳۰/۱٤ و ۷1/۸ و‎ ۱۸۲/٩ ينظر: الرازي‎ )٩( 
.۲٠٥/٦ و‎ ۲٠٥٣/4 و ۲۲۲ والنسفي ۲۲۱/۱ والبحر ۳۱/۲۳ و ۳۸۷ و‎ 


o¥۲‏ الباب الثالث - المعاني 


وذكر الزنخشري أن ر تکون أيضاً لاستعناف حبر حدید مستقل عما قبله 
ي العنى» كقوله تعالى: اوك يُرَرا كيف يئ الله على تم بعيدة؟) 
[العنکبوت: ۱۹/۲۹]. ف (رریعیده» لیس معطوفا على «ريبدئ» ولا تقع الرؤية عليه» 
بل إحبار مستقل بالإعادة بعد الموت» وججهلة رريعيده» معطوفة على ججلة رألم 
يروا»*. ووافقه في المعنى القرطبي وأبو حيان» وجعل الأخحير الجملة بعدها 
استغنافية" . 


وفوق ذلك» راح الرحال يتتبعون معاني رثم») البلاغية في الآيات الكرات» 
ويتأملون غاياتها ومراميهاء فوحدوها تشعر بتراخي المنزلة والاستبعاد والمبالغة 
والتعظيم والتعداد والتعجحب والتعجيب والتقريع والتوبيخ» ولكنهم اختلفوا في 
هذه المعاني» وأحازوا في بعض المواضع أن تحمل على أكثر من واحد منها. 

فقد طلع الزخشري .ععنى التراحي في المنزلة» في نحو قوله تعالى: #إوإني 
لغفارٌ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ صالحاء ثم اهتدى رطه: .)۸٠/۲١‏ قال: «وكلمة 
التراحي دلت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في: حاءني زي ثم 
عمرٌّو. أعني أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لنزلة الخير نفسه» لأنها أعلى 
منها وأفضل». فهو يشتق من الدلالة الأساسية لمعنى «ثم»» وهي التراحي في 
الزمن معنى اعتباريا قيميا» ويوازن بين ما قبلها وما بعدها ويفاضل بينهماء 
ويرى أن ما بعدها أرفع نما قبلها وأعلى قيمة ومرتبة مثلما يكون معطوفها في 
الزمن بعد ما قبلها. وهو عبر عن هذا المعنى في مواضع متفرقة من تفسيره 
بكلمات مختلفة تؤدي المراد عموماًء كالتراحي في الحال^ والتراحي في 


المرتبة)» وتباعد الأحوال» وتباین الأمري“» وبعد ما بين المي 


.٤٤۸/۳ الکشاف‎ )۱( 

.٤۹۰/۳ والبحر‎ ۲٤۷/۲ القرطبي‎ )۲( 
.۸۰/٣ الکشاف‎ )۳( 

.ه٦١ و‎ ٤١/۳ الكشاف‎ )٤( 
.۱۹۸/٤ و‎ ٤۰۱/۱ (ه) الکشاف‎ 
.1۱١/٤ الكشاف‎ )١( 
.۷/۲ و‎ ٦٦٥/۱ الکشاف‎ )۷( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية o¥¥‏ 
والتفاوت » وبيان التفاضل » والتباين في المرتبة والفضيلة والمزية . من 
ذلك قوله في تفسیر: فإکتاب احكمَت آیاته تم فصلّت يِن لذن حکیم کیم خبیر) 
[هود: ]/١١‏ (رليس معناها التراحي في الوقت ولكن قي الحال» كما تقول: ي 
محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم الأصل ثم 
ا ل 

وتابع صاحب الكشاف قي هذا المعنى عدد من المفسرين» رددوا أقواله في 
النصوص» ولوا نصوصا أخرى عليه . وخالفه بعضهم ٿي شيء منها . 
واضطرب موقف أبي حيان منه» إذ تبنى هذا المعنى في مواضع كثيرة من دون 
أن ينسبه إلى صاحبه» كقوله في أحدها: ررودخحلت ثم لتراحي الإعان والفضيلة 
لا للتراحي في الزمان»" . ونسبه في غير موضع بأسلوب يشعر بتحفظه فيه 
ج ««وقد تكرر للزخشري ادعاء هذا المعنى ل رثم»» ولا أعلم له في ذلك 

ا على آنا لم رج رف و اعاب الف انه كان شل به ي اراح 

0 التي كان فيها معنى ل 

وطلع الرځخښري ل ر بی آخر» هو الاستبعاد» فقال في تفسير: فإومَن 
طلم ُن كر , بآيات ر ا [السجدة: :]۲۲/۳١١‏ رروالمعنى أن 
لإ ن ر اف لهه رضرها وزرا وار اها ال سو ال 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل والعدل» كماتقول 


٤ 


(۱) الکشاف ۱۲۳/۱ و .٠٠٥/٤‏ 

(۲) الکشاف ۲۸۳/۳. 

.۱۱٤-۱۱۳ و‎ ۷٥۷ و‎ ۷٤۰/٤ الکشاف‎ )۴( 

.۳۷۷/۲ الکشاف‎ )٤( 

۳۹/۱ و ۲۰۰/۳۰ والبيضاوي ۷۰ و ۱۰۰ و ۲۲۲ والنسفي‎ ۱٤۳/۲۹ و‎ ۱٦٤/۱۲ ينظر: الرازي‎ )٥( 
Vg ology Ag” 

() ينظر: الرازي ۹۷/۲۲. 

(۷) البحر .٤]۷1/۸‏ وینظر: ۱۲۲/۱ و ٩۳۸/۲‏ و ۱٦/٤)‏ و ۲/۰9 و ۲۲۹/٦‏ و۰۳ و ۷/۷ 
وو ۹/۸). 


(۸) البحر ۳۰۷/۲. وینظر: ۹۹/۲ و ۲۰۰/|۰. 
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لصاحبك: وحدت مثل تلك الفرصة» ثم لم تنتهزها استبعادا لت ركه الانتهاز. 


ومنه «تم») ي بیت الحماسة 3 


لا يكشِف الغمَاء الان حرق ای کرات الروت ت رها 


استبعد أن يزور غمرات الوت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها . 

وقد وافقه في هذا المعنى الرازي والنسفي » وخالفه أبو ا ةح 
المعنى يفهم من سياق الكلام ومن ججيء الجمل بعدها ووقوعها بعد ما تقدم ما 
لا يقتضي وقوعهاء لا من مدلول «ثم»» وأشار إلى انفراد الزخشري بذلك بين 
النحويين والمفسرين 

وذهب الزخشري إلى أنها قد تفيد التعظيم» إضافة إلى التباعد في المرتبة» 
وذلك في قوله تعالى: ون ذ في الآحِرة لين الصًالحينَ مايا يك أن ابع 
مله إراهِي) [النحل: ۱۲۳-۱۲۲/۱۹]. قال: رفي ٿم هذه ما فيها من تعظيم منزلة 
رسول الله ّي وإحلال عله... من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في 
المرتبة بين سائر النعوت» التي أثنى الله عليها بها»*“ . ووافقه في ذلك 
بعضهہ" . 

وقرر الرجحل في بعض النصوص دلالتها على المبالغة مع المعطوف المكررء 
کقوله تعالی: کا یلیو ت لا [البأً: ۷۸/٤-ه]»‏ وقول حيد 
ا 


EY اوتف ےا‎ N NE ME 
تاا لبي و‎ EE 


)١(‏ هو عفر بن علبة الحارثي. شرح ديوان الحماسة .٠٠/١‏ والغماء: الأمر الشديد. وابن الحرة: الصابر 
على المكاره. 

(۲) الکشاف .٥٠٥/۳‏ وینظر: ٤/۲‏ و٤۳٤‏ و 1۲1 و ۲۸/٤‏ و١11.‏ 

.۲٦/۲ والنسفي‎ ٩٤/۲۰ الرازي‎ )۳( 

.۳۳۹/۸ و‎ 1٩/٤ البحر ۲1۲/۱ و‎ )٤( 

(ه) الکشاف .1٤۳/۲‏ 

(1) ينظر: البيضاوي 0۸> والنسفي 1۸/۳ والبحر .٠٠٤/۲‏ 


(۷) دیوانه ۱۳۳. 
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فقد دلت قي الآية على أن الوعيد الثاني أبلغ من الأول وأشد» ودلت الأولى 
في البيت على المبالغة في الدعاء“. وتابعه فى ذلك اشا بعض هھ 

وذهب الطبرسي إلى أن «ئم» قد يراد بها تعداد النعم والتنبيه عليها والتذكير 
بهاء كقول المرء لصاحبه: أليس قد أعطيتك نَم رفعت منزلتك» ثم بعد هذا كله 
فعلت بك وفعلت؟ وأجاز أن یکون منه" قوله تعالی: هو الي حلَق لكر ما 
في لأرّضٍ حویعا استوی ك السماء [البقرة: .]۲۹/١‏ ووافقه القرطبي 
وحمل موضعاً آخر علی۵4). 

وحعل الرازي رثم للتعجب» في نحر: ا أحسنت إليك وفعلت كذا 
وكذا» ثم أنت تقصدني بالسوء. وحمل على ذلك قوله تعالى: فإوّإذ واعَذّنا 
مُوسی أربیین للت م تحدم لعجل من بحو رابقرة: ۲.. وسمى القرطبي 
ذلك تعجيبا» وحمل عليه مواضع أحری0. 

رنقل هذا الأحير عن ابن عطية أنها تفيد التوبيخ في نحو: أعطيتك وأكرمتك 
وأحسنت إليك» ثم تشتمني. وي قوله تعالی: ولْحَنْد لل ِي على 
ااوات ا ق و اا NS‏ رم تلود 
النعام: ..١‏ وأنها تفيد التقريع في قوله: وقد حاءکم مُوسّى اا 
اذم الجْل يِن بدو [لبقرة: ۹۲/۲] أي: بعد مهلة من النظر في الآيات 
والإتيان بهاء ا العجل. وجمے» أي القرطبي بين التوبيخ والتقريع لي: 
قل الله جک سیا وین کل کات ات تش رکون [الأنعام: »]٠٤/٦‏ لأن 


A6 و‎ 10۰-4 0 

(۲) ينظر: النسفي ۲۸۷/۰ والبحر ۱٦۹/٤‏ و .۳۷٤/۸‏ 
(۳) المحمع .٠١۸/١‏ 

.۹۰/٠١ القرطبي‎ )٤( 

.vo/r الرازي‎ )٥( 

.۷۲/۱۹ القرطبي‎ )٩( 

.۳۸۷/٦ القرطبي‎ )۷( 

.٠۰/۲ القرطبي‎ )۸( 
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الحجة إذا قامت بعد المعرفة وحب الإحلاص. وهم قد ی و 
الإشراك» فحسن أن يقرّعوا ويوبخوا. وقد رفض أبو حيان معنى التوبيخ فيهاء 
ورأى أنه يفهم من سياق الكلام لا من مدلولها". 

واحتلفوا فى نيابة هذه الأداة عن بعض أخحواتهاء فأحاز ا أن سوب 

عن الواو وتكون لطلق الجمع» في قوله: فإولقذ اکم م صوزناک4 
الأعراف: .]٠٠/۷‏ أي: خحلقناكم وصورناكم. ونسب القرطبي هذا المعنى إلى 
الفراء وأبي عبيدة في بعض النصوص“» وليس في كتابيهما ما يشير إلى ذلك. 

وجری إلیه بو حیان أحیاناً تخلصاً من بعض إشکالات رث»» كقوله تعال: 
ذا و وَصَاکمْ به بھ کہ ت تقون ا ا الكتابي [الأنعام: -٠١۴۳/١‏ 
.٤‏ قال: 9 ينبغي أن يذهب إليه أنها استعملت للعطف كالواو من غير 
اعتبار مهلة» وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة“ 

ومنع ذلك الزجاج مبینا أن مذهب المنع» هو للخحليل وسيبويه وجميع من 
يوثق بعربيته"“. وقصره الطبري على الضرورة الشعرية» كقول بعضهم: 


أ ابا واا ری أن يحمل كتاب الله الذي نزل بأفصح اللغات على الشاذ 
من لغة العرب 

وبعيداً عما ذكره المفسرون من معانيهاء فقد احتلفوا ني تحديد كثير منها لي 
النصوص» وذكر لها بعضهم ولا سيما المأحرون أكثر من وحه من غير أن 
ر ا ها وف اوا واخ عل ار 


.٩-۸/۷ القرطبي‎ )١( 

.1۹/٤ البحر‎ )۲( 

(۲) الأحفش ١١ه.‏ 

۷۱/۲۰ و ۸۸/۱۰ و‎ ۸1/۱٤ القرطبي‎ )٤( 
.٤۳٤/۸ و‎ ٩۹٩۹/۲ وینظر:‎ .۲٠۵/۲ (ه) البحر‎ 
.٣٥٣١-۴٣٤/۲ الزحاج‎ )٦( 

(۷) الطبري ۱۲۸/۸ . 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية o¥¥‏ 
س 

ا لإواتقوني يا ولي الألباب » ليس ليم ناح أن تنغو 
فطلا من رې إذا أقضع ين عرفات فكوا ال نة افر الحرم 
واذکروه كما داك وَإن كتَم ين قل َي الان » EE ٠‏ 
اض اللا واا الله إن أ الله عفر رَحِيمٌ € (لبقرة: ۱۹۹-۲]» ذهب 
الطبري إلى أن رتم للترتیب والتراحي. وذلك على أن المراد بالإفاضة بعد ررئم) 
هنا إفاضة أخحرى غير التى من عرفات. ا 
E‏ ا 2y‏ آ کا 
ا لخبر» وذلك على أن الإفاضة هي نفسها التي من عرفات . وذهب القرطبي 
إلى أنها لابتداء حبر حديد على التوجيه نفسه. وأجاز أيضاً مذهب الطبري. 

وذكر أبو حيان أن بعضهم جعلها .ععنى الواو لا تدل على ترتيب» كأنه 
قال: وأفيضوا من حيث أفاض الناس. ونقل عن بعضهم أنه جعلها على بابهاء 
ولكنه حعل في الكلام تقدما وتأحيرأً» حيث جحعل» #إثم أفيضوا معطوفا على 
قوله: [واتقوني يا أولي الألباب. والتقدير: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 
واستغفروا الله» إن الله غفور رحيم. ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلا من 
ربکم» فإذا افضتم من عرفات. وعلى هذا تكون الإفاضة نفسهاء ولكن أبا 
حيان رفض هذا الوحه» لأن التقديم والتأحير حاص بالضرورة» والقرآن منزه 
عن مله عليها. ورجح قول الطبري“ . 

لقد حاول المفسرون أن يحملوا ررثم» على معناها القريب المطرد» واستعانوا 
في ذلك بوسائلهم التفسيرية المحتلفة» ولكنهم لم يجدوا ضيراً في استعراض 
الأوحه المحتملة وإحازة أوحه ذكرت قبلهم وكان لها في الصواب خر 


.۲۹۰-۲۹۱/۲ الطبري‎ )١( 
.۲٤۷/۱ الکشاف‎ )۲( 
.۱۸۲-۱۸۰/۰ الرازي‎ )۳( 
.٤۲۸-٤۲۷/۲ القرطبي‎ )٤( 
.۹۹٩/۲ البحر‎ )٥( 


o۷۸‏ الباب الثالث - المعاني 
فأحازوا أن تحمل على وحهين وأكثر. على أن تقديعهم لبعضها في الذكر كان 
يشعر باهتمامهم وترجيحهم. من ذلك أن الفراء أجاز أن تحمل على بابها في 
قوله تعالى: إحلَقَكُمْ يِن تفس واحِدَةٍ تم حَعَلَّ نها رها زالرمر: ۷۲۹]. 
ای ان ا کال ورا جلت ی ررد کی 
الواحدة» أرادواء والله أعلم: حلقكم من نفس واحدة» ثم جعل منها زوجهاء 
فیکون ثم بعد خلقه آدم وختي:, 


- إما: 


عنها کٿيرا. فهي لأحد الأمرين وللتخيير والشك. ولهذا اللقاءء حاز أن تقع 
إحداهما في موضع الأحری» كما أشرنا سابق" . 

فالفراء يذكر أن معناها التحيير في نحو قوله تعالى: فنا أن تلفي وما أن 
نكون نحن الملقين [الأعراف: .]١٠١/۷‏ قال: ألا ترى أن الأمر بالاحتيار قد 
صلح في موضع راما ولکنه یری أن بینها وبين رأو» فرقاء فالمتکلم في رأو» 
يبني كلامه بداية على حبر يحسن السكوت عليه» ثم يستدرك ب رأو» إن ہدا له 
ذلك»› ولکنه ي اما يبنیه على التحيير سلفا ولا يستطیع الاستدراك عليه . 

وعبر أبو عبيدة عن هذا المعنى بالتخحيير مرة» وبأحد الأمرن خر 
واكتفى الأحفش بجعلها .عنزلة رأى» في قوله تعالى: نا هدیاه السّبيل اما 


شاکرا وما کفورا» اانا وجل ادير شارا أو كقوز . 


)١(‏ الفراء ۳۹۱/۱ و .٠٠/۲‏ وينظر ذكر أكثر من وحه: الکشاف ٠۲١/۱‏ و ٠٠١/٤‏ والمحمع 
۱ والرازي ۸ و ۷/۲۲ و ۲٤/۲۹‏ و ۱٤۳/۲۸‏ و ۱٣/۲۹‏ والبیضاوي ٠٣١١‏ و٣٣۱‏ 
و ٠.۸‏ والنسفي ۲۲۱/۱ و ۳٠۷/١‏ والبحر Yoo g/g TAV gg‏ 
و ۸/. 

(۲) ينظر: صفحة ۲۸٦‏ من هذا الكتاب. 

(۳) الفراء ۳۸۹/۱. 

.٤٠٤/١ الفراء ۳۸۹/۱. وینظر:‎ )٤( 

(ه) المجاز ۱٤٤/۱‏ و .٣٣٤‏ 


.۷۲۲ الأحفش‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۷۹ 
وذكر الرازي أنها تكون للشك أيضاء كقولك: لا أدري من قام إِمَّا زي 
E‏ وجعل ذلك خاصاً في كلام البشر لا جوز في كلامه» عز وجل. 
ورآی ن حمل قوله تعالى: #وآخرون مُرْجون لأر الله م يعذبهُم وإما ب قوب 
لهم (التربة: ۹4..] على الخوف والرجاء. ا يقولون a‏ إذا 
لم ينزل الله تعالى لهم عذراء وآحرون يقولون: عسى الله أن يغفر له. 
وذهب أبو حيان إلى أن معناها الأصلي الموضوعة له هو أحد الشيئين أو 
الأشياء» ثم ترتب عليه وقوعها للشك وغيره". 
%*+ *%* % 


إن معاني الأدوات العاطفة غنية متكاثرة» وقد فصّلها المفسرون بدقة وأنعموا 
النظر في حوانبها البليغة ونكاتها اللطيفة» ووقفوا على معظم مواقعهاء ودللوا 
ا ا اا ا ا ا ویر الفصل ني بعضها. وأكدوا 
أن بعض هذه الأدوات تتقارب في الدلالة تقاربا کا شأن «ای» 
و«إما» في الشك والتحيير» والواو والفاء و ب في الترتيب والتعقيب. 

وأظهروا أنها تتناوب كثيرا في تأدية ا معاني» كوقوع الفاء و «أو» و «ثم» .ععنى 
الواو: وحاول بعضهم أن بمحدد لكل حرف معناه الأساسي» على اخحتلاف 
منزعه والمصطلحات التي استخحدمها وعالج بها مسائلها. 

- التو کید: 

و الأسلوب في العربية عنصرا حيويا من عناصر التعبير» ويحتل 
موقعاً متقدماً ني الاستعمال والتأثیر» فلا یکاد يبرا منه ت ركيب نوي فی تأسيسه 
وبنائه أو توضیحه وبیانه. وهو» على تعدد الطرق التي يؤدى بهاء تبدو 
الأدوات فيه ركنأ رفيع الشأن ما منحه للنصوص من تقرية وتمكين» e‏ 
الكلام أو في أعطافه وأعقابه. 


.۱۹۲-۱۹۱/۱٩ الرازي ۲۰۲/۱۶ و‎ )١( 


.4۷/٩ البحر‎ )۲( 


0۸۰ الباب الثالث - المعاني 


~~ 


وقد أدرك المفسرون أهمية هذا المعنى» فتتبعوه قي الأدوات» على اخحتلاف 
أبوابها النحوية وانتماءاتها التقسيمية» وتتبعوا ظلاله وآثاره» وربطوه بوظيفته يي 
النصوص وبالمعاني التي تش ركه في الدلالة» وعارضوا بعضه بوسائل التو كيد 
الأحرى» ومتلوا له وأضافوا إليه بعض المعاني الفرعية» وعبروا عنه بتسميات 
ختلفة» ومزحوا تأثيره بجمال النص وبلاغته» وأشاروا إلى توغله ي أسلوب 
القرآن» وكثرة وروده» وتزاحم أدواته في بعض النصوص لنحها مزيدأ من الهمز 
والتوثيق والتبليغ. فقد نقل الرازي عن بعضهم قوله في تفسير: ا وإ كلا لما 
ا ربك ماله رهرد: :]۱١١/١١‏ رإنه تعالى لما أحبر عن توفية الأحزية 
على المستحقين في هذه الآية» ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات: أولها: 
كلمة رإدً» وهي للت وكيد. وثانيها: کلمة «رکل» وهي للتوكيد. وثالنها: اللام 
الداحلة على حبر رإد»» وهي تفيد الت وكيد ا ورابعها: حرف «ما» إذا 
جعلناه على قول الفراء موصولاً. وخامسها: القسم المضمر... وسادسها: اللام 
الثانية الداحلة على حواب القسم. وسابعها: النون الم ؤكدة في قوله «رليوفينهم»). 
فجمیع هذه الألفاظ السبعة الدالة على الت وكيد في هذه الكلمة الواحدة» تدل 
على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم إلا بالت والقامة وار وال ٠‏ 


ولقد وحد المفسرون معنى التوكيد في كل من: الباء والتاء والفاء والكاف 
واللام وال وان وإڻ ولا و يِن ومَنْ وهُوٌ وهاء ودن وإ وألا وکل وما وکلا 
إنما. وذلك على اخحتلاف مواقعها وطريقة إفادتها ومستوى هذه الفائدة. 
ورانا ان نقسم جهودهم فيه إل حمسة أقسام» هي: الت وكيد بأدوات خحاصة 
بهذا المعنى» والت وكيد بأدوات غير حاصة» والت وكيد بأدوات القسم» والتو كيد 
بالأدوات الزائدة» والت وكيد بتضافر الأدوات. 


(۱) الرازي ۷۰/۱۸ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۸۱ 
آ - الت وكيد بالأدوات الخاصة: 


ونريد بها الأدوات التي يلازمها معنى الت وكيد في كل ما تستعمل له» وهي 
الفاء الحوابية واللام ون وأ وإن المحففة وإنما وإذا وكل. وقد أظهر المفسرون 
طبيعة كل منها في هذا المعنى» وصلاتها بقرائنها في إفادته ونحقيقه. 

-١‏ الفاء: 


oR o 


فك ر /الرازي .أن الفا الحراية ن قرله تال : وَين اليل سبح وأذبارً 
السجُود [ق: E‏ °[ تفید تأ کید الأمر بالتسبيح من الليلء لان الكلام يتضصمن 
معنى الشرط. وجعل التقدير: وأما من الليل فسبحه. 

- اللام: 
ويبدو أن تحديد ابن كيسان على غاية من الدقة» إذ حعل اللامات قي العربية 
ثلاً: لام خحفض» ولام حزم» ولام EY‏ وعن هذه الأحيرة سیکون 
کلامهم. 

- لام الابعداء: وتؤدي عندهم معنى الت وكيد قي كل ما تدحل عليه من 
وفعل وحرف» على النحو الذي بيناه في أحكامها النحوية. e‏ 
أهميته ودلالاته» وألحوا على ذكره وإظهار آثاره في النصوص المفسرة. فقد بيسن 
أبو عبيدة أن العرب تو كد بهذه اللام كلامهاء فتذكرها في حبر المبتدأً واسم 
«إت» المؤحر"» ت من کک الأول قول رؤبة” : 
TH‏ ر هھ وه ° r‏ ع یر هه 
(۱) الرازي ۱۸۹/۲۸ . 
(۲) القرطبي ۲۰۱/۱۳. 


(۳) المجاز ۲۲۲/۱ و ۲۲١‏ و .١١۱۷/۲‏ 
)٤(‏ تقدم في الصفحة ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 


oY‏ الباب الثالث - المعاني 


ورأى الرازي أنها قي هذا الموضع تؤكد موصوفية المبتدأً بابر . 

وذكر لها الأحفش هذا المعنى قي دخولها على المبتداً وخبر رإدّ»» وبيّن أنها 
تؤكد في المبتداً أول الكلام. ورأى الطبري أنها توازي في ذلك الت وكيد الذي 
تفیده راك بينما وحد الزحاج ذلك زيادة على توکید رإدً» . واعتقد 
النسفي أنها ت ؤكد معنى رردً»“. ونقل الرازي عن المبرد أن دخولها في حبر 
ررإدً» يكون عادة قي حواب المنكر المكذب» لأنها ت وكيد فوق توكيد» كقولهم: 
إل عبد الله لقاب . 

وذهب الزمخشري إلى أن الداحلة على المبتدأًء تؤكد مضمون الجملة بعدها 
وتحققه» کقوله تعالی: اإلیوسف واشرة E E‏ نا [یوسف: ۸/۱۲]» 
لأنهم أرادوا أن زيادة بته لهما أمر ثابت لا شبهة ks‏ ورأى أن الداحلة 
على الفعل المضار ع تعطي معنى الحال» وإذا احتمعت وحرف السين أخلصتها 
للت وكيد والإيجاب”» كما هو الأمر في قوله تعال: يفول الإنسان أإذا ما 
مت اسراف احرج >( [مریم: .]٦٦/۱۹‏ 

وأوضح الرازي أن الغرض من دخول لام الابتداء على «عَلّ» هر التوكيد. 
وهو نفسه الغرض الذي دخحلت من أحله على الأداة ررقد». قال: ر«فإذا كانت 
حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل: أفعل كذا لعلك تظفر بحاحتك معناه: 
افعل» فان فعلك له يۇ کد طلبك له ويقويك علیه» . 


! 


.۷۷/۲۲ الرازي‎ )١( 

(۲) الأحفش ۲۸۰-۲۸۲ و .٤۲۳-٤۱۲‏ 
(۴) الطبري ٤۷/۲٤١‏ . 

۱ الزحاج‎ )٤( 

(ه) النسفي .٠١۸/۳‏ 

.۳۷-۳٣/۲ الرازي‎ )١( 

(۷) الكشاف .٤٤٦/۲‏ وينظر: .۷٦۷/٤‏ 
(۸) الکشاف ۳۱/۳. 

. ٠١٠-۱۰۰/۲ الرازي‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية oY‏ 

وبين ابو حيان ان يضم جل الام مع رفت جواب القسسم rE‏ 
تید التو کد قال ق تفسير؛ : اوقد عَلمتم الَذِينَ اعتد عتدوا ينك فِي السَبْت4 
[البقرة: »]٠١/۲‏ هي لام ت و کید وتسمی لام الابتداء... ويحتمل أن تکون e‏ 
لقسم محذوف» ولكنه حيء به على سبيل الت وكيدء لأن مثل هذه القصة يكن 
ان يبھتوا فيها» 

وجعل المفسرون للام الفارقة هذا المعنى» بل رأى جمهورهم أنها هي نفسها 
لام الابتداء تؤدي معنى الت وكيد حتى إن أبا عبيدة لم يفصل بينهما لهذه 
الفائدةء فقال ثي توجيه: وان کنا لحاطیں) [يوسف: .]4۱/١١‏ (روتزاد اللام 
المفتوحة للت وكيد والتغبيت». وذهب النسفي إلى أنها ت ؤ کد معنی رإن» 
المحففة» كما تؤكد المزحلقة معنى المشددة". وهذا يعني أنه يفرق بينهماء 
ويخالف الحمهور أيضا في الغرض من الت وكيد فيهماء إذ يراه توكيداً معنى 
التوكيد في راف وررإني في تسين يراه الآأحرون توكيدا آخر للجملة يوازي 
الت وكيد في رإد» ورإت». 

لقد ذكر المفسرون للام الابتداء معنى الت وكيد في أغلب المواضع التي وقفوا 
عندهاء وكرر المتأحرون عبارات المتقدمين» حتى إن بعضهم حعل هذا المعنى 
تسمية لها وأمارة على رسوخه وتأصله فيها. 

- اللام الموطئة: وأجمعوا على أن اللام الموطمة للقسم تؤكد الكلام لأن 
معناها القسم. وقد أشار إلى ذلك رج وأضاف إليها معنى المبالغة في قوله 
تعالی: فمن تبعَكَ ب لانن ا ینک الأعراف: .]٠۸/۷‏ قال: رردحلت 
للمبالغة والت وكيد . 


.۲٤١/۱ البحر‎ )۱( 

.۳٠۸/١ المحاز‎ )۲( 

.٠١۸/۳ النسفي‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: الأحفش ۲۹١‏ والطبري ٠٠٤/١‏ و٠/١٠٠‏ والزحاج ٠٠٠/۲‏ والكشاف ٤4۸/١‏ والرازي 
۹4 والقرطبي ٤٦٤/۱‏ و ۱۰۱/۱۳ و۹/۸١۲.‏ 

.٠١ والبيضاوي‎ ۱۷٦/۷و‎ ١۱۳/١ والقرطبي‎ .۳۳١/۳ وينظر: الطبري‎ .٠١۹/۲ الزحاج‎ )٥( 


oA‏ الباب الثالث - المعاني 


- لام الجواب: وتحدثوا فيها عن الواقعة في حواب القسم وجحواب ررلس» 
الشرطية. . قفي الأولى» اتفقوا على أنها تأتي لتوكيد آخر الكلام لأن معناها 
القسم أيضا. وذكر ذلك الأحفش ف توج قوله تعالی: وذ أَحَدَ الله ميغاق 
ابن لما آيتکم ن تاب EE TS E‏ 
تومن بچ آل عمران: .]۸١/۳‏ فاللام التي مع «ما» في ول الكلام للابتداي 
واللام في «لتؤمنن» لام القسم. وكأنه قال: والله لتؤمنن به» فوكد قي أول 
الكلام وفي آحره" . ورأى الزحاج أن ذكر هذه اللام التوكيدية» يستتبع ذكر 
نون الت وكيد بعدها". وقد حعل غير واحد هذا المعنى للام الداحلة على رقد» 
على نحو مابيّنا في أحكامها النحوية» كقول الزجاج: اللام في رلقد» على حهة 
القسم.والت وكيد" . 

وي الواقعة قي جحواب رلو»» نقل الزخشري عن بعضهم أنها في نحو: لو 
نفام اة حطاما [الواقعة: ٦٠/ه٠]‏ تفيد معنى الت وكيد بالضرورة إذ أدحلت ' 
في آية المطعوم دون آية المشروب - وهي قوله: 4 حَعَلناهُ أحاحاً 
[الواقعة: ٠ه/.۷]‏ - لتدل على أن أمر المطعوم مقدم غلا ر الخ روه وان 
الوعيد بفقده أشد وأصعب» من قبل أن المشروب إنغا يحتاج إليه تبعا 
للمطعوم“. وذكر النسفي أن إعادة هذه اللام في المعطوف على حواب 
الشرط في: ولو شاءَ الله لسلطهہ عْكه فلق اتل وک [النساء: ]۹٠/٤‏ حاءت 
للت وکید ایض . 

- لام البعد: ورأى الأحفش أنها تفيد معنى الت وكيد في دخحولها على اسم 
الإشارة «رذا»“. وأوضح الزحاج أنها تو كد ستل الإشارة ق هذا الاس“ . 

.٤١١-٤١۲ الأحفش‎ )١( 
.۳۹۹/۲ الزحاج‎ )۲( 


(۳) الزجاج ١١١/١‏ . وینظر: المحمع ۲۹۱/۲ والرازي ٥۸/۹٩‏ والقرطبي ۱۱٤/۷‏ و۲۳۲. 
)٤(‏ الكشاف .٤1۷-٤٦1٦/٤‏ 

(ه) النسفي .۳٤۳٩/۱‏ 

.٠١۳ الأحفش‎ )١( 

.۳٠/١ الزحاج‎ )۷( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية o۸0‏ 

ورأى الرازي في هذه اللام معنى المبالغة. قال: ررفكأن المتكلم بالغ في التنبيه 
لتأحر المشار إليه عنه... فهذا يدل على أن لفظة ررذلك» لاتفيد البعد في أصل 
الوضع» بل احتص في العرف بالإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناهاء فصارت 
كالدابة» فإنها ختصة قي العرف بالفرس» وإن كانت في أصل الوضع متناولة 
لكل مايدب على الأرض»'. 

وذهب الطبرسي إلى أن الظرف رهنالك» قي نحو قوله تعالى: #هنالك دعا 
زكرا رب [آل عمران: ۳۸/۳]» فيه معنى الإشارة مفل رذا»» وزيدت اللام فيه 
ا التعريف في هذا المعنى» إضافة إلى دلالتها على بعك الكان المشار إلية“. 
ونقل أبو حيان عن بعضهم أن اللام في هذه الآية للدلالة على بعد المسافة بين 
الدعاء والإحابةء إذ كان بينهما أربعون سنة. وعن بعضهم الآخحر أنه للدلالة 
على بعد منال هذا الأمرء لكونه حارقا للعادة» كما هو الأمر في لام رذلك» من 
قوله: فإذلك الكتاب رالبقرة: »]٠/١‏ إذ هي لبعد منال الكتاب وعظم ارتفاعه 


وشرفه. 


۳ إن 

وهي من الأدوات الخالصة لهذا المعنى والكثيرة الاستخدام فيه. وقد عبروا 
عن معناها بتسميات مختلفة» وذكروا لها بعض الإضافات والسمات في 
النصوص. فهي لدى الطبري في نحو قوله تعالى: لوان کلا ما لیرفیتهہ ربك 
اعمال [هود: ]١١١/١١‏ إثبات للشيء وتحقيق ى ومعناها عند الزحاج 
الت وكيد“ » وعند الزخشري حرف تحقيق يؤذن بثبات الأمر وتمكنه" . 


( الرازي ۱۳/۲. 

(۲) المحمع ۷۱/۳ و۸/١١٠.‏ 

. ٤٤/۲ البحر‎ )۳( 

. ٠١٤/١۱۲ الطبري‎ )٤( 

(ه) الزحاج .٠۰/۱‏ وینظر: .٤٤۲/١‏ 
() الکشاف .۳۰٤/۲‏ وينظر: .۷٤/۲‏ 


o۸٦‏ الباب القالث - المعاني 


وتستعمل في رأي الحرحاني لتفبيت ما يتردد المحاطب في إثباته ونفيه» نحو قولك 
له» على القطع: إن زيداً منطلق» وقي الحواب عن سؤال سائلء قال: ررنا رأيناهم قد 
لزموها الحملة من المبتدً والخبر إذا كان جوابا للقسم» نحو : والله إل زيداً منطلق* . 
ويدل عليه من التنزيل قوله تعالى: لإ ويسالوتك عن ذِي الرتين فل: ساتلو عَلَيكم 
من كرا » إنا مكنا لَه في الأَرْض) رالكهن: .[AE~ATÎA‏ 

وذهب الرازي إلى أنها قد تحيء في ظن المتكلم لما كان قد تحقق منه قبلا 
كقولك: إنه كان مني إليك إحسان فعاملتني 3 «فكأنك ترد على نفسك 
ظنك الذي ظندت وتبين الخطاً ني الذي توهمت»" “. وحعل من ذلك قوله 
تعالی عن ام مریم: ۆإقاڵت: رٻي» ان ر آنٹی 4 [آل عمران: .]۳۹٣/۳‏ 

ورأى النسفي أن لو لادا ر که اسما یا رای لغري واو 
حيان أنها ت ؤكد مضمون الحملة. وعبر الثاني عن ذلك بقوله: روإن حرف 
وكيد يشي اة المتضمة الإسباد الخري : 


£ 


E: 

وذكر الرازي انها تفید معنی الت وكيد » في نحو قوله تعالى: تئ عبادي 
ا الفا اجيم [الحجر: .]٤۹/۱١‏ 

-٥‏ إن: 

وبين الزحاج أن رإن» المحففة للت وكيد نضا وجعلها موازية للام الفارقة قي 
إفادة هذا المعنى في احملة “» نحو قوله تعالی: فون وَحَذنا أكرهُہ لفاسقین) 


(الأعراف: .]١١۲/۷‏ ورأى النسفى أنها مستقلة في هذا المعنى قي الجملةء لأن اللام 
ا ۷ 
تۇ کدھا 


.۳۷-۳۹/۲ الرازي‎ )١( 
.۳۷-۳۹/۲ الرازي‎ )۲( 

.٠١۸/۳ النسفي‎ )۳( 

.٤٤/١ والبحر‎ ٠٠٠/١ الكشاف‎ )٤( 
.۱۹١/۱۹ (ه) الرازي‎ 

٤٠۰/۲ الزحاج‎ )٩( 

.۱١۸/۳ النسفی‎ )۷( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية oA‏ 

-٦‏ إنما: 

وهي» كما نعلم» ررإدً» التي تفيد الت وكيد و رما الكافة. وقد اخحتلف 
المفسرون قي النظر إلى معناهاء فرأى أغلبهم أن دخحول «ما» على رإدً» قد 
أحلصها للحصر أو القصر» والحصر ضرب من الت وكيد. وذهب بعضهم إلى أنها 
لا تفيد الحصرء بل المبالغة في الت وكيد. واستدل كل لمذهبه بالنصوص والأدلة 
اللغوية. 

فقد ذهب الزخشري إلى أنها تفيد قصر الحكم على شي كقوله: إنغا ينطق 
زيد» أو قصر الشيء على 2 كقولك: إنما زید کاتب”. وجعل من الثاني 
قوله تعالی: نما نحن مُصنلځر مصلحون) [البفرة: ۲.. وأضاف لها معنى الوحوب 
في قوله تعال: انا د ۾ الل [امائدة: ه/١٠].‏ أي: وحوب اختصاصهم 
بالموالاة» وبين أنها تفيد الت وكيد في كل ما دخحلت عليه» وأنها نوع من أنواعه 
الكثيرة في العربية"“ 

وفسر الطبرسي معنى الحصر فيها بأنها إثبات للشيء بعدها ونفي لما عدا 
لأن رك تفيد الت وكيد صلا ثم أضيفت إليها «ما» وهي للت وكيد» فأكدت 
ار من جهة المحقيق لىج زا كدت رمك ن حية اعد فدات فا 
آنا بشر فكانك قلت: ما آنا إلا بش ° 

ووافقهما الرازي والقرطبي والبيضاوي» وحملوا على هذا ا معنى عدداً من 
النصوص» بل راح الرازي يستدل له بالنصوص المختلفة. وخالفهما أبو 
حيان» ورأى أنها لا تدل على الحصر بنفسهاء وأن الحصر يستفاد من سياق 
الك ومعناها هو المبالغة ثي الت وكيد. قال في تفسير قوله تعالى: انما السبيل 
على الد ساون ك4 [التربة: ۹۳/۹]: («وليست إنما للحصرء إا هي للمبالغة 


.1۲/١ الكشاف‎ )١( 
.1۷٤/١ الكشاف‎ )۲( 


(۳) المحمع ۸۲/۲. 


.' والبيضاوي‎ ۲٠١/۲ والقرطبي‎ ٠٠١/٠١ ينظر: الرازي 1۹/۲ و‎ )٤( 


o۸۸‏ الباب الثالث - المعاني 


في التوكيد. والعنى: السبيل في اللائمة والعقوبة والإثم على الذين يستأذنونك 
في التحلف عن الحجهاد وهم قادرون عليه»٠°‏ 

على أن الرجحل عاد فأقر ل ررإنما» معنى الحصر في عدد من المواضع» فقال ي 
نحو قوله تعالی: ول إنما هو إل واج [الأنعام: :]٠۹/١‏ ررأحبر تعالى أنه إله 
واحد ... بأداة الحصر والتأكيد» . وقال قي موضع آخر: ررجاء لفظ إنما 
مشعراً با لحصر» . 


۷- إذن: 


وبين ابو حیان أن اذ الجوابية تفيد معنى الت و کید » ق نحو قوله تعالی: 
نک إن لخاسرون) [الأعراف: ۹۰/۷]. 

۸- کل: 

وتتصل هذه الأداة .معنى الت وكيد في عدد من حوانبها. فهي تفيده عندما تقع 
e SS‏ الرازي 
E‏ [آل عمران: n‏ وذهب إلى ا معنی الت وكيد ا وهي غير 
i‏ گلا لما رهم ربك 
أعمالهُہ4 [هود: .]۱۱١/۱١‏ 

ا( و ك 

وبين ابو حيان أن وک الظرفية تؤ كد معنى العموم في ررما» الملصدرية 
الظرفية إذا دحلت هذه عليهاء نحو قوله تعالى: فإكلما أضاءَ نُب مسرا فيد 
[البقرة: »]۲١/۲‏ وأن هذا المعنى فيها هو الذي حعل الفقهاء والأصوليين يجعلونها 


.۳٤٤/٣و‎ ٥۲٥و‎ ۱٤۲/۰ وینظر: ۱۲۰/۳ و‎ .۸۸/٩ البحر‎ )۱( 
.ه٠.١/١ البحر‎ )۲( 
.٤٤۸/١ البحر‎ )۳( 
.٠٤٠٥/٤ البحر‎ )٤( 
. ٤۷/۹ الرازي‎ )٥( 
.۷۰/۱۸ الرازي‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۸۹ 
لکا ال و اک رای رة أن ازل الففه الها فرك دا 
ذلك فيها من العموم»ءلا أن لفظ رركلما» وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم. 
وإغا حاءت ررك تو كيدا للعموم المستفاد من رما الظرفية. فإذا قلت : كلما 
جتني أكرمتك» فالمعنى: أكرمك في كل فرد فرد من حياتك إلي»'. وقد 
أطلق ابو حیان معتی القکرار هذا علی کثیر من مواضعهاء وکأنه لا یری فرقا 
بین التعبیرین» کقوله: رو کلما للقکریں» ٩‏ 

إن الت وكيد بالأدوات الخاصة بهذا المعنى كان موضع إجماعهم» واتفاقهم 
على أصالة هذا المعنى فيه واطراده. وذلك فيما عرضوا له ووقفوا عنده» ونصوا 
عليه» ولم ينصوا واتضح من مواقفهم العامة. 


ب- التوكيد بالأدوات غير الخاصة: 

ويقصد بها ما لم يوضع لهذا المعنى» أو كانت دلالته عليه فرعية تش ركه فيه 
دلالات أخحری. SE ES E‏ کاف 
المحاطبة و رأل» و رق و «ألا» و راما م و ررکلا». وکان في معظمه موجزا 
يتناول بعض النصوص. 


-١‏ كاف المخاطبة: 


ذهب بعضهم إلى أن كاف المخاطبة» في نحو قوله: وَل اریہ ةناكم 
عذاب الل [الأنعام: كه الضمر الات ودنك على جحل الا اسا 
وحدها". ورأى الطبرسي أن الداحلة على اسم الإشارة «رذلك» جاءت» 
لتشعر بتأكيد معنى الإشارة إلى المحاطب ليتنبه على بعد المشار إليه من المكان» 
ولأن البعيد أحق بعلامة التنبيه من القريب“ 


.۹٠۰/١ البحر‎ )١( 

(۲) البحر .۲۹۰/٤‏ وینظر: ۳۳۸/۸. 

. ٠١۳ والبيضاوي‎ ۲۸۷/٠١ وينظر: القرطبي‎ .۱۹١/۷ الطبري‎ )۳( 
.٠١١/۸ المجحمع‎ )٤( 


0۹۰ الباب الثالث - المعاني 
- اًل: 
وذهب بعض المفسرين إلى أن التعريف ب «أل» هو نوع من أنواع الت وكيد 

والمبالغة في الكلام. فقد رأى الزخشري في قوله تعالى: إإنك انت الأعلى) 

[طه: ۸/۲۰] ت وکیدا بالتعريف» إضافة إلى الت وكيد ب رإدّ» وتكرير الضمير 

والاستعناف وغيره”“. وكذا وجد الرازي في بعض النصوص» كقوله تعالى: 

ولم البشرى (الزمر: .]٠۷/۳۹‏ قال: ر«فيه أنواع ن کات ان 

الألف واللام في لفظ البشرى مفيد للماهية» فيفيد أن هذه الماهية بتمامها 

لهؤلاء» ولم يبق منها نصیب لغیرهم» 


۴۳ قد: 


وتتمتع هذه الأداة بنصيب واضح في إفادة هذا المعنى قي بعض وجوهها. وقد 
عبروا عنه بالت وكيد مرة وبالتحقيق أحرى. ورأوا أنها تفيد هذين المعنيين مع 
الفعل الماضي والمضارع بعدها. اناري بإفادتھا معنى الت وكيد مع 
الفعل لضي و 2 إلى قومِه ب 2 9۹/۷« 
ا عن الفراء هذا القول و في توجيه بعض a‏ الأحری “. ونقل ارازي 
توك الت وافاية توك انف : 

أما مع المضارع» فألمح الأحفش إلى وقوع هذا المعنى في قول السلولي؟ : 
وقد اتر عا الي بي فَمَضيْت نم قلت: لا ييي 
( الكشاف .۷٤/١‏ 
(۲) الرازي ۲۹۰/۲۹. وینظر: ۱۹۰/۱۹. 
(۳) المجمع ۷۸/۸. 
)٤(‏ المجحمع .٠١١/١۸‏ 


.۷٦/۲۳ الرازي ۱۹/۹ و‎ )٥( 
.۲٤/۳ الکتاب‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۹۱ 
أي: لقد مررت”“ . وصرح بذلك الزخشري في تفسير قوله: فق يلم ما أت 
علي [التور: »]٠/۲١‏ إذ حعل رقد» لت وكيد علمه عا هم عليه من المخالفة في 
الدين والنفاق" . 

وبين أبو حيان أن هذا المعنى قي ررقد» كثير في كلامهم» فهي تفيد الت وكيد 
والتحقيق والإيجاب والتصديق» وأن المضارع استعمل بدل الماضي في هذا 
الموضع للدلالة على استصحاب الحال. وحمل على ذلك نصوصا قرآنية متعددة 
وبعض الأشعار. وأشار إلى أن بعض النحويين يجعلون رقدي في ذلك صارفة 
للمضارع إلى معنى المضى” . 

ولعل ما يتصل بهذا المعنى في رقد» معنيا التوقع والتقريب فيهاء ذلك أنها 
تفيد الأول قي القرآن غالبا ني الدحول على الماضي» وتفيد الثاني ني دحولها 
الدائم عليه» وهو الموضع نفسه الذي دحلت عليه في الأصلء» لإفادة الت وكيد 
والتحقيق» نما يفضي إلى الالتباس والاحتلاف. أضف إلى ذلك أنهم رأوا في 
التعبير عن المتوقع بالحاصل نوعاً من التو كيد والمبالغة. 

فقد بين أبو حيان أن التوقع نوعان: توقع من المتكلم وفيه تدحل رقد» على 
فعل مستقبل» كقولك: قد ينزل المطر في شهر كذاء وتوقع من السامع» وفيه 
تدخحل على فعل ماض أو حال .معنى المضي. وقد ن ررد على اللعنى 
الثاني ما وقفوا عليه من نصوص» وكان الفعل فيها جميعا ماضيا“ . 

فالزحاج حمل على معنى التوقع عند المحاطبين" قوله تعالى: وقد أنرَلْنا 
ليك آیات ينات [البقرة: ۹۹4/۲]. والزخشري صنع ذلك ا وعلق على: 
لون بصم بال مذ ډی) رال عمرد: ۱۰۱/۳ فقال: رفقد حصل له الهدی 
لا حالة» كما تقول: إذا جعت فلانا فقد أفلحت. كأن الهدى قد حصل فهو 
)١(‏ الأحفش ۳۲۳. 
(۲) الکشاف ۲۹۰/۳. 
(۳) البحر ٤۲۸-٤۲۷/۱‏ و ۱۱۱-۱۱۰/٤‏ و .۲٦۲/۸‏ 


.١١١/٤ البحر‎ )٤( 
۱ (ه) الزحاج‎ 


0۹۲ الباب الثالث - المعاني 
للھدی» كما أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عند . ووجد الطبرسي يي 
ذلك إحراجاً للکلام على نحو أوكد وأبلغ . 

وذكر هذا الأخير أن رقد» تأتي لتقريب الماضي من الحال» في نحو قولهم: 
کی ور ای و ا ا و ا 
فلح انون [المۇمنون: ۱/۲۳]. قال: رلا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة قبل 
حال قيامها» فيكون المعنى في الآية: إن الفلاح قد حصل لهم وإنهم عليه في 
ال 


وجمع الزخشري بين المعنيين قي قوله تعالى: «(قالوا: آمَنا وَقَذ دَخَألوا 
بالكفر4 .قال دلت قد قرسا للماضي من الحال ولمعنى آحر» 
وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وکان رسول الله لل متوقعا 
لإظهار الله ما كتموه» فدخحل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: قالوا: آمنا. أي: 
قالوا ذلك وهذه حاله»؟ . 


إن التوقع والتقريب قريبان حدا من التوكيد» بل لا يخلوان منه» ويبدو ذلك 
في معاملة الأول معاملة المتحقق المؤكد» وقي إشعار الت ركيب له في الفاني» وني 
تقاربهما والجمع بينهما. 


٤‏ آالا: 
وهي حرف استفتاح يتضمن عندهم معنى الت وكيد إضافة إلى فوائد أخحرى. 
فأبو عبيدة يرى أنها تدحل قي كلام العرب للت وكيد والتثبيت والإنجاب 


(۱) الکشاف ۳۹۳/۱. وینظر: ۱۱۷/۲ و ۱۷٤/۳‏ و .٤۸٥/٤‏ 


(۲) المحمع ۳۷۸/۱. 
(۳) المحمع ۳۷۸/۱ و .۱۳١/۱۸‏ وینظر: ٠٤١/١‏ 
)٤(‏ الكشاف ٦٥۴/١‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية o۹۳‏ 
وال > کا شی الاعر ق فر له تعال: ا e‏ لمدین [هود: .]٠٥/١١‏ 
وهذا يعني أنه يجعل الت وكيد أساسيا فيها إلى حانب التنبيه. 

وذهب الزخشري والرازي إلى أنها تفيد الت وكيد والتحقيق» وذلك انطلاقا 
من جعلها م ركبة من الهمزة و «لا» النافية. وبين الأول أن ذلك نوع من 
الت وكيد» وعبر عن ذلك قي تفسير: : yi}‏ تهمهم المفسيدون4 [البقرة: ]١١/١‏ 
بقوله: «ألا م ركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي» لإعطاء معنى التنبيه على 
تحقق ما بعدها... والمبالغة فيه من حهة الاستغناف وما في كاتا الكلمتين رألا» 
ورإك» من التأكيد»" . وقد وجحد في تكرارها في قوله تعالى: ألا إن عادا 
کفروا ربب الا عدا لعا ا لأمر قوم عاد وتفظيعاً لهم 
وبعثا على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم . ووحد فيها النسفي معنى 
التعظيم لما بعدها » في قوله تعالى: الا ساءِ ما يزرون [الأنعام: .]۳٠/١‏ 

ونقل القرطبي عن أن رکان» في نحو قوله: فكلا سَوف تَعلَمُون4 
التکاثر: ۲ ] .ععنی 2 ‘» وعن بعضهم الآحر أن ررلا» .ععناها أيضا ي 
لفلا ا اق بمّواقع الحرم [الواقعة: ]۷٥/٠١‏ إذ تفيد الت وكيد والتنبيه على فضيلة 
القرآن» ليتدبروه . 


۹ 


-٥‏ آما: 


وتتضمن هذا المعنى قي حانب منهاء وقد بي بين ذلك الزخشري بقوله: 
««وفائدته قي الكلام أن يعطيه فضل توكيد. تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدت ذاك 


(۱) المحاز ۲۲٦/۱‏ و ۲۸١‏ و ۲۸۹ و ۲۹۸. 
(۲) الرازي .۱۹۸/۱١‏ 

.٦۲/۱ الکشاف‎ )۳( 

.٠٠٥/۲ الكشاف‎ )٤( 

(ه) النسفي .۳٣/۲‏ 

.۲٤۷/۱۹ وینظر:‎ .۷٤/۲۰ القرطبي‎ )٦( 
.۲۲۳/۱۷ القرطبي‎ )۷( 


0۹4 الباب الثالث - المعاني 
وأنه لا حالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزبمة» قلت: أمّا زي 


2 # )\ 
فذاهب» 


۹ کلا: 

وذكر القرطبي أن الفراء مجعلها معنى رحَقاي»» في نحو قوله تعالى: فكلا 
سنكتب ما يقول (مريم: »۷۹/١١‏ وأنه لذلك جاز الوقف على ما قبلها 
والابتداء بها. أي حت سنکتب ما ا وأضاف القرطبي للتحقيق معنی 
التنبيه”» ني قوله تعالى: كلا إن الإنسان لَيَطغى رالعلق: ٠/۹١‏ ونسب أبو 
ان ذا التب فیا ال الما وای بک اناري : 

إن الت وكيد بهذه الأدوات غير الخالصة له» يندغم بالدلالات الأحرى لهاء 
ويزيدها قوة ووضوحا. وقد نص على ذلك المفسرون» وعبروا عنه لي شروحهم 
وإشاراتهم المتفرقة. 


ج - التوكيد بأدوات القسم: 


ويتفق المفسرون على أن القسم واحد من أساليب توكيد الكلام» وقد 
عرضوا لأدواته: الباء والتاء والواو» وذكروا لها بعض الفروق» واخحتلفوا لي 
مسألة أم الباب» وينوا أنها جيعاً تفيد الت وكيد وأن بعضها يحمل دلالات 
إضافية. 

فقد ذهب الزمخشري إلى أن الباء هي الأصل في إفادة معنى القسم» وأن الواو 
بدل منها وفرع عنهاء والتاء بدل من الواو . ورأى الرازي أن هذا المعنى ليس 


.١١۷/١ الكشاف‎ )١( 
.۱۷٤/۲١ و‎ ۲٤۷/۱۹ وینظر:‎ . ۱٤۷/۱۱ القرطبي‎ )۲( 
٠٤۹/۱۱ القرطبي‎ )۳( 


.٠۹۷/٩ البحر‎ )٤( 
.٠۲۲/۳ (ه) الکشاف‎ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 040 
له أداة حاصة» في الأصل» وأن الباء استعملت فيه على نحو عارض» إذ أصلها أن 
تكون للإلصاق والاستعانة» وفند ذلك بقوله: رفكما يقول القائل: استعنت 
بالله» يقول: أقسمت بالله. وكما يقول: أقوم بعون الله على العدوء يقول: 
أقسم بحق الله. فالباء فيهما ععنى» كما تقول: e‏ بالقلم. فالباء ليست 
للقسم» غير أن القسم كثر اي الكلام فاستغني عن ذكره وغيره لم يكثر فلم 
يستغن عنه ... لكن لما عرض ما ذكرناه من الكثرة والاشتهار قيل: الباء 
للقسم». زهو امت الفا لار ري قرائ أن التاء أبدلت من الباء ثم 
أبدلت التاء واواً. وراح يحلل ذلك بأدلة صرفية ومنطقية'» كنا وقفنا على 
شيءَ منها. 

ووافق أبو حيان الزتخشري في أصالة الباءء ورد ذلك إلى سعة استخدامها في 
الكلام» وإلى ميزات نحوية أخحرى» ولكنه خحالفه في مسألة الإبدال» كما حالف 
الرازي» ورأى أن ذلك شيء أكثرَ النحاة من قوله» من دون دلیل يقوم عليه" . 

وذكر الزخشري أن التاء تفترق عن أحتيها في إفادة معنى التعجب في كل ما 
تستعمل فیه» کقوله تعالی: إوتاله لأكيدَنٌ اص امک [الأنبياء .]٥۷/۲٠:‏ قال: 
«التاء فيها زيادة معنى» وهو التعحب» كأنه تعجحب من تسهيل الكيد على يده 
وا کان ا وا ا یو ر ا این حا 
ورآئ اة ذلك ليس طا بل هر القالب فا د رر آلا باه 


د - التوكيد بالأدوات الزائدة: 


ينطلق المفسرون عموما من أن كل زيادة قي المبنى تقتضي زيادة في المعنى» 
وعندما وجدوا بعض الأدوات عاطلا من وظيفته النحوية أفتوا بزیادته» وبإافادته 


(۱) الرازي ۲۷۸-۲۷۷/۲۸. وینظر: ۹۷/۱. 
(۲) ينظر: صفحة ۲۲۱-۳۲۰ من هذا الكتاب. 
(۳) البحر .۳۲۲-۳۲۱/٦‏ 

.٤۹۰/۲ الکشاف ۱۲۲/۳. وینظر:‎ )٤( 
.۳۲۲/۱ و‎ ۳۳۰/١ (ه) البحر‎ 
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توكيد الكلام وتحسينه. وقد احتلفوا في حجم هذه الفائدة المعنوية وأثرها 
والمجالات التى انسحبت عليهاء حيث وحدها بعضهم تشمل الت ركيب كله» 
ضبط هذا القانون لديهم» لأن منهم من ألمح إلى هذا المعنى» ومنهم من صرح به 
وشرحه» ولاسيما المتأحرون إلا أننا مع ذلك تلمسنا ملاحه انطلاقا من مواقع 
الزيادة النحوية. 

لقد أفتى هؤلاء الرحال بإفادة الت وكيد في زيادة الباء واللام» وأن ولا ومن 
العبارة وأبعادها في النصوص. 


-١‏ الباء: 


وتؤدي الباء الزائدة معنى الت وكيد على أشكال متنوعة في الت ركيب. فهي 
تؤكد معنى النفي السابق في الكلام» كقوله تعالى: #إوما هم بمؤينين 4 [البقرة: 
۲.. وقد علل ذلك الزجاج بقوله: رلأنك إذا قلت: ما ريد أحوكء فلم يسمع 
السامع ررما» ظن أنك موحب. فإذا قلت: ما زيد بأحيك» وما هم .عؤمنين علم 
السامع أنك تنفي». وحمل ارو ف ها اة وت مد 

وحعل بعضهم التوكيد للباء في الكلام الموحب» في نحو قوله تعالى: «إتلقونَ 
ر بالْمرَدة4 [المتحنة: .]٠/٠٠‏ قال أبو عبيدة: رروالعرب تؤكد الكلام بالباء 
زهي ا ورأى الزمخشري أن فائدتها في هذه الآية ونحوها هي 
ت وكيد معنى التعدي قي الفعل قبلها“. ونسب الطبرسي هذا القول إلى ابن 


9), 


.٠١/١ الزحاج‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف 1۲١٦/١‏ و >١/۲‏ و ۸١/٤‏ والرازي ۲٠٠/١١‏ والقرطبي ٠١/۷‏ والنسفي 
.YA/o‏ 

(۳) المحاز ۲۱۳/۲. وینظر: الکشاف ٦۲٦/۱‏ و ٤۳/۲‏ و ٠۳١/۳‏ و ٥۸٥/٤‏ و ۷۸۷ والرازي 
٧۱‏ ۲ والقرطبي ۱٤۲/۲‏ و ۸۷/٩‏ و ۳٥/۷‏ 

.ه٠١/٤ الكشاف‎ )٤( 


(ه) المجمع ۹١/٦ه.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۹۷ 

وجعلها الرازي لمجرد الت وكيد" في: فإفضرب بينم سور [الحديد: 
۷ وكذلك أبو حيان مع جمع كلمة «نفس» في: ف يترص بأنفه - 
[البقرة: ۲۲۸/۲]» فيما جعلها البيضاوي مع فاعل (رکفس») لتو کیسد الاتصال 
الإستادي بالإسناد الخبري“ . 

۲- اللام: 

وتفيد هذا المعنى على أشكال متعددة أيضاً. فهي لدى الزخشري في نحو: 
یرید الله لسن لكب [النساء: ]۲٠/٤‏ لتو كيد نسبة الفعل إلى المفعول» وي 
قولهم: «لا أبا لَك لت وكيد معنى الإضافة. قال: رفزيدت اللام مؤكدة لإرادة 
التبيين كما زيدت لتأكيد إضافة الأب. والمعنى: يريد الله أن ييين لكي . 
وحعل من المعنى الثاني اا قولهم: أزف للحي رسیلهن ا لی أن الأصل: 
أزف رحيلٌ الحي» ثم أزف للحي الرحيل» ثم أزف للحي رحيلهم. وأحاز أن 
يحمل على ذلك قرله تا اقرب للا حسابھم [الأنبياء: .]٠/١١‏ 

وذكر الرحل أن زيادة اللام مع المفعول» في نحو قوله تعالى: روف لكر 
[النمل: ۷۲/۲۷] هي ل وحعل ابن حني هذه الزيادة ت و كيدا لمعنى 
التعدي في الفعل" . وقد ردد المتأحرون“ هذا المعنى إلا أبا حيان الذي منعه 
)0( 


في هذه الأداة 


(۱) الرازي ۲۲۹/۲۹. 

.۱۸٥/۲ البحر‎ )۲( 

(۳) البيضاوي ۸۸. 

.٠ه٠٠/٤ وينظر:‎ .٠۰٠/١ الكشاف‎ )٤( 

(ه) الکشاف .٠١١/۳‏ 

() الکشاف ۳۸۱/۳. 

(۷) المحمع ۹١/٦ه.‏ 

eM g1 والقرطبي‎ PIL g TISTE gANAg 10/10 ينظر: السرازي‎ )۸( 
.۸۰ والبيضاوي‎ 

(4) البحر 4۹4/۲ و ۲۲/۳ و ۳۲۱/6 و .Y\/A g۷1‏ 
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وحعل الكوفيون لام الجحود زائدة لت وكيد النفي» فلم يكن عندهم فرق 
بین: ما كان زيد يقوم» وما كان زيد ليقوم إلا محرد التوكيد. وقد حالفهم 
البصريون» كما رأيناء وأبو حيان الذي أوضح الفرق» E TNE E‏ 
إلا انتفاء القيام» بينما في الثانية انتفاء إرادة القيام. وهذا الأحير يشبه نفي معنى 
المقاربة في رركاد» في نحو: ففذبَخوها وما کادوا يفعلو ن4 (البقرة: »]۷١/١‏ ونفي 
مقاربة الفعل آبلغ من نفي الفعل. وبين أُبو حيان أن في قوله تعالى: طم يكن 
الال e‏ (النساء: ]٠٣۷/٤‏ دلالة على الحكم عليهم بانتفاء الغفران وهداية 
السبيل» وأنه تقرر عليهم ذلك في الدنيا وهم أحياء“ . 

۴ أن: 

وذكر القرطبي أن رأن» الزائدة فيد الت وكيد في نعو: وما أن حاءّت 
و ا سِيءَ ء بهم العنكبوت: ۹'. وذهب النسفي إلى أن هذه الأداة قد 
أت خود الان ا أحدهما على الآحر» وكأنهما وحدا في حزء واحد 
من الزمان. وحعل تقدير المعنى: لا أحس .عجيئهم فاجحأته المساءة من غير ريث 
خيفة عليه من قومه أن يتناولوه بالفجور" . وحالفه أبو حيان موضحاً أنها 
لمجرد الت وكيد“ . 

€ لا 

واتفق المفسرون على إفادتها هذا المعنى في زيادتهاء ورأوا ذلك في عدد من 
المواقع» أكثرها وقوعها مؤكدة للنفي السابق في الكلام. وقد جعل الفراء من 
ذلك قوله تعالی: «إفْسَجَدٌ سدوا إلا اليس لم يكن من السَاحاِينَ » قال ما منعَكَ 
َر تسجد؟4 [الأعراف: .]١١-١١/۷‏ فهو رأى أن رلا» زيدت لتوثيق النفي 
وتو كيده في رلم يكن من الساحدين»“. وتابعه أبو عبيدة وحمل عليه قوله 
(۱) البحر ٤۲٦/۱‏ و ۱۲٦/۳‏ و .٣۷۳‏ 
(۲) القرطبي .٠۳۷/۷‏ 
(۳) النسفي .۸۹-۸۸/٤‏ 


.۱۱۸/۱ البحر‎ )٤( 
.۳۷٤/۱ (ه) الفراء‎ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۹ 
تعالى: اهنا ااا المت ف اينَ ت يهم غ PE‏ 
يهم ولا الى [الفاتحة: .]۷-٠/١‏ مبينا أن رلا حاءت ایم الكلام 
ولت وکید معنی النفي فی رغیر» . 

ورای الطبرسي أن فائدة هذا المعنى» هي دفع بعض الاحتمالات في فهم 
الكلام فإذا قلت: ما قام زید وعمرو» احتمل أن ترید ما قاماء فزیدت رلا 
لتؤكد النفي عن قيام كل واحد منهما بانفراده» فقيل: ماقام زيد ولا 
عمرو . وأوضح القرطبي أنها زيدت في الآية الأخيرة» لملا يتوهم أن 
«الضالين» معطوف على رالذين»" . وجعل الزخشري وقوعها مع الواو 
العاطفة في النفي علامة على إفادتها هذا المعنى باستمرار“ . 

وذهب الفراء إلى أن لا قد تؤكد النفي بده انشا كفرلة تال: إلا 
يَعْلْم اَهَل الكتاب أن لا يقَدِرُون على شي [الحديد: ۲۹/۷]. إذ بين أن النفي 
هو ل رریقدرون» لا للعلم» و ا ات أن لا يقدرون“ e‏ 
لذلك الطبري بقولهم: لا أظن زیدا لا يقو معنی: اظن زیا لا یقوم» ولکنه 
حالف الفراء في الآية» وحمل رلا على وحه SELE‏ 
الزخشري » ووافقه في غیرها“ » وجعل منه الرازي غير موضع» کقوله 
تعال: افلا رَبك لا ينون [النساء: »]٠١/‏ لأن النفي في أول الكلام وفي 
آخره أوكد وأحسن. والتقدير: فوربك لا يؤمنون . وأوضح البيضاوي أن 
ت وکیدها للقسم شائع في کلام ' . 
)١(‏ المجاز .٠٠/١‏ 


.1۳/١ المحمع‎ )۲( 

٠١١/١ القرطبي‎ )۳( 

.1.۸/۳ الكشاف‎ )٤( 

.۳۷٤/١ الفراء‎ )( 

() الطبري ۱۱۹-۱۱۸/۲۲. وینظر: ۱۷۳/۲۹ . 

.٥۲۹-۰۲۸/۱ الکشاف‎ )۷( 

(۸) ینظر: الکشاف ۱١۱/۱‏ و ۳۷۸ و ٤۹۳‏ و ۳۹۳/٤‏ و .٤1۸‏ 

(۹) الرازي .۱٦۳/۱۰‏ وینظر: ۱۲۱/۳. 

.۲۷۲/٤ البيضاوي ۷۹ء. وينظر: القرطبي ۱۸۲/۲ و ۹۲-۱۹/۱۹ والبحر‎ )١١( 
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-٥‏ من: 
وتفيده أيضاً ني طرئق متعددة» أبرزها توكيد معنى النفي السابق» كقوله 
تعالى: فما حَعَل اله إرَجُل من قلي رلأحراب: .]٠/٣۴‏ فقد جعل الأحفش هذا 
المعنى فيها يوازي الت وكيد الذي تفيده كلمة رنفس» الملخحصصة لهذا المعنى 
النحوي» في نحو قولك: رأيت زيدا نفسَةٌ. وقد جاراه المفسرون» فحملوا 

غل دل س ا ا 


وأوضح الزخشري أنها تؤكد أيضاً معنى الاستفهام الجاري ججرى النفي» 
کقوله تعال: هَل لک يما ملكت أیْمانكمْ مِنْ شرکاء؟) (لروم: ۲۸/۳۰] 
حيث جعل «مِن» الثانية تؤكد معنى «هل». وذکر أبو حيان انها ت ؤكد نفي 
الجنس واستغراقه إذا كان بحرورها من ألفاظ العموم» كقوله تعالى: ما 
e‏ بها يِن اح [الأعراف: .]۸٠/۷‏ 


وتفيد ررمن» عندهم الت وكيد في غير هذه المواضع أيضاء وذلك فيما أجازوا 


زيادتها في الواحب» كقوله تعالى: فإوترّى المَلائكة حافينَ مِنْ حول العَرْش 
[الزمر: ۹م اذ حعل الأحفش دخحولها لمجرد الت وکید. وقد وافققه بعضصهم 
في مواضع أحرى مختلفة"» لا يعكن ضبطها أو لها على ت وكيد معنى التعدي 
مثا کما هو ملاحظ ي هذه الآية. 


(ا) الأحفش .٠٦٦١‏ وينظر: .1٦١‏ 

(۲) ینظر: الزحاج 1٦/۱‏ و ۷٤/۲‏ والکشاف ۱۲۰/۲ و ۲۷۰/۳ و ٠۲١‏ و ٠١١‏ و 1۱۷ والمجسع 
۱ و ۳۰۹/۳ و ٦/۷‏ و ۱۲۹/۸ والرازي ۱۲۹/٩‏ و ۱١٦۹/۱۹‏ و ۲٣/۲۹‏ والقرطبي 
۱۲ و و و و ۷ و ۳ واللسفي ۲۳۱/۲ والبحر ۲۳۰/۱ 
و6 ¥ YT gy‏ 

.٤۷۸/۳ الکشاف‎ )۳( 

.٣۳۰/٤ البحر ۳۳۰/۱ و‎ )٤( 

(ه) الأحفش 1۷۳. وینظر: .1۸۱-٦۸۰‏ 

() ینظر: القرطبي ۲۹۹/۹ و ۲۳۷/۱۹. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۰١‏ 

- ما: 

وتفيد التوكيد كذلك في بجموعة من مواضع زيادتهاء فتمنح الكلام قوة 
و وقد حاول القوم أن يضبطوا آثار هذا المعنى ومواطن فائدته في 
الت ركيب أو أحد أجزائه. وحعلوا بعضه ينسحب على محمل الكلام من دون 
تحديد أو تقييد. 

لقد وحدوا ررما» تكد في الغالب معنى الشرطه لأنها تزاد بعد عدد من 
أدواته» حيث ذكر الطبري انها حاءت للت وكيد بعد رز في قوله تعالى: 
فما يأتينكمْ مني هُدّئ» فمن تب هُداي فلا حرف علَيهم) رابقرة: ۳۸/۲]. 
وبين الزجحاج أن دخولها لهذا المعنى» قد استلزم وقوع نون الت وكيد في الحواب 
ا اسا ت ۹ جر ابا ار کین ھا ردک الرشری انها ا کات 
معنى الشرطء وحمل غيره على هذا المعنی نصوصاً أحری . 

وذهب هذا الأخير إلى أنها تؤكد معنى الإبهام في رأي»» كقوله تعالى: «إأيا 
ما تذعُوا فلَة الأسماء الحسنىي [الإسراء: .]٠٠١/١۷‏ أي: أي هذين الاسمين 
سميتم وذكرتم فلله الأسماء الحسنى“ . وتؤكد معنى الكلام بعد رإذا»» في 
نحو: تی إذا ما حاؤٌوها شه عليه سَمَعهم [فصلت: .]۲١/٠١‏ وجعلها هنا 
.عنزلة ا لا يصح الكلام من غيرهاء لأن المعنى أن وقت جيئهم النار لا حالة 
أن يكون وقت الشهادة عليه“ . 

وود المفسرون معنى التوكيد في رما» أيضاًء في المواقع التي أقحمت فيها 
بين المتطالبات النحويةء وأبرزها بين الحار والمجرور") كقوله تعالى: لإفبما 
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.۲٤۲٦/۱ الطبري‎ )١( 

(۲) الزحاج ۸٩/۱‏ و۳۹۹/۲. 

(۴) الکشاف ۲۰۲/۲. وینظر: ٦۰۷/۲‏ و ۲۰۱/۲ و٤/۱۷۹‏ والمحمع ۹٩/۱‏ وه٠٠/٦۸‏ واللسفي 
.VA/Y‏ 

.٠٠۰٦/۳ وينظر:‎ .۷٠۰۰/۲ الکشاف‎ )٤( 

(ه) الکشاف ۳۱/۳ و٤/۱۹۰.‏ 

() المحاز ۱٥۷/۱‏ . وینظر: ۲٠-۳٤۲/۱‏ والزحاج ۷۰/۱ والکشاف ٤۴١۱/۱‏ والمجمع ٠۸۰/١‏ و 
۲ و T/4‏ 


1۲ الباب الثالث - ا لمعاني 


تقضِهمٌ ميشاقهُم (الائدة: .]٠٠/١‏ وقد جعلها الزحاج ها هنا منزلة ررحَقَاً» 
غرضها ت وكيد القصة”. وبين الزخشري أن معنى الت وكيد فيها هو تحقيق أن 
العقاب وتحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد وما عطف عليه من الكفر 
وقتل الأنبياء وغير ذلك . ورأى الطبرسي في نحوها ما يشبه التكرير ويحسن 
النظم» ليتمكن المعنى في النفس". 

وذهب الزتخشري إلى أنها في قوله تعالى: «[قال: عَمّا قليل لَيْصْبحْنٌ ناديين)» 
[المؤمنون: ]٤٠٠/۲١‏ تؤ كد معنى ما بعدها وهو قلة المدة e?‏ وكذلك في 
قراءة ابن مسعود: (أي الأُحليْن ماقضَيْت فلا عُذوان عَلى) (القصص: ۲۸/۲۸] . 
فهي أكدت معنى القضايء را فال اى لاعن فت على فضاتة 
وحردت عزعتي 9 وذهب في قوله تعال: ليلا ما تذکرُو ن4 [الأعراف : 
۷ ] إلى توكيد ما قبلها وهو القلة"» بينما حعلها البيضاوي للمبالغة في القلة» 
وهي إعانهم ببعض الكتاب". 


وحعل المفسرون ل ر«ما» الزائدة معنى الت وكيد في مواضع أخحرى متفرقة» 
سبق أن عرضنا لأمثلتها في الأحكام النحوية“. وقد رفض بعضهم هذا الوجه 
ونفى هذه الفائدة» فخالفه أبو حيان مبيناً أن هذا المعنى فيها قائم يإ جماع 
النحويين والمفسرين . 


(۱) الزحاج ۱۳۸/۲ و .۱۷٤‏ 

.٥۸٥/۱ الکشاف‎ () 

.۲٤٤/۳ المحمع‎ )۳( 

.۱۸۷/۳ الكشاف‎ )٤( 

.٠.٦1/۳ الكشاف‎ )٥( 

.۳۹۸/٤ وینظر:‎ .۸٦/۲ الکشاف‎ )٦( 

(۷) البيضاوي ۲۷. 

(۸) ينظر: صفحة ۲۷۱-۲٦٦‏ من هذا الكتاب والكشاف ١٤/٤‏ والرازي ۸١/١١‏ والقرطبي ۲٠۳/١‏ 
و ۱۰٤/٩‏ و ۳۲/۲۰ والبحر ۱۳۹/۸ . 

.۹۸-۹۷/۳ البحر‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1.۳ 

۷- هوّ: 

وجعل بعضهم ضمير الفصل يؤكد الكلام ني زيادته» فذكر الأحفش أنه في 
نحو قوله تعالی: ان كان هذا هُرَ الح من عندك فانط عَلَيّنا ججارة4 
[الأنفال: ۳۲/۸] يفيد ما تفيده ررما» الزائدة. وذكر الزحاج من ذلك رأنا» 
ورانت» و («رهي) و و وبين ُن دحول إحدى هذه الأدوات ف الكلام 
هو إعلام بضمان وحود الخبر» وبأن الكلام لم يتم وأن ررهو» دحلت في الآية 
لةه ا ان الى ان م ك وع ا ر 

۸ و۹- کاد وکان: 

وتفيدان الت وكيد أيضاء وتشبهان ضمير الفصل في مسألة الزيادة والتحول. 
وقد ذكر ذلك أبو عبيدة في توجيه عدد من النصوص“. وجحعل الطبرسي من 
ذلك قوله تعالی: کہ حير ئب4 [آل عمران: .]١١١/۳‏ قال: رركان مزيدة» 
دخولها كخروحها إلا أن فيها تأكيداً لوقوع الأمر لا حالةء لأنها.منزلة ما قد 
كان في الحقيقة»^. 

ه - الت وكيد بتضافر الأدوات: 

وهو نوع من الت وكيد بالحروف الزائدةء إذ وحد المفسرون في احتماع أداتين 
سن عى واجد ار تراز لادا رعا من ار كيك رفاندة خاي فرق الك 
وتقويه. وقد سوغ ذلك عندهم عموماً احتلاف اللفظ في الاتصال والفصل في 
التكرار» وبدا قي عدد من الأساليب والمعاني» كالنفي والتعليل والدلالة على 
المستقبل» والتنبيه والتشبيه والحواب والشرط والاستفهام. 


.ه٤٣١ الأحفش‎ )١( 
.٤٥٤/۲ الزحاج ۳۸/۱ و‎ )۲( 
.٠٤١/۲ من هذا الكتاب والمجاز‎ ۲۸٠-۲۸۲ ينظر: صفحة‎ )۳( 


.٠١١/۳ المحمع‎ )٤( 


£ الباب الثالث - المعاني 
فقد ذكر الفراء أن احتماع «ما» و ررإن» النافيتين توثيق للكلام وتوكيد له» 

وكذلك احتماع «لا» و «ما» و ران» في نحو قولهم: لاما إنبرأيت مفلك: 

وذكر الطبري أن احتماع «لا» و «غير» التي تتضمن معنى النفي ت وكيد 

ا کول العجاع: 

GENE‏ امال الهدان الجحافي بغير لاعف ولا اصطراف 


وذهب الرازي إلى أن الأداة الثانية هي ت وكيد لمعنى الأولى السابقة. 


وذكر الفراء أن لام التعليل إذا احتمعت و «كي» أكدت معنى المستقبل» 
وأنها تؤدي الغرض نفسه في احتماعها و رکي» و «أن“. وسبق أن عرضنا 
لأمثلة ذلك. وذهب الحوق إلى أن دخولها على «ركي» يؤ كد معنى التعليل. 
وخحالفه ابو حیان. 


وبين الأحفش أن رهام التنبيه قد تذكر مرتين لت وكيد هذا المعنى» كماهو 
الأمر قي قوله تعالٰی: اڑها م لاء [حمد: .]۳۸/٤۷١‏ قال: ررفجعل التنبيه قي 
موضعین للت وکید» وکان التنبیه فی هولاء تنبیهاً لازم" . 


وأشار الطبري إلى أن كاف التشبيه قد تحتمع بنظيرهاء فيتأآكد معنى 
التشبيه“» كما هو الأمر في قول خحطام المجاشعي : 


وصاليیاتٍ كکكما يفن 


.۲٣۲ و‎ ۳۷۲٤/۱ الفراء‎ )۱( 

(۲) الطبري ۲۷/۰. 

(۳) ديوانه ۱١١‏ (تحقيق عزة حسن). والهدان: الأحمق. والجايي: الغليظ. والعصف: الطلب والحيلة. 
واصطرف: تصرف و كان ذا حيلة في طلب العيش. 

.۷۷/۲۲ الرازي‎ )٤( 

(ه) الفراء .۲٦۲/۱‏ 

.ه٠‎ ٤/١ البحر‎ )١( 

.1۹١ الأحفش‎ )۷( 

. ۱۳٩/۲۰ الطبري‎ )۸( 

)٩(‏ تقدم في الصفحة ۲۲۳ من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1.0 

وذهب الزخشري إلى أن اجتماع رإذا» الفجائية والفاء في ربط الشرط 
بالجواب يو كد الكلام. ونقل القرطبي عن بعضهم أن ررإمًا» في نحو قوله 
تعالی: ما ر ما يوعدون# الؤسنون: 4۳/۲۳] مؤلفة من ررإذ» و رما» 
الشرطيتين» وقد احتمعتا للت وكيد . وذكر أبو حيان أن بعضهم حعل الفاء من 
قوله تعالی: فيلك لير وا [يونس: ]٠۸/٠١‏ مكررة للت وكيد. وتقدير الكلام: 
فبذلك لِيفرَّحُوا". ورأى أن همزة الاستفهام دحلت على اسم الاستفهام 
«ماذا» لنفس الغرض» في قراءة أبي حيوة“: (أماذا کنتہ َعَمَلون لز: 
۷ ويمكن أن تحعل من هذا القبيل زيادة رلا المؤكدة لمعنى النفي قبلها في 
أداة من الأدوات» والمؤ كدة لما بعدها قي رأي بعضهم» كما مر بنا. 

ونما يتصل بهذا الاجتماع» التقاء أداة باسم يحمل معناهاء كاجتماع كاف 
التشبيه بكلمة «مثل»» واحتماع «مّن» الموصولة ب رلْذِينَ». فقد حمل الطبري 
قوله تعالی: يس کله شي [الشورى: ]١١/٤١‏ على ت وكيد التشبيه بزيادة 
الكاف» بينما جعلها الطبرسي لتوكيد معنى النفي في «ليس»". وحمل 
الزخشري قراءة زيد بن علي: (يا ايها الناس اعبدوا ربكم الي حلقكم وين 
من قن م) [البقرة: ]۲٠/١‏ على ت وكيد الصلةء بزيادة رمن بعد 0 

إن معنى التوكيد في هذه الأدوات مبني عموماً على مواضع قليلة وأوجحه 
نحوية خلافية اشتد النقاش في سلامتها. 
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.١١١/۳ الکشاف‎ )۱( 

. ۱٤۷/۱۲ القرطبي‎ )۲( 

_ .۱۷١/١ البحر‎ )۴( 

.۹۹/۷ البحر‎ )٤( 

)٥(‏ هو شريح بن يزيد الحضرمي» مقرئ الشام. روى عن الكسائي وغيره. توفي سنة ٠٠۴‏ ه. غاية 
النهاية .٠۲٠/١‏ 

.۱۳-۱۲/۲۰١ الطبري‎ )( 


.٤١/٠١ المجمع‎ )۷( 
.٩۱/۱ الکشاف‎ )۸( 


1۰ الباب الثالث - المعاني 


۳ - النفي: 


ويقع بأدوات متعددة» تختلف في مواقعها النحوية وما دحلت عليه من اسم 
وفعل وجملة» وقد ناقشوا في هذا المجال معاني ب و ومّا» و رن و «لا» 
و«ما» و رإذ»» وبعض استعمالات رأنْ» و رغیں» و ررکأد» و «لولا». وبیتوا 
حدود کل منها ومدى التقارب فيما بينهاء وربطوا ا بين مدلول الأداة 
وطبيعة ما دحلت عليه» ولوا بعضها على بعض ني كثير من الأحيان» وذكروا 
لها بعض الدلالات البلاغية. 

- ل وکها: 
- وهما حرفان للنفي» يكثر المفسرون من المقارنة بينهماء وذلك لبعض اللقاء 
والافتراق» بل يزعم بعضهم أن رلْمّا» هي نفسها «لم»» زيدت عليها «ما». 
E E E O E‏ 
اة و ى مغل ا خلا ِن نلک [البقرة: .]۲٠٤/١‏ قال الطبري: 
رفإن عامة أهل العربية يتأولونه .ععنى لم يأتكم» ويزعمون أن «ما» صلة 
وحشو»'. 

ووجه اللقاء هو قي قلب زمن المضارع بعدهما إلى معنى الماضي”. وأما 
الاحتلاف» فقال فيه المبرد: رإذا قال القائل: لم يأتني زيد فهو نفي لقولك: 
أتاك زيدء وإذا قال: لما يأتني» فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه»*“ . وحعل 
من ذلك الآية السابقة وقول النابغة الاي : 
ارف الَرَحْل َرأ ركاا ‏ ازل برحالناء وكأ قد 


.۳٤١۱/۲ الطبري‎ )١( 
.۱١١۱/۲۸ الرازي‎ )۲( 
وأزف: دنا. والركاب: الإبلء» واحدها راحلة. وكأن قلا: أي قد زالت لقرب وقت‎ .۳١ ديوانه‎ )۳( 


زوالها ودنوه. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1¥ 

وعير أبو حيان عن هذا الفرق بأن ررلا» أبلغ في النفي من رلم»» لأنها تدل 
على نفي الفعل متصلاً بزمن الحال. فهي لنفي المتوقع". ومثل له القرطبي» تقلا 
عن سيبویه» £ بجعل رہ e‏ ا 0 يفعل» ٌِّ رقن فل 
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واتفقوا على أنها لمعنى النفي قي المستقبل» وذكر أحدهم أنها الأصل فيه“ 
ولكنهم اختلفوا في طبيعته وتحديد أبعاده وذكروا ل «لن» بعض المعاني 
الأحرى. 

فقد ذكر الزخشري أنها أحت رلا في هذا المعنى» وتختلف عنها بتشديد 
النفي وتو کیده» مشلما تو کد راك الناسخحة الجملة الاسمية. وحمل على هذا 
ال علد ج ايف © كو ا ان لم نعو ون موا اتقو 
النار [البقرة: .]۲٤/۲‏ 

وذهب هذا الرحل في موضع آخر إلى تضمين الت وكيد معنى الاستحالة 
وذلك في قوله تعالى: «إ لن يخلقوا ذباباً ‏ الحح: ]۷٣/۲۲‏ مبیناً ن ررتأکیده ها 
هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم» كأنه قال: 
حال أن يخلقوا». ووافقه في ذلك عدد من المفسرين » وذكر الطبرسي أنها 
في الآية قبل الأحيرة للعأبيد في المستقبل. أي: لن تأتوا بسورة مظله بدا . 
وجمع البيضاوي بين الت وكيد والتأبيد" في قوله تعالى: ال لن نذخلها َا 4 
[الائدة: .]٠/١‏ ونقل الرازي عن الواحدي أنه منع أن تكون للتأبيد مستدلاً لذلك 


.۲٠۲/۲ و‎ ۲٠٦/۱ وينظر: النسفي‎ .٠٤١/۲ البحر‎ )١( 
.۲٤۸/۷ و ۸۸/۸ و‎ ۲۲۰/٤ القرطبي‎ )۲( 

(۳) الرازي 1۸/۲۳. 

)٤(‏ الکشاف ۱۰۱/۱ وینظر: ۱۱/۱ و ٥۳۱ /٤و ۱٥٤/۲‏ و۸۰۸. 
(ه) الکشاف ۱۷۱/۳ . 

.۲۹۱/۲ ینظر: الرازي ۱۲۱/۲ و 1۸/۲۳ و ۱۹/۳۱ والنسفي‎ )٩( 
.٠١۸/١ المحمع‎ )۷( 


.۱١۲ البيضاوي‎ )۸( 


1۰۸ الباب الثالث - المعاني 


بقوله تعالى في صفة اليهود: فون يتمنو 2 بدا والبقرة: [10/Y‏ مع انهم يتمنون 
اموت يوم القيامة". 

وردد ابو حیان ما ذکره الزخشري» وناقشه» فاضطرب في موقفه» إذ ذکر 
أن القول بإفادة معنى الت وكيد هو للمتأخحرين» وأن ر«رلن» عند سيبويه نفي 
لقوهم: سيفعل» بينما «رلا» نفي للمضارع الذي يراد به الاستقبال. فرلن» 
أحص منها وأبلغ لدحوها على ماظهر فيه دليل الاستقبال. ولذلك يبدو معنى 
E E‏ . وسر معنى الاستحالة بالتأبيده 
وأشار إلى أن المفسرين قبله قد فهموا ذلك أيضا ونقلوا هذا العنى عن 
الزخشري”. ثم أعلن رفضه هذا المعنى بقوله: رلا يقتضي النفي على التأبيد 
حلاف ا في أحد قوليه». وأضاف في توحيه: :ن نوين لَك حتى 
ری اله حر [البقرة: :]٥٥/۲‏ رلو کان و رلّنِ» التأبيد لما حازت 
التغيية بررحتى» ا یت کون اشن تما0 . 
ولكن الرحل عاد فحمل رلْنْ» على معنى الاستحالة والإيعاس وهر نفس المعنى 
e‏ طن يوين من فريك إلا من قذ 

من [هرد: :]۳٣/۱۱‏ ا ا الا ار كا لىسا ااا 
بإحباره تعالی عنهم» ٩‏ 

ونقل أبو حيان عن ابن حطيب الزملكي" أن رن تنفي ما قرب بخلاف 
«لا» الي يد بها النفي. ولکنه خالفه ولم يرض ذلك“ . 


.۲۳۳/۱٤ الرازي‎ 0( 

(۲) البحر ۱۰۷/۱ و۱۱٣‏ و ۰/۳ و٦/۸٤۱.‏ 

(۳) البحر ۳۹۰/۹. 

.٠١١/١ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر ۲۷۲/۹. 

() البحر .۲۲٠۰/١‏ وينظر: النهر .٤٥٦/۳‏ 

(۷) هو عبد الواحد بن عبد الكريم» أبو المكارم ابن حطيب زملکا. کان خبیرا با معاني والبيان والأدب 
ومبرزا في عدة فنون. توفي سنة ١١٠ه.‏ بغية الوعاة 1۹/۲. 


.٠١۷و‎ ٠١۰۲/۱ البحر‎ )۸( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1.۹ 
وأجاز الفراء أن تكون للدعاء في قوله تعالى: فلن أكون ظهيرا للْمُجر ين4 

[القصص: .]١١/۲۸‏ وذلك من موسى» عليه السلام. أي: اللهم لن أكون 

ظهیرا . ووافقه في ذلك بعضهم» فجعلها .ععنی رلا» وهل عليه قول 
2 

الاعشى 

لر رلوک کے ورا ی ا 

وحالفهما ابو حيان". 


ل 


ی ا ع ا ی و ی ا 
الدلالة مستمدة من الفعل المضارع بعدها . وبين أبو حيان أن هذا المعنى هر 
الغالب فيهاء وأنها تنفي للمراد به المستقبل ما لا أداة فيه خحلافا ل ررلن». وقد 
استدل لذلك .عذهب سيبويه ي أنها نفي لقولك: تفعَلٌ وم تفعل. أي أنها 
لاتنفي الحال. ولكنه ذكر أن حديث سيبويه عن أداة الاستثناء رلا يكون» يفيد 
إمكان دلالة «لا» فيها على الحال» لأنه لا بعكن حمل رلا يكون» على المستقبل» 
لأنها .ععنى (إلا». فهي لالإنشاء والإنشاء حال. إلا أنه أوضح أن هذا المعنى في 
«لا» قليل” ‏ . وقد جعل الطبري من ذلك قوله تعالى: يضرم کُم 
شيا [آل عمران: ۳ حاملا على من ولع" وجل ي 
المستقبل القاضي عبد الجبار“ قوله تعالى: إلا اعُد ما تعبدون) الكافرون: 


1/۹ 


.٠١٤/۲ الفراء‎ )١( 

(۲) دیوانه ۱۳. 

.١١١/۷ البحر‎ )۳( 

.٠٠أ/٠١ والرازي‎ ٠١٤/۲ الکشاف‎ )٤( 
.1۰۸ والبيضاوي‎ ۸٠۸/٠ (ه) الكشاف‎ 
.٠١۷/١ البحر‎ )٩( 

.1۸/٤ الطبري‎ )۷( 

(۸) تنزیه القرآن .۳۸۹-۳۸۰١‏ 


11۰ الباب القالث - المعاني 


وأحاز بعضهم أن تکون رلا لنفي الاضي .حعنى »۰ وذلك ٤‏ دحوها 
على الفعل الاضي» کقوله تعال: لفلا دق ولا صلی [القيامة: »]۳٠/۷١‏ 
ها ر که ی يدق و يفل" اة لذلك قول 
طرفة و 


E OT 
ووافقه في ذلك الأحفش والرازي والقرطبي» وحلرا عليه بعض الآيات‎ 
والأبيات . وجعل منه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام : «أرأيت مَنْ لا‎ 
2 اکل ولا شرب ا ی اکل و شر و هل‎ 
وذكر الرازي أن «لا» أعم في النفي من «ما»» لأنها موضوعة هذا المعنى»›‎ 
بمواقع‎ E CD OTE وأنها قد تكون لغرض التعظيم والتفخحيم‎ 
الحرم ان‎ 
عما حرى علي» يشير إلى أن ما حرى عليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغي أن‎ 
يسأله. فإن غرضه من السؤال لا محصل» ولا يكون غرضه من ذلك النهي إلا‎ 
بيان عظمة الراقعة ويصير کأنه قال: جری علي أمر عظيم». ورأى الزخشري‎ 
نافية ععنى النهي»‎ ]٠/١ أنها في قوله تعالى: إلا تَعْدُون إلا الله رابقرة:‎ 
e واستدل لذلك بقراءة ابن مسعود: را‎ 
وبين المفسرون أن رلا» الي يبنى الاسم بعدهاء كقوله تعالى: ولا ریب‎ 
TN EEO EEE E تنفي‎ ]٠/١ فيه (البقرة:‎ 


.۲۷۸/۲ امجاز‎ )١( 

(۲) دیوانه .۱۹١‏ وأفأنا: جعلاناه فعا آي: غنيمة. 

(۴) الأخحفش ۷۲۱ و۷۳۹ والرازي ۲۲۲/۲۰ والقرطي ۲۹/۱۹ و٠٠/11.‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم صفحة ٠‏ (كتاب القسامة). 

(ه) الرازي ۲۳۳/۳۰. 

() الرازي ۱۸۷/۲۹. وینظر: .۲٠٣/۳۰‏ 

.٠١۹/۱ الکشاف‎ )۷( 

.۱۸۷/٣و‎ ٣٣۹/۱ الکشاف‎ )۸( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 11۱1 
القرطبي ذلك نفيا عاما وتبرئة مطلقة'. او ان ا وبين أنه 
2 من اللفظ المبي لا المعنى”" . أما إذا أعرب وارتفع» كقراءة أبي 
الشعثاء" : ( لا رَيْبٌ فيو ) فإن رلا تفيد أحد معنيين» الأول: الاستغراق» 
و أخار ال رى ي هده ا وواه ابر تان سا أن الاسدال عا 
يكون من المعنى لا اللفظ» لأن اللفظ يحتمله ويحتمل نفي الوحدةء وقد قطع به 
ها هناء لأن سياق الكلام يبين أن المراد العموم لا نفي ريب واحد عنه. 
والثاني: E‏ آي ععنى وليس». وجعل منه القرطي قوله تعالى: يِن قبل 
ُن ياي يوم لا ب فيو ولا حل [البقرة: .]٠٠٤/۲‏ قال: ومن رفع جحعل «لا) 
.ععنی (رلیس»)» ر الجواب غير عام. وکأنه جواب من قال: هل فيه بیع؟٩‏ 

وإذا حاء بعدها ضمير رفع منفصل» ارز أو تكرن للحال. وذهب إلى 
ذلك القاضي عبد الجبار قي قوله تعالى: وولا اش عابدون ما عبد [الكافرون: 
۹.. وأحاز أن تكون للحال sS‏ ولا انا عاد ما 
عبد CR E E‏ 

کو 

وأجمعوا على أن معناها نفي الحال مع الضارع » كقوله تعالى: وما 
ايهم يِن رَسول إلا کانوا بو يستهز ئون [الحجر: .]١١/١١‏ وحعل بعضهم هذا 
المعنى للفعل بعدهاء ورأى الزخشري أن الماضى إذا دحلت عليه وجب أن 
یکون قریبا من ا حال . ۰ 


.۱۳/٣و‎ ۳۲۹/۱ القرطي‎ )١( 

.۳٣/١ البحر‎ )۲( 

(۲) هو حابر بن زيد الأزدي اليحمدي الحوف البصري. روى عن اين عباس وان عمر وغيرهماء وروى 
عنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب السختياني. توف سنة ۹۳ه. تهذيب التهذيب: ۳۸/۲. 

.٠٠/١ الكشاف‎ )٤( 

.۳١/۱ البحر‎ )٥( 

.٠١/١ والکشاف‎ ٤۰۸/۲ القرطي ۲۹۷/۲. وینظر: ۳۲۹/۱ و‎ )٦( 

(۷) تنزیه القرآن .۳۸٦-۳۸۰١‏ 

(۸) ینظر: الکشاف .٥۷۲/۲‏ 

.۸۰۸/٤و‎ ٥۷۲/۲ الکشاف‎ )۹( 


11۲ الباب الثالث - المعاني 


وأوضح الرازي أن هذا المعنى لا يفيد النفي المطلقء لجواز أن يكون معه 
الإنبات في EE By SONE A GEE‏ 
وحعل بعضهم هذا المعنى ا إعتافا عمل ريسي ودر ابر حجان انا 
فک کل اا 
َة ناقلات مايغب نوالها ويس عَطاءُ الوم مان غغدا 


ونقل الطبري عن ابن عباس أنها حاءت .ععنى رلم في قوله تعالى: 
يمون الاس السّحْرَ وما أنزل على الْمَلَكَيْنِ ببابل) رلبقرة: .٠٠٠/۲‏ أي: م 
ينزل الله» عز وحل» السحر على الملكين. وخالفه الطبري وجحعل «ما» 
موصولة» لا نافية. 

- إن: 


واتفق الفسرون على وقوع رإن» للنفي قي مواضع كثيرة"» وقد هلوا 
معناها ي ذلك على (رما)» کقوله تعالی: إن کنا فاعلن [الأنبياء: ۱[ 
قال الفراء“: حاء فى التفسير: ما كنا فاعلين. ورإن» قد تکون في معنی «ما»» 


(۱) الرازي ۱۷۰/۲۸. 

(۲) الحمع ۹۹/۱. 

.٤٤۷/١ البحر‎ )۳( 

.۱۳۷ دیوانه‎ )٤( 

(ه) الطبري .٤٥٥-٤٥۲/۱‏ 

)٩(‏ ینظر: الفراء ۲۱۲/۲ و۲۷۰ والمحاز ۲۲۳/۱ و٥۲۲‏ و ٠۰٥/۲‏ و٦٠۲‏ والأحفش ۲۸۹ والطبري 
۲ و۷ و و و و و و۳ والکشاف 
Yg Yg V/g YAVg 1A0 yg ology Yg TVIg |g fy AA;‏ 
و٤۷‏ والقرطبي 1/۲ و۳۰ و؟/٤ ۲٦‏ و ۲٦/٦‏ و ۳۸۰/۹ والتنویر ٩‏ و٩٩‏ و٥٦‏ و۸٩‏ و٣۸‏ و٤۸‏ 
و۸ و۸ و۸۸ وا٩‏ و٤٩‏ و۷٩‏ و۱۰۹ و١١۱‏ و١٣١۱‏ و١٣۱‏ و۲۸١۱‏ و٣٣٣‏ و۱۳۸ وا٤١‏ 
و٤‏ و۹ وا وا و۱1۰ و۱ و۱۷۸ و۱۷۹ و۱۸۳ و۱۹۳ و۱۹۸ ۲۰١‏ و٣۲۱‏ 
و و۲۱ و و1 وا Ay YT” YY”‏ و V1 Ag 1g‏ و۳ 
YTYg TTIg TIE IT TN Tg Vg Fg Ey TT AN\g Veg Vg‏ 
و۷۱ و۳۲ و٩۳۸‏ والبحر ۲۷۹/۱ و ۹۸/۲ و ۲٣۷/٤‏ و ۲۷/۷ و۲۸/۸. 

.٠٠٠١/۲ الفراء‎ )۷( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 11۳ 
کقوله تعالى: إن نت إلا تير رفاطر: .]۲۳/٣١‏ وذهب الرازي إلى أن هذا 
المعنی فیها عارض» وأنها استعملت فيه مکان رما» كما استعملت رما» للشرط 
مکان ران . 

وأحاز القرطي أن تحمل قي ذلك على معنى رلا في قوله: إن اُڏري قريب 
ا توعَدون؟4 الحن: .]٠١/۷١‏ أي: لا أدري. قال: رف إن .معنى ما أو لا. أي لا 
يعرف وقت نزول العذاب» . وحعلها الزخشري .ععنى رلا النافية للجنس 
إذا دحلت على مافیه معنی امحنس» کقوله: فان هي لا حياتنا الذنيا» [الومنون: 
.'.٣‏ والمعنى لا حياة إلا هذه الحياةء لأن ررإن» النافية دخحلت على رهي» 
ال قي معنى الحياة الدالة على الجنس فنفتهاء ا «لا» الق نفت ما بعدها 
نفي a‏ 

- أن وغير وكأنٌ: 

ذهب الفراء إلى أن هذه الأدوات قد تفيد النفي ني بعض وحوههاء وتكون 
ى «لا» أو «ليس». وقد جعل من الأولى قوله تعالى: ل" ٣إ‏ الهُدَى هُدَى 
الله E EE‏ وتيت آل عمران: ۷۳/۲]. أي: لا يؤتى أحر 
وخالفه أبو حيان» لأنه م يقم دليل عليه من كلام العرب“ 

وحمل الفراء على ذلك رغير» الحالية ك في نحسو: فمن ۽ اضر غير 
باغ ولا عادٍ فلا إت علي [البقرة: .]٠۷۳/۲‏ أي: فمن اضطر لا ا عاديا 
فهو له حلال" . وقال في توجحيه: إغیر المَغضّوب عَلهم ولا الضالن4 


کک 


(۱) الرازي ۲۸۱/۲۸. وینظر: .۸٥/۲۹‏ 
(۲) القرطي ۲۷/۱۹. 

(۳) الکشاف ۱۸۷/۳ 

.۲۲۳-۲۲۲/۱ الفراء‎ )٤( 

() البحر ۱۱۸/۱ و۲/٥۹٤.‏ 

.٠١۴۳-٠١۲/۱ الفراء‎ )٩( 


1٤‏ الباب الثالث - المعاني 


[الفاتحة: :]۷/١‏ (رمعنى غير معنى لل فلذلك ردت علیها ررولا)). هذا كما تقول: 
فلان غير حسن ولا ا 
5 وهل على eT eT‏ 
الطير [الحج: ۳۱/۲۲]. 

- لولا: 

ونقل الرازي عن أبي مالك صاحب ابن عباس أنه حعل «لولا» نافية لي 
مرضعان من الفر ات هما قزل تال : لر ات ا 
اون ۰ وففلولا کان م ِن القرُون ِن بكم أُولو بقيٍّ فيو [هود: 11/1۱ 
أي: ما كانت قرية» وما كان من القرون أولو بقية ر a‏ 
الوه 


لقد حمل المفسرون هذه الأدوات معاني النفي قي حهات الزمن المختلفة 
وأبعاده» فجعلوا رر م» للماضي ولوا عليها بعض استعمالات «لا» ورما»» 
وجحعلوا ررما» ورليس» لنفي الحال ولوا علیها رإن» وبعض استعمالات (رلا»» 
وحعلوا رلا ورلن» ورلا للمستقبل ولوا عليها بعض استعمالات «ما». 
وقد آخوالذلك بین بعضهاء مشل «لا» ورلیس»» و«لا» و«لن». وحاول 
بعضهم أن يفرق بينها في الأبعاد» وسعى آخحرون إلى جعل رلا أم الباب. 
واحتهد قسم في ذكر شيء من المعاني البلاغية» وأضاف بعضهم إليها رأث» 
ورغيں» ورركأدً» وررلس» إلا أن معظم هذه الاحتهادات والإضافات لم تلق 
القبول عند ابي حيان. 
)١(‏ الفراء .۸-۷/١‏ 
(۲) الفراء .۲۲٣/۲‏ 


. ۱٦٤/۱۷ الرازي‎ )۳( 
.۲٤١/۲ البحر‎ )٤( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ٥‏ 
٤‏ - الحواب: 


وتقوم عليه بجموعة من الأدوات» عرض المفسرون فيها ل: «إي» ورلا 
و«احل» ورإذت» وریلی» و«نعم» ورکلا». وحعل بعضهم رألا») منها. وکان 
حديشهم في هذه الأدوات موجزاء يتناول معناها العام وطرفا من أمثلة استعماه 
ما حلا «ربلى» ال فصلوا الققول في فوائدهاء ورركلا» الي كثر اختلافهم في 
معناها. 


- إي وأجل: 

وک الزخشري أن «(ي» .حعنى «رنګم»» وأنها تستعمل ف القسم حاصة 
کما تستعمل «هل» .حعنى (رقل») فيه. ولا تکاد تقع وحدها بحر ده من ال 
ومن استعمالما في القسم قوله تعالى: قل إي وربي إنه لق [يرنس: .]٠٠/٠١‏ 
وحعل هما القرطي ني هذا الموضع معنى التحقيق والإمجاب والت وكيد" فيما 


e u E ع‎ aT ls 
٤ حالف أبو حيان الزخشري مبينا أنها تقترن بواو القسم وقد لا تقتزن‎ 


أما «أحل»» فأشار القرطي إلى أنها.ععنى «نعم أيضاء ورأى أنها من 
الأحلء لأنه انقياد إل ما جر إليه“. 


مام 


وذكر الفراء أن هذه الأداة أحت رنعي» يجاب بها الاستفهام الذي م 
يتقدمه نفي. وحعل من ذلك قوله تعال: لا قم بيرم الْقَيامَة رالقيامة: 
٥‏ قال: «جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والحنة والنار» فجاء الإقسام 


.٠١۲/۲ الکشاف‎ )۱( 
.٠١۱/۸ القرطي‎ )۲( 

.۱۹۸/١ البحر‎ )۳( 
. ٠٤٠٥/٦ القرطي‎ )٤( 


11٦‏ الباب الثالث - المعاني 


بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتداً منه وغير المبتدأ» كقولك في الكلام: ل 


۹ 
ب 


وا لله أفعلٌ ا ا ا ردا لکا قد کان می 


را 


وحعل البصريون من ذلك «رلا» في رلا حَرَم» من نحو قوله تعالى : ولا جرم 
أ ما تذعُوتنى لله َيس لَه دعر في ادنيا (غافر: ١/٠؛].‏ و لر زی ان 
معناها على مذهبهم هو رد لما دعاه إليه قومه. وحرم: فعل .ععنی حق. 


- إذن: 


ومعناها الجواب عندهم عاملة أو مهملة. قال الفراء: «العرب تقول: إذن 
E PE CC O‏ 
للجواب والحزاء معأ وحمل عليها عدداً من النصوص» كقوله تعالى: لقال 
فعلتها إن وأنامِنَ الضالن)» زالشعراء: .]۲١/۲١‏ قال: رفإن قلت إِذن حواب 
وجزاء معا والكلام وقع حواباً لفرعون فكيف وقع حزاء؟ قلت: قول فرعون 
ا ا اھ ع ا 6 E‏ 
تسلا ر أن فة عا عد دة ان ازى و دلت ابرا : 
وذكر الطبرسي أن الفارسي فهم على هذا النحو عبارة سيبويه في هذه الأداة. 
ایکون واا ف الموضع الذي تكون فيه زاء“ . 

وخحالفهما أبو حيان مبيناً أن معناها اللازم هو الجحواب. وقد يكون معها 
الجزاء ولا يكون. وهي في الآية السابقة جوابية وحسب» ومعنى الجزاء المزعوم 
EEE‏ 


(۱) الفراء ٥۲/۱‏ و ۲۰۷/۳. 

.١١۹/٤ الکشاف‎ )۲( 

(۲) الفراء ۳۳۸/۲. وینظر: .۲۷٤/۱‏ 

.۷۳۰ و‎ ٥۷۲ و‎ ٩۳/۲ وینظر:‎ .۳۰٦/۳ الکشاف‎ )٤( 


۸ احمع‎ )٥( 


() البحر ۳۲٥/4‏ ر ۳۳٤/۰‏ و ۰/۷ ۱۱-۱. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 11۷ 
تنبه المفسرون ال خحصوصية هذه الأداة ف الجواب وتميزها من أحراتهاء 
فذكر الفراء نها أحت «نعب» وأن معناها هو الإقرار والإثبات قي جواب 
الاستفهام المسبوق بالنفي. فلو قلت لقائل قال لك: أمالك مال؟ فلو قلت 
((نعم») کتت e‏ بالكلمة بطرح الاستفهام وحده. كأنك قلت: نعم مالي مال. 
فأرادوا أن ير جعوا عن الححد ويقروا .عا بعده» فاحتاروا پل : قال تعالی: 
ام اتم نذیر؟ قالوا: لى قد جاءنا نره اللك: .]٠-۸/۹۷‏ 
وحمل الزتخشري على هذا المعنى عددا من النصوص» مبينا أن النفي المتقدم 
فيها يكون صريحاء كالآية السابقة"» ومقدرا كقوله تعالى: لو أن الله هداي 
لکت من الین ار فول تجن رئ العا لر ان لي رة فاكون ين 
المحسنين « 9 قد حاَتك آياټي 4 [الزمر: »]٥۹-٥۷/۳۹‏ لأن معنى رلو أن ۱ لله 
: ت 8 
هداني»: ما هدیت. فصح وقوع ا 
وبين أبو حيان أن هذا ا معنى فيها يتحقق» سواء تقدم النفي استفهام أم م 
يتقدم» وأنها تقع قي حواب الاستفهام الذي معناه الإنكار» لأنه عنزلة النفي»› 
ذلك قول الححاف بن حکی : 
بلی) سوف نہ کیچ نبکیهم بکل و a‏ نیرا بالرماج الخوا طِر 
ا على قول الأحطل ل: 
)١(‏ الفراء ١/۲٥٠-٠ه.‏ 
(۲) الکشاف ۱۸/۱ و ۱۷۸ و ۳۰۹ و ۳۷۰ و ٤۱۱‏ و !/1 10 و ۸/4و 14. 


.۱١۳۸/٤ الکشاف‎ )۳( 


.۲۷۱-۲۷۰/۱ البحر‎ )٤( 
.٥۸/۱١ (ه) الأغاني‎ 


)٦(‏ شعره .٥۲۸‏ ونمیر: بطن من بي عامر. 


11۸ الباب الثالث - المعاني 
لاء فاسأل الجخاف: هَل هر ثائر بقتلى» أصبّت من نمير بن عامر؟ 


وحعل عنزلة النفي الصريح أيضا الاستفهام التقريري» في نحو: فلت 
بربکہ؟ قالوا: بى . [الأعراف: ]١۷۲/۷‏ ائ انت زا 

واحتلف المفسرون في بعض النصوص في تحديد الكلام الذي وضعت ريَلّى» 
ا کل و ا فإرقالوا لن يحل اة إلا مَنْ كان م 
تصاری» بلك مانم فل انوا رانك إن كم صاوقين » بى من ألم 
E‏ [البقرة: »]١١١-١١١/۲‏ حيث نقل الرازي عن بعضهم إحازة أن تکون 
إثباتا للنفي الصريح التقدم في «لن»» أي: سيدخحل غيرهم الحنةء أو إثبات لما 
نفي من الرحاء لهم. وعن بعضهم الآحر أنها حواب لنفي مقدر» كأنه قيل 
لهم: أنتم على ما أنتم عليه لا تفوزون بابحنة» بلى إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم 
وجحهكم لله وأحسنتم فلكم الحنة» فيكون ذلك ترغيباً لهم في الإسلام زا 
لمفارقة حالهم لحالة من يدحل الحنة» لكي يقلعوا عما هم عليه ويعدلوا إلى هذه 
الطريقة. ولم يفصل الرازي بين هذه الأقوال" . 

- نعم وإ 

وبين الفراء أن رنعّم» أحت ررلا»» معناها الجواب عن الاستفهام اللجرد من 
النفي". قال تعالى: فل وَحَدذنمْ ما وَعَد ربكم حَقَا؟ قالوا: نعم رالأعراف: 
.[/Y‏ 

ونقل الطبرسي عن سيبويه أن رنعَم» عدة وتصديق» وأن الفارسي فسّر هذا 
القول بأنها تستعمل لعنى العدة وتستعمل للتصديق» ولم يرد أن يجتمع التصديق 
مع العدة. ررألا ترى أنه إذا قال: أتعطيني؟ فقلت: نعم» كان عدة ولا تصديق بي 
TT‏ 


. ۱١۲/۸ وینظر:‎ .۳/٤ الرازي‎ )۲( 
.٥٠/١ الفراء‎ )۴( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 3 
ها ال۹ فد ان کا شت ن دة ر ةق م 
وسبق ان ذکرنا ان رراك» تکون .کعنی «نعم 


ت 


وذهب بعضهم إلى حعل هذه الأداة حرف جحواب» ولكنهم اخحتلفوا في 
تقدير معناها. فقد نقل القرطبي عن الفراء أنها حرف رد .ععنى «نگم» أو «لا) 
يصح الاكتفاء بها في الكلام والوقف عليهاء كقوله تعالى: كلا سحتب ما 
E ANE ON‏ ا 
على معنى «رإي»» فتكون صلة لما بعدهاء كقولك: كلا ورب الكعبة» وعندئذ 

يقبح الوقف عليها. وذكر أن الكسائي کک «لا)» فوحد أن رلا) 
ئی وج ار رک و تفبت شيا . فإذا قيل: کلت رل فات: 
a NE OE‏ وزاد القرطبي أن 
ابن سعدان قد وافق الفراءء وأن المبرد حعلها في جميع آي القرآن 2 
لوقو ع الفائدة فيما بعدهاء ومنع الوقف عليها. وقد وافق القرطبي الفراء ات 
وجعلها ععنی رلا في نصوص أخری . ونسب أبو حيان القول بجعلها.ععنى 
«نع» للتصديق إلى النضر بن شميل» وععنى «لا» و «إي» a E‏ 
محمد الباهلي ا 


و ی هذه الأداة عند البصريين رسا الردع والاج* وقد س 
الزخشري معاني أخحرى» كالإنكار في قوله تعالى: کل سيكَفرٌون بيادتهم4 


.1۲/۸ المحمع‎ )١( 

(۲) ينظر: صفحة ۲۷۷ من هذا الكتاب. 

(۳) هو أبو حعفر محمد بن سعدان الضرير الكو النحوي المقرئ. توفي سنة ۲۳١١‏ ه. بغية الوعاة 
۱ 

.۲٤۷/۱۹ و‎ ۱٤۸/۱۱ القرطبي‎ )٤( 

(ه) البحر .۱۹۷/۱٩‏ 

.٠۹۷/٩ المحمع 1۳/۳۰ والبحر‎ )١( 


11۰ الباب الثالث - المعاني 
[مريم: .]۸۲/٠١‏ أي إنكار تعززهم بالآهة. والإنكار والاستبعاد" في: كلا 
إنها كلمة هو قائلها» [الؤمنون: .]٠١ ١/۲١‏ والتنبيه قي نحو: کا کی ا 
يرل4 [مریم: ۷۹/۱۹]. قال: رکلا ردع وتنبيه على الخطاً. اي هر خطى فيما 
يصوره لنفسه ویتمناه» فلیرتدع عنه». وقد جمع الهدوي بين هذا الا تجاه ي 
معناها وبين مذهب الحوابيين» فجعلها في آية ررالكفر بعبادتهم» السابقة» للردع 
والزجر والتنبيه والرد“. 

- الا: 

وذهب الفيروزآبادي إلى أن رألا» ني قوله تعالى: ألا إن م هم 
المفسيدون رلبقرة: ]٠٠/۲‏ معناها بلى. والتقدير بلى إنهم“. ووافقه أبو حيان 
ومثل له بقوهم: ألم تقم؟ فيقول: ألا. وبين أن المالقي ذكره في كتابه «رصف 
المباني»» وحعله من القليل الشاذ“. 

إن أسلوب اواب مرتبط ارتباطاً وثيقا بأسلوب الاستفهام» وتبنى معاني 
أدواته عليه بالإضافة إلى معطيات أخحرى. وقد أشار إلى بعض ذلك لمفسرون 
وأوضحوا هذه العلاقة» إلا أن حديثهم اقتصر على المعاني الأساسية فلم يذكروا 
فوائدهاء اللهم ما خلا الزخشري الذي أضاف إلى رركلا» بعض المعاني المناسبة 
لعناها الأساسي. 


ه - الشرط: 


يقوم هذا الأسلوب على التركب والترابط بين الشرط والجحواب» ويعقد 
الاتصال بينهما بجحموعة من الأدوات» تتباين في طبيعتها ووظائفها الي وضعت 


.٤١/۳ الكشاف‎ ( 

(۲) الکشاف ۲۰۲۳/۲۳. 

.1١ ٠/٤ وينظر:‎ .٠۰/۳ الكشاف‎ )۳( 
.٤۹/۱١ القرطي‎ )٤( 

.٤ التنوير‎ )٥( 

.۷۸ وينظر: الرصف‎ .1۲/١ البحر‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۲۱ 
هها. كما يفيد معناه بعض الأدوات غير الخالصة له. وقد عرض المفسرون لمعاني 
بجحمل هذه الأدوات» فأوضحوا دلالاتها الأساسية والفرعية والحازية الي 
استحدمت فيهاء وصلاتها فيما بينها وظلاهما وأهمية ذلك في إضاءة النصرص 
وهم خحصوا ي ذلك بعض الأدوات دون بعض تقديرا لأهميتهاء وحطورة 
استعماههاء ففصلوا القول في رإث» و «لو» و «مَنْ» و «إذا» وحعلوا رأن» وراو 
تحملان معناها. وذكروا على عجل المعانى الأساسية للأدوات الأحرى» ما 
جعلنا ندع الحديث عنها إلى مواضعه قي الأحكام النحوية. 


a» 


- إن: 


اهتم المفسرون .معاني هذه الأداة في الأسلوب الشرطى» بوصفها ام الباب 
وقرنوها بأخواتهاء وعرضوا لمعناها الأساسي وفوائده الغنية» وللمعاني الي 
حرحت إليها وما صاحبها من ظلال وجمال. فهم اتفقوا على أن معنى الشرط 
فيها هو المستقبل. قال الزحاج: رريقع الشيء فيها لوقوع غيره في المستقبل. 
تقول: إن تأي أكرمْك. فالإكرام يقع بوقوع الإتيان»". وذكر غير واحد أنها 
تقلب زمن الماضي بعدها إلى الاستقبال"» وأن معناها الأساسي الموضوعة له 
هو الشك والاحتمال“. وجل داري ور ان يسما مركم ب به 
إعانكم ! إن کنتہ مڙمنين [البقرة: ۹۳/۲] مبينا أنه تشكيك في إعانهم وقدح بي 
صحة دعواهم له . 


ومى الرازي هذا المعنى ني بعض المواضع جوزاء وفي بعضها الآحر توقعاء 
وربط بينه وبين الدلالة على المستقبل بقوله: رما يشك فيه فهو مستقبل أو في 


(۱) ينظر: الفراء ۸٤/۱‏ و ۳۷١/۲‏ والطبري ۲٤/۲‏ والزحاج ٠٠٠١/١‏ والكشاف ٤٦١/١‏ والمجحمع 
۲ والرازي ٠٠١/٤‏ والقرطي ٤٦/٦‏ والبحر .٤٩۱/۱‏ 

.۲١٠/۱ الزحاج‎ )۲( 

(۴) ینظر: الکشاف ۲۲۹-۲۲۸/۲ والرازي ٠١١/۲۸‏ والقرطي .٤٦/٦‏ 

٤.۷/۲ و١١١ و‎ ٠١١/١ والكشاف‎ ٠١١/٠١ و‎ ۳۹۳/١ والطبري:‎ ٠۷۹/١ ينظر: الفراء‎ )٤( 
.۳۱۸/۷ والبحر 1۹/۳ و‎ ٥۳/۲۶ والرازي‎ ۱۳١/۱ واحمع‎ ۲۳۷/٤ و‎ ٤۲۰ و۳/‎ 

(ه) الكشاف .١٠١١/١‏ 


٠ 1۲۲‏ الباب الثالث - المعاني 


معناه» لأننا نشك ق الأمور المستقبلة أنها تكون أو لا تكون». ومنع أن 
تكون للتكرار والعموم» شال رفاسا كرنه مسقا لذدك اراد ي حع 
الأرقات فهذا غير لازم بدليل أنه إذا قال لامرأته: إن دلت الذارَ فأنتٍ طالق» 
فا رقع الطّلاق. وإذا دحلت الدار ثانيا لا يقع. وهذا يدل على أن 
كلمة ررإن» لا تفيد العموم البعة". 


وسم أبو حيان اها ق جت راشع عكا وهنا وبين أنه المعنى 
TT‏ وذكر لبعضهم أنها تكون للمتحقق وجحوده المنبهم زمان 
عه» کقوله تعالی: مان مت فم الحالدون؟) رالأنیاء: .]٠١/۲١‏ ثم عاد 
فقرر في موضع آخر أنها لا تقتضي تحقق وقوع الفعل ولا إمكانه بل تقتضي 
تعلیق شيء عل شيء» لأنها قد تکرن للمستحیل عقلاء کقوله تعالی: : قل إن 
کان لِلرَحْمَنِ ولد فنا ود المابدین) [الزحرف: N »]۸١/٤۳‏ 
کقوله: فإفإن استطعْت أن ت تي فقا في الأرْض أو سلما ِي الماء هويم 
باي [الأنعام: .]١/١‏ وبين أن E‏ ف و کان لازي 
ذكر هذا العنى الأخير في بعض النصوص» ومشل له بقوهم: إن ابيض القارً 
ا 
وأفاد المفسرون من معنى الشك والإمكان في هذه الأداةء فجعلوا له بعض 
الاستطالات اي توجيه النصوص» إذ حملها الزخشري على معنى الشذوذ ني 
الأمر وندرئة ى قولة قغال: رلا تکرهُوا فانک غل السقاد ان ادن حصنا 
[النور: ]۳۳/۲٤‏ 0 ا برغبة E‏ منهن» ما عدا 


() الرازي ۱۸۲/۲۹. 

(۲) الرازي ۲۱/۱۱. 

(۳) البحر ٤/۳‏ و ۳۷۰/٤‏ و ۳۱۸/۷. 

` 1/۸ و٠۹ا/9 و ۲۰۲/۲ و‎ ۱۰۲/١ البحر‎ )٤( 
.٠۹۱/٩ البحر‎ )٥( 

.۲۸۱/۲۸ الرازي‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية IT‏ 
معاذة ومسيكة. وقد جحاءت ررإث» إشارة إليهما“. وحذا حذوه الرازي وجعلها 
في بعض المواضع للاستبعاد أيضاء ومثل لذلك بقول الرحل لعدوه: إن ظفرت 
بي فلا تبق علي وهو واثق بأنه لن يظفر به" . وجعلها بو حيان للاستبعاد 
والتوبيخ في قوله تعالى: افد کر إن ات الذ کی [الأعلی: ۹/۸۷]. أي توبیخ 
لقريش واستبعاد انتفاع هؤلاء الطغاة العتاة من الذكرى» وهو كماتقول: قل 
لفلان وأعد له إن سمعك. فقولك (إن معك» إنغا هو توبيخ وإعلام أنه لن 
يسمع. 

وقرّر المفسرون وقوعها للأمر المتحقق .ععنى ررإذا»» ولكنهم احتلفوا في هذا 
المعنى» وأظهروا بعض علله وأغراضه» وذكروا له بعض الدلالات البلاغية. فقد 
جل م الغرا قر تعال : إن كنت في شك ما انرا يك فاسأل لذت 
روون اتاب يرنس: ٠4/٠١‏ وبين أن الله عز وحل» يعلم أن نيه غير 


شاك» ومثل له بالقول للغلام الذي لا يشك في ملكه: إن كنت عبدي فامع 
ل5 
ر 


وحعل الطيرسي ذلك عادة من عادات العرب قي الخطاب“. ورأی فيه 
الرازي والقرطي وأبو حيان جحازأء يراد به المبالغةء لأنه خروج على المألوف في 
معناها. وأضاف الأخير أن ذلك ينقل معناها من المستقبل إل الماضيء» لأن 
المتحقق يكون في الماضي. وناقش هذا الأمر باستفاضة في قوله تعالى: إن 
کا ا غ ا بسُورَةٍ مِنْ مشه (ابقرة: ۲ اذ 
أوضح أن الحققين من المفسرين والنحاة لا يجيزون ذلك» وأن المبرد ومن تابعه 


.۳٤۲۰/۳ الکشاف‎ )١( 
.٠٠/١ الرازي‎ )۲( 
.٤٥۹/۸ البحر‎ )۳( 
.٤۷۹/١ الفراء‎ )٤( 


(ه) المحمع .٠۳١/١‏ 
)٩(‏ الرازي ٥۷/۳۲‏ والقرطي ۳٦۳/۳‏ والبحر ۳۳۷/۲. 


YE‏ الباب الثالث - المعاني 


جعلوها للماضي في نحو هذا الموضع لاعتقادهم أن رإن» لا تقلب زمان «ركات» 
من الماضي إلى المستقبل» لأن ماوضعاً حاصاً بين الأفعال» فتبقى على مضيها. 
ولكنه خالفه ورأى مع الجمهور أن رركان» كغيرهاء وقدر بعد رإن» فعل 
ر«یکن» فی نحو قوله تعالی: إن EES‏ من قبل فصَدَقَت 4 اا 
۲ أي إن یکن کان قميصه قد. ثم أحاز أن يكون مراد م دا الط 
معنى التبيين والظهور في المستقبل. أي إن يتبين كون قميصه قدّ. وأردف يقول: 
ر«فعلى قول ابي العباس يون كونهم في ااا ویک ا لو جا 
إن كنت أحسنت إلي فقد أحسنت إليك إذا حمل على ظاهره وم يتأول» وههذا 
قال بعض المفسرين في قوله: وإن كتتم في ریب: حرى كلام الله فيه على 
التحقيق...؛ لأن الله تعالى عام عا تكنه القلوب... مثل قول القائل: إن كنت 
عبدي فأطعي» فرارا من جعل ما بعد إن مستقبل المعنى. وذلك ممكن ولا تناقي . 
کرای ر یما ھی وا لی عل کر نه ق ربق اقل 
لأن الماضي من الحائز أن يستدام بأن يظهر لعتقد الريب فيما مضى حلاف 
ذلك فیزول عنه الریب» فقیل: وإن کنتم وإن تکونوا فی ریب باستصحاب 
الحال الماضية الي سبقت لکم فأتوا». 

ولقد ربط المفسرون بين معنى الشك في هذه الأداة وبين الأسلوب الشرطي 
المستخدمة فيه» ورأوا أن حرو جها إلى إفادة التحقق والوجود» وهو معنى رإذا»ء 
يعن ابتعادها عما وضعت له في هذا الأسلوب» فبقي الط ایر شارت 
یراد به اُغراض اأخحری. قال ابو حیان: رلا نرید ا کچ بل تبرزه 
في صورة التعليق»“ . وهذا الأمر يفضي بنا إلى مشكلة الشرط في ا 

أما المعاني الي خحرحت إليها ررإن»» فكانت متعددة ومتنوعة. فهي خحرحت 
لدى الفراء إلى معنى الدعاء في قوله تعالى: رالا تصرف عن دهن اف 


(۱) البحر ۱۰۳-۱۰۲/۱. وینظر: 1۹-٦۸/۳۲‏ و ٤/۱۱۳-١٤۱۱۔‏ 
(۲) البحر .٤۸٥/١‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1o‏ 
[یوسف: ۳۳/۱۲]. ذلك قا دة اجات له [يوسف: .]۳٤/۱۲‏ 
2 ر۶ ر 
وحرحت إلى معنى الأمر في نحو قولك للعبد: إلا تطع تعاقب» فيقول: إذن 
أطيعَك. وكأنك قلت له: أطع فأجابك'. 

وذهب بها الطبري إلى چ الإبهام في قول أبي الأسود الدؤلي": 


A 
o أ ورت ارد ت‎ 


EE a‏ ا والوصيا 
اذيك خم رداأمة وللت بمُحطي إن كان عا 
قال: ررولا شك أن أبا الأسود و جن کی ر ولکنه 
أبهم على من خاطبه به . وحمّلها معنى الإلطاف في التعبير وحن 
الخطاب في قوله تعالى: إن كان لل حمن ولذ فأنا اول العابدين رالرحرف: 

٤ ٤ . [A/S 
وذكر الزخشري أنها كشيرا ما تخرج إلى معنى التهكم وا لسخرية في نحو‎ 
فقد بین أنه رريتهكم بهم‎ .]۲٤/۲ قوله: «إفإڻ لہ ا انار [البقرة:‎ 
كما يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يعاديه: إن غلبتتك‎ 
م أبق عليك» وهو يعلم أنه غالبه ويتيقنه تهكماً به»“. وجعلها لمعنى‎ 
الاستجهال في نحول قول الأجير: إن كنت عملت لك قرفي حَقي» وهو عام‎ 
بذلك» ولكنه بخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك‎ 

في الاستحقاق مع وضوحه استجهالاً له. 

وأحاز الرازي أن تكون للتنبيه على بعض الأمور» كقوله تعالى: فإتبارك 
لْذِي إن شاءِ حعل لَك حيرا [الفرقان: .]٠١/٠١‏ فصحيح انها معنى رإذا» وأن 
)١(‏ الفراء .٤٤/۲‏ 
(۲) دیوانه ۷۷. 
(۳) الطبري .٠٠۲/۱‏ 
)٤(‏ الطبري .٠١۳١-٠١۱/۲١‏ 


(ه) الكشاف .٠١۱/١‏ وینظر: ٠۲۰/۳‏ والبحر .٤/٣‏ 
)٩(‏ الکشاف ۲۳۷/۶۲. 


1۲٦‏ الباب الثالث - المعاني 
ا ف د و ا اف و ا و ا 
على أنه لا ينال ذلك إلا بر مته ومشيعته. 

وجعلها أبو حيان ني غير موضع لعنى تحريك النفوس وهزها. من ذلك قوله 
تعالی: لإواشکروا لله إن كتتمْ إيَاه عدون رالبقرة: ۱۷۲/۲]. قال: رولا يراد 
بالشرط هنا إلا ات و ا وكان المعنى: العبادة له واحبة فالشكر له 
واحب كما تقول لن هو فى الغبوذية إن كنت عدي فاطعىئ..:اليكون 
أدعى للطاعة وأهز ها». وحعلها لعنى الحض الذي يتضمن الوعيد في قوله: 
فإفردوءُ ّى الله وَالرّسُول إن کت تومنو بال [النساء: .]٠۹/٤‏ وهو الحض 
على تباع المجو © ٢‏ 

وحمّلها الرحل معنى الإبعاد والتعظيم في قوله تعالى: ولا يحل لَه أن 
یکتم ما لی الله في EEG OE‏ باللي» [البقرة: ۲۲۸/۲]. فالإعان 
حاصل» ولکنه EEE‏ إن كنت مؤمناً فلا 
تظل. ونقل عن بعضهم أنها للاستدامة قي قوله: «إاتقوا الله ودروا ما بقِي 
من الرّبا ِن كنتمْ ومين (ابقرة: »)۲۷۸/١‏ وعن بعضهم الآخر أنها للكمال. 

وعقد المفسرون هذه الأداة أكثر من مقارنة مع الأداة ررلى»» فبينوا انها قد 
تكون .معناها» فتقع للماضي ولا سيما إذا دحلت عليها اللام الموطمة للقسم. 
وسبق أن فصلنا القول في ذلك وخلافهم فيه» ونكتفي ها هنا .عا ذكره الطبري 
وأبو حیان في قوله تعالى: وان زالتا إن اُمسَكهما يِن احا يِن بعد (فاطر: 
.ع . فقد جعل الأول ررإن» .ععنى» ETT‏ الثاني ذلك على سبيل 


.٠۳/۲٤ الرازي‎ )۱( 

(۲) البحر .٤۸٥/۱‏ وینظر: ۳۹/۲۳ و 1۲. 
(۳) البحر ۲۷۹/۳. 

.۱۸۷/٤ البحر‎ )٤( 

.۲۳۸-۲۳۷/۲ البحر‎ )٥( 

. ١٤١٤/۲۲ الطبري‎ ©( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۷ 
الفرض. أي ولقن فرضنا زواما. وأيد مذهبه بقراءة ابن أبي عبلة: (ولو رَالما)» 
وأشار إلى أن وقوع ررإن» .ععنى رلى» قليل» ولا ينبغي أن يذهب إليه إذا ساغ 
إقرارها على أصل وضعها. 

0 

ويجمع المفسرون على أنها موضوعة للشرط في الماضي» وأنها تقلب زمن 
المضارع بعدها إلى المضي”» كقوله تعالى: لر نعم تالا لاناک آل 
عمران: .]۱٦۷/۳‏ قال أبو حیان: ررونعلم هنا في معنى علمناء لأن رلو من القرائن 
التي تخلص المضارع لمعنى الماضي»". 

وأضاف الأحفش إلى ذلك معنى الوقوع والتحقق . وأحاز الزخشري أن 
تستعمل ني المستقبل غير المحقق تنزيلاً له منزلة المتحقق في الماضي» كقوله 
تعال: وکر تر 5 فزعُوا فلا فرت سبا: ١۲/٠ه]»‏ لأن ما الله فاعله في 
المستقبل .عنزلة ما قد كان ووحد“. ووافقه بعضهم. وأحاز ابن مالك أن 
تكون للمستقبل حقيقة .ععنى ررإن». وخالفه أبو حيان» وسبق أن فصانا القول 
في هذا المعنى". 

اما طبيعة المعنى الشرطي فيهاء فعرفه الزجاج بقوله: «معنى لو أنها يمتنع بها 
الشيء لامتناع غيره. تقول: لو أتيت لأكرمتك. أي م تأتن فلم أكرمك. فإنغا 
امتنع إكرامي لامتناع إتيانلك». وذكر الرازي أن هذا المعنى هو قول معظم 
النحويين» وأن بعض الفقهاء لم يأحذ به» لأنه لا ينطبق على رلى» دائمأء بدليل 


(۱) البحر ٤۳۱/۱‏ و ۳۱۸/۷. 

(۲) الفراء ۸٤/١‏ والزحاج ۲٠١/١‏ والجمع ۱۸/١‏ والرازي ٠٠١/١‏ والقرطي ٠١١/۲‏ . 
(۲) البحر ۱۰۹/۳. وينظر: ٠٠٠/١‏ والكشاف ۲۲۸/۲ والقرطي .٠١١/۲‏ 

۱ الأحفش ۲ وینظر: القرطي ۲ والبحر‎ )٤( 

(ه) الکشاف ۹۲/۳ه. 

(1) ينظر: النسفي ٠١٤/٤‏ والبحر .٠١١/٤‏ 

(۷) البحر ٠٠۹/۳‏ و ٠١٠/٤‏ . وينظر: صفحة ۲٤١١‏ من هذا الكتاب. 

.۲۰٦-۲۰۵/۱ الزحاج‎ )۸( 


4 الباب الثالث - المعاني 


قوله تعالی: فلوو عَم اله يهم حيرا لأسْمَعَهُم ولو أَسْمَعَهُم ورا (الأتفال: 
T/۸‏ إذ لو آفادت رلو» ما ذکروه لكان قوله» و 
أ صي اه قال ماعل دوم ر را اسمعهم» ولکان معنی رلو 
أسمعهم لتولوا» أنه ما أمعهم وأنهم ما تولىوا. ولكن عدم التولي حير من 
الخيرات» فأول الكلام يقتضي نفي الخير وآخره يقتضي حصوله» وبدليل قوله» 
عليه الصلاة والسلام: «نعم الرَحّل صهيب» لو م خف ۱ لله م يعصه» إذ 
ا و وذلك متناقض في الموضعين. وذهب 
ا و 9 شرو ار : 

وإلى مثل ما ذهب الفقيه وأوضح الرازي» حرى أبو حيان» فعاب تعريف 
النحويين السابق» وبين أن عبارة سيبويه أحسن منها وأدق» وهي قوله: «حرف 
لما کان سیقع لوقوع غیره»» لأنها تصلح ني کل مکان تکون فيه شرطية» بینہا 
ينرم تعريف النحاة قي كثير من المواضع» كقولنا: رلو كان ا 
حيوانأ». فعلى تفسير سيبويه يكون العنى: ثبوت الحيوانية على تقدير ثبوت 
الإنسانية» إذ الأحص يستازم الأعم» وعلى تفسيرهم تمتنع الحيوانية لامتناع 
الإنسانية. وهذا ليس بصحيح» لأنه لا يلزم من انتفاء الإنسانية انتفاء الحيوانية» 
إذ توحد الإنسانية ولا حيوانية. وقد استخحدم عبارة سيبويه في كل ما وقف 
عليه منها» وسماها حرف تعلیق. 

من: 

وناقش الرازي في هذه الأداة مذهب المعتزلةء الذين يقولون بدلالتها المطلقة 
على العموم فى معرض الشرط فأورد أدلتهم أولاء ثم فندها وأدحضها من 
خلال بعض النصوص القرآنية. فهو ذكر أنهم يجعلونها في نحو قوله تعالى: 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث ۸۸/۲. 
(۲) الرازي .٠٤١-۱ ٤٤/۱١‏ 


(۳) البحر ۸۸/۱۔ 
)٤(‏ البحر ۲۱/۱ و ۲۷٤‏ و ۰/۲و ۱۰۹/۳ و ۱۷۸-1۷۷. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۹ 

ومن يقل مومنا متمد راه جهنم [الساء: »]۹۳/٤‏ لإرادة العموم على 
القطع بوعيد الفساق وخلودهم قي النارء وأنهم استدلوا لمذهبهم بوحوه 
أحدها: أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إمّا موضوعة للخصوص أو 
مشت ركة بينهما. والقسمان باطلان» لأنها لو كانت للحصوص لما حسن من 
المتكلم أن يعطي الحزاء لكل من أتى بالشرط» لأنه على هذا التقدير لا يكون 
ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط. وهي ليست للاشازاك لأنه حلاف 
الأصلء ولأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشسرط إلا بعد 
الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة» مثل أنه إذا قال: من دحل داري أكرمته» 
فيقال له: أردت الرجحال أم النساء؟ فإذا قال: أردت الرحالء يقال له: أردت 
العرب أم العجم؟ إلى آخحر هذه الاستفهامات حتى يأتي على جميع التقسيمات 
المكنة» ولما قبح ذلك على ماهو معروف عند أهل اللغة» بطل القول 
بالاشراك لما بطل الخصوص ودلت رمَنْ» على العموم" . 

وبين الرازي أنه لا يسلّم بذلك لعدد من الأمور: 


أوها: أنه يصح إدخال لفظي رکل» و «بعض» على رمَّنْ»» فیقال: کل من 
دحل داري آکرمته» وبعض من دحل داري أکرمته» ولو کانت «مَنْ تفید 
الاستغراق» لكان إدخال رركل» علیها تکریرا» وإدخال «بعض» نقضا. 

وثانيها: أن هذه الأداة حاءت في القرآن على إرادة الاستغراق مرة» وعلى 
إرادة التبعيض أخحرى» وأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة» والجاز والاشتاك 
حلاف الأصل» ولا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم 
والخصوص. وذلك هر أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أنه يفيد 
الاستغراق أو لا يفيد. 


(۱) الرازي ۱٤۷-۱٤٥/۳‏ و ۲۳۸-۲۳۷/۱۰. 


1۰ الباب التالث - المعاني 


وثالثها: هر أن هذه الأداة لو أفادت العموم إفادة قطعية» لاستحال إدخحال 
لفظ الت وكيد عليهاء لأن تحصيل الحاصل سحال» ولا حسن إدحال هذه الألفاظ 
عليها تبين أنها لا تفيد العموم ا 


= لذا 


ويقرنها المفسرون في هذا الأسلوب دائما بالأداة رإن»» فيرون أنها تلتقي بها 
في بعض الوجوه وتفارقها في أحرى. فهي ملها موضوعة للشرط في المستقبل 
وتقلب زمن الماضي بعدها إليه"» وتخالفها في مسألة الظرفية» وأن ما بعدها 
مقطو ع به. تقول: آتيك إذا طلعت الشمس» وطلوع الشمس محقق. وقال 
تعالى: #إوإذا شنا بدلا أَمالهّمْ ريلا راإنسان: ۲۸/۷١‏ قال الرازي: رلا كان 
الله تعالى عا بأنه سيجيء وقت يبدل الله فيه أولعك الكفرة بأمثا لهم في الخلقة 
وأضدادهم في الطاعة» لا حرم حسن استعمال إذا». 


ورأى القرطي أنها تؤذن بوقو ع الفعل المنتظر» كقوهم: أجيشك إذا حمر 
البسر. وجعلها.ععنى رقد في: إذا حاءَ صر الله والفتح4 [النصسر: 
۰ ورآها ابو حيان لما تيقن وقوعه أو رحح وحوده . ووجدها في 
موضع آخر للأمر المتحقق" » وفي غيره أداة توقيت بالبلوغ. وذكر أنه لحصول 
ما بعدهاء اخحتلف الناس في شرطيتها"“ . 


وقد مير الرازي بينها وبين الجردة للظرف» بأن أوجحب في الأحيرة أن يكون 
الفعل معها فى الوقت المذكور معصلا بهاء بينما لا يلزم ذلك قي الشرطية. فإذا 


. ٠١۳-۱٣۲/۳ الرازي‎ )( 

(۲) ينظر: الطبري ۳۲۸/١‏ والكشاف ۸٠١/١‏ واجمع ٠٠١/٠١‏ والرازي ۲/۱۷ و ٠١١/۳۲‏ 
والقرطي ۲۰۰/۱ و ۲٦١‏ والبحر ٤۹/۸‏ 

(۳) الرازي ۲۹۱/۳۰. وینظر: .٥۷/۳۲‏ 

.۲۰۱-۲۰۰/۱ القرطي‎ )٤( 

(ه) القرطي ۲۳۰/۲. 

.٦٠/١ البحر‎ )١( 

.۲٠١۲/۲ البحر‎ )۷( 

(۸ البحر ۱۷۲/۳ . 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۳1 
قلت إذا علمتئ تقاب) قان الراب يكون بعده زماناء لكن استحقاقه ثبت ف 
ذلك الوقت مقصلاً ب0 

وأحاز الفراء أن تكون ررإذا» لمعنى التكرار» وقرنها AE‏ قال: رروإنا 
جعلته كالدأب فجرى الماضي والمستقبل. ومن ذلك أن يقول الرحل للرجحل: 
ا 
ذلك عدد من المفسرين ولوا عليه بعض النصوص الأخرى"» وى الرازي 
ذلك عموماً وأوضح أنه غير لازم في جميع استخداماتها e‏ 
ا ر وحعل منه قوله تعالی: لذا ق قمعم إلى 
الصلاةٍ فاغسيلوا وجو ھک (الائدة: »]٠/١‏ لأن التكاليف الواردة في القرآن مبنية 
غل افر ودک ايز ان فعا الجا جال حاف ود کر فا قول 
الشاعر: 
إذا وحذت أوارً انار في كدي اقلت نحو سيقاء القوم اتر 
والتقدير: كلما وجحدت... أقبلك. 


وأحاز بعضهم أن تكون رإذا» للماضي .ععنى رإذ»» فقد نقل الرازي عن 
قطرب ان هذه النيابة هي كنيابة ررإذ» عن ررإذا» في الدلالة على المستقبل. 
واستحسنه الرازي» ورأى أن ذلك حرى على سبيل الحاز لما بين الأداتين من 
المشابهة الشديدة» وجعل مته" قوله تعالی: لیا بها الین آمنوا لا تكونوا 
N‏ لإحوانهم إذا ضَرَبُوا فِي الأرّْض. .€ [آل عمران: .]۱١۹/۳‏ 
ووافقه القرطي وعلق على هذا اوضع بقوله: رإذا ضربوا هو لما مضى. أي إذ 


(۱) الرازي ۱۱۹/۲۹. 

.۲٤٤/١ الفراء‎ )۲( 

(۳) ینظر: الزحاج ١/..ه‏ 

.٠١۹/۷ وینظر: ۲۱/۱۱ و‎ .٠٥۲-۱١۱/۱۱ الرازي‎ )٤( 
.۸۲/۰ (ه) البحر‎ 

.٠٥/۹ الرازي‎ )( 


1Y‏ الباب الثالث - المعاني 


ضربواء لأن قي الكلام ا و ع ر 
فوقع ررإذا» موقع ررإذ» كما يقع الماضي في الجزاء موضع ال 

E‏ را ت ی 
الشرط» وهو الأكثر عندهم أم تجردت منه» وهو الغالب. وقلما تكون 
للماضي. وقد جمعنا بين الوحهين في أسلوب الشرط» لعدم تصريح المفسرين 
عذهبهم فيها حيناًء واختلافهم حيناً آخر» فضلاً عن الرغبة في توحيد صورتها. 


:2 
ان: 


وذهب الفراء إلى أن هذه E‏ الجزاء في الماضيء رحعل 
من ذلك قوله تعالی: يسما اذ ا 
ل الله مِنْ فضلو [البقرة: ٠/۲‏ ۹]» وقول الشاعر 
ُتَجْرَع أن بان لبط اردع اا ق النقَطْع؟ 
قال: رروانغا هي حزاي SS‏ ینوی بها 
الاستقبال كسرت (أن) وحزمت بها فة فقلت: أكرمىك إن شاتی. فإن كانت 
ماضية قلت: أكرمك أن تأتيي. وأبين من ذلك أن تقول: آمك ان ای" 
E SE a O‏ 

- أو: 

وذكر القرطي أن العرب قد تستعمل هذه الأداة في الشرط» فتكون .ععنى 
ررإث» لتفيد الشك» كقوله تعاى: أنفقوا طَوْعا أو e aT‏ 
[التوبة: ۹/٣ه٠].‏ أي: إن أنفقتم طائعين أو مکرهین فلن يقبل منکم. وجعل من 
ذلك أيضا قول کثير عزة : 


.۲٤۲۹/٤ القرطي‎ )١( 

(۲) الفراء 5۸/۱ و ۱۷۸ و .۱۸٤‏ 
(۲) البحر ۱۱۸/۱. 

.٤1۸ تقدم في الصفحة‎ )٤( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۳ 


0٤‏ ه0 


أ ا راح ا ماو ی ت 


والمعنى: إن أسات أو الحسنت فجن على ما تعرفن'. 

لقد حمل المفسرون ررإن» و «إذا» معنى الشرط ني المستقبل» وجعلوهما 
تقلبان زمن الماضي إليهء وأحازوا أن تش ر كهما في ذلك «لو» و «أو» في بعض 
وحوهها. ولوا ر و رأن» معنى الشرط في الماضي» وحعلوا الأولى تقلب 
زمن المضارع بعدها إليه» وأحازوا أن تشر كهما في ذلك رإذ» و «إذا». وجمع 
بعضهم في ررإذا» بين الماضي والمستقبل كليهما عندما حعلها للتكرار والعموم. 
وحعلوا رإن» للمشكوك فيه و رإذا» للمتحقق» وأجازوا نيابة إحداهما عن 
الأحرى في ذلك على سبيل الجاز والخروج والمبالغة» وحعلوا ل رإذ» أكثر هذا 
الخروج وعددا من المعاني. 


۱۱۳/١ القرطي ۱۹۱/۸. وینظر:‎ )١( 


1٤‏ الباب الثالث - المعاني 


ثانياً - الأساليب الإنشائية 
~٩‏ الاستفهام: 


ET PO E E CR 
الفهم أو معرفة ما هو خارج الذهن» وله أدوات متعددة تتميز كل واحدة منها‎ 
بالسؤال عن حهة من جحهات الكلام. وقد عرض المفسرون لأدواته» فأظهروا‎ 
معانيها الأساسية والفوارق فيما بينها والمعاني البلاغية الي حرحت إليها.‎ 
وتنبهوا إلى آثار ذلك في جاليات النصوص وصلتها بقرائن المقام والمقال»‎ 
وأهميتها في الكشف عن أسرار القرآن وخحصوصياته في هذا الأسلوب الشائق»‎ 
الذي يكثر فيه» وتتنوع فوائده في التعبير والإثارة والتأثير.‎ 

لقد تحدثوا عن معاني «الهمزة» و ¢ و «هل» و رکم و (رمن» و ررما»» 
و «َ» و «اي» و «کیف» و «متی»» و «آنی»» و «ماذا» و رایْان» وحعل 
بعضهم لعل منها. وفصلوا القول في المعاني الي صحبتهاء وربطوها بالمعنى 
الكلي للنص» وأحرجوها في لبوس متكامل» وقرنوها عا يضارعها في الأساليب 
الأحرى» ومثلوا لها وشرحوهاء واختلفوا كثيراً في تقريرهاء فامتزحت في 
توجيهاتهم المعاني الأساسية بالفرعية» وتماست الدلالات المختلفة» وعبروا عنها 
بطرق تلفة» ففرقوا بعضها وجمعوا بعضها الأحر» ومزحوا فيما بينها في بعسض 
الدلالات والوجوه. وسوف نعرض فذه المعاني في كل أداة على حدة» ثم نلم 
شتات القول فيهاء لنتعرف ملاعحها العامة ومشكلاتها. 

- اهمزة: 

يجمع المفسرون على أن هذه الأداة هي أم هذا الأسلوب» ووضعت له صلا 
قال الأحفش: ونما الاستفهام في الأصل الألف»”" . وقال الزحاج: رالألف أم 


( الأحفش ۹٦ه.‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1o‏ 
ا الاقها . وبين هذا الأحير أنها تستخدم مع (أم» المعادلة قي 
السؤال عن التصور. فإذا قلت: أزيدٌ قي الدار أم عمرو؟ رفإنا أدحلت الألف 
وأم» لأن علمك قد استوى في زيد وعمرو»ء وقد علمت أن أحدهما قي الدار لا 
عالة ولكنك أردت أن من لك الذي علمت وجلض لك علمة من غير“ 
وى ذلك أبو حيان سوالاً عن النسبة . 

ولم يشر المفسرون لمعنى طلب التصديق فيهاء مع أن أكثر النصوص عليه 
وبين أبو حيان أن الأصل قي كل ما تقع له أن تكون للاستفهام الصرف قبل أن 
SS‏ 

وسمّى بعضهم ذلك استعلاماً وا ا استرشادا إذ نقل الطيري عن 
أحدهم أنه حعلها للاستعلام في قوله تعالى: ْمَل فيها مَنْ فيد فيها؟» 
[البقرة: .]٠١/۲‏ وعن بعضهم أنها ها هنا للاسترشاد عما لم يعلموا. ولكن الطبري 
حعلها للاستخبارء .معنى: أعلمنا يا ربنا أحاعل أنت فيها من يفسد فيها"؟ ؟ 

وخحرحت الهمزة عندهم إلى معان متعددة» كشفوا فوائدها وظلا لاء 
واخحتلفوا في تسمياتها والتعبير عنهاء ورأوها تتعدد وتتقارب في كثير من 
المواضع. وسوف نورد كل ذلك حاعلين لأبرزها عنوانات خحاصة. 

١‏ - التقرير: 

تعددت عبارات المفسرين في هذا المعنى للهمزةء فقد حعل الفراء الكلام فيه 
حبرا وحمل عليه قوله تعالی: اسر هَذا؟ ریونس: ۷۷/۱۰] وقال: «قد یکون 


.٠٠٠١ و٠۸۲ و‎ ١٤١/١ والبحر‎ ٠۲١/١ وينظر: الكشاف‎ .٠١۸/١ الزحاج‎ )١( 
.٤١/١ الزحاج‎ )۲( 

.١١١/١ البحر‎ )۳( 

.٤٥/١ البحر‎ )٤( 

.٠٤٤/١ والبحر‎ ۲١۸/۷ والقرطي‎ ۳٠۹/١ ینظر: الحمع‎ )٥( 

.٠٤٤ و‎ ۲٠۰ الطبري ۲۰۹/۱. وینظر: امحمع ۳۱۹/۱ والقرطي ۲۹۸/۷ والبحر‎ )٩( 


1۳١‏ الباب القالث - المعاني 
هذا من قوم على أنه سحر عندهم وإن استفهموا» كما ترى الرجل تأتيه 
الجائزة فيقول: أحق هذا؟ وهو يعلم أنه حق لا شك فيه“ 

ورأى أبو عبيدة الكلام فيه إيجاباً وتفهيماً» وصرَّح بتسميته» وحمل عليه 
عددا من النصوص. منها قول جرير قي مديح عبد الملك بن مروان“ 
N NTE E‏ راح؟ 
فقد بين أن الشاعر رلم يستفهم» ولو كان انا ا اعا د الل م 
الإبل برعاتها. و«تقول» وأنت تضرب الغلام على الذنب: ألست الفاعل كذا؟ 
لیس باستفهام ولکن تقریر»" 

وسمّاه الأحفش إقرارا) والزحاج توقيفامرة وتقريرا أحرى» وأضاف إليه 

معنى التوبيخ في قوله تعالى: امرون الاس بابر وسن أنفسكم؟) رالبقرة: 

۲... وأوضح الطبري أن هذا المعنى غا من دخحول همزة الاستفهام 
على حرف النفي» فإذا قال أحدهم لصاحبه: ألم أكرمك؟ ألم أتفضل عليك؟ 
أفاد إخباره بأنه قد أكرمه وتفضل عليه. وكأنه معنى: اليس قد أكرمتك؟ اليس 
فد صلع عاي ب ّى الطيرسي هذا احمع بين الحرفين تقريرا وتحقيقا"» 
وغل مته قوله تعال* و ذلك بقار عَلى ان ييي يي الْمَوّتى؟ رالقيامة: 


{fo 


وحمل الزخشري على هذا المعنى ا متعددة» واستدل له في أحدها 
بالعطف على الاستفهام بلحي كما هو الأمر في قوله تعالى: ألم يُؤحذ عَلَْهْم 


(۱) الفراء ٤۷٤/۱‏ و ۲۲۹/۲. 

(۲) شرح دیوانه ۹۸ 

.۔٠٥١ و ۱۱۸/۲ و ۱۳۳و‎ ٦۳/۱ وینظر:‎ .۳٦-٣١/۱ اجاز‎ )٣( 
.۳۸۳ الأحفش ۲۱۹ و‎ )٤( 

(ه) الزحاج ٩٩-۹٤/۱۱‏ و ۱۹۸. 

.٠١-١٤/۲۱ و‎ ٤۸۱/۱ الطبري‎ )1( 

٠١۷-٠١۹/۱ احمع‎ )۷( 


(۸) ینظر: الکشاف ۱١۸/۱‏ و ۲٥۲/۲‏ و ٤1٥/۳‏ و ٤/۳و‏ ۱۰۷و ۷۹۲. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1Y‏ 
میثاق الكتاب؟ ررر ما فيه [الأعراف: »]١٦۹/۷‏ إذ عطف رردرسوا» فيه على 
I « e e‏ 
رام يؤخذ عليهم». وأضاف E‏ معنى التوبيخ ` كالزحاج» ومعنى 
التعجيب في قوله تعالى: ألم تر إلى الذِين خرجُوا ين ديارهم؟4 [البقرة: 
٢م‏ لان العنى تقرير لمن مع بقصتهم من أهل الكتاب وأحبار الأولين 
و تعجیب من ا و معه معنی الإنكار واا ف قوله تعال: 
نک لتشهدون اه م اله ا أُخرى؟) [الأنعام: 4/4“ ومعنى معنى التوبيخ 
والتعجحيب في آية الأمر بالبر السابقة“ . 


وذهب الرازي والقرطي إلى فا ف عدون افو اا و 
الأول أنه لا يقال إلا في الشيء الظاهر حدا"» وجعل معه معنى التقريع 
والتعجحب في آية البر“ وضم إليه الثاني معنى التربيخ في عدد منها“» ومعنى 
الاحتقار a‏ تعالی: اَذ هذا الذي بَمَّت ال رسُولا؟) [الفرقان: »]٤١/۲١‏ 
والتحذیر" ' في قوله تعالى: ألم ا الذي يِن قله [التوبة: ]۷٠/۹‏ 
والتعجب ف: فلم تر إلى الذي حاج إبراهِيم فِي رَبه؟) ولبقرة: .]٠٠۸/۲‏ أي 
ا ٤‏ 


.۱۷٤/۲ الکشاف‎ )۱( 

.۲٥۲/۲ و‎ ۳۷٤/۱ الکشاف‎ )۲( 

.۲۹۰/۱ الکشاف‎ )٣( 

.١١/۲ الكشاف‎ )٤( 

(ه) الکشاف .٤٤/۲‏ 

٠٠١و‎ ۲۸۸/۳ و‎ ۱٤۷/۲ و ۲/۳۲ والقرطبي ۳۹۷/۱ و‎ ۲۱/۲٤ و‎ ۱۳۰/۱٦ ينظر: الرازي‎ )1( 
MAVIY g ToT gTIENT yg AlN gy VT yg ITA و ۲۹° و‎ |” 

(۷) الرازي ۱۹/۲۹. 

. ٤٥/۳ الرازي‎ )۸( 

٣٣۱ و‎ ۳۰٦/۸ و‎ ۱١٦۹/۷ و‎ ۱۱/٦ القرطي‎ )٩( 

.٠١/۱۳ القرطي‎ )٠١( 

.۲۰۲/۸ القرطي‎ )١١( 

.۲۸۲/۳ القرطي‎ )١۲( 


1۸ الباب الثالث - المعاني 


وجرى إليه البيضاوي وأبو حيان أيضا"» وحعل معه الأول معنى التقريع في 
بعضها"» وضم إليه الثاني التوبيخ والتعجيب مرة» والتوبيخ والتعجيز* في 
قوله: لاحتنا لتأفکنا عن عن آلھتنا؟ ي © (الأحقاف: .]۲۲/٠١‏ وبين أن الغالب في 
yy‏ وكأنه يفرق بين التقرير 
والتحقیق» إذ حعل من التقریر قوله تعالى: الست بربكر؟) والأعراف : ۱۷۲/۷]» 
ومن التحقيق قول حرير السابق ۰ 

لقد وجدوا في معنى التقرير حروجاً عن الاستفهام إلى الخبرء وإيجاباً للكلام 
و و د دا من الفوائد» وأضافوا إليه معاني التوبيخ والتقريع 
فخي ر الةو فعا و اة ن وال .كل أخخادف الضرض 
الق وقفوا عندها. 

۲ - الإنکار: 


وروی کرو و ي الفسرين وأبرزهم 
الزخشري موا همزة الاستفهام به» ولوا عليه نصوصا متعددة» وأظهروا ما 
تضمنته من دلالات إضافية ومصاحبة» وأثر ذلك قي بيان النصوص 

فقد حمل عليه الزخشري طائفة من الآيات» ودقق النظر في جوانبه وقي 
ا فجعل منه قوله تعالی: اذ مات أو قيل اقلم عَلَّى 

ُعقابكم؟) [آل عران: ا 5 وا ار ار ل قله با 
لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه موت أو قتل . وأشار في غير موضع إلى 


.٤٠١/٤ والنهر‎ ٤1١/١ و‎ ٠١١ و‎ ٠٠/٣ و‎ ٠٠١ و‎ >٥/١ والبحر‎ ۲٤4۷ و‎ ٠١ البيضاوي‎ )١( 

.۷١ البيضاوي‎ )۲( 

.۲٣/۳ البحر‎ )۳( 

.1٤/۸ البحر‎ )٤( 

(ه) لتأفكنا: لتصرفنا. 

.٠١١ و‎ ٤٥/١ البحر‎ )0( 

۱۱٣و‎ ۷٤و‎ ۳۹/۲ و‎ ٦۸6 و‎ ٤۱۱ و ۳۱۳ و ۳۷۸ و‎ 1٤/۱ وینظر:‎ .٤۲۳/۱ الکشاف‎ )۷( 
ey ITE got gy TA: yTVIgTTVgTTT gL TAT” ۳٤و‎ 
و۸۲ و ا‎ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۳4 
نهد ال فع غا عل ا عد اة فى ورل عر ال ا 
را [الأنعام: »]٠١/١‏ وقع الإنكار على رغير الله» دون الفعل الذي هو 
رأتخذ». أي إنكار اتخاذ غير | لله ولياء لا إنكار اتخاذ الولي. 

وأضاف الرجل إلى الإنكار عددا من المعاني المناسبة لهء فجعل معه التوبيخ" 
في قراءة" أبي عمرو: (أناقلتم إلى الأرْض؟) رالتربة: »٣۸/۹‏ وكان سبقه إلى 
الجمع بين هذين المعنيين ار و اص كما أضاف إليه معنى 
الاستهزاء في قوله تعالى: 7 ر ی عو ور ۰ ورای ي 
قراءة الأعمش له (آلحق) ا لأنه أدحل في الاستهزاء بأنه باطل . 
وجمع إليه التهكم والتبكيت في: فأَفبعَذابنا يستجلون؟) [الشعراء: »]۲١٤/۲۹‏ 
لأن معناه: كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل فيه عن جنس 
ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال“ ؟ 

ووحد معه معنى التأنيب" في قوله: اإاتخذناهُہ حرا آم زات نهم 
الأبصار؟ي [ص: ۸ والتعظیم في 2 این .کر رانک اتون 
الرحال هره [الأعراف: EN »]۸١/۷‏ ى نحو قوله: #أصطفى ابات 
على اين [الصافات: .]٠١۳١/۳۷‏ 

وألفى معه في ب بعض المواضع تعجبا “» کقوله: غير بر الله آبغیك م إلما؟) 


ت 


[الأعراف: a C4 ./v‏ »> کقوله: ف(أفتتذوة ودره ا دوني؟4 


(۱) الکشاف ۹/۲. وینظر: ۳۸۰/۱ و ۲/۲٤ه.‏ 
(۲) الکشاف ۲۷۱/۲. 

(۳) المخحتصر ٣ه.‏ 

.٠٠١۰/۷ الطيري‎ )٤( 

(ه) الکشاف .٠١۲/۲‏ 

.۳۳۸/۳ الکشاف‎ )٦( 

.٠١١-٠١۰۲/٤ الکشاف‎ )۷( 

. ۱۲٣/۲ الکشاف‎ )۸( 

.۲۸١ السبعة‎ )۹( 

.۳٠/۳و‎ ۱٤۱/۲ وینظر:‎ .1٤/٤ الکشاف‎ )۱١( 
.٠١١/۲ الكشاف‎ )١١( 

(۱۲) الکشاف ۷۲۷/۲. وینظر: ۳۲۹/۲. 


f‏ الباب الثالث - المعاني 


الكهف: ۱۸/. اا لاک اک کال ر ت 
أَهُمْ يمون رَحْمَة رَبك؟ لرحرف: :)٣٠/٠١‏ «الهمزة للإنكار المستقل 
ا و من اعتزاضهم وتحكمهم» وأن يكونوا هم المدبرين لأمر 
النبوة والتخير ها من يصلح هما ويقوم بها». 

وذكر الرازي هذا المعنى للهمزة» وأوضح أن له في النصوص القرآنية أغراضاً 
كثيرة وفوائد جمة» منها: الجزم بالنفي في نحو قوله تعالى: امون أن ينوا 
ک4 [البقرة: ]۷١/۲‏ إذ قطع الاستفهام بها على أنهم لا يؤمنون البتة" . 
أيضا المبالغة فى التبكيت والتنكيء کقوله تعالى: فأو ا ا 
فريق مِنهم؟ (البقرة: اناز سا قدو ن عة و إعظاة .وها 
كذلك الزجر والتوبيخ في نحو: تہ عَم ام الل [البقرة: .]٠٤١١/۲‏ 

رل لرن غل ها ل رت ای ا 
SS E‏ و ارط ا یکون للنفي» کقوله تعال: 
ف اکقارکم × خير ير من وليک اَم مَك راء في ي الزبر؟ إالقمر: .]٠٠١/١٤‏ أي ليس 

كفا ركم حيرا من فار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا ر وزاد ابو 
حيان على الإنكار معنى التوبيخ والتقريع" في: فال کریْن حرم ا الأييّن؟» 
[الأنعام: ٠٠٠١/١‏ والتوبيخ وال يى انوا ن تہ غاشية؟ 4 (یرسشف: 
۲ ا)» والتهكم والتقريع والتوبیخ في: «إاتتبغون الله ہما لا يعلم؟ [یرنس: 


.۲٤۸/٤ الکشاف‎ )۱( 

(۲) الرازي .۱۳١/۳‏ وینظر: ۱٤۲/۳‏ و ۱۷۲/۸ و ۲۰٤/۲٤‏ و ۱۳/۲۸ و ١١۱و‏ ۱۷۲/۲۹. 

(۳) الرازي ۲۰۰/۳ 

.۸۹/٤ الرازي‎ )٤( 

(ه) ينظر: القرطبي ۱/۲ و ۲۳/۷ و ۲٥۳‏ و ۹٦/۱۲‏ و ۳٦٤‏ و ۳۰۲/۱٤‏ والبيضاوي ٦‏ و ۲۸ و ۷۳ 
و۲۰۹ و۲۹۰ والنسفي ۲۳۰/۱ و ۳۱/۲ و ۱۰۲ و ۲۲۰/۰۹ والبحر 1۷/۱ و ۲۹۳ و ٤۸۰‏ 
و 

. ٠٤١/۱۷ القرطي‎ )( 

(۷) البحر ۲۳۹/۲. وینظر: ۸۲/۱ و .۹۲/٤‏ 

.٣٣۱/١ البحر‎ )۸( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ٤١‏ 
ارون ا له ا عل خلافة ؟ كما زا التوبيتخ والشنيع 
الوق قي تاتون الفاجشة؟ 4 [الأعراف: .]۸٠/۷‏ 

۳ - التوبيخ: 

وحمل عليه المفسرون معنى الهمزة في عدد من المواضع» وقرنوه قي معظطم 
الأحيان .معنى التقريع» وأضافرا إليه بعض الدلالات والمعانى الأخرى. 

فقد ذهب إليه الفراء في غير موضع من القرآن» كقراءة حمزة: أن كان 
ذا مال وبنين؟) رالقلم: ۸٠/ء٤٠.‏ أي: ألأن كان كذلك تطيعه“؟ وكذافعل 
الأحفش والطبري » ولكن الثاني جعلها في هذا الموضع للتقريع» لأنه أظهر 
من التوبيخ؟ . وأضاف إليه الفراء معنى التعحب" فى قوله تعالى: ف(اتحذناهہ 
سرخرتا...؟ [ص: 1۳/۳۸]. 

وضم إليه الزخشري معنى التهكم في قوله تعالى: اليس هذا بالحى؟ 
[الأحقاف: .]٠٤/٤١‏ ردا على استهزائهم بوعد اله وۇغيىدە :£ ومعنی التعجيب 
في بعض التقر > منها قوله: ا کفرتہ بعد إعانكم؟4 [آل عمران: »]۱۰٦/۳‏ 
ومعنى العتاب والتنبيه فى قوله: ال ایکا ف لکا الشَجرة؟ [الأعراف: 
۷ حيث لم يأحذوا .عا حذرهما الله من عداوة إبليس' . 


.١١٤/١ البحر‎ )١( 

.۲۳۳/٤ البحر‎ )۲( 

.1 ٤١ السبعة‎ )۳( 

.ه٤/٣و‎ ۹٤/۲ وينظر:‎ .۱۷٤/۳ الفراء‎ )٤( 
.۱۸١/۲۳ والطبري ۲۰۹/۱ و‎ ۱۸١ الأحفش‎ )( 
.۲۷/۲۹ الطبري‎ )٩( 

.٤١١/۲ الفراء‎ )۷( 

.۳۱۳/٤ الکشاف‎ )۸( 

.۱٦۲/١ الکشاف ۳۹۹/۱. وینظر:‎ )٩( 

.٩٩/۲ الكشاف‎ )٠١( 


£۲ الباب الثالث - المعاني 

وجمع الرازي والقرطي بينه وبين التقريع في غلب ما وقفا عليه منهاء فجعل 

من ذلك الأول قوله تعال: انم إذا ما وفع آمنقم بو؟) [یونس: ۱/۱۰]. 

وجعل الثاني قوله: كم الذ كر وله الأتقى؟) رالنحم: .]٠٠/٠١‏ وذلك ي الرد 
عليهم لقوهم: الملائكة بنات ا لله . 

وفصل بينهما النسفي» فجعل التوبيخ في موضع» والتقريع تي آخر" » وعاد 
أبو حيان ليجمع بينهما في معظم ما وقع عليه . 

وقريب من التوبيخ معنيا الاستهزاء والتحقير. ل 
عباس في توحیه قراءته: (بلی درك ك ا في الآحرَة؟) [النمل: .]٠٦/۲۷‏ وذلك 
على الاستهزاء بالمكذبين بالبعث“. وعرض للثاني أبو حيان قي قوله تعالى: 
لأ جتنا لتلفتنا عمّا وجنا عليه آباءنا؟ إيونس: .]۷۸/٠١‏ وأضاف إليه معنى 


(D ٤ ن‎ 


٤‏ - التعجب: 


وضمه المفسرون» كما رأيناء إلى عدد من المعاني كالإنكار والتقرير وغیره» 
وذلك لقربه منهاء إلا أنهم وحدوه في بعض المواقع يستقل بنفسه وينبي المعنى 
علیه» وینضاف اليه ااا و ووت الأخحرى المناسبة له. 


وأقره في الاخر ‏ کقرله تغال: فاتخذناهُہ سخ ريا؟4 [ص: 1۳/۳۸]. وکذا صنع 


() الرازي ۱۰۹/۱۷. وینظر: 1/۰ و ۲۰٤/۲٤‏ و ۱۹۸/۲٦‏ و ۲۲۳. 

TYA gy tol gt. yol g | وينظر:‎ .٠١۲/۱۷ القرطي‎ )۲( 
.۲۷۹ و‎ ۲٤۲۹/٤ و‎ ٥۳/۲ ينظر: النسفي‎ )۳( 

.۳۰۳/۸ و۱٤۰ و ۳۰۰ و ۱۰۹/۳ و ۹۲/۷ و‎ ٥/۱ ينظر: البحر‎ )٤( 

(ه) الطبري .1/٠١‏ وينظر: البحر .1۷/١‏ 

.۱۸۳/١ البحر‎ )( 

(۷) الطبري ۱۸۱/۲۲۳. وینظر : ۲۰۹/۱ و .٠٤١/۱١‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية TEY‏ 
الزخشري» إلا أنه رآه ني بعضها تعجيباء كقوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 
في رب [البقرة: .]٠١۸/۲١‏ وذلك من غحاجة غرود ق الله وکفره په 

وعلى التعجحب والتعجيب» حمل الرازي والقرطي وأبو حيان غير موضع من 
معاني الهمزة » وأضاف الأخير إلى التعجيب معنى الاستغراب والتعظيم. 
««تقول لفرس تراه يجيد الجري ي: أفرس هذا؟ على سبيل التعجيب والاستغراب» 
وأنت قد علمت أنه فرس فهو استفهام معناه التعجيب والتعظيم»" . لقد دار 
يفتزقان کثیرا. 

© - الأمر: 

وذكر الفراء هذا المعنى للهمزة في قوله تعالى: فإوّقل لِلْذِين أوتوا الكتاب 
A‏ سش4 اعنامرا وراه چ إلا أنه 
راع ایا سن ارقف ادر وای ف ا ا ا 
بالمعاندة وقلة الإنصاف بعد جلي الحجة وضرورة الإذعان للحق. قال: (ريعيٰ انه 
E‏ فهل أسلمتم 
طرق البيان والكشف طريقا إلا سلكته: هل فهمتها؟ لا آم لك». وحعل 
ذلك الرازي وأبو حيان تقريرا لي ضمنه الأمر» واستحسن الثاني مقولة 
ال 
(۱) الکشاف ۲۰٣/۱‏ وینظر: ۲۱۲/۱ و .٣۷۱‏ 
(۲) ينظر: الرازي ۸/۲٤‏ والقرطي 14/٩۹‏ والبحر ۱٤۱/۱‏ و ۳۰۲/۳ و .٠١٤/٤‏ 
(۳) البحر .۱۸۱/١‏ 
)٤(‏ الفراء .۲١۲/۱‏ 
)٥(‏ الزحاج ۱ 


() الکشاف .۳٤۷/١‏ 
(۷) الرازي ۲۱۳/۷ والبحر .٤۱۳/۲‏ 


4 اباب الثالث - المعاني 

- التسوية: 

وحرحت همزة الاستفهام إلى معنى التسوية في عدد من المواضع. وقد بين 
الأحفش أن هذا الخروج كان لمناسبة بين هذا المعنى ومعنى الاستفهام بالهمزة. 
قال في تفسير قوله تعالى: سوا علَبْهم أأنذرته م أم م نرهم لا بؤينوذ) 
البقرة: 1/۲]: رفإغا دحله حرف الاستفهام وليس باستفهام لذكره السواء لأنه 
إذا قال في الاستفهام: أزيد عندك أم عمرو؟ وهو يسأل أيهما عندك فهما 
مستويان عليه» وليس واحد أحق بالاستفهام من الآحر. فلما جاءته التسوية في 
قوله «رأأنذرتهم» أشبه بذلك الاستفهام إذ أشبهه في اتسر : 

وذكر الزحاج أن الكلام قد لق هة ا المن إل ار اورا 
الزغخشري أن الحمزة انسلخ عنها معنى الاستفهام» ونقل عن سيبويه أن ذلك 
جرى على حرف الاستفهام كما حرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر 
لنا أيتها العصابةء إذ هو على صورة النداء ولا نداء. وكذلك في همزة الفنوية. 
الكلام ر اة و امه ب ركان سل م ذلك ار 
غ ق ان 


0 aE 
وفول رهیر بن بي سلمی‎ 


وما اُڏري» و وف إحال اُذري» 


(۱) الأحفش ۱۸۲-۱۸۱. 

.٤١/١ الزحاج‎ )۲( 

.٤۸-٤۷/١ الکشاف‎ )٣( 

.٠١۸-۱١۷/۲ امجاز‎ )٤( 

() شرح دیوانه ۳۷۸. نبً: صاح. والحزن: ما غلظ من الأرض. وحاني: شتمي. 
)٩(‏ دیوانه .١۳۲‏ القوم: الرجال. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 14 

۷ - معان متفرقة: 

ونمة معان أحرى خحرجحت ها همزة الاستفهام ذكرها المفسرون قي كتبهم 
ولم تكن مطردة كالنهي والتهديد والتوعد والتذكير والتنبيه والدعاء 
والاستعطاف والنفي والتعظيم والعرض. 

فقد جعلها أبو عبيدة في قوله تعالى: انت قلت للتاس: E‏ 
إلهيْن؟) زلمائدة: ١٠٠/١‏ للنهي والتهديد وللتوعد في قوله: «(أفيخرٌ 
هَذا...؟4 رالطور: .]٠١/١١‏ وقال في الأولى: ونما يراد به النهي عن ذلك 
ويتهدد به» وقد علم قائله أكان ذلك أم لم يكن. ويقول الرحل لعبده: أفعلت 
کذا؟ وهو یعلم انه لم یفعله» ولکنه يحذره» . 

وأحاز الزحخشري أن تحمل على معنى التذكير في قوله: اتر كول فِي ما 
هاهنا آمنون؟ رالشعراء: ٠٤٠/٠١‏ أي: التذ كير بالنعمة فى تخلية الله إياهم وما 
يتعمون فيه من ابمحتات ٩‏ . وذكر الرازي أن الواحدي جعلها للتنبيه”" في قوله 
تعالى: ارلا يرون ف يفتنون؟ 4 [التوبة: .]١١١/۹‏ وذهب أبو حيان إلى هذا 
العنى في موضع آحر. 

a‏ لکنا با 
فعَل السقهاء ¢ lis‏ [الأعراف: »]٠٠١/۷‏ وعن غيره أنها هاهنا للنفي. أي: لاتفعل 
ذلك كما تقول: آتهين من يخدمك. وبين ¿ أن هذين المعنيين هما مخرحان في 
التفسير» لئلا يظن موسى» عليه السلا أنه تعالى يهلك قوما بذنوب غير کک 
وأضاف ها القرطي خر جا ثالثاء وهو معنى الدعاء والطلب أي: لا تهلكنا“ . 


(۱) امحاز .۱۸٤-۱۸۳/۱‏ 
(۲) الکشاف ۳۲۷/۳. 

(۳) الرازي .۲٣۳٣۳-۲۳۲/۱۹‏ 
)٤(‏ البحر .۳۷٤/۳‏ 
(ه) الرازي ۱۹-۱۸/۱۰. 


.۲۹۰/۷ القرطي‎ )١( 


1٤٦‏ الباب الثالث - المعاني 


وزاد أبو حيان على معنى النفي في قوله تعالى: يود أحذک م اَن کون ل 
ii>‏ [البقرة: ]۲٠٠٦/۲‏ معنى اد اى خا رة اعد دك ووو هره 
اميحر هَذا؟) ريونس: ]۷۷/٠١‏ معنى التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهم» 
ولقوله: «أتحْعَل فيها من يسرد فيها؟ البقرة: ]٠١/۲‏ معنى الاستعظام والإكبار 
للاستخلاف والعصيان . وكان هلها البيضاوي على العرض والحث على 
طريقة الأدب" في قوله: قال: ل تأکلون؟4 [الذاریات: .]۲۷/١١‏ 

لقد عرض المفسرون لعنى الهمزة الأساسي وما يتلون به من دلالات 
متقاربة» ولخروحها إلى المعاني البلاغية المتعددة الكثيرة. ولا شك قي أن هذه 
المعاني تتماس وتتقارب بل يشتد تقاربها أو تتحد قي بعض الأحيان» وتبدو 
صالتها بأسلوب الاستفهام طبيعية» وسوف جلو هذه العلاقة بعد أن نستقصي 
جهودهم في معاني الأدوات الأخرى. 

- ام: 

ونريد بها رأم» المنقطعة» وسبق أن عرضنا ها في الإضراب والعطف. وقد 
دعانا إلى ا عنها في هذا المجال مذهب من يراها أداة استفهام خالصة» 
تتحمل بعض المعاني» ومن يقدر معناها ب رربل والهمزة» ويجعل للهمزة فيها 
معاني مختلفة. 

لقد ذهب الفراء إلى أن ررأم» المنقطعة تكون للاستفهام إذا سبقت بكلام. 
قال نی توجیه قوله تعالی: ًالله عَلِيمّ حَكيم » اَم حَسِبّم أن تت رکوا؟) زاترب: 
۱1-۹]: («من الاستفهام الذي يتوسط في الكلام» فيجعل ب أم» ليفرق بينه 
وبين الاستفهام المبتدا الذي لم يتصل بكلام»» رولو كان ابتداء ليس قبله كلام 


.۳۱۳/۲ البحر‎ )١( 
١٤١١/١ البحر‎ )۲( 
.٠۲۲ البيضاوي‎ )۳( 


الفصل التاني: معاني الأساليب النحوية 3 
كقولك للرحل: أعندك خير؟ لم جز ها هنا أن ڌ تقول: أم عندك خير. ولو قلت: 
انت رحل لا تنصف أم لك سلطان تدل به لجاز ذلك إذا تقدمه کلام . فهر 
يجعلها أداة خحالصة للاستفهام في هذا الرحه. ويوافقه الطبري في ذلك» ولكنه 
يقدر معناها بالهمزة. وهذا التقدير يختلف عن مذهب أبي عبيدة الذي أحاز 
في رأم» المنقطعة أن تقدر .ععنى الهمزة فى نحو قوله تعالى: فام تقولون: إن 
م کک [البقرة: »]٠٤١/۲‏ رکعنی «هل» ني قول 


5 


أي: أتقولون؟ وهل رأيت i‏ وذلك لأن تقدیره عارض» بماثل مله 
ها على معنى الواو أو «بل». وقريب منه مذهب من عل رأم» هي نفسها 
همزة الاستفهام إذا لم تسبق باستفهام» والميم زائدة. إن الطبري حمل رأم» على 
الهمزة أم الباب قي المعنى» والمذهب الأحير حملها عليه من طريسق لغوية» بل 
جعلها هي نفسهاء مع أن الفراء لم يقدر ها شيئا. وقد حالف الرازي الذهب 
الذكور وأوحب تقدير رأم» ب بل والهمزة لأن معنى «بل» فيها واضح 
ومستمر"“ . وضعَّف أبو حيان قول أبي عبيدة قي حعلها.ععنى الحمزة أو 
«هل»» ولکن اأحداً لم يخطى الفراء لأنه م يحدد طبيعة الاستفهام فيها وم 
يقر نها بنظيرها من أدواته» وإنما أشعر بإفادتها له مثلما أشعر بإفادتها لمعنى 
الإضراب في مواضع أخحرى. 

وعلى كل» فإن الذين جعلرا رأم» للاستفهام أو قدروها.ععنى الهمزة أو 
حعلوها هي الهمزة حّلوها بعض المعاني البلاغية الي خحرحت إليها همزة 


(۱) الفراء ۲۲٦/۱‏ و ۱۳۲. وینظر: ۷۱/۱ و .٤۱۷/۲‏ 

(۲) ينظر: الطبري 4/۱ ۸0-٤۸‏ و 1۲ و ۷۳ و ۳٤۰/۲‏ و ۲۰۱/۲۳. 

(۳) شعره .٠٠١‏ وواسط: مكان بين البصرة والكوفة. والغلس: الاحتلاط. والرباب: اسم امرأة. 
)٤(‏ لجاز 5۷-٦/١‏ و۹٥‏ و ۲. وینظر: القرطي ۲۷۸/۱۱. 

.۷٤/٤ الرازي‎ )٥( 

(1) البحر ۳٤٦/۱‏ و ۲۷۳/۳ و .٥۰۱/٦‏ 


E۸‏ الباب الثالثن - المعاني 


الاستفهام» إذ جعل ها أبو عبيدة معنى التوعد في قوله تعالى: هام نحْعَلٌ 
الت اا E‏ الصالحات ۽ کالمفسردین؟4 [ص: ۲۸/۳۸]. وجعل ها الطبري 
معنى الققربر “ في: فم ولون افتراه؟ه السحدة: .]٣/٠١‏ ونقل القرطبي عن 
بعضهم أنها تكون في الآية الأحيرة للتقريع. والتقدير: أيقولون افزاه"؟ 
وعن آخرين أنها للتوبيخ ي: ام انعد يِا یلق بنات؟) [الزحرف: »]١١/٤١‏ 
وللإنکا ر ني خو: م > E‏ ا السيعات . ..؟{4 [الحاثية: »]۲٠/ ٤١‏ 
وللنفي ي: م اتخذوا ا من الأَرّْض؟» [الأنياء: .]۲٠/۲١‏ قال: ررمقصود هذا 
الاستفهام الجحد» أي: لم يتخذوا آهة تقدر غل :الا شيا : 
أما الذين قدّروها ب بل والمزة» فحمَّلوا الهمزة معاني أخحرى لا تختلف عن 
معاني الهمزة وا معاني السابقة» وأبرزهم في ذلك الزخشري الذي جعل أغلب 
مواضعها للإنکار» كقوله في توجیه: : ام كنم شهداءَ ! او و 
المَرْت؟ 4 [البقرة: .]٠١١/۲‏ رهي أم المنقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكار... أي ما 
كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت»" . وجعل إلى الإنكار 
معنى التعجيب آية ا > ومعنی الاستبعاد في نحوها » وضمّنه معنى 
التجهيل والتعجيب” “ في قوله: م E‏ [الرحرف: .]١١/٤۳‏ 
وحعلها ني مواضع أخرى للتقرير" '“» وضمّنه معنى التسجيل ني قوله تعالى: 
ا على قلوب أقفالها؟ إعمد: .]۲٤/ ٤۷‏ أي التسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة 


.۱۸١/۲ امجاز‎ ( 

.۹۰/۲١ الطبري‎ )۲( 

.۳٤٤/۸ القرطي‎ )۳( 

.۷٠/٠١ القرطي‎ )٤( 

(ه) القرطي ۱٠١/۱۹‏ . 

.۲۷۸/۱۱ القرطبي‎ )٩( 

(۷) الكشاف ۱. وینظر: ۱۹۷/۱ و ٤۲۰‏ و ٥٣١‏ و ٣۲و ۷٤/۲‏ و ۲۲و ۱۸/٣‏ و 
OVI‏ 

.۲۹٦/٤ وینظر:‎ .٥۰٦/۳ الکشاف‎ )۸( 

.۳٤۷/۲ الکشاف‎ )٩( 

.۲٤١۱/٤ الکشاف‎ )٠٠١( 

` .۲٥۸/٤ و‎ ۳٤۷ و‎ ۲۰٤/۲ الکشاف‎ )۱۱( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 14۹ 
لا توصل إليها ذكر. وأضاف إليه معنى التقريع” في قوله: فام ْم 
شر کاء. ..؟4 [الشوری: »]۲۱/٤۲‏ والإنکار والاستبعاد في موضع آخحر ^ . 

اا ا و ام حس بم اَن 
تر کوا؟ رالربة: 4 مضا أنها ررمنقطعة ومعنى الهمزة في فيها التوبيخ على 
وجحود الحسبان. والمعنى: نکم لا ت رکون على ما انتم عليه حتى يتبين الخلص 
منک“ 1 

وقد تابع الزخشري في معظم هذه التقديرات المفسرون بعده» فحملوا الهممزة 
مع «بل» على معاني الإنكار والتقرير والتوبيخ والتقريع والتعجب) في 

نفس النصرص تقريبا مع احتلافهم في جمعها وتفريقها. ولم يکادوا يضيفون 

خد ا ا الیشاری الذي قال في توجحيه: لم على قلوب أففاله؟)» 
[حمد: [s/s‏ رام منقطعة» ومعنی الهمزة فيها فيها التقرير» وتنکیر القلوب؛ لان 
مراد قلوب بعض منهم» أو للإشعار بأنها لإبهام أمرها في القساوة» أو لفرط 
جحهالتها ونكرها كأنها مبهمة منكورق . 

- هل: 

وهي حرف استفهام لطلب التصديق الموحب» وقرين الهمزة في كثرة 
استعماها. والأصل فيها أن تكون للاستفهام الحقيقي» وبين أبو حيان أنه الأكثر 
فيها إذا دحلت على الفعل. وحعل من ذلك القرطبي” قوله تعالى: #إفهل 


ررر لے 


ر ما وعد رڊ az‏ [الأعراف: .]٤٤/۷‏ 


.٠۲۲۹/٤۲ الکشاف‎ )۱( 

.۲۱۸/٤ الکشاف‎ )۲( 

.۲٣۹/۱ الکشاف‎ )۳( 

.۲٠۷/٤۲ وینظر:‎ .۲٠۳/۲ الکشاف‎ )٤( 

(ه) ينظر: المجمع >۸١/١‏ والرازي ۸۸/٤‏ والقرطبي 1۹/۲ و ۱۳۷ و ٠٦١/۱١‏ و٤۱۸‏ و ۷١/١۷‏ 
والبيضاوي ۰ و ۳۲ والبحر ۲۷۸/۱ و ٤4‏ و ۱۳۹/۲ و ۳ / ۲Y۳‏ و ۱1۸/9 و .\YT/V‏ 

)٦(‏ البيضاوي 

(۷) البحر ۳۹۳/۸. 

(۸) القرطِي ۱۸۲/۱۷ . 


ا الباب الثالث - المعاني 
ا أو في e AE u‏ اه حرشت 
TT‏ > تلتقي في كشير منها.ععاني الهمزة إلا أن 

١‏ - النفي: 

کثر خحروج ر«رهل») لی هذا المعنى عندهم» واستدلوا لذلك بقرائن متعددة. 
فالفراء حعله معنى مطردا فيها يوازي استخدامها قي الاستفهام الحقيقي. تقول: 
هل يقدر واحد على هذا؟ أي: ما يقدر. وهل انت إلا كواحد منا؟ وهل أنت 
بذاهب؟ والمعنى: ما أنت إلا واحد مناء وما أنت بذاهب. وهو يجعل دحول 
«إلا» الحاصرة والباء الزائدة في الكلام دليلاً على هذا الي فا > كول 
الا : | 
مل انت إلا داب لل اریت إن أعطيت نهدا كب 
وقول الفرزدق( 
E ER‏ کک بدائم؟ 
MT [1/۲‏ 

وأضاف أبو عبيدة إلى النفي معنى التقرير» في قوله تعالى: فوهَّل ي يتریان 
نلا [هود: .]۲٤/۱۱‏ قال: «موضعها ها هنا موضع الإيجاب اا ن 
وموضع تقرير وتخبير أن هذا ليس كذاك“ . 


أن أيهم الل ربترة: 


C^ 


() الفراء ٤/۱‏ و ٤۲۳‏ و ۲۱۳/۳. 

(۲) الكعشب: النهد الناتئ المرتفع. 

(۳) دیوانه .۸٦۳‏ واقلولی: صعد وارتفع. وأقردت: حضعت وذلت. 
)٤(‏ الطبري ۳۲۹/۲. 

.۲۸۷/۱ امجاز‎ )٥( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1١‏ 


وحمل آخحرون على هذا المعنى ف متعددة ٤وا‏ کد ابو خان 
كثرة استعماله في القرآن و كلام العرب» وذكر له قرينة ثالثة» هي دخول «ين» 
الزائدة بعد «هل» في نحو: هَل لک مما ملكت ايمانكمْ من شر كاء؟) [الروم: 
[AIT‏ أي مالک ٩‏ 

۲- التقرير: 

وذهب الفراء إلى هذا المعنى في قوله تعالى: هَل أتى على الإنسان ا 
الدهر؟ [الإنسان:٠۷/٠].‏ قال: ررفهذا من الخبرء لأنك قد تقول: ا وعظتك؟ 
فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته»". وقدّر أبو عبيدة «هل» ها 
هنا .معنى ررقد». أي قد أتى على الإنسان» واستدل لرأيه بقول أبي بكر رضي 
الله عنه في الآية: ليتها كانت تمت فلم نبقل . وجعلها الزخشري للتقرير 
ار اي آي عن ال ا ر ن ن انحر وحن 
نحوها بين التقرير والتثبيت» فقال ثي توجيه قوله تعال: وهل عسيتم E‏ 
عليْكم لقتال َل تق اتلوا؟ [البقرة: :]۲٠٠/۲‏ أدخحل وا ا 
متوقع عنده ومظنون. وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن» وأنه 
صائب في توقعه» کقوله تعالی: وه شل اتی ولي الإنسان جين؟4. معناه 
التقري “. 

وكرر التالون تقدير أبي عبيدة في نظير الآية الأخيرة. ونسبه القرطي إلى ابن 
عباس في بعضهاء وإلى سيبويه وقطرب في بعضها الآحر"» ونسبه أبو حيان إلى 


(۱) ینظر: اماز ۱٤۹/۲‏ والمحمع ۱۷۹/۲ والرازي ۲٠٠/٠١‏ والقرطبي ۲٥/۳‏ و ۲٤۲/٤‏ و ۱۸/١۷‏ 
و۱۸۲ و ۲۰۱/۱۹ والتنویر ۱۰۸ و ۱1۹ و ۱۷۰و ٤۱۹و‏ ۲۰۰و .۳۰٦‏ 

(۲) البحر ۱۲۲٤/۲‏ و ۱۷۰/۷. وینظر: ۳۹۱/۲ و .٤۳/۷‏ 

(۳) الفراء ۲۱۳/۳. 

.۲۷۹/۲ الحاز ۲۸۷/۱ و‎ )٤( 

(ه) الکشاف ٩۱۰/۲‏ و .٦1٥/٤‏ 

.۲۹۱/۱ الکشاف‎ )٩( 

(۷) ینظر: الرازي ۲۲٠١/۳۰‏ والقرطي ۱۷۱/۱۱ و ٤٤/۱۷‏ و ۱۱۸/۱۹ و .٠٠٥/۲۰‏ 


1Y‏ الباب الثالث - المعاني 


قتادة مشيراً إلى أنه لا يجوز أن تحمل رهل» على هذا المعنى إذا دحلت على جلة 
اسمية» لأن رقد» من خواص الفعإ”. 

وبعيدا عن ذلك التقدير والمبالغة في حعل رهل» .عنزلة رقد»» فإن القرطبي 
راان هد اسر هل د ار وة ار ا واا 
وحعل منه الفاني" قوله تعالى: مَل يِن حالق َير ال (فاطر: ۳/۲۰]» 
وأضاف إليه معنى التوقيف في نحو: 2 تقول لِحهنم: هل املات؟) رق: 
۳۰/۰ لأنه تعالٰی عام بأحوال جهن 

REE ES 
«المقصود منه تقرير‎ :]۹/۲١ قال ي توجحيه: وهل تاك یت موسی؟4 [طه:‎ 
الجواب قي قلبه. وهذه الصيغة أبلغ في ذلك» كما يقول المرء لصاحبه: هل بلغك‎ 
حبر كذا؟ فيتطلع السامع إلى معرفة ما يرمي إليه. ولو كان المقصود هو‎ 
الاستفهام» لكان الجواب يصدر من قبل النبي عليه السلام» لا من قبل | لله‎ 
. °» تعالى‎ 


- الأمر: 
منتهون؟ 4 [المائدة: ]٠٠/١‏ أي: انتهوا. وتقول للرجحل: ف ات ساکت؟ أي 
اسکت» es TT‏ 


dl‏ [الصف: [١١-٠١/١١‏ بتفسير ا الاسر 0 متو 


(۱) البحر ۳۹۳/۸. 
(۲) القرطي ٠۷١/١١‏ . 

(۳) البحر ۳۰۰-۲۹۹/۷. وینظر: ۳۹۱/۲ و .٤٤۳/۸‏ 
)٤(‏ البحر ۱۲۷/۸. وینظر: .۳۲۲/١‏ 
(ه) الرازي ٠١-۱٤/۲۲‏ . وینظر: .1٤/۲۸‏ 

.٠١٤/۳ الفراء ۲۰۲/۱ و‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1o‏ 
رعو ا عر الي ي ار مي الا ار رار 
با معاندةء وقلة الإنصاف والتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على تعاطي 
امنهي عنه من الخمر والميسر. وذلك بعد ظهور الحجة بذكر الصوارف عن هذه 
الأمور 9 الإذعان للحق الحلي. وضمّنه أبو حيان قي: لهل اتر 
مسلمُون؟ (الأنبياء: ]٠.۸/٠١‏ معنى التحذير والإنذار وضرورة الانقياد إلى الله 
غر وجل وإخلاص امرد ل ورل اخررة على مى لأر لصوا 


0 ٤ 
٤ حر ی‎ 


٤‏ - التوبيخ: 


ومثل له الزخشري بالقول لمن شرحت له المسألة ولم يفهمها: هل فهمتها؟ 
إذ عله توبيخاً بالبلادة وكلّة القريحة. وحمل عليه القرطبي غير موضع من 
القرآن» وأضاف إليه معنى التذ كير“ في قوله تعالى: «إقال: هَل علِمْتمُ ما قعل 


N E 


بيوسف؟ [يوسف: .]۸۹/۱١‏ وأضاف إليه أبو حيان ها هنا معنى التقريع موضحا 
أن المراد بذلك تعظيم الواقعة. أي: ما أعظم ما ارتكبتم بحق يوسف! كما يقال: 


هل تدري من عصیت؟ 
@ھ - الإنكار: 


وذهب إليه الرازي في بعض النصوص» منها قوله تعالى: #إهَل عندكم يِن 
علم؟ رلانعام: .]٠ ٤۸/٠١‏ قال: رولا شك أنه استفهام على سبيل الإنكار. وذلك 


.۳٤۷/۱ الکشاف‎ )۱( 

.٠٤٤/١ البحر‎ )۲( 

.٠١/٤ والبحر‎ ۲١۸ و‎ ۲٤۹/۲ والنسفي‎ ۸۲/٠١ ينظر: القرطي‎ )۳( 
.۳٤۷/١ الکشاف‎ )٤( 

(ه) القرطي ۱٦۰/۸‏ و ۲٠۵/۹‏ . 

.١١١/١ وینظر:‎ .۳٤۲٠/١ البحر‎ )( 


1o٤‏ الباب الثالث - المعاني 


يدل على أن القائلين بهذا القول ليس مهم به علم ولا حجة». ووافقه أبو 
حيان» وأضاف إليه في الآية معنى التهك . 

ونمة معان أحرى متفرقة ل ررهل»» ذكرها المفسرون واخحتلفوا في إطلاقها 
على النصوص منها التعجيب والتشويق اللذان خحلعهما عليها الرخشري في 
قوله تعال: وَل اناك بَا الحصم إذ تسوا الیخراب؟) [ص: .]٠/۳۸‏ 
ببعض ما کان ينبغي ان ی عل الي عل اة 
القصة المستفهم عنهاء لتكون داعيا إلى الإصغاء هما والاعتبار بها“ . 

وجعلها الرخشري للتفخيم والتنبيه في قوله تعالى: هَل اتال حديث ضيف 
إبراهيم؟ لذاريات: .٠٠/١١‏ أي لتفخيم الحديث والتنبيه علىأنه ليس من علم 
رسول الله» وإنما عرفه بالوحي". وجعلها الرازي ها هنا للإعلام" . 

IMT. A 4 ( ٤ : 

وحهملها القرطبي على معنى حسن الأدب“ في نحو: فإفهل نجْعّل لك 
خرحا؟ رالكهف: ۹/۱۸)» وعلى التمنٰ في قوله: #إفه ل لنا من شفعاء؟ 
[الأعراف: .]٥۳/۷‏ وأحاز أن تکون استفهامية للاستزادة في: وهل من مّرید؟ 
إق: ]./٠١‏ أي: هل من مزيد فأزداد"' » فيما جعلها أبو حيان في: هَل 


(۱) الرازي ۲۲۹/۱۳. وینظر: ۱۹۸/۲۹. 

.۲٤۷/٤ البحر‎ )۲( 

.۸۲/٤ الکشاف‎ )۳( 

.٠١١/۲٣۳ امحمع‎ )٤( 

(ه) الرازي .۱۸۹/۲١‏ وينظر: النسفي .٠٠١/١‏ 
)١(‏ الكشاف ٤٠١٠/٤‏ . 

(۷) الرازي ۲۱۱/۲۸. 

(۸) القرطي .٥۹/۱۱‏ وینظر: ۲۱۸/۷. 

۲۱۸/۷ القرطي‎ )٩( 

. ۱۸/۱۷ القرطي‎ )٠١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية و 
ذلك على شجَرَةٍ الخلد؟) زط: ٠۲١/٠١‏ «رعلى سبيل الاستفهام الذي يشعر 
بالنصح» ويۇنر قبول من يخاطبه... وهو عرض فيه مناصحة»'. 

إن النفي والتقرير والأمر والتوبيخ والإنكار» وما أضيف إليها من معان» وما 
. ضمنته من دلالات» لا تبتعد كثيرا عن معانى الهمزة» ولكنها تختلف عنهافي 
نسبة وقوعها في القرآن الكريم أو فيما وقفوا عليه» إذ تقدم ها هنا النفي 

ويستفهم بها عن العدد". وذكر الطبرسي أن الاستفهام بها موكول إلى 
بيان اجيب . وذكر الزخشري أنها قد تخرج لمعنى التقرير» كما هو الأمر في 
قوله تعالی: وسل بني اسرائيل: کم آتیناهُم ِن آية؟4 [البقرة: .]۲٠٠١/۲‏ 

- من: 

وهي للاستفهام عن العاقل“)» ويقدرها المفسرون .ععنى «اُي» تميیزا ها من 
الدار؟4 [الأنعام: [Tol‏ موضصح ((من))۰۰۰ الرفع إذا کانت .حعنى «اُي» وعلق 
نه فعل العلم» أو النصب إذا کانت .معنى الذي . 

وتفيد عندهم قي أغلب ما تخر ج إليه» معنى النفي. وقد أشار الفراء إلى كثرة 
ج el‏ 7 8 ا 2 و 
وقوعه قي القرآن الكريم» وجعل منه قوله تعالى: ومن يَعَفِرٌ الذنوب إلا الله؟ 
(۱) البحر .۲۸٣/۹‏ 


(۲) امحمع ٠١٤/۱‏ والرازي .٠٠٠/۲۸‏ 
)۳( اججحمع ۱/۸ 


.۲٠٤/۱ الکشاف‎ )٤( 


)٥(‏ اجحمع ا 
)١(‏ الكشاف 1۸/۲. وينظر: الطبري .٠١/۸‏ 
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ا ما ر الد نرب ادال ا ٠‏ واسعدل لدلك ابو 
حیان بمجواز وقوع «إلا» معها في نحو هذه الآية» وحمل مع غيره عليها نصوصا 


تعدو : 


وجعلها الزخشري للانكار" في قوله تعال: ومن أضَل يمن بذعو مِنْ 
دون ال e‏ 6 . وجمع الرازي بين الإنكار والنفي في قوله تعالى: 
من ذا الذي : شفع عند لا بإذن؟ 4 [البقرة: .]٠٠١/١‏ أي: لا يشفع أحد عنبده 
إلا بأمره. وأضاف ا إلى الإنكار معنى التوبيخ" في: لفن ادل 
اله عَنهّ؟) رانساء: .]٠.۹/٤‏ فيما رأى فيها الطبرسي معنى النهي الذي يشتمل 
على التقريع والتوبيخ. أي: لا بجادل عنهم ولا شاهد على براءتهم بين يدي الله 
يوم القيامة“. 

واحتلفوا في مدلوها من قوله تعالل: ومن يَرْعَب عن ية إبراهيم إلا مَنْ 
سه نفسة؟ رالبقرة: .]٠١١/١‏ فقد جعلها الزحاج للتقرير والتوبيخ. أي: ما 
يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه". وفسّر الطبرسي ذلك بالنفي“. 
وحلها القرطي على التقريع والتوبيخ الذي يتضمن معنى النفي» بينما حملها 
النسفي على النفي والإنكار. أي إنكار أن يكون في العقلاء من يرغب عن الحق 
الواضح» وهو ملة إبراهيم ‏ . وواضح أن هذا ا لحلاف يكشف عن تقارب 
هذه المعاني في أذهانهم ولا سيما بين الإنكار والنفي. 


.۲۳٤/۱ الفراء‎ )۱( 

(۲) البحر ۲۷۸/۲. وینظر: القرطبي ۱٤۷/۲‏ و ٥۹/٩‏ والنسفي ۲٤۱/۱‏ و ۳٠٦۰‏ و۷١‏ والبحر 
1../Y Tov‏ 1 

(۳) الکشاف ۲۹۰/۲. 

.۹/۷ الرازي‎ )٤( 

(ه) القرطي ۳۷۹/۰ 

۲۲٤/١ اجمع‎ )٦( 

(۷) الزحاج ۱۸۹/۱. 

.٤۷۸/۱ احمع‎ )۸( 

. ۱۳۲/۲ القرطي‎ )٩( 

.۸۹/۱١ النسفي‎ )٠١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1o‏ 
- ما: 


وعرض المفسرون لطبيعة الاستفهام فيها وما خحرحت إليه من معان بلاغية» 
فين أغلبهم أنها .ععنى ررأي»“ في نحو قوله تعالى: إفاظرة بم حع 
الْمرْسلون؟ [النمل: .]٠١/۲۷‏ وزاد الزخشري أن الاستفهام بها يكون عن 
المجهول”". وعبر عن ذلك الرازي بقوله: رروضعت لطلب ماهيات الأشياء 
وخقائقها. تقول: ما الملك؟ وما الروح؟ وما الجن؟ والمراد طلب ماهياتها 
وشرح حقائقها. وذلك يقتضي كرون ذلك المطلوب جهرل^. 

أما المعاني الي حرحت إليهاء فلا تكاد تبتعد عن المعاني المتقدمة في أحواتهاء 
كالإنكار والتوبيخ والتعجحب والنفي والتقرير والتفخيم» وغير ذلك مما يناسب 
معناها. وقد أضافوا إليها على عادتهم بعض المعاني الأخحرى» ولكنهم اختلفوا 
قي تقريرها في النصوص» فجمعوا بعضهاء وأفردوا بعضها الآخر. 


ج الإنكار: 


ولوا عليه عددا من النصرصء» وأكترهم في ذلك الزعخشري إذ حعل مته 
قوله تعال: وما أُعْجَلَكَ عن قَويك يا مُوسى؟% (طه: [AT/Y.‏ آأي: اي شيء 
عجّل بك عنهم ؟ وأضاف إلى الإنكار معنى الاستبعاد في قوله: وما لتا ل 
نۇمن باللي؟ [المائدة: .[Af/o‏ وذلك لانتفاء الإمان مع موجحبه» وهو هو الطمع ف 
إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين. ونقل عن المبرد أنه جمع إليه مع معنى التقريع 
(۱) الطبري ٠١۹/۱۹‏ . وینظر: المجاز ٦٤/١‏ والکشاف ۹۲/۲ و ۲۹۷/۳ و ٥۹۰‏ والبحر .٠۷٠٣/٤‏ 
(۲) الکشاف ۲۸۹/۳. 
(۲) الرازي ۲/۳۱. 
)٤(‏ الكشاف .۸٠/۳‏ وينظر: ٠٠٤/٤‏ و ۷١١‏ و ۸٠٤‏ والرازي ٠٠/١‏ والقرطبي ۲٤٤١/١‏ والبحر 


IVY yg 6 
.1۷۰/١ (ه) الكشاف‎ 
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في نحو قولنا لمن وقع في ورطة» وكان غنيا عن التعرض للوقوع قي مثلها: ما 
اضطرك إلى هذا ؟ 
وبين أبو حيان أن معنى الإنكار يتضمن ما يقابله» فإذا قيل لك: مالك 
قائما؟ فهو إنكار للقيام» ويتضمن وحود ما يقابله. وقد جمع إليه معنى 
التعجحب°“ في قوله تعالى: فما E‏ تحْكمُون؟) [یونس: »]۳٣/۱۰‏ 
ومعنى التوبيخ والتهكم في قوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلوك؟) [الصف: 
../١‏ وذلك إذا أريد به حطاب المنافقين» أما إذا راد حطاب المؤمنين فهي 
ا للتلطف في العتب . 
۲ - التوبيخ: 
وذهبوا إليه في بجموعة من النصوص» فجعل منه الزخشري قوله تعالى: 
لقالوا: فیم کنتم؟ 4 [النساء: .]۹۷/٤‏ أي: ۾ يكونوا في شيء من الدين حيث 
قدروا على المهاجحرة ولم يهاحروا”. وأضاف إليه القرطبي ها هنا معنى 
و خ ر ك 
التقريم. وجمع إليه أبو حيان التحذير والتوعد في قوله: #إفما ظنكم برب 
العاليين؟4 [الصافات: ۷ . أي: أي شيء ظنکم بفعله معکم من عقابکم إذ 
قد عبدتم غيره؟ و كان حرى إلى المعنيين الأحيرين أبو عبيدة في قوله: وما 


أذراكَ ما يوم الدين؟ [الانفطار: ۱۷/۸۲]. 


(۱) احمع ۸۸/۲. 

.۲٠٠١/۳ البحر‎ )۲( 

.٠١٦/١ البحر‎ )۳( 

.۲۹۱/۸ البحر‎ )٤( 

(ه) الکشاف ١/٥٥ه.‏ وينظر: القرطي ۳۰/۲ و ۱۷۰/۷ و ۲۱۸/۱۹ والنسفي ۱۱۱/۱ والبحر .٤۹٥/۱‏ 
)١(‏ القرطي .٠۲٠/۰‏ 

.٠٣٣/۷ البحر‎ )۷( 

(۸) امجاز ۲۸۸/۲. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 10۹ 
۳ - التعجب: 


وذهب الزتخشري إليه قي قوله تعالى: فم تبشرون؟ [الحجر: ١٠/٤ه].‏ کأنه 
قال: فبأي أعجوبة تبشروني ني الحقيقة“ ؟ ونقل عن الكسائي نحو ذلك في 
قوله: فما أصبرَهُہ على التار؟» [البقرة: ]٠۷١/۲‏ حيث جحعل ررما» استفهامية. 
وقد وافقه البرد وحعل معه معنى التوبيخ. كما تابعه الرازي وأبو حيان في 
مواضع أخرى”" » وضم إليه الأول معنى الاستهزاء“ في قوله تعالى: ما 
ولاه عن باهم [البقرة: .]١ ٤١/١‏ 

٤‏ - النفي: 

وذهب الفراء إلى أن رما» قد تكون استفهاما ععنى النفي» كقوله تعالى: لإيا 
أباناء ما تبخي؟) ربوسف: ٠/١١‏ أي لسا نريد منك دراه . وين أنها 
تکون كذلك إذا حاء بعدها الفعل المضارع «ريدريك». وإذا حاء بعدها الماضي 
دلت على تحققه. قال: رركل ما في القرآن من قوله: وما أدراك فقد أدراه» وما 
كان من قوله: وما يدريك فلم يدره»“ . ونقل القرطي عن الزحاج أنه حمل 
بعض النصوص على هذا المعنى مستدلاً بوقوع «هل» له" . وحمل عليه أبو 
حیان قوله تعال: ما E‏ الله بعّذابکْ إن شکرت؟) [النساء: ]١ ٤۷/٤‏ 4 أنه 
استفهام معناه النفي. أي: لايعذبكم إن شكرع“. 


.ه۸١/۲ الكشاف‎ )١( 


(۲) احمع ۸۸/۲. 

(۳) ينظر: الرازي 1۳/۹ والبحر .٠٠٠١/۳‏ 
)٤(‏ الرازي .۹۲/٤‏ 

.٤۹/۲ الفراء‎ )٥( 

() الفراء ۲۸۰/۳. 

.۸٤/۱۳ القرطي‎ )۷( 

(۸) البحر ۳۸۱/۳. وینظر: ۲۹۱/۷. 
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° - التقرير: 

ووجده له ظی و ادا ف ایوا ال وحمل عليه الآية السابقة. قال: 
«استفهام .۔ععنی التقرير للمنافقين. والتقدير: أي منفعة له قي عذابكم إن 
E‏ . وذهب إليه ا ابو حيان قي بعض النصوص الأحرى“ : 

- الت لتفخيم: 

وألفاه الزخشري في نحو: عَم يتساءلون؟ [النباً: .]٠/۷۸‏ وقد ربطه بطبيعة 
الاستفهام ب «ما»» وقال: (رومعنی هذا اللاستفهام تفخحیم الشأن» کأنه قال: عن 
أي شيءِ يتساءلون؟ ونحوه ما ي قولك: زيب ما زی؟ جعلته لانقطاع قرینه 


وعدم نظيره» كأنه شيء خحفي عليك جنسه» فأنت تسأل عن جنسه وتفحص 
a EV EE GE ENO OE a‏ 
أصله» ثم جرد العبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه 
حافية». وأضاف إليها أبو حيان في هذه الآية معاني التهويل والتقرير 
وال 

وذكر المفسرون ل «ما» بعض المعاني الأخرى» فجعلها النسفي للسؤال عن 
الحال .ععنی ر رکیف»» وللتعجب في قوله تعالی: لإقالوا: اع لا N‏ 
هي؟ 4 [البقرة: 1۸/۲]. ذلك أنهم تعجبوا من بقرة E E LE‏ 
وجعلها أبو حيان للتحقير والتصغير" في قوله: لإما هذه التماثيل؟) (لانياء : 
.].١‏ وللتحقير والتقرير قي قوله: ما تعبدون؟) [الشعراء: ]۷٠/۲١‏ إذ سأهم 
إبراهيم وهو يعلم أنهم عبدة أصنام» م ا وای م 


.٠١١/١١ وينظر:‎ .٠۲٦/ ١ القرطي‎ )١( 
.٦٥/۸ و‎ ۹۰/٤ البحر‎ )۲( 

.1۸٤/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ٤١١/۸ البحر‎ )٤( 

(ه) النسفي ۱/. 

.٠۲۰/۹ البحر‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 111 
للعبادة» وللاستهزاء" في: ما E‏ الملعام؟4 [الفرقان: »]۷/۲١‏ 
واللخكة الت ر © في: وما لكم لا تقاتلون فِي سَبيل الله؟ (النساء: 


[volt 


وهي للاستفهام عن المواضع والأمكنة. قال الطبري: رألا ترى أن سائلا لو 
ال ال ا ل کان کد و ال ل ایی احرف کان 
الجواب أن يقول له: ببلدة كذاء أو موضع كذاء فیجیبه بالخیر عن عله ما سأله» 
فيعلم أن ررأين» مسألة عن الحل» . وحعلها غير واحد منهم .ععنى «حَيْث». 
قال الأحفش: تقول العرب: جئتك من أين لا تعلم ومن حيث لا تعلم. وحمل 
على ذلك قراءة ابن مسعود: (ولا يملح السَاحِر أن اُتی) رط: ]٠۹/۲١‏ إذ فسرها 
بقراءة الجمهور: حَیث اتی 

وخحرحت «أینَ» ل بضعة معان» هي: النفي والأمر والتعجب والتوبيخ. وقد 
جعل الفراء من الأول قول الشاعر: 
اا ا بن مالك کییر» ولکِن اين با سيف ضارب؟ 


والتقدير: ليس بالسيف ضارب. وذكر أن Mese‏ 
کنت لتنجو مي؟ أي: ما كنت لتنجو م 


.۲۲/۷ البحر‎ )١( 

.٤۸۳/١ البحر‎ )۲( 

۔٣۰۲ و‎ ۲۹٣/۳ البحر‎ )٣( 

.۷۲/٤ والقرطي‎ ٠٠١/١ الطبري ۳۹۸-۳۹۷/۲. وينظر: امحمع‎ )٤( 
.٠١۹۱ والتنویر‎ ٠۱٥۸/۲۲ (ه) الأحفش 1۳۰. وينظر: الطبري‎ 

.٤١٤ر‎ ١۱١٤/١ الفراء‎ )( 
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وجعل الفراء من الأمر قولهم للرجل: أيْنَ أيْنَ؟ وهم يريدون: أقم ولا 
N ۱ 1‏ ر کہ ر س ا 
تبرح ٤‏ ومن التوبيخ والتعجب” ˆ قوله تعالٰ: فان تذهبون؟ 4 [التكوير: 


[۱ 


- أيً: 


® 


فقد جعاها الفراء للنقي تي قول المتتحل المي : 
اا ای و ی أخْررَهُ E E‏ 


والتقدير: ليس يرز SS‏ ولا حبل . 

وهلها الزخشري على معنى التعحب في قوله تعالى: لإفْسَرَاك فعَدَلَكَ » فِي 
IE‏ ۲-.]. وذلك على أن تتعلق والجار ب 
رعدلك»“ . ورأى أبو حيان أنها تفيد ها هنا التعجب والتعظيم” . وحعلها 


د 


الرازي للتقرير والتحقر “ في قوله: وین اي شَيءِ حلقَه؟ [عبس: ۰]۱۸/۸۰ 
بينما قصرها النسفي ها هنا على التقرير“. 
ي 
يتفق المفسرون على أن معناها هو السؤال عن الحال والميعة. قال 
ر رولو قال قائل لآحر: كيف أنت؟ لقال: E‏ 


.٠٠۲/١ الفراء‎ )( 

(۲) الفراء ۲۳/۱. 

)٣(‏ دیوان اهذليین .١/۲‏ يقول: لاتقيه من موته الظلم الدعج يستتر بها من اللاك ولا الحبال يتحصن 
بھا. 

.)٤-٤۲۳ و‎ ٠١٤/١ الفراء‎ )4( 

(ه) الکشاف .۷۱١/٤‏ 

.٤۳۷/۸ البحر‎ )1( 

(۷) الرازي ۹/۳۱ء. 

.۳۲۹٣/۰ النسفي‎ )۸( 

٥٤/۱۷ والرازي‎ ٤۷/۳ والحمع ۱ و‎ ٤1۹۹/٤ و‎ ۳۹۳/١ ينظر: الطبري ۲۲۰/۳ و الكشاف‎ )٩( 
.٥۰۲/٦ و ۲۹۹/۳ والبحر ۱۲۹/۱ و ۰۱۸/۲ و‎ ۲٤۸/۱ و ۹۹/۳۲ والقرطي‎ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۳ 
وأخبره عن حاله الي هو فيهاء فيعلم حينعذ أن «كيف» مسألة عن حال 
السؤول» . 

وهي تخرج» كسائر أخحواتهاء إلى معان أحرى تصاحب معناها الأصلي» وقد 
كثر حلافهم في هذه المعاني وتعددت وحهاتهم إلا أنها لم تخرج عن نطاق 
المألوف في مخارج هذا الأسلوب المعروفة. 

فقد هلها القرطي على معنى الإنكار في قوله تعالى: طإ و كيف أحافُ ما 
اشر کت [الأنعام: »]۸١/١‏ أي: هو ينكر عليهم تخويفهم إياه بالأصنام" . 
وحنل عليه أب سيان تضوضا أخرى وأضاف إليه ف ها المرضع مى 
التعحب”. وضم إليه الزخشري معنى التعجيب في قوله: إو كيْف تَكفرُون 
و تتلّی علیہ آیات الد [آل عمران: .]٠١٠/۳‏ والمعنى: من أين يتطرق 
إليكم الكفر“ ؟ بينما جعلها القرطي ها هنا للتعجب وحسب. 

وبين أبو حيان الفرق بين معنى الإنكار قي «ركيف» وقي الهمزة» فقال: 
«والإنكار باهمزة إنكار لذات الفعل» وب رركيف» إنكار لحاله» وإنكار حاله 
إنكار لذاته» لأن ذاته لا تخلو من حال يقع فيها فاستلزم إنكار الجحال إنكار 
الذات» وهو أبلغ إذ يصير ذلك من باب الكناية حيث قصد إنكار الحال». 

وأحلص الزخشري «كيف» لمعنى التعجيب" في قوله تعالى: رکیف 
يُحَكمُونك وعندهم الترراة؟) رلاسة: .٠٣/١‏ وأضاف أبو حيان إلى التعجيب 
معنى التعظيم في قوله: فإكَيف يهي الله قوما كفروا بعد إعانهم؟ [آل عمران: 


(۱) الطبري ۳۹۸/۲. 

.٠۰/۷ القرطي‎ )۲( 

(۳) البحر .۱۷۰/٤‏ وینظر: ۲۰۷/۲۳. 
)٤(‏ الکشاف ۳۹۳/۱. 

.10/ £ القرطي‎ )٥( 

.٠۲۹/۱ البحر‎ )٩( 


.1۳٥/١ الکشاف‎ )۷( 
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۳ أي: كيف يستحق الهداية من أتى عا ينافيها بعد التباسه بها ووضوحها 
له؟ فهو يستبعد حصولها لهم مع ر و مالوغ ق 
حو كيف کان عقابي؟ [الرعد: »]٠۲/٠١۳‏ ومعنى الاستعظام في ا من 


CE 
سورة غافر‎ 


وحملها الرازي على معنى التقرير في قوله تعالى: فإفْكيّْف كان نكيري؟)» 
[الحج: ۲.ء.. أي: فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب؟ ألم یکن ا و 
؟ ووافقه في بعض النصوص وخالفه في هذه الآية فجعلها استفهامية للتغيير. أي 
تغيير ما كانوا عليه من النعنم بالعذاب والهلاكف“. 


وذكر هذا الأحير لها معنى النفي» في قوله تعالى: كيف يدي الله قَوْما 
کفروا؟4 7ل عمران: .]۸٠/۳‏ أي: لا يهدي الله. واستشهد لذلك بقول عبيد الله 


ابن فیس الزات 

ورفن على ار و ا ESS‏ 
۸ 

والمعنى: لا نوم لي" . 


ووجدها الزحاج تفيد التوبيخ” في قوله تعالى: كيف إذا جنا ين کل 


َة بشهي؟) الساء: .]٠٠/١‏ وضم إليها أب حيان معنى التقريع” ‏ . 


.۱۸/۲ البحر‎ )١( 

(۲) البحر ۳۹۳/۰. وینظر: ۳۷۹/٦‏ و .٤٤۹/۷‏ 
(۳) البحر ٤٤۹/۷‏ . 

)٤(‏ الآية ه. 

. ٤۲/۲۳ الرازي‎ )( 

.۲۹۹/۲۳ القرطبي ۷۳/۱۲. وینظر:‎ )١( 

.٩١ دیوانه‎ )۷( 

. ۱۲۹/٤ القرطبي‎ )۸( 

.٠٥ه/۲ الزحاج‎ )٩( 

.۲٠۲/۳ البحر‎ 0۰( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 11٥‏ 

وجعلها الطبري للوعيد والتهديد والتعظيم في: فإفكيّف إذا حَمَعناهُم ليو لا 
ریب فيه؟ 4 آل عمران:٣/ه٠۲].‏ أي: فأي حال يكون حال هؤلاء القوم» الذين 
قالوا هذا القول وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب الله واغترارهم بربهم 
وافترائهم الكذب؟ ورآها الطبرسي في هذا الموضع تفيد التنبيه. وجعلها أبو 
خییاندق: نكيف کان عذابي؟ (القمر: .]٠٠/٠٤‏ للتهويل والإعظام 
والتذك. 

لقد احتلف المفسرون في تحديد معاني «ركيف» في النصوص» كما رأيناء 
ولكن احتلافهم اشتد وتعاظم في بعضهاء كما هو الأمر في قوله تعالى: كيف 
کون لمش رین عَهد عند اللو؟) راتربة: ۷/۹ وط إكيْف تَكُفَرُون بالل e‏ 
َمُواتا فأخیاک؟) [البقرة: ۲۸/۲]. 

ففي الأولى» حعل الفراء ركيض» لاتعحب والنفي مستدلاً بقراءة ابسن 
مسعود: ( كيف يكو لمش ر كين عَهْدٌ عند لَه وَلا ذمّة؟)» إذ زيدت «لا» فيها 
لت وكيد النفي. أي: ليس للمش ر كين عهد ولا ذمة» وذهب الزخشري إلى أنها 
للاستنكار والاستبعاد لأن يكون للمشر كين عهد“. واقتصر الرازي على معنى 
الإنكا :فعا ضاف الها اجان معي اله ٠‏ 

وفي الثانية» جحعلها الفراء للتعجب والتوبيخ“. وأضاف الطبري معنى 
الاستعتاب والقانيب“. وحلها الزخشري على الإنكار والتعجحب. أي: 


( الطبري ۲۲۰/۲. 

.٤۷/۳١ المحمع‎ )۲( 

(۳) البحر ۱۷۸/۸ . 

.٤۲۳ و‎ ۱۹٤/۱ الفراء‎ )٤( 
.۲٤۹/۲ (ه) الکشاف‎ 
.۲۲۹/۱۰ الرازي‎ )( 
.٠١/١ البحر‎ )۷( 

(۸) الفراء ۲۳/۱. 

() الطبري ۱۸۸/۱ 
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أتكفرون با لله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإبمان ؟ وجعلها 
القرطي للتقرير والتوبيخ"» والفيروزآبادي للتعجيب. 

لقد أفادت رركيف» عندهم الإنكارءوالاستبعاد والتعجحب والتعجيب 
والإعظام والاستعظام والتوبيخ والتقريع والوعيد والتهديد والتأنيب والاستعتاب 
والتذ كير والتنبيه والنفي والتقرير والتغييرء وواضح جدة المعنى الأخير وغرابته. 

- مَتی: 

ومعناها السؤال عن الوقت» كما هو الأمر ف قوله تعالى: فمتى هَذا 
الرَعَد؟) رالأنياء: .)۸/٠١‏ وحملها الرازي ها هنا على معنى الإنكار لوقرع 
الحشر“. وأحاز أبو حيان أن تكون في قوله تعالى: فإمتى صر اللو؟) رالبقرة: 
۲١‏ ا للدعاء والاستعلام لوقت النصر. وأشار إلى أن بعضهم حعلها للاستبطاء 
ذا الس © 


رس 
٤ء‏ 
۰ 


- آنی: 

واحتلفوا في تحديد معنى الاستفهام في هذه الأداةء وتباينت وجهاتهم تي 
توجيه النصوص المشتملة عليها وفي مقارنتها بأخحواتهاء وقل ذكرهم فيها 
للمعاني البلاغية الي صحبتها. وعدّها بعضهم من الأدوات المشكلة في العربية. 
قال الطبري: ررأنى في كلام العرب كلمة تدل» إذا ابتدئ بها ق الكلام» على 
السألة عن الوحوه والمذاهب. فكأن القائل إذا قال لرجل: أنى لك هذا المال؟ 
يريد: من أي الوحوه لك؟ ولذلك يجيب اجيب فيه بأن يقول: من كذا 
وکذا..: وهي مقاربة «أین» وررکیف») ق المعنى. ولذلك تداحلت معانيها» 


.١٠١١/١ الكشاف‎ ( 
.۲٤۹/۱ القرطي‎ )۲( 

(۳) التنوير .١‏ 
)٤(‏ الطبري ۲۸/۱۷. 
(ه) الرازي .۸٦/۲۹‏ 


.٠٤١/۲ البحر‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1Y‏ 
فأشکلت رأُنی» على سامعها ومتأوها حتی تأوها بعضهم .ععنى رأين»» وبعضهم 
ععنی ««کیف»» وآخرون .ععنی «متى». وهي خالفة جميع ذلك في معناها وهن ها 
خالفات... وقد فرقت الشعراء بين ذلك في أشعارهاء فقال الكميت بن زيد" : 
E‏ 

او راه امسا عن الرجة و ت را اة غ الات" 
ووصفها القرطي بأنها أعم في اللغة من «ركيف» ومن «أين» ومن «متی». 
وقال ابو حيان: ررإنها لتعميم الأحوال» . 

فالطبري بميزها بوضوح من أخواتهاء ويوافقه في ذلك أغلب المفسرينء إلا 
أنهم م مجدوا بدا من هلها على إحدى أحراتها ا لكافا او رها له» إِذ 
منهم من هلها على معنى رأين»» كما فعل الطبري وغيره قي نحو قوله تعالى: 
انی کن ا غلا [آل عمران: .]٤٠٠/۳‏ أي: من أين يكون لي غلام“؟ 
ومنهم من هلها على معنى «ركيف»» كما فعل الزخشري في غير موضع» 
کقوله تعالی: انی يكو ن؟ [التوبة: .]۳١/۹‏ أي: كيف يصرفون عن المح “؟ 
ومنهم من مع بین «کیف» و رأین» کأبي عبیدة في قوله تعالی: ونی َم 
التنارش؟)» [سباً: »]٥۲/۲٤‏ وبين «رکیف» و «من این کالزخشري في قوله: 
انی کا له الملك عليّا؟ 4 [البقرة: .]۲٤۷/۲‏ ومنهم من جعلھها .ععنی ررمتی»» 


(۱) شعره ۹۷/۲. والبيت في ذكر حار أراد الورود. 

(۲) الطبري ۳۹۸-۳۹۷/۲. 

(۳) القرطي ۹۳/۳. 

.١۷١/۲ البحر‎ )٤( 

(ه) الطبري .۲٥۸/۳‏ وینظر: الکشاف ۲۰۸/۱ و ٤۳٦‏ والقرطبي ۷۱/٤‏ و ۲۲۱/۱۹ والتنویر ٠۸‏ 
و۸٤‏ و ۹ و ۱او ی و Ay‏ 

)٩(‏ الکشاف .۲۱٤/۲‏ وینظر: ٦٦٥/۱‏ و ٤۸/۲‏ و ۲۷۳/٤‏ والقرطبي ۲۲٦۱/۳‏ و ۳٠١/۸‏ والتنوير 
٥‏ والبحر ٤1۳/۳‏ . 

.٠١١/۲ امجاز‎ )۷( 

(۸) الکشاف ۲۹۲/۱. 
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ع ۰ 2 8 . . ا 
وععنى «أي»» وغير ذلك مما سنشير إليه قي توحيههم لقوله تعالى: فإفأتوا 


2 م أنى شتم؟ [البقرة: [Y/Y‏ 


.» . ۴ . . چ De‏ 
فقد جعل الفراء «(آنى» فيها .ععنى («ركيف»» وفسرها ب: من حيث شئتم 


ونقل الطبري عن القدماء احتلافهم فيهاء فذكر توحيه الفراء وأن بعضهم 
جعلها .ععنی «متی»» وبعضهم .ععنی راین» و «حیث»» ثم اختار هو معنی: من 
أي وحه شئتم» لأنه الأساسي في هذه الأداةء وبه تختلف عن أخحواتها الاحتلاف 
الل : 

ومنع الرازي هلها على رمن أَينَ»» لأن ذلك يفيد تعدد الأمكنة والتخحيير 
موضع الحرث. واختار أن تكون .ععنى «كيف»". وذكر القرطي أن فرقة ممن 
جعلها .ععنى رأين» ذهبت إلى أن الوطء في الدبر مبا. 

وذكر أبو حيان أن ابن المسيب حعلها.ععنى رركيف» بالنسبة إلى العزل 
وترك العزل» وأن عكرمة والربيع“ حعلاها.ععناها على الإطلاق في أحوال 
الرأةء وأن الضحاك هو من فسرها .ععنى رمتى». أي: في أي زمان أردتم من 
«رفيكون على هذا تخييرا في الخلال والميعة. أي أقبل وأدي». 
١(‏ الفراء .٠٤١٤/١‏ 
(۲) الطبري ۳۹۷-۳۹۲/۲. 
(۳) الرازي .۷۲/١‏ 
)٤(‏ القرطي ۹۳/۳. 
)١(‏ هو أبو محمد بن سليمان المرادي بالولاء صاحب الإمام الشافعي. توفي سنة ۲۷١‏ ه. وفيات 


.ه٣-٠۲/۲ الأعیان‎ 
.١۷١۱-۱۷۰/۲ البحر‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 114 

وحرحت رأنى» عند الطبري في قوله تعالى: انى ييي هَذِو الله بُعْدَ 
مَوتها؟ [البقرة: ]٠٠۹/۲‏ إلى معنى الاستنكار. وحهملها الزخشري على 
الاستنكار والاستبعاد بعد أن فسرها بن ر «رکیف» و رمن أین» قي: انى 
کون له الْمُلْك؟) [البقرة: ۲4۷/۲]. وجعلها للتقرير والتقريم" في: فإقم ا 
هَذا؟ آل عمران: »]٠٦١/۲‏ بينما جعلها ابو حيان ها هنا للتعحب” . 


وذهب القرطي إل انها حرحت في قوله تعالى: #إأنى کون لي غلام؟) رال 
عمران: ۰/۳ ]٤‏ خر ج التواضع. وذلك على معنى: بأي منزلة أستوحب هذا وأنا 
وامرأتي على هذه الحال؟ و كان الرازي جعلها ها هنا للاستبعاد. 


ماذا: 


وذكروا هذه الأداة بتمامها بعض المعاني البلاغية» فجعلها الزخشري 
استفهامية للتوبيخ”" في قوله تعالى: فإماذا احنت) [المائدة: ]٠٠۹/١‏ وللذم 
والتوبيخ في قوله تعالى: وّماذا عَليْهم َو آمنوا بالل [النساء .]٠۹/٤:‏ أي: أي 
تبعة ووبال عليهم في الإبعان والإنفاق قي سبيل | لله؟ 

وحعلها الطبرسي للتفظيع والتهويل في: فإماذا يلتعجل ينه الْمُحْرمُرن؟) 
[يرنس: ٠/١١‏ ومثل لذلك بقول الإنسان لمن هو في أمر يستوحم عاقبته: ماذا. 
بجي على نفسك“؟ وحلها أبو حيان في قوله تعالى: #إفماذا بعد لح إلا 


.٠۹/۳ الطبري‎ )١( 

(۲) الکشاف ۲۹۲/۱. وینظر: ۳٠۰/۱‏ والبحر .٤٦٤-٤1۳/۳‏ 
(۳) الکشاف ٤۳١/۱‏ . 

.٠١۷/۳ البحر‎ )( 

(ه) القرطي .۷۹/٤‏ 

.۳۸/۸ الرازي‎ )٩( 

.1۹۰/١ الكشاف‎ )۷( 

(۸) الکشاف ۱۱/۱ه. 


.٥۹/۱۱ امحمع‎ )٩( 
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الضّلال؟ي [يونىس: ۲/1۰] على معنی النفي الذي صحبه التقرير والتوبيسخ» 


واستدل لذلك بوقوع 5 الحاصرة , 


- يان 


سوال غ الزمان عى مى كقوله تحال : ايساو نك عَنِ 
الساعة: يان مرساها؟ [الأعراف: ۱۸۷/۷]. أي: متی قیامها؟ وذکر أر حیان 


أنها حرحت إلى معنى التكذيب والاستهزاء" في قوله تعالى: يلون انان 


Jo 


يوم الين؟ [الذاريات: ۲/o\‏ ۱[ وإ معنى الاستهزاء والتكذيب والتعنت في 


قوله: يسال ا 


o 


م ايام [القيامة: 1/۷٠١‏ ] . 


0 


تانع ماک O‏ [الشعراء: ]۱١۹/۲۱‏ ا وقد وافقه 0 مذهبه 
واستحسنه“. كما وافقه الطبرسي في موضع آحر» ورای فيه عموماً ترقیقا 
لو فا اا و وات ت اة ناب رب اها عا متا 
ععنى «رهل» وضمنها معنى التوبيخ والاستهزاء بهم. أي: هل أنتم تخلدون؟ 
ونسب في مواضع أحرى هذا المذهب إلى الكوفيين عموماأً» ولكنه منعه وحمل 
«لعل» على بابها" . 


.٠١٤/١ البحر‎ )١( 

(۲) الطبري ۱۳۸/۹. وينظر: الکشاف ۱۸۳/۲ والرازي ۸٠/٠١‏ والقرطي ٠۳١/۷‏ و ٩٤/٠١‏ والتنوير 
۰۱۔-و A‘ g۳۷‏ 

.٠١١/۸ البحر‎ )۳( 

.۳۸١/۸ البحر‎ )٤( 

(ه) الطبري ۱۱۹/۱٩‏ . 

۱۳١/۱ امحمع‎ )( 


(۷) البحر ۳۲/۷. وینظر: ٩۳/۱‏ و ۲۰۷/۰ و ٩۷/٦‏ و ۲٤١‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۷۱ 

لقد تحدث المفسرون في هذا الأسلوب عن معاني ثلاث عشرة أداة تختلف 
في طبائعها اللغوية وأبوابها النحوية» وأظهروا أن ما يجمع بينها هو استفهام عن 
حهات الكلام الكثيرة ال يحتاج التعبير إليهاء وأن بعضها يقتزب من الآحر 
ويقرن به. فالهمزة أم الباب وأكثر أخواتها استعمالا و رهل أقربها إليهاء 
و ا ملحقة بهاء و ررما» أحت ماذاء و «مَن» قرینهاء و ررَیّان» عدیل «متی»» 
و رأين» من جنسهاء و ررأنى» شديدة الصلة ب ««ركيف» وقريبة من «اي» ٿي 
عمومها. 

وهذه الأدوات جيعاً موضوعة للاستفهام الحقيقي» على اختلاف ما وضعت 
له» وقل أن استعملت إحداها .معنى الأحرى» كماهو الأمر في «ما» الي 
امتتعملت عع ر كيف وها لمعن الأصلل كان فلتلا ف استعمال القرآن: 
أو فيما عرضوا له من نصوص» ويمكن أن نجعل منه معاني الاستعلام والاستخبار 
والاسترشاد في الهمزة» لأنها تقابل عندهم بعض المعاني الي حرجت إليها هذه 
الأداة إذ حعل الطبري الاستعلام مقابل الإنكارء والاسترشاد مقابل التوبيخ» 
والاستخبار مقابل التعجب. وذكر أبو حيان ما يؤيد ذلك بقوله: رهو استفهام 
حقيقة ليس فيه إنكار» وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار وعناد* . 

أما المعاني ال حرحت إليها هذه الأدوات فكثيرة كما رأينا. وقد كان هذا 
الخروج مشت ركا بين عدد كبير منهاء ولا سيما في المعاني التي حاءت في القرآن 
الكريم» مما يدل على اطراد هذا السلوك البياني في باب الاستفهام. فقد حرحت 
إلى معنى التقرير عندهم: الهمزة وأم وهل وكم وما وأيّ وكيف وأنى وماذا 
وإلى النفي: الهمزة وأم وهل ومن وما وأين واي وكيف وماذاء وإلى التوبيخ: 
الهمزة وأم وهل ومن وما وأين وكيف وماذاء وإلى التعجب: الهمزة وأم وهل 
وما وأين وأيٌ وكيف وأنى» وإلى الإنكار: الهمزة وأم وهل ومن وما وكيف 
ومتى» وإلى التقريع: الهمزة وأم وهل ومن وما وكيف وأنىء» وإلى الاستبعاد: 


(۱) البحر .۲٠۰/۱‏ وینظر: المحمع ۳۱٣/۱‏ والقرطي ۲١۸/۷‏ 


0 الباب الثالث - المعاني 
الهمزة وأم وما وكيف وأنى» وإلى التعجيب: الحمزة وأم وما وكيف» وإلى 
التعظيم: الهمزة وهل وأي و كيف وإلى الأمر: الهمزة وهل وأين» وإلى التنبيه: 
الهمزة وهل وكيف» وإلى التحذير: الهمزة وهل وماء وإلى التحقير: الهمزة وما 
وأي» وإلى التهكم: الهمزة وهل وماء وإلى التهويل: ما وكيف وماذاء وإلى 
التوعد: الهمزة وأم وماء وإلى التذكير: المهمزة وهل وكيف» وإلى التوقيف: 
الهمزة وهل» والتنكير: الهمزة وأم» والتهديد: الهمزة وكيف» والتجهيل: الهمزة 
وأ والاستعظام: الهمزة وكيف» والدعاء: الهمزة ومتى» والحض: الهمزة وماء 
وال حل وا ولا طا ما سے۹ رالا سن کار کیش وای 
والاستقصار والتعيير: الهمزة وهل» والنهي: الهمزة ومن» والتأنيب: الهمزة 
a‏ 


وانفرد بعض هذه الأدوات بشيء من المعاني» فاستقلت الهمزة ععاني 
التحقيق والتبكيت والتعجيز والزجحر والتشنيع والاحتقار والتبعيد والإكبار 
والاستغراب والتعليل والاستعطاف والتعريض والعتاب» واستقلت رأم» 
بالتسجيل والإبهام» و «هل» بالتزغيب والتشويق والتمي والمناصحة وحسن 
الأدب والعرض والاستزادة والتقريب والإنذار» واستقلت رما بالقتصغيرء» 
و«کیف» بالوعید والإعظام» و رآنی» بالتواضع» و «ماذا» بالتفظيع والذم» 
وررأیان» بالتكذيب والتعنت. 

وذكر المفسرون في شروحهم أن هذا الخروج قد أحدث جديدا في التعبي 
فنقله من الاستفهام إلى ما يشبه الخبر والإيجاب» وجعله بعضهم تفهيماء بل سمى 
آحرون كالزخشري امزة بأداة الإنكار وهمزة التقرير في كثشير من المواضع 
لغلبة حرو جها إلى هذين المعنيين» وراح بعضهم ينفي عن هذه الأدوات صفة 
الاستفهام انطلاقا من هذا المفهوم» حيث قال الطبري في ررکیف» مثلا: ر وکیف 
ععنى التعجب والتوبيخ لا .معنى الاستفهام». وقال الأحفش في همزة 


_ .۱۹۰/١ الطبري‎ )١( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۷۳ 
التسوية: رفغا دحله حرف الاستفهام وليس باستفهام لذكره السوام . وقال 
الرازي: «همزة الاستفهام منقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع»" . وقال القرطبي: 
«كيف لفظه لفظ الاستفهام» ولیس به» بل هو تقرير وتوبيخ» . وقال ابو 
حيان: رركم ها هنا استفهامية ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفها» . 

ولكن هذا الإخراج لم يعن عندهم أبدا قطع الصلة بالاستفهام أو حروج 
الأداة عن بابها النحوي. وقد عبر هؤلاء عن هذه الحقيقة بعبارات أخحرى 
توضح مذهبهم في ذلك» فقال بعضهم: هو استفهام معناه كذا» وعلى سبيل 
کذا وحهة كذاء ويتضمن كذا. وقال آخحرون: حرج مخرج كذاء وأراد 
بالاستفهام كذا» وهذه الأداة للاستفهام ومعناها كذا» وموضعها كذاء ومجازها 
كذا» واللفظ استفهام ومعناه كذا. بل صرح بعضهم بهذه الحقيقة» فقال 
الرخشري في توحيه قوله تعالی: لإفاستفيهم اهم اشد خلقا اَم من حلقا؟ 
[الصافات: :]١٠/۳۷‏ (رالحمزة وإن حرجت إلى معنى التقرير فهي .ععنى الاستفهام في 
أصلهاء فلذلك قيل: فاستفتهم أي استخبرهم. .. ولم يقل: فقررهم». ولكن 
الزخشري استنى من ذلك معنى التسوية» فذهب إلى حروج الهمزة فيه عن 
الاستفهام و E‏ سيبويه ني ذلك فقال: «الهمزة وأم بجردتان 
لمعنى الاستواءء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام ET‏ قال سیبویه: حری 
هذا على حرف الاستفهام كما حرى على حرف النداء في قولك: اللهم اغفر 
لنا أيتها العصابة. يعي أن هذا حرى على صورة الاستفهام ولا استفهام» كما 
أن ذلك حرى على صورة النداءء ولا نداي“ . 

وأشار المفسرون في مواضع متفرقة إلى الغاية العامة هذا الخروج» فهو عندهم 
حانب من جوانب بلاغة الكلام وجمال التعبير في العربية. قال الطبرسي في بعض 


.۱۸١ الأحفش‎ )۱( 

(۲) الرازي .1/٥‏ وینظر: ۲۱۳/۷. 

.۲٤۹/۱ القرطي‎ )۳( 

.١٤١ البحر ۱۲۷/۲. وینظر: ۱۲۹/۱ و‎ )٤( 
.٤۸-٤۷/۱ (ه) الکشاف‎ 
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ذلك: ررلأن إحراحه خرج الاستفهام أبلغ في الكلام وأشد مظاهرة في الحجاج 
إذ يخرج الكلام مخرج التقرير». وقال الرازي: «النفي ب هل أبلغ من النفي ب 
لا» وبين أن لللإنكار بالهمزة فوائد منها: القطع بالنفي والمبالغة في التبكيت 
والتنكير. وحعل الفراء بعض هذا السلوك عاماً في العربية» قائلا: راذا 
استفهمت بشيءِ من حروف الاستفهام فلك أن تدعه اا تنوي 
الحختي. فهذة العاية وهاتيك الفواقد تسر ا ضروزة الأحفاط بالاداة في 
بابهاوعدم خحروجها إلى الأبواب الأحرىء» لأن البلاغة والجمال في التعبير 
اا ا التزحح بين الاستفهام وما حرج إليه. فالاستفهام ساس 
فيها ينصرف إليه الذهن ابتداءء والمعنى البلاغي کساء له وجمال يدرك بالتأمل 
والتذوق» ولكنه لا عكن الفصل بينهما. 

ولقد همل المفسرون حمل نصوص القرآن على هذه المعاني البلاغية» ورأوا 
في ذلك قوة تعبير تميز القرآن من غيره من الأساليب» وذكروا في ذلك معاني 
متعددة ومختلفة» وجمعوا بعضها إلى بعضها الآحر» فضموا إلى الإنكار معاني 
التوبيخ والتعجب وغيرهاء وإلى التقرير والتوبيخ والتقريع وغيرهاء وقلما أفردوا 
بعضهاء وهذا يدل على تقارب المعاني وشدة اتصالها فيما بينها ما جعلها 
تتساند وتتساوق ويستتبع بعضها ذكر بعض في كثير من المواضع 

ونحن أتينا على المعاني الحموعة حسب ترتيب ورودها في عباراتهم» ولم بحد 
عموماً ما يشير إلى أفضلية أحدها أو قيمته إلا ما كان من الموازنة بين التعريض 
والاستهزاء والتقريع والتوبيخ» وما رأيناه من تضمين قسم منها لبعض المعاني 
وفائدة بعضها الآخر والغرض منه» كما توضح في موضعه. وقد بدا أن الإنكار 
قريب من النفي ونوع منه» وأن التعجب نوع من الإنكار لأنه إنكار لما يرد 
على السامع لقلة اعتياده وأن التعجيب دعوة إلى التعحب» وقد وقع أغلبه في 
القرآن على لسانه» عز وحل. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1o‏ 

كما تقاربت لديهم معاني الزحر والتحقير والاحتقار والتصغير والتجهيل 
والاستقصار والتعيير والتعجيز والتأنيب والتشنيع والذم والتكذيب والتعنت 
والتهكم» ومعاني التهديد والوعيد والتوعد والإنذار والتحذير والتذكير والتنبيه 
ومعاني التقرير والتسجيل والتوقيف والتقريب» ومعاني التعظيم والإعظام 
والاستعظام والتفخيم والإكبار والتهويل والتفظيع» ومعاني النصح والعرض 
والحث والتزغيب والتشويق والنصح والعتاب والاستعتاب» ومعاني النفسي 
والاستبعاد والتبعيد والاستبطاءء» ومعاني الأمر والنهي والدعاء ومعنيا 
الاستغراب والتعجحب. بل إننا نرى في بعض هذه المعاني ما يطابق الآحر في 
المعنى ويرتد احتلاف اللفظ فيه إلى تسمح المفسرين في العبارة أو احتلافهم في 
انسر خن اأ الاي بر رتا بى الاخار وعل حترحان تة 
معان أمرأ مقبولاًء وهو ما فعلناه في تقسيم الحديث عن معاني كل أداة عموماً. 
۲ - الأمر والنهي: 

وهما معنيان متقاربان يراد بهما الطلب» ومتقابلان يقصد بالأول طلب 
الفعل» وبالثاني الكف عنه. وتقوم على الأمر في محال الأدوات اللام» وعلى 
النهي «لا». وقد توقف المفسرون عند هذين الحرفين» وذكروا هما بعض المعاني 
البلاغية. 

ففي الأمر» ذكر الفراء للام معنى التوبيخ في قوله تعالى: فما تجاه 
E E E‏ 
واس ا الطبري ھا فلا معنی ا أي: اكفروا فإنكم سوف 
تعلمون ماذا يلقون من عذاب الله بكفرهم به . وقصرها الطبرسي على 
التهديد والوعيد والقرطي على التهديد". 


.۳٠۱۹/۲ الفراء‎ )۱( 

.۱۳/۲١ الطبري‎ )۲( 

(۳) انحمع ۳۷۹/۲١‏ والقرطي .۳٠۳/٠١‏ وينظر هذا العنى أيضاً: الزحاج ۳٠۳/۲‏ واجحمع ٠۷١/۷‏ 
والقرطي ۹/۷ و ٩1/۱۰‏ و البحر ٤۲٥/٩‏ و ۰۲٥و‏ ۱۷۳/۷. 
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ورأى الرازي أنها للتعجيز ني قوله: لبوا كم إن كعم صادقن) 
رالأعراف: .]٠۹٤/۷‏ أي لما ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإحابة تبين انها لا 
بے ا رر ن و اها لای وا ا ن 
سبيلك [یونس: ۸۸/۱۰] أي: ربنا ابتلهم بالضلال. ولكنه خالفه وحعل اللام 
حارة ل 


وذهب أبو حيان في قوله: فإليخيلوا أوزارَمُم راللحل: ٠١/٠١‏ إلى تحميلها 
معنى التحتم عليهم والصغار الموحب م" وي قوله: فإليقض علينا ربك 
[الزحرف: ]۷۷/٤١‏ إلى معنى الطلب والرغبة. أي: لا مو ی ل کر 


٩0| 


أما النهي» فشو ا اق ا ا ا 
َل اله به بَعْضكم على بض [النساء: Ea Ok‏ هذه الآية نزرلت في قول 
أم سلمة وغيرها: ارخا ام وغروتا ركان لال اجر 
الرحال“. وضمّنها القرطبي معنى التوبيخ قي قوله تعالى: إلا تعْتَرُوا قد 
كرتم بعد إعانکر4 [التوبة: .]٠٦/٩‏ والتقدير: لا تفعلوا مالا ينفع. 


۴- العرض والتحضيض: 


وتبين المفسرون هذين المعنيين ي عدد من الأدوات»› هي : O‏ ورلولا») 
وروما ورهلا». وجمعوا فيما بينها في كثير من الشروح» وفسروا كل واحدة 
بأحتها» وحصصوا بعض دلالاتها وأضافوا إليها بعض المعاني البلاغية. 


.۹۲/٠١ الرازي‎ )( 

(۲) الرازي .٠١١-٠١١/١۷‏ وينظر: القرطي .٤۲۳/١‏ 
(۳) البحر .٤۸٤/١‏ 

.۲۸/۸ البحر‎ )٤( 

(ه) الفراء .۲٣٤/۱‏ 

. ۱۹۸/۸ القرطي‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية YY ١‏ 

فقد ذكر أبو حيان أن من معاني «ألا» أن تكون للعرض» وأنها قد تتضمن 
معنى الحض في نحو قوله تعالى: ألا تقاتلون قرم تكثوا أَيْمانهُم راتربة: ]٠١/۹‏ 
وفقوم فرعو 1 يتقو ن4 [الشعراء: .]١١/١١‏ ومنع أن تكون للتنبيه في الموضع 
اا 

وینوا أن «لولا» کثیرا ما تکون ععنی رهَاٌ» وحملوا على ذلك عددا کبیرا 
من مواضعها"» فجعل منها الفراء قوله تعالى: لإ رلا أنزل لَه مَلَكٌ 4 
[الفرقان: ]۷/۲١‏ ا أن الفعل الماضي بعدها منفي لم يتم. i‏ أنزل إليه 
ملك . وذكر الزخشري ها معنى التحضيض في نحو هذا الموضع . وبين 
الطبرسي أنها تكون كذلك مع الماضي وإن كان معناه الأمرء لأنها تتضمن 
لتوبيخ» كما هو الأمر في قوله تعالى: للا جاؤوا عليه بأربعَةٍ شهداء) 
[النور: .]۱١/۲١‏ و مى ذلك في موضع آخحر ا 

وأوضح الرازي أن هذا المعنى تنبيه على وجحوب الفعل» وعلى أنه حصل 
الإحلال بهذا الواحب. فإذا قلت: لولا دحلت علي ولولا أكلت عندي» فمعناه 
عرض وإخبار عن سرورك به لو فعل» والمقصود بذلك الزغيب 
والتحضيض” . ولكنه أحاز أن تكون للتحضيض والتوبيخ مع المضار ع“ في 
قوله تعالى: ولا ينهاهم الربانيو ن رلائدة: .]٠۳/١‏ 
(۱) البحر 1۲/۱ و ۱٦/٥‏ و۷/۷. 
(۲) ينظر: اماز ۲/۱- ٣ه‏ و۱۳۲ و1۹۱ وا o, Ty Vg Eg Eg Ay‏ 


والأحفش ۲۲٦‏ والطبري ٩۱۳/۱‏ و ۱۸٦/۷‏ و۱۹۲ والکشاف ۱۸۲/۱ و۱۹۲ و۳۷۱ و۲۸۲ 
وY/‏ و ۹/٣‏ والقرطسي ۳۸۳/۸ والتنویر ۸٤‏ و۸ و۸۷ و۱۳۲ و۱۳۸ و٩٣۱‏ و۸١٠‏ 
× و۱۹۹ و۲۱۷ و و و و۲٤‏ و۰ و و۹ و۰ و و 
والبحر ٠٠۹/۱‏ و۷/٦.٠.‏ 

(۳) الفراء ۱۹۷/۱ و٤۳۳‏ و۷۹٤‏ و۲۹۲/۲. 

.٤۱۸و‎ ۲۱۹/۳ و‎ ٥۷۱/۲ الکشاف‎ )٤( 

(ه) المحمع .٠٤١/١‏ 

.٩۷/١١ الحمع‎ )( 

(۷) الرازي ۲۲۷/۱۹. 

(۸) الرازي ۳۹/۱۲ . 


YA‏ الباب الثالث - المعاني 


وذهب البيضاوي إلى أنها مع الماضي للتوبيخ» ومع المستقبل للتحضيض › 
ورأى أبو حيان أن التحضيضية هي الي يريد بها المتكلم فعل الشيء الذي يحض 
عليه وأن التوبيخية هي الي لا يريد بها المتكلم طلب هذا الشيء» ولكنه مع 
ذلك ّى الثانية تحضيضية“ . وأغلب الظن أن ذلك من قبيل تحديد وجهها 
اللحوي. 

وغمض موقف هذا الأحير من ت ركيب رأفلا في نحو قوله تعالى: فلا 
يوون إلى الَد؟) رالاسة: ..٠٠/١‏ إذ عاب على ابن عطية قوله فيها: ورفق حل 
وعَلا بهم بتحضيضه إياهم على التوبة وطلب المغفرة»» وقرر أن ذلك من الحث 
والتحضيض على التوبة في المعنى لا في اللفظ لأن مدلول رأفلا غير مدلول 
«ألا» التحضيضية» ورأى أن الفاء للعطف حجزت همزة الاستفهام بينها وبين 
«لا» النافية. والتقدير: فألا" . ولكنه ذكر في مواضع أخحرى» كقوله تعالى: 
افلا کو !$ رالأنعام: ]٠./٠‏ أن ررأفلا» عرض وتحضيض معناه الأمر. أي: 
ففکروا“ . ولم يوضح مذهبه في هذا ال زکیب. ولعله استغنی ما ذکره هناك» 
فلم يفصل القول وأراد الدلالة المعنوية أيضاً. 

وأضاف القرطي إلى التحضيض معنى التعجيز“ في قوله تعالى: للا i‏ 
عَلَيْهْمٌ ب بسلطان بين 4 [الكهف: .]٠١/٠۸‏ ووافقه أبو حيان» وضم إليه معنى 
sS‏ 
التحضيض الصرف” . وأضاف إليها ني: فلولا كان مِنَ الْقَرُون نيکم 


. ١١۹ البیضاوي‎ )۱( 

(۲) البحر ۱۹۲/۰. 

.۲١۹/۳ البحر‎ )۴( 

.٣٣٣/۷و‎ ۱۲٤/٥ و‎ ۲۲۲/٤ وینظر:‎ . ۱۳٤/٤ البحر‎ )٤( 
.۳٠٦/۱۰ (ه) القرطي‎ 

.٠١١/١ البحر‎ )١( 


الفصل معاني الأساليب النحوية 1۷4 
ا بقية ا ع القساد [هود: ]۱۱١/۱۱‏ التفجحع والتاسف الذي ينبغي 
أن يقع من البشر على هذه الأمم الي ن 

آما رلوماي ورهلاي» فذكروا هما مخنى التخضينض فق بض التصوض من 
غير أن يفصلوا القول فيهماء مكتفين .عقارنتهما برألا» ورلولا». قال أبو 
ع را وھ و 

لقد استأثرت الأداة «لولا» باهتمام المفسرين في الحديث عن معنى العرض 
والتحضيض» فذكروا فوائدهاء وقرنوها بأخواتهاء وذلك لكثرة ورودها في 
نصوص القرآن الكريم 


-٤‏ التمني والترجي 

وهما نوع من الإنشاء والطلب» ومعنيان متقاربان» يراد بالأول طلب أمر 
موهوم الحصول» وبالثاني توقع أمر مشكوك فيه. وقد عرض هما المفسرون في 
النصوص من خلال الأدو ات» فوحدوا التمني في و وو ورات و رالا 
والرحي في «عَسى» ورلْعَلً» ورأدً». وأظهروا معانيها وصلاتها فيما بينهاء 
وحصوصياتها في استعمال القرآن ها وظلاها العامة. 


أ التق 
- لَيّت: ب بين المفسرون أن رلْيّت» هي الأصل قي هذا العنى» وا ین 
عض الدلالات الأحرى» الا ار ر تعالى: ۾ يا لني كنت 
مهم [النساء: ٤‏ ذاهبا إلى أن هذا التمي قد حرى قي الماضي» فكان 
كالمنفي» «لأن ما تمي مما قد مضى فکأنه ججحود. ألا ترى أن... المعنى: م کن 


e 


معهم فأفوز؟» 


.۲۷١/١ البحر‎ )( 

(۲) لجاز .۳٤۹/١‏ وينظر: الفراء ۳۳١/١‏ و؟/٥۸‏ والطبري ۱۹۲/۷ والكشاف ٥۷١/١‏ والقرطبي 
N.‏ 

(۳) الفراء ۲۷۹/۱. 


1A۰‏ الباب الثالث - المعاني 

وضمُنه الزخخشري معنى الوعد في قوله تعالى: فإيا لَيتما نردلا نکڌب4 
[الأنعام: .]۲۷/١‏ ا له بقول الرجل: ليت الله يرزقني مال فأحسن إليك 
كافك عر ضف ف شي ف في الواعد > وة م اال 
في قوله تعالی: يا فا لحياتي ي (الفجحر: .]۲٤/۸۹‏ 

- لو: وذكر الأحفش أن «لى» تقع لهذا المعنى أيضا حملا على رليت» في 
نحو قوله تعالی: فلو أن ّنا كرَة فنكون ِن الْمُوْيين [الشعراء: .]٠١۲/۲١‏ 
واستدل لذلك بقول الشاعر: 


فلشت تدرك مافات منىی ت «لهف»› ولا ب ررلیت»› ولا لواني 


a ٣ 2 ۳ ۴ 0‏ 
حيث نزل «لو» منزلة ررليت»” . وقد ذهب إلى ذلك آخحرون في عدد من 


لقصو 0 وقعت رلی») ي أغلبها بعد فعل ((و ۰)2 کقوله تعالٰی: یود د أحد 


ا آلف سن [البقرة: .]۹٦/۲‏ ومنع ذلك أبو حیان» وسبق n‏ 
)°( 


دهم 


في مذهبه 


- أن: ونقل الطبرسي عن الرماني أن رأث» قد تنوب عن رلو قي هذا 
المعنى تي نحو قوله تعالى: یود اک تكو له نة ¢ [البقرة: .]۲٣۹/۲‏ 
قال: ««ویتضصمن الكلام معنی ررلو» على ال ی 


قولهم: رالا ماع»)» ولم يعلق على هذا اذهب“ 


.٠١/۲ الكشاف‎ ( 

.۱١۷/١ وینظر:‎ .۷٥۲/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الأحفش ۲۳۱-۲۳۰. 

.۱۳۱/۱۸ الکشاف ۱۱۸/۱. وینظر: ۲۱۲/۱ و ۳۲۳/۳ و۱۰٩ والرازي ۹۰/۸ والقرطبي‎ )٤( 
.۳۷٤و‎ ۳٠٣/۱ من هذا الکتاب والبحر‎ ۲٤۲٤-۲ ٤۳ ینظر: صفحة‎ )٥( 

(0) المحمع ۳۳۷/۲. 

.1۲/١ البحر‎ )۷( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية ۸۱ 

ب الترجي: 

وتستوي في إفادته «لعل» ورعَسى»» وتحمل رأدً» على الأولى فيه. وقد 
احتلف المفسرون في التعبير عنه» إلا أنهم قابلوا بينه عموما وبين الإشفاق في 
الأداتين» وفصلوا القول في رلعَلّ» وأكثروا من الوقوف عندها. 

- لَعَّلّ: فقد ذكر الطبري أن الأصل في معناها أن تكون في الأمر 
المشكوك . وأوضح الزخشري أنها تكون للترجي» كقولك: لعل زيدا 
يكرمني» وللإشفاق كقولك: لعله يهينني» ثم سمّى الترحي إطماعا" . وبين 
الرازي أن هذين المعنيين لا بحصلان إلا عند اجهل بالعاقبة» وأن في الترجي 
تى التمتي ١‏ ,وى أبوحيان الإشفاق ترقا اوجعله ف الأموز الخذورات» 
وجعل الترحي في المحبوبات» مبينا أن «لعل» لا تستعمل إلا قي الممكن» فلا 
يقال مثلاً: لعل الشباب يعود . وحعل من الإشفاق قوله تعالى: إفلعلك 
باع نَفْسسَكَ على آثارھم إن لم يۇينوا بهذا الجرتف اسنا [الكهف: 1/۱۸]. 

لقد أظهر المفسرون على اختلافهم في التعبير المعنى الأساسي لهذه الأداق 
ومثلوا له بعبارات مصنوعة» ووحدوا أن كلام الله» عز وحل» لا ينطبق عليه في 
الغالب هذا المعنى» إذ لا يجوز أن يكون شاكا أو متمنياً أو متوقعا» بل كل 
كلامه متحقق مقطو ع العلم به. ولهذا انتحوا في معنى «لعل» مناحي مختلفة» 
منها التعليل والاستفهام» كما سبق أن رأيا". 

فقد ذهب الزخشري في نحو قوله تعالى: فإاعبدوا ربكم ...لعلكم تتقون 
[البقرة:۲/٠۲]‏ ل أنها من إطماع الكريم الذي يحقق وعده ويفي به» أوسن 


.۲۲۷/۱ والقرطبي‎ ٠١١/١ وينظر: المحمع‎ .١١١/١ الطبري‎ )١( 
. ٩۹۲-۹٩۱/۱ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الرازي ۱۰۰/۲ و۱۲/٣۲۲.‏ 

.۲٠۰۳ و‎ ٩۳/۱ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر .٩۷/٦‏ 


(1) ينظر: صفحة ٠٠٠-٤۹۹٩‏ و٠1۷‏ من هذا الكتاب. 


AY‏ الباب الثالث - المعاني 


أسلوب الملوك الذين يقتصرون على مثل هذه الكلمات في مواعيدها الي وطنوا 
أنفسهم على إنجازها. ثم أجاز أن تكون للإطماع اجازي الذي يراد به اختبار 
العباد. «فهم قي صورة المرحو منهم أن يتقوا ليتزجحح أمرهم وهم ختارون بين 
الطاعة والعصيان» كما ترححت حال المرتجي بين أن يفعل وألا يفعل». وأبى أن 
تکون على معنی خحلق الله هم راجین للنفو س . 

وحمل الرحل على هذا المعنى الأخحير فيهاء أي وقوع الرجي من البشر› 
بعض النصوص کقوله تعالى: وقد آنا مُوسى الاب من بعد ما اهلكا 
اقروت الأوى بصاير لتاس وَهُدَى ورخمة لَعلْهُم كرون لقصص: .]٠٠/۲۸‏ 
أي: ترحي موسى عليه السلام لتذكرهم. وأجحاز أن تحمل على معنى الإرادة 
تشبيهاً لها بالترجي. قال: إرادة أن يتذكروا. شبهت الإرادة بالترجي» فاستعير 


وعلى الزجحي من البشر» مل آخرون بعض النصوص” . ونسب القرطبي 
هذا اذهب إلى سيبويه ورؤساء اللسان» وذكر أنه قال في توجيه: «اذكبا إلى 
وعو انه نی » فقولا ل فرلا ا عة بذک ر ب س 2 
e‏ اذھبا على طمعکما ورجائکما آن یتذکر أو بخشى» . وخحالف 
الرازي الزخشري في معنى الإرادةء ورد ذلك إلى مذهبه الاعتزالي“ . وكذا 
فعل أبو حيان في الترجي اجازي» لأنه مب على أن العبد حتار لأفعاله ولا يريد 
الله منه إلا فعل الغير» وجعل رلْعَلً» في الآية للتزحي من المحاطبين" . 


(۱) الکشاف 1۲-۹۱/۱. وینظر: ۳۸۱/۳. 

(۲) الکشاف .٤۱۷/۳‏ وینظر: ۱۳۹/۱ و۷٤۱‏ و ۱۰٦۹/۳‏ و٤/۲۳۹.‏ 

(۲) المحمع ۱۰۳/۲ والرازي ۱۰۰/۲ ۲۲/٤‏ و ۸/٩‏ والقرطبي ۲۲۷/۱ و۲۷۰/۲ و۲۳۷ والنسفي 
64 والبحر ٩/۱‏ و۲۰۳ و٣/٣٣٤۲.‏ 

۲۲۷/۱ القرطي‎ )٤( 

(ه) الرازي .۲۲٣/۱۲‏ 

.۹٥/۱ البحر‎ )٩( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 3A۲‏ 

وذهب الرازي في قوله تعالى: إولنذِيقنهُم من الْعّذاب الأَذّتى دون العَّذابٍ 
الاكراللي رة [السجدة: ]۲٠/۳۲‏ إلى أن المعنى: لنذيقنهم إذاقة الراحين. 
أي: الوحه الد يفعل بالراحي» أو نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل 
لعلهم يرجحعون بسببه. ثم رأى أن استعمال الرحاء في حق الله تعالى جائز» 
حلاف لمن ذهب إلى غيره. قال: «روليس كذلك» بل الترجي يجوز في حق الله 
تعالى ولا يلزم منه عدم العلم» وإنما يلزم عدم المجزم بناء على ذلك الفعل» 
وعلم الله ليس مستفادا من الفعل فيصح حقيقة الترحي في حقه على ما ذكرنا 
من ال 

وأحاز الطبرسي ان تکون «لعل» لمعنى التعرض في قوله: ارک في 
القصاص ن ولي الألناب ا تقون [البقرة: .]٠۷۹/۲‏ أي على 
تعرضکم لاقوی . ووافقه القرطیي ي موضع آعر . ونقل ابو حيان عن 
ابن عباس أنه حعلها في قوله تعالى: «إرتتذون مصاع للحم تحلدون4 
[الشعراء: ۱۲۹/۲۲] .كعنى : وکا وأنه استشهد لذلك بقراءة ا بن کعب: 


ےت ۸ ”م Jo‏ 


(کانک تدون۵. 

- أكّ: وذكر الفراء أن هذه الأداة لغة في رلْعَل» وععناها. 2 ا أدري 
أنك صاحبها. أي لعلك صاحبهاء وجعل منها قوله تعال: وما یشور ا 
إذا حاعّت لا يمنون؟ [الأنعام: .]٠٠۹/١‏ واستدل لها بقراءة أبي e‏ 
لما إذا حامّت لا يُؤينو)“. ووافقه ني ذلك معظم المفسرين» وحملوا على 
ذلك عددا من الآيات والأبياتء منها قول أبي النجحم العجحلي" : 


.۱۸٤/۲١ الرازي‎ )١( 

.٠١١/۲ المجمع‎ )۲( 

(۳) القرطبي ۲۲۷/۱. 

.۳۲/۷ البحر‎ )٤( 

(ه) الفراء .٠٠١/۱‏ 

.٠٤١٤/١١ والرازي‎ ۳۸١ و‎ ٥۷/۲ والكشاف‎ ۳٠۳/۷ و الطبري‎ ٠١/١ ينظر: المجاز‎ )١( 
.٤٦٠/١ الكتاب‎ )۷( 


1A٤‏ الباب الثالث - المعاني 


ونسب الزحاج هذا المذهب إلى الخليل بن أحمد غ سیبویه» وأشار إلى 
أن النحويين أجمعوا عليه“ . وذكر القرطي أنه كثير في كلام العرب) بينما 
حالف أبو حيان المفسرين» ورأى ني ذلك خرو جا على استعمال »^ 

- عسى: وهي مغل رلْعَلً» تقع في الأمر المشكوك“) وتكون للزحي 
والإشفاق”. وسمّى أغلبهم الرحي فيها إطماعا"» وحعل بعضهم الإشفاق 
توقعا. وذكر الرازي أن سيبويه قال: «عَسّى: طمع وإشفاق»“. وأوضح 
الطبرسي أن e‏ «تقوية أحد الأمرين على الآحر دون قيام الدليل على 
التكافۇ قي الجوان»“ ووج أبو حيان أنها في هذا المعنى اثر استعمالاً في 
كلام العرب من الإشفاق ''» وجعل منه قوله تعالى: فإوعسى ن توا شيا 


وُر شر کہ (البقرة: »]۲٠٠/۲‏ ومن الإشفاق قوله: لإوَعَسى أن تكرَهُرا شيا 


وهو حير لک (البقرة: .]۲٠١/۲‏ 
واتفق معظمهم على أن ررعسی») مثل لعل أيضا ي کلامه» عز وحل»› 
تكون للمتحقق المعلوم غير المشكوك ' . قال الفراء: «فكل شيء في القرآن 


.٠٠١/۲ الزحاج‎ )١( 

٦٤/۷ القرطي‎ )۲( 

۰ N 

٠٠١/١١ والقرطي‎ ۲۸/١ والرازي‎ ٠۷٦/١ ينظر: المحمع‎ )٤( 

(ه) الرازي .۲۰٤/۱٠۰‏ 

.٥٠۰/۱ والنسفي‎ ۲۸/١ والرازي‎ ٥ واحمع‎ ٠١/٤ و‎ ٩۲/۱ الزحاج ۲ والکشاف‎ )١( 

(۷) ینظر: الرازي .1٤/۲۸‏ 

.۲۱۳/۱ ٤ الرازي‎ )۸( 

.۱۷۹/١ احمع‎ )٩( 

.١٤١ و‎ ۱۳٤ البحر‎ )۱١( 

(۱۱) ینظر: احاز ۱۳۶/۱ و ۲۲١‏ والطبري ۱۲/۱١‏ والزحاج ٠۰٦/۲‏ والتنزيه ٠۳‏ والمحمع ٠۷١/١‏ 
والرازي ۲۰٤/۱۰‏ و ۲۸/1 و ۱۰/۱٦‏ و ٣۱۷۹و ٣١/۲۱‏ والقرطبي ۳۹/۳ و ۲۹٤/٩‏ والنسفي 
۰/۱ والتنویر 1۳ و ۷1 و۱۰۷ واااو ۱۲۰و ۱۲۷و۱۷۹ و ۱۸۱و 1۸9و۱۹1 
و۲۳۸ و٤۲‏ و ۳1۰ و ۳۲ والبحر ۱٤٤/۲‏ و ۱۰/۳. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1A0‏ 
من عَسى فذكر لنا أنها واحبة»)» وحعل من ذلك قوله تعالى: فما مَنْ تاب 
وآمَنَ وَعَمِلّ صالحا فَعَسَى أن يكون مِن لمحن [لقصص: 1۷/۲۸]. واستنى 
من ذلك القرطي”“ قوله: سى رب إن ا 
[التحريم: .]٥/٦١‏ 

ونسب القاضي عبد الجبار هذا امذهب إلى ابن عباس والحسن البصري › 
ونسبه الرازي إلى الخليل بن أحمد الذي مغل له بقوله تعالى: فعس الله أن 
يأتي بالفتح) [لائة: ٠۲٠١‏ والفتح قد وجد وتم . ورأى أبو عبيدة أن ذلك 
لا يقتصر على کلامه» عز وحل» بل يكون في كلام العرب أيضاء وهو على 
إحدى لغتين هم فيها. قال: وهي في القرآن كله واحبة» فجاءت على إحدى 
لغ العرب» لأن عسى في كلامهم رحاء ويقين» » ولكنه معتل لذلك من 
کلامهم. 

وأحاز الرازي» على مذهبه» أن تكون للتوقع على الحقيقة. وذلك في قوله 
تعالی: افهَل ا و اَن ا ت الأرض [محمد: .]۲۲/٤۷‏ قال: 
رروذلك لأن الفعل إذا كان مكنا في نفسه فالنظر إليه غير مستلزم لأمر» وإنغا 
الأمر يجوز أن يحصل منه تارة ولا يمحصل منه أحرى» فيكون الفعل لذلك الأمر 
اللطلوب على سبيل الرحي سواء كان الفاعل يعلم حصول الأمر منه أم أنه م 
يكن يعلم. مثاله من نصب شبكة لاصطياد الصيد» فيقال هو متوقع لذلك. فإن 
حصل له العلم بوقوعه فيه بإحبار صادق أنه سيقع فيه أو بطريق أحرى لا يرج 
عن التوقع. غاية ما قي الباب أن في الشاهد لم يحصل لنا العلم فيما نتوقعه» فيظن 


(۱) الفراء .۳٠۹/۲‏ 
(۲) القرطي ۳۹/۳. 

.٠١ التنزيه‎ )۳( 
.۲۸/٦ الرازي‎ )٤( 
.۱۳۲٤/۱ (ه) اجاز‎ 


1A1‏ الباب الثالث - المعاني 


أن عدم العلم لازم للمتوقع وليس كذلك» بل المتوقع هو المنتظر لأمر ليس بواحب 
الوقوع نظرا لذلك الأمر فحسب» سواء کان له به علم أو لم يكن . 

وذهب المفسرون في ررعسى» اليقينية مذاهب متعددة يعللون بها هذا 
الاستخدام» ويسوغون خحروجهاء حيث جعلها الزخشري في نحو قوله تعالى: 
لإعَسى الله أن عل بينكم وبين الْدِينَ عاذي منم مرد (المحنة: ٠٦٠‏ ۷] 
على مذهب وَعَلّ» و ررسوف» في أسلوب الملوك الذين يستخدمونها إظهارا 
لوقارهم وهم ينوون تحقيق الوعد» وا لله» عز وحل» رب الملوك وسيد البيان. ثم 
أحاز أن تكون لإطماع المؤمنين» إذ الله قدير على تقليب القلوب وتغيير 
الأحرال وتسهيل اساب المودة: 

وأضآف الرازي أن غر ذلك فد يكرن تيا غلى أنه ليس لأحد أن يلرم 
شيئا أو يكلف شيئ بل كل ما أفعله على سبيل التفضل والتطول". ورأی 
آخحرون أن ذلك من إطماع الكريم» وإطماع الكريم إنجاز. ونسب الطبرسي 
الال اخس ال 

وذكر الرازي أن بعضهم حعلها للشك قي المستمع في نحو قوله تعال: انا 
ا الله و ان بالل 4 الوم الجر وأقامٌ الفلاة وآ الركاة وك 

یش إلا ل رك اَن E‏ ين اين [التوبة: .]٠۸/۹‏ وذلك على 

تقدير: إن الذين يأتون بهذه الطاعات إغا يأتون بها على رحاء الفوز بالاهتداء. 
ولكنه حالفه وأحذ برأي الزتخشري» الذي وحدها لتبعيد المش ركين عن مواققف 
الاهتداء وحسم أطماعهم في 2 بأعماهم الي استعظموها وافتخروا بها. 
وأردف يقول: رفإنه تعالى بيّن أن الذين آمنوا وضموا إلى إمانهم العمل 
بالشرائع» وضموا إليها الخشية من الله فهؤلاء صاز حصول الاهتداء هم دائرا 
)١(‏ الرازي .1٤/۲۸‏ 
(۲) الکشاف .٥۱٥/٤‏ وینظر: ٩۲/۱‏ و ۳۸۱/۳. 


(۳) الرازي .۱۷۹/۱١‏ 
)٤( .‏ امحمع .۱۷٦/١‏ وینظر: الرازي ۲۰۶۲/۱۰ و ۳٠/۲١‏ والنسفي ۲٤۰/۱‏ و .٠٠١‏ 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 3A۷‏ 
بین لعل و ررعسى» فما بال هؤلاء المش ر كين يقطعون بأنهم مهتدون وججزمون 
بفوزهم بالخير من عند الله تعالى؟ وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمن قي 
ترحیح الخشية على اا 

لقد أظهر المفسرون معاني «عَسّى» ودلالاتهاء ومزجوا هذه الدلالات ببعض 
مذاهبهم» وقلما اعتنوا بفوائدها الحمالية إلا ما كان من معنى التبعيد الذي ألفاه 
الزخشري ني الآية السابقةء ومعنى التواضع لله والهضم للنفس في قوله تعالى: 
فإعَسی الا کون بذعاء ري شيا [مريم: ۸/۱۹؛]. وهي عموما لا تختلف عن 
قرينها «لعل» كما بيناء وقد بدا ذلك في مقارناتهم الدائمة ها بها وتفسيرها بها 
أيضا"» وبجعلها للشك والتوقع والزحي والإشفاق مثلها وخروجها عن معناها 
في أغلب كلامه» عز وحل. 


© - النداء: 


وتحدثوا فيه عن معاني ثلاث أدوات» هي: الهممزة و «أي» ر (ریا»» 
فأاوضحوا معانيها والدلالات الي حرحت إليهاء وقارنوا فيما بينها وتبينوا بعض 
الفروق. 

- اهمزة وأي: بيْن الزخشري أن هاتين الأداتين موضوعتان لنداء القريب. 
الرحل لمن يناديه. وبين ابو حیان انها أأعم أدوات هذا الأسلوب» وأنهاقد 
تتجرد للتنبيه» فيليها المبتدا والأمر والتميْ والتعليل. وسبق أن فصلنا القول في 
هذه الجوانب. 


.٠١ والتنزيه‎ ۲۸/١ والرازي‎ ۲١٠٦/۲ وينظر: الكث.اف‎ .١١-٠١/١١ الرازي‎ )١( 
.۲۲/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) ينظر في ذلك: التنوير ٠١۳‏ و ۷1 و ۷. 

.۸٩۹/۱ الکشاف‎ )٤( 

(ه) البحر ۹۳/۱. 


AA‏ الباب الثالث - المعاني 

وتخرج «يا» عندهم إلى عدد من المعاني. فقد أوضح الزخشري أنها قد تستعمل 
لنداء القريب أيضا. وذلك فيمن سها وغفل وإن كان قريبا تنزيلا له منزلة البعيد. 
قال ني توحيه: #يا أيها الناس اعبدوا ربكم رابقرة: :]٠/١‏ «فإذا نودي به القريب 
الفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن الطاب الذي يتلوه معني به حداي. 


ورای انها خر جحت ل معنی الاستهزاء“) ي قوله تعالٰی: وقالوا: يا يها 
الڏي نرل عليه الد كر إنك لجنو [الحجر: .]١/٠١‏ وذکر ابو حیان انها تکون 
یدو لها تال ۋيا افا على يوسف [يوسف: »]۸٤/۱۲‏ فيما جحعلها 
الطبري للدعاء والندامة”“ في قوله: ليا حَسْرتا على ما فرطت في حنب اللو 
[الزمر .]٥۹/۳۹‏ 

لقد كان حدينهم في معاني أدوات النداء هو حديثا عن معاني رريا» تقريباء 
ويبدو أن تصريح أبي حيان بأن النداء في القرآن» على كثرته» لم يقع إلا بها 
> قريب من الصحة ويفسر عنايتهم بهاء ولكنه لا ينطبق تماما على ما أوردنا 
لأن الفراء حمل قراءة ابن وثاب على النداء بالهمزة» والقراءة قرآن كريب . 
٦‏ - التعجب: 


وله في العربية أساليب مختلفةء الأدوات واحد منها. وفيها عرض المفسرون 
لكل من اللام و «ما» و «رإلى»» وكان حديثهم فيها موجزا. وأضافوا إليها الواو 
في بعض وجحوههاء كما وجحدوه في أدوات متنوعة ولا سيما ق الاستفهام» 


(۱) الکشاف ۸۹/۱. 

(۲) الكشاف ۲/١۷ه.‏ 

(۳) البحر ۹۳/۱. 

.٠٠١/١ المحاز‎ )٤( 

(ه) الطبري ۱۸/۲٤‏ . 

() البحر ۹۳-۹۲/۱. 

(۷) ينظر: صفحة ۱۷١‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۸۹ 
ولكن الاتصال الشديد لهذه الأدوات بأبوابها وإفادتها الفرعية له» جعلنا نوردها 
في مواضعها المتفرقة. 
- اللام: فقد ذكر الطبري أن اللام في قوله تعالى: [لإيلاف قرش › ! يلافهم 

رحلَة الشاء والصيّف [قریش AE ۰ ٦‏ -۲]» تفيد معنى التعجب. والتقدير: اا 
لإيلاف قریش. وجعل من ذلك أيضا قول بعضه: 
أك E E ED‏ فيالأباه من عريفٍٍ وشاعر 
أي: اعجبوا لقرة شاعرا". ووافقه الرازي ونسب هذا اذهب إلى الكسائي 
والفراء والأحفش» وجحعل نظيره في اللغة قولهم: لزيا وما صنعنا به» ولزيد 
ولكرامتنا إياه. والحق أن في معانى الفراء إشارة غائمة إلى هذا المعنى بعيدة 
عن التصريح والتوضيح» كما هو الأمر عند الطبري. 

- ما: ويطرد هذا المعنى في رما» في صيغة ررما أفعّله». وقد همل عليه 
المفسرون بضعة نصوص» كقوله تعال: فإفما أَصْبرَهُم على [البقرة: 
..١‏ أي: فما أأشد جراءتهم على النار“. ومنع أبو عبيدة أن تكون 

8١ ء٤‎ ٤ 2 8‏ ا 

للتعجب»› وجعلها استفهامية اي: اي شيءِ أصبرهم على النار ¢ ووافقه 
الكسائي وحمَّلها معنى التعحب”". واختار الطبري والزخشري وحه التعحب» 
ونسب الأول وجه الاستفهام إلى السدي“)» ونسبه أبو حيان إلى ابن عباس 
اض . 


)١(‏ أباه: رور باللام» وعلامة الجر كسرة مقدرة على الألف» على لغة بعض العرب. والعريف: القيم 
بأمور القبيلة. 

.٠٠٠٦/۳۰ الطبري‎ )۲( 

. ٠٠٥/۳۲ الرازي‎ )۳( 

.۲۹۳/۲ ینظر: الفراء‎ )٤( 

(ه) الطبري 4۲-۹۱/۲. 

.٦٤/١ المحاز‎ ( 

(۷) المحمع ۸۸/۲. 

.۷٠١/٤ و‎ ۲۱۷-۲۱٦/۱ والکشاف‎ ٩۹۲-۹٩۱/۲ الطبري‎ )۸( 

.٤۹٥/۱ البحر‎ )۹( 


1۹۰ الباب الثالث - المعاني 
5 ازجنشري لی 0 قزل تال اا کک 
می ابام ول عل ذلك أيضاً قول امرئ ر 


قال: رروإن أردت أن تتحقق فائدتهاء فاطرحها من قول امرئ القيس... وانظطر 
ال 

هذا؟ أو رأیت هکذا. E‏ تال : u‏ الذي 
إبراهيم في رب؟) [البقرة: .]۲١۸/۲‏ قال: رروالدليل على ذلك أنه قال: أو 
كالذِي مر على قَريةٍ 4 رالبقرة: [04/Y‏ . فکانه قال: هل رأيت كمثل الذي حاج 
إبراهیم اي راء او الد شر عل و . وحاراه الطبري»› ولکنه جحعله 
ا 


- الواو: وحعل الزخشري للواو الاستئنافية هذا المعنى» في قوله تعالى: 
لإيتعا SS‏ 
۰ًع . قال: ررقد خحسر: على إرادة القول. أي يتعارفون بينهم قائلين ذلك. ١‏ 
yS‏ 
وبيعهم الإبمان بالكفر. (وما كانوا مهتدين): للتجارة عارفين بها. وهو استعناف 
فيه معنی التعجحب» كأنه قیل: ما أحسرهم . 


(۱) دیوانه ۱۲۷. ويوم: هو يوم معروف. وهنا: اسم موضع اجتمعوا فيه. ويقال هو كناية عن اللهو. 
(۲) الكشاف .۸۷/٤‏ 

.۳۹۳/۷ البحر‎ )٣( 

.٠۷١/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) الطبري ۲۳/۳. 

.٠٠۰/۲ الکشاف‎ )( 


الفصل الثاني: معاني الأساليب النحوية 1۹۱ 
لقد قام حديث المفسرين في معاني الأساليب في الأدوات على المقارنة 
والمقابلة وتبيين الفروع بين بنات الأسلوب الواحد» وبدا فيه حرصهم على 
إظهار حصيصة كل أداة وتميزها في تشكيل هذا الأسلوب» بحيث تتكامل معا 
وتتساند وتؤلف وحدة متميزة في التعبير والتوصيل. كما اشتمل على العديد من 
التفريع والتشعيب لي المعاني وبيان ملابساتها وفوائدها في كلا النوعين الخبري 
والإإنشائي. وقد كان لإشاراتهم المتنوعة وعباراتهم المتعددة اليد الطولى في هذا 
الأسلوب من العرض والتفصيل» وقي التعرف إلى كثير من الملامح العامة 
والمشتزكة في كل أسلوب» وما يجمع بين الأدوات ويقربها. وقد حاولنا 
جاهدين في هذا العرض أن نلحق الأداة ببابها ومعناها الأساسي» وأن نجحمع مسن 
المعاني ما يقرب ويوضح وينأى عن الخلط والاضطراب والتكرار» حتى إننا 
جمعنا بين بعض الأساليب» كما فعلنا في الأمر والنهي» وقي الحض والعرض» 
وقي التمي والرحي» إضافة إلى قصر الحديث عنها. ولا شك في أن المفسرين قد 
أثاروا مشكلات متعددة في معاني الأدوات مثلما حاء في الفصل الأول» وسوف 
نعرض ها بالتفصيل في الفصل القادم» كما سبق أن وعدنا. 


القصل الذالذ 
شكلات المعاني وظواهرها في التافسير 


تتصل .ععاني الأدوات في حهود المفسرين جحموعة من المشكلات والظواهر› 
ال تفسر جوانبها وتوضح أبعادها وتنتظم مسائلهاء وتفصح عن علاقة ذلك 
وترصد صلاتها بالألفاظ الأحرى وقيمتها في أساليب القول والتعبير. ونحن 
مررنا بأطراف من هذه المشكلات» وعرضنا لبعض هذه الظواهرء وبذرنا العديد 
من أمثلتها في أعطاف الحديث عن معاني الأدوات» وي الأحكام النحوية 
والتمهيد أيضا. ووعدنا في غير موضع أن نوفي هذه المشكلات حقهاء ونعرض 
هذه الظواهر» وذلك في عحاولة متكاملة لرصد هموم هذا القسم من الكلام في 
مباحثهم اللغوية» وملاحظة علائقه الخاصة بعلم التفسير. وها نحن أولاء نفعل أو 
نحاول» تحقيقا هذا الغرض. 

وقد جعانا الحديث عن هذه المسائل كلها في قسمين: 

الأول: للمشكلات العامة في معانى الأدوات. 

وقدمنا العام فيها على الخاص في معالجاتهم» وقسمنا كل جحانب منها إلى 
عدد من العناصر المكونة والمتتابعة. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 1۹۳ 


أولا - مشكلات المعاني 


ونريد بها المسائل اللغويةء التي أثارها المفسرون في معاني الأدوات بوصفها 
حانباً من الحوانب التعبيرية التي لا تشتد صلتها بالتفسيرء أو لم يكونوا فيها 
بدعاً بين الباحثين واللغويين. فهم عرضوا لعدد من المسائل التي تتعلق ععاني 
الأدوات وأسرارهاء فناقشوا بعضها وأوضحوا مواقفهم منهاء واستأنسوا 
.عذاهب النحويبن والبلاغيين النابهين. 

فهم احتفلوا مسألة تأثيل المعاني وتطورهاء وعالحوا مسألة النيابة والتقارض»› 
وعرضوا لمشكلات التعدية والتضمين التي ترتبط بها. وقد كانت حروف 
الإضافة صاحبة القدح المعلى في هذا الاهتمام» نظرا لتعدد أحوالهاء وكثرة 
استخدامها وحرية التعبير بها في مختلف التراكيب اللغوية. 
-١‏ تأثيل المعاني: 


اهتم المفسرون .عسألة تأثيل المعاني» وأظهروا في تتبع الأصول E‏ 
ينم عن إعان عميق بهذا الاججاه ورغبة ملحة في التبويب والترتيب. وقد بجحلى 
هذا الاهتمام لديهم في شكلين» هما تأثيل الأدوات في المعاني» وتأثيل المعاني في 
الأدوات. 

أما الشكل الأول» فيظهر في بعض تحديداتهم للأداة الأصيلة في تأدية معنى 
ENE E YEE‏ 
التمني ورلى» ملحقة بهاء وررق» رأس حروف الإضافة في أداء معنى الظرفية» 
وأخواتها فروع عليهاء ورركي» الأصل في التعليل و«حتى» وراللام» حمولتان 
عليهاء وررإلى» الأصل تي معنى انتهاء الغاية وررحتى» عديلهاء وهلا رأس 
أحواتها «لولا» ورلوما» في إفادة العرض والتحضيض”'. 


(۱) تنظر: صفحات هذا الکتاب ٤٦٥-٤٩ ٤و ٤٤1-٤٤٤‏ و٩۹٤‏ و1۷۷. 


14٤‏ الباب الثالث - المعاني 


وقد يبدو أن هناك أصلين في معنى من المعاني» و 
الغاية الزمانية وحمل «من» عليهماء وررلن» ورلا» في نفي ا 
هذه الثنوية غالبا ما تتبدد بفعل بعض المحاكمات اللغوية» التي جريها عليها 
امفسرون» فيشبتون أن ررمنذ» ورلن» هما الأصل الوحيد قي ذلك» وأن الأمر لا 
يعدو التعدد اللفظي فيهماء لأن رمذ» منحوتة من «منذ» ورلن» مكونة من 
«لا» ورأن» الدالة على المستقبل . وقد يختلفون قي بعض ذلك» حيث يذهب 
الأحفش ملا إلى أن ررمّا» في التخيير محمولة على رو" فيما يذهب أبو 
حيان إلى أن الأداتين أصل في هذا المعنى وضعتا لأحد الشيئين في الشك 
وغیره 

وهذا الأسلوب يختلف بالطبع عن تأثيلهم للأداة في وجه الاستخدام 
النحوي» الذي مررنا بعدد من نماذجه في الحديث عن الأحكام» وذلك كأن 
تکون ررإن» الشرطية أم الأدوات في بابهاء وغيرها من الأسماء حمول عليهاء 
وأن تكون رزلا أم أدوات الاستثناىء والهمزة أصل أخواتها في الاستفهام» و 
زور هما مرل عايیا قال :الا راق ن لمك ف الأضل 
للاستفهام وإغا يستغنى بها عن الألف». وقال أبو حيان: «أينّ من ظروف 
اللكان وهو مبني لتضمنه معنى حرفه»". فهذا السلوك يجري من تأثيل 
الأدوات في أوحه استخداماتها في الت ركيب النحوي» وذاك يسعى إلى تأصيل 
العاني التي تشترك في أدائها الأدوات. ولكنهما يلتقيان في و النظرة 
والمنطلق إلى فهم العربية» والسعي إلى التنظيم والتأصيل تنظيرا و 


)١(‏ ينظر: صفحة ٤1۳-٤٦۲‏ و 10۹-10۷ من هذا الكتاب. 
(۲) ينظر: صفحة ٤4-٤۸‏ من هذا الكتاب. 

.۲۳٤ الأحفش‎ )۳( 

.٩۷/ ٥و‎ 1٤/۳ البحر‎ )٤( 

.۳۷٣و‎ ۲٣٤و‎ ۱۷٦و‎ ۱۲۹ ینظر: صفحات هذا الکتاب‎ )٥( 
.٥ه٦۹ الأحفش‎ )٩( 


.٠٣١/۱ البحر‎ )۷( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 140 

أما الشكل الثاني فكان أوسع من نظيره وأشمل» وتجلى في تتبعهم الحثيث 
للمعنى الأساسي في کل آداة على حدة ضمن الوحه النحوي الواحد» وحعل 
سائر المعاني فروعاً علیه. . فهم أرادوا أن يثبتوا أن لكل أ م اا 
بهاو ضعت له صلا واستخدمت فيه» وباقي المعاني عيال عليها ومتفرعة عنه» 
تتح منه أو تقاربه أو تبتعد عنه» ولكل منها حصوصيته ومدلوله. 

إن الأصل عندهم أن تكون ررإذ» ظرفية للماضي و «إذا» للمستقبلء و ول 
شرطية للماضي و ررإن» للمستقبل» و ررإذا» فيه موضوعة للمتيقن و ررإك» 
للمشكوك» و «مّن» الموصولة للعاقل و «ما» لغيره» والباء للإلصاق و رفي» 
للظرفية و «عن» للمجاوزة» و «رعلى» للاستعلاء و رإلى» لانتهاء الغاية» 
وررب» و رقت للتقلیل و « کي للتكثير. و رأل» للعهد و ر«سوف» للتنفيس. 
والأصل في «الواو» أن تكون لمطلق الجمع و «أو» لأحد الشيئين. والفاء 
للتعقيب والترتيب» و ف للترتيب والتراحي. والأصل في الهمزة و «هل» أن 
تكونا للاستفهام الحقيقي فيما وضعتا له» و رمَنْ» للسؤال عن العاقل» و رما» 
عن غيره» و « کم للسؤال عن العدد» و ان عن الكان» ر «متی» و رَیَان» 
عن الزمان» و «كيّف» عن الأحوال. والأصل في «ريا» لنداء البعيد والهمزة 
للقريب» و «ما» لنفي الحال. 

لقد اتفق المفسرون في تحديد العاني الأصلية لأغلب الأدوات» ولكنهم 
احتلفوا قي بعضهاء وذكروا في ذلك أقوالاً متفاوتة. نذكر منها اختلافهم فيما 
وضعت له اللام» حيث ذهب معظمهم إلى أن الاحتصاص هو الأصل فيهاء فيما 
حعله الطبرسي «الملك» . وكذلك اختلافهم في المعنى الذي وضعت له «رين» 
إذ جعله المبرد والزحاج ابتداء الغاية"» وحعله آخر التبعيض . وذهب 


(۱) تنظر: مباحث الظرفية والشرط ومعاني حروف الجر والشرط والتقليل والتكشير والتسويف وأدوات 
الصلة والعطف والاستفهام والنداء. 

.٤٦/١ المحمع‎ )۲( 

(۴) الرازي ٠٠١/١‏ والزحاج ۲/١٠ه.‏ 

)٤(‏ الرازي ا 


E‏ الباب الثالث - المعاني 


الطبرسي إلى أنهما أصلان“» وكذا فعل أبو حيان في معرض تعداده لمعاني 
«مِن»» ولکنه قدم ذکر الابتداء". 

وقد تكون الأداة مشت ركة في الأصالة والفرعية عندهم» كالباء التي تكون 
للإلصاق أصااً وللتعليل والسببية فرعاً حملا على اللام» وكذلك اللام التي 
تؤدي الاخحتصاص صلا والتعليل فرعاً حملا غو 

وكثيرا ما عرض القوم لمسألة الأصالة في معرض شروحهم» وقصدوا إلى 
الحديث عن مشكلاتها قصداء وخاضوا غمار مناقشات طويلة في هذا المجال. 
ف لك رفش الرارج اة الا ن لقب رجحل اها رعا من 
الإلصاق» وكذلك هو الأمر في باء الآلة“. وكان من مظاهر هذه العناية 
أسلوبهم في عرض بعض الأدوات» كالذي فعله الرازي وأبو حيان في مطلعي 
تفسيريهما الكبيرين» كقول الثاني: «رإلى» حرف جر معناه انتهاء الغاية. وزيد 
كونها للمصاحبة وللتبيين...». و رفي للوعاء حقيقة أو ججازا. وزید 
للمصاحبة والتعليل...». 


وني سبيل هذا التأثيل وتوضيح الأصول من الفروع» وتعبيد السبيل ورسم 
الأبعاد وتثبيت الفروق» راحوا يعقدون المقارنات العديدة بين الأدوات ولا سيما 
بين التي تنتمي إلى الباب النحوي أو الأسلوبي الواحد. فقد عقدوا مقارنات 
غنية بين ررإذ» و «رإذا» الظرفيتين» وبين الباء و «في»» و رلکن» و «ټل»» والواو 
والفاءء و رأو» و ن و «او» و «لمّا»» وبین لن و «لا»» و ول ورلّمّا»» 
ورغیر» و«لا»» ورما» و«لا»» ورلا» وولیس»» ورإذا» ورن الشرطیتین» 


.٠١/١ المحمع‎ )١( 

(۲) البحر ۳۹/۱. 

(۳) تنظر: صفحات هذا الكتاب ٤٩۳‏ و١ا١ه.‏ 
)٤(‏ ینظر: صفحات هذا الکتاب ۰۰۰ و٤‏ ۹ه. 
(ه) البحر .٤/١‏ 

() البحر ۳۳/۱. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 1۹۷ 
و«السین» و «سوف»» و «آنی» و «أْنٌ»» و «ما» و «کيْف» و «هل» 
و«الهمزة»» و رربلی» و «نع. 

لقد اعتنى المفسرون بتأثيل المعاني ني الأدوات وتنبعوا ظواهرهاء مثلما فعلوا 
في تأثيل الوجه النحوي في الأداة تماما ونتذكر ني ذلك «ك الموضوعة عند 
الزخشري للاستفهام» ثم استعملت في الخبر”» و «لولا» الموضوعة لدى 
الطبرسي للشرط ثم صارت للتحضيض"» و ركيف» للسؤال عن الحال ثم 
غدت شرطية)» ورإن» الشرطية التي أصبحت عند الرازي نافية» و «ما» 


النافية التي امست شرطية)» و (رغیں) الموضوعة للو صف عند ا حیان". 


فالاحتلاف واضح بين السلوكين» ولكنه السعي نفسه وراء التأصيل 
والتفصيل» والمنطلق الواحد إلى التحديد والترتيب» الذي يحقق لهم مع ما تقدم 
معادلة رباعية» قوامها معاني الأدوات وأوجحه استخدامها النحوية. وهي تتمثل 
في تحديد الأداة الأصيلة في معنى من معاني الأدوات» وتحديد المعنى الأصيل في 
الأداة الواحدةء وتحديد الأداة الأصيلة في وحه من الوحوه النحوية» وتحديد 
الوحه الأصيل في الأداة الواحدة. على أن ذلك لا يعني أبداأً الفصل بين العناصر 
الأربعة في مضمونهاء وإنما هو نوع من التيسير والتبصير بأسرار رؤيتهم إلى 
معاني الأدوات وجوانبهاء وهي التي تعزز ميلنا إلى فهم معانيها في وحدات» لا 
تقل شان أو قيمة عن الوحدات النحوية والأسلوبية الأحرى. 


)١(‏ تنظر: الظرفية والاستدراك والعطف والنفي والحواب والشرط والتسويف والاستفهام. 
(۲) المجحمع .٠١٤/١‏ 
(۳) المحمع .٠١١/١‏ 
)٤(‏ المحمع .٠١٤/١‏ 
(ه) الرازي .۸٩/۲۹‏ 


.۲۹/۱ البحر‎ )٩( 


1۹۸ الباب الثالث - المعاني 
۴ تطور المعاني: 


إن الكلام على المعاني الأصيلة يستتبع بالضرورة الحديث عن الفروع 
والمعاني الأحرى الي تؤديها الأدوات» ويقتضي في الوقت ذاته البحث عن 
السبل الي أفادتها بها. والمفسرون أدركوا هذه المسألة وتمثلوها في مباحثهم» 
ورأوا أن تطور المعاني واحد من هذه السبل» له قيمته ومسوغاته وأشكاله 
وأهدافه» وعيروا عن ذلك ببعض المعالحات المباشرة» وبإشارات متعددة في أثناء 
شروحهم للمعاني ووظائف الأدوات. 

فقد ذكر الزخشري أن استعيرت للتراحي في الأحوال"» ورأو» في 
الأصل لتساوي شيئين فصاعداً في الشك» ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في 
غير الشك» كالإباحة والإبهام وغير ذلك . والباء عند الرازي للإلصاق ثم كثر 
استعماهما في جال القسم فأصبحت له بعد أن لم يكن له أداة أصلاً”. واللام في 
أصل الوضع اللغوي تدخل على رذلك» لت وكيد معنى الإشارة» فكأن المتكلم بالغ 
في التنبيه لتأعر المشار إليه عنه» فأصبحت قي العرف تدل على البعيد“. 
فالاستعارة المطردة في «ثم» و «أو» وتسمية اللام بأداة البعد تعن لديهم التطور في 
معنى الأداة» وتكاثر الدلالة فيها وشيوع فائدتها في الكلام والمتكلمين. 

وتوقف القوم عند كثير من المعاني المتطورة من غير قصد مباشر» فذكر 
الزخشري مغلا أن «ان» الشرطية الي تفيد «الشك» ابتداء» قد استعملت لمعنى 
الشذوذ في الأمر وندرته » واستبعاده لدى الرازي. وأضاف أبو حيان أن 
(٠‏ الکشاف .٠١۷/۳‏ 
(۲) الکشاف .۸۱/١‏ 
(۳) الرازي ۲۷۸/۲۸. 
)٤(‏ الرازي .٠١/۲‏ 


.۳٤۰/۳ (ه) الکشاف‎ 
.٠٠/۹ الرازي‎ )١( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 14۹ 
«لام» البعد عند بعضهم تستعمل أحياناً للدلالة على بعد منال الأمر"'» وهو 
تطور بعد تطور. وذكر غير واحد أن رثم» التي لترتيب الأحداث قد استعملت 
للترتيب في الذكر. 

ويبلغ هذا النروع مداه في أدوات الاستفهام» إذ نلاحظ تطور معظم المعاني 
الأصلية التي وضعت لها هذه الأدوات وحروجها إلى معان متقاربة ومتعددة 
ومتجاذبة» حتى خال بعض الدارسين أن ليس في القرآن كله استفهام» وأصبح 
كثير من المفسرين يدعون بعض أدواته بأسماء المعاني التي حرحت إليهاء 
كهمزة الإنكار وهمزة التقرير وهل النافية» ويمجعل استخدامها في هذا المجال 
قسيماً لاستعمالها في المعنى الأصلى. 

إن هذا التطور في معاني الأدوات - والذي سبق أن عالجنا بعض ظواهره في 
بعض فقرات الفصلين السابقين - يسير في منحى أفقي» وينبني على التراكم في 
الدلالة» ويتمسك بالمعنى الأصلي ولا يقطع الصلة به. وتبدو فيه نقطة اللقاء 
والتصاهر واضحة جلية» بين المعنى الموضوعة له والمعنى الذي خرجت إليه 
وتطورت فيه. وقد تتبع الرحال هذه الدلالات والملاحظات» ووحدوا أن العربية 
حافلة بها ولا سيما القرآن الكريم الذي يمتاز من سواه باطراد استعمالها 
والإفادة منها. 

وقد يتحذ التطور منحى آحر» فتؤدي الأداة الأصيلة في معنى مدلولاً آحر 
0 لهاء تؤدیه بالأصالة أداة أحری» وهو ما يسمیه بعضهم بالتبادل» ويحمله 
على قياس النقيض. وذلك كأن تفيد ررإذ» الموضوعة للماضي معنى المستقيل» 
وتفيد «إذا» معنى الماضي» وكوقوع «رب» و «قد» الوضوعتين للتقليل» لمعنى 
التكثير» ووقوع ررمَن» لغير العاقل و «ما» للعاقلء و رإن» و رإذا» الشرطيتين 
ورل للمستفيل ‏ ا و غير ذلك غا مر بنا 
() البحر .٤٤٤/۲‏ 


(۲) ینظر: صفحات هذا الکتاب 1۳٦-٦۳١‏ و1۳۸ و۹٤1.‏ 
(۳) ینظر: صفحات هذا الکتاب ٤٤۲‏ و ٤ه‏ و ۰٥۱-۰٤۹‏ و ٦۲۲-٦۲۱‏ و1۲۷. 


Ve‏ الباب الثالث - المعاني 

القد كان هذا الشكل موضع حلاف أصولي كبير بينهم» لأنهم لا يقرون 
تماب ا دراك ها عن اة وا راق بل لن اهت دد 
حفاظاً على المعنى الأصلي فيهاء كالحمل على اجاز واستعمال الفصحاء 
وحصوصية القرآن الكريم في التعامل مع الأزمنة والدلالات عا ينسجم ومو 
الخالق وقدسية كلامه» عز وجل. 

ولا يخفى على الباحث أن تطور المعاني بكل مظاهره» يقوم على كثرة 
الاستخدام واطراد الاستعمال وشيوعه» والهدف في الأصل بلاغة الكلام وجمال 
التعبير والخروج على المألوف. وهو يثري اللغة» وينمي مواردهاء ويلبي حاحة 
المتكلمين بها إلى المعاني الدقيقة والغنية. ويبقى أن نشير هاهناإ أن 
ملاحظاتهم في هذا ا لجال تفترق أيضاً عن إشاراتهم إلى تطور استخدام الأداة 
والوجه النحوي» كما هو الأمر عند الزمخشري مثلاً في أصل واو الحال حيث 
ججعلها واو العطف ثم استعيرت للوصل » ولكنه المسار الذي لا يبتعد عن 
وجحهتهم العامة وتصوراتهم لطبيعة العربية ومسالكها. 
۳ - النيابة: 


ولم يكتف المفسرون من الأدوات بالمعاني الأصلية والمتطورة في إظهار معاني 
التتنزيل» بل أوضحوا أن هناك وسيلة أحرى حيوية تتوسل بها العربية إلى 
أهدافها التعبيرية. وذلك في مذهب النيابة أو التقارض» أي نيابة الأداة عن قرينها 
في المعنى واستعماها في موضع ليس من مواضعها اللطردة» وذلك طمعا ف 
التعدد والتلوين في التعبيرء أو تحقيقاً لداع من دواعي البلاغة والتأثير. والقوم 
عاجوا أهداف هذا التصرف ومظاهره في مواطن متفرقة من كتبهم» وبينوا 
طبيعته وعبروا عن مواقفهم منه. 


( الكشاف ۸۷/۲. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ۷۰۱ 

لقد أقر جمهورهم بهذا المذهب» ولوا عليه عددا من معاني الأدوات» 
ولكنهم حرصوا على جلاء كنهه وإبداء مواقفهم الدقيقة منه» سواء بالإشارة 
O E NERE‏ لاهتماماتهم المتنوعة» والأطوار الي 
مرت بهذه المسألة حتى غدت في حاحة إلى تنبيه وتذكير. 

فالفراء قبل النيابة» واستحسنها في غير موضع من القرآن وكلام العرب» 
کقوله مثلاً: رهما تعتقبان على ويِن»'» «وربّما حعلت العرب إلى في موضع 
اللا . ولكنه قيّد ذلك بتقارب معنيي الحرفين أو الحروف المتعاقبة كقوله: 
«وعلى تصلح في موضع اللام لأن معناهما يرحع إلى شيء واحد»”. وهو 
يربط هذا التقارب .عوضع دون آخحر حسب طبيعة العامل وال ركيب اللغوي» 
كقوله: «على وعن والباء في هذا الموضع .ععنى واحد لأن العرب تقول: رميت 
عن القوس وبالقوس وعلى القوس» يراد به معنى واحد»» وقوله في آية 
الصلب: «روإنغا صلحت رفي» لأنه يرفع في الخشبة في طوها فصلحت رفي» 
وصلحت ر«على»» لأنه يرفع فيها فيصير عليها». 


ويعبر عن موقفه بقوله: وإ نما جوز أن تحعل رإلى» موضع «مع» إذا ضممت 
الشيء إلى الشيء نما لم يكن معه» كقول العرب: إن الذود إلى الذود إبل. أي 
إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبلاً. فإذا كان الشيء مع الشيء ل تصلح 
مکان «مع» «إلل»» ألا تری أنك تقول: قدم فلان ومعه مال کثیر» ولاتقول في 
هذا الموضع قدم فلان وإليه مال كثير؟». وهذا الإصرار ينبع من إعانه العميق 
بأن لكل أداة معنى خحاصا بها في العربيةء لا تتجاوزه وإن بدا للناس غير ذلك. 
(۱) الفراء .۲٤۹/۳‏ 

(۲) الفراء ۹/۲. 

(۳) الفراء ۳۹/۲. 

.۲٠۷/۲ الفراء‎ )٤( 


(ه) الفراء .۱۸١/۲‏ 
)٩(‏ الفراء ۲۱۸/۱. 


V۲‏ الباب الثالث - المعاني 
قال في توجیه: رانا اکم عى هدی في ضلال مين سا ٤۳/ء۲]:‏ «قال 
المفسرون: معناه: EEE ESE E,‏ 
عندهم. وكذلك هو في المعنى» غير أن المرية على غر ذلك لا تكون «او» 
عنزلة الواو» لكنها تكون في الأمر المفوض»". وقال أا ووفك 
لا تطيعن منهم من أثم أو کفر» فیکون المعنی في رأو» قريباً من معنى الوا 

ووافق أبوعبيدة والأحفش الفراءَ في هذه النيابة» ولكنهما لم يقيداها ولم 
حتفلا ببيان طبيعتهاء ا في التعبير عنها وتجويزهاء وبدت في 
PT RS‏ 


فقال الأول: رومن بحاز الأدوات اللواتي ههن معان في مواضع شتى» فتجيء 
الأداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض تلك المعاني. .. ولاصاينکم في جذوع 
النحلِ) [طه: [Y/Y‏ معناه على حذوع النحل. وقال: اين ! إذا اکتالوا على 
اناس تقون [المطففين: [YAY‏ معناه: مِنْ الناس. وقال: افلا تيرود امنا 
هدا ِي هر هين [الزحرف: ]٠١۲-١٠۱/٤۳‏ معناه: بل انا ا 

وقال الشاني: «وتکون ای موضع «رمع»... کما کانت («من» في معنی 
(رعلی)... وکما کانت الباء ي معنی ررعلی)... وکما کانت ((ي) ي معنی 
(رعلی)). وزعم يونس أن العرب تقول: نزلت ي أبيك ترید یه . فھما 
يقران ها السلوك وبريانة مطرداء وجعلة الأول نوعا من الحازة ويرفع القاني 
بعضه إلى يونس البصري أيضا. 

وإذا غادرنا هذين الرجلين إلى القرنين الثالث والرابع» فإننا نواحه في المسألة 
موقفاً واضحاً وحازماًء صاحباه الزحاج والطيري. ` - 


.۳٠۲/۲ الفراء‎ )١( 
.۲۲۰/۲ الفراء‎ )۲( 

١١/١ لجاز‎ )۴( 
.٠٠١ الأحفش‎ )( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ۷.۳ 

أما الأول» فيشعرنا أن جمهرة من الضعفاء فهموا هذه ااا فا خا 
وظنوا أن الحرف النائب هو .معنى الذاهب تمامأء ثم بيّن أن هذا الفهم يختلف 
عن التقارب» وأنه ليس بصحيح لأن لكل حرف خصوصية متميزة لا اشزاك 
فيها» ولكن يجوز أن يتقارب الحرفان. قال تي تفسير: فمن أنصاري إلى اللي 
[آل عمران: :]٠۲/۲‏ رروإلى ها هنا إنما قاربت معنى «مع» بأن صار اللفظ لو عبر 
عنه ب «مع» أفاد مثل هذا المعنى» لا أن رإلى» في معنى «مع». لو قلت: ذهب 
زيد إلى عمروء لم يجز: ذهب زيد مع عمرو» لأن «إلى» غاية و ررمع» تضم 
الشيء إلى الشيء. فالمعنى: من يضيف نصرته إياي إلى نصرة الله؟ وقوهم: إن 
«إلى» في معنى «مع» ليس بشيء والحروف قد تقاربت قي الفائدة فيظن 
الضعيف العلم في اللغة أن معناهما واحد. من ذلك قوله عز وحل: 
فإولأصلبنكم... الآية. ولو كانت رعلى» هاهنا لأدت هذه الفائدةء لأنك لو 
قلت: لأصلبنكم على حذوع النحل كان مستقيماً. وأصل رقي» إا هو الوعاي 
. وأصل «على» لما علا الشيي كقولك: التمر في الجحراب» ولو قلت: التمر على 
الجراب لم يصلح في هذا المعنى. ولكن حاز «لأصلبنكم في حذوع النخل لأن 
الجذع يشتمل على المصلوب» لأنه قد أحذه من أقطاره. ولو قلت: زيد على 
الجبل وقي الحبل يصلح» لأن الجبل قد اشتمل على زيد» فعلى هذا بجاز هذه 
الحروف»". وقد منع أيضا هذا المذهب في بعض حروف العطف. 

وأما الثاني» أي الطبري» فاستلهم موقف الفراء العام ونظراته» ولكنه امتاز 
منه بالاهتمام الشديد بهذه السألةء والتصدي لمن توسع فيها في حاولة للحفاظ 
على حصوصية كل أداة في معناها. فهو يقر بتعاقب حروف الجرء ويشترط في 
ذلك تقارب المعاني فيها. إا يوضع الحرف مكان آخحر غيره إذا تقارب 
معناهماء فأما إذا احتلفت معانيهما فغير موحود في كلام العرب وضع أحدهما 


.]۲۲-٤۲۱/۱ الرحاج‎ )۱( 
.٣٣۵-۴۰٤/۲ الزحاج‎ )۲( 


V4‏ الباب الثالث - المعاني 


عقي الأ جن وقد كرز مع أقرال الفراء وتر يها رلكه ور داعا ٠‏ 
حمل الحرف على بابه ما أوتي إلى ذلك. قال: رلأن لكل حرف من حروف ٠‏ 
العاني وحهاً هو أولى به من غيره» فلا يصلح تأويل ذلك إلا بحجة يحب التسليم 
لها» . وقد حالف بذلك عددا من المفسرين قبله من ذهبوا إلى النيابة» وحمل ٠‏ 
الحرف على معناه الأصلي» وقال في بعض ذلك: ول «إلى» في كل موضع 
دحلت من الكلام حكم» وغير حائز سلبها معانيها تي أماكنها». 

وقد يبدو هذا التوجه لديه أشد قوة في نيابة حروف العطف» إذ منع نيابة 
الفا علو مخالفا الفراءء وقصر نيابة ررثم») عنها على الضرورةء وقال في 
نيابة «أو» عنها: رلأن أو» وإن استعملت في أماكن من أماكن الواو حتى يلتبس 
معناها ومعنى الواو لتقارب معنييهما في بعض تلك الأماكن» فإن أصلها أن ا 
معنى أحد الاثنين» فتوجيهها إلى أصلها من وحد إلى ذلك سبيلاً أعجب إلي من 
إخراجها عن أصلها ومعناها المعروف»”“. ۰ 

وقد كرر التالون"“ معظم هذه الآراء والمواقف» وأضافوا بعض اللمسات 
عليها. فأجاز الطبرسي مغلا تعاقب الأحرف الباء و رقي» و «على» في قوله ي 
تعالى: ولا تقعُدُوا بل صراطره [الأعراف: ۸/۷]» رلأنه احتمع معاني الأر 
الثلاثة فيه» فإن الباء للإلصاق وهو قد لاصق المكان» و رعلى» للاستعلاء وهر 


.٩١/١ الطبري‎ )١( 

(۲) ينظز: الطبري ٤۸/۱‏ و ۲۰/۷ و ۱۳/۹ و ۲٤/۱۲‏ و ۱۲۲/۱۳ و ۱۹۷/۱۹و ۱۸۸ 
و۳ و .V/‏ 

.٠١١/١ الطبري‎ )۳( 

.١١۹/۸ الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري .۳٦۳/۱‏ 

(1) ینظر: التنزیه ۲ والکشاف ۳۱۲/۱ و ۷٠۹/٤‏ والمحمع ٩١-۹٠/۳١‏ و ۲۲/٣‏ و ۱۱/۲۷ والرازي 
1/5 و 1۲/۸ و 1-4/٩‏ و 5/۹ و ۱۷۲ و 1۳/۱۱ و 1۹۱/۱۲ o۱۸ g‏ 
و ۹۰/۱۹ و ۸/۲۷ و ۲۰۳/۲۸ ۲/۳۲3 والقرطبي ۲٦۱/۱‏ و ۲۹۲/۹ و ١٤۲و‏ ۸/۱۳ 
1g Ag ۳”‏ و N ATV‏ . 


الفصل الغالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير , Vso‏ 
قد علا المكان» و رفي» للمحل وهو قد حل بالمكان». وحعل الرازي هذا 
اللذهب من المجازء وقارنه بالمجاز في الأسماء وفضل هذا الأخحير عليه وا 
مذهبه بقوله: «المحاز في الأسماء أولى من المجاز في الحروف لأنها تقبل التفسير 
٠‏ قي الدلالة وتتغير في الأحوالء ولا كذلك الحروف لأن الحروف لا تصير ججازا 
إلا بالاقتراه مالا رالاس يعي ارا من غير الأقران عرف فنك تقول 
ااا يرمي» ویکون جمحازاً ولا اقتران له بحرف». 
على أن أبا حيان اشتد على هذا المذهب» على الرغم من تسجيله لكشير من 
حال ار لسريو قله ف رفك سخا ها وة رار و اي 
بالنصوص التي توهم ذلك وجوهاً أحرى» كتضمين الفعل وتأويل المعنى وحمل 
احرف على معناه المجازي» ومن أقواله: ررهذا ليس بيد لأنه تضمين قي 
الحروف»*» و رلا ضرورة تدعو إلى تضمين الحرف معنى احرف“ 
ورتضمین الأفعال أولى من تضمين الحروف»” ورلا حاحة للتضمين مع صحة 
معنى الحرف»". وقد حعل ما أضيف على معنى الأداة الأصلي زائدا» ونسب 
٠‏ معظم هذه المعاني إلى الكوفييين“. وهو إذا أحاز بعض ذلك فإنه كان يقيده 
بشروط صارمة» على نحو ما فعل ثي نيابة «أو» عن الواو. 

ونقل الرجال» ولا سيما المتأحرون» آراء بعض النحاة في الاق فذکر 
- الزحاج والقرطبي وأبو حيان أن الخليل وسيبويه» ومن يوق بعربيته عنعون 


.١١١/۸ المجحمع‎ )١( 

(۲) الرازي ۱۹۰/۲۹. 

(۳) ینظر: البحر 1۸/۱ و ۱١۷/١‏ و ٥۲/۸‏ و ۲٥۱۔.‏ 
)٤(‏ البحر .۳۱۸/٤‏ 

.٠٥٦/٤ البحر‎ )٥( 

(1) البحر ۲۷۳/۱ و .۳۹٦/٦‏ 

.4۹٤/۷ البحر‎ )۷( 

(۸) البحر ۳۹/۱ و .٤١‏ 

(۹) ينظر: صفحة ٥٦۷‏ من هذا الكتاب. 


۷۰٦‏ الباب الثالث - المعاني 


اق حرو فن وار طاو و ا جرد ها ا 
إلى البصريين عموماء وجعلا الكوفيين هم الجيزين» وأشار القرطبي إلى أن 
النحاس قد تابع البصريين في ذلك» فيما نقل عن المبرد أنه يقر بهذا المذهب في 
بعض حروف الجر . 

وواضح في هذه النقول الاضطراب والتدافع مع ما أوردناه عن الكوفيين 
والبصريين من المفسرين النحاة. فأبو عبيدة والأحفش البصريان يقران به من غير 
تعليق ولا تقييد في حروف العطف والحرء والمبرد يقبله أيضاً بشرط تقارب 
الحرفين في بعض المواضع. وكذا فعل الزجاج البصري والفراء الكوني» والطبري 
الذي يتابعه» بل يعلن هؤلاء ذلك صراحة» ولكنهم يقيدونه ولا سيما في حروف 
العطف» والمفسر الوحيد الذي تشبه .عوقف الخليل وسيبويه واشتد في القيد هو أبو 
حيان البصري الهوى. فليس هناك إذن تقابل في هذه المسألة بين بصري وكوفي 
عند المفسرين» بل احتلاف عام في هذا المذهب» وهو يكمن في درجحة بسطه 
وقبضه فی منهج کل واحد وغل خد تیدا عن انتما الوقامی: 

فالطبري مغلا لا يحبذه فی تفسیره لأن ررکتاب الله وتنزیله أحرى الكلام أن 
يجنب ما حرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من نىزل بلسانه» 
وار حيان يقبضه اققداء برؤية أصحابه البصريين» الذين يلون إلى التأصيل 
ورسم الحدود. وهو مذهب يقوم على فهم دقيق» وشرطه الأساسي تقارب 

معنيي الحرفين لمتقارضين في موضع دون آخر يمكن أن تقوم فيه. وقد أضاف 

بعضهم ضرورة التشابه اللفظي بين الحرفين» كما هو الأمر في «لى» و ررإن» 
الوصليتين» حيث أحاز الطبري نيابة الأولى عن الثانية في قوله تعالى: رام 
٠‏ وَل بتک4 [البقرة: ]۲۲٠/۲‏ وقال: رروضعت ررلو» موضع إن لتقارب 
خرحيهما ومعنييهماء ولذلك تحاب كل واحدة E O‏ 


.1۹-٦۸/1 والبحر‎ ٠٠۷/١ والقرطي‎ ٠٠٠-٠٠٤/۲ ينظر: الزحاج‎ )١( 
. ۹۳/۱۷ ينظر: القرطي‎ )۲( 

.۹١/١ الطبري‎ )۳( 

.۳۷۹/۲ الطبري‎ )٤( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ۷ 

وهذه النيابة تتركز أساسا في أدوات الجر والعطف» وذلك لما يجمع بين كل 
منها من وحدة الأسلوب وتال الوظيفة النحوية. وقد أشار الطبرسي إلى بعمض 
ذلك فقال: ررلأن حروف الإضافة متواخية لما بجمعها من معنى الإضافة». أي 
إضافة الحنى إل الفعل وتحديد مدلوله» وهي تق عن نظام التعديةء وتقوم على 
خالفة هذا النظام» وتتلاقى عموماً عند معنى الظرفية وما يدور فى فلكها. 
وكذلك هو الأمر تي حروف العطف الي تدور في نطاق الإشراك وما يتصل به 
من دلالات» يسهم السياق في صياغتها وتكوينها. وقد تكون في بعمض 
الأساليب الأخحرى كالظرفية الصريحة قي رإذ» و «رإذا»» حيث أجحازها بعضهم 
للمشابهة الشديدة بينهماء والموصولية في رمن و «ما»» وغير ذلك من 
الأساليب القليلة. 

والأغلب في حمل الأداة على معنى أداة أحرى» أنه كان يدور في إطار 
الأسلوب الواحد» كما بيناء ولكنه كان يقع أيضاً لدى بعضهم بين أداتين 
ختلفتين في الانتماء الأسلوبي» كما هو الأمر قي حعل «إلا» الاستفنائية .ععنى 
الواو العاطفةء و رأو» ععنى ررحتى» و «بل» بععنى «لا»» وجعل «لعل» 
استفهامية» و رأن» معنيي الشرط والنفي» و ««كأن» و «لولا» للنفي كذلك. 
وقد مل بعضهم اا شیا من هذه الأدوات على بعض الأسماء دون الأدوات» 
كما هو الأمر ي «الا» و «اللام» و «عڻ» و «ذون» الي حعلت .ععنى رربعدي» 
و«اللام» و«من» و «علی» ال جعلت .ععنی رعند»» و رإلی» .ععنی (رتحت»» 
إلا أن جمهور المفسرين رفضوا هذه النيابة» وذهبوا فى الأدوات إلى أبوابهها 
النحوية الي وضعت هاء وكان أبرزهم في ذلك أبو حيان شيخ امحققين» وذلك 
حرصا على سلامة المعاني الم وكولة إلى كل أداة وعلى الأبواب النحوية الي 
تختص بها. 


(۱) انحمع ۱۸/۳. 


۷۰۸ الباب الثالث - المعاني 

والنيابة أيضاً تعن حمل معنى الحرف على الأداة الأصيلة فيه» وعلى هذا سار 
معظم المفسرين» ولكننا لم نعدم الحمل في تفاسيرهم على أداة هي فرع قي هذا 
المعنى. وذلك كحمل رفي» و «إلى» على «من» التبيينية» وحمل رأن» على «لى» 
في التميْ» و «مِنْ» على الباء السببية» وغير ذلك نما لم يتبينوه أو ينصوا عليه. 
ولعله يرحع إلى احتلافهم قي أصول معاني بعض الأدوات. 

لقد تتبع الرحال دقائق هذا السلوك اللغوي» وأظهروا ذلك بأساليب متنوعة» 
ورأوا فيه ثراء للغة» وجالي التعبير» ولم يعدم بعضهم الإشارة إلى شيء من لطائفه» 
حیث رای بعضهم في استعمال رأو» بدلا من ر«الواو» في أحد النصوص استهزاء 
بالملخاطبين» وحعل آخر نيابة رإذا» عن رإذ» في الدلالة على الماضي مبالغة 
وتر دا وکر وجل خرو فلك من از ولك انو يان عه تت 
ضروب الفصاحة» فقال في تفسير: طس لَك من الام شيء آل عمران ۱۲۸/۳]: 
رروقد تضمنت هذه الآية ضروبا من الفصاحة والبديع. من ذلك... التجوز .. 
بإقامة اللام مقام إل في ليس لك أي: إليك» أو مقامعلى. أي: ليس عليك". 


وحدير بالذكر ها هنا أن نميز بين هذا النوع من النيابة وبين نوع آخحر وهو 
التقارض الموضعي المكاني بين بعض الحروف الذي يقوم على التقديم والتأحير. 
وقد نص على ذلك الفراء ونبه إليه» فقال: «روقد تضع العرب الحرف في غير 
ف او ال و وا ر ا و 
الذي اموا لما احتلفوا فيه من الح (البقرة .]۲٠۳/۲‏ قال: رروحائز أن تكون 
اللام في الاحتلاف و رمن» فی الحق» کما قال ا لله تعالى: فإومثل لذِينَ كَفَرُوا 
كمل الْدِي ينوق بما لا يَسْمَع (البقرة ]٠۷١/١‏ والمعنى» واله أعلم» كمشل 
المنعوق به»". فالأصل عنده في تركيب الكلام: فهدى الله الذين آمنوا يما 
)١(‏ البحر .٠١/٣‏ 


(۲) الفراء ۲۷۳-۲۷۲/۲. 
(۲) الفراء .٠١١/١‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ۷.۹ 
ارا ف لی فل کد می رفن ون وال ق کان نظيره. وقد 
أوضح أن هذا النهج مألوف في كلام العرب. 

>٤‏ - أثر حروف الجر في معاني الأفعال: 


إن لحروف الجر آثرا كبيرا في معاني الأفعال» ودورا بالغاً في دلالة التعبير 
والكلام. فهي تشكل مع جروراتها طرفاً هاماً في إنشاء ال ركيب النحوي» 
وذلك لا ها من سعة الاستخدام وحرية التنقل» وقد سماها بعضهم حروف 
الإضافة» لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء فيما رآها آخحرون 
هي الي تحدد معنى الفعل وتميز دلالته من سائر مايحتمله من معان. نقل 
السيوطي عن بعضهم قوله: ررلأن هذه المعاني كامنة في الفعل» وإنما يغيرها 
ويظهرها حروف الجر . 

وسواء أكانت تضيف معنى الفعل أم تحدد معناه» فإن المفسرين عرفوا 
أهميتهاء وتتبعوا معانيهاء وأوضحوا قيمتهاء وربطوا هذه القيمة .متعلقاتها من 
الأفعال أو ما يجري بجراها. وذلك ضمن نظام التعدية النحوي المترسخ قي 
أذهانهم. فهم قد أشاروا إلى كثير من أصوله ومظاهره في تفاسيرهم» وكانت 
قواعده لديهم المنطلق لمباحثهم في وف الجرء والمرتكز لبيان الدلالات 
الحتلفة في الأفعال» وإظهار جماليات الحروف وفائدتها في القرآن وكلام 
العرب. 

ولقد وحدوا أن من الأفعال مايتعدى بحرف» كفعل ررباع الذي لايتعدى إلا 
بالباء عند الفراء"» كقوله تعالى: #إفباؤوا بغضّب [لبقرة: .]۹./١‏ وكفعل 
ررصَبَنَ» الذي یتعدی ب رعلی»» و «زهد» ب رفي» لدی أبي حیان. ومن 


(۱) الفراء ۳۹۹/۱ و ۲۷۳-۲۷۲/۳. 
(۲) الأشباه والنظائر .۷٦/۳‏ 

..1٠/١ الفراء‎ )۳( 

.١٠١١/١ البحر‎ )٤( 


۷1۰ الباب الثالث - المعاني 


الأفعال ما یتعدی بنفسه مرة وبالحرف أحری» کفعل مے» الذي یتعدی 
1 3 ۱ د 8 
بنفسه وب رإلى» عند الزخشري» وفعل «أخحذ» الذي يتعدى بنفسه وبالباء 


دارا : 


ومنها ما یتعدی بحرفین» کتعدي ««رجحنح» و راسلم» و «أنزل» و «وسوس» 
ب «إلى» واللام عند الزعخشري"» وكذلك رأحبت» و و لڌئی. الرازي) 
وتعدي ررخلا» بالباء و رإلى» عند الأحفش » و «سها» ب «عن» و «ڻي» عند 
الا رى و زل ب «عن» و ين عند الرازي) و رأمن» بالباء واللام 
عند القرطي*“) و e‏ ب «ي» و «عنْ» لدی ابي ا 

ومنها أيضاً ما يتعدى بنفسه وبحرفين» نحو ربارك» الذي يتعدی بنفسه وب 
رفي» و «على». قال الفراء: العرب تقول: باركك الله» وبارك فيك وبارك 
عليك” ‏ . وفعل «قصد» الذي يتعدى بنفسه وباللام و «رإلى». تقول: قصدته 


وقصدت له وإليه"'. 


ومنها ما يتعدى بثلاثة أحرف» نحو رأقربب» التفضيل. قال أبو حيان: 
ویعدی ب رإلى» وباللام وب رمِن»» فيقال: زيد أقرب لكذاء وإلى كذاء ومن 
كذا من عمرو. فمن الأولى ليست الي يتعدى بها أفعل التفضيل مطلقا في حو: 


.٠٠/٤ الکشاف‎ )١( 

(۲) الرازي ۱۲۰/۲۹ . 

(۳) الکشاف ۳۸۱/۱ و ۲۳۳/۲ و ۹۳/۳ و ۹۹٤۔‏ 
)٤(‏ الرازي ۲۰۹/۱۷ و ۲۱۲/۱۸. 
(ه) الأحفش .٠٠٠١‏ 

.۸۰٥/٤ الکشاف‎ )( 

.۱۸١٦/۱١ الرازي‎ )۷( 

(۸) القرطي ۱۹۱۲/۱ . 

.۲٤۳/۹ البحر‎ )٩( 

.۲۸٦/۲ الفراء‎ )۰( 

.۲٤۲۲/٣ القرطي‎ )١١( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ۱۱ 
زید أفضل من عمرو»'. ومنها ما يتعدى بأشكال أخحرى ولا سيما في الأفعال 

SG ل‎ e e 
TT قراف وأبو عبيدة والأحفش يعزوان بعضها إلى هجاتهم‎ 
والزخشري يقول: «هي لغة تؤحذ ولا تقاس» وإنغا يفتش عن صحة موقعها‎ 
فقط»”". وأبو حيان يشرط لصحة الأحذ بها ثبوتها على ألسنتهم. يقول في‎ 
تعدية ررشکر»: «ويحتاج کونه یتعدی لواحد بنفسه ولآخر بحرف جر» فتقول:‎ 
شکرت لزيد صنيعه» لسماع عن العرب» وحينغذ يصار إليه».‎ 

وقد يشيرون إلى أصل التعدية وتطورها ومستويات استخدام أشكاهاء أو 
يحکمون عليها. ف «رسکن» عند النسفي یتعدی بنفسه وب رفي»» فیقال: سکن 
الدار وسكن فيهاء والأصل تعديته ب رق»» لأنه قر في الدار فأقام فيهاء ولكنه 
لا نقل إلى سکون حاص تصرف فیه. فقیل: سکن الدار كما قیل: تبوأها. 
وقال ابن عطية: «واشکروا لي واشکروني .ععنی واحد» و رلي» أفصح 
واشهر». وذکر ابو حیان أن 5 یتعدی e‏ بنفسه وباللام» والأكثر 
تعدیته باللام» کقوله تعالی: مکنا رسف في الأزْض» ا 
تركزت في طبيعة معنى الفعل» وكان للحرف أثر بارز في إثارة ذلك وبلورته 
راء ق الدلالة الأماسية آم الطادل امايق كا وجدوا فة رعا ن اومن 
)١(‏ البحر .١١١/۳‏ 


(۲) اجاز ۱۸١/١‏ والبحر ۷١/٤‏ والأحفش .1٤‏ 
(۳) الکشاف 4۳/۲. 

.٤٤۷/١ البحر‎ )٤( 

AY النسفي‎ )( 

.٤٤۷/١ البحر‎ )١( 

.۷١/٤ البحر‎ )۷( 


ا الباب الثالث - المعاني 


اللغوي. أما احتلاف شكل التعدية فيظهر في تعدي الفعل بنفسه مرة وبالحرف 
أحرى» كالفعل «سمع» عند الزخشري حيث رأى أنه إذا تعدى بنفسه نجو: 
ن ا E‏ 
يتحدث أفاد معنيي الإصغاء والإدراك ا . وفعل ررأحذ» لدى الرازي يتعدى 
بنفسه إذا كان المأخحوذ ا و د ال و الا لإخذها ولا 
حف (طه: .]٠/۲ ١‏ ويتعدى بالباء إذا كان المقصود بالأحذ غير الشيء المأحوذ 
ا قال: ررلأنه لما م يكن مقر دا افكانه لين هو الما خود و كان القغل: 
E E E O‏ ييي ولا 
برسي [طه: .]۹٤/۲١‏ و «دخل» عند أبي حيان يتعدى في الغالب بنفسه إذا 
كان المدحول فيه ظرفاً حقيقيا وب رفي إذا م يكن ا فيه ظرفا 
سقيقيا وستالة ى االعين فول عا لإفاذحلي في عباڍي راذخلي حنقي 
[الفجر: ]۳١-۲۹/۸٩‏ . 

وأما احتلاف الحرفين فباب أوسع من صنوه» وتقوم عليه كثير من 
الاحتلافات الأساسية والحماليةء الي تعود فيه بحملها إلى التغاير في طبيعة معنى 
الحرف وحصوصيته. فالفعل ررحلا» عند الأحفش يفيد معنى الخلوة إذا تعدى 
ا ی الو بالاو اهاد ول ا ا اد ي 
حاجحة وحلوت بفلان. و رروسوس» عند الزعخشري إذا تعدى باللام نحو 
وسوس له» أفاد معنى وسوس لأجله» وإذا تعدى برإلى» كان معناه أنهى إليه 
الوسوسة وحدث إليه» وأسرٌ إليه“. وررسها» إذا تعدى ب رعن» كقوله تعالى: 
مالين همعن صلاتهم ساهُون [الماعون: ۷١١/ه]»‏ أفاد معنى الترك وقلة 
الالتفات» وهو ها هنا 1 المنافقين والفسقة الشطار من المسلمين. وإذا تعدى 
( الکشاف .۳٣/٤‏ 
(۲) الرازي .۱٠١۰/۲۹‏ 
(۳) البحر ٤۷۲/۸‏ . 


.٠٠١ الأحفش‎ )٤( 
.۹۳/۳ (ه) الکشاف‎ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ¥1۳ 
برفي» أفاد وقوع السهو في أثناء العمل» وهو في الصلاة يكرن بوسوسة 
الشيطان أو حديث النفس”". ونقل القرطي عن الأزهري” أن رعشا» يتعدى 
و وعو قرول شوت إل کا او غوت عله آي آعرضت عده یو 
في الفرق مثل ملت إليه وملت عنه“ 

ورا ما تقوم على هذا الاحتلاف في المعنى دلالات إضافية» جحلو الفرق 
وتکسو ال ركيب ادا أحرى جالية. فالفعل ررأسلم» يتعدى عند الزخشري 
برای» وباللام کقوله تعال: #ومن يسم وجهه هة إلى ال ...€ لقان ۲۲/۳۱] 
وفمن أَسلَم وجهه ...4 ا ۳۲.ئ]۔. فهو مع اللام ععنى أنه حجعل وجهه 
وهو ذاته ونفسه سالا لله حالصا له» ومعناه مع رإلى» أنه سلم إليه تفسه كما 
يسلم المتاع إلى الرحل إذا وقع إليه“. وقد وافقه الرازي في ذلك وزاد عليه 
بالقول: رومن أسلم لله: أعلى درجة ممن يسلم إلى الله لأن ررإلى» للغاية واللام 
للاحتصاص. يقول القائل: أسلمت وحهي إليك» أي: توجّهت نحوك. وينبئ 
هذا عن عدم الوصول» لأن التوحه إلى الشيء قبل الوصول» وقوله: أسلمت 
وجحهي لك لا يفيد الاحتصاص» ولا ينبئ عن الغاية الي تدل على المسافة 
وقطعها للوصول». 

وينقل آبو حيان عن الحوتي قوله في توجيه: فحن عل بما يعون بو إذ 
يستوعُون ليك [الإسراء: :]٤۷/۱۷‏ (ر لم يقل يستمعونه» ولا يستمعونك» لا کان 
الغرض ليس الإحبار عن الاستماع فقط» وكان E‏ أن الاستماع كان على 
طريق المزء بأن يقولوا بجنون أو مسحور» جاء الاستماع بالباء وإلى» ليعلم أن 
الاستماع ليس المراد به تفهم المسموع دون هذا المقصد... لأن المعنى: نحن 
(۲) هو أبو منصور محمد بن أحمد المروي اللغوي» الإمام المشهور بي اللغة. تولي سنة ۳۷١‏ ه. وفيات 

. ٤٥۹-٤٥۸/۳ الأعیان‎ 
.۹۰/۱١ القرطبي‎ )۳( 
٠٠.-٤4۹/۳ الکشاف‎ )٤( 
. ٠١٤/۲١ (ه) الرازي‎ 


1٤‏ الباب الثالث - المعاني 


أعلم بالذي يستمعون به إليك وإلى قراءتك وكلامك» إنغا يستمعون لسقطك 
وتتبع عيبك» والتماس ما يطعنون به عليك يعي في زعمهم. وهذا ذكر تعديته 
بالباء وإلى». وهناك كثير من النماذج والاختلافات الأحرى» أظهرها 
امرون ومن ان رر اا 

على أن هذا الاحتلاف قي الحرفين أو قي شكل التعدية» لا يعي عندهم 
الاحتلاف الدائم في معاني الأفعال في التعدية» فكثيرا ما تتقارب معاني حروف 
الجر في السياقات المتماثلة» بحيث يتقبل الفعل معنى الحرف أو الحرفين أو الثلاثة 
وی ا كارف ارت هة ارو و اخ او او وه 
الأمر الذي قاد بعضهم إلى القول بالنيابة أو التقارض فيما بينها. قال أبو حيان: 
«ویعدی نادی ودعا ودب باللام» وب رإلی» کما یعدی بهما هدی» لوقوع 
معنى الاخحتصاص راء الغاية تجيعا. وهذا قال بعضهم: اللام معنى إلى» لما 
کان ينادي ی معنی يدعو» حسن وصوها باللام معن إلى». 
ه - التضمين: 

هو مخرج لغوي لطيف» يقوم أساساً على مخالفة أصول التعدية المعهودة ي 
الأفعال» ويسعى إلى إجحراء المصالحة بين الفعل ومفعوله أو الحرف الذي يصله 
با لمفعول. وذلك من طريق تنازل الفعل عن معناه المتبادر» كيما تعود الأمور إلى 
نصابها. إنه» كما يقول بعضهم: رأن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى 
فعل آخر أو ما ني معناه» فيعطى حكمه في التعدية واللزوم»“. 

ولعل ما يتصل بهذا الجانب في حهود المفسرين هو علاقة حروف الجر به» 
وركوبهم هذا اللون من التحليل» لكي تستقيم التعدية» وتتطابق وأصوهم 
المعروفة» ويتوفر للنص القرآني التوحيه السديد. فهو م ركب يقوم على حساب 
)١(‏ البحر .٤۳/١‏ 
(۲) وینظر على سبیل المغال: الفراء ۲٤٤/۳‏ والکشاف ۳۸۱/۱ و .٩۳/۲‏ 


(۳) البحر .١٤١١/۳‏ 
)٤(‏ جحلة جحمع اللغة العربية القاهري» ايحلد الأول لعام ۱۹۳۰. ص .٠۸١‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ¥1 
الفعل» ويقابل مذهب النيابة القائم على تضمين الحرف. وقد ذكروا فيه آراءهم 
ومواقفهم» وقارنوه عذهب النيابة» وعارضوه بسواها من حذف الحروف 
وزيادتهاء واتكؤوا في كثير من توجيهاتهم على ما روي عن أوائل المفسرين» 
چ بدا أن هۇلاء الرواد هم صانعو هذا اذهب ومبتکروه. 
قافرا ى جاة ن افرص اداع اناي واه 
«معنى الفعل»» وبين أن الداعي إليه هو المخالفة في التعدية بالحرف. قال ني 
توجحیه: وذ اا لإبراهیم مَکانَّ لبت [الحج: ۲ رفإن شعت انزلت 
بوأنا .منزلة حعلناء وكذلك معت فى التفسي». وقال في: اروف لَك بَعْض 
لذي تستعجلون رالسسل: :]۷٠/۲۷‏ راء قي التفسير: دنا لكم بعض الذي 
تستعجلون» فكأن اللام دحلت إذ كان المعنى دناء كما قال الشاعر: ٠‏ 


رب 
ت 


قلت لها الحاحات يرن بالفتى» وم تعناني مى ركاية 
فأدخل الباء في الفتى لأن معنى يطرحن يرمين». 

وهو لدى الأحفش أوضح وأظهر» إذ ينقل عن بعض المفسرين انصرافهم إليه 
ق حل کم ليه الصيام ارقت إلى نسائکہ4 [البقرة: ۱۸۷/۲]» غير أنه 
آثر عليه النيابة قي الحرف» ل و e‏ قول المفسرين... قال: إنما دحلت 
«إلل» لأن معنى الرفث والإفضاء واحد» فكأنه قال: الإفضاء إلى نسائكم» وإنما 
يقال رفث بامرأته ولا يقال إلى امرأته. وذا عندي كنحو ما يجوز من الباء في 
مکان ا)2 . 


ويتبلور هذا المذهب لدى الزخشري ويستقر مصطلحه عنده» فيحمل عليه 
ًل 


4 


عدداً من الآيات القرآنية» كقوله تي توجيه: لإ ولا يجرمنكم شان قوم ی 


(۱) الفراء ۲۲۳/۲. 

(۲) تقدم في الصفحة .۳١١‏ 

(۳) الفراء ۲۹۹/۲. وینظر: ۲٣/۱‏ و ۲۱۸. 
)٤(‏ الأحفش .۳٠١١-۳۱١‏ 


۷1٦‏ الباب الثالث - المعاني 


تغدلراي [الائدة: :]۸/١‏ «عدي يجرمنكم غرف الاسلاء مشا سی قل 
یتعدی به» کأنه قیل: ولا چیک : وهو يبين بعض فوائده وقيمته المعنوية 
والجمالية. يقول ق تو جيه: ففیکیدوا ك4 [يوسف: [oY‏ رفإن قلت: هلا 


Cz 


قيل فيكيدوك كما قيل فكيدوني؟ قلت: ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليفيد 


معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن» فيكون آكد وأبلغ في 
التخحويف»" 
يف)) . 


ويرث المتأحرون هذا المصطلح» فيحمل عليه الطبرسي والرازي والقرطبي 
الزخشري. أما أبو حیان فأفاض في ذكره وحمل الآيات عليه وآثره على 
مذهب النيابة قي الحروف) إلا أنه لم ير فيه مذهبا لغويا مناسباء بل مخرجا 

E OO 

يرحع إليه عند الضرورة . وقد رأى في بعض مواضعه شيا من حسن 
اللاستخدام» وذلك ي نحو آية ررالرفث» حیث قال: («روعدي ب ررالی» وان کان 
أصله التعدية بالباء لتضمينه معنى الإفضاء. وحسن اللفظ به هذا التضمين فصار 
ذلك من الكنايات الى حاعءت في القرآن»" . 


۱۸٤و‎ ۱۳٤/٣ الکشاف 1۱۲/۱. وینظر: ۳۸/۱ و٥ و۲۲۸ و۲۳۰ و۱٥۲ وہ٦٤ و١٥۱٥ و‎ )۱( 
A9 Vg و و‎ AE Cy TAI” YI Vg gy VE 

.۷١۱۷/۲ وينظر:‎ .٤٤٤/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) ینظر: امع ۱۳۱/۸ و ۸۸/۱۰ و ۲۲۰/۱۳ والرازي ۱۳۰/۲ و ۱۰۰/۰ و ۸۰/٦‏ و ٤٠/۲٤‏ 
والقرطبي ۲۰۷-۲۰٦/۱‏ و ۳۱١‏ و ۲٦٦/٦‏ والبيضاوي ۱۱° و ۳۲۷ و ۳٤۸‏ و ٤۱۹‏ و ٤٤۷‏ 
و٦٥٤‏ و ٤٦۲‏ و ٥٦٦‏ والنسفي ۱۳۱/۲ و ۲۲۲ و ۱٥/۹‏ و ۱۰۷/۰. 

fg fo yA g EY ينظر: الببحر ۳۸/۱ و 1۹-1۸ و 1۰ و ۲۷۳ و ۲۲و و‎ )٤( 
Yol gYtgAlogtrogrrogVMligoTgor Ty Ag” |” 
EAL yg ETT yg YVY gy NIV g VV Ag NY yT gg ° yg و‎ 
.۳۹۰ و‎ ٦۱/۸ و‎ 

(ه) البحر .۷۳/١‏ 

۱۲۹ و‎ ۷٦/٤ البحر‎ )٩( 

. ٤۸/۲ البحر‎ )۷( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 1۷ 

إن التضمين يقوم عند المفسرين على إشراب فعل أو ما تي حكمه معنى فعسل 
آخر» كي تصح التعدية بالحرف الذي سمعوه وألفوه» ومبيْ على المقاربة بين 
معنيي الفعلين المتبادر والمؤول. ويراد به كلاهما ف التعبير» ليحقق بعض 
اغراف اة وهوس هذااقاتب ا ارز من اراي روف ا 
يهدف إلى تحقيق معنى الحرف والحفاظ على معناه الأساسي الموضوع له. 


% *% % 


لقد احتلفت آراء الغسرين في مشكلات معاني الأدوات» وتعددت 
تحليلاتهم ي النصرص» إلا أن إطاراً عاماً كان ينتظم وجحهاتهم ويوحد بينهم. 
فهم جميعا a‏ الأساسي الذي وضعت له الأداق 
ومتفقون أيضاً قي فكرة أصل التعدية في الأفعال وتثل المرسوم منهاء وبجمعون 
على أن النيابة في الأدوات والتضمين في الأفعال أمران متقابلان وضربان من 
الخروج على الأصول الأولى» ولكنه الخروج المضبوط بقيود» والمشروط بتحقيق 
أغراض لغوية نافعة. 

إن هذا المنطلق احدد عموماً حعلهم مطبقين» يصدرون ني التوجيه عن 
خارج في معاني الأدوات تعكس مشكلاتها العامة» ويبحثون لكل أداة عن وجه 
يلتفم من قريب أو بعيد بأصول العربية أو فروعها. وجعلهم هذا الببحث 
يدورون في فلك هذه الأصول» فتزاهم يذهبون إلى النيابة مرة وإلى التضمين 
أحرى» وإلى تقدير حذف الحرف أو زيادته أحيانا عديدة. لقد كانت غايتهم في 
شرح معاني القرآن الكشف أولاً عن المعنى الأساسي للتركيب والأداة فيه» 
ولكن ذلك قلما يتفق همم في سلوب التنزيل العجز» فيمضون باحثين عن سر 
تفوقه وتميزه. فإذا كانت الأداة على بابها فالغالب في ال ركيب أن یک ازا 
وإذا كان الزكيب على ما وضع له فالأداة نائبة عن أختهاء وذلك تبعاً للأصول 
المرسومة والمتصورة من التعدية والمعاني المعهودة. وقد يكون الحرف على بابه 
والجاز في الفعل» أي إنه مضمن معنى فعل آخحر. وهكذا تعددت آراؤهم بين 


۷1۸ الباب الثالث - المعاني 
اا و ان و ا ف ل ا 

توجيه صحيح. ونذكر ها هنا أطرافاً من ترححاتهم في هذه الوحوه 

واحتلافاتهم فيها. فبين التضمين والنيابة» نعرض قولحم في: فرلا تنأكلوا 

َمُولَهُمّْ إلى أموالكم رلساء ٠/٤‏ حيث ذهب الفراء والزخشري إلى تضمين 

«تأكلوا» معنى «تضيفوا» » فيما ذهب آخحرون إلى حعل «إلى» .ععنى 

«مع»". وكذلك احتلافهم في قول القحيف العقيلي" : 

وو ر عر ايك أعْحَبيّي رضاها 


إذ قال بعضهم بنيابة «رعلى» عن «رعن»» وآخحرون بتضمین «رضیت» معنى 
٤ 2‏ 
(رعطفت )»»› لتستقيم تعدیته ب «علی» ( 
E ۰ . ۰‏ 5 ». ۴ خ : م 2 0 
وبين التضمين والزيادة» نورد آراءهم في قوله تعالى: وإذ بوآنا لإبراهیم 
[الحج: ۲٣‏ ] حیث أحاز الفراء تضصمين رونا معنىی جعلنا» وصوب أيضا 
تقدير زيادة اللام. وكذلك في قراءة" ججاهد: ھوک الیهم) [ابراهیم: ]۳۷/۱١‏ 
و : ; r‏ ¥( . 0 
الي قدر فيها الفراء زيادة رإلى»» فيما ضمن الزخشري «تهوى» معنى 
ت ۸ 2 ن ۹ 
«تنزع»“» والطبرسي معنى «تميل» لتصح التعدية ب رإلى». 
وبين التضمين والحذف» نذكر آراءهم في قوله تعالى: لإفمن تطوعَ حيرا 
[البقرة: 1۸4/۲[ حیٹث قدر ابو حیان حذف الباء من المفعول (حیرا») لأن 


(۱) الفراء ۲۱۸/۱ والکشاف .٠٠٥/١‏ 
(۲) البحر .٠١١/۳‏ 

(۳) تقدم في الصفحة ٥۲۷‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ البحر .۳٠١/۱‏ 

(ه) الفراء ۲۲۳/۲. 

(1) المحتصر 1۹. 

(۷) الفراء ۷۸/۲. 

.٥٥۹/۲ الکشاف‎ )۸( 

.۲۲٣/۱۲۳ امحمع‎ )٩( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ۷1۹ 
««تطو ع» یتعدی بالبای ثم أحاز تضمینه معنی فعل اس ر على 
امورل و وال روفن قعل رعا ر 

وبين التعدية والنيابةء نذكر اختلافهم في: #إسقناه ليلد ميتو الأعراف: 
۷ح حيث جعل الرازي اللام .ععنى رإلى»")» فيما حعل القرطي «ساق» مسن 
الأفعال الي تنصب ب رإلى» وباللام. وكذلك قوله تعالى: فاساًلٌ بو حبیرا) 
رالفرقان: »]٠۹/۲١‏ حيث ذهب الزحاج وأبو بكر الأنباري والطبرسي والرازي إلى 
أن الباء .معنى رعن»“» فيما رأى الطبري والقرطبي والبيضاوي أن «سأل» 
يتعدى إلى مفعوله الثاني بالحرفين «رعن» والباء“. وقال الأخير: «السؤال كما 
يتعدى ب ررعن» لتضمنه معنى التفتيش» يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء» . 


وبين النيابة والزيادةء نورد آراءهم ني قوله: فإعَياً يشرب بها عاد الل 
[الإنسان: »]1/۷١‏ حيث جعل بعضهم الباء نائبة عن ر«رين» التبعيضية» وآخحرون 
زا و ا کو و و ق کر 
هذا الاحتلاف» عرضنا لمعظمها في أثناء هذا البحث. وهي تنم عن غنى هذه 
ا لملحارج لديهم وتنوعها وسعيهم الحثيث نحو إدراك المعنى الحقية 


(۱) البحر ۳۸/۲. 

.۱٤۲/۱٤ الرازي‎ )۲( 

(۳) القرطي ۳۳۰/۷. 

.۲٠۱/٤ انحمع ۱۸/۱۹ والرازي‎ )٤( 
.۲۸/۳ والقرطي‎ ۱٤۲/۹ (ه) الطبري‎ 
.۳٠١ البيضاوي‎ )٩( 

.۳۹٣/۸ البحر‎ )۷( 
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ثانياً - ظواهر المعاني في التفسير 


إن لمعاني الأدوات صلة عميقة بعلم التفسير» ووشائج سبق أن فصلنا 
أبعادها. وهي تدور حول جملة من الظواهر الي امتازت E‏ التفسير 
CE E‏ اللغويين. فرحاله أسفروا عن بعض هذه الظواهر 
ي شروخهم» وعالجوا بعضها الآحر» وذكروا مستلزماته قي كثير من الأناة 
والدقة. وقد تحلت کا ق القيمة التعبيرية للأداةء وقي علاقة المعاني بنشأة علم 
الأدوات» وصلتها بالأحكام الشرعية والمذاهب الفلسفية» وقي الدلالات الحمالية 
في سلوب القرآن وخحصوصياته بين سائر الأساليب. 
١‏ - القيمة التعبيرية: 

تتمتع الأداة عند المفسرين بقيمة تعبيرية كبيرة قي الشرح والتبيون» وتشكل 
في أغلب الأحيان مفتاحا أساسياً لمعرفة معاني الآيات وأبعادها وظلاها. وذلك 
لما تتميز به من مات الوصل والربط وال ركيب» ومن قدرة تكثيفية فيما تحمله 
من دلالات» تعد قي الواقع مظهرا من مظاهر الاقتصاد اللغوي. 

فقد صرح الطبري أن «ين» التبعيضية هي اختصار لكلمة التبعيض› > فإذا قال 
القائل: أصبنا اليوم عند فلان من الطعام» كان المراد شيقاً منه”. و ر«على» 
واللام تقعان مع جحروريهما مواقع الأسماي SS‏ وتسد مسد 
معانيها. يقول ني توجيه: «وْمَنْ کان مَریضا أو على سَفر فة من ايام حر 
[البقرة: .]٠۸١/۲‏ رفإن قال قائل: وكيف عطف على المريض وهو اسم ا أو 
على سفر» وعلىٰ صفةلا اسم؟ قيل: حاز أن ينسق ب «على» على المريض لأنها 
في معنى الفعل. وتأويل ذلك: أو مسافراًء كما قال تعالى ذكره: فإدّعانا لِجنبه 
قاعدا ا قائما [يونس: »]٠۲/٠١‏ فعطف بالقاعد والقائم على اللام الف 
خف ا اها الل كاه ادعات جا او قاعدا اقات 


.٠٠٠١/١ الطبري‎ )١( 
.٠١١-٠١١/۲ الطبري‎ )۲( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ۷۲۱ 
وذكر الرازي وغيره أن ريا» في نحو ريا زيد» معناها أنادي. فالأداة قي 
تظرهم تحمل مدلولاً عير أساسياء وعلك موقط ت ركيب لا بقل شات عما تقوم 
به الأماء أو الأفعال» بل هي تحل لها وتغني عنها في بعض مواقعها. 

وقد أفاد المفسرون من هذه القدرة والأهمية في بيان معاني التنزيل» فجعلوا 
الأدوات منطلقاً إلى فهم كثير من الآيات وأحكامها وظلاها البلاغية» 
فاصطبغت معانيها .ععاني القرآن وأهدافه» وكانت وحوهها مداراً للاتجاهات 
المتعددة في التفسير والتأويلء وميداناً فسيحاً للحلاف والنقاش بينهم متقدمين 
ومتأخحرین. 

لقد أولعوا بالاستفادة من هذه المعاني في تفسيراتهم» ويظهر ذلك في تتبعهم 
الدقيق للمراد من العبارات والكلمات» وبيان الفروق الدقيقة في استعمالاتهاء 
ولا سيما لدى الطبري والزرخشري والرازي. فالطبري مثلاً یری أن ر«التابوت») 
ETI‏ ن آية مله أن يكم التابو ت البقرة: ۳ يفيد القابوت 
الذي عرفتموه وكنتم تستنصرون به»ء لأن رأل» هاهنا عهدية لا تدحل إلا في 
اوم م زف عند اظن ول کات ایریا غر دد ا عرد می وال 
ویری أن قوله تعالی: بل عتم الله بكفر جم [البقرة: ۸۸/۲] يفيد تكذيب الله 
للقائلين من اليهود: رقلوبنا غلف»» لأن 0 تدل على جححده» حل ذکره» 
وإنكاره ما ادعوا من ذلك لأن ربل» لا تدحل في الكلام إلا نقضا بجحود". 

والزخشري يفيد من الفرق بين الفاء و ٤‏ ا کک 
تفرون بالل وكتتم وات أخیاكم تم ُي و که حعون؟ 
(البقرة: ۲۸/۲]» فيقول: فإن قلت: لم كان العطف u n‏ ا 
قلت: لأن الإحياء الأول قد تعقب للموت بغير تراخ» وأما الموت فقد تراخحى عن 


(۱) الرازي ۳۹/۱. 

.1۱١/۲ الطبري‎ )۲( 

(۳) الطبري .٤۰۸/١‏ وینظر أيضا: 1۰/۱ و ۱۳۰/۲ و ۹۱/1 و ۱۳۸/۹ و ۲٤/۲‏ و ۱۰۹/۱۰ 
و۳/. 
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الإحياءء والإحياء الثاني كذلك مزاخ عن الموت إن ازة اة النشور ترأعيا 
طا وة آريد هه ياء لر فة كب الحم بر اة والر و ع إل جرا 
يض متزاخ عن النشور». 

والرازي يذكر أن «ألا) في: ا إن لله ما في السّماواتِ والأرض [یونس: 
e‏ ى ا ار 
الأسباب الظاهرة» فيقولون: البستان للأمير والدار للوزير» فيضيفون كل شيء 
إلى مالك آخر» لأنهم مستغرقون في نوم الجهل» ما حعل الحق ينبههم بهذا 
القول وباستعمال رألا» فيه . 

فد تک هه اعفاد يضام اتفال الأ رما ما جن وره 
فحوية جائزة» ذلك أن الوحوه ترتد إلى المعاني. وييدو ذلك في إحازتهم لغير 
وجه من الأداةء واخحتلافهم في ترحيح أحدها أو تحديد بعضها. فهم لا يفتؤون 
يجدون لكل ااه في العنى وجها للأداة: آو لكل وجه ادر ترا ق اوتا 
نقلوه عن الأئمة الأوائل بحيث تتحد الأداة بالتفسير» وتبرز أهميتهاالتعبيرية في 
الو 

فالفراء مغلا یذ کر أن رٹ» في قوله تعال: فلو رذن أن تتغذ رهوا لاتخدناه 
دنا ن کنا فاعلن 4 الأنبياء: ]١۷/۲١‏ .كعنى ررما» النافية» على ما نقل عن 
ا والتقدير: ما كنا فاعلين. ثم أحاز أن تكون شرطية» فيكون المعنى: 
إن کنا فاعلین» ولکنا لا نفعل. 

والطيري يروي عن بعضهم ان رين في قوله تعالى: «إفاذ ع نا ربك يحرج 
نا ا الأَرْض مِنْ بها رالبقرة: ٠٠/١‏ زائدة. والمعنى يخرج لنا ما تنبت 
(۱) الکشاف ۱۲۲/۱. وینظر کذلك: ۳۲۱/۱ و 1۷۰ و ۱٤٤/۲‏ و ٤۳۷‏ و ۹۸۸ ر٤/۳۰٥‏ 

و٤‏ 
(۲) الرازي ۱۱۳/۱۷. وینظر أیضا: ۳۹/۲ و ٤/۳‏ و ۲۲۰ و ۲۸/۸ و ۲۱٣/۱۱‏ و ۲٣۹/۱٤‏ 


و ۱۹/۱۸ و 1/۲۲ 
(۳) الفراء .۲٠٠١/۲‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير YY‏ 
الأرض من بقلها. ولكنه خالفه وجعلها للتبعيض» لأن المعنى: يخر ج لنا بعض ما 
تنبت الأرض من بقلها وقثائهاء لا كله . 

والزخشري يعتقد أن حعل ررما» مصدرية في قوله تعالى: فإوالسماء وما 
تاها » والأرْض وما طُحاها » وتقس وما سَوّاها » الشمس: ۹۱/ء-۷] ليس 
بالوحه» لقوله بعد: #إفأشمها [الشمس: »]۸/۹١‏ وما يؤدي إليه فساد النظم. 
ويرى أن الوحه أن تكون موصولة» وأن رما» أوثرت على رمَنْ» في ذلك 
لإرادة معنى الوصفية. كأنه قيل: والسماء والقادر العظيم الذي بناها» ونفس 
والحكيم الباهر الحكمة الذي سواها“ . 

والرازي يوضح أن للمفسرين في قوله تعالى: فلولا كانت فَرية منت 
فنفعَها ماتا [يونس: ]۹۸/١١‏ مذهبين. وذلك على حعل «لولا» نافية والمعنى: 
فا گات قرب امسا فقا اها وم هلا عل قدي هلد انت وة 
واحدة من القرى الي أهلكناها تابت عن الكفر وأحلصت في الإبعان قبل معاينة 
العذاب. ولم يقطع بأحدهما“. وكذا فعل الآحرون) والأملة في ذلك أكثر 
من أن تذكر. 

وتبرز أهمية هذا الجانب على نحو حاص تي القراءات القرآنية» حيث تتعدد 
القراءات مشهورها وشاذهاء وتبدو فيها الأداة طرفاً هدا افر واا ف 
فهم اتحاهها قي التفسير. وها هنا تكثر الآراء ويزداد الخلاف. ونورد من ذلك 
أقوالهم في توحيه: إلا أَقَسِمُ بوم القيامَة رالقيامة .]١/۷١‏ فقد ذكر الطبري أن 
عامة قراء الأمصار قرؤوها: لا م عن «أقسم»» وأن الحسن والأعر ج“ 
)١(‏ الطبري ۳۱۰/۱. وینظر: ٥5-٥۲/۱١‏ و ۱٤٥/۲۲‏ و ۸۱/۲۰ و ۱۰۱. 
(۲) الکشاف .۷٥۹/٤‏ وینظر أیضاً: ۰4/۱ و ۱۷۱ و 5۲۲ و )11 و ٤۸/۲‏ و ۳ / ٣۲۲و -۵۱/٤‏ 

gog o1 
.۱٦٤/۱۷ الرازي‎ )۲( 
.٠٤۳/١۸ و‎ ۳۹٤/۱ ینظر على سبیل المثال: القرطي‎ )٤( 


() هو عبد الر من بن هرمز أبو داود المدني» روى عن أبي هريرة وابن عباس» وروی عنه زید بن اسلم 
والزهري. توفي سنة ۱۱۷ ه. تهذیب التهذیب ۲۹۱-۲۹۰/۰۱. 


VY‏ الباب الثالث - المعاني 


قرأًاها: ررلأقسم»» ععنى: أقسم بيوم القيامة. ثم أدحلت عليها لام القسم. 
واحتار هو القراءة المشهورة» وذكر فيها عددا من الوجوه: أن تكون رلا 
زائدة» ومعنى الكلام: أقسم يوم القيامة» ونافية مؤكدة للقسم» كما يقال في 
الكلام: EEN‏ لكلام قد مضى من كلام المشركين الذين 
ينكرون الحنة والنار» ثم ابتداً القسم فقال: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» 
وذلك أن كل يمين قبلها رد لكلام لا بد من تقديم «لا» قبلهاء ليفرق بين القسم 
الذي يكرك نفا والقب الذي يستأنف. ثم احتار الرحل الوجه الأحير. 

لقد اعتمد المفسرون على معاني الأدوات وجو في تحليل كشير من 
النصوص القرآنيةء وبدت الأدوات لديهم عنصرا أساسيا في الفهم والتوضيح» 
وعاملا حاس ما في كثير من المواضع المشكلة» كما كانت ميدانا لخلافات متنوعة 
أخحرى سنقف» بالتفصيل» على بعضها. 


۲- نشأة معاني الأدوات: 


وترتبط قيمة امعاني التعبيرية في التفسير ارتباطاً وثيقا بنشأتهاء وقد عرضنا لي 
التمهيد هذه العلاقةء وبينا هناك أنها اتسمت بالتطور والتبدل» وأن بدايتها 
كانت على أيدي المفسرين الأوائل الذين تصدوا لشرح معاني التنزيل. إن 
التفصيل في هذه النشأة يبدو هاهنا ضروريا بغرض جلاء طبيعتهاء وتوضيح 
أهميتهاء وتفسير إقبال هؤلاء الرحال على هذه المعاني في كتبهم اللاحقة» 
وتبصیر القارئ بسر احتيار هذا اللون من البحث النحوي عندهم. 

لقد نشأت معاني الأدوات على أكتاف المفسرين» وكانت تحليلاتهم النواة 
الحقيقية لوحود هذا العلم. فقد حققت أبعادها وفرضت أهميتها على مدى 
القرون المتتابعة» واتخذت هذه الأهمية أشكالاً متعددة» حتى غدت عند العلماء 


عرفا وسنة» ليس لأحد أن يتجاهلها إذا أراد أن بخوض في لجحج القرآن. إنها 


.۱۷۳-١۱۷۲/۲۹ الطبري‎ )۱( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير Yo‏ 
نوع من معارف ال و اجر الغا اعت حه عة ال 
وعلم بارز وضعت فيه الكتب الكثيرة» كما يذكر أغلب الوراقين“ 

وتتضح معام هذه النشأة في اعتماد المفسرين النحاة الأوائل في هذه المعاني 
على آراء الرواد من رحال هذا الفن»ء فل طا و ا کو 
والتحليل والاصطفاء. ويبدو هذا الاعتماد و أشكال متعددة» تتضافر قي 
باررة هذه الطاهرة زل رها لقره عن افر غبوما عن غ تمر ا 
تسمية لأصحاب الآراء. فالفراء يقول في غير موضع من معانيه: «رحاء التفسير 
على كذا» ورحاء في التفسير كذا» ور وكذلك هو في التفسير» ور وكذا رأي 
ارتآه المفسر» ورفسر بعض المفسرين»". من ذلك قوله في آية «الصلب»: 
ررحاء التفسير على جذوع النحل»» وف توجيه: لمن أنصاري إلى الب 
[آل عمران: :]٠۲/۳‏ (رالمفسرون يقولون: من أنصاري مع اله؟ وهو وجه 
حسن»“. وكذا فعل الأحفش في مواضع متعددة» فقال: ررزعموا آنه ف 
التفسير كذا» وركذا يفسره الفسرون». وإلى مثله جرى الطبري والزجحاج“ 
- وغيرهما من المتأحرين الذين تناقلوا اا اا کر من الإجلال والحذرء 
ما يدل على أن بدايات هذا العلم كانت مرتبطة بهذا الميدان. 


وقد يصبرنحون جميعا باسماء شولام اأرجال طلا للدقة أو القوئىة فيدجلى 
الأمر عن توغل هذه المعاني واللمسات في النصوص لدى رحال» برعوا في هذا 
الفن» وذاع صيتهم» واتكل عليهم في بيان دستور المسلمين. فهم ينقلون في 


.۲٤۸-۲ ٤۷/۱ الإتقان‎ ( 

(۲) ينظر: كشف الظنون ۱۷۲۹ ومفتاح السعادة .٤)٠۷/۲‏ 

(۳) الفراء ۳۹/۱ و ۸/۲ و۲۰۰ و۳۹۳ و۲۹۹ و ۲٤۲۹/۳‏ و۳۷۰. 
)٤(‏ الفراء ٤١/١‏ ۳۲. 

(ه) الفراء ۲۱۸/۱. 

)٩(‏ الأحفش 1۰۱ و1۸۹. 

(۷) ينظر: الطبري ۳۱۰/۱ وا۰٤‏ و۲۲۰ و ۷۲/۱٦‏ و۹١۱.‏ 


V٦‏ الباب التالث - المعاني 
ETE‏ () ۰ )0 
فر وأبي ماللق° صاحبه» کک ی ال0 (ت ٤۹ه)»‏ وسعید بن 


ب (ت 


ˆ (ت ٩۹ه)»‏ وابن زيد" رت نحو المة ه)» وجاهد بن جير 
٤‏ ه)» والحسن البصري“ (ت ٠٠١‏ وقادة (ت ۱۱۷ هے» 
والسدي” ‏ (ت ۱۲۷ ه)» وابن جری ج" (ت ٠٠١‏ ه)» وعمرو بن 
فائد" ‏ » وزهير بن محمد" » وسفيان بن عيينة . من ذلك قول الطبري 
ي توجيه: أو زيون [الصافات: :]۱٤۷/۳۷‏ (روذکر عن ابن عباس أنه كان 
يقول: معنى قوله: أو: بل يزيدون»". وقال الرازي في: فإإنما حَزاء الذِينَ 
یحاربون اله و E:‏ يمتلوا 1 لبوا [المائدة: :٣٣/١‏ ررللعلماء في لفظ 
«أو» في هذه الآية قولان» الأول أنها للتخيير» وهو قول ابن عباس في رواية علي 


.٠۸٠١/۲۰ ينظر: القرطي‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبري ٥۲/۱‏ و ۱۰٤/۲۳‏ و١٤٠‏ والقرطبي ۳۹/۱۲ و ۳۱۸/۱۳ و۹۱/۱۹٩‏ و۲۸۹ 
و۰ ۱۸۷/۲ والنسفي ۲۷۹/64 والببحر ۲۹۲/۱ و 1۹/۲ و ۹۲/۷ و۳۷۹ و ۲۹/۸ و٣٣٣‏ و٣٣۳‏ 
و۳. 

(۳) ينظر: الرازي .۱١٤/۱۷‏ 

.۲٠٠/۱۱ ینظر: الرازي‎ )٤( 

.٩۱/۱۹ ينظر: الطبري ۱۷۳/۲۹ والقرطي‎ )٥( 

.۲۹/۸ ينظر: الطبري ۱۱۱/۰ و ۳۰/۹ و ۱۰۰/۲۹ والبحر‎ )٩( 

(۷) ينظر: الطبري ۱۰۸/۱۱ والرازي ۱۹۷/۱۸ والبحر ٠١١/۸‏ . 

(۸) ینظر الأحفش ۲۰٦‏ والکشاف ۱۰۳/۲ والرازي ۱۹۷/۱۸ و ٠۲٠/۳۰‏ والقرطبي ٠٠۱۸/۱۳‏ 
و۲۱۹/۱۹ والبحر ۱۱۷/۲ و ۲۹/۸. 

(۹) ينظر: الطبري ٩۱۳/۱‏ و ۱١۰۱/۲‏ و ۱۱۹/۲۳ والرازي ۱۹۷/۱۸ و ٠١٠/١١‏ والقرطي 
۸ والبحر ۱۸۰/۷ و ۲۹/۸ و ۳۹۳ و 64۲. 

.۲۹/۸ والقرطي ۱۰۰/۱۰۱ و ۲۹۹/۱۸ والبحر‎ ۸۱/۲١ و ۱۳۸/۹ و‎ ۲۸٤/۳ ينظر: الطبري‎ )١١( 

.٠٠٤/۳ والرازي‎ >٤۸/١ ينظر: الطبري‎ )١١( 

.۲۸/١ والبحر‎ ٠١٠/٠١ ينظر: الطبري‎ )١١( 

(۱۳) ینظر: البحر ۲۹/۸. 

.۲۹/۸ ینظر: البحر‎ )۱٩( 

.٠١٤/۲۳ الطيري‎ )٠١( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير VY‏ 
ابن أبي طالب» وقول الحسن وسعيد بن المسيب وجاهد»'. وقال القرطبي في: 
ور نشاءُ لَجَعَلنا ینک مَلائکة4 [الزحرف: :]٠٠/٤١‏ أي بدلا منكم ملائكة 
یکوتون خلفاً غنکم. قاله السدي» ونحوه عن ججاهد»". وقال ابو خیان ف: 
إن کان لِلرَحْمَن EF‏ لعابدين» OI USS‏ 
««إن» نافية» فمروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد وزهير بن 
محمد“ . 

وقد يوردون بعض هذه الأقوال بأسنادها الي تصل التوحيه بصاحبه» ومعنى 
الأداة بقائله. وينجلي ا الأ خضو ضا عند الطري اللىي بف ار يات 
بسلاسل متينة متواترة» توفر له الثقة وسلامة النقل. من ذلك قوله: رركما حدثنا 
الحسن بن علي» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله 
تعالی: فرلا E‏ الل [البقرة: ]١٠۸/١‏ قال: فهلا يكلمنا الله“ وقوله: 
«رحدثنا ابن وكيع» قال: ثنا ابن الخير عن ورقاء عن أبي نجيح عن ججاهد: 
و و 

على أن الحدير بالذكر ها هنا أن هؤلاء الأوائل كانوا يبينون معاني القرآن 
ويشرحون الآيات والنصوص» من غير أن يكونوا على علم تام .مسألة معاني 
الأدوات» ولكن عباراتهم كانت مادة حصبة للذين حاؤوا بعدهم كالفراء وأبي 
عبيدة والأحفش والطبري والزحاج» الذين أفادوا من علوم العربية فطوروا هذه 
المعاني» وكشفوا عن وحوهها وتقسيماتها. فالفراء يقول قي توجيه: فأو 
يدون [الصافات: :]١٤۷/۳۷‏ «أو ها هنا قي معنى بلل. كذلك في التفسير مع 


.۲٠٣/۱۱ الرازي‎ )۱( 
.٠٠٠/١١ القرطي‎ )۲( 

(۴) البحر ۲۹/۸. 
)٤(‏ الطبري ١/١٠ه.‏ 
(ه) الطبري ۲۰۸/۱۲. 


V۸‏ الباب الثالث - المعاني 


of 


صحته في العربية». وقال في: «إوإنا أو إیاكم عى هُدَى او في ضَلال سين 
[سباً: ]٠٤/٠١‏ قال المفسرون: معناه: وإنا لعلى هدىء» وأنتم في ضلال مبين» 
معنى رأو» معنى الواو عندهم. وكذلك هو في المعنى» غير أن العربية على غير 
ذلك لا تكون رأو» .عنزلة الواو». فهو يأخذ بأقوال المفسرين في هذه 
التوحيهات» ولكنه يضع الأقوال في ميزان العربية» فيقبل بعضها ويأبى الآخر 
حسبما تقتضيه الأصول» ولكنه على كل حال يستمد أقواله وتحديداته من 
توحيهات المفسرين الأوائل. 

وكذا يفعل الطبري في أكثر تفسيراته هذه المعاني» من ذلك قوله: رحدثيي 
محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن المفضل قال: ثنا أسباط عن السدي: 
إيسالونك عن الساعة: أَيانَ مرٴساها؟ ي (الأعراف: ۱۸۷/۷] يقول: متى قيامها؟). 
ٹم یشرع بشرح معنى الأداة فيقول: رفتأويل الآية إذن: يسألك القوم الذين 
O E a‏ 
كلام العرب»". وكذا كان حال اللاحقين الذين تناقلوا أخبار الفراء وروايات 
الطبري وغيرهماء فحللوا العبارات» وبينوا المرادء وقسموا المعاني في العبارات 
على العناصر الي أدتها واشت ركت في إفادتها. 

ويز دك أف ف غد ال ج الفحره فة الارات إ اتم 
اللق وة الا من ارال کیا فن ديدات و رهه د کر من فلك فول 
الأحفش: رروقد فسر الحسن: فإحتى إذا اا و وال 
خرتتها) رالزمر: ۷۴/۲۹] على حذف الواو. قال معناها: قال هم خزنتها. فالواو 
ف هذا زائدة». وقال الطبري: ررحدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 
قتادة في قوله تعالى: لإفبما رحمَة من الله لنت لهي [آل عمران: ]٠١۹/۳‏ يقول: 
(0 الفراء ۳۹۳/۲. 
(۲) الفراء .۳٠٣۲/۲‏ 


.۱١۸/۹ الطبري‎ )۳( 
.٠٠٠ الأحفش‎ )٤( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير A‏ 
فيرحمة من الله لنت هم" . فهما يحددان من عبارات القدماء وجوه الأدوات 
ويجعلانها قاعدة» ويستشهدان ها .عا عرفاه من كلام العرب. فهذا وذاك يدلان 
بوضوح على نشأة عفوية هذه الحجوانب في عبارات المفسرين» ويوضحان أن 
المفسرين النحاة الرواد قد تلقفوا هذه التعبيرات» وصنفوهاء وأضافوا إليها ما 
انتهى إليهم من معارف لغوية» فجاءت على هذا النحو الناضج المبين. وإذا 
عرفنا هذا كله» تبين لنا صحة القول بأن معاني الأدوات قد قامت على أكتاف 
الفسرين ووحدت في شروح الآيات القرآنية» واتضح أيضاً سر العلاقة الي 
تربط الأدوات بالتفسير» واستمرارها وتطورهاء وسلامة التوجه إلى كتب هؤلاء 
القوم قي معرض العودة إلى أصول علم الأدوات. 
۳ - صلة المعاني بالأحكام الفقهية: 
وكان من الطبيعي أن حتفل المفسرون بالأحكام الفقهية» وأن يكون 
للأدوات مكانة في هذا الشأن وصلة واضحةء ذلك أن الفقهاء عموما يعرفون 
أهمية هذه المعاني وخحطورتها في إطلاق الأحكام وتقييدهاء والدقة في تحديدها 
حتى غدت معرفتها ضرورة ملحة لكل فقيه يريد أن يناقش أحكام القرآن. 
يقول الجلال احلي: ر«رهذا مبحث الحروف الي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها 
لكثرة وقوعها ف الأدلة". كما وضع بعضهم كتباً في هذا الجالء نحو: 
«حقائق الأصول» محسن الحكيم» و «ركشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
لعبد العزيز البحاري. وقي هذا الأحير جاء: ررهذا باب دقيق المسلك لطيف 
المأحذ» كثير الفوائد حم الحاسن» جمع الشيخ” رحه الله فيه لطائف النحو 
ودقائق الفقه» واستودع فيه غرائب المعاني وبدائع المباني» . 
)١(‏ الطيري .٠١١-٠١١/٤‏ 
(۲) شرح جمع الجوامع للجحلال امحلي .۳۳٠-٠٠١/١‏ (عن حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي 
ص٣‏ ۱). 
(۴) يريد: البزدوي. 
)٤(‏ كشف الأسرار .١٠١۹-١٠١۸/۲‏ وللأصوليين والفقهاء حهود طيبة قي الأدوات ومعانيها وفي مفهوم 
الحرف. والتعريف الشائع له بين القدماء هو: ((مادل على معنى غير مستقل بالمفهومية)). ومن 


أعلامهم: سعد الدين التفتازاني والنائني وعضد الدين الإيجي. وقد استطاع هؤلاء أن يبلغوا بهذا العلم 


مرتبة متقدمة. 
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والمفسرون بدورهم» أفادوا من الأدوات قي بيان بعض الأحكام» ونقلواء ولا 
سيما الرازي إلى كتبهم كثيراً من حلافات الفقهاء الي تدور حول معاني 
الأدوات ودلالاتهاء وأدلوا بدلائهم» ورجححوا بعض الأحكام مستفیدین من 
التو جيهات العامة لنصوص القرآن وأهدافه. 


ففي قراءة علي طه : فلا حناح عليه ليوف بهما) رابقرة: »٠١۸/۲‏ 
ذكر الفراء أن الناس حهلوها على وحهين» الأو ل: زيادة رلا مع رأث وإيحجاب 
الطواف» والثاني أن تكون نافية» والطواف مرحص في ت ركه. ولكنه فضل 
الوحه الأولء لأنه المعمول به" . 

وفي قوله تعالی: الح بالحر4 [البقرة: »]٠۷۸/١‏ بين الرازي أن بعضهم ذهب 
إل أن هذه الآية تقتضي ألا يكون القصاص مشروعاً إلا بين الحرين» وبين 
العبدين» وبين الأنثيين. وذلك بدليل «أل» الي تفيد العموم في «الحر بالحر». 
فهي تفيد أن يقتل كل حر بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعاء لكان ذلك 
الحر مقتولاً بالحر. وذلك یناف ن یکون کل حر مقتولاً بالحر۳. 

وفي: ذا طون فاتوهُنً4 [البقرة: N‏ ذكر أن أكثر فقهاء الأمصارء 
ومنهم مالك والأوزاعي والشافعي» على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يمحل 
للزوج ججامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض. وذلك بدلالة رإذا» الشرطية الي 
علقت الإتيان على التطهرء والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط» فوجحب 
ألا جوز الإتيان عند عدم التطهر. 

.١١ المخحتصر‎ )١( 
.٠٥/١ الفراء‎ )۲( 
.٠١/١ الرازي‎ )۳( 
ه.‎ ٠١۸ هو عبد الرحمن بن عمرو» محمد الشامي الفقيه» روى عن عطاء بن أبي رباح. توي سنة‎ )٤( 


تهذیب التهذیب .۲٤۲-۲۳۸/٦‏ 
(ه) الرازي .1۹-1۸/٦‏ 


الفصل الثالث: مشكلات ا لمعاني وظواهرها في التفسير ۷۳1 

وني قوله: «إفاجتزبوا الرَجْس من الأوثان (الحح: »)٠./۲١‏ أوضح القرطي أن 
بعضهم جعل ررين» لبيان الجنس» وهذا يعن وقوع النهي عن رحس الأوثان 
فقط»› ویبقی نھی سائر اراسي عور هدا الموضع. ثم أحاز أن تكون لابتداء 
الغاية» فكأنه نها قن الرخس عام ثم عين هم مبدأه الذي فيه يلحقهم» إذ 
عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورحس. ثم قرر أن من حعل «من» للتبعيض 
قلب معنی 0 ك 

وفي: ذا ة قمَتمٌ إلى الصَّلاةٍ فاغسيلوا کک م وا وأيديكم إلى الْمرافِق4 
[المائدة: »]٦/١‏ بين أن الفقهاء احتلفوا في حكم تر تيب غسل الوحوه والأيدي» 
فقال لري ١‏ الرتيب تة وط اه ا آفاف کی الام ری 
واحتلف ني العامد» فقيل يجزئ» ويرتب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي" 
وغيره: لا جزئ» لأنه غائب. وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه» وبه 
يقول أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم. وحكي عن أهل 
المدينة» ومالك معهم» أن من قدم في الوضوء يديه على وحهه ولم يتوضاً» على 
ترتيب الآية فعليه الإعادة. ثم ذكر أن مالكاً ذهب في أكثر الروايات عنه 

وأشهرها . أن الواو لا توجب التعقيب ولا تعطي رتبة فيجوز ا 

والتأحير 

لقد أبرز الرحال أهمية معاني الأدوات في هذه الأحكام» وعرضوا لكثير من 
المسائل الفقهية الهامة في الصوم والغسل والحرث والطلاق» وغير ذلك ما سبق 
أن وقفنا عند أكثره» وكانت الباء والفاء ويِنْ وأل وإث وأو وإذا وإلى ميدانا 


. ٥٤/۱۲ القرطي‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله أبو بكر التميمي» شيخ المالكية في العراق. توف سنة ۳۷١‏ ه. الوافي بالوفيات 
AY‏ 

(۳) هو اين محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري الخزرحي المدني القاضي. توف سنة ١١١‏ ه. تهذيب 
التهذیب ٤١-۳۸/۱۲‏ . 

)٤(‏ هو إمام الإسلام المعروف» روى عن سفيان بن عيينة وغيره» وروى عنه البخحاري ومسلم وغيرهما. 
توفي سنة ۲٤١‏ ه. تهذيب التهذيب .۷٦-۷۲/١‏ 


(ه) القرطي ۹۸/٦‏ . 
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لخلاف كبير بينهم ونقاش حاد بين الفقهاء أنفسهم في تحديد أبعاد النصوص 
واا د ر 

وقد يتفرغ بعضهم هذا الميدان» فيعقد للأداة في نظر الفقهاء فقرة مطولة 
بيدا عن يدان التضر ص القر اتيف يعر يها حلافاتهم ومنافشاته» الث قرم 
على تفحص النص اللغوي .ععزل عن المؤثرات الأحرى. وقد فعل هذا الرازي 
في غير موضع من تفسيره» و كان يجعله تحت عنوان: «من أصول الفقه». ولي 
ذلك نورد كلامه المطول على باء الإلصاق في الطلاق» لنتبين سعة هذا الجال 
وبعد أفقه وأهميته عندهم جميعا. يقول: «فرع أصحاب أبي حنيفة“ على باء 
الإلصاق مسائل: 

إحداها: قال محمد في الزيادات: إذا قال الرحل لامرأته: أنت طالق .عشيئة 
الله تعالى» لا يقع الطلاق» وهو كقوله: أنت طالق إن شاء الله. ولو قال: 
لمشيعة الله يق» لأنه أحرجه مخرج التعليل. وكذلك أنتِ طالق بإرادة اله لا 
يقع الطلاق» ولو قال لإرادة الله يقع. أما إذا قال: أنت طالق بعلم اله أو لعلم 
الله» فإنه يقع الطلاق في الوحهين. ولا بد من الفرق. 

وثانيها: قال في كتاب الأععان: لو قال لامرأته: إن حرحت من هذه الدار إلا 
يإذني فأنت طالق» فإنها تحتاج في كل مرة إلى إذنه» ولو قال: إن حرجت إلا 
أن آذن لك» فأذن ها مرة كفى» ولابد من الفرق. 

وثالئها: لو قال لامرأته: طلقي نفسك ثلاثاً بألف» فطلقت نفسها واحدة 
وقعت بثلث الألف» وذلك أن الباء ها هنا تدل على البدلية» فيوز ع البدل على 


۸٤-۸۳/٦٣ و‎ ۱۱۲-۱۱۱/١ و‎ ٩٩ و‎ ٩۸/۱ والرازي‎ ۱۰/١ والکشاف‎ ۱۲٤/٦ ينظر: الطيري‎ )١( 
۳۲۷/۲ و۹1 و ۹/۷ و ۱ ووو و والقرطيي‎ 
والبيضاوي ۱۰۹ والبحر‎ ۳٤۹/۱۳ و‎ ٤-۳/۷ و ۱۲ و‎ ۹٩4 و ۸/1و‎ ۷٤/٩ و ۳/۳ و‎ 
.۳Y-€۳7/۳ و‎ ۱۷۲1-۲ 

(۲) الرازي ۹۹/۱. 

(۳) هو النعمان بن ثابت» الإمام الفقيه الكرقي مولى تيم الله بن ثعلبة. توفي سنة ٠١١‏ ه. وفيات 
الأعیان .٤۷-۳۹/٥‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير rr‏ 
فف فار راون طاق فلت لالت وتن فال: قلقي فيك ونا غل 
ألف» فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيء عند ابي حنيفة» لأن لفظة ررعلى» 
شرط» ولم يوجد الشرط. وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف»”. 


٤‏ - صلة المعاني إعذاهب المفسرين: 


وكانت معاني الأدوات في كتبهم ميداناً آحر لبعض المذاهب الفلسفية 
والكلامية» وجالاً متسعاً للاستدلال بها والاتكاء عليها في التفسير والتأويل» ما 
يتفق واجحاهاتهم في فهم الشريعة الإسلامية. فنحن نقع في شروحهم على 
إشارات لأهل القدر والمجسمة والحلولية وأهل التوحيد والمعتزلة وغيرها»ء وعلى 
معالحات مستفيضة لبعض أفكار هذه المذاهب» فيما يتصل بهذه المعاني» إلا أن 
أفكار أهل الاعتزال كانت مور هذه المذاهب واللواء الذي انعقدت حوله 
غت الافات تادا وإنكارا فق ورت يعض اراشا لذب لى 
القاضي عبد الحبار والزخشري المعتزليين» وظهر ما يدفعها لدى الآخحرين ولا 
سيما الرازي» الذي اشتد عليهاء واجتهد في إثبات مذهبه الكلامي والتصدي 
لبعض المبادئ الأحرى. 

والاعتزال - كما هو معروف - مدرسة فكرية كبيرة» لها تاريخها وفرقها 
وشيوخها وطرقها المتلفةء إلا أن عددا من المقولات العريضة يجمعهاء كالعدل 
والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين 
امنزلتين» وسوى ذلك ما يتفرع عنها ويتصل بها على احتلاف ترتيبها وأهميتها 
وتعدد الآراء فيه" . 

ولعل أول ما يطالعنا في هذا المجال» أقوال للقاضي عبد الجبار في تنزيهه 
للقرآن عن المطاعن» كذهابه في قوله تعالى: ل ولا بُجيطون بشيء يِن عليه 


.۹۸/۱ الرازي‎ )١( 
ينظر: كتاب ((المعتزلة)) لزهدي جار الله.‎ )۲( 
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[البقرة : ]٠٠٠/۲‏ إلى أن «مِنْ» ليست للتبعيض مع كلمة «رعلم»» لأن علم اله لا 
يجوز فيه ذلك» فا لله عز وحل كلي المعرفة وعلمه لا يتجزأ» وقد تأول كلمة 
«علم» .ععنى معلومات» والمعلومات نما يجوز فيه التبعيض على حلاف العلم 
الذي هو صفة قائمة في ذاته لا تنفصل”'. فهو ينفي عنه الصفات الإنسانية 
وینرهه ويو ډه 

ويذهب في قوله تعال: وال حلقکہ وما لون [الصافات: ]۹٦/۳۷‏ إلى أن 
«ما» موصولة» والمعنى: إن الله حلق الحجارة والأحشاب ثم جاء المشروعون 
ونحتوها أشكالاً لتعبد. ومنع أن تكون مصدريةء لأن ذلك يعي أن الله حلق 
أعمال الإنسان» وهذا يتعارض ومذهب العدل القائم على حرية الإنسان واختياره 
لأفعاله. فالإنسان هو الذي حلق أفعاله . وإذا حلق الله شيعا فإنه مخلق الخير لا 
الشرء ولذا منع أن تکون رما» کن و ين ف لى [الفلی: ]۲/٠١۳‏ 
موصولة لأنها تعن فعل القبيح عنه» عز وحل» وهو لا يجوز في حقه ذلك. 
وحعلها مصدرية على معنى: من شر خلق الله. أي: شر المخلوقات وليس الشر 
الذي حلقه الله. كما جعلها نافية في قراءة العتزليين عمرو بن عبيد" وأبي علي 
الأسواري: يِن شر ما عىم أي: ما حلق اله من شر . 

وتابع الزخشري أغلب هذه الأقوال وشرحهاء فبين أن حعل «رما» مصدرية 
تي روما تعملون» هو قول اجيبرة أي السنة» وأنه قول باطل بحجج العقل 
والقرآن وتأبي المعنى عليه. ثم راح يسوق هذه الحجج بتطول واستفاضة . 

لقد أفاد هذا الرحل من معاني الأدوات فائدة كبيرة في التعبير عن أفكار 
مذهبه وإعلانها بصراحة وقوة. من ذلك قوله في توجيه: فلا إل إلا هُو احير 
(۱) تنزیه القرآن ١/ه.‏ 
(۲) تنزیه القرآن .٠٠٤‏ 
(۲) هو أبو عثمان البصري. روى عن الحسن البصري وأبي العالية» وروى عنه هارون النحوي 

والأعمش. توفي سنة ٠٤١‏ ه. تهذيب التهذيب .۷١-۷١/۸‏ 


.۱۳ وینظر‎ . ٤۸۸ تنزیه القرآن‎ )٤( 
.٥ه۲-١۱/٤ (ه) الکشاف‎ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير o‏ 
اكيم » إن الدَينَ عند الل الإسلام رال عران: :]٠۹-٠۸/۳‏ رفإن قلت ما فائدة 
هذا الت وكيد؟ قلت: فائدته أن قوله لا إله إلا هو توحيد... فإذا أردفه قوله: إن 
الدين... فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيدء وهو الدين عند الله» وما 
عداه فليس عنده ي شيء من الدين»” . بل كان يقسو في سبيل ذلك على 
أهل السنة وغيرهم مستفيدا من معنى الأداةء وذلك كاستدلاله باللام الزمانية 
في: #إيا لبتي قَدَمْت لحياتي رالفحر: .۲٤/۸٩‏ قال: «وهذا أبين دليل على أن 
الاحتیار کان فی يديهم ومعلقاً بقصدهم وإرادتهې وأنهم لم یکونوا حجوبین 
عن الطاعات جبرين على المعاصي كمذهب أهل الأهواء والبدع» وإلافما معنى 
الت : 

لقد بث الزخشري مذهبه الاعتزالي في معاني الأدوات» وأسرف قفي 
الاستفادة من وحوههاء حتى كاد يستغرق في ذلك حوانب هذا المذهب. فهو 
يشرح أفكاره ويفصلها ويدافع عنها في كثير من الدقة. يقول في معنى لعل 
من E:‏ تتقون) [البقرة: :]۲٠/١‏ «روقد حاءت على سبيل الإطماع في 
مواضع من القرآن» ولكنه لأنه إطماع من كريم رحيم إذا أطمع فعل ما يطمع 
فيه لا حالة» بحري إطماعه ججرى وعده الحتوم وفاؤه به... ولكن «لعل» واقعة 
في هذه الآية موقع ابجاز لا الحقيقة» لأن ا لله» عز وجحل» خلق عباده ليتعبدهم 
بالتكليف» وركب فيهم العقول والشهوات وأزاح العلة قي أقدارهم وتمكينهم 
وهداهم النجدين» ووضع في أيديهم زمام الاحتيار» فأراد منهم الخير والتقوى. 
فهم في صورة المرحو منهم أن يتقواء ليترجحح أمرهم وهم مختارون بين الطاعة 
والعصيان» كما ترححت حال المرتجي بين أن يفعل وألا يفعل» . فهو يدلل 
ها هنا على فكرة الوعد الحتوم والالتزام به وعلى الاحتيار وحرية الإرادة 
وانتظار الخير من العباد لا الشر. 


(۱) الکشاف .۳٤۲٥/۱‏ 
(۲) الكشاف .۷١۲/٤‏ 
(۳) الکشاف ۹۲-۹۱/۱. وینظر أیضاً: ٩۲/۱‏ و۳۷۹/۲. 
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وني مقولة التوحيد ونفي الصفات» ذهب ف: ِهُو الذي علق كم ما فِي 
رض حَويعا تم اسْتوّى السّماء رالبقرة: ۲۹/۲] إلى نفي التجسيم والتشبيه 
عنه بالأداة «ثم»» الي يقضي ظاهرها بالزاحي الزمي بين حلق الأرض وخلق 
السماء بعدها. ر ا ا ی ا 
والانتقال في حيز المكان والزمان. ورأى أن رثم» أفرغت من معنى التراخحي» 
وأخضت للعطفت:رالدلالة على القارت ين تحلق الأرض والسماء" : 

وفوق هذه المقولات العامة» نراه يثير بعض ما يتصل بهذا المذهب من 
مواقف وآراء» من ذلك القول بالصرفةء وبأن إعجاز القرآن قائم على أحبار 
الغيب» لا على صياغته و نظمه. وقد استدل في ذلك .ععنى رإن» الشرطية من: 
رن کش في رس بت زا على عونا مائو ورو من بيد ودنرد 

شُهداءَكم مِنْ دون الله إن كنم صادِقين › إن لم تفعلوا ون تفعَلوا فاتقوا 
النار رالبقرة: .]٠-۲۳/۲‏ فهو يرى أن الت ركيب الشرطي للآية الب على حرف 
الشرط ررإن» دليل على أنه بعكن للبشر أن يأتوا .مل القرآن» لأن هذه الأداة 
مختصة بالأفعال الممكنة» ولا تستعمل إلا في المعاني الحتملة المشكوك في تحققها. 
وهو حلاف ررإذا» الي تفيد الأمر المتيقن» فلو كان الإتيان .عثل القرآن غير ممكن 
للإنسان على اليقين القاطع لاستعمل رإذا». بدل ررإذ». وعليه فإن القرآن غير 
معجز في صياغته» لأن التحدي متجه إلى حلق آية مثل آيات القرآن وليس 
القرآن كله. ولذلك استعملت رإن» الي لا تدل على القطع. على أن الناس م 
يأتوا.عثل ee‏ فوحب عليهم الإبعان» 
وكل من امتنع عن الإعان بعد ذلك حق عليه العقاب الذي وعد به 
لارو : 

رخاف اوا اى وها الھب ا غا ره کر ن 
توحيهاته» کقوله: رروهو مبي على مذهبه الاعتزالي من أن العبد محتار» وأنه لا 


( الکشاف ۱۲۲-۱۲۳/۱ و ۱۲۹-۱۲٣‏ و٤۱۷‏ و ۹۱/۲ و ٥۰/۳‏ و۱۲۷۔ 
(۲) الکشاف .٠١۲-۱۰۱/۱‏ 


الفصل النالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير VV‏ 
فريك اله مته إلا فعل الخ ومن تلك الخالفات» نذكر رايه ى قرله تعال: 
لإ ونودوا أن تكم الْحنة أورشموها بما كت تَعْملون4 [الأعراف: .]٤١/۷‏ فقد 
ذهب الأول إلى أن هذه الآية ا بأن المؤمنين سيدخلون الجنة لا محالة 
بسبب أعماهم» لأن الباء للسببية» فخالفه أبو حيان وجعل الباء للسبب الجازي» 
لأن فائدتها حض الناس على العمل الطيب لتقوية رحائهم في نيل الرحمة قي 
الآحرة» ولأن دخول الحنة لا يكون إلا برحهمة الله» ولا تنفع الإنسان أعماله إذا 


لم يشا الله رحمته". 


أما الرازي» فأفاد من آراء المعتزلة وطريقتهم الكلامية» ولكنه أحذ على 
عاتقه مهمة التصدي لمذهبهم وعرض خلافاتهم فيما بينهم ومع أهل السنة في 
فو الشرجة كا غر عض اداه ار ی افا ادد ج ظط ب 
الكلامية القائمة على أن الحكمة القرآنية هي أسمى وأسلم من جميع الطرائق 
والمذاهب الفلسفية. وقد كان في ذلك قريباً إلى بعض معاصريه» كأبي الحسن 
الأشعري“ ومن لف لفه» إذ كان يذكر أقوالهم في كثير من الإحلال» ويجعلهم 
تحت اسم أصحابه. 


لقد صرح في تفسيره باسم المعتزلة كيرا" › وکنی عنهم برالقوم»“ 
لشهرتهم» وذكرهم أحيانا باسم بعض عقائدهم المشهورة كالتوحيدية 
r N‏ ر ا ا 
والوعيدية" » وسمى بعض مشايخهم كالكعي وال مبّائي» وناقشهم مستعينا 


(۱) البحر .4٥/۱‏ وینظر: ۱۰۰-۹4۹/۱ و٥‏ /۷۱. 

.٠١١/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۴) هو علي بن إسماعيل صاحب الأصول القائم بنصرة مذهب أهل السنة وإليه تنسب الطائفة الأشعرية. 
توفي سنة ١۳۳ه.‏ وفيات الأعيان ٤٤١/۲‏ . 

.۲۳۲/۲ ٤و‎ ۲۳۲-۲۳۲/۱ ٤و‎ ۱۰۹/۱۲ ینظر: الرازي‎ )٤( 

۱۹۳/۲۷ و‎ ٤/۲ ٤و‎ ۲۲/۲۲ ينظر: الرازي ۳۹/۲ و ۱۰۹/۳ و۷٤۱ و ۱۲۷/۰ و ۷۳/۱۹ و‎ )٥( 
و۲/۲۹.‎ 

.٠۳۲/۱١ ینظر: الرازي‎ )٩( 

(۷) ینظر: الرازي ۲۳۷/۱۰ و٥ .۲٤/۲‏ 

(۸) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد رأس طائفة من المعتزلة يقال هم الكعبية. توفي سنة ۷٠۳ه.‏ وفيات 
الأعیان .۲٤۹-۲٤۸/۲‏ - 


YA‏ الباب الثالث - المعاني 


0 


بأصخابه ٠‏ فهو يذكر أن الخرلة عل الاك للغرض ق فرله: و كعاب انرا 
يك رج الاس يِن لمات إلى الور إبرهيم: ٠/٠٤‏ أي: أنه تعالى أنزل 
ا ا الغرض. فخالفهم» لکن ا يعن أن أفعال الله وأحكامه معللة 
برعاية المصال» ولأن من فعل فعلاً لأحل شيء آحر» كان عاجزأً عن تحصيل 
ذا لقصو هة اط ودل ك عالق :ته واا بت اماع ذلك 
ال کل ما شر فهرو زر ابا أن الان اتج برك 
تعال: اوهو على حَمْعِهم إذا یشاء ایر رالشوری: ۲۹/٤۲‏ على أن مشيئة | لله 
حدثة» لأن ررإذا» تفيد ظرف الزمان» وكلمة رريشاء» صيغة مستقبل. ولو كانت 
مشيئته قديعة» لم يكن لتحصيصها بذلك الوقت المعين من المستقبل فائدة» وما 
كان هذا التحصيص» كانت مشيئته محدثة. وقد حالفه الرازي لأن هاتين 
الكلمتين دخلتا على لف الي انك وها د أن فرت نة هة أا 
ولا کان هذا باطلاً فسد قول الحبائي . 


وقد يعرض الرازي لبعض آراء المعتزلة من غير أن يناقشهاء ويكتفي بإيراد 
استدلالات أهل السنة. ونذكر في ذلك قوله تعالى: «إقذ فصلا الآيات قوم 
يفقهو ن4 [الأنعام: »]۹۸/٦‏ حيث أجاز السنة أن تكون اللام للعاقبة» أو ا 
ذلك محمولاً على التشبيه بحال من يفعل الفعل لغرض» بينما المعتزلة يرون فيها 
دلالة على أنه تعالى أراد من جيع الخلق الفقه والفهم والإيمان» ولم يرد بأحد 
منهم الكفر“ . كما ذكر بعض استلالات الجسمة» وذلك نحو قوله تعالى: 


(۹) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب» مولى عثمان بن عفان أحد أئمة المعتزلة. توي سنة ۲٠۲‏ ه 
وفیات الأعیان ۳۹۹-۳۹۸/۲۳. 

(۱) ينظر: الرازي ۱۰۹/۳ و۷٤۱‏ و ۲۲٢/۱۲‏ و ۱١۹/۱۳‏ و۳۱/۱۷ و۱۷۲/۲۷. 

(۲) الرازي ۷۳/۲۹. 

(۲) الرازي ۱۷۲/۲۷. وینظر مذهبه أیضاً: ۲۲٢/۱۲‏ و ۳۱/۱۷ و ۸۱/۲۱ و۱۹۲/۲۷ و ۲٤/۲٣‏ 
و۲۹/. 

. ٤٥-٤٤/٣۲ وینظر أیضاً: ۱۲۷/۰ و ۲۲/۲۲ و‎ . ۱۰٤/۱۳ الرازي‎ )٤( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير Y۹‏ 
ليخ افون أن د يخشّروا إلى ريم لانمام: ٠٠/١‏ لأن رإلل لاتتهاء الغاية. 
وهذا يقتضي أنه تعالى مختص .عكان وجحهة. 
aS‏ عن القرآن ويستعين بأفكار 

من يلتقي معهم أحياناء كأبي بكر وأبي هاشم والأشعري» ولكنه يخالفهم 
اف وف اال ا وبي ا فر رر و ا و اة 
ولكنه مع ذلك يستفيد منهم جميعا في طريقته الكلامية وفهمه للعقيدة» ويتمفل 
هذه الأفكار جميعا في معرض معاني الأدوات ووجوهها المختلفة» ولي أسلوبه 
من البحث والمعالحة. ۰ 

ف الوحود المستقل وقدم الذات الإلهية وتوحيدها 
وتنزيههاء ويظهر ذلك في مواضع متعددة من تفسيره» سبق أن عرضنا لبعض 
أمثلتهاء كقوله في رأل» «الحمد»: رفإن حهلته على الاحتصاص اللائق 
المعلوم أنه لايليق الحمد إلا به... وإن لته على الملك فمعلوم أنه تعالى مالك 
للكل» فوجحب أن يملك منهم كونهم مشتغلين بحمده» وإن حلته على الاستيلاء 
والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذلك» لأنه واحب لذاته وما سواه ممکن لذاته» 
والواحب لذاته مستول على الممكن لذاته. فالحمد لله ععنى أن الحمد لا يليق 
إلا به» وععنى أن الحمد ملكه وععنى أنه الملستولي على الكل والمستعلي على 
الكل“ . 

اا ران تکون «من» للتبعیض في: اله سر رك بكلِمَةٍ 
من [آل عمران: ۳/ه٤]»‏ لأنه ا ن ا متحملاً للاحتماع 
والافتراق. وكل ما كان كذلك فهو محدث» وتعالى الله عن ذلك. وقد جعلها 


۱ 


لابتداء الغاية» وذلك لأنه لما تكن واسطة الأب موحودة» صار تأثير كلمة الله 


(۱) الرازي ۲۳۳/۱۲. وینظر: ۱١/١٤‏ . 

(۲) هو يحيى بن دينار الرماني الواسطي» الفقيه امحدث. روى عن أبي العالية وعكرمة وسعيد بن جبير 
وغیرهم. توفي سنة ۱۲۲ه. تهذیب التهذیب .۲٦۲-۲٦۱/۱۲‏ 

(۳) ينظر: الرازي ۱٤۸-۱ ٤۷/۳‏ و ۱۱/۷ و۱۳/٦۱۰-‏ ۱۰۹۷ و۹/۲۹٤۰-۱٥۱.‏ 

.۲۲۰/۱ الرازي‎ )٤( 


Vt‏ الباب التالث - المعاني 


تعالى في تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر» وجعلت مبتداً لظهوره. وهذا حلاف ما 
يذهب إليه النصارى والحلولية . 

لقد شكّل الرازي في تفسيره عالماً من الفكر الكلامي» يصعب تحديده 
وتفه فهر أفاة سن المعترلة أقرالا كر وأساليب ةة وآمن يتهج الغرال“ 
والباقلاني" وأبي إسحاق الإسفراييني“ وأبي الحسن الأشعري» كما يقول 
بعض الباحثين. ولكنه كوّن طريقة خحاصة به» تقابل في هدفها أفكار المعتزلة 
وتصوراتهم. وهو أفاد ني كل ذلك من معاني الأدوات» وبث مذهبه واستدل له 
بوحوهها المختلفة» كما فعل من قبله عبد الجبار والزخشري» بحيث جعلوا 
الأدوات ميداناً لخلافاتهم الحارة والمطولة. وهذا يدل بوضوح على القيمة 
اا ی اک ی اکا ال یاویه ار ی ا ا 
يجعله من هذا الحانب امتدادا لأهميته القصوى في التفسير والتأويل. 


-٥‏ الحوانب البلاغية: 


ولعل أبرز ما يعيز صنيع هؤلاء الباحثين هو تتبعهم الحثيث لخفايا القرآن 
وأسراره» ورصدهم للمعاني البلاغية الدقيقة» التي فاق بها هذا النص وبسواها 
أساليب الناس» وأحبرهم على التسليم بإعجازه» وحعلهم يتسلحون بزاد غني 
من معارف العربية وفنونها إذا أرادوا الكشف عن بعض مكنوناته. يقول أبو 
حيان عن سورة الحمد: رروقد اجر في غضون تفسير هذه السورة الكربمة من 


. ٤٤-٤۳/۳۲ و‎ ٥/۷ الرازي ۸.. وینظر أیضاً:‎ )١( 

(۲) هو أبو حامد محمد بن أحمد» الفقيه الشافعي والإمام المعروف. توفي سنة ۸٠1ه.‏ وفيات الأعيان: 
/۸°. 

(۳) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري المتكلم المشهور. توفي سنة ٤.۳‏ ه. وفيات الأعيان: 
6/۳ 

)٤(‏ هو أبو إسحاق أحمد بن أبي طاهر الفقيه الشافعي» عالم بغداد. توفي سنة ٦٠٤ه.‏ وفيات الأعيان: 
۱/-. 

() التفسیر ورحاله: .۱١۸-۱٠۰۷‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير 43 
علم البيان فوائد كثيرة» لا يهتدي إلى استخراجها إلا من كان توغل في فهم 
لسان العرب» ورزق الحظ الوافر من علم الأدب» وكان عالماً بافتنان الكلام 
قادرا على إنشاء التغار البديع والنظام. وأما من لااطلاع له على كلام العرب» 
وجحسا طبعه عن الفقرة الواحدة من الأدب» فسمعه عن هذا الفن مسدود» 
وذهنه معزل عن هذا المقصودي'. 

لقد كان المفسرون رحال هذه الغاية حقأء لأنهم أتقنوا تلك العلوم» وحذقوا 
حوانب البلاغة» بل كان منهم من اضطلع بهذا العلمْ» كالزخشري الذي اشترط 
في المفسر أن يبرع في علمي البيان وا معاني. وقد حعلوا كل ذلك في خحدمة 
التفسير» فبدت لمساتهم الفنية الواضحة ولفتاتهم الجمالية الخلاقة» وامتدت هذه 
اللفتات إلى معاني الأدوات وأوحه استخداماتهاء فكان لهم فيها إشارات 
وإشراقات وعبارات صريحة في قيمتها الدلالية وظلالها الغنية المتكاثرة. 

وإذا كنا مررنا بأطراف من هذه الدلالات» وعرضنا لنماذج متعددة في 
الفصول السابقة» فإن ذلك لم يكن ليغني عن التنبيه إليها والاهتمام بها 
وبأشكالها المحتلفة» التي بدت في دقة انتقاء الأداةء وبيان أسرار المخالفة بين 
الاستعمالات المتماثلة» وني الحانب الحمالي الذي يبعثه المؤدى الأساسي في ذكر 
الأداة وحذفها وزيادتها. 

آ - الدقة في الانتقاء: 

تعتبر الدقة في احتيار الأداة للتعبير القرآني ا من مظاهر فصاحته 
وبلاغته» إذ لا يكن مثلا الاستغناء عنها أو استبدالها بنظيرها من الباب النحوي 
أو الأسلوبي» وإلا اضطرب المراد وفسد النظم. وقد حرص المفسرون جميعاً على 
إظهار هذه الحقيقة في استخدامات القرآن للأدوات» وكشفوا عن الفروق 


.١١/١ البحر‎ )١( 
ینظر: صفحة ۲۹ من هذا الكتاب.‎ )۲( 


VEY‏ الباب الثالث - المعاني 


المحتملة بين المستعمل والمتصورء وانتهوا إلى أن القرآن قد احتار الأصلح والأبلغ 
والأجمل. 

فالفراء يذكر أن القرآن احتار ررمِن» في قوله تعالى: لإفاتوهٌ مر کش 
مرکم لل [البقرة: ۲۲۲/۲] دون ررفي)» لأنه يقال: إيت المرأة في فرجها. ولكنه 
لما کنى عن 2 ب («رحیث»» استخدم (رین» 2 على اسلوب العرب في 
قولهم: ا ا و 

والزحاج بيين فائدة رأى» وسبب تفضيلها على الواو في: فإفجاتها باسنا بياتا 

او هم قائلو ن إالأعراف »]٤/۷‏ فيرى أن الأول اجه ا لأن الواو 
تتضمن احتماع الشيئين» فلو قلت: ضربت القوم فاا ورد اوی الواو 
أنك ضرت بتهم وهم على هاتين الحالتينء وإذا قلت: شرت قاب ار رکه 
فود ولم تکن شاکا» فإنغا المعنى أنك ضربتهم مرة على هذه الال . 

والزخشري كان مولعاً بكشف هذه الفوائد واللطائف» من ذلك حديثه عن اخحتيار 
«ما» ني قوله تعالی: ولل جد ما في السّماوات وما ٍ في الأَرْض ين د4 (لحل: . 
٦‏ فهو يرى أنها أوثرت على رمَنْ تغليباً لغير العقلاء من الدواب على غيره» 
ول اتا ا5 ی هار العامة را كان عاك ديل على 
التغليب. ولكنه جيء .ما هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة للعموم. 

وكان يرى أيضاً أن هذا الاحتيار قد يكون مراعاة للفظ» واستجابة لسهولته 
وفصاحته» كما هو الأمر في قوله تعالى: فإولقد مَكناهُمٌ فيما إن مکتاکم فی 
[الأحقاف: »]۲٠/٤٦‏ حيث احتيرت ررإن» النافية دون ررما» a‏ للتكرار اللفظي 
القبيح» الذي ينأى عن مثله العرب0 . 


ا 


.٠٠١/۳ والطبري‎ ۲۷٠-۲٠۹/۳ وينظر:‎ .۱٤۳/١ الفراء‎ )۱( 
.٠٠١/۲ الزحاج‎ )۲( 

(۳) الکشاف 1۱۰/۲. وینظر: ٤1۸/۱‏ و ۲٤۰/۳‏ و ۳٤۹‏ و .۳٣٦‏ 
)٤(‏ الکشاف ۳۰۸/۲. 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير Ver‏ 

وقد كرر التالون معظم ملاحظات الزخشري وغيره» وزادوا عليهاء وذكروا 
حسنات هذه الخصيصة في القرآن» بل جعلها الرازي وأبو حيان من صلب 
البيان وجمال المعاني. ونذكر في ذلك تحليلهما في تعالی: فلم ات 
المَارّی4 [السجدة: ۱۹/۳۲]» فوأعنذنا للكافرٍينَ نه e‏ ل »لين 
e‏ في للم منهُم وَالمُوينون بما نزل إل ليك [النساء: -٠١١/٤‏ 
۲ «وقوله في حق المؤمنين ررهم» بلام 0 إكرام» لأن من قال لغيره اسكن 
هذه الدار يكون ذلك مولا على العاريّة وله استرداده» وإذا قال هذه الدار لك 
يكون ذلك حمولاً على نسبة الملكية إليه وليس له استرداده». و رجحجيء لكن 
هنا في غاية الحسن» لأنها داخحلة بين نقيضين وحزائهماء وهم الكافرون 
والعذاب الأليم والمؤمنون والأجر العظيم»" . 

- أسرار المخالفة: 

وامعفادا ق دف الافت ا و رشي ن اشن عي ار جال مان اراز 
المحالفة والتنوع في استعمال الأداة في المواضع المتماثلة أو المتشابهة» وبينوا أن 
هذا السلوك واحد من مسالك القرآن البلاغية والحمالية. وقد اعتمدوا في ذلك 
على بحسيد الفوارق الأساسية النحوية والمعنوية بين الأدوات» وكان أبرزهم في 
ذلك الزخشري والرازي. 

أما الأول» فيرى أنه خحولف بين الحرفين «على» و رفي»» من قوله تعالى: 
ونا ا اک على هدی في ضَلال مبين 4 (سباً: »]۲٤/٠٠‏ فدحلت الأول 
على الحق» والثانية على الضلالء لأن ا الى مسل غل قرس واد 
ی رکبه حیث شاي والضال كأنه منغخمس في ظلام مرتبك لا يدري اين 
ا ویری انه عدل في قوله تعالی: انما الصدقات لِلفقراء والْمساكين 
(۱) الرازي .۱۸۳-۱۸۲/۲١‏ 


(۲) البحر .۳۹٥/۳‏ 
(۳) الکشاف ۸۲/۳ه. 


V٤‏ الباب الثالث - المعاني 


والعاملينَ عَلَّها وَالموَََة قلوبهُمْ وفي الرقاب والغاريين وَفِي سيل الله وَابْنِ 
السبيل» التوبة: »]٠١/٩‏ عن اللام إلى ررقي» قي الأربعة الأحيرة» للإيذان بأنهم 
رسخ في استحقاق التصديق عليهم ممن سبق ذكره» لأن ررفي» للوعاءء فنبه على 
أنهم أحقاء بن توضع فيهم الصدقات. 

وذهب الرازي في هذه المسألة إلى مداها الأبعد في الشرح والتحليل» ونورد 
في ذلك بيانه للفرق بين العطف بالواو في قوله تعالى: یا آدَمٌ اشكن انت 
وزوحك ا رکلا رغد [البقرة: e‏ والعطف بالفاء في: ريا آدم 
اا وزوحك الْحَنةَ كاد مر حَيْث شرئتما رالأعراف: ۱۹/۷]» إذ رأى أن 
كل فعل عطف عليه شيء» وكان الفعل بمنزلة الشرط» وذلك الشرط .منزلة 
الجزء» عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو. ولما كان وجحود الأكل في 
الآية الثانية متعلقاً بدحولها عطف بالفاء فكأنه قال: إن أدخلتموها أكلتم منها 
فالدحول موصل إلى الأكل» والأكل متعلق وحوده بوجوده» ولا لم يتعلق الثاني 
بالأول قي الآية الأولى تعلق الجزاء بالشرط» وحب عطفه بالواو دون الفاء. 
وقال: «الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب» 
فالمفهوم من الفاء نوع داحل تحت المفهوم من الواوء ولا منافاة بين النوع 
والجنس» ففي سورة البقرة ذكر الجنس وقي سورة الأعراف ذكر النوع». 

ولقد أفاض الرحل في تتبع أسرار المخالفات في استعمال الأدوات» وراح 
يصطاد الفروق الكثيرة بين رأفغين» و «أوغين)» و رن و ر و رفن 
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(VD ° ی ا‎ ( fo ° (6) n 
۰“ و «من خلفهم» و «عن آمانهم» > و رریقبل عن» و «یقبل ین‎ ٩ يقبل»‎ 


(۱) الکشاف ۲۸۳/۲. وینظر: ۳۱۲/۱ و ۷۳٦/۲‏ و ۸۲/۳» والمجمع ۸۸/۱۰. 
(۲) الرازي ٤/۳‏ و .٤٥/۱٤‏ وینظر: ۲۸۸/۲۰۹. 

(۳) الرازي ۱۲۷/۸. 

() الرازي ۳۲/۸. 

(ه) الرازي ٤۲/۱٤‏ 

.۱۸۹/۱١ الرازي‎ )٩( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير Yt‏ 
ي 
و ألم نظاو و رفم ا و روم نرو وبين «فإنك بأعيينا» 
ورعَلی م و رإلى ميقاسي و «لميقاتنا»". كما ذهب إلى القول بأن 
اللام الجارة ل عموماً للمنافع والمصال» و «على» للسيئات وامضار» 
فکانت آراژه شاهداً على توغل عميق في هذه الأسرارء لا تعدم الابتعاد أخيانا. 

وتابع النسفي وأبو حيان بعض هذه الأفكارء إلا أنهما لم يبتعدا عما ذكره 
السابقون» ولم يكثرا منها. وحسبنا من ذلك ما قاله الفاني في توجيه: 
لإففهمناها سلَيْمان و كلا آنا حكما وَعِلْما وَسخرنا مَعَ داؤود الجبال . 
ا اليح [الأنبياء :]۸١-۷۹/۲۱‏ ررجاء باللام حين ذكر تسخير الريح 
لسليمان» وحین ذكر تسخير الجبال حاء بلفظ رمع»» وذلك أنه لما اشتزركا في 
التسبيح ناسب ذكر رمع الدالة على الاصطحاب» ولا كانت الريح مستخدمة 
لسليمان أضيفت إليه بلام التمليك» لأنها في طاعته وتحت أمر(“ ۰ 

إن بيان أأسرار المخالفة في استعمال الأدوات على قدر بالغ من الأهمية 
لديهم» وجانب بارز في جحهودهم المتميزة. وقد أفادوا من هذه الأسرار قي معظم 
المسائل الي حاضوا بها من فقه وفلسفة وأصول» وفي عدد من الدلالات 
والاستدلالات» وقد وقفنا على كثير من أمثلتهاء ولا سيما في أثر حروف الجر 
في معاني الأفعال. 

ج - الدلالة الجمالية: 

ولم يكتف الرحال بإظهار أسرار الأدوات» بل راحوا يستنبطون في معانيها 
الأبعاد الحمالية أيضاًء وظلاهما الفنية الملونة بأصباغ السحر والبيان. وقد جعلوا 
هذه الأبعاد في خحدمة النصوص واستنبطوها في سياقاتها المحتلفة» وبينوا آثارها 
وفوائدهاء الي تجلت في أشكال الذكر والحذف والزيادة النحوية. 
(۱) الرازي ٠٠١/۲۸‏ . 
(۲) الرازي .۲۷٣۹/۲۸‏ 
(۳) الرازي ۱۷۳/۲۹. 


. ٠١/۲۹ الرازي‎ )٤( 
و ۰ والبحر ۲۲۱/۱ و ۳۷۰/6 وە/11.‎ ٠٠۳/۳ والنسفي‎ ٠٠١/٤ وينظر: القرطي‎ .۳۳۲/١ (ه) البحر‎ 


V٦‏ الباب التالث - المعاني 
ففي الذكر انصب اهتمامهي فکشفوا عن ظلال المعاني مقرونة بالآثار 
البلاغية الأحرى الي بعثها ال ركيب اللغوي» بل وجد الزخشري في هذه الظلال 
ران ان ارق عل ایر ال تي ريات فر برف ادان 
«ألْ» من قوله تعالى: [ ا» ذلك الكتاب لا ريب فيه [البقرة: ]۲-٠/١‏ تفيد 
الفخامة في التعبير» وتشكل مع الأحرف المقطعة المبنية على الحذف والرمز إلى 
الغرض بألطف وجه وأرشقه» ومع تقديم «الريب» على شبه الجملة» غاية 
البلاغة وروعة البيان في هاتين الآيتين. 
وذهب إلى أن معنى الاستعلاء في ررعلى» من: ويك على هُدَى مِنْ 
رھب [البقرة: ۲/ه] مشل لتمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به 
حيث شبه حانهم بحال من اعتلى الشيء وركبه. وحعل ذلك على سمت قول 
الفربة جل الفراية مر كا امل احمل واتع د غارب ارىئ وزغ أن 
السحر حلال يتلألاً قي استعمال رريا» لنداء القريب في قول الداعي: «يا رَب» 
مع أنه أقرب إليه من حبل الوريد» حيث قال: «رهو استقصار منه لنفسه 
واستبعاد هما من مظان الزلفى وما يقربه إلى رضوان الله ومنازل المقريين» هضما 
لنفسه وإقرارا عليها بالتفريط في حنب الل مع فرط التهالك على استجابة 
دعوته والإذن لندائه وابتهاله. 
ويتابع اللاحقون هذه الإشارات واللفتات“» أو لنقل يرثونها عن هذا 
الرحل» ويتفحصون النصوص وينعمون النظر في روابطهاء فيجدون الهمزة 
(۱) الکشاف .۳۷/۱١‏ 
(۲) الكشاف .٤٥-٤٤/١‏ 
(۳) الکشاف .۸٩۹/۱‏ وینظر أیضاً: ٦۲/۱‏ و ۸٩‏ و ۱۱۷ و ۱۲۱ و ٤ا٤‏ و ۱۲٤/٣‏ و ١۰٣و۲۸۱‏ 
و ٤/0و‏ 0-4و .1۷و94 
)٤(‏ ينظر: المع ۱۳۰/۱ و 4۸۳ و 2٥-٦ ٤/۲‏ و ٤۷/۳‏ والرازي ۳۳/۲ و ۸۳و ٣۱۳و۲١۲‏ 
و ۰۰/۳ و ۳۸/۸ و 1۲۱ و 1۹/۹ و ۱۷3-1۷ و ۳/۱۷ ۱۱-1۱ و \o۳-10۲/۱۹‏ 


ر۷/۲١۲‏ والقرطبي ۲۰/۲ و ۲٠١‏ والبيضاوي ۱ و۱۸۹ والنسفي ۲۰۲/۱ و ٩۸/۳‏ والبحر 
Vlog tg VYIY‏ 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير Vé‏ 
والواو وإ وأم وهل وألا وثمٌ ورُب وكَيف وأنى ولع وسواهاء غنية عثلهاء 
ونذكر منها قول النسفي في: «إيا أُرّض ابي ماءك [هود: :]٤٤4/١١‏ «ومن حهة 
علم المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها وجحهة كل تقديم وتأخير... 
وذلك أنه اتير رريا» دون أحواتها لكونها أكثر استعمالاًء ولدلالتها على بعد 
المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكوت وإبداء العزة والجبروت» 
وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به" . 
أما الحذف» فجانب اقتصروا فيه على الأبعاد الي تخلفها بعض أدوات النداء 
والاستفهام وراءهاء وفيهما جلوا مزايا النصوص» وقارنوا التعبير بحالة الذكر» 
وانتهوا إلى أن الحذف آكد وأبلغ. فقد وحد الزخشري في حذف ريا» من: 
يوسف عرض عَنْ هَذا) [یوسف: ۲۹/۱۲] mm.‏ للمنادی افا لمحله» لأنه 
قريب مفاطن للحديث”. ووجد القرطي في قراءة حمرة: رين لم ترْحَمنا رينا) 
[الأعراف: ]٠٤۹/۷‏ استكانة وا ودعاء وحضوعاً آبلغ من ذکرها" . ویستنطق 
النسفي قوله تعالى: فمل الجنة الي وعد امتقو فيها ... كَمَنْ هُرّ حال فِي 
النار؟) (عمد: »٠١/٤١‏ فيرى أن رفائدة حذف حرف الإنكار زيادة تصوير 
ا بالبينة والتابع هواه» وأنه.عنزلة من يبت التسوية 
بين الجنة الي بحري فيها تلك الأنهار وبين النار الي يسقى اهلها الحميم. 
وقريب من الحذف الترك» ويبدو هذا في إخمال بععض حروف العطف بين 
الجحمل. وقد وحد فيه بعضهم ولا سيما الزعخشري بلاغة وافتنانا. ونكتفي ها 
هنا بقول هذا الأحير في قوله في الآيتين الأوليين من سورة البقرة: ررإن قوله 
«ا ل جملة برأسها... و «ذلك الكتاب» جلة ثانية» و رلا ريب فيها» ثالفة» 
ورهدى للمتقين» رابعة. وقد أصيب بزتيبها مفصل البلاغة وموحب حسن 


.۳۲۲/۲ النسفي‎ )١( 
.۳۹۰/٤ وینظر:‎ .٤٦۱/۲ الکشاف‎ )۲( 


(۳) القرطي ۲۸۹/۷. وینظر: ۱۸۱/۷. 
)٤(‏ النسفي /.6. 


VA‏ الباب الثالث - المعاني 
النظطم» حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق» وذلك جيعها متآخحية 
آخذا بعضها بعنق بعض»”' . 

وأماالرياة فاب وأسع. وقد كرا ف إل انب التركيد رانا ن 
الفوائد والظلال» أمحنا إلى أغلبها في مكانه» ونقتصر هاهناعلى مارآه 
الطبرسي في زيادة ررما» من : فما رحمَة من الله لنت ل [آل عمران : 
۴ ']. إذ وحدها تحسن النظم وتكن المعنى في النفس وتحري بحرى 


التكر 4 فما وده أبن خان حزءا لا يتجزاً من فنون البيان وسحر 


وفوق هذا وذاك من الذكر والحذف والزيادة» ألفى القوم في استعمال بعض 
الأدوات دلالات جالية متنوعة» يطرد بعضها في أسلوب القرآن وتقوم على 
بعض استعمالاته الخاصة» مثل دلالة رعسى» و ريا أيها» وغيرهماء ما برع 
صاحب الكشاف في إماطة اللثام عنه وملاحظته. وندع ها هنا له القلم رغبة في 
جلاء هذا التيار الطاغي في تحليله وتذوقه» ورغبة في تلمس أسلوبهم الغي المعبر 
في هذا المقام. يقول في: يا ا الاس [البقرة: :]۲٠/۲‏ ررفإن قلت: لم كثر في 
كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما م يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه 
من التأكيد وأسباب من المبالغة» لأن كل ما نادى الله له عباده... أمور عظام 
وحطوب حسام ومعان» عليهم أن يتيقظوا اء وميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء 
وهم عنها غافلون» فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ» . 

إن الدلالة الجمالية لمعاني الأدوات» في كل أشكاها» من أهم ما بيز حهود 
هؤلاء الرجال» وهي تشكل مع دقة الاتتقاء وتوضيح الأسرار عنوانا بارزا 
(۱) الکشاف ۳۷-۳۹/۱. وینظر ۲۰۲-۳۰۱/۱ والفراء .٤۳/١‏ 
(۲) المحمع .٠٤١٤/۳‏ 


.٠١١-۹۹/۲۳ البحر‎ )۳( 
.٥۲/١ وينظر:‎ .۹۰/١ الكشاف‎ )٤( 


الفصل الثالث: مشكلات المعاني وظواهرها في التفسير ۷4۹ 
لسمات هذه المتون» على تباين أصحابها وتنوع رغباتهم واتجاهاتهم في هذا 
اججال. 


%* 3% * 


لقد أحاب المفسرون في كتبهم عن كثير من التساؤلات في معاني الأدوات› 
فكشفوا عن حذورها ومظاهرهاء وأوضحوا صلاتها وآثارهاء وذكروا الرحال 
الذين سبقوهم إلى ملاحظتهاء وعالجوا مشكلاتها بدقة» وأحاطوها بهالة من 
الإحلال والحذر. وقد نضجت هذه المعاني في عبارات الأوائل» وتفتققت 
أكمامها في رحم الشروح والأسناد والأحبار» وقساعودها بعقول النحويين 
منه حيث كانت في مطالعها تعبيراً حياً عن دلالات النصوص» ثم صارت 
مداراً لتعدد الأقوال والأحكام» ثم غدت ميدانا لأدلة المتكلمين. وبين هذا وذاك 
وتلك» كانت تقوم بعض أسرارها ولطائفهاء حتى إذا تلقفها المتأحرون وجدوا 
ها رطا شر من راط الادغة وان 

وفي غمرة الشروح وكشف الفوائدء كان القوم يثيرون مسائلهاء ويتجاذبون 
النقاش فيها مع حهابذة النحو واللغة والبلاغة» ويختلفون معهم» بل يشورون 
أحياناً ببعض الأوهام الي علقت بها» مستعينين ما انتهى إليهم من العارف 
المحتلفة. ا لقضايا التأثيل والتطور والنيابة والتعدية والتضمين وغير 
ذلك ما يتصل بهاء ومزحوا بين هذه المسائل في التوحيه» ووحدوا بينها في 
النظرة» وقابلوا بعضها ببعحض» وعارضوها .عسالك العربية الأحرى وأصوها 
اللغوية المعروفة» وذكروا فوائدها ومزالقها وعوائدها على الأسلوب القرآني 
حاصة» مبينين أن هذا الأسلوب هو المنطلق إلى الخرض في معظمهاء وذلك رغبة 
في توجحيه قويم يتفق مع المروي الموثوق أو ما يناسب اتحاهات القرآن وسنة 


البي 5ا. 


Vo.‏ الباب الثالث - المعاني 

لقد وقفوا على معاني معظم الأدوات الي استخدمها القرآن» وتصدوا 
لأغلب المواضع المشكلة فيه» وأبرزوا وحوه المعاني على تعددها وتفرعهاء 
وأوضحوا معظم ما يتصل بها من أبعاد ودلالات» وقابلوا بعضها ما تؤديه 
الأسماء والأفعال» وقرنوا الأداة بصنوها والمعنى بنظيره» حتى إذا قاربنا بين 
المعاني وحدناها تنقسم بيسر إلى وحدات نحوية وأخحرى أسلوبية» لتماثلها وشدة 
التماس بين أنواعها. 

وكان الفضل في معظم هذه المعاني للفراء والأخحفش وأبي عبيدة» فعلى 
أكتاف هؤلاء تبلورت الوجوه واتضحت معالمها ومعظم تقسيماتها. وقد تبعهم 
الطبري والزحاج» ونقلها عنهم الزخشري والرازي في كثير من الاحةام 
والتقدير» ولكن هذين الآحرين وشحاها بلفتاتهم البلاغية ولمساتهم الكلامية 
الحببة أحيانا» وأضافا إلبها كثيرأً من الأصباغ والألوان» فيما تصدى أبو حيان 
م ها ال ن اسول افر رورا راط دا کر 
منها. 

لقد برع رحال التفسير في معرفة معاني الأدوات مثلما برعوا قي تتبع 
أحكامها وجوانبها اللغوية» ورصدوا معارفها الأساسية والفرعية وظلاهاء وكان 
هم ذلك في الشروح المتفاوتة وبعض الوقفات التنظيرية» الي تنم عن تمثل صادق 
لعلمي البيان والمعاني وإدراك لأسرار العربية نحوها وصرفها ولغتهاء ومعرفة تامة 
بفنون التفسير وألوانه. 


الباب الرابم 


NEES 
5 RRR 2 
OT 


- الفصل الأول: جهود المغسرين 
- الفصل الفاني: المسائل اللغوية 


ليس يخفى على قارئ هذا الببحث ما قدمه المفسرون من جحهود في جحوانب 
الأدوات اللغوية والنحوية والدلالية» وواضح لديه أيضا أن هذه الجهود نم تقتصر 
على معالحة آيات القرآن وقراءاته وحسب» بل انسحبت على أساليب العربية 
الأحرى من منظوم ومنثور» واشتملت على آراء العديد من علماء اللغة والنحو 
والبلاغة. 
متعددة) وتعاورتها أُذهان ختلفة»› وعزائم متفاوتة»› وأساليب متنوعة وأهداف 
عامة» تمخلت في حدمة كتاب الله وبيانه ونشره في صفوف المسلمين. وقد 
حددت هذه الغاية طبيعة هذه المباحث»ء وكان نص القرآن المنطلق الأساسي 
إليها والباعث على إيجادها وتكوينها. 

فنحن إذن مام حهود كبيرة ومسائل لغوية هامة» تستحق الفحص والتأمل» 
وتقتضي البيان وحلاء الأبعادء وذلك بعد رصد الجزئيات ومعظم المشكلات 

2 

والمظاهر. وقد بدت لنا هذه الغاية قي ملاحظة المناهج والأساليب» الي اتبعت لي 
سوقها ومعالحتهاء وني الكشف عن مصادرها في الآراء والمسائل والنصوص» 
وتوضيح خحصوصياتها وملاحها العامة» وبيان عوائدها ونقائصها وأوهامهاء 


Vo‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

وقد كنا أشرنا قبلاً إلى شيء من هذه المسائل» وتوقفنا عند بعضهاء وقرظنا 
حهودهم فيها عموماً في أعقاب الفصول والأبواب» ولكننا نطمح في هذا اجال 
لی استغراق هذه الحوانب ودراستها ونقدها مستعينين عا تحت أيدينا من مصادر 
ومراحع ودراسات» وبا منهج العلمي ووحهة النظر اللغوية السليمة» امحصلة 
عموماً من فهمنا للعربية وتاريخها وأصول دراستهاء ومن طموحنا المشروع في 
معالحة نحو هذه المسائل. وقد حعلنا ذلك كله في قسمين» الأول: لجهردهم» 
والثاني: للمسائل اللغوية. 


القصل الول 
جهود المفسرين 


أولا - مناهج المفسرين 

ما من شك في أن المنهج يرتبط بطبيعة الكتاب وبهدفه» وقد حددت طبيعة 
كتب التفسير وأهدافها العامة» وهي بيان مرامي كتاب اللهء الملامح الأساسية 
لمناهج هذه الكتب وأسلوب تأليفهاء ورسممت إلى حد بعيد حطوطها العامة 
وحجم مادتها اللغوية ومستوى مناقشتها. وإذا كان ذلك يستغرق الجوانب 
التفسيرية جميعا والمسائل اللغوية عموماء فإننا نريد تتبع هذه المناهج في بجال 
الأدوات» ال تشكل ركنا بالغ الأهمية في مباحثهم من غير أن نستغيي عن 
سائر اجالات» لأنها في الواقع وحدة متكاملة» يكشف بعضها حوانب بعض. 
وقد بدا لنا ذلك في مظاهر التنظير والتطبيق» والاستدلالء والخلاف. 


١‏ - التنظير والتطبيق: 


إن الأصل في وضع هذه الكتب هو بيان معاني النصوص وشرحهاء 
والاستعانة على ذلك بوسائل ختلفة» منها علم النحو والأدوات. والأصل في 
التنظير أن يكون مدار الكلام على القاعدة» فيستدل ها ويحتج عليها بالنصوص. 
فهما» كما يتضح» أمران متقابلانء وأهدافهما مختلفة» ولكن المفسرين جمعوا في 
كتبهم بين التنظير والتطبيق» ومزجوا بين المنهجين» فراحوا ينظرون لمعظم ما 
يتصل بالأدوات» وهم في معرض التحليل والتبيين. 


۷o٦‏ ۰ الباب الرابع - التقويم والنقد 
فالفراء وقف كتابه على معاني القرآن» وحعل يفسر الآيات على ترتيبها في 
السو مد مبتدئاً بالفاتحة مختتماً بسورة الناس» ولكنه كان يبث خلال ذلك آراءه 
النحوية المتعددة ولا يتقاعس عن مناقشة وحوه الأدوات ومعانيها ومشكلاتها. 
فهو بعد ان ججيءَ رغیں» نعتاً معرفة» في قوله تعالی: لإصراط اين 
ق غير المَغضوب عل (الفاة: »]۷/١‏ ذهب يقول: رولا يجوز أن 
تقول: مررت بعبد ر اللو غير الظريف إلا على التكريرء لأن عبد الله مؤقت» و 
ررغير» في مذهب نكرة غير مؤقتة» ولا تكون نعتاً إلا معرفة غير مؤقتة . 
وأبو عبيدة أقام كتابه على محاز القرآن» وتتبع وحوه الأدوات اللغوية 
والنحوية المتجاذبة والمتمائلة» کو اا و ق 
أشكال التنظير» مع أن مادة هذا الكتاب وغايته تضربان في حذور التفسير 
القرآني. يقول في أحد المواضع: رومن محاز الأدوات اللواتي نهن معان في 
مواضع شتى» فتجيء الأداة منهن في بعض تلك المواضع لبعض تلك المعاني: 
قال: أن : يضرب ملا ما بَعُوضة فما فوقها) (لبقرة: ۲ . معناه فما دونها. 
وقال: فإوالأَرْض بَعْدَ ذلك دحاها [النازعات: .]۳١/۷۹‏ معناه: مع ذلك. وقال: 
وولاصاینکم في حذوع انحل [طه: .]۷٠/۲١‏ معناه: على حذوع النخل. 
وقال: ذا اكتالوا على التاسٍ يسنتوفو د (الطففين: ۳ معناه: ن 
وقال: «إوهذه الأنهارٌ ري مِن تحتِي فلا تبصرُون » اَم انا حير ِن هَذا الْدِي 


. فهو ينظر لعاني بعض 


الأدوات» ولمذهب النيابة والتقارض ويسوق أحكامه بشىء من الإحاطة والدقة. 

ويتضح هذا المنهج على نحو أوسع لدى الأحفش» الذي دأب على جعل 
الأداة فى النص مغارا للحديث عن أوجحهها المحتلفة» ومعانيها المتعددة في 
اسلوب القرآن» بل قي غيره من كلام العرب. ونذکر ها هنا حدیثه عن زیاده 


هو مو مين [الزحرف: ۲٤/۱١-۲ه].‏ معناه بل انا خحیں) 


./۱ الفراء‎ )١( 
.٠٤١/١ لجاز‎ ( 


ر 


Vo¥ الفصل الأول: جهود المفسرين‎ ٠ 
«أن». يقول: رروأما أن الخفيفة» فتكون زائدة مع فلمًا ول قال: فنا ًن‎ 
ونما هي: فلما حاء البشير. وقال: إولَمّا ا‎ AS جاء البشير4 [ترشش:‎ 
جات رسلا [العنکبوت: ۳۳/۲۹]. يققول: لما حاءت رسلنا. وتزاد اشا مع‎ 
. «لی». يقولون: أن لو حمتن کان حيرا لَكَ. یقول: لو جقتێ»'‎ 

ويرث الطبري أسلوب هؤلاء وتجاربهم التفسيرية والنحوية» فينقل عن الفراء 
والأحفش أغلب آرائهم في هذا اججال» ويودعها ا الكبيرء ويرصعها 
بأسانيده المطولة» بل يوسعها عرضاً ومناقشة واستدلالاً من القرآن وكلام 
العرب» حتى يخيل إلى الدارسين أنه علم بارز من أعلام النحو. ومن أقواله: 
«فوضع على في موضع من وفي وعن والباءء كما قال الشاعر": 

رفا رضت علبي بر و 

ععنی عي 

ويتابع الزحاج أسلافه» فيعقد في معانيه فقرات مطولات لمباحث الأدوات 
منطلقاً من استعمال بعضهاء فيصول وجول في رحاب المعاني والوجوه والباني 
واللغات» وينقل فيها آراء شيوخه النحوين ويناقشها. نذكر في ذلك حديثه عن 
الباء في تفسير البسملة. قال: «زعم سيبويه أن معنى الباء الإلصاق. تقول: 
كتبت بالقلم» والمعنى أن الكتابة قة بالقلم. وهي قكوزة e‏ لأنها لا 
معنى ها إلا الخفض» فوحب أن يكون لفظها مكسورا ليفصل بين ما بجر وهو 
اسم» نحو كاف قولك: كزيد» وما يجر وهو حرف نحو: بزيد لأن أصل 
الحروف الي يتكلم بهاء وهي على حرف واحد الفح أبداء إلا أن تجيء علة 
تزيله» لأن الحرف الواحد لاحظ له في الإعراب» لكنه يقع مبتدا قي الكلام ولا 
يبتداً بساكن» فاختير الفتح لأنه أخحف الح ركات...» . وهكذا عضي في 
الحديث عن الأحرف الأحادية موردا آراء النحويين واللغوين. 
(۲) تقدم في الصفحة ٥۲۷‏ و۸١٠۷‏ من هذا الكتاب. 


.٠١١/١ الطبري‎ )۳( 
.ه-٣/١ الزحاج‎ )٤( 


Yo‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

ولم يبرا الزخشري من هذا الأسلوب أيضاء على الرغم من تعلقه الكبير 
بالمزايا البلاغية لأسلوب القرآن» إلا أنه لم يكثر منه» واقتصر على بعض 
الوقفات والمناقشات العاجلةء التي سخر أغلبها لخدمة النصوص وتباين أوحهها. 
من ذلك قوله في تاء القسم: رفإن قلت: ما الفرق بين الباء والتاء؟ قلت: إن 
الباء هي الأصلء والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء وإن التاء فيها زيادة معنى» 
وهو التعجحب»'. 

أما الطبرسي فجعل نحو هذه الأحاديث في فقرات خاصةء توازي في أهميتها 
ومادتها الفقرات الأحرى المحصصة لبيان المعاني واللغة وأوحه القراءات. وقد 
ضمن هذا الحديث كلامه على محمل الوحوه والمعاني» التي تدور حولها الأداة 
ناقلاً في أثناء ذلك آراء عدد من أنباه النحاة» نذكر في ذلك قوله: «رقال أبو 
علي: إن اللامات التي هي حروف دالة على معان سوى الجارة والتي للأمر: 
على أربعة أضرب» أحدها: تدحل على خبر ررنً» إذا حففت» أو على غير 
خحبرهاء لیفصل بین رإن» النافية والمؤكدة...». وهكذا راح يفصل الكلام 
على هذه الوجوه» ويقرنها بنصوصها من القرآن والشعر. 

وكذا فعل الرازي في تفسيره الكبير» حين قسم حديثه إلى مسائل تفسيرية» 
وجعل القضايا النحوية من هذه المسائلء ثم فرع عليها كلمات ومشكلات في 
معاني الأدوات واستخداماتهاء فكان يستغرق أوجه الأداة عمومأء وأقوال 
السابقين من نحويين ومفسرين» بل يتجاوز ذلك قي كثير من الأحيان إلى 
استعراض نظراته الخاصة المطولةء كحديثه عن مشكلات التعدية والخحلاف في 
اسمية «ليس» وفعليتها". ومن وقفاته التنظيرية قوله في الباء: رالباء قد تكون 
أصلية... وقد تكون زائدة» وهي على أربعة أوجه: أحدها للإلصاق» وهي 
کقوله: ۾ ا بالل [البقرة: 1۷/۲] وقوله: #ۆبسلم اللي [هود: .]٤۱/۱١‏ 


(۱) الکشاف ۱۲۲/۳. 
(۲) المجمع .۸٤-۸۳/۱۷‏ 


(۳) ينظر: صفحة ۳۱۸-۳۱۷ و ٤۲۲-٤۲۰‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 
وثانيها: التبعيض عند الشافعي» رضي الله عنه. وثالثها: لتأكيد النفي» كقوله 
تعاى: وما رَبك بظَلام لبيد فصلت: .]٠٠/١١‏ ورابعها: التعدية» كقوله 
تعال: فذحب الله بنور وړ ۲. أي أذهب نورهم. وخامسها: الباء 
ععنى في. قال: حل بأعدائك ما حل بي. أي حل في أعدائك. وأن باء القس» 
وهو قوله: بالله» فهو من جنس باء الإلصاق». 

وعلى هدي هذين وغيرهماء سار القرطبي في هذا التقسيم» فجعل للحديث 
عن الأدوات أهمية كبيرة وساق كرا من ماتيا زو جرهها و لفات يها 
بأسلوب تنظيري واضح. من ذلك قوله: «رهل» في الكلام تكون على أربعة 
أوجه: تكون .ععنى قد» ... وععنى الاستفهام» ... وععنى الأمر... وععنى رما» 
ق اج 

ولم يكن البيضاوي والنسفي بدعاً أيضاً في هذا الصددء مع أنهما لم يكثرا 
من الاحتفال بهذه المسائل» وكان حسبهما أن يأخذا عن السابقين الآراء 
وأسلوب المعالحة. 

وكان أبو حيان أكثر من عرض لهذه الوجوه» على قربها من الآيات المفسرة 
وبعدها. فقد ضمن بحره کثیرا من الأقوال والخلافات والمذاهب» وناقش عدداً 
کی ا ا ن ا ی و 
لوحوهها ومعانيها. من ذلك قوله" في معاني اللام: «اللام للملك وشبهه» 
وللتمليك وشبهه» وللاستحقاق» والنسب» وللتعليل» وللتبليغ» وللتعجب» 
وللتبيون» وللصيرورة» وللظرفية .ععنى ثي أو عند أو بعد وللانتهاء وللاستعلاء. 
مغل ذلك: المال لزيد أدوم لك ماتدوم لي» ووهبت لك دينارا» فإحَعَل لَك من 


3o02 


تفہ زواج [النحل: »]۷۲/٠١‏ الجلباب للجارية» لزيد عم 3 إخكم بين 


.۲۳٤/۳ الرازي ۹۷/۱. وینظر: ۱۰۷/۱ و‎ )١( 
.۱۸۲/١۷ القرطبي‎ )۲( 
.۱۸/١ البحر‎ )۳( 


V1‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
التاس 4 (الساء: ؛/٠٠٠]»‏ قلت لك له عينا من رأى من تفوق» هيت ك 
[یوسف: ۲۳/۱۲]» ایکون لَه E‏ وَحرنا ا CATA‏ الط يوم 
لام4 [الأنبياء: »٤۷/۲١‏ كتب لخمْس سل 3 دلوك الس [الإسراء : 
e[VANNY‏ إسقناه ل يتوه [الأعراف: »]٠۷/۷‏ يرون لِلاًذقان4 [الإاسراء: 


[VY 
لقد اشتملت كتب التفسير على كثير من هذه الوقفات التنظيرية» مع أن‎ 
غايتها كانت في الكشف والتحليلء وأن وجوه الأدوات سبيل من تلك السبل»‎ 
ولكن هذه الوقفات لم تكن ذات منحى واحد» بل مختلفة ومرتبطة باجاه المفسر‎ 
عموماًء وبالمر حلة ال وضع فيها كتابه» بل إن هذا الاحتلاف هو الذي يفسر‎ 

اة ا ا 

إن الفراء والأحفش وأبا عبيدة والزحاج نحويون لغويون» والتنظير في كتبهم 
متوقع» لأن المسائل اللغوية مرتبطة بالتفسير» بل هي تعبير متطور ومنظم عن 

ظواهر النصوص في القرآن والعربية» تشرحها وتبينهاء وتجمع الأشباه إلى 
النظائرء وأوحه الخلاف والاتفاق بين الاستعمالات والمعاني الكثيرة» الي يولدها 
التعبير وتؤديها كل أداة. 

لقد كان هؤلاء يصنعون في تفاسيرهم علم العربية» أو يشاركون ثي بنائه. 
وإذا كان سيبويه ومن لف لفه قد حعلوا النصوص المختلفة قبلتهم في صناعة 
علم العربيةء فإن هؤلاء حعلوا لغة القرآن قبلتهم قي ذلك فلا غرابة إذن أن 
تختلط في حهودهم هذه مظاهر التنظير والتطبيق. 

أما الطبري والزخشري والطبرسي والرازي والقرطي والبيضاوي وأبو حيان» 
فكانوا في كتبهم مفسرين» يتقنون» على درحات متفاوتة» نحو العربية» 


ويستعينون بهذه الوجوه على إضاءة معاني القرآن ونصوصه. فهم وروا هذه 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۰ N‏ 
و ج و س ن 
الطريقة في التنظير» وجعلوها عموماً في خدمة النصوص» ولكنهم كانوا ينبتونها 
غالبا ي أمظالع تفاسيره وي مقدمات الآينات التي يريدوت تفسيرها هيدا 
للاستفادة منها بعد» إلا أنهم مع ذلك خحرحوا على هذه الغايةء وانطلقوا إلى 
تفصيلات وتفريعات كثيرة» يوردون فيها ما قيل في هذه المسائل» ويذكرون 
الخلافات ويناقشونها في كثير من الإطالة» حتى رأى بعض المطلعين قي هذه 
الكتب متوناً نحوية. غير أنهم لم يبلغوا ما بلغه الرواد من تنظيم ومعارضات 
وحاکمات وسعي للاستیفای وقد کانوا يد ركون ذلك ویعلمون أن میدانهم 
لیس میدانا ریا فاقتضدوا قلیڈ وأحال بعضهم القارئ على كتب النحو 
ا لخاصة بهذه الشؤون. فقال الرازي: رلفظة كانً: قد تكون تامة وناقصة 
وزائدة» على ما هو مشروح في النحو». وقال أبو حيان: إل حرف» وهو 
أصل لذوات ا و ا 


صلاحية الموضع للاستشناء. وأحكام إلا مستوفاة في علم النحو». 


لقد تماست في جهود القوم مظاهر التنظير والتطبيق» وامتزج الجانبان في 
خهرد ارال وقطها عة شوطا ق سير القران غر العرية ت اح اعطق 
يطغى ني حهود اللاحقين رويد رويداأ» وأصبحت الوقفات التنظيرية وسيلة من 
وسائله. ولكن هذا الاحتلاف والتطور لم نع أصحاب الكتب من حشد 
المسائل النحوية والتوغل في بعضهاء على الرغم من إدراكهم لطبيعة الحقل الذي 
يعملون فيه. إن منهجهم في ذلك ترجمة حقيقية لصلة وجوه الأدوات بالتفسير» 
وانعكاس طبيعي لتطور العلاقة بينهما. 


(۱) الرازي ۱۷۷/۸. 

٠١١و‎ ۹٤و وينظر أيضاً هذا الموقف في: ۲۹/۱ و٤٤ و٥٤ وا و1۹‎ .٠٣-١۲/١ البحر‎ )۲( 
Vg Yg Ng NTE gg TYE Ag ڪ”۔ ۱۹ و‎ 
COAT ggg T/6” وا‎ 


VY‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

۴ - الاستدلال: 

يعتبر الاستدلال في مباحثهم جانباً بارزاً ي منهجهم» وأسلوباً شاملا سبق أن 
وقفنا علىبعض مظاهره. فهم حرصوا على تشبيت نظراتهم» وتأييد توجيهاتهم 
بوسائل متعددة» توخوا فيها صحة التفسير وسداده» ووضوح الوجحه ودقته. 

لقد أرادوا أن يظهروا للسواد معاني القرآن» ويكشفوا عن وحره الأدوات» 
فلجؤوا إلى الاستعانة بعناصر ال ركيب اللغوي للأداة» وما تضمنته من جوانب 
نحوية ولغوية. واستعانوا بالأحبار والأحداث والقياس والتزاكيب المماثلة» من 
نصوص العربية الأحرى» وبآراء العلماء الآحرين. وحاولوا أن يخرحوا كل ذلك 
في لبوس متجانس» عله يقع من النفوس موقع الإقناع والرضى. 

فهم استدلوا على وجه الأداة النحوي بقرينة الأداة الأحرى في ال ركيب 
نفسه» وربطوا بين الحانبين ا شیا من ذلك أن الفراء استدل بالفاء في 
قوله تعالی: فإبعوضة فما فوقھا4 [البقرة »]۲٠/۲‏ على حذف ربين» و« ad‏ 
أن الواو لا تصلح مكانها. وذلك لاتصال المسافة» على معنى» إن الله لا 
يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة إلى ما فوقها“ . 

واستدل الأحفش على وقوع «مَنْ» نكرة موصوفة بدحول ررّبً» عليها") 
قي قول الشاعر© 
رب ی انصجت عبطا مدره قدت ي رال بطم 

واستدل اوري وغیره ى رإن» المحففة بوحود اللام الفارقة في نحو: 
وران کاو الد کفروا رنت باصار م4 [القلم: ۸٠/٠ه].‏ قال: إل مخففة 
من الثقيلة واللام علمها». 


(۱) الفراء ۲۳-۲۲/۱. 
(۲) الأحفش .٠۹۰‏ 

(۳) تقدم في الصفحة .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ الکشاف ٤/۹۷ه.‏ 


الفصل الأول: جهود المغسرين 

وبين ابو حيان أن رلْمّا» شرطية في قوله تعالى: «فلْمًا کش فنا ع عنهُم الرَحْرَ 
إلى أَحَلٍ هم U,‏ إذا هم ينکنو ن4 [الأعراف: ۷م بدليل وقوع رإذا» 
الفجائية في حوابها. و إذا الفجائية واا 5 ا يدل على أن لما حرف 
وحوب لوجوب» ٩‏ . 

وعدا إل هذا اسلوب أيضا ى الاستدلال لمعت الأداف قكانوا كرا ما 
يؤكدونه بقرينة الأداة الأحرى. من ذلك أن الفراء جعل «غير» نافية في قوله 
تعالی: :8 EA,‏ عليه ولا الال [الفاتحة: ]۷/١‏ مستدلاً برد رلا) 
عليهاء وا کف فلان غير محسن ولا مجمل. ر ابو حیان إلى أن 
«هن» استفهامية للنفي قي قو قوله: من ذا لا شفع عند لا يإذني؟) [البقرة: 
10/۲(« مستدلاً بوقوع ا الحاصرة في بعدها . 

ورأى الرجال في ال ركيب عموماً دليلاً قوياً على جوانبها المختلفة» فما 
الأداة عندهم إلا عنصر من ال كيب» الركيب إلا بيغة الأداة. فأبو عبيدة 
يستدل على حذف رريا» في قراءة ا هريرة: (مالك ر يوم الين) e‏ 4/۱[ 
بالآية بعدها. قال: رريحازه يا مالك يوم ا فاط ا ا 
يقول: إياك نعبد؟ فهذه حجة لمن نصب»“. والأحفش يستدل لوقوع «ماذا» 
أداة واحدة» بال ركيب كله في قول أبي حية النميري : 
دي ماذا علس ساقي ركن باليّب E E‏ 


ويقول: ررفلو کانت «ذا ھا هنا .حععنى الذي ل یکن ا . والقرطبي 
يستدل لعطف رررفعنا» على على رام نشرح» في: الہ شر لك مدر 


(۱) البحر .۳۷٣/٤‏ 
(۲) الفراء .۸/١‏ 
(۳) البحر ۲۷۸/۲. 
)٤(‏ المخحتصر .١‏ 
(ه) ابجاز ۲۲-۲۲/۱. 
)١(‏ اللسان (أبي). 
(۷) الأحفش .۲٠١‏ 


V4‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


ووضعنا عنك وزرَكٌ !4% [الشرح: »]۲-٠4‏ .ععنى التحقيق في الهمزة. أي قد 
و Mus‏ : 


وقد يستدلون .بنى الأداة نفسها على وحهها النحوي» أو طبيعتها اللغوية. 
ونذكر من ذلك استدلال الفراء على عمل ركن بتشديد نونها"» والقرطي 
على کون رمم») حرفا بتسکین عینها» وعلی کونها اسما بتحریکه". 

وعوّل هؤلاء على بعض ماهو خارج عن التركيب» فأفادوا من بعض 
أحداث النصوص المستقاة من الأحبار والتاريخ» ورأوا فيها ما يعينهم على 
تثبيت وحوهها ومعانيها. فقد استدل أبو عبيدة لمعنى التحقيق في الهمزة في قول 


.)6( 
.  ریرح‎ 


ET RE AE EEE EL‏ راح؟ 
ما عرف عن عبد املك بن مروان من أنه مح حريراً مفة من الإبل برعاتهاء 
راكد أنه ل كان اماما رة ما أعطاة هة فلن ادل عر 
فائد لوقوع «ران» .ععنی رراذ» من قوله تعالی: وان فت يل فسَوف يفیک 
اله راتربة: ٠۸/١‏ بأن المؤمنين قد خافواء بانقطاع المش ركين عن دخول الحر» 

انقطاع تحاراتهم ودحول ضرر عليهم نتيجة ذلك . 


كما استعانوا بالقياس في التدليل على بعض الوجوه» بل إن القياس يشكل 
عنصرا بارزا في استدلالاتهم» وغور الحديث عن الأحكام» ونذكر من ذلك 
قياس الأخحفش مباشرة رران» المحففة للفعل» على «لکن» وقياس عملها على 


. ٠٠٠١/۲۰ القرطي‎ )١( 

(۲) الفراء ٤٠٥/١‏ . 
(۳) القرطي .٠٠٥/۱۳‏ 
)٤(‏ تقدم في الصفحة .1۳١‏ 
(ه) امجاز .۱۸٤/۱‏ 

.٠١٠١/٠١ الطبري‎ )١( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ا 
عمل رلم يك المحففة من رلم یکن . وقياس الزخشري صلاحية وقوع 
«أل» لكل الجنس وبعضه» على الاسم المشترك في الدلالة اللغوية. 

لقد حعلوا الت ركيب النحوي وسياق الكلام» وما يتعلق به منطلقا أساسيا 
للاستدلال لآرائهم» ومحورا لتحليلاتهم ونظراتهم» قبل الاستعانة بالتراكيب 
المماثلة من القرآن أو غيره فنظروا إلى النص» والأداة عنصر منه» نظرة كلية» 
وأفادوا من جزئياته وأبعاده» واستغرقوا مبناه وعلائقه وأطرافه المتشابكة» وسائر 
ما يتصل به ي سبيل تنضيد الوجحوه ال يذهبون» والمعاني ال يرون. ونحن نبهنا 
إلى شىء من هذه الاستدلالات واللفتات» ولو أردنا الإحاطة لوجدنا أنفسنافي 
ميدان فسيح الأرحاء» نعيد فيه الكلام على الجوانب اللغوية والصرفية والنحوية 
والدلالية والبلاغية» ذلك أن جوانب التحليل متكاملة» وأ ركان القول متآزرة 
متساندة» تمثل معارف العربية وعلومهاء ال قال فيها ابن حيْ: «أفلا ترى إلى 
تساند هذا العلم واشتراك أجزائه» حتى إنه ليجاب عنه بجواب غيره؟»". أما 
بجوهر مباحثهم القائمة على التناظر والتمثيل والتتبع والاستقصايء ویرتہط 
مصادرهم. ولذا جعلنا الحديث عنه بعد. 

۳ - الخلاف: 

إن المتتبع لتاريخ النحو يدرك تماما أن هذا العلم قد قام على الخلاف» وأن 
حلقات رجاله وجحالسهم كانت حلبات للمناقشة والجدل والدليل. وذلك تبعا 
لاحتلاف الأصول والمصادر ودرحات المعرفة والمستويات ومنافسة الأقاليم أو 
شر دلت ها يتهبج له الدار سرون المغا وف ٠‏ وقد جار ارون غل 
حطا هذا النهج» فامتلأت كتبهم بالخلافات والمناقشات والأدلة» ذلك أن عددا 
)١(‏ الأحفش ١۸ه.‏ 
(۲) الکشاف ۲۷۰/۱. 


(۳) سر الصناعة .٠٥/١‏ 
)٤(‏ تنظر اسباب الخلاف في کتاب: في اأصول النحو .۲۲٣-۲۱۰‏ 


Y1‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
منهم كانوا نحويين يمارسون علم العربية» وأغلبهم يسجلون خلافات النحاق 
ويشا ركون فيهاء ويسهمون في إثارتها وبعثها. أضف إلى ذلك أنهم كانوا قي 
معرض تطبيقي عام» وعلى أبلغ نص في العربية» الأمر الذي يثمر عن خلافات 
بعد خحلافات يثيرها النص المعجز حتى قي الأصول الواحدة» تما حعلهم في ميدان 
رحب» يستعرضون فيه الوجحهات والنظرات» ويذودون عنها ولو أدى بهم ذلك 
إلى التطرف والقسوة. 

لقد احتلفوا في مباني الأدوات ومشكلاتها اللغوية» وني وحوهها النحوية 
وأحكامهاء واشتد هذا الخلاف في معانيها وتقدير ظلاهاء وامتدت رحاه إلى 
الشواهد والنصوص المؤيدة» واستند فيه كل منهم إلى أصوله ومذهبه وذوقه 
وثقافته وحصوله. وآثر بعضهم النقل والحيادء وحاول آحرون تحرير الخلافات 
وتحقيق المسائل رغبة قي الضبط والتخحفيف ودرء الشطط. 

فقد حالف الفراء بعض المفسرين قبله» وناقش أقوالهم بتواضع وأدب حم 
فقال في تقدير إضمار الواو العاطفة في أحد النصوص: «وليس عندنا ذلك من 
ا ا و وا ن 
النحويين أيضاء وعلى رأسهم أستاذه الكسائي» إذ ناقشه في بعض المواضع 
باعتدال واحترام» فقال مثلا: رولا يجوز ساء ما صنيعك. وقد أحازه الكسائي 
في كتابه على هذا المذهب... فهذا قوله وأنا لا أحيزه» . واشتد عليه في 
مواضع أحرى مخطماء كقوله: رر وكان الكسائي يقول: جعلته ععنى النعت تابعا 
للاسم المضمر قي الفعل. وهو خحطأ وليس بجائز»". ولكنه يفارق التواضع 
والمخالفة مع أبي عبيدة البصري إذ يتهمه في غير مكان بعدم معرفة العربية 
وبالخلط بين تفسير المعاني وتقدير الأعاريب . 


(۱) الفراء .۹٤-۹۳/۱‏ 
(۲) الفراء ١/۷ه.‏ 
(۳) الفراء .٤۷١/١‏ 
)٤(‏ الفراء ۸/۱ و .۸٩‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين 1Y‏ 
وخالف الطبري في تفسيره الكبير عدداً من المفسرين والنحويين أيضاً» وذلك 
بعد أن عرض آراءهم وخلافاتهم» ورتبها وشرحها وذكر أسنادها. واتسمت 
ابرا غراف اد افر وف ج وداد على ان 
والسخرية منه أحياتاً. فقد جعل أحد المفسرين ررإنْ» .ععنى ررإذ» في قوله تعالى: 
راذعا شهّداءكمْ ... إن كنم صادقين) رابقرة: »]۲٢/‏ فقال الطبري: روي 
إجماع جميع قراء الإسلام على كسر الألف من رإذ» دليل واضح على خحطاً 
تأويل من تأول إن ععنى إذ في هذا الموضم». وكان أبرزً من خالفهم من 
النحويين أبو عبيدة والأحفش» حيث كان يذكرهما تحت اسم بعض البصريين» 
ويخطمهما وينتصر لآراء الفراءء الي أوردها أيضاً تحت اسم بعض الكوفيين. من 
ذلك قوله: «وزعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن 
تأويل قوله تعالى: فإوإذ قال رَبك إِلْمَلائِكَة (الحجر: :]۸/٠١‏ وقال ربك 
للملائكة» وأن ررإذ» من الحروف الزوائد. واعتل لقوله... ببيت الأسود بن 
E‏ 
فإذا ولك لامها زكرو والدَْر عقب صالحا بقساد 


۰ E 


ثم قال: ومعناها: وذلك لامهاه لذكره... قال أبو حعفر: والأمر في ذلك 
بخلاف ما قال. وذلك أن إذ حرف يأتي .ععنى الجزاء»ء ويدل على ججهول من 
الوقت. وغور جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام إذ سواء قيل 
قائل هو .ععنى التطول» وهو ني الكلام دليل على معنى مفهوم» وقيل آخر في 
جميع الكلام الذي نطق به دليلاً على ما أريد به هو .ععنى التطول. وليس لمدعي 
الذي وصفنا قوله في بيت الأسود بن يعفر أن ررإذا» معنى التطول» وجه مفهوم 
بل ذلك لو حذف من الكلام لبطل المعنى الذي أراده الأسود بن يعفر من قوله: 
فإذا وذلك لامهاه لذكره. وذلك أنه أراد بقوله: فإذا الذي نحن فيه وما مضى 


.۲۲١/۱ الطبري‎ )١( 
.٠۷١ تقدم في الصفحة‎ )۲( 


۷1۸ الباب الرابع - التقويم والنقد 
من عيشناء وأشار بقوله ذلك إلى ما تقدم وصفه من عيشه الذي كان فيه لامهاه 
لذکره. يعن لا طعم له ولا فضل لإعقاب الدهر صالح ذلك بفساد». فهو 
يخطى با عبيدة صاحب القول» ويفند توجيهه وشاهده الشعري. كما مخطّئ 
الأحفش لإحازته في نصب رغیں» من : فإغیر المَغضّوب ي4 [الفاتحة: ]۷/١‏ 
E N aS NAE AN EOS‏ 
رروقد كان بعض نوبي البصريين يزعم أن قراءة من نصب غير... على وجه 
استثناء غير المغضوب عليهم من معاني صفة الذين أنعمت عليهم فكأنه كان 
ا مف ال ولك ب : اهنا الراط الف راط الدين 
أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم» الذين م تنعم عليهم في أديانهم ولم تهدهم 
للحق فلا تجعلنا منهم»". 

رکا اا الف بض غاهالکرفف ويأحذ برأي البصريين. ويظهر ذلك 
ني موقفه من وجه الواو في قوله تعالى: «إحلَطُوا عَمَلاً صالحاً حر سا 
[التوبة: »]١١/۹‏ حيث جعلها .منزلة قولحم: استوى الماء والخشبة. أي بالخشبة. 
والتقدير: خلطوا عملا صالحاً بآحر سيّئ. ورد قول الكوفيين الذين احتجوا 
لنعه بأن فعل الخلط عامل في الأول والثاني» ويجوز تقديم كل واحد منهما على 
الآحرء بينما لا جوز تقديم الخشبة على الماء“. كما حالف الفراء صراحة» 
فقال في لام الأمر: «فإني لا أعلم أحدأ من أهل العربية إلا وهو يسازدئ أمر 
المحاطب باللام» ونر انها لغ مرغو ب غتهاغي الفراء: فإنة كان يزعم أن 
اللام في ذي التاء الذي خلق له واحهت به أو لم تواحه» إلا أن العرب حذفت 
اللام من فعل المأمور والمواحه»ء لكثرة الأمر حاصة في كلامهم... وما هو 


دعوی لا ثبت بها ولا ة2 


.۱۹٩۱-۱۹۰/۱ الطیري‎ )١( 
.۷۹-۷۸/۱ الطبري‎ )۲( 
.٠١/١١ الطيري‎ )۳( 
.۲٦/٠١ الطبري‎ )٤( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۷۹۹ 
وأورد الطبري فوق ذلك خلافات كثيرة للمفسرين السابقين في معاني 
الأدوات وتأويل النصوص» وقيّدها بنصوصها ومتونهاء وبين لحجة كل فريق 
وأدلته» ثم احتار بعضها وقرّاه بنظراته الخاصة. ونذكر من ذلك خلافهم في 
وجه الباء في قوله تعالى: بایکم المفتون4 [القلم: 1/٦۸‏ إذ جعلها بعضهم 
ظرفية .ععنى ررفي»» وآخرون زائدة على معنى: أيكم أولى بالشيطان؟ ثم اختار 
الرجة الأول على ان يكرت القتر ت عع لفرت رافضا زنادة ال 
وركب الزحاج هذا الم ركب أيضاً في أكثر أقواله وتوجيهاته» فخالف عددا 
من المفسرين والنحاة» وعلى رأسهم أبو عبيدة الذي وصفه بالجرأة على القرآن 
وتخالفته سننه اللغوية» واتتصر في أغلب هذه المواضع بآراء الخليل وسيبويه 
وبالثقات من علماء العربية. ففي قوله تعالى: وما يشر كم نها إذا امت لا 
يۇينون؟‰ [الأنعام: »)٠٠۹/٦‏ قال: : «وزعم سیبویه عن الخلیل أن معناها لعلها... 
كقوهم: إيتٍ السوق أنك تشتزي شيعا أي لعلك. وقد قال بعضهم: إنها 
ال على أصل البباب» ل و و ل وی وار 
الغربية ب والدئ ذد كر أن الا لفغي غالط © كا ساق عددا من التلانات ين 
النحويون السابقين في حمل المسائل اللغوية» ولي توجيه النصوص. من ذلك قوله 
في لإواتقرا ا ل تجزي نفس 2 شیا [البقرة: .]٤۸/۲‏ (روقال بعض 
النحويين إن المحذوف هنا الماءء لأن قرت ف هه وهذاقول 
الكسائي. والبصريون وجماعة من الكوفيين يقولون: إن المحذوف فيه». 
وعرض الطيرسي لأمثلة هذه:الخلافات» واكتفى منها عموماً بالقأييد 
والاختيار لبعضها مؤثرأ النقل على الخوض في غمارهاء سواء أكانت للبصريين 
آم لكين آم لر غور آنه كان غيل إل آراء البصريين رما وآراء 


(۱) الطبري ۲۰-۱۹/۲۹. 

(۲) الزجاج ۷٦-۷٥/۱١‏ و .٤٠۳‏ 
(۳) الزحاج ۳۳۰/۲. 

.۹۸/۱ الزحاج‎ )٤(' 


VV.‏ اباب الرابع - التقويم والنقد 
الفارسي وابن جي ا ومن أقواله في بعض التوحيهات: «رهذا قول 
الكسائي والفراء. وأنكره الزحاج»". 
E NE ETE EE‏ 
واختلافاتهم واستوعبها ونحا بها منحى التبسيط والمصالحة والتحقيق» نازعا إلى 
تخفيف حدة النقاش. وذلك اروج الأديب البليغ والدارس المتذوق» من ذلك 
قوله في ررأل» من: : السلا م علي يوم ولذت [مریم ۳۲/۱۹]: ررقیل ادحل لام 
التعريف لتعرفه بالذكر قبله... والمعنى ذلك السلام الموحه إلى يحيى ف المواطن 
الثلاثة موحه إلي. والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا ا غل ك 
مريم» عليها السلام» وأعدائها من اليهود. وتحقيقه أن اللام للجنس. فإذا قال: 
وحنس السلام علي خاصة» فقد عرض بأن هذه عليك»” . 

وروی الرازي شيعا كيرا سن ألخلافات» فحشد في تفسيره الضم مشائل 
المباني والأحكام والمعاني» واستظهر الأصول والفروع والمسائل» واستوعبهاء 
. ولخصها وناقش اللغويين والنحاةء والفقهاء والبلاغيين» وأصحاب لمذاهب 
الفلسفية كالمعتزلة» فضخم بذلك الخلاف وشدد القول في مظاهره» وأسهم قي 
تأحيجه وبعث أواره» وحاول أن يظهر فيه محققاً عملاقاً. وأحرج كل ذلك في 
لبوس منطقي معقد» كاد يقطع فيه الآراء عن جذورها ويبعدها عن أصحابها. 
يقول في معنى الباء: رالبصريون يسمونه باء الإلصاق» والكوفيون يسمونه باء 
الآلة» ويسميه قوم باء التضمين. واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة 
بفعل لا حالة» والفائدة فيه أنه لا يكن إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة 
الشيء الذي :دل عله هنا اباي فير ماع الالضاق لكرتة سيا اولاق وبا 
الآلة لكونه داحلا على الشيء الذي هو آلة» . ويقول في رأل» الداخلة على 
الاسم المجموع: رلفظ الجمع بلام التعريف يفيد العموم» والخلاف فيه مع 


.۷۷/١ احمع‎ )۱( 
.٠١/۳ الکشاف‎ )۲( 


(۳) الرازي ۹۷/۱. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۷۷۱ 
الأشعري والقاضي وأبي بكر وأبي هاشم لناء أنه يصح تأكيده .ما يفيد العموم. 
وتمام تقديره في أصول الفقه»“ . 

واستعرض القرطبي نجرا من هذه الخلافات» وضمّن تفسيره كثيرا من 
النظرات والتوحيهات» إلا أنه لم يحاول عموماً أن يشارك فيهاء شأنه في ذلك 
شأن الطبرسي. وكذا كان أمر البيضاوي والنسفي اللذين اكتفيا بتسجيل آراء 
ا 

ما بو خان فد عل رة هرر فده لفات تع فا كز 
الروافد من كل الأصقاع» إذ كان يورد حلافات المغسرين والنحويين جيعا 
على اختلاف مذاهبهم ومستویاتهم» بصریین وکوفیین وبغدادیین ومغاربة» 
أعلاما ومغمورين. وجعل ينحو بها منحى الإيجاز والاختصار» ويجيل القارئ 
على مواضعها من الكتب المتخحصصة. يقول في «لولا.الشرطية»: «ويجيء بعدها 
اسم مرفوع بها عند الفراء» وبفعل محذوف عند الكسائي» وبالابتداء عند 
البصرين. والنبر حذوف عند جمهورهم» وعند بعضهم فيه تفصيل» ذكرناه في 
منهج السالك من تأليفنا» . 

وکان لا يفتاً يدلي بدلوه في هذه الخلافات» ويسير بها نحوالتحرير والتحقیق» 
بل لا نكاد نحد له موضعاً لا يشترك فيه في هذا الخلاف» يعارض هذا ويوافق 
ذاك» ويناقش الثالث ويستبعد الأقوال الضعيفة والبعيدة. وكان ينتصر في الغالب 
لأصحابه البصريين. يقول في حديثه عن رإذا»: ررإذا: ظرف زمان»ء ويغلب 
TS‏ وتقع للمفاحأة ظرف زمان وفاقاً للرياشي والزحاج» لا ظرف 
کان ادا لر در فار ما و و ف دی کر ۰ 
ويقول في «أي»: «أي استفهام» وشرط» وصفة» ووصلة لنداء ما فيه الألف 
(٠‏ الرازي .۸٤/۲‏ 


.۲٤٣١/۱ البحر‎ )۲( 
.٦٠/١ البحر‎ )۳( 


VY‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
واللام» وموصولةء حلافاً لأحمد بن يحيى إذ أنكر ينها موصولةء ولاتكون 
موصوفة خلافا للأحفش». فهو ينزع إلى تقرير المسائل وحسم الخلاف» 
ويطلتق في ذلك أحكاماً متفاوتة في الاعتدال والقسوة» حتى إنه ليشتد على 
بعض النحاة والمفسرين ويتتبعهم إذا رأى في آرائهم ف ا يخالفونه 
المذهب والتقدير. فقد وصف أبا عبيدة وابن قتيبة بالضعف في علم العربية» 
وتتبع ابن عطية في مواضع كثيرة مخالفاً ودافعا أقواله. من ذلك قوله في الباء 
الزائدة من: وما الله بغافِلٍ قا ا [البقرة :]۷٤/۲‏ ررقال ابن عطية: 
ورربغافل» في موضع نصب خبر ررما»» لأنها الحجازية. يقوي ذلك دخحول الباء 
في الخبر» وإن كانت الباء قد تحجيء شاذة مع التميمية. انتهى كلامه. وهذا الذي 
ذهب إليه أبو محمد من أن الباء مع التميمية قد تحجيء شاذة لم يذهب إليه نحوي 
فما غلمن. 

وتبلغ حدته مداها في مناقشاته للزخشري» وتتبعه لسقطاته النحوية» 
وتقديراته في تو جيه النصوص» فا ن ر لآرائه الاعتزالية» الي وجدها في 
كشافه» فان يلاحقه ويسفه أقواله» كقوله قي بعض المواضع: رفما ذهب إليه 
فاسد في الت ركيب العربي» فاسد من حیث المعنی» فوحب طرحه»". وقد مررنا 
بنماذج أحرى كثيرة من هذه المناقشات. 

لقد أراد المفسرون شرح الكتاب المعجز وتبيينه» فوقعوا في الخلاف» وكانت 
حلافاتهم في هذا ا لجال صورة لما دار على ألسنة النحويين» بل هي في شطرها 
الأول نموذج منها ثلها ويعبر عنهاء إذ شابتها بعض الأغراض والنوازع»› 
كمنافسة الأقران والنيل من الخصوم وتناحر الأقاليم أو اصطراع المذاهب. 
ويظهر ذلك في تحامل الفراء والطبري الكوفيين على أبي عبيدة البصري» وخالفة 
() البحر ۹۳/۱. 


(۲) البحر ۲۱۷/۱۷. 
(۳) البحر ۲۲۸/۱۔ 


الفصل الأول: جهود المغسرين VY‏ 
الطبري للأحفش أيضاء وني تحامل الزحاج وأبي حيان على أبي عبيدة لشكهما 
في علمه ويقينه» وني تسقط الرازي وأبي حيان لأخحطاء الزخشري لاعتزاله. 

وتثلت هذه الخلافات ي مر حلتین: مرحلة اة لتنظير وال لتطبيق»› التي کانت 
على أيدي المفسرين النحاةء وفيها تداولوا الخلافات في المسائل النحوية عموما 
وبعض النصوص والشواهد» ومرحلة التطبيق الشامل التي كانت على أيدي 
المفسرين المتأحرين» الذين أعادوا ذكر هذه الخلافات بوحي النصوص المفسرة» 
وأضافوا إليها خلافاتهم في توجحيه النصوص وما تحتمله الأدوات من وجوه 
ومعان ودلالات. وقد بدا ذلك واضحا في تفاسير: الزخشري» والرازي»› 

واتخذت هذه الظاهرة طوابع متعددة» فكان بعضها ينقاد في مصلحة الخليل 
وسيبويه والبصريين عموماء كما هو الأمر عند الزجاج والطبرسي وأبي حيان. 
وبعضها ينقاد في مصلحة الفراء والكوفيين» كما فعل الطبري. والفالث يعرض 
من غير تدخحل» كما فعل القرطبي والبيضاوي. والرابع يراد به التحقيق أو 
يزعم» كما هو الأمر عند الزخشري والرازي وأبي حيان. 

ركاف بح الفاد ت ق الأد رات ر لا جاور ااا اة الى 
تثيرهاء فيما كان أغلبها متشابكاء تصطر ع فيه الوجحوه والاحتمالات وتتعدد 
المعاني» ولا سيما في بعض الأدوات المشكلة التي كثر استخدام القرآن لهاء 
كالهمزة و «أم» و رأو» وسواها من أدوات العطف والاستفهام» التي ټماست 
فيها المعاني وصعب فيها الضبط والتحديد. 
الخحلاف النحوي المألوف» بل کانت مور جهودهم وآرائهم» التي توحت 
حدمة كتاب الله» فأصابها ما أصاب المسائل النحوية» وهى من هذا المنظار لا 
معالحتها. 


VY‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


اا + فار اامقشرنن 


اعتمد المفسرون في تبيين وحوه الأدوات على مصدرين أساسيين» هما 
النصرص اللغوية وآراء العلماء. فقد راحروا يحتجون بهما ويستشهدون 
ويستدلون» ويوردون العديد من الأمثلة والتوجيهات» ويعزحون ذلك كله 
بآرائهم ونظراتهم متوخين الغاية في التوحيه والحكم» والمثال في التعبير والإقناع. 

-١‏ النصوص اللغوية: 

جا القوم قي بناء توجيهاتهم إلى الاستعانة بالنصوص اللغوية» ذلك أنهم 
يرون العربية .بعمخحتلف أنغاطها وحدة متكاملة يفسر بعضها بعضاء فطفقوا 
يستشهدون بالقرآن وقراءاته» وبالشعر والحديث النبوي والأخبار وكلام العرب 
وهجاتهم وأمثالهم» ويصنعون العبارات والأمثلة الموضحةء ويسخرون كل ذلك 
لخدمة التفسير. ولكن اعتمادهم على هذه الأساليب كان متفاوتاء ويختلف من 
مفسر إلى آخحر» كما يختلف في طبيعته» إذ نستطيع أن نميز فيه بوضوح بين 
اتجاهين: ابحاه احتجاجحي عند المفسرين النحاة المتقدمين» واتجاه توضيحي لدى 
اللاحقين» الذين تر موا حطا الأوائل وتابعوا معظم أقواهم. 

أ - القرآن وقراءاته: 

إن القرآن وقراءاته”“ » كما سبق» حقيقة واحدة لا بمكن فصلهاء والمفسرون 
كانوا يد ركون هذه الحقيقة ببساطة عندما أقدموا على تفسير القرآن» إذ راحوا 
يتتبعون في أسفارهم وحوه القراءات مشهورها وشاذهاء ويكشفون عن معاني 
الأدوات فيهاء وما تحتمله من وحوه ودلالات»ء فكان هدفهم بيان النصوص 
القرآنية مخحتلف مستوياتهاء والاستعانة على معرفتها بالنصوص الأخحرى. 

لد اة القرآن وفر اانه الاد الرقيسة هذا الاسدلال ما عله غابة الف 
وأداته في آن اغ ان الأمر لم يقف عند هذا الحدء اوغ خرن 


)١(‏ ينظر صفحة ۸٠‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ` Yo‏ 
المتقدمين» كالفراء وأبي عبيدة والأخحفش ش إلى الاحتجاج للظواهر اللغوية الي 
أثاروها بوحي النصوص القرآنية» فكانت هذه ا ا e‏ 
من المصادر اللغوية ال اعتمدوا عليها في صناعة علم العربية. 

لقد حعل الفراء سلوب القرآن شغله الشاغل في العرض والتحليل والتنظيرء 
فكان يستعرض الآيات ويورد القراءات» ويستطلع وحوههاء ويحلل الأدوات 
فيهاء وبميز الحيد من غيره فيهاء ويقرنه بالأساليب الأحرى. يقول في توحيه 
قراءة الكسائي: (شَهد الله أنه لا إِلهَ إلا هر والْمَلائكة وأولو الْعلْم قائماً بالط 
لا له إلا شو ان الدين عند اله لاسلا [آل عمران ۱۹-۱۸/۳] : (رقد فتحت 
القراء الألف من أنه» ومن قوله: أن الدين ... وإن شئت جعلت أنه على 
aS‏ .. وتكون أن الأولى يصلح 

فیها ا لخفض» کقوله: شهد الله بتوحیده ان الدين عنده الإسلام» وإن شعت 
استأنفت إن الدين بكسرتهاء وأوقعت الشهادة على a‏ 
وكذلك قرأها حمزة» وهو أحب الوحهين إلي. وهي في قراءة عبد ا لله: إن الدين 
عند الله الإسلام. وكان الكسائي يفتحهما كلتيهما. وقراً به ابن عباس بكسر 
الأول وفتح أن الدين ... وهووحه حيد» جحعل إنه لا إله إلا هو مستأنفة 
معترضة» كأن الفاء تراد فيهاء وأوقع الشهادة على أن الدين»” . 

وكان ني استعراضه لا يفتأً يحتج للوحوه ويقرنها بنظائرها من الآيات 
والقراءات» فيورد النص أو الاثنين أو ما يزيدء كاحتجاحه لإضمار رمن ا 
قوله تعالی: وين ال اكلم لسا ٠/٤‏ بقوله: رما نا إلا 
همام ملو [الصافات ۳۷/٤٠٠]ء‏ وبقوله: ون ب إلا وارذها) [مریم 
۹[ وهو لا يفرق قي ذلك بين قراءة مشهورة وشاذة» يبحتج بهما وهماء 
ويجعلهما من أحسن أدلته» كاحتجاحه لزيادة رإل» فى قراءة: (تهُوى الهم 


(۱) الفراء ۱۹۹/۱. 
(۲) الفراء ۲۷۱/۱. 


V٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


[ابراهیم: ]۳۷/۱٤‏ بقوله تعالی: روف تک [النمل: ۷۲/۲۷] الذي زيدت فيه 
اللا . 

وقد احتفل الرحل كثيرا بالقراءات الشاذة» ولاسيما المحالفة لرسم عثمان 
#» من نحو قراءتي ابي بن كعب وعبد الله بن مسعود» وجعلهما في معظم 
امواضع دليلاً على وجوه القراءات المعروفة» تفسر معاني الأدوات فيهاء 
کاستدلاله لوقوع «لولا» ععنی رر هلا»“ في قوله تعالی: فرلا کا رة 
[يونس:٠‏ ۹۸/۱] بقراءة أبي: (فهلا كانت قَرية)» ولوقوع رکیف» استفهامية للنفي 
في قوله: کف کون ار هد عند الله؟) ا ۹ بقراءة ابن 
و لمر کین ع و ا التي زيدت فيها 
ا على معنى رركيف»"» نما يدل على ولعه الشديد بهذا المصدر» بل هو 
القائل: رالكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشع». 

واتخذ أبو عبيدة من القرآن حجة دامغة على أوحه الأدوات» ولا سيما في 
الإطار اللغوي الذي يطبع تفسيره» وحعله في مقدمة المصادر. إلا أنه لم يغلبه 
على الشعر» فكان يحتج به ويقرن الآية بصنوها. وكثيرأ ما عله مادة التنظير 
ومصدر القواعد الملزمة في مطلع تفسيره» المبني على الفقرات المجازية. من ذلك 
قوله في زيادة بعض الأدوات: رومن محاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد: 
قال الله تعالى: وڈ اله لا بشي أن ترب ملا ما رة فما وق 
[البقرة: .]۲٠/۲‏ وقال: فما منک ا أَحَلِ عنه حاجزین) [الحاقة: .]٤۷/14‏ وقال: 

وَشَحَرَة تحرج يِن طور سَيناءَ ُت بالدَهْنِ وصغ للاكين) (الرسون : 

۲۴ وقال: رذ قال ربك ایک4 [البقرة: قال لما مَنعَكَ َا 
تسجد [الأعراف: ۱۲/۷]. بحاز هذا أجمع إلقاؤهن ^“ 


( الفراء ۷۸/۲. 
(۲) الفراء ٤۷۹/۱‏ . 
(۳) الفراء ٤۲۳/١‏ . 
)٤(‏ الفراء .٠١/١‏ 
(ه) المجاز .١١/١‏ 


الفصل الأول: جهود المغفسرين VY‏ 

ولم بخرج الأحفش عن هذا النهج» إذ وقف على| لنص القرآني ا اا 
مستشهدا هاء کقوله ني ټی على ألا ا على الله ! إلا لحي رالأعراف: 
۷/: «روقال بعضهم: على الا أقول. 0S: I TN‏ 
صراط توعدو نچ رالأعراف: ]۸٦/۷‏ فی معنی: على کل صراط توعدون» . 

وكثيراً ما احتج بالقرآن للمسائل النحوية العامة» الي عرض ها في 
استطالات الشروح وني مقدمة تفسيره» الي بناها على جمع الأشباه اللغوية 
والنحوية والصرفية» فأورد عددا من الآيات في رأس مصادره. يقول في زيادة 
رراًن»: ررواًما أن الخفيفة فتكون ن زائدة مع فلَمَّا ولَمّا. قال: فلا اا 
َر [یوسف: ۹1/۱۲] وإنما هي فلمَّا جاءَ اشير رقال: El ٠‏ 
رسلا [العنکبوت: ۳۳/۲۹]. يقول: ولا حاءت. وتزاد اا ا 

E o‏ وآثرها 
على النصوص الأحرى» فكانت الآيات مادة غنية لشرح النصوص»› وحجة 
حاسمة لمادة البحث والمعالحة. 

وورث اللاحقون هذا الاتجاه» ولكنهم لم يبلغوا شأو المتقدمين ولم يجعلوا 
أسلوب القرآن مادة للاحتجاج وإن كانوا يجحاولون ذلك بين الفينة والأخرى» 
ويرغبون في الظهور .عظهر المنظرين» ذلك أنهم تأثروا معظم الآراء والمناهج» 
وتخلفوا عن زمن وضع لبنات علم العربية. لقد أصبحت النصوص القرآنية 
لديهم أقرب إلى الدليل على وجه الآية امفسرةء والنظير الذي يشرح النظير 
ویقویه. 

ا ی Sa E‏ اة ايشا وأضاف إلى 
وع وه ارات و ن وصرّح في غير موضع أن هذا 
الأسلوب نزل بأفصح كلام العرب» ولكنه كان يدور في فلك الشروح 


)١(‏ الأحفش ۲۸ه. 
(۲) الأحفش ۲۹۳. 


VYA‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
والاستدلال والاحتيار وتبيين معاني الأدوات في نصوصه المختلفة» من قراءات 
الأمصار الموثوقة» والأحرى الشاذة الى لا تجوز الصلاة بها. وكان يجمع أشتاتا 
من روایاتها مقارناً فیما بینهاء حتی کاد تفسیره یکون معجماً لاروایات 
القرآنية. يقول مستدلاً لمعنى «أو» في: «إلبفت يرما أو عض يرم (ابقرة : 
۲ راو بعض یوم: .معنی بل بعض یوم» کما قال تعالی ذکره: E‏ 
اي َة لف أ زیون [الصافات: ]٠٤۷/٣۷‏ .ععنى بل یزیدون». وقد تاثر 
E SE U GS SENN E‏ 
الأحيان. ونذكر من ذلك استدلاله على وقوع الهمزة استفهامية للأمر في: 
اسم آل عمران: ۲۰/۲[ بقراءة ابن مسعود: (هَل ولک و ا 
تنجیکہْ من عذاب لیم؟ ات [الصف: ]١١-٠١/٦١‏ حيث أحيب فيها الاستفهام 
بالا 0 


والزخشري حعل القرآن وحدة لغوية متكاتفة» يشهد بعضها لبعض قي كل 
الراطن والزاقن اريه نها والدلالة واللسال ولف با واناتا: فين ٠‏ 
يي يذ كر القراءات» ویورد لکل معنی شبهه أو نظيره في الأصل والفرع» قریبا 
کان أو بعيدا» حتى ييل إلى القارئ أن النصرص عنده جاءت هكذا مترابطة 
متساوقة» سواء أأكانت مشهورة متواترة أم قليلة نادرة» ا 
ف 0 يشهد لمعنى «مسن)) التبيينية ي و قوله تعالی: لين خسنو 
منم وات قرا خر عت [آل عمران ]٠۷۲/۳‏ بقوله: # وعد الله الت اوا 
وعيلوا الصالحات هنهم عفر الع ٠۹/٠١‏ ويقرن قوله: إلا ريب فيه 
[البقرة: ]۲/١‏ بقوله: لا فيها غو [الصافات: ]٤۷/۳۷‏ من حيث وجه ا 
ويستدل لمعنى ررين» التبعيضية في“ قوله: فإحتى تنفقوا مما تبون رآل 
)١(‏ الطبري .٠١١۹/۳‏ 
(۲) الطبري .۲٠۱٤/۳‏ 
(۳) الكشاف .٤٤١/١‏ 
)٤(‏ الكشاف .۳٤/١‏ 
(ه) الکشاف ۱۸/۱. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۷۷4 


ت زره ا 
و 
ا 


EOS E BSN OL 
:]۷۳/۳ مل ما وتيت [آل عمران:‎ E الله اَن ا‎ E ول لإ‎ 
««وقوله أن يؤتى معناه: لأن يؤتى... والدليل عليه قراءة ابن كثير: (أأن يؤتى؟)‎ 
بزيادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ» بمعنى إلا أن يؤتى أحد» . إلا أنه‎ 
قلما بجمع بين نصوص القرآن على سبيل التنظير للمسألة اللغوية» نحو ما فعل في‎ 
. معاني «لعل»‎ 
والطبرسي عرض لأغلب القراعات ناقلاً أكثرها عن الفارسي» الذي احتج‎ 
للقراءات السبع في كتابه الحجة» وعن ابن حي الذي احتج لشواذها قي‎ 
الحتسب» فضلاً عن سوقه لعدد من النتصوص في معرض التنظيرء الذي كان‎ 
بوحي النص المفسر. ومن تلك النقول» نذكر حديثه عن: فإمالك يوم الڏين»‎ 
قال أبو علي الفارسي: يشهد لمن قرأ (مالك) من التنزيل قوله‎ .]٤/١ الفاحة:‎ 
لأن قولك: الأمر له» وهو مالك‎ »]٠۹/۸۲ تعالی : إوالامر يوميلٍ ل4 [الانفطار:‎ 
الأمر» .معنى. ألا ترى أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق ؟»» وحديثه عن‎ 
قال أبو الفتح: هذه اللام هي‎ :]٠٠١/١ قراءة الحسن الشاذة: (ولتصغى) (الانعام:‎ 
الجارة» أعي لام «ركي». وهي معطوفة على «الغرو» من قوله: يوحي‎ 
أي: للغرورء ولأن‎ ]٠٠١/١ بعضهم إلى يعض زحرف القَرل غرورا4 الأنعام:‎ 
تصغی ا إلاّأن إسکان هذه الام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس»›‎ 
لأن هذا الإسكان إغا كثر عنهم في لام الأمر“ء نحو قوله تعالى: نم لَيقَضُوا‎ 


ررر 


تفثهم 4 [الحج: ۲۹/۲۲]. 
وقريب من ذلك ما فعله الرازي والقرطبي» إلا أن مايميزهما هو كثرة 
إیرادهما للنصوص المتمائلة شواهد على لمعانى والو جو فكلا عن التشنة 


.۳۷٤/۱ الکشاف‎ )١( 
.٩۲-۹۱/۱ الکشاف‎ )۲( 
.٤۹/۱ احمع‎ )۳( 
.۱۹۷-۱۹٩/۷ احمع‎ )٤( 


VA‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
الواضح للرازي وتعصبه للغة القرآن وقراءاته وتفضيلها على الشعر في ميزان 
الاحتجاج الأصول للغة العرب. يقرل: رر وكفيراً أرى النحوين يتحيرون في 
تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا 
به. وأنا شديد التعجحب منهم» فإنهم إذا حعلوا ورود ذلك البيت على وفقه 
دلیلا على صخت فلأن لرا ورود القرآن به دللا على صحف اول . 

ا نخ عرو م ت راا تفلف یروا ها ورت 
الروايات وجمعها وسمّى معظم أصحابهاء ودافع عن أهمية فا المد جاع 
إياه حجر الزاوية في المعالحة والمناقشة والمعارضة وتحرير الأحكام والتوحيهات. 
كما أفاد منه على نحو بارز في تنظيراته الكثيرة للأدوات» ويكفي أن نورد قوله 
في معاني ررفي»» لتتضح هذه الأهمية لديه. قال : رفي» للوعاء حقيقة أو 
جازاً. وزيد: للمصاحبة» وللتعليل» وللمقايسةء ولوافقة «على» والباء. مشل 
ذلك: زيد في المسجدى رکہ في الَصاص ا [البقرة: ۱۷۹/۲]» اذلو 
ي ا [الأعراف: ۳۸/۷]» کہ فیما انت [النور: »]١٤/۲ ٤١‏ ِي الحباة 
السا وي الآجرة [يونس: »]٠/٠١‏ # فِي حُذوع انحل [طه: ]۷۱/۲۰١‏ »> 

يذروکم فيه [الشورى: .]١١/٤١‏ 

لقد حعل المفسرون آيات القرآن وقراءاته قبلتهم في البحث والتحري» 
ولكنهم اتخذوا منها في الوقت نفسه دليلاً عليها ومرشداً إلى معانيها. وقدموا 
ها الدليل على سره من التصوص» واعتمدوا على القر امات الشاذة اعتماذهم 
على المشهورة المتواترة» ا بين الوجوه» وربطوا بعضها بأصحابها من 
الشرفة وا اخ ا م و بوحي تعابيرهم الكلامية 


وطرائقهم 


.٠٥١/۹ الرازي‎ )۱( 


.۳۳/۱١ البحر‎ )۲( 


الفصل الأول: جهود الفسرين ۷۸۱ 

ب - الشعر: 

احتل الشعر اي كتب المغسرين منزلة هامةء لا تقل كثيرا عن القرآن» حيث 
بدا لديهم مادة غنية وموئلاً واسعأًء يرحع إليه ي الاحتجاج والتوضيح 
والتدليل. وقد كان هم في ذلك مناز ع مختلفة تبعا لأسلوب كل منهم وغايته 
والمرحلة الي أنشأً فيها تفسيره» إذ كان بعضهم يكثر الاعتماد عليه» وبعضهم 
يقتصد» وآخحر ا 

فقد جعله الفراء مصدرا أساسياً في بيان المعاني» ق املسائل 
اللغوية» فكان يورد شواهده عقب الآيات وفي أثنائها تقوية لما يقوله ويقرره. 
من ذلك استشهاده لوقوع «ين» التفسيرية بعد ررما» الموصولة في: ولل 
E E N‏ رما في الأرْض ين داي [النحل: ]٤۹/١١‏ بقول 
بعضهم: 
E E‏ وحَينما يقض انرا صالحا يكن 


بعد ثلائة شواهد قرآنية 3 


وكثيراً ما يجعل هذا اللصدر حجته الأولى على مسألة من المسائل» وييذل في 
ذلك شاهداً أو يزيدء يتا كان أو أكثر لاستيفاء ألشرح والتوثيق. من ذلك 
استشهاده لحذف الفعل بعد ر رکیف»"» فی قوله تعالی: كيف ون هروا 
علیْک؟)4 [التوبة ۸/۹]» بقول أحد ° 
وحبّرتماني أنما الوت في الُرى» فَكَيْف وهزي هَضلبة وكثيب؟ 


وقول الحطيعة العبسي“ : 


(۱) الفراء ۲/ .٠١١۳‏ 
(۲) الفراء .٤٠٠١-٤۲٤/١‏ 
(۳) هو لكعب بن سعد الغنوي. الأصمعيات .٩۷‏ 


)6( دیوانه ۰ والمعظم: الأمر العظيم. وقد الأديم: شه 


VAY‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
فكينف ولم أعَلمهُم دلو كم على معفم ولا أيقكم ققذوا؟ 
وهو لا یکتفي» کما نعلې بتفسير الية» بل يغادرها إلى رحاب اللسائل 
العامة المتعلقة بالأداةء فينظر لاء ويجعل الشعر ميداناً للنقاش والمعالحة المباشرة 
فيحلله ويبين قيمته وأهميته في صناعة القاعدة. ونذكر في ذلك قوله في نيابة 
«أو» عن رمّا»: «ولا تدخلن أو على إمّاء ولا إِمّا على أو. ورعا فعلت العرب 
ذلك لتآخيهما في المعنى على التوهم ... وقال الشاعر: ... وقال حر : 
کات بف كلا قلت شرفت على الغ من هما عي تاليا 


تهاضٌ بدار قد تقادَم عَهّدهاء وإتابأموات ألم حيالها؟ 


فوضحع (رواما») ي موضحع «اُی» وهو على التوهم. إذا طالت الكلمة بعضص 
ك ۶ 

الطول أو فرقت بينهما بشيء» هنالك يجوز التوهي». 

والفراء لا ينسب الشعر الذي يورده إلا لماما» كنسبة بعضه إلى امرئ القيس 
الكندي“)» والنابغة اللا وقيس بن زهير العبسي“)» والأعشى 
الیک وحسان بن ثابت ا لخزرجی") والكميت بن معروف الأسدي 
والفرزدق البميمي ودي :رة ذلك أنه مقرل بالتسر والعاة ولف 
القرآن الي أغرم بها. وهو يعتمد في كثير من هذا الشعر على ما أنشده إياه 


)١(‏ تقدما في الصفحة ۲٠٤١‏ من هذا الكتاب. 
(۲) الفراء ۳۹۰-۳۸۹/۱. 

(۳) الفراء ٠١/۲‏ و ٤ه.‏ 

.۹۲/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) الفراء ۲۲۳/۲. 

.۱۳۲/۲ و‎ ٩۹۸/۱ الفراء‎ )٩( 

.۲٠/۱ الفراء‎ )۷( 

(۸) الفراء ۱۳۰/۲ . 

.١١١/۲ و‎ ۱٤٤/۱ الفراء‎ )٩( 

(۰) الفراء ۲۷۱/۱. 


الفصل الأول: جهود المفسرين VAY‏ 
بعض العلماء» كالمفضل الضبي”"» والكسائي"» وأبي الحراح“» وأبي 
ثروان“) والقاسم بن معن» وبعض العرب» كبي عقيل" وبي أنف 
الناقة“» وبي غي“ وبي كلاب وغیرهم من عرّت عليه معرفتهم» 
وندرت لغتهم» وأكثر من الأحذ عنهم” “. وقد ظلت معظم هذه الشواهد غير 
معزوة إلى أصحابها. 

واتكا أب و عيدة على الشعر اتكاء راضحا والقضق غاد وحعله ق دة 
ما يحتج به للغة القرآن. وكان يسرع إليه» ويستظهر منه الشواهد المتعددة 
ويعالح باقتضاب بعض مسائله من دون أن يبتعد عن النص المفسر. يقول في 
تفسير: ما منعَكَ ألا تسْجد؟ 4 [الأعراف :]٠۲/۷‏ محازه ما منعك أن تسجد. 


والعرب تضع لا في موضع الإيجاب» وهي من حروف الزوائد. قال أبو النجم 


شرا . قاراي الفط القفدرا 


٠ الأتضاري‎ 


(۱) الفراء ۲۹۲/۲ و ۳۹۷. 

(۲) الفراء ۱۳۲/۱ و ٠۳١‏ و .٤١/۲‏ 

.٠٤١۷/۳ الفراء‎ )۳( 

.١٤٤/۲ و۱١۱ و‎ ۱۳١ و‎ ٤/۱ الفراء‎ )4( 

(ه) الفراء .٠۲١/۱‏ 

.1۷/۱ )( 

(۷) الفراء ۲۹۳/۱. 

.٤۲/۲ الفراء‎ )۸( 

٠٤۷/۲ الفراء‎ )٩( 

oV-o\/ rg yV gg E” YY و‎ 1-۱/۱ ءارovفلا‎ )۱۰( 
و۲‎ 

)١١(‏ الشمط: الذي اخحتلط سواد شعره ببياضه. 

.۲٤۸ تقدم في الصفحة‎ )١۲( 


VAS‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


حن ق اللهو لاا J E‏ للت داع دائب غ غ غافل 
أراد: في اللهو أن أحبه. قال العجاج التميمي" : 
في بعر لاور سّرى وما شَعر 


المحور: الهلكة. وقوله: لاحور» أي: في بغر حورب و «لا») في هذا الموضع 
فضإ" . 

وهو حلاف لسابقه ينسب معظم الشعر» ويدقق في اختياره» ويعرٌف ببعض 
ا و خا ا ا ر ا 
الحاحة في المواضع المتناظرة» وکل اکان کال ی قل الأشهب بن 
رميلة التمي . 
تقون عقر الب أفصل مدكي يى ضرطرئ لورلا الكيي القنا 
اذ استشهد به مرات أربعا لمعنى الحض في رلولا». 


د اا ا ی کی لارو بن رر ا ا 
حطائط)» والنابغة» وزهير بن بي سلمى المزني» وعبد مناف بن ربع 


.۲٤۸ تقدم في الصفحة‎ )١( 

(۲) لجاز ۲۱۱/۱. 

(۳) تقدم في الصفحة ۲۹۲. 

۱۱۸/۲ و۱۸٤ وینظر التکرار أیضاً: ۲۳۹-۳۲۰/۱ و‎ .1٤/۲ و‎ ۳٤٦ و‎ ٩۱ الججاز ۳-۲/۱ و‎ )٤( 
و۲۸۳-‎ ٦۱-٦۰/۱ و ۲۲۷ وفي‎ ۱۷١ و‎ ۱٤۸/۲ و ۳۱/۲ و ۲۳۲ وف‎ ٤۹/۱ و۰ وني‎ 
.۱۱۷ و ۱۳۰/۲ ونی ۲۲/۲ و‎ ٥٦/۱ وف ۲۷-۲۰/۸۱ و ۲۱۱ ونی‎ ٤ 

(ه) لجاز ۱۸٦/۲‏ و ۲۷۸. 

() انحجاز ۳۹/۱. 

(۷) الجاز ١/٥ه.‏ 

(۸) انجاز ۸/۲. 

. ۱٥۸-۱۰۷/۲ انجاز‎ )٩( 


الفصل الأول: جهود المفسرين VA‏ 


٤ E ¢‏ والعباس بن را 


وحفاف بن ندبة“ السلميين» وعمرو بن معد يكرب الزبيدي” » وأبي ذؤيب 
المهذلي» وابن مقبل العجلاني“) وحسان والأحطل التغلي ° 
والعجاج''» وقعنب بن أم صاحب الغطفاني" والأحوص”')» وجرير 
التميمي » وذي الرمة وأبي النجم ". وترك بعضها من غير نسبة" » 
کقول بعض هھ ٩۵‏ . 

هُمٌ صَبّوا العَبْدِي في جحذع تخل فلاعَطَست سيان إلا بأخدعا 


الهذلي » وعتر بن دحاجة المازنى 


وهو لسويد بن أبي كاهل اليشكري. وقد عزا أغلبها المتأحرون. 


واعتمد الأحفش هذا امصدر على نحو بين» واستكثر فيه الشواهد» ولكنه 
حعله في الغالب وراء الآيات حجة إضافية على ما يراه. ونذكر له في ذلك 


.۳۷/۱ اناز‎ ٩( 

.11/١ امجاز‎ )۲( 

.٦۱/١ امجاز‎ )۳( 

.٠١۲/۲ الجاز‎ )٤( 

(ه) الجاز ۲۸۹/۲. 

.۱۳۱١/١ الجاز‎ )٩( 

(۷) لجاز ٤۹/۱‏ و ۳۳٣‏ و ۲۳۲/۲. 

(۸) امجاز ۱۳۲/۱ و .۳٤۹‏ 

. ۱١۸/۲ امجاز‎ )٩( 

.ه۷/١ الجاز‎ )٠۰( 

(۱۱) امجاز ۲۱/۱ و ۲۱۱ و ۲۲۹ و ٩۹۳/۲‏ و .۱٤١‏ 

.۱۷۷/١ امجاز‎ )۱۲( 

(۳ امجاز ۲۱۱/۱. 

.۲۷۲ و۱۷۰١ و ۱۱۸/۲ و‎ ۱۸٤ النجاز ۳۹/۱ و‎ )۱٤( 

.۹۳ امجاز ۳-۲/۲ ه و‎ )٠٥( 

.۲۱۱ و‎ ۲٣/۱ امجاز‎ )۱٩( 

(۱۷) اماز ۲7/۱ و ۲۷۲ و ۰و 1وو Ny Aygo‏ 
و ۱۷و ۳او 

(۸) تقدم في الصفحة .٥١٠۸‏ 


۷۸٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


استشهاده لوجه لا ي قراءة: لا قوم ونت [يونس: ۰ ۹۸/۱[ بقول 


De 
: بعضهم‎ 
فل ا امات إلا اا‎ ٠ ايت ات دة رن ية‎ 


وكل أخ مُفارقة حوره عر أبيك إلا الفرقدان 
وذلك بعد شاهد قرآنى". والأول لذي الرمة» والثاني لعمرو بن معد يكرب. 
وكان يسرع إليه أحيانا قبل الآيات مستظهرا الشواهد الكثيرة الي يحفظهاء 
سواء كانت مثیلا لوجه الآية أو نظیرا مقاربا» کاستشهاده ذف «من») ف 
(راحتار» ي وّاحتارً و قومَه سبعين رحلا [الأعراف: 100/۷[ بثلائة 
شواهد) آحذها قول الشاعر: 
متاالذي احار الرجال ستماحة اوخودل إذا هب الرياح الزارع 
ا 
وهو للفرزدق . 
وكثيرا ما حعلّه عدّته في البحث اللغوي ومعال حاته المتنوعة» ولا سيما قي 
مطلع التفسير والأبواب النحويةء ال عقدها في تضاعيف الآيات المفسرة» وجمع 
فيها حيوط المسألة الواحدة» كاستشهاده في باب الجازاة لجواز إضمار لام 
O‏ 
الأمر”“ في قول بعضهم. 


)١(‏ تقدم في الصفحة ٠١١‏ من هذا الكتاب. 
(۲) تقدم في الصفحة ٠١٤١‏ من هذا الكتاب. 
(۳) الأحفش ۲۹۱-۲۹۰. 

.٥۳٠-٠۳٤ الأحفش‎ )٤( 

.٥۱٩ دیوانه‎ )٩( 

.۲٤٤-۲٤۳ الأحفش‎ )٩( 


الفصل الأول: جهود المفسرين VAY‏ 

وهو لا ينسب الأبيات عموماء ويفوق قي ذلك الفراء اللهم ما خلا بععض 
المواضع الي نسب فيها إلى علقمة بن عبدة التميمي'» والنابغة» ومتمم بن 
نوير اتيم والفرزدق. وقد کانت معظم شواهده لشعراء مر ذکرهې 
وللمهلهل بن ربيعة التغلي“» وعدي بن زيد العبادي التميمي» وذي الإصبع 
العدواني"» وزيد بن عمرو بن نفيل القرشي» وأمية بن أبي الصلت 
الثقفي» وسحيم بن وثيل الرياحي''» وخالد بن جعفر العبسي"'» وفروة 
ابن مسيك المرادي')» وزفر بن الحارث الكلابي""» وخطام امجاشعي )» 
والقحيف العقيلي”» وسور الذئب” '» ومنظور بن مرثد الأسدي"» وأبي 


.٠۸۳ الأحفش‎ )١( 

(۲) الأحفش ١٤٠ه.‏ 

.۱۸١ الأحفش‎ )۳( 

.۳۷۸ الأحفش ۲۹۹ و‎ )٤( 

(ه) ينظر في الأحفش: امرۇ القیس ۲۲٦‏ وطرفة ۳۰۸ و ٥۷‏ وسوید بن ابي کاهل ۱۹ والنابغة ۲۹۷ 
و ٥۳١‏ والأعشی ۱۸ وعمرو بن معد یکرب ۲۹٦‏ و٥۲٥‏ وأبو ذؤیب ٤۸٤‏ والأحطل ۱۸٤‏ 
والعجاج ۱۷۱ وحریر ۲۱۹ و ۳۸۳ و ٤٦٤‏ والفرزدق ۱۹۰ و ٥۳٤‏ وذو الرمة ۲۹۰ و .1٤۹‏ 

.۳٠۹ الأحفش‎ )٩( 

.١۱۸ الأخحفش‎ )۷( 

.۲۷١ الأحفش‎ )۸( 

.ه٦٠ الأحفش‎ )٩( 

.٠۹۱ الأحفش‎ )۱۰( 

.۲٠١ الأحفش‎ )١( 

.٠٠١ الأحفش‎ )١۲( 

.٥٦۹ الأخحفش‎ )۱۳( 

)١٤(‏ الأحفش ۲۳ه. 

.۳٠١ و‎ ۲۰٦ الأحفش‎ )٠١( 

.٤۸٥ الأحفش‎ )١١( 

.۳۹٤ الأحفش‎ )۷( 


VAAN‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
ت ا س کے 
زبيد الطائي'» وابن الأيهم التغلبي"» وكثير عزة الخزاعي"» ورؤبة بن 
العجاج التميمى. وهناك شواهد لم نعرف أصحابها"“ . 

واقتصد الزحاج في جزأي معانيه اللذين وقفنا عليهما على أبيات قليلة» 
ولکنه م يسم أصحابها أيضا. وقد كان بعضها للمجنون التامری ‏ والراعي 
a a‏ 

رت اي ا ارامت وف ا اها ارهن 
معالحاته المطولة» حتى كاد يوازي بينه وبين القرآن. ولكن تلك المعالجات م 
تكن لتخرج من فلك النصوص عموماء ما أضفى عليها صفة الكشف في إطار 
الموازنة بين الأسانيد والقراءات واختيار بعضها وترجحيحه على الآحر» كماهو 
الأمر في النصوص القرآنية. لقد كان حريصا على الشعر في الاحتجاج للوحوه» 
وكان يورده عقب الشواهد القرآنية مرة» وبعد النص المفسر أحرى» فيشرحه» 
وين حكمه» ويقرن ذلك بوه الآية تمهيدا للحكم فيها. ومن الاتجاه الأول 
نذکر استشهاده لوقوع «أل» نائبة عن ال في i‏ 
ا النکاح [البقرة ۲م" بقول النابغة: 


وب الذي 


e‏ ر 


.1۷١ الأحفش‎ )١( 

.۲۹٩۱ الأحفش‎ )۲( 

(۳) الأحفش ۲۸١‏ و ۷۰۷. 

.٠ه۲۳ و‎ ٤۸٤ الأحفش‎ )٤( 

(ه) الأحفش ۱۷۰ و 1۸۳و ۳ و 5و1 Igoe go got FA” <o”‏ 
وو 

.٠۷١/۲ الزحاج‎ )( 

.٥٤/١ الزحاج‎ )۷( 

(۸) الزحاج ٩۹۸/۱‏ و ۱۹۱ و .٤۳/۲‏ 

.٠٠۰/۲ الطبري‎ )( 

)٠١(‏ تقدم في الصفحة ۱۳۸ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المهسرين ۷۸۹ 
E TE o2Ao 2 aS‏ ر 2 ٤‏ ىل 

والطبري متوسط عموما في نسبة الأشعار» حيث نسب قسماء وترك آحر. 
بل إنه يعزو بعض ما أهمله المتقدمون. وقد نسب أكثر أبياته إلى من تقدم 
EOE ٩) :‏ 1 ( 
ذکرهم > وإلى حاتم الطائي > وأوس بن حجر التميمي » والجميح 
الأسدي“) ودريد بن الصمة البكري“)» والنمر بن تولب العكلي » وكعب 
بن سعد الغنوي » وجران العود النمري › وأبي الأسود الدؤلي » وتوبة 
بن الحميري الام ى « والكميت بن زيد الأ ٤‏ والقطامي 
التغلي "> وحصين بن المنذر الرقاشي"'» أما الشعر الذي أهمله» فكان 


(٠‏ ينظر في الطبري: المهلهل ٠٠0۹/١‏ وامرؤ القيسس ٠0١/۲‏ و ١١١-١١٠/١ ١‏ و ٤١-٤١/١۳‏ و 
۱ و ۱۳۹/۱۷ وطرفة ۳۸۹/۱ والأسود ۱۹۰/۱ و ۱۳۷/۷ وأمية ٤4۳/١‏ والعباس بن مرداس 
۰ والأعشى ٩5/۱‏ و ۱۳۷ و ۲۱۰/۱۲ و ۲۰۹/۱۰ و ۱۳۹/۱۷ وعبد مناف ۱۹٩۹/۱‏ 
والنابغة ۷۸/۱ و ۳۹۳ و ۰۰۰/٤‏ وحسان ۱۷۹/۱ والأشهب ٩۱۳/۱‏ والأحطل .٠٤۹/۱۹‏ 
والراعي ۷٤/۹‏ والعحاج ۸۱/۱ وحریر ۱۰-۱٤/۲۱‏ و ۹٤/۲۲‏ و ۳/۲۷ والفرزدق ٥۹۹/۲‏ 
و ۷٤/۹‏ و ٥۰/۲١‏ وذو الرمة ۲۱۷/۰ وأبو النحم ۸۱/۱ و ۱۳۷/۷ و ۳٠۳‏ وابن مقبل ٦/١١‏ 
والأحوص .۸/١‏ 

.٠۲٠۰/۲ الطبري‎ )۲( 

(۴) الطيري ۲۰۰/۷ و ۱۰۹/۱٤‏ و ۲۰۱/۲۳ و .۱۲/۲٣‏ 

.۲۰۸/۱ الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري ۳۱۳/۷. 

.٠۹٩۹/۱ الطبري‎ )٩( 

. ٠١۹/۲ الطبري‎ )۷( 

.1٦/۲۷ الطبري‎ )۸( 

.٩٤/۲۲ و‎ ۲٦۲/۱ الطبري‎ )٩( 

. و۳۱۳/۷‎ ۱٤۹/۱ الطبري‎ )٠١( 

.۳۹ ٤/۲ الطبري‎ )١١( 

.٤٦/١ الطيري‎ ١١( 

.1۹/١٤ الطبري‎ )١۳( 


V۹ ۰‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
e = : ٤‏ ۳ 
O‏ ولدثار بن شیبان ال E‏ 
وزيد بن مفرغ الحميري» وقطري بن الفجاءة» وجميل بثينة العذري")» 
وأبي المخلم الهذلي) والنابغة الجعدي العامري“. وهناك شواهد أخحرى م 
يعرف أصحابها» وأغلبها مأحوذ عن الفراء. 


واستعان الزخشري بهذا الأسلوب» ولكنه لم يبلغ به مرتبة القرآن ولم يواز 
بينهماء إذ اقتصر فيه على أبيات في تأييد أقواله والاستدلال لما يراه» وقد غلب 
عليه الإسراع إليه» والإيجاز في أمثلته وشرح الوحه بها ومقارنتها بالنض» 
وحاصة إذا كان قراءة شاذة. ونذكر في ذلك استشهاده لقراءة بعضهم: رأ 


ر 0 ت 


نستخحوذ عليكم عكري ااا ٠‏ قول اة 

الم أك جارك ويكوة شى ٠‏ وتك امجرةة والإحساء؟ 
والزخشري يكرر أحيانا شواهده في المواضع المتماثلة والمتشابهة» ولا ينسسب 
i 8‏ 1 ۱۱ ۴ ۴ 1۲ 

معظمهاء وإذا فعل فإنه ينسبها إلى الأعلام امار ذكرهم” » وإلى أبي اوس › 


(۱) ينظر في الطبري: امرؤ القیس 1۹/۱۹ وطرفة ۳۳/۲۱ وزيد بن عمرو ٠۷١/۲١‏ والنابغة ٠١/۲١‏ 
والأعشی ۱۸۰/۸ وحسان ۱١۹۹/۱۹‏ وأبو زید ۱۲۱/۲۳»› وسوید ۱۸۸/۱١‏ . والقحیف ۱۳۱/۱ 
و ۲۰/۲۹ وحریر ۸۲/۱ و۱/۲ه. 

.٠٤/۲۰ الطبري‎ )۲( 

.۲۲٤/۲۹ الطبري‎ )۳( 

.۳٤۳/۲ الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري ۳/۲۳. 

.۱۲۳/۲۳ الطبري‎ )١( 

.٠١١/۷ الطبري‎ )۷( 

. ٤/۱۸ الطبري‎ )۸( 

.٥۷۸/۱ الکشاف‎ )٩( 

.۹۸ دیوانه‎ )۱١( 

٠٣/۳ والأعشی‎ ۲٦۱/۲ و۸۷ و۸٥٠ وزهیر‎ ›)۷٥/ ٤و‎ ٩۷/۲ ینظر في الکشاف: امرؤ القیس‎ )۱۱١( 
وحسان‎ ٤۸٠١/٤ والجنون‎ ٠١۲/۲ والحطيعة‎ ٠۲١/١ والنابغة‎ ٥۷١/۲ وابن مقبل‎ 1۹٦/۲ وحاتم‎ 
.۲٤/۱ وذو الرمة‎ ۱٤۸/٣ و‎ ٩۱/۱ وجریر‎ ٤ 

.٤٦٦/٤ الکشاف‎ )۱۲( 


الفصل الأول: جهود المهسرين 0 
وغوية بن سلمى” » والأعلم الهذلي” » وميسون الكلبية » وإلى أبي الطيب 

لمتبي» الذي استرشد ببعض أبياته قي المعاني. يقول في توجيه أحد النصوص: 

ررأتى بحرف الاستعلاءء كما قال أبو الطيب^ : 


ٍ 
ت 


مد ما قرت لبك الأنحُم 
لما كان قربا من فوق» . 
وكانت أغلب أبياته تكرارا عن السابقين» وكان منها أيضا أبيات لعبيد بن 
الأبرص الأسدي” » وعنترة بن شداد العبسي » وزيد الخيل الطائي“»› 
» ۹ (۰) = 3 ۰ 
وباعث بن صريم اليشكري» وحابر بن حي »> وبشامة بن حزن 
MD . 1 “VD e.‏ 0 
النهشلي“ ٠`‏ وكعب بن زهير المزني” '“» وميد بن ثور الهلالي"» ولبيد بن 
ربيعة العامري ‏ » والمغيرة بن حبناء التميمي"'» وجعفر بن علبة 


0 


الحارثي ‘» وأبي صخر الهذلي"' » وعبد الرحمن بن حسان الأتفا ى 


.٠۸/٤ الكشاف‎ )١( 

.٠٠۴/٤ الکشاف‎ )۲( 

.٤٠١/۲ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ شرح دیوانه .۳۲۸/٤‏ وصدره: فلَدً ما حاوزت درك صاعِداً. والأنحم: أبيات شعره. 
)٥(‏ الکشاف .۳٠٥/۳‏ وینظر: .۳۰۸/٤‏ 
)٦(‏ الکشاف ۲۰۱/۱ و٤/۷۰۹.‏ 
(۷) الکشاف .٤٠٥/۳‏ 

.۳٤۳/۳ الکشاف‎ )۸( 

.۲۸٦/٤ الکشاف‎ )٩( 

.14۹4۹/۲ الكشاف‎ )٠١( 

.٤٥/٣ الكشاف‎ )۱١( 

.۲۲٣/٣ الکشاف‎ )۱۲( 

.1٤۹/٤ الكشاف‎ )١١( 

.۳۸۳/٤ الکشاف‎ )۱٤( 

.ه۷۷/١ الكشاف‎ )٠١( 

)۱١(‏ الکشاف ٠١/۳‏ ه. 

.1۲/١ الكشاف‎ )۱۷( 

.٥۳۷/۱ الکشاف‎ )۱۸( 


۷4۲ الباب الرابع - التقويم والنقد 
وأبي محمد الفقعسي” . وقد تميز بالاقتصار على شطر من البيت أو جزء منه» 
لشهرة الشاهد» وثقة الزمخشري .ععرفة العلماء له. 

ولم يكد الطبرسي يختلف عنه قي هذا اجالء إذ حعل الأبيات مستندا ف 
الشرح وفي طليعة النصوص المؤيدة» إلا أن ما ميزه هو أن أغلب هذه الأبيات 
كانت شواهد على النصوص القرآنية المتفق على القراءة بها في الأمصار. 
وحسبنا من ذلك استشهاده لتقدم «من» الشرطية معمول الفعل على فعلها") 
في قوله تعالى: ۾ ومن يؤت الحكمة فد اوی جرا کو 4 [البقرة: ]۲٠۹/۲‏ 
بقول زهیر" : 
رأ الايا حط عشواي من تصب تيت ومن تخطئ بعر فهرم 

وقد نسب» كأسلافه» بعض الأبيات وترك أغلبهاء وكرّر عموماً شواهد 
الفراء وأبي عبيدة» وأضاف إليها بضعة شواهد» كان منها لعمر بن أبي 
ربيعة القرشي” » وعبد الله بن همام السلولي . 


وتابع الرازي نهج الزنخشري كذلك» ولكنه لم يقدم ذكرها دائماء بل 
حعلها أدلة إضافية على العاني المقررة. وقد كرر شواهد السابقين أيضا منسوبة 
ا اا ا ان لا ای 


. ٩۲/٤ الکشاف‎ )( 

.٠٤٤/۲ احمع:‎ )۲( 

.۲۱١ دیوانه‎ )۳( 

Vtg Yg og VEVg YVIYg NT TIT yg YoY ۰/۱ ينظر: الجحمسح‎ )٤( 
و۱۱۸‎ ٩/۱۹ و / 1 و۷۷ و٩٤۱ و۳ و ۱۲۰-۱۱۹/۷ و ۱/۱۱ و۹۷ و۲۱۹ و ۲/۱۲ و‎ 
AVI ‘g tg Vg Yey Vol tg Y9 1-Ay Trg TEE” 


(ه) امحمع ٥٤/١۷‏ . 

.٤٠١/١ امحمع‎ )( 

(۷) بنظز: الزرازي ۷۸/۲ و٩۱1‏ و۱۲۹/۲ و٤۱۹‏ و٤۲۲‏ و٤/ ۱٤۰‏ و۲۱۱ و ۱۱/۰ و۱۸/1 
ڪ” Y9 VAMVNAg EVNVg Nog VENT” fg oly oV, YY‏ 
VINNg TIty Yg ATT ‘g 10y, YG, AVIYYTy VV” 1°۱۹‏ 
و۲ 


الفصل الأول: جهود المفسرين Y4‏ 
الك وعدي بن ات ¢ وعقبة بن التار ت وااو وعبيد 
الله بن قيس الرقيات القرشى °“ . كما حاء ببيت أبي العتاهية الحدث” : 
تدرا لسرت رورا لجرت 

في الاستشهاد لمعنى العاقبة في اللام. 

وحعل القرطي الشعر مصدرا بارزا لا يقل عن القرآن أهمية وكثرة» واتخذه 
ف معظم المواضع دليلا أوليا على وجوه الآيات»› وحجة على اللسائل النحوية 
ال أثارها. وييدو ان الرحل أفاد من شواهد المفسرين والنحويين معا ولاسيما 
أبيات الكتاب لسيبويه» الي ناقش مشكلاتها» واستعرض بعض رواياتهاء 
وجعلها جيعا ق دة الف رالائ فر مهد ازیادة کان ي 
ف کنتم خير أَمَةٍ 4 [آل عمران: ۳ عا اُنشده سیبویه من قول اردق : 
RE TEN‏ قوم وجران لا کارا رة 


ويحتج للغة ررأيما» بعيدا عن الآيات” ».ما روي عن عمر بن أبي ربيعة من 
O‏ 
ر : 


.1۳/۲١ الرازي‎ )١( 

.٠٤٤/۱۳ الرازي‎ )۲( 

(۳) الرازي ۲۸/۷. 

.٠أ١۲-٠١۱/۱۹ الرازي‎ )٤( 

(ه) الرازي .۷٦/۲۲‏ 

)٩(‏ اشعاره وأخباره ۳۲. ومامه: فلکم يَصيرٌ ال ذهاب. 
(۷) الرازي .۲۲۸/۲٤‏ 

۱۷۰/٤ القرطي‎ )۸( 

(۹) تقدم في الصفحة ۲۸۳ . 

.۲٤٤/۱ القرطي‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم ف الصفحة ٩٦‏ من هذا الكتاب. 


۷۹4 الباب الرابع - التقويم والنقد 
رأثت رجلا أيما إذا الس عارَضَت ‏ فيضحى» وأيما بالعَثِي فيصر 
وهذا في تفسيره كثير. 

وقد كرّر عموماً شواهد السابقين منسوبة أو غير منسوبةء ولكنه لم ييذل 
أدنى حهد في نسبة ما حهل منها» وزاد على سابقيه شواهد أحذ معظمها عن 
«إعراب القرآن» لأبي حعفر النحاس» وهي: لعدي بن الرعلاء الغساني › 
وأبي داود الإيادي” » وطفيل الغنوي » وقيس بن الخطيم » وأبي قيس بن 
الأسلت الأنصاري » وسلمة بن الخرشب » وعبد الله بن عنمة الضبي) 
وذي الخرق الطهوي » وعاتكة بنت زيد القرشية » وأنس بن العباس 
السلمي” » وأبي كبير وأبي حراش وساعدة بن جؤية الهذليين' © والحارثة 
بن بدر الغداني"“» والنعمان بن بشير الأنصاري"» وزياد الأعحم 
- الاصطخري ‏ » وابن ميادة الذبياني' . كما استعان ببعض أبيات المولدين 
في معاني الأدوات أيضاًء مكرراً موقف الزخشري السابق"“ . 


.۲-۱/۱۰ القرطي‎ )١( 
.۳۱۳/۱١ القرطي‎ )۲( 
. ۱٤١/١ القرطي‎ )۳( 
.٠٠۲/۱٤ القرطي‎ )٤( 
.۲۲٤۲/۷ (ه) القرطي‎ 
.٠١/١ القرطي‎ )١( 
.٠٠۰/۰ القرطي‎ )۷( 
.۳۳/۷ القرطي‎ )۸( 
.٤۲۷/۲ القرطي‎ )٩( 
.٠٠۲/۱۳ القرطي‎ )٠١( 
.۱۷٣/۷و‎ ۲۸٥/٥ القرطي ۳۱۹/۲ و‎ )١( 
.۳۳۸/١ القرطي‎ )۱۲( 
.٠١١/١ القرطي‎ )١١( 
. ٠٠۳/٤ القرطي‎ )١٤( 
. ۳۳/۷ القرطي‎ )٠١( 
.٠٠۲/۱۳ القرطي‎ )١١( 


الفصل الأول: جهود المغفسرين ¥40 
واقتصد البيضاوي والنسفي في هذا لجال اقتصاداً ظاهرا مكتَفييْن بأبيات» 
ذکراها على عجل» وکات آغلبها مكروراً. كما تسيا بعض الأيات: نها 
قول قيس بن سعد: 
ارو لتا اا ا سراويل قيس والؤفود شُهود 
أما الفيروزآبادي فلم يعرض هذا الأسلوب البتة. 
وأما أبو حيان فأكثر منه واستعرض عددا غفيرا من شواهده» الي ذكرها 
مر رن ورن مل اد غلها کر ها عرف وا عة راد الما 
إلا أنه لم يبلغ به مرتبة القرآن. لقد حعله الأسلوب الثاني في الشرح والتفسير 
والاستدلال لمعاني الأدوات ووجوه القراءات .عخحتلف مستوياتهاء و لجأ إليه في 
كثير من المعالحات اللغوية الخالصة» البعيدة عن النص والقريبة منه» ولاسيما إذا 
غاب الشاهد القرآني أو لم تسرع الذاكرة إليه. والأمثلة على ذلك أكثر من أن 
تذکر ویستشهد علیها. 
ونسب الرحل شيا من الشواهد إلى الشعراء السابقين» وترك أغلبها بلا نسبة 
غير مبال. وكان منها أبيات تابط شرا" » والأعور الشئ » وأبي حية 
النميري » ومسكين الدارمي التميمي » ومزاحم العقيلي العامري ٠»‏ 
والطرماح بن حكيم الطائي" . 
وقد اقتصر في بعضها على أنصاف الأبيات» بل على أجزاء منها لطبيعة المقام 
التفسيري. نذكر من ذلك استشهاده لمعنى البدل في الباء“ بقول بعضهم: 


.۱۹۲/٥و‎ ۳۰٤/۳ وینظر: ۷۹ و١۸٥ والنسفي‎ .۸٩ البيضاوي‎ )١( 
.۳۲٣/٣ البحر‎ )۲( 

.۱۸٤/١ البحر‎ )۳( 

.۲۷۸-۲۷۷/۳ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر ۳۱۹/۹. 

.۲٣/۱ البحر‎ )٩( 

.١۷-١١/۷ البحر‎ )۷( 

.۱٤/۱ البحر‎ )۸( 


۷4٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


f .‏ ۱ * 
وهو لقريط بن أنيف اليربوعي” . وتمامه: 
ار ا ا 


عمل «لیس»» وهو" : 
LS U‏ 
ولكنه جاء به في معرض المخالفة» إذ ذكر أن النحاة حطؤوه” . 


لقد أيقن رحال التفسير أن الشعر ديوان العرب» وأن القرآن نزل بلغته» 
فانطلقوا إليه يكشفون الوجحوه القرآنية» ويعربون به عن مسالكها الخفية» حتى 
إذا تكائرت الأمثلة وتضافرت نماذج الأسلوبين» راح المتقدمون ينظرون للظراهر 
اللغوية» ويجعلونه حجة قاطعة في بناء القاعدة. ثم تابع المتأحرون هذا النهج مع 
احتلاف الحاحة وتبدل ظروف التأليف» ولكنهم كانوا في ذلك درحات» إذ 
نشط لدى الطبري والقرطبي وأبي حيان» وهداً لدى الطبرسي والزخشري 
والرازي والبيضاوي والنسفي» الذين جملا 'الشتعر عموما وسيلة خو وسال 
الشرح والتبيين» ودليلاً على الوجوه المختارة في معرض التسويغ والمقارنة. 

واعتمدوا جميعاً» على احتلاف مواقعهم» أشعار الجاهليين والمحضرمين 
والإسلاميين والأمويين» واتسعوا في هذا المصدر» فلم يتقيدوا بضوابط العلماء 
المعروفة في أصحابه» والقبائل ال يتحدرون منها» متجاوزين الأقوام الضاربة في 
عمق الجزيرة» كأسد ويم وقيس وقريش» ومتدين إلى أشعار الساكنين في 
الأطراف والتخوم ممن خالطوا الأعاحم وسواهم» وجعلوا أشعارهم ا 
)١(‏ تقدم في الصفحة ."٤۳‏ 


(۲) شرح دیوانه ...٤‏ وصدره: ( إذا الجود م ررق حلاصا من الأذى ). 


.١١۹/۱ البحر‎ )۳( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ¥۹۷ 
الأبنية والأحكام والمعاني» وإذا بدا هذا هينا لدى الشراح المتأخرين» فإنه كان 
لدی افون ا کر رور ادا فن لك الكو اط الي توخي فيها سلامة 
اللغة وصحة البناء. 

وما يتصل بهذا الضابط مسألة النسبة» إذ حاء كثير من أشعارهم غير 
منسوب. وي ذلك خحروج على ماقرره العلمای وامتداد في مسألة التوسع» لأن 
الشاهد غير المنسوب كالمصنوع أو مشكوك في سلامته. وييدو أن الفراء كان 
صاحب الأثر الأكبر في هذا الأمرء لأنه لم ينسب أكثر أبياته» الي رواها وتوسع 
في الأحذ بها عن الأعراب» فظل صنيعه في المفسرين سنة قائمة» ومعم 
شواهده الي رواها في التفسير غير منسوبة. أضف إل ذلك أن المفسرين عموما 
لم يلتفتوا إلى هذه المسألة نحويين أو غير نحويين» وكأنها لاتعنيهم. 

واتسع القوم بعض الاتساع في الضابط الزماني» إذ بجاوز بعضهم حدود 
النصف الأول من القرن الفاني مستعينا بشيء من أبيات أبي العتاهية وأبي 
الطيب» إلا أن معظم ذلك جاء في معرض معاني الأدوات. أما الجانب النحوي» 
E e SKS‏ بهذا الضابط فيما كان في 
القبائل والشعراء مترزجحا فضفاضاً. 


- الحديث النبوي: 


م يبلغ الحديث الشريف في مصادرهم المرتبة ال حظي بها القرآن والشعر› 
ولم يكن إلا واحداً من نصوص الاستدلال» استعان به بعض المتأحرين في شرح 
ان لج ووا فض ان عاد وا ا 
2 و يتقدم ال اشا 

فقد احتفل به الزمخشري وأورد عدداً من نصوصه» يشرح بها وجوه القرآن 
ويستشهد ها. من ذلك استشهاده لمعنى التمن في «لو» من قوله تعالى: اور 


۷4۹۸ الباب الرابع - التقويم والنقد 
ب ا ا E o e‏ 
ترى إذٍ الْمَُجْرمُون ناكسو رُوسهمي (لسحدة: ٠٠/٣٠‏ بقوله عليه الصلاة 
والسلام» للمغيرة“: «لو نرت إليها». ويقول فى استدلاله لقوله تعالى: 
اقرا باسم ربك العلق: :]٠/۹١‏ رر فإن قلت: ما معنى تعلق اسم الله بالقراءة؟ 
قلت... أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتابة في قولك: كتبت بالقلم» على معنى 
أن المؤمن لما اعتقد أن فعله لا جيء معتدا به في الشرع واقعاً على السنة حتى 
یصدر بذ کر اسم | لل لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : ركل أمر ذي بال ل 
الله» كما يفعل الكتب بالقل: 

ولم يكد الرازي يختلف عنه قي ذلك» إذ بين به بعض الوحوه واستدل 
للأحری» ولکنه م يصل به إلى ما وصل سلفه. وحسبنا أن نذکر له استشهاده 
لوقوع ررإنغا» للحصر» ني قول تعالی: انما الصَدقات لفقراء) [التوبة: »]1٠/۹‏ 
بقوله عليه السلا : «إئما O ea ai‏ بالماء». 
وذلك في القطع بنفي ربا الفضل وني أن الإكسال لا يوحب اا 
واستدلاله بقوله e‏ - «ظنوا با ل حيرا تي جواز کون رأل» 
عهدية في: فإوتضنون , بالل ي انون [الأحزاب: »]١ ١/۳١‏ لأن المعهود من المؤمنين 
الظن الخير با لله. و اکا ا وه ر و 


)١(‏ سنن النسائي ٠۷/١‏ (كتاب النكاح). والمغيرة هو ابن شعبة الصحابي المعروف. 

(۲) الکشاف .٥۱۰/۳‏ وینظر: ۲۲۱/۱ و ۱۲۰/۲ و۲۷٥‏ ر٣/٥٤‏ و ۱۱٤-۱۱۳‏ و٤/۲۹.‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث .٠١٤/١‏ 

.۲٠-۲٣/۱ وینظر:‎ .٤-۳/۱ الکشاف‎ )٤( 

. ۱۲۱۸ صحیح مسلم صفحة‎ )٥( 

)١(‏ صحيح مسلم صفحة .۲٠۹‏ ونساً الشيء نساً: باعه بتأحير» والاسم النسيئة. 

(۷) الرازي ٠۰٥/۱١‏ . وینظر: ۲۲۱-۲۲۰/۱ و ۱٤۸-۱٤۷/۲‏ و ۱٦۰/۰‏ و ۱٥۲-۱۵۱/۱۱‏ 
و 1/۸ و ۰/۱2 و و  . ٠‏ وأكسل الرحل: إذا حامع ثم لحقه فتور فلم 
ينزل. 

(۸) سنن ابي داود .٤۸٥-٤۸ ٤/۳‏ 

.۱۹۸/۲۰ الرازي‎ )٩( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۷۹۹ 


وتابع القرطبي هذا الاتجاه» ولكنه توسع به» وأكثرّ من نقله عن صحيح 
البحاري وحامع الترمذي» واستعان به» بل جحعله ججال الكلام اللغوي قي إطار 
النص المفسر. يقول قي معنى رن: رروقي صحيح البخاري عن عبد الله قال: 
سألت النبي ييه : أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتهاء 
قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله 
فأحبر ي أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة» التي هي أعظم دعائم 
الإسلام» ورتب ذلك ب ثم التي تعطي الترتيب والمهلة». 

وجعل هذا الرحل من كلام رسول الله َة شواهد على المعاني والوحوه في 
الآيات. ونذکر له في ذلك أيضاً قوله عليه السلام في وقوع «هل» استفهامية 
للنفي» في أحد النصوص”: رهَل تَرَلكَ نا عقيل مِنْ رّبع أو مَنزل؟». أي: ما 
ترك عقيل. كما عله ني غير موضع دليلاً على بعض الوحوه» كقوله في 
وجه الباء من: ف وامستحوا برو سکم رالائدة: :]٠/١‏ «رروى البخاري: حدثني 
موسى قال: أنبأًنا وهيب عن عمرو... عن أبيه» قال: شهدت عمرو بن ابي 
حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي ي فدعا بتور من ماءء فتوضاً 
لهم وضوء النبي َء فأكفاً على يده من التور فغسل يديه ثلاثا... ثم أدخحل 
يده فمسح رأسه» فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رحليه إلى الكعبين“. 
فهذا الحديث دليل على أن الباء... زائدة» لقوله: فمسح رأسه» ولم يقل: 


CD f 
. ` براسه)‎ 


(۱) صحيح البخاري ۱۷/٤‏ . 

(۲) القرطبي ۲۳۸/۱۰. وینظر: ۲۰۸/۱ و .٥۰-٤۸/۱۰‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث .٠۳۹/۲‏ وعقيل: هو عقيل بن أبي طالب. 
)٤(‏ القرطبي ۱۸/۱۷. وینظر: ۲۳۲/۱ و ٤۰٤/۲‏ و .۲٣/۳‏ 

(ه) صحيح البخحاري ٥۷-٠٦/٠١‏ (كتاب الوضوء). والتور: إناء يشرب فيه. 
() القرطبي .۰٦/٦‏ وینظر: ۳۰٤-۳۰۳/۰‏ و۲ ٤۰۳ -٤۰‏ و۳۷۸/۷.. 


N۰‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

راق ابو تان كذلت هئ له فل اسحا ق مور اة افر 
غ ا ا ولعل حديثه في لام الأمر الداحلة على المضارع 
حير ما ثل موقفه. قال: ررنص النحويون على أنها لغة رديعة قليلة. إذ لا تكاد 
تحفظ إلا قراءة شاذة: رفيلك فلتفر ځوا) (یونس: ۸/۱۰ه] بالتاء للحطاب» وما آثر 
الحدثرن من قرله عليه الضادة والسلام: ر ادوا مصافك ي مانتال آن 
الراوي روی بالمعنی". 

لقد ترك المفسرون المتقدمون هذا الأسلوب في جال الأدوات» فلم يستدلوا 
به ولم يعالجوه» واقتصر ذلك على المتأخحرين منهم» الذين غلب عليهم الاتجاه 
التفسيري التطبيقي. وني هذا دلالة واضحة على موقف أولمك» الذين غلب 
عليهم الا تجاه النحوي التنظيري» إذ كانوا لا يعرضون له كثيرا في حهودهم 
النحوية والمشكلات التي كانوا يبحثون. ولعل موقف أبي حيان النحوي المفسر 
أحسن ما يقوي ذلك» إذ ذكره على عجل ولم يوله الاهتمام. 

د - أخبار الصحابة: 


واستدل بعضهم بشيء من أقوال الصحابة المروية بأسلوب الخبر. وقد سبق 
أن ذكرنا معظم هذه الأخبار» ولكننا نكتفي ها هنا .ما أورده النسفي من قول 
علي طك : رما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه». وذلك في تعدي الفعلين 
المتقابلين بالحرف نفسه» والاستدلال بذلك لكون اللام على بابها في قوله تعالى: 
موان اتات فلٰها [الإسراء: »]۷/١۷‏ إذ أن «أحسن» و رأساء». يتعديان باللام 


ا 


(۱) سنن ابي داود ٤۹٩1/۲‏ . 
(۲) البحر ۷/۸. وینظر: ۹/۲ و ۳۳٤-۳۳٣/٤‏ و .۱٦/۷‏ 
(۳) النسفي ۷۲/۳. وينظر: المحاز ۲۷۹/۲ والرازي ۸٥/۱٤‏ و ۲۳٠/۲۰‏ والقرطبي ۲۰۹/۷. 


الفصل الأول: جهود المغسرين 
هھ - كلام العرب: 


وکان له ني نظرهم شأن أيضاً لا يقل عن الشعرء بل هما أسلوبان متكاملان 
في مصادرهم» لا غنى لأحدهما عن الآحر. إلا أن اعتمادهم على النثر وذكر 
اللغات فيه لم يكن في مستوى الشعر ومادته. وقد تميز في كتبهم بنسبة بعضه 
إلى أصحابه» ولا سيما في الأبنية والأحكام» وبتوضيح مسالکه وقوالبه فضلاً 
عن النصوص المرويةء وبجعله في معظم الأحيان شاهدا إضافيا على التصوص بعد 
الآية والحديث والشعر. 

فقد استمد منه الفراء شواهد على نصوص القرآن» وکا کر 
الظواهر ومتابعتهاء فجعل نحو ما سمعه الكسائي من بعضهم: فأصبحت نظرت 
إلى ذات التنانيرء وقولهم: أتاني ذهب عقله» نصيراً لحذف رقد»“ في قوله 
تعالی: او جاؤو کم حَصِرَت صْدُورمم4 رالساء ٠۰/۰‏ 

ودأب الرحل ني النقل عنهم» يقرن عباراتهم بوجوه التنزيل ومسالك الشعرء 
زیقول راا «والعرب تحعل» «والعرب تقول» رروقد قالت العرب» «ولم نحد 
العرب» رولا تكاد العرب» «ومن شأن العرب» «ولأن العرب» «وتققول 
العرب» «روللعرب في»» وغير ذلك من الكلمات التي يطلق فيها القول ولا 
E‏ في الغالب على ما رواه له عن الأعراب» الكسائي" وأبو 
الجراح وبعض شيوخ O E U‏ 
تميم وبني سليم وهذيل» وإلى سكان بعض المناطق العامة كالحجاز وخجد“) مما 
يدل على عدم اكتراث في التحديد وموقف مشابه لما كان عليه قي الشعر. 


(۱) الفراء ۲۸۲/۱. 

(۲) ینظر الفراء: ۸/۱ و ۱۹ و 1و ۲۱۸و ۰۰و ۳۸1و )۱ و۹٥٤‏ و ۲۹/۲ و ۱9و۲۷ 
و۲ 

.۲۰١و‎ ۱٤٥-۱٤٤/۲ و‎ ٤۲٤/۱ الفراء‎ )۳( 

.٠١/۲ الفراء‎ )٤( 

(ه) الفراء ۳۱۲/۲. 

(1) الفراء ۲۸۰/۱ و ٤۳-٤۲/۲۲‏ و ۹۹و .۲۰٤/۳‏ 
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ويشح هذا الملصدر عند أبي عبيدةء إذ يفسح المجال واسعاً للشعرء فيندر أن 
ES‏ لكي» تي حواز العطف 2 a‏ 
ونصرة ة قراءة“ عبد الوارث عن أبي عمرو: ران الله E‏ على 
النبى) [الأحزاب: .]٥٦/۳٣۳‏ 

ويكثر لدى الأحفش» ولا سيما في معالحاته اللغوية العامة» وفي جال التعدية 
بالحروف ومعاني بعضها تحديدا. فهو يذكر في «ا» المنقطعة قولهم: إنها لإبل 
أم شاي بعد عدد من الشواهد القرآنية. وينتصر لحذف الحرف قي قوله: 
لریمدش رالبقرة: ٠١/۲‏ بقولهم: الغلام يلعب الكعاب. أي بعد لهم» ويلعب 
بالکعاب 7 . 


والأحفش كالفراء لا ينسب معظم الأقوال مكتفياً بجعله للعرب ومن 
كلامهم» ولكنه يقيد عبارته أحياناء فيجعله لبعضهم على سبيل القلة“» 
ويأحذ بعضه عن يونس البصري مما سمعه” . وإذا فعلل فإنه ينسبه إلى أهل 
الخجاز سماعا > ؤال اهل اليمن: وش البن ر اة وديل غو . 

ويعتمد عليه الزحاج ي معانيه» ويستدل به ويقرن أهميته بالمنظوم» وينسب 
بعضه إلى أهل الحجاز ولاسيما تي جال البنى الصوتية للأدوات“. وما ذكره 
قولهم: «ضرب فلا الظهرَ والبَطنَ» في حذف حرف الجر .١‏ 


)١(‏ المجاز ۲۱/۲. وینظر: ۱١۷/۱‏ و ٤4۸/۲‏ و٦٥‏ و۸ه. 

.٠٠١ المحتصر‎ )۲( 

.۲٠١ الأحفش‎ )۳( 

.۷ا٦و‎ ۹۲٦و٥۲۳ و °۰۱ و‎ ٤۸۹4 الأحفش ۲۹۷ و ۳1۹ و‎ )٤( 
.٥۷۰ و‎ ٥٤۳ (ه) الأحفش‎ 

.1۸۷ و‎ ۲۰١ الأحفش‎ )٩( 

.۷٣٤و‎ ۱١٤ الأحفش‎ )۷( 

(۸) الأحفش ۱۸۲ و٤٠٠‏ و٠٠٠‏ والمجمع .٦١/۸‏ 

.ه٤و‎ ٤او‎ ١١/١ الزحاج‎ )۹( 

.٩۱-۹۰/۱ الزحاج‎ )٠۰( 


الفصل الأول: جهود المفسرين : قا 

ويرث الطبري هذه الجهود» إذ يودع تفسيره أكثر ما نقلوه وسمعوه 
وتمثلوه» ويضيف إليه نماذج أحرى متوسعاً ومرتقياً به إلى مرتبة الشعر. ولكنه 
يسوق أغلبه في شكل قوالب» أشبه بالأمثلة المصنوعة» ولا يلتفت إلى مسألة 
النسبة إلا نادرأ حيث ينسب بعضه إلى طيئ وهذيل والحارث بن كعب” . 
ولكنه استعاض عن ذلك بتقسيمه إلى مستويات» كالفصيح المشهور والمقبول 
والرديء وجعل يعول على الأفصح الأشهر في بيان المعاني والوجوه. ونذكر له 
في ذلك قوله في توجيه: كما اُرْسلنا فيكم رَسُولا مِنكُم يلو علَيْكُمْ آياټدا 
کک رک کو رلا ی ن و ا 
فاا کر اذ ک رک4 [البقرة: :]٠١١-٠١١/١‏ رروقد قال قوم: إن معنى ذلك: 
فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم أذك ركم وزعموا أن ذلك من المقدم 
الذي معناه التأحيرء فأغرقوا النزع» وبعدوا من الإصابة» ولوا الكلام على غير 
معناه المعروف وسوى وحهه المفهوم» وذلك أن الجاري من الكلام على ألسنة 
العرب المفهوم في خحطابهم بينهم» إذا قال بعضهم لبعض: كما أحسنت إليك يا 
فلان فأحسن» ألا يشترطوا للآحرء لأن الكاف في رركما» شرط معناه افعل 
کما فعلت» . 

وردد المتأحرون معظم هذه الأقرال» وأضافوا إليها أيضاً مستدلين بها 
ومستأنسين في الوجوه والأحكام. ونذكر من ذلك استدلال الزخشري لعنى 
التحقيق في «قد» مع الفعل الماضي» بقول حسان بن ثابت لابنه عبد الرحمن: يا 
بني قد قلت الشعر. وذلك لقول الابن في لسعة زنبور وهو طفل: لسعني طويء 
کانه ملتف في بردي حیرة . 


.۱۸۰/۱١و‎ ۱٤۲/۳۰ ينظر الطبري: ۱۲۲/۱۷ و‎ )١( 

۲۷٣/٣ وینظر: ۱/ ۷۹-۷۸ و۱۳۰ و۲۱۰ و۷۲٥ و ۹۹/۲ و۰۰٠ و‎ .۳٦-۳٥/۲ الطبري‎ )۲( 
Yg YF-TANN gy T/A, TITIVg 1-s 114-11۷ og و‎ ۷-E 
.1/oy YE-IYTIYTg 1-1 *g ||” 

.۱١۷/۲ الکشاف‎ )٣٣ 
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ا ا به جج ي 
وقد أغفل هؤلاء نسبة قسم من هذه الأقوال » ونسبوا آخر إلى بعض 
القبائل. وذلك .عا احتمع لديهم من الأحبار» وما كان لهم من الكتب التي لم 
تكن للمتقدمين. وكان أغلب هذه الأقوال لتمي”“ وأهل الحجاز"» وبعضه 
EO a O‏ 


(0ND wm (QAD . (0 O is 
وبني عقيل وبني فقعس وبني‎ ٠ وثقيف” “ وربيعة "وبني عامر‎ 


ال ارت ا ك راع وکا 


(۱) ینظر: الکشاف ٤۷/۱‏ و٥۸‏ و٤۲۹‏ و۲۰۲ و ۰۷/۲ و۳۰۷ و۳۸۰ و۰/۳٠٠‏ و٤/ه٠‏ والحسع 
۱ و ۸٤/۱۷‏ و ۹۸/۱۹ و ٠١۱/۳۰‏ والرازي ۷٤/٤‏ و ۱٤٤/١٣١‏ و ۳٣٤/۲۹‏ والقرطبي 
۳9g ۱‏ و و۲ و ۳۱۹-۳ و ۲۰۲/۲۰ والبحر ٤۲۸/۱‏ و ۳٣۲/۲‏ 
.TA/Ag Tol Vg 9 ‘fg AAS”‏ 

(۲) ینظر: الکشاف ٤٩٩1/۲‏ و٤/٠۲۲‏ والقرطبي ۲٤٤/۱‏ و۳۱۰ و٦٦٤‏ و١٠/۲‏ والبحر ٤۷/١‏ وهه 
و۱۱۹ و۷٣۲‏ و٤۳۰.‏ 

(۳) ينظر: الكشاف ٠٦٦/۲‏ و٤/٠٠٠‏ والمحمع ۹4/١‏ والرازي ۸۸/١١‏ والقرطبي ٤٦٦/١‏ و ٠٠/۲‏ 
و ۳/۹ و ۰۱/۱۰ والبحر ۱| و ۲/۲ وە/6 ۰ و661/4. 

.٠٠٤١/١ والقرطبي ۸/۱ و۲۷۲/۸ و ۲۸۳/۱۰ والبحر‎ ۲٠/۹ والرازي‎ ٤۹۸/۲ ینظر: الکشاف‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكشاف ٤1۸/۲‏ والمحمع 1۱/۸ والرازي ٠۲۷/١١‏ والقرطبي .٠٤/۲‏ 

() ینظر: البحر ۱٤۰/۱‏ و ٤۱/۲‏ و ۲۷۲/۹ و۱/۸ه. 

(۷) ينظر: القرطبي ۳۱۰/۱ و۲۳۳/۷. 

(۸) ینظر: الرازي ۱/۱۹ والقرطبي ۳۱۰/۱ و۰٠/۲.‏ 

. ٠١١۱/۱۹ ینظر: الرازي‎ )٩( 

.٥ ٤/٤ ينظر: القرطبي‎ )٠١( 

. ۲/٠١ ينظر: القرطبي‎ )١١( 

(۱۲) ينظر: البحر .۲٤٤/١‏ 

(۱۳) ينظر: البحر .۹۳/١‏ 

.٠٠١/١ ينظر: البحر‎ )١٤( 

.۲۷۷/١ والبحر‎ ٤/۲ ينظر: القرطبي‎ )١١( 

.۷۲/١ ينظر: الكشاف‎ )١١( 

. ۲۳۳/۷ ينظر: القرطبي‎ )١۷( 

(۱۸) ينظر: المحمع 11/۸ والقرطبي .٠٠١/١‏ 


ال ا ر ار A.‏ 

ويتضح من هذا كله أن المفسرين اعتمدوا في الغخالب على أقوال العرب 
الضاريين في وسط الحزيرة» وتحاوزوها أيضاً إلى القبائل المتاحمة للأعاحم» كبكر 
وقضاعة وبعض أهل اليمن وسواهم تمن حذر العلماء من الأخذ عنهم. ولكن 
ما يشفع لهم أن أأغلب هذه الأقوال واللغات حاءت في جحال الاستدلال الإضافي 
لبعض الوجوه والتخحريجات. وهي قليلة نادرة وحلافية. كما أنها جاءت في 
كتب المتأحرين» الذين كانت جهودهم خارج دائرة الاحتجاج بل في التفسير 
والتوجيه. أما الأقوال غير المنسوبة فمعظمها يرحع إلى الفراءء الذي توسع في 
نقلها وأخذ بكثير منها. وقد تابع اللاحقون منهجه» وأحذوها عنه ولم ينسبوا 
معظمها. 

و- الأمغال: 

وهي» كما نعلم» نوع من كلام العرب النشري» يتضمن بعض المخالفات 
التي بحري بحرى الضرورة الشعرية. وقد استعان القوم بنماذج منها في العرض 
والاستدلال. نذكر منها ما أورده بو حيان من قولهم: «لأمر ما حَدَعَ قصِيرٌ 
أنفهٌ». وذلك في وقوع رما» نكرة تامة . 

ز- الأمغلة المصنوعة: 

ولم يكتف المفسرون ما رووه وسمعوه من كلام العرب في هذه المباحث» 
بل عمدوا إلى التمثيل لوجوه النصوص بكلمات وعبارات صنعوها بأنفسهم» 
مستلهمين فيها نظام الت ركيب القرآني» وأنغاط الكلام» وروح العربية. وقد 
حاءت هذه الأمثلة امتدادا للشروح وتقريباً للوحوه» تنقدم المصادر الأخرى» 
وتنقل الحديث من وحه الآية والأداة إلى حديث في المسألة اللغوية» تتضافر 
النصوص في إنباتها. 


.١١١/٤ والنسفي‎ ٥۸/۲ وينظر: المجاز‎ .۳۹/١ البحر‎ )١( 
لنسفي‎ 


۸۰٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

وقد كثرت لدى التقدمين» الذين وحدوا فيها سبيلاً ميسرة إلى تبصير 
السواد .ععاني القرآن والأدوات فيه» وقلّت لدى المتأحرين» حيث ذاعت المعاني 
وتنوقلت الوجوه» واقتصر على المواضع المشكلة منها. وقد اصطنع كل أمثلته» 
ولكن ذلك لم يعنع من تناقل بعضها وتوارثه قي حضم النقل والاقتباس» وخحاكاة 
قوالبها وأشكالها في الترتيب والصياغة والطول والقصر. 

فالفراء حعل صناعتها عادة متمكنة» في تبيين الوحوه ومعالحة المسائل. يقول 
ي فان كنت في شك...4 [یونس: :]۹٤/۱۰‏ ر(رومثله قي العربية أنك تقول 
لغلامك الذي لا يشك في ملكك إياه: إن كنت عبدي فاسمع وأطي “© : 
ویذکر في رصد احد وجوه «رحتی»: فإذا رأيت قبلها فعلاً ماضيأء وبعدها يفعل 
في معنى مضي» ولیس ما قبل «رحتى» يطول فارفع يفعل بعدهاء كقولك: جئت 
O E‏ 

وهو دائما يربطها بكلام العرب .عختلف مستوياته» ويحاول تبسيطها 
وتقريبها إلى قارئه» كأن يقول: ومن شأن العرب أن تقول» وهذا كما تقول» 
وألا ترى أنك تقول» ومن ذلك أن تقول» ومثله في الكلام قولك للرحل" . 
وقد استمد قسطاً من الوحوه من الاحقمالات التي أجازها في النصوص 
القرآنية» إذ كان يقول: ولو رفع» ولو نصب» والنصب جائز» والرفع جائز. 
ومن ذلك ما أحازه قي: # غير ا عليه رالفاتحة .]۷/١‏ قال: ررو النصب 
حائز في رغير» تحعله قطعاً من عليه . وقد كانت أغلب هذه الوحوه 
ا شاذة لم تبلغه. والنصب قراءة النبي يي وعمر بن الخطاب وله © . 
(۱) الفراء ٤۷۹/۱‏ . 
(۲) الفراء .٠١١/١‏ 
(۳) الفراء ۱۹/۱ و ۸ ر ۱۱۳و ٤۷۲‏ و ۱۹۹. 


.۷/١ الفراء‎ )٤( 
١ الخحتصر‎ )٥( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۸۰۷ 
واعتمد أبو عبيدة والأحفش هذا الأسلوب أيضأًء ولكنهما لم ببلغا ما بلغه 
الفراء ونذكر من ذلك قول الأول في: فإيقبل التوّبة عن عباده رالتوبة: 
[١ ۰/۹‏ راي من عبیده» كقولك: احذته منك وأحذته عنك)» وقول الشاني 
في: فإفقولا له قولا لينا عله يتذ كر رط: ١٠/ء٠:‏ نحو قول الرحل لصاحبه: 
افر غ لعلنا نتغدى. والمعنى: لنتغدى وحتى نتغدى. وتقول للرحل: اعمل عملك 
لعلك تأحذ أحرك. أي لقأحذم» . 
واستعان الطبري بهذه الأمثلة وتوسع بهاء وأضاف إليهاء وبالغ في العناية بها 
وكان له في ذلك نماذج متكاثرة» استوحى أغلب قوالبها عن السابقين. من ذلك 
قوله في تناوب الباء و رعلى» في أحد النصوص: وهو نظير قول القائل: نزلت 
بني فلان» ونزلت على بني فلان» وضربته بالسيف وعلى الست ٠‏ 
وأقسط فيها الزخشري» واتخذ منها عموما بالا لإظهار الحوانب البلاغية في 
معاني الأدوات» وحاول فيها حاكاة الأساليب البيانية الرفيعة للفصحاء من 
العرب» إلا أنه لم يرفعها إلى رتبة كلام الله وبيانه. ومن ذلك نذكر قوله في 
بيان وجه ررما» الاستفهامية من: وعم يساو ن؟ رالنبأً ۱/۷۸]: («ومعنى هذا 
الاستفهام تضصخيم الشأن» کأنه قال: عن أي شيءِ يتساءلون. ونحوه (رما) ي 
قولك: زد ما زید» جعلته لانقطاع قرینه وعدم نظیره کأنه شيء خحفي عليك 
جنسه» كأنك تسأل عن جنسه وتفحص عن حوهره» كما تقول: ما الغول؟ 
وما العنقاء؟ تريد: أي شيء هو من الأشياء؟ هذا أصله» ثم جرد العبارة عن 
التفخحيم حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه حافية»^ . 
(۱) المجاز ۲۹۸/۱. وینظر ۱۸٤/۱‏ و ۱۱۸/۲. 
(۲) الأحفش .١‏ وینظر: ٣١١‏ و ۱۸١‏ و ٣۰٣و‏ ٣٣٣و‏ ٣٣٣و‏ ٤ه‏ وا۷ 
(۳) الطبري ۱۳٤/٤‏ . وینظر: ۱۳۸/۱ و ۲۳۱۰ و ٤۸۱‏ و ۳۳/۲ و ١۲۰و ٣٣٣‏ و ٩۹و‏ 
NTN Tg AN yg ITAA TANAg 1g Vlog VC” YT” |”‏ 
ogg e”‏ 


۲٣۰و۱٣۳ و ۱۱۷و‎ ۱٥/۲ و‎ ۲۹٤ و ۱1۷ و‎ ۸٩ و‎ ٤1/۱ وینظر:‎ .1۸٤4/٤ الکشاف‎ )٤( 
VAgPVELg TVET IA ° و ۳۰۷و ۷۷٣ر ۷۰ و ۳۹/۳ و‎ 


A“A‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
کک ت وک و س و 
حيان' » واكتفوا ببضعة أمثلة» لاتخرج عموما عما ذكره المتقدمون» ولاسيما 
في الوجوه المحتملة والمجائزةء إلا أن أمثلتهم نحت منحى البساطة والقصر 
والسهولة» وكان أغلبها في توضيح المعاني. ونذكر منها تفيل الأخير لعنتى 
الظرفية الحقيقية في الأداة ررفي» بقولك: زيد في المسجد. 

وثمة أمثلة أحرى استعانوا بهاء وهي ماصنعه النحاة في التمثيل لبعض المعاني 
اللطردة في الأدوات» كقولهم: «رحالس الحسن أو ابن سيرين» قي معنى الإباحة 
في راو» ور رکتبت بالقلم» في معنى الاستعانة قي الباي وعير ذلك من العبارات 
اللحفوظة التي شاع استعمالها. وقد رددوها غير مرة» وحللوا ا من 
النصوص في ضوئها» وذكرها الزحاج والزخشري والطبرسي والرازي والقرطبي 
والبيضاوي وأبو حيان. 

إن الأمثلة المصنوعة حاكاة حقيقية لكلام العرب» وامتداد لأساليبهم النثرية 
المحتلفة» وصورة مبسطة لها تشتمل على معظم حصائصها. وقد ألفها رحال 
موثوقون» تتلمذوا على لغة القرآن» وتوخحوا فيها تقريب المعاني والمسائل» 
فکانت را شت الضادن القتين رفو نبا طا ارين 

لقد نظر المفسرون إلى مصادرهم اللغوية نظرة شمولية» مزجوا فيها النصوص 
المحتلفة من کلام الله والبشر› وصهروها في بوتققة واحدة في هذا المجال» إلا 
أنهم فرقوا مع ذلك فيما بينهاء فرفعوا آيات القرآن وقراءاته في الأهمية 
والاعتبار» وألحقوا بها الشعر ثم كلام العرب» بل صرح كثير منهم بهذا 
التمييز» ولا سيما الفراء والطبري إذ وصفا لغة القرآن بأفصح الأساليب» ودعوا 
ع ا ا ادا ی ان ای رب 
(۱) ينظر: الملحمع 4۱۳/۱ و ٥۹/۱۱‏ والرازي ۱۲۱/۲ والقرطبي ۲۲۲/۱ و ۲۰۹/۲ و ٠۳۹/۱۰‏ 


و ۳/۱۲ و ۷۲/۱۹ والنسفي ۱۱و ۲۰۹۹ و ۳۹۹/۳ والببحر ۱٤۳/۱‏ و ۲۰۸/٤‏ و ۲۹۸ 
و٥/۱۸۱.‏ 


الفصل الأول: جهود المفسرين ا 
ببعض التغييرات والمخالفات» التي تمعن في تأحره عن القرآن» وبينوا أن هذه 
المحالفات“ ضرورات وزنية خحاصة به» وأن القرآن منزه عنهاء ما حلا الفراء 
الذي أجاز في قوله تعالى: عم ساو ن؟ عن الا العظيم !4 [النباً: ۲-۱/۷۸] 
أن يحمل على قول الشاعر”: ۰ 
فأصبَحْنَ لا لته عن بما به أَصَعّدَ ني غاوي الهّوى اَم تصوّبا؟ 
قائلاً: رفکرر الباء مرتين» فلو قال: لا يسلته عما به كان أبين وأجحود» 
ولكن الشاعر زاد ونقص ليكمل الشعر. ولو وحهت قول الله تبارك وتعالى: 
عم... إلى هذا الوحه كان صواباً في العربية»". فكأنه يجيز في القرآن الضرورة. 
على أن بعضهم أجاز في في التنزيل ما يشبه الضرورة» وهو ما يدعى بالفاصلة 
القرآنيةء التي تحتمل بعض التصرفات في نهاية الآيات» وقد ألمح إلى ذلك 
الأحفش في قوله تعالى: #إوأذْنت إربها وحقت )4 (لانسقاق: ]۲/۸٤‏ مقدراً حذف 
اللام. أي وحق لها“ . ا ا : بان رَبك اک 
رالزلزلة: ]٥/۹۹‏ قائلاً: رروعدى أوحى باللام لا ب رإلى»» وإن كان المشهور 
يتها ب رإلى» لمراعاة الفواصل». 
لقد بنی الت وع ا ا ماجحاو ت 
واستدلالاً» مفسرين نحويين» أو ا ينهجون نهج النحويين» ويتمثلول 
أحکامهم. وکان کلام العرب رديفاً لهذين المصدرين» والحديث النبوي مؤنسا 
لها. وكان لكل منها عندهم مستويات ولغات وأحكام في هذه المستويات» تعبر 


٠۷١/١ والطبري ۲۹۲/۷ و ۱۲۸/۸ والمحمع‎ ٠٤/١ قنظر الضرورة الشعرية في: الزحاج‎ )١( 
YVofltgolgYITg ۹4/۲ و ۲۰ و‎ ۲)٤ والرازي ۲ والبحر ۷7/۱ و‎ ٠۳۰/٥و‎ 
وه.‎ ٤/۷و‎ 

(۲) تقدم في الصفحة ۳۲١‏ من هذا الكتاب. 

(۳) الفراء ۲۲۱-۲۲۰/۲. 

.۷٠١ الأحفش‎ )٤( 


(ه) البحر ٩۰۱/۸‏ . وینظر: .۱۹٩/۰‏ 


A1۰‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
عن نظرتهم وفلسفتهم للمسائل اللغوية. ولا شك في أن هذه النظرات مقصورة 
على حانب الأدوات» ولو كانت عامة تستغرق مباحثهم النحوية والتفسيرية 


۲ آراء العلماء: 


استعان المفسرون في مباحثهم بآراء عدد كبير من العلماء الذين تقدموهم 
وعاصروهم و كان لهم صلة واضحة .ميدان التفسير والعربية. وتناقلوا فيما بينهم 
الآراءء وأحضعوها للمناقشة» وحعلوها في حدمة أغراضهم التفسيرية ووحهاتهم 
اللغرية: 

فقد ذكروا توجحيهات عدد من المفسرين الرواد» وآراء مجحموعة كبيرة من 
النحاة اللامعين والمغمورين» وبعض البلاغيين واللغويين والفقهاء والمتكلمين. 
كما نقلوا آراء من غير أن يسموا أصحابهاء وأشاروا إلى بعض الكتب التي 
تأثروا بها أو اقتبسوا منها. ونحن مررنا بهذه النقول» وتوقفنا عند بعضها ولا 
سیا ارات اروا فاد اچ ل لد کی ا 

لقد أفاد أبو عبيدة من بعض آراء الخليل بن أحمد» وآراء بعض المغمورين»› 
كبشر بن هلال » وهما من البصرة الحاضرة التي نشا فيهاء وتلقى علومه في 
النحو واللغة والأخبار. قال: «قال الخليل: لم ينصب فعل قط إلا على معنى 
أنث» . فهو قليل النقل» لا يذكر مصادره عموماأًء ولعل ذلك يرحع إلى اعتداد 
بآرائه وتفسيراته» حتى قال عنه عدد من القدماء والمعاصرين إنه مفسر بالرأي. 

واعتمد الفراء على آراء بعض النحاة فضلاً عن المفسرين» وفي مقدمتهم 
أستاذه الكسائي حيث استعرض مواقفه في بمحالين: أولهما التقوية والمساندة لما 
يقرره» ولا سيما في النصوص اللغوية المروية» كقوله: «رقال الكسائي: سمعت 


.۲٠/۲ المجاز‎ )١( 
.٠١١/۲ المجاز‎ )۲( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۸۱۱ 
e E N‏ 
والثاني: المحالفة» كقوله: ر وكان الكسائي يعيب قولهم: فلتفرَحُواء لأنه وجده 

قليلاء فجعله عيبا وهو الأصل». 


وف معرض المخالفة أيضاء نقل بعض توجيهات قرينه أبي عبيدة» من غير أن 
يصرح باسمه» وذكره تحت اسم بعض النحويين الذين لا يتقنون العربية. يقول 
في توحيه: للفلا يكون للتاس عَلَيْكُم حُجُة إلا اين ظَلّمُوا منم رلبقرة: 
۲ «رقال بعض النحويين: إلا قي هذا الموضع .منزلة الواو... فهذا صواب 
في التفسير حطأً في العربية»(“ . وفي المجاز: «موضع إلا ها هنا ليس .عوضع 
استشناءء إنما هو موضع واو الموالاق . ۰ 

ونقل أيضا عن العلاء بن سيابة شيخ معاذ E‏ 
وعن نحويون آخحرين لم يصرح بأسمائهم» وكان منهم الخليل بن أحمد الذي 
حعل الميم في راللهم» بدلا می رون اللحذوفة. وقد خالفه فقال: «ولم جحد 
العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء إلا خففة مشل الضم»". ومن 
او و کر کا و ا 
وفاته» إلا أن هذا التاثرالم يكن صرجا وقد حاول بعض الدارسين تقصيه دون 


۸ 
2 


(۱) الفراء ۲۳۳/۱. وینظر: ۱۳۲/۱ و ۱۳١‏ و ٤۲٤‏ و .۱٤١-۱ ٤٤/۲‏ 

(۲) الفراء 1 .٤۷0-٤1۹/‏ وینظر: ۰۷/۱ و ۸ و ۱۳٤)‏ و ٤۱1و‏ ۲۸۲و ١۲۹و١٣٣‏ وا۷ 
ofl yT gog”‏ ۰ 

(۴) الفراء .۸۹/١‏ وينظر: (الفراء ۸/١‏ = المجاز .)٠١/١‏ 

.1٠/١ المجاز‎ )٤( 

(ه) الفراء ۷۹/۲. 

,ء.۳١۱۲/۲ ینظر: الفراء ۸۰/۱ و‎ )٩( 

(۷) الفراء ۲۰۲۳/۱. وینظر: الکتاب .۱۹٩۹/۲‏ : 

(۸) ينظر: مقدمة كتاب معاني القرآن للأحفش للمحقق عبد الأمير محمد أمين الورد. 


AI‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


وصرح الأخحفش بالنقل عن يونس بن حبيب الضبي وأبي عمرو بن 
العلاء » من ذلك قوله: زعم يونس أن العرب تقول: نزلت في أبيك» تريد 
عليه. وتقول: ظفرت عليه أي به». كما نقل بعض الآراء لقوم من النحويين 
ایر ان فال واوا يما لا زي تقس عن تقس شاي 
[البقرة: :]٤۸/۲‏ «روقال قوم لا يجوز إضمار فيه. ألا ترى أنك لا تقول: هذا رحل 
قصدت وأنت تريد إليه» ولا ا ی ت و والقول 
للكسائي في معاني الفراء. 

ونقل الأحفش عن أستاذه سيبويه كثيرا من الآراء ي الأدوات» من غير أن 
یصرح بذلك. وحسبنا أن نذكر أخذه الكلام على إضمار رأث مع الفاء 
السببية للدليل على تأثره الكبير. قال في: إلا قربا هَذِو الشَحَرةَ فتكونا يِن 
الظاليين» (البقرة: :]٣٠/۲‏ ررفهذا الذي يسميه النحويون حواب الفاء» وهو ما 
كان جواباً للأمر والنهي والاستفهام والتمني والنفي والجحود. ونصب ذلك 
كله عل ضمير رأذ». وكذلك الواو وإنٌ لم يكن معناها مثل معنى الفاءء وإنما 
نصب هذا لأن الفاء والواو من حروف العطف» فنوى المتكلم أن يكون ما 
نظی ن کاک اا خی کان الد لا یکن سسکا فرب اة ت ارادا 
يعطف الفعل على الاسم» فأضمر مع الفعل ررأث» لأن رأذ» مع الفعل تكون 
اا ا على اسم . وقال سیبويه: «اعلم أن ما انتصب قي باب 
الان هضيب غل اهار ا ل ا وی رد عاي آل 
تدحل الآحر فيما دحل فيه الأول» فنقول: لا قأتيني ولا تحدثني» ولكنك نما 
حولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم كأنك قلت: ليس يكون منك إتيان 


.ه١١ الأحفش‎ )١( 

(۲) الأحفش .۲۰١‏ وینظر: 1۸۷. 
(۳) الأحفش .۲٠١‏ 

.۲/١ الفراء‎ )٤( 

(ه) الأحفش ۲۲۲-۲۲۱. 


الفصل الأول: جهود المفسرين A۱۳‏ 
E EEE E E aa E a‏ 
فحديث. فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسم» فأضمروا ر« أث»» 
لأن «أُن» مع الفعل .منزلة الاسم . 

وثمة تماثلٌ كبير بين آراء هذا الرحل والآراء في كتاب الفراء ويزعم محقق 
كتاب الأول أن الفراء هو الذي تأثر آراء الأحفش» لتقدم الأحفش في تأليف 
کک ف رة ما ااال بي فا اتا عا عو ارا 
سيبويه في الكتاب. وقد صنع هذا الملحقق كشاف بهذا النقل والتماثل» عكن 
العودة إليه". 

واعتمد الطبري في بناء توجيهاته وأحكامه على آراء المفسرين النحويين من 
البصرة والكوفة» وكان أبرزهم أبو عبيدة والفراء والأحفش. أما الأول فصرح 
بالنقل عنه"» إلا أنه كان يذكره غالبا باسم بعض أهل البصرة» ويقدم رأيه 
هيدا لنقضه ومخالفته برأي أهل الكوفة» بل كان يغلظ له القول أحياناًء ولا 
سيما في مذهب زيادة الأدوات في القرآن الكريم» وقد مررنا بنماذج من هذه 
المحالفات. 


أما الأحفش فلم يصرح باسمه» مع أنه نتقل معظم آرائه في التفسير. وقد 
جعلها باسم بعض البصريين» ومن الغريب ألا يشير الدارسون للطبري النحوي» 
إلى هذا النقل الكبير. ونذكر من ذلك قول الطبري في: ل بما کانوا يبون 
[البقرة: :]٠١/۲‏ ««وقد زعم بعض نوبي البصرة أن رما») اسم للمصدر»ء كما أن 
«أذ» والفعل اسم للمصدر في قولك: أحب أن تأتيّني» وأن المعنى فإنما هو: 


() الکتاب ۲۸/۳. 

(۲) تنظر: مقدمة المحقق ((الورد)) لمعاني الأحفش. 

(۲) الطبري ۲۲۷/۲ و ۳/۲۷. 

٤/١ =4۹1/۲ المجاز ۲۹/۱› و‎ =۸۲-۸١/١ ويقابل بين الكتابين: (الطبري‎ .۷٠/١ الطبري‎ )٤( 
= A\og Y-I NANTy TEI = AYIA 4y YEY =A4/۹ڦ‎ 
.(/Y 

(ه) ينظر: صفحة ۷٦۸‏ من هذا الكتاب. 


۸۱٤‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
کا ر كدي وي ماي ااج رر عا وال اما للد 
في قولك: أحب أن تأتيني» وأن المعنى فإنما هو: بكذبهم وتكذيبهم»". وقد 
حعل أغلب آرائه مقابل آراء الكوفيين» وبدأها چ بكلمة ر«زعم»» ثم ضعف 
معظمها منتصرا بآراء الكوفيين". 

وأما الفراء فنقل جحل آرائه» وتعبد بها وأطبق عليها وعلى شواهدها 
واستنتاحاتهاء وحعلها حجر الرحى التي تدفع كل الآراء المعارضة أو غير 
المناسبة لما في أسناده من تأويل وتفسير. وقد حعلها في الغالب لبعض الكوفيين» 
وا کک ی و ی ا ا ا 
بلفتاتها. يقول لي توجيه: ولتکيلوا دة [البقرة: ۱۸/۲]: (««روقال بعض 
حوبي الكوفة: وهذه اللام... لام كي» لو ألقيت كان صواباً. قال: والعرب 
تدخلها في كلامها علىإضمار فعل بعدهاء ولا تكون شرطاً للفعل الذي قبلها 
وفيها الواوء ألا ترى أنك تقول: جئتك لتحسن إلي» ولا تقول: جئتك 
ولتحسن إلي. فإذا قلته فأنت تريد: ولتحسن جئتك قال: وهذا في القرآن 
كثير» . وني معاني الفراء النص نفسه بترتيبه وأمثلته . 


.٠١٤/١ الطبري‎ )١( 

.٠۹٩ صفحة‎ )۲( 

۲٣٤٣١۲٤٦/۱ و‎ ۳۲۹ = ٤1۸/۱ و‎ ۰۱٦٦ الأحفش‎ ۷۸/١ يقابل بین الكشابين: الطبري‎ )۳( 
IEA, I=, AoA, YI=ENNyg VY 
co4=V1£/, <01=۱A Ag «<0۱۳=۱1۹/A, «<= «f= و‎ 
Y= Nty, <©41=TIT/NYy <o¥4=V1/ Ig «oV «0= و‎ 
TNs Yg oV =EE/Y\g ° 1=1.4/ و 0/۱ =4" و‎ 
ASIA, AVYA=VN/Y E, Vo= EVE, VT=/Y Ey «(¥۱۲ 
.14V=1/Vg 1401 Y1 A= oy A1= 1A oy 

.٠١١/۲ الطبري‎ )٤( 

۳۳۷/١ ويقابل بين الكتابين» على سبيل المغال: الطبري ۷۷/۱ = الفراء ۷/۱ و‎ .١۳١/١ )( 
YYoN\N=TYslTg YeTN=Yl;, “4=, N =EAE/Î\g 4 
4-AY Y/Y, cEYV/1=107/\ |9 ۳۹/۱-۷ £7 ۳۷/۱=۱۲۹/ و‎ 
VYIY=\o YY, <4. /Y=\o A, ANALY AANIy, LLY=TITIYg 
.FAV/Y=\YY/YY” 


الفصل الأول: جهود المغفسرين ۸1٥‏ 

وصرح تي بعض المواضع بهذا النقل عن الفراء مقدراً آراءه» وضم إليه 
الكسائي في غير موضع» كقوله: رفكان الكسائي والفراء يقولان: لا تكاد 
العرب توقع رب على مستقبل» وإنغا يوقعونها على الماضي من الفعل»”"» إلا 
أنه لم يعدم بعض الوقفات الخلافية معه» وقد ذكرنا أمثلة ذلك . كمانقل 
بعض الآراء لأبي عمرو”) ولنحويين آخرين من البصرة والكوفة وغيرهم ممن 
وصفهم بأهل العلم ومعرفة العربية وإدراك أسرار التأويل. 


واتكاً الزحاج على آراء الخليل وسيبويه اتكاء واضحاء وحعل الكتاب قبلته 
في ذلك» فنقل لهما أقرالا متعددة وأقر بفضلهماء ونعتهما بالعلماء الثقات 
وحذاق العربية. يقول في ررلا» النافية للجنس: ررقال سيبويه: «رلا) تعمل فيما 
بعدها فتنصبه» ونصبها لما بعدها كنصب إن لما بعدها. إلا أنها تنصبه بغير 
تنوين». وف الكتاب: رلا: تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين» ونصبها لما 
بعدها کنصب رر لما بعدها». وقد يوجز عبارته ويتصرف فيهاء إلا أنه لا 
يخرج عن مضمونهاء فقد قال سيبويه مستأنسا بالخليل: «و مما لا بعيلون ألفه 
حتی وما وإلا فرقوا بينها وبين لفات الأسماي نحو حبلی وعطشی»"» فقال 
الزحاج: «زعم سيبويه والخليل أن حتى وأمّا وإلا لا تجوز فيهن الإمالة. ولا ججيز 
إحَتى إذا حاءتهم# رالأنعام: ]٠/١‏ ولايجيز أَمّاء ولا إله إلا الله. هذا لحن كله. 
وزعم أن هذه لفات ألزمت الفتح» لأنها أواحر حروف جاءت لمعنى»› ففصل 
)١(‏ الطبري .۲/۱٤‏ وینظر: ۸۲/۲ و ۲۱/۱۸. 
(۲) ينظر: صفحة ۷٦۸‏ من هذا الكتاب. 
(۳) الطبري .1/۲١‏ 
)٤(‏ ينظز: الطبري ۳۹4-۳۹۲/۲ و ۰۳/9 و ۲۳۹/۹« ۱1۲۲/۱۳ و yg TTI\Y‏ 4/1۰ 
Y/Y”‏ 
)٥(‏ الزحاج ۳۱/۱. 


./۲ (( 
.٠۳١١/٤ الکتاب‎ )۷( 


۸۱٦‏ اباب الرابع - التقويم والنقد 
بينها وبين أواخر الأسماء التي فيها الألف حُبلى وهدى»". وقد يذكرهما 
تحت اسم البصريين أو بعض النحويين . 

ونقل أيضا بعض آراء ابي عبيدة والأحفش مصرحاً بذلك مرة وناسبا 
إياهما إلى البصريين مرة أحرى» ولكنه رد معظم أقوالهما'“. من ذلك قوله في: 
ولق حلقناکہ اک رالأعراف: :]١١/۷‏ «رزعم الأخحفش أن رث ها 
هنا في معنى الواو» وهذا حطاً لا يجيزه الخليل وسيبويه وجميع من يوق 
ا كما صرح بالنقل عن الفراء» ورد معظم أقواله ا نحو: «روحکی 
الفراء أن لام الأمر قد فتحها بعض العرب في قولك: لتجلس» فقالوا: لتجحلس» 
ففتحوا. وهذا خحطأً»“. وذكره كذلك باسم بعض النحويين وبعض الكوفيين» 
کقوله في: سلب4 [آل عمران: :]۲١/۳‏ «روقال بعض النحويين: معنى 
أأسلمتم الأمر معناه عندهم أسلموا». وقي الفراء: ««روهو استفهام ومعناه 


۷ ٤ 
. مر‎ 


وأفاد الزمخشري من الفراهيدي وتلميذه أيضاء وأظهر لهما في الكشاف 


احتراما زائدا“. يقول في معنى «أما»: رروأما: حرف فيه معنى الشرط ولذلك 


»١١٠٤١ و‎ ۳۷۷-۳۷٦/۲ والکتاب‎ ٥-۳/۱ الزحاج ۳۷۰/۲. ویقابل بین الکتابین: الزحاج‎ )۱( 
~Ysollg WIAA IA‘, cof ro\Yt/\g «0-A =£ |g 
YYTIY=T1 9 "1 Y/= VY Yg A= °< 

(۲) ینظر: الزحاج 1۲/۱ و۳۰۲۳ و۰۰٤‏ و٤٤٤.‏ ویقابل بین: الزحاج ۷۱-۷۰/١۱‏ = الکتاب »۲۸٦/۲‏ 
و 0/۲ =۳ /1-4. 

(۳) يقابل بین: الزحاج ۷٥/١‏ المجاز ۱۱/۱ و۱/ ۰4۰/۱٤۲۰۲‏ و »۲١١/٠٤۷٦/۲‏ وبين: الزجاج 
۱ = الأخحفش ۲۰۸› و۱ / ۰= ۳٤۲‏ و۲/٦۷٤=4۹4٥-۰٥٥.‏ 

.١١١ وينظر الأحفش‎ .٠٤/۲ الزحاج‎ )٤( 

(ه) الزحاج ۱۰۷/۲. وینظر الفراء .٠۸١/١‏ 

() الزحاج ۲۹۲/۱. 

=٣١ ١ وا/‎ ۸٤/۱۲۰٥۱ ویقابل بین الکتابین: الزحاج ۱۹۸/۱-=الفراء ۳۲/۱ و‎ .۲۰۲/۱ )۷( 
.TMN=E/Yg YIN =toc Ng o ‘ol\ 

(۸) الکشاف ۱۲۹/۲. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۸۱۷ 
يجاب بالفاء. وفائدته في الكلام أنه يعطيه فضل ت وكيد. تقول: زيد ذاهب» فإذا 
قصدت ذاك وأنه لا عالة ذاهب» وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزعة» قلت: أما 
زيد فذاهب. ولذلك قال سیبویه في تفسيره: مها يکن من شيء فزيد 
ذاهب». وفي الكتاب: رروأما أمّا ففيها معنى الجزاءء كأنه يقول: عبد الله 
N OA EE VES‏ 

وأفاد أيضاً من بعض أقوال الكسائي“ والفراء“؟ والأحفش” وابن سلا“ 
وابن قتيبة“ والزحاج" والكوفيين) فأخذ بعضها ورد بعضهاء ولاسيما 
مقالات الفراء كما نقل بعض آراء ابن حني في المحتسب. ومن ذلك قوله: 
(«وقراً الشعبي: ول عَلَیّک من السّماء ما لیطھ ر کہ به) [الأنفال: .]1١/۸‏ قال 
ابن حني» ما موصولة» وصلتها حرف الجر ما حره» فكأنه قال: ما 
للطهور»” '. وقي المحتسب النص نفسه بتعديل طفيف”'". إن الزخشري 
بصري الهوى» ولكنه لا يكثر النقل عن النحويين» لأنه مشغول بالمعاني البلاغية 
وظلال التراكيب. 


.١١۷/١ الکشاف‎ )۱( 

-٤۷/او‎ ٥١١-٤۹۸/۳ الکتاب‎ =۲١-۲۳/۱ الکتاب ۲۳۰/۲. ویقابل بین الکتابین: الکشاف‎ )۲( 
AYTIYo/ =1, SAVITAAANNg coflF=\ Yg AVIV =۸ 
.۷۸/٤و‎ ۲۲۹/۲۳ و‎ ٤٤۸/۲ وینظر: الکشاف:‎ .۰۸-٥۷/ ۱۷۱/٤ و‎ 

.۷۲/٤ الکشاف‎ )۳( 

.۳۷۲/١ الکشاف ۱۰۲/۱ و ۸۷/۲= الفراء‎ )٤( 

(ه) الکشاف ۳۷۱/١‏ و =۷١/٤‏ الأحفش .٦۷١‏ 

.۷۲/٤١ الكشاف‎ )١( 

(۷) الكشاف ۷۲/٤١‏ تأويل مشكل القرآن .٤٠۳‏ 

(۸) الکشاف ۸۷/۲ و٣/۱۸۷.‏ 


۱١٤/۳ الکشاف‎ )٩( 
.۲٠۲/۲ الکشاف‎ )٠١( 
Y۱ 01) 


۸۱۸ الباب الرابع - التقويم والنقد 

واعتمد الطبرسي في بحمعه على بعض المفسرين اللامعين» فنقل أغلب 
توحيهاته عن معاني القرآن وإعرابه للزحاج» مبديا إعجابه بآراء صاحبه ومواقفه 
من السابقين. وقد نقل أكثر الآراء من غير أن يصرح بذلك» واشتملت هذه 
النقول على آراء الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والفراء والأحفش والبرد» من غير 
أن يرحع إلى كتبهم. يقول في حركة لام الجر: رروأصل هذه اللام الفتح» لأن 
الحرف الواحد لاحظ له في الإعراب» ولكنه يقع مبتدا في الكلام ولا يبتداً 
بساكن» فاخحتير له الفتح لأنه أحضف الح ركات... وهذا كله قول سيبويه وجميع 
النحويين المحققين» . ونحن نقول: هذا وغيره برمته من كتاب الزحاج. 

E‏ عددا من آراء الرماني النحوي» التي أعجب بها و أغلبها قي 
معرض مخالفة السابقين» كقوله ي: فإ ركم من رة أهلكناها فجاءها باسنا 
[الأعراف: :]٤/۷‏ رروقال الفراء: إن الفاء ها هنا .معنى الواو. ورد عليه علي بن 
عیسی بأنه نقل حرف عن معناه بغير دليل. وذلك لا يجوز»". كما نقل 
بعضها عن أبي بكر السراج وأبي علي الْبّائي والبلخي وغيرهم من العلماىء 
الذين ذاع صيتهم في عصره ولم پک اسای . 


واعتمد الطبرسي بشكل ظاهر على كتابين في الاحتجاج للقراءات طارت 
شهرتهما» وهما: الحجة قي علل القراءات للفارسي»› والمحتسب في توحيه 


.٤۷-٤١/١ المجمع‎ )١( 

١/١ =۷٦/۱ الزحاج ۱-۱۰/۱ ۱ و‎ =٥۳/۱ ویقابل بین الکتابین: الجمع‎ .٤-۳/۱ الزحاج‎ )۲( 
“Teo AAI AYA =1 \g «7o1 =1” (1۲/۱ >-۱ 
و ۰-۳ و ۹= 2/۱ و £۳ و / ۷= ۲ -۳. واللحمع‎ 
IIAV gg Yel gy VY g YIT-NYg Noy 1-1۳ و‎ ۱ 
/y YAT, F4۰ gy Vy TENT yg Ig 1¥ gy 1/A gy و‎ 
Af 1 /” o6” 

(۳) الملحمع ۱۱/۸. وینظر: الفراء ۳۷۲/۱ والملحمع ۳۳۷/۲ و ٩۰-٤۹/۳۲‏ و ۱٤۰/٦1‏ و ٠۹۰/۱٣‏ 
و۷ . 


)٤(‏ المحمع ٦۲/۱‏ و ۱۷۰/۷ و۹/. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۸۱۹ 
الشواذ لتلميذه ابن حني. فقد آنس في توجيهاتهما تحليلات لغوية ونحوية نافعة. 
ونکتفي ها هنا.عشال من الأرل. قال تي: مالك يوم الدين» [الفاتحة: :]٤/١‏ 
a‏ أبو علي الفارسي: يشهد لن قراً: مالك من التنزيل» قوله تعالى: الأ 
ومیل ل4 [الاتفطار: »]٠۹/۸١‏ لأن قولك: الأمر له وهو مالك الأمر ععنى. ألا 


ترى أن لام الجر معناها الملك والاستحقاق؟) . 


واتسع الرازي في هذه النقول» فأورد بجموعة كبيرة من هذه الآراي على 
احتلاف مذاهب أصحابها ومناهجهم» إذ كان يسعى لاستيفاء الأقوال والأوجه 
e‏ الخلافات فيها. فقد نقل آراء للحليل وسيبويه في الكتاب"» ولأبي 
عبيدة في المجاز"» وللفراء“ والأحفش في معانيهما. وكان أوسع نقوله عن 
معاني الزحاج» الذي سر ععظم آرائه ومناقشاته» وما نقله عن المتقدمين» 
فعرضها وفصلهاء وذكر صاحبها في كثير من الاحترام. من ذلك قوله: «قال 
الزحاج: كلمة «إلى» ليست .مععنى «مع»» فإنك لو قلت: ذهب زيد إلى عمرو 


۸۳/۱۷ و ۱۱۹/۷ ر1۲/۸ و۸ و٤۱۲ و۱۳۱ و‎ 1٤/۲ المع ۱. وینظر: ۳۸۳/۱ و‎ )١( 
۲۲۸-۲۲۷/۱ =۱ ٦٦/۷ و ۳۷۹/۲۰ ويقارن بين: الملحمسع 41/۲- المحتسب ۱۱۷/۱ و‎ 
.AAÎY =\SE/\Ag (TVA-TYV/ 1 ڦ/۱۷=‎ 

(۲) یقارن بین الکتابین: الرازي =۱۲٥/٤‏ الکتاب ۰۱۰۸/۳ و ۹۷/۱۲= 1۹/۳ و ٤٤/۱۳‏ ۲۳/۳ 
ڇ6 ¥= ofl oy YTS =\TNSy TES =AEN\tg NTolt‏ 
و ۹= ۲ . وینظر: الىرازي ۹۷/۱ و ۳/۲ و ۱۸/1 و۱۳۲۳ و ۱١۳/۷‏ ر۲/۸٦‏ و۱۱۷ 
و۰ و و و و۷ 

۳۳۹/۱ =۹ ۳/۱۹ و‎ ۸۷/۱ =۱۸ ٥/۷ المحاز ۰1۰/۱ و‎ =۱٤۰/٤ يقارن بین الکتابین: الرازي‎ )۳( 
Fo tlY AITITYg YVAIY =I gy 6Y =A SAY =o Tg 

۲۰۲/۱ ۲۱۹/۷ و‎ ۱۱۸/۱ =۱ ٦۰/٩ الفراء ۱۰۲/۱ و‎ =۱۲/١ يقارن بین الکتابین: الرازي‎ )٤( 
Vol NETNVy, YN =el\1y ATI \orl\stg Fol =I 
و | و ۷ وینظر‎ | =| «AY =1 و1‎ 
.۱۰٥و‎ ٦/۳۲ و ۲۸/۷ و‎ ۱١٤/٤ الرازي:‎ 

-٥۲۸ =۱۹۱/۱ ٤و‎ ۳۸۰ = ۲۸/۷ و‎ ۳٤۲ الأحفش‎ =۱۲٥/٤ يقارن بین الکنابین: الرازي‎ )٥( ٠ 

۹ و ۰= ۱ و ۳. وینظر: الرازي: ۸۷/۰ ر۸/٤۲‏ و ۲٤/۹‏ 

و۰ و /.. : 


جیا 
م 


۲۰ الباب الرابع - التقويم والنقد 
لم جز أن تقول: ذهب زيد مع عمروء» لأن إلى تفيد الغاية» ومع تفيد ضم 
الشيءَ إلى الشيء»'. والنص بتمامه في معاني الزجاج . 

وساق الرجل آراء لعدد من النحويين الآجرين» كيونس والكسائي 
وقطرب والمازني وابن قتيبة" والمبرد وأبي حاتم وابن السراج ° 
وأبي بكر الأنباري' " والفارسي وابن جني" وعبد القاهر الجرحاني ) 
وناقش أقوالهم مبرزاً الجحديد منهاء ولكن أغلبها لم يكن يعدو الموافقات 

وقد اتكل في نقل معظم هذه الآراء على كتاب البسيط للواحدي» الذي 
ذاعت شهرته في عصره» و واللغات وتوحيهات النحويين 
وعلماء المعاني» فراح ینقل عنه تقلا حتی بدا يقيم أعمدة a‏ 
الكتاب» ويعزف عن غيره» ولا يعود إلى كتب العلماء الأصلية إلا قليلا. قال: 
ررقال الواحدي في البسيط: قال أبو عبيدة: رمن: زائدة» وأنكر سيبويه زيادتها 


.1۲/۸ الرازي‎ )١( 

.۲۱/١ )۲(‏ ويقارن بين الكتابين: الرازي =-۲٤/۸‏ الزحاج Ng. \PTIAy EF)‏ 
۱۲ و ۳/۱ = 4/۲ و ۷= ۲/. وینظر الرازي ۱۰۲/۸ و۱۱۷ و۲١٠‏ 
و ۱۹/۹ و٤۲‏ و۰٤‏ و ۷/۱ و۷ وا ہ1۹ ”|1 tg AVIYYg Fg‏ .1 
و ۹/۳۱ و۲ 3/۳ و۹۹ و ۰۹. 

(۳) الرازي ۱۹/۲۰. 

() الرازي ۱۰/4 و ۲۸/۷ و ۸٥/۱4‏ و ۲۳۲/۲۰ و ۲۷/۳۱ و۱۰/۳۲. 

(ه) الرازي ۱۹٤/۳‏ و ۰٥/۹‏ و ۱۰۲/۱۹ و ۷۷/۲۲ و٣‏ ۱۹/۲. 

)٩(‏ الرازي ۸۷/١‏ و۱۱۷/۸. 

(۷) الرازي ٦٥/۱۸‏ و ۲۲۳/۲٦‏ و ۲۹/۲۸ و ۸۲/۲۰ و١ .۱۲۷/٣‏ 

(۸) الرازي ۱۰۰/۱ و ۲٤/۸‏ و ۱۹/۱٩‏ و ۷۷/۲۲ و1۷/۲۷. 

.۱١۹۱/۱۹و‎ ۸٥/۱٤ الرازي‎ )٩( 

.١١١/٠١ الرازي‎ )٠١( 

)١١(‏ الرازي ۲ و و و۳۲ و۷ و۱۷۸ و ۱/۱ و۱/۳۰. 

(۱۲) الرازي ۱٦/۱۰‏ و 1۹/۱۸ و ۱۰۲/۱۹ و 1۸/۲۱ و ۷۷/۲۲ و٤۲/١۱.‏ و۱ .۱۲۷/٣‏ 

(۱۳) الرازي ۸۰/۱١‏ و۷۷/۲۲. 

./٣۱و‎ ۳۰/۳۰ و‎ ٥۲و‎ ٤۷/۱۷ و‎ ۱٦/۱ ٤و‎ ۳۷/۲ الرازي‎ ۱ ٩( 


الفصل الأول: جهود المفسرين 2 
في الواحب»“ . وقال أيضاً: رواعلم أن الباء في قوله تعالى: فإ وكقى باللو‰ 
وفإكفى بربك# في جميع القرآن زائدة. هكذا نقله الواحدي عن الزحاج". 
کما فاد من کثير من آرائه الخاصة وملاحظاته» وترحَم عليه" . 

واعتمد هذا الرحل أيضاً اعمادا كبيرا على آراء الزخشري» حتى كاد ينسخ 
الكشاف نسخاً. وإذا كان الدافع هو تتبع مظاهر الاعتزال وردهاء فإن الأمر 
تحاوز ذلك إلى النقل احرف الطاغي“ لكثير من التوجيهات واللفتات البيانية. 
وقد أقر الرجحل ببراعة سلفه وصرح بالإفادة منه» وأثنى على آرائه في كثير من 
المواطن» على الرغم من الخلاف الشديد بينهما» كقوله: «رهذا الوحه ذكره 
صاحب الكشاف» وهو كلام حسن وتفسير لطيف»» و «اعلم أن التحقيق ما 
ذکره صاحب الکشاف»» و ررأحسن الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف». 

وذكر أيضا في تفسيره آراء عدد من أصحاب علم الكلام والفقه وناقشهاء 
وانتصر لبعضهاء فذكر أقوالاًء للمعترلة كالبائي والكعبي” › والأشاعرة 
ومنهم أبو الحسن » ولأهل الفقه الأئمة: مالك والشافعي وأبي حنيفة» 
والقضاة أبي بكر وأبي هاشم» وأبي مسلم الأصفهاني والقفال. إن الرازي 
يصرح بأسماء العديد من العلماء الذين يأخذ عنهم» كما يأحذ عن آخريل 


(۱) الرازي 4۳/۱۹. 

(۲) الرازي ۱۹۳/۹. 

(۳) تنظر نقوله عنه في الرازي: ۸۷/۰ و ۱۲٤/1‏ و ۲٦/۹‏ و۰۸ و۱۹۳ و ۱٦۳/۱۰‏ و ۱١۷/۱۲‏ و۲۱۸ 
ATINg YNAg Ey EVINVy TTTINTg Fog Telo TIN Eg E/T”‏ 
و۱۲ و۱۹ و ۲/۲۱ و ۱۹/۲. 

)٤(‏ ينظر: الرازي ٤۲/۲‏ و۱۲۱ و۱۹ و ۱٤٤/۳‏ و ۱۲۹/۷ و۰ ۱٤۷/۱ ٤و ۲۱٤/۱‏ و۱۹۸ و۲۱۹ 
AVY, 1A, V1/1y 1ro, A” 1y “|” ۳/۲۰ ×‏ و۹ 
و ۱۱/۲۸ و۲ و۲۹ و۱۸ و١‏ و۰ و 

(ه) الرازي ۰٥/۷‏ و ۱۰/۱۰١‏ و٤‏ ۲۲۸/۲. 

(0) الرازي ٤۷/۳‏ و۱۰۹ و ۱٥۹/۱۳‏ و ۳۱/۱۷ و۱۹۳/۲۷. 

(۷) الرازي ۸٤/۲‏ و ٤۱۸و ۱٤۷/۳۰‏ و۱۱/۷ و۲٣/۳٤.‏ 

(۸) الرازي ۹۹4-٩۹۷/۱‏ و ۸٤/۲‏ و۱۳ و۱۹۹ و ۱٤۷/۲‏ و۸٤۱‏ و٤/۹٤‏ و ۱۳/١‏ و۹۲/۷ و۱۳۰ 
۔* ۱۹/۹ و و۱ ۱۱/۱ TY g9 fy VY \g Ag 11g oV” AY”‏ 
و ۲۷/۲۹ و۳۰/. 


AYY‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
لايسميهم» أو يذكر أقوالهم تحت أسماء عامة» كالبصريين والكوفيين أو كثير 
من أهل النحو والفقه والتفسير وأهل المعاني أو قوم منهم » ما يجعل الإحاطة 
.عصادره الغزيرة أمرا صعب المنال. 
رجفا ارط ف اة أفرالا ريز كاد يرق ف غلل ما قال اعلا 
النحو والتفسير والإعراب من المتقدمين والمتأحرين. فقد كان نقله صريحا لآراء 
اليل وسيبؤيه ي الكتاب » وأبى عبيدة ق المجار" والكسائي والفراء“ 
€ (ه ٤ 7 ٦1‏ 5 ۴ 
والأحفش”“ والزحاج" في كتب معاني القرآن. كما أخحذ عن تأويل ابن 
قتيبة ومقتضب المبرد“ وحامع الطبري ومشكل مكي القيسي” ° 


(۱) ينظر على. سبل المفال الىرازي ۹۷/۱ و۱۰۰ و ۱۳۸/۹ و ۱۷۸/۸ و 1۲/۹ و٤ ۱٤٩/۱‏ و١٠/١٠‏ 
و ۱/۱ و ۱۹/۱۸ و٣۲/.‏ 

(۲) یقارن بین الکتابین: القرطبي ۲۰۱/۱= الکتاب 1۲/۳› و۹۳/۳۲= ۰۲۳۰/۲ و۲۹۷/۲-= .۲۸١/۲‏ وينظر 
القرطبي: ۲۰۷/۱ و ٤۲۷/۲‏ و ۳۲۹/۳ و ۸۷/1 و ۱۳٤/۱۱‏ و۲۹۷ و ٩۱/۱۳‏ و٣۱/١٤۱.‏ 

-۲۲/٤و‎ ۱۳٤/۱ و۳۹/۳=‎ ٦۰/۱ ۱۹۹/۲ الجاز ۰۲۰/۱ و‎ = ۱١۱/۱ یقارن بین الکتابین: القرطبي‎ )۳( 
CAY =ol\lYg FFI =1, “tof =FAA/Y gy 1۲/1 =1 ۷/1 
Vg TITY =A 1g NE/ =1 NEA/Y =4, "N =o” 
.۸۸/۱٥و‎ ٩۳/۱۳ و۱۱۸/۱۹= ۲۸۷/۱. وينظر القرطبي ۲۹/۲ و ۳۰۷/۱۱ و‎ ۲ 

)٤(‏ يقارن بین الکتابین: القرطبي ۱۰۱/۱= الفراء ۸/۱› و =۲۱٣/۱‏ ۳۹۲/۲ و =۲٤۹/۱‏ ۲۳/۱ و۱۲/۲= 
=toflty VTA NAE/Tg AV =YANIY gy A°/\ IVY AF =£ |g e۱‏ 
AYY =ANty Y/Y =Pol\Yy IVY =1 “1-o =۱۳/۹9 ۱۱‏ 
AYY =4 tg YYYIY =Pof\Yg IVY =9 A49 NYVIY = Yg‏ 
و۷ = ۷/۳ و۹ ۳/۳ و۱۹/۱۹= ۲۲۰-۲۱۹/۳. وینظر القرطبي: ٤۲۷/۲‏ 
و ۱٤٦/۱‏ و ۲۱۹/۱٦‏ و۱۲۲/۱۹. 

۷٣/٣ و‎ 4۰۸ “۹۳/٤و‎ ۳٤٤ =۱۷ ۰/۲ و‎ ۱1٤ الأحفش‎ ۱٦۰/۱ (ه).یقارن بین الکتابین: القرطبی‎ 
AAY =4 AY =I FT =o Yg c1 =VA/Vg YEY =TETVy 6 
.۷٦/۱۷و‎ ۱۸٤/۱۱ و‎ ۲٤۷-۲٤٩/٦ وینظر القرطبي:‎ .۷۱٦ و ۲۱۹/۱ 4 و۳۰/۱۹=‎ 

)١(‏ یقارن بین الکتابین: القرطبي ٤٥/٤‏ الزحاج ۳۹۲/۱ و۱-۲۹۰/۸٦۲- .٠۳١/۲‏ وينظر: القرطبي 
۱ ۲۰/۹9 و ۹/۱ و۱/. 

(۷) یقارن بین الکتابین: القرطبي ۱۰/۰- تأویل ›4۲۹-٤۲۸‏ و۱ =۳٤۰/۱‏ ۰۱۹۰ و۹ ۲۰۸/۱= ۱۹٩‏ 

(۸) یقارن بین الکتابین: القرطبي ۲۰۱/۱= المقتضب ۰۸-۰۷/۲ و ۱۹۹-۱۰۸/۳ و١۲۰٤۲.‏ 

۵1۱/۱ و۲۲۷/۱=‎ ۲٤۹/۱ =۲۱/۱ يقارن بين الكتابين: القرطبي ۱= الطبري ۰۸۲-۸۱1/۱ و‎ )٩( 
=\Tlog Y/Y =o\lty ct-t./ =A, A-۹ =A —EV/Yg 
AAV =Fot\.g AYY =Fo\fAg NYY =YESIAg A/V = “fy |< 
1/۲ = و6‎ 

(۱۰) یقارن بین الکمابین: القرطبي ۱۰۱/۱۹= مشکل .٠۷۲ =١١ ٤/١ ٤و ۲۷٤۲-۲۷۳‏ وينظر: القرطبي 


۱ «و۲۰۹/۷. 


الفصل الأول: جهود المفسرين A۲۲‏ 
وكشاف الزخشري" وعن ابن عطية في حرره الوحيز. غير أن أكبر تلك 
النقول كان عن إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس» حيسث اوی 
الكتاب» وحعل يسوق آراء صاحبه وأقوال الحاة والمعربين > ج رفن 
ناسباً إياها إلى صاحبها مرة ومتجاهلاً ذلك مرات» غير آبه بالتتبع الحرني 
والمتابعة اللصيقة. والمعروف عن النحاس أنه جمع في هذا الكتاب آراء النحويين 
والبصريين والكوفيين والبغداديين» التي تلقاها عن شيوخه كالزحاج والأحفش 
الأصغ وك تد كر المرن الاجر ى تاهما نها 

وقد أخذها القرطبي وأفاد کا راردا اماتا وراک رل 
وجي" الیحاح وک [البقرة: »]۷٦/۲‏ «رنصب بلام كي. وإن شقت بإضمار أن» 
وعلامة النصب حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي. 
قال الأخحفش: لأن الفتح الأصل. ا هي لغة بتي الني . 
والنص بتمامه قي إعراب النحاس 


وكان غير أحيانا قريب الغبارات ونسبة الأقرال» فيغنط العلعاء حق: 
کقوله في «إغیر الاو وا غ اعون م او ا 
وا ميم ني عليهم» أو صفة») . وقي النحاس: «حفض على البدل من الذين. وإِن 
شت نعتاً . قال ابن کيسان: ووز أن يکون بدلا من الهاء واليم تي عليه 
. وهذا في تفسيره كثير. 


وسببويه ويونس والكسائي ومؤرج السدوسي (ت ١۹٠ه)‏ وقطرب والفراء 


(۱) یقارن بین الکتابین: القرطبي =٠١۱/۱‏ الکشاف ۰۱٦/۱‏ و۱ ۱۳۲/۱= ۳۳/۳ و .۴٤/٤ “٦۲/۱٣‏ 

(۲) ينظر: القرطبي ۳۹/۲ و ۳۹۳/۲ و ۱۲/٥‏ و۲٦‏ و ٤٦/٦‏ و۳۸۷ ر۲۹۱/۸ و۳۱۹/۱۰. 

. ٤/۲ القرطبي‎ )۳( 

.-۳۹/۱ )( 

(ه) القرطبي ٠١۱-۱۰۰/۱‏ . 

.۱۷1-۱۷/۱ )0( 

-۲٠٤/او‎ 0۸4/١ =۱۸١-۱۸ ٤/١ و‎ ۱1۷/١ النحاس‎ =١۲/١ يقارن بين الكتابين: القرطبي‎ )۷( 
“Ny oe) =eel\y ool =Yeél\yg 04۷/1 =I 24۱ 


١ a:‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


وأبي عبيدة والأصمعي والأحفش وابن سلام والجرمي والمازني وأبي حاتم وابن 
قتيبة والمبرد وثعلب والزحاج وابن كيسان وعلي بن سليمان وأبي بكر بن 
فی و کر غا ال والکر فة وخاد ركان کر اش ده لارا را 
في الكتب النحويةء ولكن قسماً منها لم يرد فيها أو جاء خالفا لها“ . 
ا ا ووا ر ا و 
في بعض الأحيان بفضله وضلوعه في التفسير والإعراب والقراءات. يقول في 


Ng ITN lI gy TN = TV NAN = Vg = 
orl =olty YoY =4lYg TOI Yg PY =eFT\g 
“V1 =1.oflYg «14/۱ =\oVÎYg 1.۱ =\T/Yg ot) =o¥ = =-1/ وإ‎ 
=49-A/Ng rofl =o-Yifr ASA =Vs/Yy AYT-YAYÎY =ToAlTg <Y 
FANN =\Toltg 4/1 ="olty 14| =|, 4/۱ و/۷=‎ ۱ 
ANE Vol VEAL tN ft Eel AALlSg | =| 
«¥4 =P.4/og ctVof\ =4Y/og «(11/1 =| | وە/0=‎ ۱ 
=\E/Vg AAIY =oAlVg «440/1 =۱ og 4A1-۸0/\ =1 4۸|| و/۳۱۲=‎ 
= TIVg MIVA Vols AI =I, | = Vg 4/۲ 
“ANNs Not =TAPIVg NEY =YVIVy AYVIY =.4/Vg o-4 
OYY =¥; "AY =A, NAAT “EIA, NA° =A Yg 1/۲ 
“PATIAg «10-TE =A oA Y=Fo\/Ag <. 1/۲ =AA/Ag Y/Y =VV/Ag 
Feo-PetfY tly, YATIY =A, TATIY =F, Y/Y و۳/۹=‎ ۲ 
=ANeg TVelY =P, YEF-PEY/Y =A Ay Ft =۱۰٥/۹و‎ 
Ng AY =eNNg AY =PerN\g AAVÎY “VAN g FV-FYo|Y 
=I FIA =PFA\tg TAY =A tg V1.۹ ATVI”, AY 
=YAVÎNog 6 =VV\eg oft =FANNeg VS VFT =F og 4| 
EVE =o Vg TOS =tE—EPNVg tl 1y AYÎ‘ =.\1y < 
cfoNlt =YNVg Fert =YYTINVg T/6 “۹/۱7 gو‎ (1Y-1/ 6 =A ۱۷” 
.VV/o =4-4۱/1۹g t16 =o NAg PVT =TAYÎ\Yg 

)١(‏ تراجحع مصادر هذه الآراء ني حواشي إعراب النحاس للمحقق. 

“AY =£ Vg "AY =" -°<۲/ Yg (|| يقارن بين الكتابين: القرطبي ۱= الاس‎ )۲( 
=TAE-PATIAg TolY =PEVINg YEY =PITIAg TY NYA TIT =۱ و۹۳/۸‎ 
\TENNg oe ATEN g FTV-PT/Y =۹ VY =۲ و۰/۹‎ ›3۹4--۲ 
AVVIVY =1 Noel ATNTy AEF =e\\\g F/F Ag «ofr 
IVY =YANTg NIT ATAYAN | ITNT, NAT ڪٽ‎ 
TY =TAYNYg E/T =۳۱4-PIANNTg YY = EYO” YIT/Y =I/\ڇ‎ 
EET Troy SEY AYYNeg EFFI fog NF NNE, 
.104/6 =V\ NV tot-to =1 |g 


الفصل الأول: جهود المفسرين AY‏ 
قراءة ابن حبير: (إِن ر دعوت من دون الله عباد) (الأعراف: :]۱۹٤/۷‏ (رقال 
النحاس: وهذه ا لا ينبغي أن يقرا 6 ثلاث جهات: أحدها أنها خالفة 
للسواد. والثانية: أن سيبويه يختار الرفع في خبر ررإذ» إذا كانت .ععنى رما»)... 
والثالثة أن الكسائي زعم أن ران» لا تکاد تأتي في كلام العرب .ععنى ماء إلا أن 
يكون بعدها إيجاب»". والنص بحروفه في النحاس". 

واستعان أيضاأ بآراء عدد من النحويين والمفسرين واللغويين والبلاغيين 
اققات انين اروا عن انخاس و كاب فد كر أقزالا لأبي بكر الأاري“ 
والفارسي“ وبي منصور الأزهري (ت ۳۷۰ ه) وابن خالویه وابن 
جني واسماعیل بن اد اجحوهري (ت ۳۹۸ هم والمهدوي وعبد القاهر 
الجرجحاني'“ وابن العربي'" وابن عيسى”" والأص"" وأبي نصر 
القشيري”' والقفال” . كما نقل أقوالا كثيرة أحرى الم يسم أصحابهاء 
وأوردها تحت عبارات مختلفة '» لا تختلف عما قاله الرازي» ما يدل على سعة 
اطلاعه ورغبته في استيفاء الأقوال. 


.٠۲٤۳-۳٤۲/۷ القرطبي‎ )١( 

.۱۸/۲ )( 

(۳) القرطبي ۱۳/۱۳ و٦۱۸‏ و ۸٥/۷‏ و۷۲۰/۱۹. 

1٦/۲٠١ القرطبي ۱۷۳/۳ و‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۹۰/۱٤‏ . 

.۳۸۲/۱۰ القرطبي ۲۳۲/۸ و‎ )٩( 

٦۲/۱۹ القرطبي‎ )۷( 

(۸) القرطبي ۲۰۰/۱ و٤‏ /۲۲۹ و ۱۲/۰ و۱۸۹/۱۳ و۳۱۸ 

LANs 1g TAT” </1” AF/ 1°” ۲°” ۱۱۱۱ القرطبي‎ )٩( 
.۱۹٤/۱۹و‎ ۱۰۸/۱۸ القرطبي ۳۹۳/۷ و ۸۹/۱۷ و٩۱۹ و‎ )٠۰( 

)١١(‏ القرطبي ٤۲/۲‏ و ۲۰۹/٦‏ و ٦٤/۷‏ و1۳/۹. 

.٠١۹/۰٦ القرطبي‎ )۱۲( 

.۳۹/۳ القرطبي‎ )١۳( 

۱٤١/۱١ و ۱۰۹/۹ و ۳۸۲/۱۰ و ۱۹۲/۱۳ و‎ ۱۳۷/٦ القرطبي‎ )۱٤( 
.۲۰/۱۲ القرطبي‎ )٠١( 


TAY AN g tog TPN g fog EY” YE, eg || القرطبي‎ )١١( 


A۲٢‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

واعتمد البيضاوي والنسفي اعتماداً كبيرأ على كتاب الكشاف» ونقلا عنه 
معظم الآراء للحليل وسيبويه والفراء والأحفش وآراء بعض البصريين والكوفيين. 
وأضاف الثاني بعض الآراء الأحرى لقطرب وأبي عبيدة والمبرد والزحاج والفارسي 
وحامع العلوم علي بن الحسين النحوي الأصبهاني" (ت ٠٠٠‏ ه. قال النسفي 
ق فور ااا نکد لانک4 [الزحرف: :]٠٠/٤١‏ أي ذل منکم. کذا قاله 
الزحاج. وقال حامع العلوم: لحعلنا بدلكم. ومن .معنى البدل». 

ف ر ی ف ی و ر ا 
أنهما تابعاه في كل أقواله وأفكاره وتوحيهاته البلاغية. وإذا كان البيضاوي قد 
اول رار طن هدا لائر الك و تعر ارت غبار فة الاي عع 
آراءه دون تغيير. يقول الأول في: ألا تقاتلون قرما؟) راربة: :]٠١/۹‏ «تحريض 
على القتال لأن الهمزة دحلت على النفي للإنكارء فأفادت المبالغة قي 
الفعل»“. وقي الكشاف: رردحلت الهمزة على لا تقاتلون تقريرا بانتفاء المقاتلة» 
ومعناه ا لحض عليها على سبيل المبالغة» . ويقول النسفي قي: متلا ما 
بعُوضة (ابقرة: :]٠٠/١‏ روما هذه إبهامية» وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة 
أبهمته إبهاما وزادته عموماًء كقولك: أعطني كتاباً ماء تريد أي كتاب 
کان»” . والنص بتمامه في الکشاف . وهذا طاغ وکثیر جدا“ . 


(۱) يقابل بین: البيضاوي =۱١‏ الکشاف ۱۰۲-۱۰۱/۱ و٤‏ ۱= 0۱۷/۱ و٤ 1۳١/١ =١‏ وبين: 
النسفي /۳1= الکشاف 00۲-۱۰۱/۱ و۳۹/۲= 4/۲ 41-1( وVT/t= cYo-tY4/r‏ 
=Ao-TAS/ fy‏ 1/6 

(۲) ينظر: النسفي ۲۷/۱ و۷۳ و۱۷٤‏ و ۳۰۰/۳ و ۲۷۹/٤‏ و۰ /۲۳۹. 

.٤١۱/٤ النسفي‎ )۳( 

.٠۸۹ البيضاوي‎ )٤( 

() ۲۰۲/۲. ویقابل بین: البيضاوي ۱۲ والکشاف ۰۱۰۷/۱ و ۰۱۳۳/۱۲۰ و ۱٤۰/۱۲۱‏ و۹٦=‏ 
۱ و۷= 4۲۳/۱ و = 2۳۱/۱ و = ۳/۱ و = 0-۱/۱ و117 
.A0/Y =۹ Vg <6۲ =۱ 1Y ۱‏ 

.۳٤/۱ النسفي‎ )٩( 

.۱۱-۱۱/۱ )۷( 

(۸) يقابل فقط بين صفحات الحزء الأول من الكتابين: النسفي =٦‏ الكشاف ۱۷ و٤ا= »٤۷‏ و٤٣١=‏ 
AYT= ITY mEVg AYY =, NY-111 =PAg (۰-1۰۷ =” (|° —- 4‏ 
و = £ =A‏ ۷ و ۷-7 و ۹= ۷ و = ۱ وك 


الفصل الأول: جهود المغفسرين A۲۷ ١‏ 

أما ابو حيان فکان له في هذه الآراء حهد کبیر» وسمات تيز بها من سائر 
اا 

أولها: الحمع والاستقصاء فالرحل لايكاد يدع رأياً في الأدوات لنحويين أو 
مفسرين أو رین فا ا دک ر ا کان قات برا آم کرفا آم داد 2 
ريا 

والثانية: التصريح بأسماء أصحاب الآراءء وذكر مقالاتهم ونصوصهم ا 
أو قصيرة. 

والثالة: مناقشة هذه الآراءء وجعلها عموماً في موضع الشك حتى تبت 
بالتحقيق والتمحيص صحتها. 

والرابعة: ذكره للحلافات وأصحابهاء والإشارة إلى المتابعات والموافقات»› 
ومحاولة تحرير الخلافات مع الميل إلى ترك الآراء البعيدة والتوحه نحو الأصول» 
التي أرسى معظمها أصحابه البصريون» وتي مقدمتهم الخليل وسيبويه. 

وهو فوق ذلك» يذكر الكتب التي أخذ عنهاء والرجال الذين رووا الأقوال 
والأخبارء ولا يتورع عن الإطالة ولو ابتعد به القول عن المقام التفسيري. 

(4) 


1 ™ CT 0 ٤ : OT 
» وسیبویه '» ویونس‎ ٥ لقد ذکر تي بحره آراء لابي عمرو  والخلیل‎ 


CY mYEAy F44 =YEy FAY =A CFAT-YAY YF” FEF = Yg +1 
c41 = g A4 =P Yg EEE = VEg (O1۸ = g «EF =” «2۲۰ = و‎ 
: TEY =\Vg (o-۸ =P EA = Vg 

.۲۷۲/٤ البحر‎ )۱( 

(۲) البحر 1۹/۱ و۱۰۲ و ۳۰و۳۹1۲/۲ و 1٥/۳‏ و۱۷۲ و ۲۹۸/٥‏ و ۱۹۷/٦‏ و۱۱/۷و٣۱۳.‏ 

(۳) الببحسسر ۲٦/۱‏ و۲۹ و۳1 و1۰ و1۹ و۷ و۸۸ و۱۰۲ و۱۰۷ و۱۱۹ و۰١۱‏ و۸٣۱‏ و۲٣۲‏ 
و٣۷‏ و۷٣۲‏ و٣٣٣‏ و٣٣‏ و٣٤‏ وا٣٤‏ و۹٨٤‏ و ۸۸/٣‏ و۷٩‏ و۱۷ و٤۰٣‏ و٣٣٣‏ و٣۱ه‏ 
و ۰/٣‏ و٣۷‏ و۷۷ و۱۷۸ و٣۳۹‏ و٣٣٣‏ و١۷٤‏ واه و ۱۰٢/٤‏ و١١۱‏ و١۱۳‏ و۸١٠‏ 
و۲ و و۲۷ و۷ و٥۴۷‏ و٩/۱۲۸‏ و۸٩۱‏ و۱۸۸ و۸٣۲‏ و٣٤٤‏ و١/۹۸‏ و١١٧۱‏ 
و۱۱ و۱۸ و۱۹۷ و۲۰۹ و۲۹۹ و ۱۳/۷ و۳۸ و۳۹۷ و ME‏ ۰و و 

)٤(‏ البحر 1۲/۱ و۳۲۷ و 1۹/۳ و۳۲۱ و ۱۸۸/٥‏ و۱۳/۷. 


۸1۸ اباب الرابع - التقويم والنقد 
ا : ء )0 Mo. (MD‏ ا 
وأبي حعفر الرؤاسي » والكسائي > وأبي بكر بن عياش > والنضر ابن 
2 ي 0 وة 1 ن وال | وال 0 وات عب M5‏ 
Qa ٤ NOTES‏ )01 )0 
والاحفش » وأبي زيد الأنصاري” > وابن سلام » والجرمي 
O‏ وأبی ای٩‏ 0 ا »> وابن O RE‏ 
ج ODE (00. DS)‏ )1( 
وثعلب »> وابن کیسان »> وابن برهان (ت ۳۰۷ ه) والزحاج ¢ 


() البحر ۳۹۱۲/۲. 

(۲) البحر ۳۸/۱ وه و٤‏ ەه و٤۹‏ و۱۲۲ و1 و۰ و۲ و Vy TIYg Ag T/۷‏ 
و۲۷ وو و و٤‏ و / ۱۸۸ و۲4 و و ۱۹۷/1 و ۱۳/۷ و٣۳.‏ 

.١١١/١ البحر‎ )۳( 

.۱۹۷/٦و‎ 1۹-٦۸/۱1 البحر‎ )٤( 

(ه) البحر ٩۳/۱‏ و٤٣۲‏ و٤/۷٥۲.‏ 

() الببحر ۲۹/۱ و٣٤‏ واه و٣۱۰‏ و۱۱۸ و۱۱۹ و٣٣۱‏ و١٣٣٣‏ و١٣٤٣‏ و٤٣٣‏ وا٣٤‏ و ٤٣/٣‏ 
و۹ و۳۱۸ و۳1۲ و 11/۳ و۷۹ و۳۲۱ و٤/٩۹‏ و۱۲ و۱۰۸ و۹٦۲‏ و٥۳۰‏ و٤٤٤‏ و ۱۸۸/٥‏ 
و۲۹۷ و۲1۸ و٤۳۰‏ و/ ۸۰ و ۱۰/۷ وا۱ و۱۳ و٤‏ ۳۳و۹/۸٩٥٤‏ و١۷٤.‏ 

.٤۸۳و‎ ٥/۱ البحر‎ )۷( 

(۸) البحر ۱۳۹/۱ وا٤۱‏ و۲٤۲‏ و٥۹٤‏ و ۷۱/۲ و۳۸۸ و ۳۸۸/۳ و ۳۲٣/٣‏ و٤/٣۷‏ و٣۲۰‏ و۰٤‏ 
و۱۸ و۲14 و۰۰۹ و ۳۳۰/1 و۷۷٤‏ و ۱٤۰/۸‏ وا٥٤‏ و۲٩٤.‏ 

۲٣٣و‎ ٣٣٣و‎ ٣٣٣و‎ ٣٣٤و‎ ٣٣٣١و البحر ۱ و۳ و1 و1۸ و٣۷ و۳٩ و٤٩ و۸٩ و۱۱۹‎ )٩4( 
٣۷۰و‎ ٤و‎ ٩/٣ و و۲۹۰ و٤٤ و‎ ۷/٣ و۷ و٣ و۰ و وا٤ و‎ ٣و‎ 
V/s 4Vg Vg TE” 1۹g Vy Vg £0 Ag og ‘Ag 1۱/6 
و۰ و۱۲ وا۳۸ و۳ و۸/۸.‎ ۲٤و‎ 

.٠٥/١ البحر‎ )٠١( 

.۔۱٣٣/۷و‎ ۲۹٦۸/١ البحر‎ )۱۱( 

(۱۲) البحر ۲۹۲/۲ و۲۰۹/۱. 

(۱۳) البحر ٩۹٤/۱‏ و۱۱۹و۲۱۷/۰. 

.۱۳٣/۷و‎ ٤۹۷/٦ البحر ۰۱/۰ و‎ )۱٤( 

(۱) البحر 1۰/۱ و٤٩‏ و٤/۱۳۱‏ و۷٥۲‏ و۹/۹٥۲.‏ 

.۳۱۹/٦و‎ ٤۷۰ /٤و‎ ۱۳۹/۱ البحر‎ )۱٩( 

(۱۷) البحر 1۰/۱ و۸۰ و۱1۸ و ۳۱۸/۲ و۳۸۸ و ۱۹۲/۳ و٤/٤‏ ۱۱ و۲۰۷ و۳۹۸ و ٩۳/٥‏ و۱۲۸ 
و۰ و و۱۹۷ و۲۰۹ و۳۷۹/۷. 

(۱۸) البحر ٩۹۳/۱‏ و۱۲۲ وا٤۱ا.‏ 

.۲۷٣۳و‎ ٩۹۳/۱ البحر‎ )۱۹( 

.۹۷/۲ البحر‎ )۲١( 

(۲۱) الببحر ۲۹/۱ و٣٤‏ و۰ و٥۸‏ و٣۱‏ و۱۹۸ و٣۲۰‏ وا٣٤‏ و٣٤‏ و۲ و۹ و۳ 
و ۸/٣‏ و۸٩‏ و٣٣۱‏ و٣٣٣‏ و ٠٥۸/٤‏ و٣۲۰‏ و۹٣۲‏ و٣۷٣‏ و٤٣۲‏ وه/٣٤٤‏ وا۹٤‏ وا٣ه‏ 
و ۲۰۹/1 و ۷/۷ و ۷/A‏ و و۷. 


الفصل الأول: جهود المفسرين ۸۲۹ 
ل 0 0 ا 2 ب 


(DD n, f (MD. ¥ ۱) 

والطبري “» وابن السراج » وعلي بن سليمان > وأبي بكر بن شقير ¢ 
َء £ o‏ ڪ 3 ۷ 
وأبي بكر الأنباري» وأبي جعفر النحاس » وابن درستوريه» 


9 1۰ ۹٩ N. 
واب حالوية > والفازسي الاي اوائ کر‎ ٠ والسيراق‎ 
\o 1٤ ۱ 8 
› الأذففوي"» وابن جني" » وأبي يعلى" » والمهمدوي”؟‎ 
)۹( NM < ۱۷) ۱ 
والحوقي “» وابن الطراوة “» ومكي القيسي » والواحدي »> وعبد‎ 


(0) البحر ۲۹/۱ و۳۷٤‏ و ۹۹/۲ و ۷۳/۳ و۳۰۹ و ۲۲/٤‏ و ۱۹۷/٥‏ و ۱۰/۹ و٤۱۸.‏ 

(۲) البحر ۲۹/۱ و ۲٣۱/۳‏ و٤/٤٤٤.‏ 

.۱١/۷و‎ ۲۹٤/۱ البحر‎ )۳( 

.۲۰۹/۰٦ البحر‎ )٤( 

.۲۳۰/٣و‎ ۱۹۷/٥ و‎ ٤٦۰و‎ ۱1۰/٤ البحر‎ )( 

() البحر ۲۰۲/٤‏ و٤٤٤‏ و ۲۰۹/٦‏ و ۱۱/۷ و۱۸۷ و۹/۸٥٤.‏ 

(۷) البحر ۱۱۹/۱ و ۳-۲/۲ و .۲۹٤/٤‏ 

(۸) البحر ۰۳/۱ و۱۲۰ و۲۷۳ و٥۲٤‏ و۲/۲٣۳.‏ 

.١١٤/٣و‎ ٤۸۹/٤ البحر‎ )٩( 

(۰) لحر ۲۹/۱ و۷ و۱۱۸ و۱۱۹ و۱۹۸ و٤۲۹‏ و۷٣۲‏ و٤۹٤‏ و ٥۱۲/۲‏ و٣/۷۲‏ و١۰٠‏ 
و۷۷ و۹۲ و٤/۱۱۳‏ و۱۹۸ و٣۰‏ و٤‏ و۹۷٣‏ و و٤‏ و/ 4 و/۸ 
و ۲۹۰/۷ و۳۲/۸. 

.٠١١/۲ البحر‎ )۱١( 

.٠٠١/۲ البحر‎ )۱۲( 

(۳) البحر 1/۳ و)/۲۰۸ و4۱۹ و٤٤٤‏ و ۱۲۷/٥‏ و۲۹۷ و۳۲۰ و٦/٤۲۱‏ و٩۸4٤.‏ 

.ه٠١/۳ البحر‎ )١٤( 

.۲۱۷/ البحر ۲۲/۱ و۱۹۷ و٤٦۲ و٤۳۲ و۰‎ )٠٥( 

(۹ الببحر ۷۳/۳ و۲ و ۷/6 و۹۹ و ۰ و۲۰ و۷ ۱6/9 I1‏ و14 Vg‏ 
و6 VA‏ 

.۲٤١/١ البحر‎ )۱۷( 

(۱۸) البحر ۱٤۱/۱‏ و۲۷۷ و ۳۱۸/۳ و ۱۱۱/٤‏ و۲۲۰ و۲۹/۸. 


.۷٠/١ البحر‎ 0۹( 


AT.‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
القاهر الجرحاني» وأبي الحجاج الأعلم» والخطيب التبريزي »> 
والرعفشرى() » وابن الباذش » وابن عطية » وبديع الزمان الكرماني»› 
والسهيلي ٠‏ والفخر الرازي » وابن حروف” ‏ » وأبي البقاء العكبري ٩‏ › 


(۱) البحر 11/۱ و ۱۲۸/۲ و۱۲٩‏ و۹/۸٥٤.‏ 

.1۷/١ البحر‎ )۲( 

.۱۲/ ٣و‎ ۱۱۰/٤ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ البحر ۲۹/۱ و۳٤‏ و۷٤‏ و۳ وا و1۷ و٥٩‏ و۸٩‏ و۱۰۲ و۷١٣۱‏ و٤‏ ۱او ۱۲۹و۱۳۹ و۲۰۲ 
{Tog TAVg TIYg E\y Fog TT fy Vg Vg Ey oy A-۷”‏ 
و۳۷ و۷ و۰ و و٤‏ و۰ و۷ و٩‏ و۱۱۷ و۱۷ وا۷ و۰ و و۳۸۸ 
و۳ و۲ و۱۸ و۲۰ و ۳1/۳ و11 و14 و۸۳ و٤٩‏ و۱۰ و۱۷۷ و٣۲۲‏ و۳٣۳۷‏ و۹۸٤‏ 
و وه و٤‏ /1 و٥‏ و٩۹‏ و۱۰1 و۱۱۰ و۹۸ و٥۲‏ و۲۰ و٥۲‏ و۷٥‏ و۷٦۲‏ وه 
و٤٣‏ و۳۱۷ و۷٣‏ و ۱١/٣‏ وا۷ و٣٣۱‏ و۸٣۱‏ و٣۰‏ و٣۰٣‏ و٤٣٣‏ و٣٣٣‏ و٣٣٤‏ و٣٤٤‏ 
و1 و۰۷ و٤۲‏ و۲۱۹ و۲۹ و۳۲ و۳۳ و۳۹۰ و٤٤‏ و٩٨٤‏ و۱۷٩‏ و ۷/۷ و١٧‏ 
و٣‏ و٤‏ و٣٩‏ و٣٩‏ و٣٣‏ و٣۲‏ و ٧/۸‏ و٥٠‏ و۲۰ و۷٩‏ و۸٤۱‏ و٣٣٣‏ و۷٣۲‏ و١٣٧‏ وا٤٤‏ 
و۸. 

(ه) البحر .٤٤۱/۸‏ 

٤٣١و‎ ٣٤٤و‎ ۲٣۸٢و‎ ۲٣۷و‎ ۲٣٤و و۷1 و٥٩ و۱۲۲ و۱۹۸ و۲۰۲ و۲۰۳‎ ٤و‎ ٤۳/۱ البحر‎ )٩( 
و ۸-0 و و و و۷ و۳۹ و۳ و و۷‎ ٤۷و‎ ٤۹و‎ ٤٤او‎ 
٥١و و۲ و۳ و۱۰ و۲۷۸ و۲۹۲ و۳۱۸ و٠٤ وه و٤/٥۳ و١٤ و١۱۰ و۱۲۹‎ 
و۱۹۸ و٤۲۰ و۲۲ و٤ و۲1۷ و۲۷ و۷٥۳ وا۳۹ و۷۰٤ و٩۸٤ وه/۳٥ وا۷‎ ۱١۸و‎ 
٣٣٣و و۰۰ و٣۰ و٤۰٣ و۰٣ و٣٣٣ وا٩٤ و١ ٣ه و /ه وه و۲۰۷‎ ۱٣۹و‎ ٣و‎ 
۲٣٣و‎ ٤٤و‎ ۱٤و و ۳/۷ و۲۷ و٤ و٩ و۱۳۹ و١٤۱ و۷/۸‎ ۸٩و‎ ٤و‎ ٠و‎ ٣و‎ 
و۲۹۹ وا٤٤ و۷.‎ 

.٤ااو وها‎ ٥۰ /٣و‎ ۱۲/٩ و‎ ٤٥۹و‎ ۱۲٤/٤ البحر‎ )۷( 

(۸) البحر ۸۰/۱ و۸۳ و ۲۷٦‏ و ۳۳۰/١‏ و٣/۳۲۲.‏ 

.۳۳٤/۷و‎ ۹۷/۳ البحر 1۱/۱ و‎ )٩( 

.١١۳/١ البحر‎ )٠١( 

(۱۱) البحر ۳/۱ و1۷ و۱۲۸ و۳۳۰ و۰۸ و ۷۰/۳ و۰۲٥‏ و٤/٦۷‏ و٩٩‏ و٩۱‏ و٤۲۰‏ و ۲/٣‏ 
و و۰ و ۲/۷ و۳ وه وه و۱۳۹. 


الفصل الأول: جهود المفسرين 
٤ 0»‏ َه Mo, M‏ 

وابن الحاحب > وابن هشام الخضراوي > وابن حطيب الزملكاني » وابن 

و والقرطبي)» وابن مالك“ وابنه بدر الد“ > وابن الضائع 

ا ¢ والمالقى ^ صاحب رصف المباني. 


زا ا ا و و و ر ال 


مغرب" » وأقوالا أحرى للنحاة ولبعضهم ولفرقة من الفقهاء . وأشار 
إلى بعض الكتب التي نقل منهاء كالنوادر لأبي زيد» وشواذ القراءات لابن 
(٥ ۶ 2 = 5 .‏ 
خالويه» ومشكل مكي القيسي» واللوامح وشرح التسهيل لابن مالك" . 


وأشار إلى أبوابها وبعض فصولهاء واستوعب مسائلها واتجاهات أصحابها في 


.۲۹۷/٣و‎ ۰۱۰/۳ البحر‎ )١( 

.٤١/۲ البحر‎ )۲( 

(۳) البحر ۱۰۷/۱ و٣/1۹.‏ 

.۱٤١/٦و‎ ٦٥/۳ و۲۸۸ و‎ ۲٦۲/۱ البحر‎ )٤( 

(ه) البحر ۱۲/١‏ . 

./٣و‎ ۱/۰ و۸ و۲۳ و ۱۷۷/۳ و)/۹۹ و۳۷۱ و۳۷۸ و‎ ٤1/۲ البحر ۳۳۰/۱ و۰۹٤ و‎ )٩( 

.۳۷۲/٤و‎ ۲٣١و‎ ٤۱/۲ البحر‎ )۷( 

(۸) البحر ۸۳/۱. 

(۹) البحر .1۲/١‏ وانظر: الرصف ۷۸. 

(۱۰) الببحر ۳۲/۱ و۷٤‏ و۸ و٩۹‏ و٩۹‏ و٣١۱‏ و۹٣۱‏ ر٣٣‏ و١٣٤٣‏ و٤٣۲‏ وا٣٤‏ و ٤۲/۲‏ و۸۰ 
و و ۷۰/۳ و و۹۷ و و۹۳ و۷۳ و٤۷‏ و٩‏ و٣٣٣‏ و۸۷٨۳‏ و٤٤‏ و٤‏ 
T/A Ey YVIVg Yg Vg VAT” Vg |‏ 

۲۷١و‎ ۲٣٤و‎ ٣٣٣١و الببحر ۲۸/۱ و1۰0 و۸ و۸ و۹۳ و۹۸٩ و۹٩۹٩ و۱۱۳ و۱۱۸ و۱۱۹‎ )۱١( 
4۳y Tog 1/7 g Ay YTAg A‘ Yg Ag Ty “gy و۳ و٤۳ و‎ 
V1, 140g 1y CEEy TIAy TAVg ToVg Yo¥g Ay ETI Sy FVYg YPVy 
.TTAg Tog VIA Trg Yg VV Tg |” 

.۱۸۲/٤و‎ ۲۹٤/۱ البحر‎ )۱۲( 

(۳) البحر ۲۳۷/۲ و۹/۹١٠.‏ 

۱۲۰/۳ و۳۱۹ و۲۲۳ و٤۳ و۷ و‎ ۲٦۲و‎ ٩و‎ ٩۹۲-۹۱ وہ وا و‎ ۲٦و‎ ۱٤/۱ البحر‎ )۱٤( 
. و و۷ و۷ و ۳۹/1 و و۷ و۷ و۷ و1۰ و ۲/۸ و۱۰۸‎ 

)٩(‏ البحر ۳۰۲/۰ و ۳۰۳/۸ و٤۳٤‏ وا٤٤‏ و ٥٤/۲‏ و۸۸٤‏ و1/۳. 


AY‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
الأصول والفروع وا مذاهب. إلا أن نقوله مع ذلك ت ركزت على بعضهاء حيسث 
کات کب ادن الك ار ا و د و 
وررالكافية الشافية» المصدر الثري الذي أفاد منه أكثر آراء اللحويين. وقد أقر 
بهذا الفضل» ولكنه لم يتورع لحظة عن مناقشة صاحبه والرد عليه بقسوة كلما 
واتته الفرصة. يقول في «مهما» الظرفية: رروقد ذهب إليه ابن مالك. ذكره في 
التسهيل وغيره من تصانيفه» إلا أنه لم يقصر مدلولها على نها ظرف زمان» بل 
قال: وقد ترد ما ومهما ظرفي زمان. وقال في أرحوزته الطويلة المسماة بالشافية 
الكافية: 


وقد أتت مهما وماظرفاوفي شواهل من يعتضِ د بها كفي 


وقال في شرح هذا البيت: ررجيع النحويين يجعلون «ما» و «مهما» مشل «من» 
في لزوم التجرد عن الظرف» مع أن استعمالها ظرفية ثابت في استعمال الفصحاء 
من العرب. وأنشد أبياتا عن العرب» زعم أن «رما» و «رمهما» ظرفا زمان. 
وكفانا الرد عليه ابنه الشيخ بدر الدين محمد. وقد تأولنا نحن بعضهاء وذكرنا 
ذلك في كتاب التكميل لشرح التسهيل من تأليفناء وكفاه رداً نقله عن جميع 
النحويين حلاف ما قاله» لكن من يعاني علماً يتاج إلى مثوله بين يدي 
الشيوخ»'. 

أما في التفسير» فكان ر«المحرر الوحيز» لابن عطية ورالكشاف» للزرخشري» 
ورالتبيان في إعراب القرآن» للعكبري» المستند الأساسي في بناء تفسيره. فقد 
تتبع ابو حیان أقوال هؤلاء ينقل عنهم ویناقشهم في کل توجیه» حتی بدا لنا 
يريد النيل منهم وإخماد الشهرة التي حظيت بها كتبهم. فنحن لا نكاد نرى 
صفحة من صفحات البحر الغزيرة تخلو من ذكرهم وذكر مقالاتهم في التفسير. 
كما كان هناك كثير من آراء المهدوي يرصفها إلى حانب تلك النقول. يقول 
في يحرج نا مِمّا ا الأَرْض مِنْ بَقلها... رابقرة: :]٠٠/۲‏ وأحاز الممدوي 


.۳۷۲-۳۷۱/٤ البحر‎ )۱( 


الفصل الأول: جهود المفسرين 

اش وابن عطية وأبو البقاء أن تكون ررين» قي قوله: رمن بقلها» لبيان الجنس. 
وعبر عنها المهدوي بأنها للتحصيص» ثم اخحتلفوا فقال أبو البقاء: موضعها 
نصب على الحال من الضمير المحذوف. تقديره: مما تنبته الأرض كائناً من 
بقلهاء وقدم ذكر هذا الوجه. قال: ويجوز أن تكون بدلا من «ما» الأولى بإعادة 
حرف الحر. وأما المهدوي وابن عطية فزعما مع قولهما أن «من» لي: «من 
بقلها» بدل من قوله: رما تنبت»» وذلك لأن «من» في قوله: رما تنبت» 
للتبعيض» و«من» في قوله: رمن بقلها» على زعمهما لبيان الجنس» فقد احتلف 
مدلول الحرفين» واحتلف ذلك كاحتلاف الحرفين» فلا يجوز البدل» إلا إن 
ذهب ذاهب إلى أن «رمن» في قوله: رما تنبت الأرض» لبيان الجنس» فيمكن أن 
يفرع القول في البدل على كونها لبيان الجنس. والمختار ماقدمناه من كون 
«من» في الموضعين للتبعيض» وأما أن تكون لبيان الجنس فقد أباه أصحابناء 
وتأولوا ما استدل به مغبت ذلك . 

لقد اعتمد المفسرون في شروحهم على آراء جمهرة غفيرة من العلماء ممن 
اشتغلوا بالنحو والتفسير» وتناقلوا حهودهم فيما بينهم» فطوروا الآراءء وأفادوا 
منها جميعاً. وقد كانت هذه الإفادة في شكلين: 

نقل حرفي للمسائل والتوجيهات» ومتابعة لصيقة مضجرة» ظلت في نطاق 
الحزئية والتكرار» كصنيع الطبري في حهود الفراء» والرازي والبيضاوي 
والنسفي في حهود الزخشري» والقرطبي في حهود النحاس. 

وإفادة حقيقية فاعلة» اتصفت بتمثل الآراء والمذاهب والاتجاهات النحوية» 
كصنيع الفراء والأحفش والزحاج بجهود سيبويه» وإفادة أبي حيان من جهود 
النحاة والمفسرين على حد سواءء فكان أثرهم في التفسير حليلاً. 

وبين هذا وذاك» ظلت حهود الخليل وسيبويه والفراء والزحاج والزخشري 
ماثلة دائمأء وبارزة تحجب ما عداهاء ويظهر تأثيرها بحجم الآراء التي أودعها 
ابو حيان بحره» فكان ا لھا و او یکاد. 


e 


ر 


.۲٣۳٣۳-۲۳۲/۱ البحر‎ )۱( 


AT‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


ثالثا- نقد المناهج والمصادر 


لاشك في أن الرغبة في حدمة القرآن كانت الهدف الأسمى لهؤلاء 
الباحثين» وهي رغبة صادقة وعميقة» تهدف إلى تبيين معاني الكتاب وأحكامه» 
وتسعى لنيل الحظوة والرضوان. بيد أن هذه الرغبة كانت مزوجحة أيضا ببعض 
الدوافع الأحرى» مثل حب المنافسة وتجاوز الأقران» وإضافة الحديد» واستعراض 
المعارف والثقافات اللازمة وغير اللازمة أحياناء والتباري في حوض الجزئيات» 
وتثبيت دعائم المذاهب الخاصة ببعض الفرق. وقد جعلتهم هذه الدوافع أو 
بعضها يبتعدون أحيانا عن الإطار المرسوم لهذه الكتب» أو يخرحون عليه 
ويفارقون هدوءهم ودقتهم» ويغالون في الدفاع عن آرائهم في غمرة الشرح 
والتحليل. وإذا أضفنا إلى ذلك طغيان بعض الأقلام واشتراك التلاميذ والنساخ 
في تسجيل هذه المطولات» وقفنا على جحموعة من الأسباب» التي تقود إلى 
الوقوع في بعض المبالغات أو المغالطات. 

وقد كان من الواجب التوقف عند هذه المسائل - وإن كانت لا تقلل من 
شان حهودهم - لبیان حوانبها. وذلك من خلال نظرتنا إلى هذه المباحث 
وطموحنا المشروع في التدقيق وتحقيق المقولة الشائعة: «لكل مقام مقال». وقد 
بدت في الاضطراب والتكرار» والتناقض والأوهام» وغموض الأحكام وقسوتهاء 

١‏ - الاضطراب والتکكرار: 

يعتبر الاضطراب والتكرار علامتين بارزتين في مناهج المفسرين» وهما ثمرة 
من ثمار المزج بين التطبيق والتنظير. صحيح أن القوم أرادوا التفسير» وقدموا 
بين يدي الكتب والسور الأول بعض المقدمات النفظرية في الجوانب اللغوية» 
وساروا في ذلك على ترتيب الآيات قي السورء إلا أنهم لم يلتزموا هذا الإطار 
الذي تقتضيه هذه الكتب. 


الفصل الأول: جهود الممسرين AYo‏ 

لقد بذلوا بين الآيات كثيرا من معارفهم» وعقدوا عدا من الفقرات النحرية 
العامة والمطولة» واستطردوا إلى مناقشات» كانت تقطع في كثير من الأحيان 
صلة القارئ بالآيات ووحوه الأدوات فيها. فنحن نرى الفراء يتوقف بين 
النصوص ليعالج المشكلات في الأدوات» كاستعراضه لاستعمالات رحتى» 
وأوحه (إلاي» ونرى الأحفش يعقد بين الفينة والأحرى بابا ا كباب الواو 
وباب إن وأّ. ونحد الطبري يستفيض ني عرض الآراء والأخبار» ويأحذنا بين 
رواياتها وأسانيدها» حتى يكاد ينسينا المشكلة وموضعها في النص المفسر» فيما 
يحلق الزخشري في أحواء البلاغة والاعتزال مبتعداً عن النص ابتعاد النحويين 
المنظرين. ويهيم الرازي في أوساط الفلسفة والمحدل والمنطق مما يجعلنا في قلق 
وحذر على المسألة التي نتابعها. فيما حشر أبو حيان آراء النحاة المتعددة وأحذ 
على نفسه أن يباريها ويناقشها في هذا المقام التطبيقي. 

فالاستفاضة إذاً والتقطع الشديد في معرفة المعاني» كانت تقود إلى اضطراب 
المنهج» فتبعدهم عن الغاية نى وضع كتبهم» وهي التبسيط في العرض والتوضيح 
والتسلسل. 

وإذا كان ذلك مما يؤحذ عليهم» فإن العبارات المبتورة أيضا والغائمة لدى 
بعضهم كانت مظهرا آعر للاضطراب. لأنتا لا نقف في نحو هذه العبارات على 
المعنى المراد إلا بعد لأي وجهد. وقد كان أبو عبيدة رائد هذا e‏ 
حيث نقع لديه على عدد من التفسيرات المقتضبة» كقوله ني: لا أن تقَطْعَ 
قلو بم (الترة: 4 زلا خا شتا غا 2 ودن أن جلو طبيعة هذا 
الوجحه. e,‏ حال عبارات الفیروزآبادي تي کل تفسیره» إذ قد الكلمات 
ونحت حروفها نحتا کقوله ي: بألا إنهُم هم المفسيدوني [البقرة: :]١١/۲‏ (ربلى 
انهم “» وحال أبي حيان في مواقفه» التي يعدد فيه ا المعاني والوحوه. ولعل 
النسفي هو الوحيد الذي أقسط في عرض الوحوه والتزم الإطار التحليلي اللازم. 


.۲۷١/١ المجاز‎ )١( 
.٤ التنوير‎ )۲( 


A۳٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

أما التكرار» فكان في جالين: جال الكتاب الواحد» وفيه كرر عدد منهم 
بعض آرائه وشواهده في المسألة الواحدة والمواضع المتماثلة أو المتقاربة. وججلى 
ذلك لدى أبي عبيدة والفراء والطبري والقرطبي وأبي حيان. ولعل هذا يرجحع 
إلى تشبشهم بالشاهد النحوي المشهورء ورغبتهم تي تثبيت الوجه وجعله ظاهرة 
مطردة» مع أن بإمكانهم ذكر غيره ما دام المعنى معروفا. أو لعله يعود إلى طول 
التأليف» وتشتت المباحث أو اشتراك غير واحد في تسجيل الكتاب» حيث نيحد 
ذكر المؤلفين أنفسهم. كقول الفراء في معانيه: قال الفراءء وقول الطبري في 
تفسيره: قال أبو حعفر. 

وأما الثاني فکان في کتبهم جمیعاء إذ يكرر E‏ المتقدم» 
ويتتبع شواهده واستنتاحاته» فيثقل على القارئ المستقصي ويفقد كتابه قيمته 
الخاصة. صحيح أن النص اللغوي المفسر واحد وأن الآراء فيه ملك عام» 
وصحيح أن الرحل منهم كان يجهد في إحراج كتاب حاص به» إلا أنهم مع 
ذلك كانوا يكررون الأقوال ويتناسخون الحتب. 

ل کارا رین ق ا ا کک »> حتی لو طغت 
على آرائهم الخاصة وأساءت إلى م منهج تأليفهم وضخمت كتبهم. ونحن قلما 
نحد واحدا لا يقيم تفسيره على تفسير آحر أو أكثر من تفسير» وكأن المسألة لا 
تعدو إعادة تأليف كتاب بليت أوراقه» أو نسخ أوراق لمصر E‏ 
لأهله تفسير حامع» مع إضافة بعض التعديلات وإدحاض بعض الأفكار 
والحافظة على ترتيبها وأسلوب معالتها. ولكن هذا التكرار يظل مقبولاً ني 
نطاق الحاحة والتجديد والمنافسة» فيما لا يقبل منه ذلك النقل الحرف والإغارة 
التامة على آراء العلماءء التي وحدناها في صنيع الطبري والرازي والقرطبي. وما 
نك الطن له أن هول العلة جاعلرن كرا فة الاراء ويدعرنها: اهب 
مما يعني مخالفة أبسط قواعد الأمانة العلمية» بل إن بعضهم كان يكيل لسلفه 
صاحب الفضل الاتهام» ويهاجمه في بعض المواضع» أو يذكر اسمه على استحياء 


الفصل الأول: جهود المفسرين ATV‏ 

وقي معرض جزئي. ولعل أبا حيان هو أكثرهم التراماً بهذه الأمانةء إلا أن ذلك 

لا يخلو من الرغبة في الظهور .عظهر المتبحر العارف بأصحاب الأقوال والتفاسير. 
۲ - التناقض والأوهام: 


ولم تبرأً جهودهم وآراؤهم من بعض التناقضات والأوهام تي خحضم الشروح 
وحسامه المهمة. من ذلك أن الفراء منع إضمار حرف الحر» ررلأن إضمار 
الخفض غير حائز»'» وأحازه في موضع آخر بتأثير إحدى القراءات الشاذة. 
قال: ررفخحفضه على نية رعن» مضمرة». وقال أبو عبيدة في: اومن يعمل 
من الصالحات وهو موم فلا ياف لما [طه:۱۱۲/۲۰]: رو مجازه: ومن 
يعمل الصالحات. و رمن» من حروف الزوائد... ولا تزاد رين في أمر 
واحب»". وكأنه يعتبر الشرط نوعاً من النفي. وعلط الزخشري نحو قولهم: 
جاءني زيد هو فارس» ثم عاد فأجازه. 

ويكثر هذا الأمر لدى أبي حيان» حتى يكاد يشكل ظاهرة بارزة لديه» فقد 
رفض عدداً من المذاهب ثم عاد ليجيزهاء وأحاز بعض الأقوال ثم رفضها في 
مواضع أحرى. وقد سبق أن مررنا بنماذج كثيرة. ونتذكر ها هنا منعه الحمل 
على لفظ ر کل المضافة إلى نكرة» ورفضه وقوع إا للحصر»ء وعمل رإن» 
النافية عمل ررليس»» ثم إحازة ذلك كله . 

وقريب من التناقض الوهم» حيث وقع بعضهم قي بعض التقارير الخاطفة 
المخالفة للأصول النحوية المعروفة. من ذلك أن الفراء ضم «حَيث» إلى أسماء 
الاستفهام التي تصبح شرطية بدخحول ررما» عليها. وجعل الأخحفش «ما» 


.۱۹٩۹/۱ الفراء‎ )۱( 

.١٤١١/١ الفراء‎ )۲( 

.۳۲/١ المحاز‎ )۳( 

.ه۷٠و‎ ۸۷/۲ الكشاف‎ )٤( 

.٥۸۸و و۸۷‎ ٤۲٦1و‎ ۱٤٩۹ ینظر: صفحات هذا الکتاب‎ )٥( 
.۸٥/١ الفراء‎ )٩( 


A1۸‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
موصولة ونافية في تقرير واحدى فقال في: فإوّما أصابَك من سَيَةٍ فين تفيك) 
[النساء: :]۷۹/٤‏ فجعل الخبر بالفاء لأن «ما» .عنزلة «مَنْ»» وأدحل «ين» على 
السيئة لأن «ما» نفي» و «من» تحسن ف النفي» مغل قولك: ما حاءني مِن 
أحَدٍ. وجعل الطبري ر ظرفية .ععنى هناك ورده أبو حيان" . وقدر 
القرطبي حذف الفاء الرابطة لحواب الشرط في: لوين كفرتم إن عذابي 
لشدید) [ابراهیم: »]۷/۱٤‏ مع أن الجواب للف وجحعل بعضهم «لم» جازمة 
ا رل ورده ابو حیان أیضا. 

وكان من أوهامهم أيضا نسبة بعض الآراء إلى غير أصحابهاء أو تحميل 
العالم ما لم يقله. من ذلك أن الرازي نقل عن ابن قتيبة ذهابه إلى زيادة راث(“ 
في: لإفيما إن مكناكم فيو ولاحقاف: ١؛/٠٠].‏ وتي تأويل مشكل الأخير نقَلٌ 
لالز جه إل جاب آخر» دون القطع بالزيادة” . وذكر القرطبي أن 
الأحفش قرر زيادة الواو" في: «إوَرَّسُولاً إلى ب بني إِسرائیل [آل عمران »]٤۹/۳‏ 
وقي معاني الأحفش أنها عاطفة ليس غير“ . وذكر أيضاً أن الطبري جعل رلا» 
زائدة" في: فرلا الضّالن. [الفاتهة: ]۷/١‏ وفي تفسير الطبري حلاف ذلك 


حيث حطاً الأحير هذا الوجة وفنده''. 


وقد يكون وهم النسبة في التعميم» وهذا عند المتأحرين كثير» إذ ينسبون 
أقوالا إلى عامة البصريين أو الكوفيين» مع أن القائل لا يزيد عن واحد أو اثنين 


.٤٥١ الأحفش‎ )١( 

(۲) ينظر: صفحة ٠٥۳‏ من هذا الكتاب. 
(۳) القرطبي .۳٤۳/۹‏ 

)٤(‏ ينظر: صفحة ۳۹۸ من هذا الكتاب. 
(ه) الرازي ۲۹/۲۸. 

.۱۹٩ صفحة‎ )1( 

.٩۳/٤ القرطبي‎ )۷( 

.٤۰۸ الأحفش‎ )۸( 

. ٠١١/۱ القرطبي‎ )٩( 


.۸۲-۸۱/۱ )۱۰( 


الفصل الأول: جهود المفسرين ٣‏ 
على الأكثر من أعلام أحد المصرين. ويبدو ذلك لدى الكوفيين خحاصة. وقد 
أحس أبو حيان هذا التعميم» E‏ ررقال ابن عطية: من زائدة» وهر 
مذهب کوڼي. وأقول: اخحفشي» لا کوني». ولکنه وقع» هو» فیما صححه 
وحذر منه. قال في: فإ ركف يدي الاس عَنْكمْ ولتكون آي لوين لح: 
۸ «والواو في ر«ولتكون» زائدة عند الكوفيين» وعاطفة على محذوف عند 
غیرهم. أي لیشکروه ولتکون». وقال ي: ف وکذلك نقصْل الآیاتِ ولتستبین 
سبیل المُرين) الأنعام: .]٠١/١‏ رالتقدير: فصلناها لكي أو قبلها علة محذوفة 
وهو قول الكوفيين» أي: لنبين لكم ولتستبين»". فهو يجعل حذف الفعل مرة 
للكوفيين» ومرة لغيرهم» ويعمم القول قي الموضعين» مع أن الرأي للفراء. 

إن التناقض والأوهام مظهر من مظاهر الاضطراب في مؤلفاتهم» وثمرة من 
ثمار التطبيق والنقل. ولعل بعد الشقة بين العلماء» والاعتماد على الآراء المروية› 
وتعدد الآراء للعالم الواحد أو رحوعه عن بعض أقواله» وعدم وصول كتب 
الؤلف جيعاً ما يوضح موقفه» واحتلاف التلاميذ وتعدد النساخ» لعل كل ذلك 
أو بعضه وراء هذا التدافع في بعض أقوالهم» وهو أمر يقتضي المتابعة والبيان. 


۴ - غموض الأحكام وقسوتها: 
اتصفت بعض أحكام المفسرين في النصوص بالغموض وعدم الوضوح» فقد 


راحوا يصفون بعضها بالفصاحة والعلو » وأخرى بالجودة والحسن » من 
غير أن يحددوا مرادهم الدقيق. فقول العرب مغلا: مالك لا تفعَل؟ ومالك ألا 


(۱) البحر ۳۳۸/۸. 

(۲) البحر ۹۷/۸. 

.١٤١١-١٤١/٤ البحر‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: صفحة ۳۲۷-۳۲۹ من هذا الكتاب. 

(ه) الطبري ٤1/۱۲‏ والکشاف ۸۷/۲ و٤/٤۱۹‏ والبحر ۱۳۲/۲ و ٥٤۲/۳‏ و٤/٦۷.‏ 
() الفراء ۲٠٤/۲‏ والرازي ۳۷/۲ والقرطبي .٠٠۸/١‏ 

(۷) الفراء ۱۰۸/۱ و ۳۰١/۲‏ و٦١٤‏ والطبري ٠١۲/۱۷‏ والقرطبي ۷۷/۸ و٣۲۹/۱.‏ 


4٠‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
تفعل؟ لغتان فصيحتان عند الطبري”. وهل تدري وهتدري؟ كلاهما عال عند 
الفراء. وتحريك الواو بالكسر في ««رخلو! إلى» حيد بالغ عند الزجحاج. 
وهتاك أيضا الساقة والؤجة والأخرد > والأعرب والأقرى) 
والأوقع والأقيس '» والأحسن' '» من غير تعليل أو تبيين. على أن معظم 
هذه الأحكام» بدت مرتبطة في أذهانهم .عدار النقل والكثرة واطراد الوحه في 
الكلام» وكان بعض هذا الكثير مرتبطاً بلغات القبائل الكبيرة وبعض المناطق 
كأهل الحجاز» فيما كانت صفة «الحسن» أقرب إلى قبول الوحه واعتداله» 
ووقوعه وراء الحيد غير المتهم أو المرذول. 

وفي مقابل هذه الأحكام الإيجابية» كانت لهم أحكام سلبية ماثلة» تفتقر إلى 
الدقة والمسوغ وبيان الحدود الفاصلة فيما بينها» حيث أطلقوا صفات القبح 
والخبث والضعف والرداءة والخطا وقلة الجودة وعدم العزة» على عدد من 
النصوص '. منها قول الطبرسي في الباء المجحارة: ««وبعض العرب يفتح هذه 


(۱) الطبري ۹۹/۲ه. 

.٠٠۳/۲ الفراء‎ )۲( 

.٥٤/١ الزحاج‎ )۳( 

.۹۸/۱ الزحاج‎ )٤( 

(ه) الفراء .۱١١/١‏ 

.۲٤٤/۳ والقرطبي‎ ٠۲/١ والكشاف‎ ۳٠١/۲ الزحاج‎ )1( 

.٤۸/۱ الکشاف‎ )۷( 

(۸) الزحاج ۳۱۰/۲. 

(۹) القرطبي ۱۳۲/۱۱ . 

.۳۱۳/۸ القرطبي‎ )٠١( 

.۳٠۰/۲ القرطبي‎ )١١( 

(۱۲) ينظر: الفراء ٤۳/۲‏ والأحفش ۲٤٠٤‏ و١٠٠‏ والزحاج ٠١١/١‏ والرازي ۱۷٦/۲١‏ والقرطبي 
۱ ۷۷/۸9 و ۱۳۲/۱۱ و۷٤۱‏ والنسفي ۹۲/۱ والبحر .٤۳/۱‏ 


الفصل الأول: جهود الفسرين A4۱‏ 


الباء وهي لغة ضعيفة»' وقول ال ری روما حاءني زيد هو فارس 
)( 


فخبیث)) 
إن هذه الصفات عندهم هي الرديف الطبيعي المناسب لصفات القلة والندرة 
والشذوذ» التي كانت في أذهانهم» وصرحوا بها في غير هذه المواضع من 
تفاسيرهم"» ولكنها حاءت ها هنا انعكاساً للندرة الشديدة ي اللحصول 
اللغوي التي يرغبون عنهاء فكانت فيها هذه الأحكام القيمية القاسية» مع أنها 
أساليب لغوية استعملها العرب» وليس لأحد أن يسمها بهذه الصفات» وإن 
كانت قليلة. وهذا الموقف» على كل حال» يقابل موقف المديح للاستعمالات 
الشائعة» التي وصفوها أيضاً ني مواضع عديدة بالاطراد وكثرة الاستعمال“. 
ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد» إذ تجاوزت القسوة كلام العرب إلى 
نصوص القرآن الكريم وقراءاته المختلفة» المشهورة المتواترة منها والشاذة. فقد 
وصف الأحفش قراءة النبي 4 (فبذلِك فلتفرّخوا) [یونس: ۰۸/۱۰] بالرداءة 0 
وتابعه في موقفه الطبري. وحطاً الزحاج قراءة ر کې (آل عمران: ۳۱/۳]» 
بإدغام الراء باللام» قائلاً: رروهذا حطاً فاحش» ولا أعلم أحداً قرا به غير ی 
عمرو... وهو خطأ في العربية»“. ووافقه الزخشري» ووصف قراءات 


.٤١/١ المحمع‎ )١( 

(۲) الكشاف ۸۷/۲. 

(۳) ینظر: الفراء ۱۹/۱ و٥۸‏ و۲٩‏ و۲٠٠‏ والطبري ۳۷/۲ و۸/١١٠‏ والكشاف ۹۲/۲ والرازي 
4 و۷٤۱‏ و ۷۸/۲۰ و ۲/۳۱ والقرطبي ۲۸۲/۰ و۲۹۱ و ۱٤۹/۱١‏ و ۲۲۳/۱۷ والبحر 
۱ و۱۱۹ و۲1۷ و ۱۳/۲ و۳ و۲۷۰ و۹۳ و و. 

٠٥١٠و‎ ۳۷/۲ ینظر: الفراء ۱۹/۱ و۳٤ و٥۸ و۲٩ و۹٥٤ والأحفش ۳۱۹ و١۲٣ والطبري‎ )٤( 
۲۸١/۱ والرازي ۸۷/۲۰ و۱۹۸/۲۹ و١۲/۳ والقرطبي‎ ۲۹/٤۲ والکشاف‎ ٩/۲۲ و‎ ٥/۲۰ و‎ 
.۳۷۲/٤و‎ ۱٤٤و‎ ۱۳٤و‎ ۱۲۲/۲ و / ۲۸ و 16/۷ و۲۹ و۲۱۰/۹ و ۳۱/۱۲ والبحر‎ 

(ه) المختصر .٥۷‏ 

.٥۷١ الأحفش‎ )٩( 

.٠۲١/۱١۱ الطبري‎ )۷( 

٤۰۰/۱ الزحاج‎ )۸( 

() البحر ۳۱۱/۲. 


A4۲‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
أخحرى بالضعف”. ونقل القرطبي عن النحاس رفضه لبعض وجوهها") وحن 
ا ی ر ا ی ال و ا 
صحح قراءة أبي عمرو» وحمل على ابن ججاهد الذي لحن بعضهاء ورد اتهامات 
النحاس» بينما كرر موقف النحاة من قراءة: رفلتفرحوا»*» ووصف قراءة 
اليزيدي: (لارّيب فید) [البقرة: ۲/۲) بالضعف. 

لقد نقض المفسرون بهذه الأحكام أصلاً ثابتاًء وأفتوا في وجوه التنزيل 
أحكاما حائزة مع نها روايات موثوقةء متواترة عالية السند أو أحادية شاذة 
لأن القراءة سنة يأحذها الآحر عن الأول ويلزم قبولها والمصير إليهاء ولا يجوز 
أن يعمل المقياس اللغوي فيها. ويبدو أن هذه الأحكام ونظيرها قي كلام العرب 
تعود إلى ضيق المادة اللغوية بين أيديهم أيضاًء وعدم وجود نظائرها أو قلة هذه 
النظائر. وإذا كان للأوائل عذرهم في عدم الاستقصاء والتعلق بالمقياس اللخوي 
في وقت عصيبب» فإنه ليس للمتأحرين ذلك العذر وقد احتمعت لديهم 
النصوص» وتكاثرت الروايات» واتضحت الرؤياء وتبدلت الظروف. 

٤‏ - التمحل وقسر النصوص: 

كان للأصول النحوية في ذهن المفسرين» ولبعض المذاهب الفكرية أثر بارز 
وعميق في توحيه النصوص» وكان لها فوائد ومظاهرء تبدت في متابعاتهم 
الكثيرة لحوانبها ورصد جزئياتها في حضم المعالحات والشروح. ولكن هذه 
الأصول والمذاهب طغت أحيانا على النصوص» وقسرتها على تبني بعض 
الاجحاهات مبتعدة بها عن التناول القريب» وغايته في الإرشاد والتبسيط. 


(۱) ینظر: الکشاف ۲۹۱/۱ و۲/٥٦٤.‏ 
(۲) القرطبي ٤۲۳/٦‏ و۲/۷٤۳-۳٤۳.‏ 
(۳) القرطبي ۱۹١۰/۸‏ 

.٥ه٤/۸و‎ ۳۱۲-۳۹۱/۲ ینظر: البحر‎ )٤( 
.۷/۸ (ه) البحر‎ 

.۳۷-۳۹/۱ البحر‎ )٩( 


الفصل الأول: جهود المفسرين AY‏ 

فقد تمحل بعضهم التوجيه في عدد من النصوص انطلاقا من المذهب النحوي 
وبعض ظواهره» وأكثر من التقدير والتأويل» الذي يثقل على النص» ويشيع فيه 
بعض الاضطراب» ويثقل على القارئ. ولكن أغلب هذه التقديرات» حاءت في 
النصوص المشكلة والاستخدامات القليلة» ولا سيما في القراءات الشاذة» مما 
حعلهم ي ركبون مركب التخريج» ويبدو عملهم ضرباً من الصناعة اللفظية. 

لقد أوحب بعضهم أن يكون للام التعليل متعلق» من غير أن يفصلها عنه 
فاصل» وعندما وقف على نحو قوله: # ری الله بكم َر ولا ريد بكم 
عر ولتكولوا اد4 (البقرة ]٠۸/۲‏ قدر ل رلتکون» فعا محذوفا بعدها من 
معنى الفعل السابق» فابتعد عن المعنى القريب وأربك النظم. وقد أحس آخحرون 
هذا الاضطراب» فحملوا نحو ذلك على زيادة الواو". وهو الأمثل. 

وذهب فريق إلى تقدير جملة محذوفة بين همزة الاستفهام والفاء والواو 
العاطفتين» في نحو: لأفاينت؟4 [الإسراء: 1۸/۱۷] وإارعجبت؟) [الأعراف: 
[Y/Y‏ وذلك تمسكا برتبة الهمزة وعدم تقديم شيء عليهاء على تقدير: أنخوتم 
فأمنتم؟ وأكذبتم وعجبتم؟ وقد نأى بعضهم عن هذه التقديرات حاملاً الحرفين 
ونحوهما على الزيادة". 

وذهب آخرون إلى تقدير حذف أداة الشرط وفعل الشرط في كثير من 
التراكيب القرآنية التي ا تعالى: فوم تمُور السّماء 
مورا » وتسيير الْجبال ا للْمُكذيين4 [الطور: .]٠١-۹/١۲‏ أي إذا 
كان كذا وكذا فويل. وواضح ثقل التقدير والحذف. وكان بعكن أن يقتصر 
على ملاحظة معنى الشرط دون تقدير الأداة والفعل» لأن المقدر كالمذكور» 
كما يعكن أن تحمل الفاء في هذه الاستخدامات والتي قبلها على معنى الربط 


)١(‏ ينظر: صفحة ۳۲۷ من هذا الكتاب. 
(۲) ینظر: صفحة ٤‏ ۱۹۰-۱۹ و٣۲۲‏ من هذا الكتاب. 


A٤‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
الذي أشار إليه الفراء وأبو حيان بعيدا عن التحديدات لمسبقة لوحوه الفاءء التي 
عرفوها وتمثلوها قي هذه المباحث'. 


وذهب بعضهم إلى تقدير زيادة بعض الأدوات الأسماء قي اللصوص» نحو 
«إذ» والكاف» فخالفهم فريق» ودافعوا عن لغة القرآن» وتمسكوا بأحرفه 
رافضين هذا المذهب» ولكن حماستهم في ذلك حعلتهم يصدرون عن توحيهات 
مضطربة وتخريجات متعددة معقدة» ابتعدت عن المراد القريب» وكان يكن لهم 
أن يحملوا ذلك على حصوصية القرآن وتميزه في الاستخدام» أو يجتهدوا في إيجاد 
الوحه المناسب الذي يبعد الزيادة والتمحل» كما صنع أبو حيان في عدد من 
المواضع . 

وحمل بعضهم قراءة: (والدِينَ من فلكم رلبقرة: ]۲٠/۲‏ على زيادة «مَن» 
الموصولة للت وكيد فخالفه آحرء موجباً لهذا الوحه تكرار جملة الصلة مع 
لوصول لأن القياس يقتضي ذلك» فأضاف إلى مشكلة الزيادة مشكلة التقدير 
والتطويلء متشبقاً بظاهرة التلازم بين الصلة والموصول”". وكان يكن حمل 
الوحه على قيام الاسم الموصول مقام الضمير المنفصل لمناسبة الدلالة على جمع 
العقلاء. أي: الذين هم قبلكم. وذلك بعيدا عن الزيادة» لأن الأظهر في الت وكيد 
اللفظي أن يكون بتكرار اللفظ نفسه» وقي التوكيد المعنوي أن يكون بأحد 
ألفاظه الخاصة به. 

وذهب بعضهم الآحر في قراءة: ألم نشَرَح) ولشرح: ٠/۹4‏ مذهباً بعيدأ 
يت جع ل الها شرن تم قلت نون ار كيد الفا قم حافت هذه 
الألف. وكان يكفيه“ أن يقول: إن القارئ أشبع سكون الحاء بح ركة الفتح 
الخفيفة» وذلك طلباً لحاجحة هذا الحرف الحلقي إلى التحريك. 
(۱) ينظر: صفحة .٠۹٩‏ 
(۲) ينظر: صفحة ۱۹۱۲ و٩۱۹‏ من هذا الكتاب. 


(۳) ينظر: صفحة ۲٠٠‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ ينظر: صفحة ٠١١‏ من هذا الكتاب. 


الفصل الأول: جهود المفسرين Ato‏ 
تلك نماذج من مبالغاتهم اللغوية والنحوية» التي تعود إلى تمسكهم بالأصول 
النحوية الثابتة» وقناعتهم بضرورة مطابقة النصوص جيعا لهاء قريبة كانت أم 
بعيدة. ونحن لو تأملنا توجيهاتهم الأحرى للفاء الفصيحة وواو الثمانية وبعض 
تقديرات الت ركيب في نحو ررويكأن»» وغيرها“» لوقفنا على تقديرات عجيبة 
وبعيدة عن طبيعة العربية وتراكيبها السمحة» وعن التحليل اللغوي المقنع. 

و التقديرات» ذهب المعتزلة في عدد من النصوص إلى تحميل 
الأدوات مذهبهم الفكري» وقسرها على النطق بأصولهم وأقوالهم في نحو الوعد 
والوعيد والعدل والتوحيد. وقد بدا ذلك في تحميل «مَّن» الشرطية معنى العموم 
المطلق في كل ما وقعت له» وتحميل رأل» معنى الاستغراق. وقد ناقشهم الرازي 
وفند معظم هذه التوجحيهات. وسبق أن مررنا بأمثلة ذلك . 

إن ظواهر الرتبة والتلازم والإسناد وغيرها من الأصول الثابتة» واعتناق بعض 
المذاهب ونشرهاء وضرورة الكشف عن النصوص المشكلة والتباري في كشف 
أسرار لغوية حديدة فيهاء وما يستتبع ذلك من الخوض في مشكلات نحوية 
وصرفية ولغوية» إن كل ذلك كان وراء مبالغاتهم في بعض التوحيهات 
والتحريجات. 

ه - التعدد في الوجوه: 

إن الأصل في التفسير أن يقف العالم على معنى الت ركيب في النص القرآني 
ووحه الأداةء ليبين فائدتها وقيمتها الدلالية فيه. وقد يتجاوز ذلك الوحه إلى 
استعراض احتمال آخر يقبله النص المعجز البليغ وجري في إطاره الكلي. وذلك 
في نطاق المأثور من الروايات والاجتهاد قي ظلالهاء ولكن المفسرين عموما 
تجاوزوا هذا الأصل» وذكروا للأداة قي أغلب المواضع وحهين أو يزيد في 
خحضم استعراضهم للمعارف اللغوية» ومزحهم النحو بالتفسير. 


.1٠-٤۷ تنظر: الصفحات‎ )١( 
.۷٤١-۷٣٣و‎ 1۲۹-٦۲۸ تنظر: الصفحات‎ )۲( 


3 الباب الرابع - التقويم والنقد 
فنحن قلما نقف على وا ا ر وجو 
O OE,‏ و أربعة*" أو خمسة » بل ستة للاستخدام الاخة او 
الت ركيب الواحد. ويبرز هذا الاتحاه ج لدى المتأحرين» الذين أهملوا ذكر 
الأسانيد» وورثوا أقوال المتقدمين» وأضافوا إليهاء أو فرعواعليها. يققول 
الطبرسي في قوله تعالى: فإفهى EN‏ اشد و4 [البقرة: :]۷٤/۲‏ وقيل 
في تأويل رأُو» هاهنا e‏ أحدها ماذكره الزحاج أن معناها الإباحة... 
وثانيهما أن يكون رأو» دحلت للتفصيل والتمييز... وثالثها أن يكون رأو» 
دحلت على سبيل الإبهام... ورابعها أن يکون رأو» .ععنى بل... وخامسها أن 
یکون معنی الواو*. وقد أعاد أبو حيان ذكر هذه الوحوه» وأضاف إليها معنى 

ادا وهو التنويع. وآثره علیها“. 

إن هذا التعدد في استعراض الوحوه في مكان واحد» وهو كثير في كتبهم» 
يرهق النص اللغوي ويشتت القارئ ويبعثر التفسير» ويبتعد عن الغاية التي 
نشئت من أحلها هذه الكتب» وهي التبسيط والتوضيح والتقريب. ونما يزيد 
ا بعضهم كان يعدد أكثر هذه الوحوه من غير أن يختار منها أو 
يرجح بعضهاء بل يوردها أحياناً متدافعة متداخلة ملفقة من غير حاولة جادة 
للفصل والتحرير فيها. لقد قصر بعضهم في هذه المسألة» وترك القارئ نهب 
الوحوه المختلفة» والسعي نحو الوجحه القوي القريب. صحيح أن كل واحد منهم 


)١(‏ الأمثلة ني الوجهين كثيرة حداء لا داعي للإشارة إلى مواضعها. 

(۲) ینظر: الفراء ۳۷٤/۲‏ والأحفش ۱۸۸ والطبري ۳۱۰/۱ و ٩٩-۹٤/۲۲‏ و ٠٤٥/۲۳‏ والکشاف -۱۱٤/١‏ 
۰ و۱۳۸ و 4۹٤/۲‏ و٤/۱۲-۱۱‏ و۳۹۸ والمحمع ۲/۲ و ۹/٩‏ والرازي ۲۲۰/۱ و۷/۷-٣۷‏ 
و ۹۳/۱۹ و ۸/۲٦‏ و ۱۲/۲۸ والقرطبي ۲۰٦/۱‏ و ۲۲۷-۲۲٦‏ و٩/۹٤۲‏ و۲۹۲/۷ و ۳٣٣/۹‏ 
و ۱/۱۰ و ۷/۱۲ واه والبحر ۱۳۳/۱ وا٤۱‏ و٤۲۱‏ و۲۳ و٤۳۰‏ و۰۹ و ۱۰۳/۲ و ۱۱٤/۳‏ 
LAYA A/V TET” YET/g TTI-TTog oA og “f/f”‏ 

(۳) ينظر: القرطبي ۲٤۳-۲٤۲/۱‏ والبحر ۱٤۳/۱‏ و۳۸۱ و ۲۸۱/۲ و ۱۹۹-۱۰۸/٤‏ . 

.۲۹۸/۳ والبحر‎ ٠٦٤-٤1۳/۱ والقرطبي‎ ٠٠١/۲ ينظر: الرازي‎ )٤( 

(ه) ينظر: البحر .۱١۲/۳‏ 

.١١١-۳۱۰/۱ المحمع‎ )٦( 

.۲٦۲/۱ البحر‎ )۷( 


الفصل الأول: جهود المفسرين e‏ 
أمام نص لغوي معجز» يصعب فيه القطع والتحديد» وصحيح أنه في موقف 
الحذر حشية الوقوع في الخطاً في التفسير» ولكن كل واحد منهم في الوقت 
نفسه في معرض توجيهي من منطلق محدد» الترجيح فيه مطلب أساسي» بل 
الأصح أن يعرضوا عن تعدد الوجحوه مكتفين بالوحه الأقرب الذي يحقَق صحة 
التفسير وسلامة التوجحه. 

> - التزيد في المسائل اللغوية: 

إن من يقرأ كتب التفسير أو يطالع هذا البحث» يجد نفسه أمام كثير من 
المسائل اللغوية والنحوية والدلاليةء التي لا تتصل بالنصوص القرآنية» كمايجد 
عددا وافرأ من الشواهد ونماذج من الاختلافات والاستنتاحات التي لا تخدم 
هذه النصوص» بل إنه ليشعر في كثير من الأحيان أنه إزاء مطولات» لا تختلف 
E N‏ 
خحصائص ابن حني. صحيح أن المتقدمين من المفسرين كانوا يسعون في علم 
العربية إلى لغة القرآن» وأن المتأخحرين حاولوا الاقتصاد قي هذه المسائل لأنهم قي 
حال تفسيري» ولكن ذلك لم يعنعهم جميعا من استعراض مادة غنية من علوم 
العربية العامة التي تتجاوز القرآن إلى الشعر والنثر. 

لقد امتزج علما النحو والتفسير في جحهود المتقدمين كالفراء والأحفش 
وغیرهماء وسارا معا حطوات إيجابيسة طيبة» رقي كل علم بالآحر وأفاد منه 
وتطورء إلا أن استمرار هذه العلاقة مع تقدم علوم النحو وكثرة شواهده وأدلته 
قد عاد على التفسير بالثقل» وجحشمه عناء حمل الخلافات والمناقشات والتعليلات 
والأقيسة والتفريعات والمماحكات اللغوية» ومسائل النحت والتركيب» وغيرها 
من المظاهر التي أحهدته وكدرت معاني القرآن البسيطة الصافية. 


نحن لا ننكر أهمية هذه المسائل وقيمتها التاريخية والعلمية والعقلية في شتى 
الملحالات» ومنها التفسير» ولا نجحد هذه الكتب الضخحمة الغنية ما نقلته من 
آراء لم تأت على بعضها كثير من الكتب» ولكننا نستبعد أن تبقى معها هذه 


A۸4۸‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
المدة الطويلة مع وضوح معالمها واستقلالها وغلبتها للتفسير. وقد فطن العلماء 
أو بعضهم إلى هذا الثقل» فراحوا يفصلون في تآليفهم النحوية القرآنية بين معاني 
القرآن وأعاريب القرآن» لعلهم يبعدون عن المعاني مسائل النحو ومشكلاته. 
وذلك تخفيفا على القارئ الذي ينشد معرفة أحكام دينه في هذه الكتب» لا 
الاضطلاع بخفايا النحو وأسرار الصرف واللغة. ولكنهم مع ذلك كانوا يوردون 
الخلافات في هذه الكتب ويكثرون من الآراءء وكأنا وقر قي أذهانهم أن 
التفسير والتحو علم واحد» نشأًا معا وسيظلان معا ما بقي النحو والتفسير. 
وهو أمر مخالف لطبيعة الأشياء وسنة التطور. إن ثقل المسائل اللغوية على 
التفسير ومنها حانب الأدوات لا يختلف عن ثقل العلوم الأحرى التي طغت 
عليه أيضاء كالمنطق والفلسفة والحكمة والفلك والتاريخ» وهو ما حعل بعضهم 
يقول في تفسير الرازي قولته المشهورة: فيه كل شيء إلا التفسير. 

لقد زها علم النحو والأدوات في ربوع التفسير وأورد وأزهرء ثم طالت 
أوراقه» وتعاظمت أشواكه وأخذ يرتوي .مياه التفسير» فصار عبئا عليه» ووحب 
استبعاد ما يزيد على حاجحته ويبتعد عنه ولا يناسبه. فقد اشترط العلماء ي 
المفسر أن يكون على معرفة طيبة بهذا العلم» ولكنهم لم يشترطوا عليه أن يبذل 
كل ما يعرفه عنه» أو معظم ما يعن له إذا عرض لمشكلة» أو توقف عند نص من 
النصوص. 

ولكن هذه الملاحظات» على تعددها وكل ما فيهاء لا تقلل» كما أسلفناء 
من حهد المفسرين» ولا تنال من منهجهم العام» لأن منهج الكتاب مرتبط 
بتاريخه وظروفه» وأسلوب صاحبه ونظرته إلى الميدان الذي يخوض فيه» وغايته 
العامة في العلم والتعلم والتعليم. ولكن الطموح الذي نبتغيه اقتضى منا بيان 
ذلك والتفصيل فيه. 


الفصل التاني 
المسائل اللغوبة 


أثار المفسرون ف كتبهم بجموعة حاشدة من المسائل اللغوية» التي تتعلق 
بجوانب الأدوات في المباني والأحكام والمعاني» وعالجوا ذلك بكلمات 
ومصطلحات متعددة» تعبر عن فهمهم لها وموقفهم العلمي من مشكلاتها. 
وكان لابد من التوقف عند هذ المسائل والمواقف» ونقدها وبيان قيمتها. وقد 
انقسمت إلى حانب نظري» وآخحر في الآراء والمباحث. 


أولا- الجانب النظري 

١‏ - مفهوم الأداة: 

يعد مفهوم الأداة الهاجس الرئيس لهذا البحث» والمحور الذي يقوم عليه. 
وقد عرضنا في التمهيد لمعنيي الأداة اللغوي والاصطلاحي» وذكرنا هناك آراء 
اعتمدنا وجحهة النظر اللغوية الشائعة في تحديد مادة البحث» وهي أن المراد 
بالأدوات: الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف . 
والتوفيق» ذلك أن معظم المفسرين كانوا من النحويين الذين اضطرب لديهم 
هذا المفهوم» أو كانوا ينقلون عن النحويين» وأن رحال التفسير لم يلتفتوا 
عموما إلى نحو هذه المسائل النظرية. ولكن ذلك لم يمنعهم من وضوح الرؤية 


)١(‏ ينظر: ص ٤١‏ من هذا الكتاب. 


A0۰‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
و ا کا ا ا 
التعبير عنها ببعض الكلمات والعبارات» التي تفصح عن فهمهم لهذه المسألةء أو 
تحاول رسم إطار لهاء في حضم التحليل وبعض المعالجات النظرية العاجلة. 

فأبو عبيدة يعرف طبيعة الأداة ويدرك إطارها التقسيمي قي الكلام» كقوله 
تي: «إألا لَعنة الَو على الظاليين رعرد: :.٠۸/١١‏ رجازه: لعنة اللهء وألا يجاب 
وت وید وتنبیه». ويطلق مصطلح الحرف على الباء و «لا» و «من» و «ما»» 
وعلى الاسم رإذا»» تحت عنوان: رما يزاد في الكلام من حروف الزوائد»". 
وكذلك الأمر في رركان» الرائدة". 

وهو يستعمل اا مصطلح الأداةء فيطلقه على الأحرف: اللام و «يي» 
ورإلى» ورعلى» تحت عنوان: رما حاء على ثلاثة ألفاظ» فأعملت فيه أداتان ي 
موضعين وتر كتا في موضع»*» ولكنه يوسع هذا المدلول ليشمل الظرفين: 
زرفوف وؤ بعد قي قوله: روسن از الأدوات اللواتي'لهن معان ي مواضتع 
شتى» فتجيء الأداة منهن في بعض تلك المعاني. قال: ان يضرب ّلا ما 
E‏ فما فرقهاچ [البقرة: .]۲٠/۲‏ معناه: فما فوقها. وقال: فإرالأَرْضّ ب للف 
دحاها [النازعات: ۳۰/۷۹] معناه: مع ذلك»“. كما أنث الأفعال المسندة إلى 
الهمزة و ريا»» كقوله: رروقد تحذف ياء النداء». 

والفراء يدرك أيضاً حدود الأداة العامة وإطارها الكلي في تفسيراته» ويجاول 
توضيح طبيعتهاء ويذكر الحروف» ولكنه توسع في مدلول الأداة أيضاء وحعل 
مع الحرف أشياء متعددة. 


.۲۸١/١ المجاز‎ )١( 
.٠٠١۲و‎ ٥۸/۲ر‎ ٣٥و المحاز ۱۱/۱ و۲۲‎ )۲( 
.۷١/۲ المجاز‎ )٣( 
.٠١/١ المحاز‎ )٤( 
.٠٤/١ (ه) المجاز‎ 
.۲۲/١ المجاز‎ )( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸۱ 

أما احرف فقد أراده ب «من» في قوله: رمن يشاكل معنى اللام ومعنى 
إ»» وحعل «مَّن» و «ما» و «أین» و «مَتی» و رکیف الاستفهامیات 
حرو وكذلك رمن الموصولة: حرف لا يتبين فيه الإعراب»“ 

وقد یرید بالحرف الاسم E‏ كقوله: والعرب إذا القت «بین» من کلام 
نض ززل اى رة تزا رفن ارهن الارن كف ادا به 
«بين» والآحر ب «إلى» فيقولون» مطرنا ما زبالة فالتعلبية. وقد يريد أفعال 
القلوب» كقوله: ولو أدحلت العرب ررأث» قبل «ما»» فقيل: علمت أن ما فيك 
خيرٌ» وظننت أن ما فيك خير كان صواباً. ولكنهم إذا لقي شيعا من هذه 
الحروف أداة مثل ررإن» التي معها اللام» أو استفهام كقولك: اعلم لي أقام عبد 
الله أم زيد... اكتفر اك الأداة فلم يدخلوا علیها ران(“ 

وأما 2 الأداةء فقد عني به الفراء وأطلقه على رأث و رإذ» و «ما» 
ورلّی» و ر(رنځم») و رما كقوله: العرب تحمع بين الشيئين من الأسماء 
والأدوت إذا احتلف لفظهما... وأما في الأدوات فقول“ : 


٤ 2 


ماإن ريت ولا سيعت به كاليرم الي ايق خرب 
V0. ۹ .‏ . 
فجمع بین «رما» وبين ررإن» وهما جحدان کد جل م ا ك 
أسماء الأفعال» كقوله ثي: هَيهات هَیهات لما توعدون [المومنون: :]۳٦/۲۳‏ 
د«ومن أدخل اللام قال: هيهات أداة ليست .عأحوذة من فعل... والنصب الذي 
فيهما أنهما أداتان جمعتا فصارتا .عنزلة حمسة عشر... فنصب هيهات .عنزلة هذه 


. ٠١/۲ الفراء‎ )١( 

.۸٥/١ الفراء‎ )۲( 

(۳) الفراء ۲۱۷/۲. 

.۲۲/۱ الفراء‎ )٤( 

(ه) الفراء ۲۰۷/۲. 

(1) هو لدريد بن الصمة . ينظر: أمالي القالي .١١١/١‏ والأينق: جمع ناقة. 
(۷) الفراء .۸٤/۳‏ وینظر: ۲۰۷/۲ و۳۳۲ و٣٦٣۳.‏ 


A۲‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


الهاء التي ي رربْت»» لأنها دحلت على ررْب» وعلى وكانا أداتين» فلم 
تغيرهما عن أداتهماء فنصبا». وواضح أنه يرى قي الأداة الكلمة الجامدة التي 
لا تقبل الاشتقاق أو التصرف» كما يبدو ذلك في مواضع أخحرى» حيث قاس 
بعض ألفاظ فواتح ال ا ن کرت اعا و ا ا 
للسورة» أو في مذهب قسم كتبته على هجائه نون وصاد وقاف» وكسرت 
الدال من صادِ» والفاء من قافٍ» ونصبت النون الآحرة من نون» فقلت: نون 
والقلې وضاد والقرآن» وقافي لأنه قد صار كانه أدات. وقد أنت أيضا 
الأفعال المسندة إلى ررإذ» و «ين» و «مي» و «إى» و راٌ)^. 

واستعمل الأخحفش مصطلح E O E ET ES‏ 
کر وت اروت رر پیا کا عدف غر قزل انرب وت ربدا 
یرید علیه»“» و «الألف واللام کا رواد که دول و وینما 
من حروف ابحزم»)» و مهما من حروف المجازاة». ولکنه کان یؤنٹ 
أيضاً الأفعال المسندة إليهاء كقوله: رروتكون إلى في موضع مع... كما كانت 
يِن في معن على». 

وكرر الطبري بعض هذه الأقوال» وأفاد منهاء وتوسع في بعض المدلولات 
والتسميات» فجعل الهمزة و رأذ» و رل و «یا» و رادّ» کرو وأسماء 
الاستفهام والشرط كذلك.قال: ررحروف الاستفهام إنما تدحل في الكلام إما 


.۲۳٣-۲۲٣/۲ الفراء‎ )۱( 

(۲) الفراء ۱۰/۱ و۳۹۹/۲. 

(۳) الفراء ۲۱۸/۱ و۳۹۰ و ۸/۲ و۱۲۱ و۲۰۰ و۲۱۳ و۹/۳٤۲.‏ 
)٤(‏ الأحفش .٥۹۸‏ 

(ه) الأحفش .٠١۳‏ 

.۳۳۲ الأحفش‎ )١( 

.٠٠١ الأحفش‎ )۷( 

.۲۱١ الأحفش‎ )۸( 

.۳٤۳/۳۰و و۲۳۸/۷‎ ٤۸۱و‎ ۳۹٦/۱ الطبري‎ )٩( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية Aor‏ 
ععنى الإثبات وإما معنى النفي» » و رلأن الماضي من الفعل مع حروف 
الحزاء .ععنى المستقبل». كما حعل ررإذ» حرفا" » ثم عاد ليؤنث الفعل المسند 
إليها في قوله: لأن ررإذ» إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل . 

وأكثر الرحل من ذكر حروف الصفات» كقوله: ««رحروف الصفات يعاقب 
بعضها بعضا»» وأطلتق الحرف على النواسخ جيعاًء فقال: رروأنكر أن يكون 
اد ا به» حتی یکون قبله حرف من حروف الشك» كفن وأحواتهاء 
وكانٌ وأحواتهاء أو إن وما أشبهها»“. 


وصرح .عصطلح الأداة» وخلعه على رإدّ» و و و «لا و ورب 
ورلا "» وأعاد حديث الفراء في «رهيهات» وفي احتماع بعضھا للت وکید“)» 
وأنث الفعل المسند إلى بعضهاء كقوله: رأو» تأتي ي لى الك 
وكأنه لا يفرق قي التسمية بين الحرف والأداة. ويبدو أنه أراد المجمع بينهما 
تحت ا حيث قال في غير موضع: «لأن لكل حرف من 
حروف المعاني وجهاً هو اول به من غیره»*'. 


وتتضح معالم الأداة على نحو أفضل لدى الزحاج والزخشري والطبرسي› 


حیث نطالع بعض التسميات المحددة» ف راد لدى الأول تنصب وترفع ١‏ 


.٤۸۱/١ الطبري‎ )١( 

(۲) ۲/۱ وه1. 

.٠۹٦/۱ الطبري‎ )۳( 

.۲۲۰/۱ الطبري‎ )٤( 
.۱۳٣/۸و‎ ۱۳۱/۱ (ه) الطبري‎ 
.۳٤۳/٠۰ الطبري‎ )٦( 
الطبري ۲۰۸/۷ و ۱۱۳/۲۱ و۱۲۳/۲۳.‎ )۷( 
.۲۰٣/۲٣و‎ ۲۱/۱۸ الطبري‎ )۸( 
.۳٦۲/۱ الطبري‎ )۹( 

.٠١١/١ الطبري‎ )٠٠١( 

.٠١/١ الزحاج‎ )١١( 


A04‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
وضمير الفصل لغو .عنزلة ر«ما» الزائدة» والواو وربل» و «على» حروف°“ 
لدى الثاني» والكاف واللام او رو خر ی ا وا ا اف 
فلديه فرق بين الاسم والحرف» حيث يقول في «أين»: «بني لتضمنه معنى 
احرف“ وني «ما» المصدرية: رلا تحتاج إلى عائد إليها من صلتهاء لأنها 
E‏ 

ويهتم الرازي بهذا المفهوم» فيتوقف عنده في مقدمة تفسيره» وقي أثنائه؛ في 
حاولة لمعرفة حدوده في الكلام» فيعرض للحرف» ويرى أنه القسيم الفالث 
لأنواع الكلمة» وهي الاسم والفعل والحرف» ولذا جوز أن نسميه كلمة» ثم 
راح يبين الفروق بين هذه الأنواع» فقال: «الكلمة إمّا أن يصح الإخبار عنها 
وبها وهي الاسم» وإما ألا يصح الإخبار عنها ولكنه يصح الإخبار بها وهي 
الفعل» وإما أنه لا يصح الإخبار عنها ولا بهاء وهو الحرف”. 

تہ د کر ما قل بق تعریف الرفمتتقدا: رقالوا: احرف ما جا لی ی 
غيره. وهذا لفظ مبهم» لأنهم إن أرادوا معنى الحرف أن الحرف ما دل على 
معنى يكون المعنى حاصلاً في غيره وحالاً في غيره» لزمهم أن تكون أسماء 
الأعراض والصفات كلها ن وإن أرادوا به أنه الذي دل على معنى يكون 
مذلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى»افهذا ظاهر القساد وإت أرادوا به مغتى ثاثا 
فلا بد من بیانه». فهو ينتقد التعريف الجامع للحرف» ویری أنه غیر مناسب 
لطبيعة وظيفته» مع وضوحه في ذهنه. وقد ذهب في تضاعيف التفسير يعالج 
بعض ظواهره ومشکلاته» کأن یقارن بینه وبين الاسم عموماً بقوله: رالمجاز في 
(۱) الزحاج ۳۸/۱ و۲/٤٥٤.‏ 


(۲) الکشاف ۲٤-۲۳/۱١‏ و۳۷ و۲۲۸ و٤/۳۳۸.‏ 
(۳) الکشاف .٤/١‏ 

.٤١١/١ المحمع‎ )٤( 

(ه) المجحمع .۹١/١‏ 

.۳٣-۳۲/۱ الرازي‎ )( 

(۷) الرازي ۳۹/۱. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية Aoo‏ 
الأسماء أولى من المجاز في الحروف» لأنها تقبل التغير في الدلالة» وتتغير في 
الأحوال» ولا كذلك الحروف لا تصير جحازا إلا بالاقتران بالاسم والاسم يصير 
يحازا من غير الاقتران بحرف»'. أو يعدد أشكاله» كقوله: رالحرف كثيرا ما حاء 
على حرف» کواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وکاف التشبيه وباء 
المتوسط وإن للشرط وغيرها... وحاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى». 

ومضصی یذ کر الحرف مرة» والكلمة مرة أحرى بوصفها قسيم الاسم والفعل› 
كقوله: رباء الإلصاق نوع من أنواع حروف الجر» وحروف الجر نوع من 
E ٤ ٤ 2 ٤‏ 0 
انواع الحروف»” ٤‏ وكلمة إلى لانتهاء الغاية ٤‏ وكلمة «لعل») للترحي” 
وكلمة «من» للتبین")» ورعسی) كلمة مطمعة")» وغير ذللى“ م يعني أنه 
يريد بالحرف الأداة سواء كانت حرفا أم فعلا أم اسماء لأنه قال في رركيف» 
من قوله تعال: #إلننظر كيف تعْمّلون) [یونس: :]٠٤/٠١‏ «موضعها نصب 
بتعملون» لأنها حرف استفهام». وقد نقل عن بعض النحاة أن هذه الحروف 
لا تتصرف» فلا تجوز في بعضها الإمالة '. 

ويكرر القرطبي عموما عبارات السابقين» فيجعل رأث» و «قك» و «لن» 

ا ر 2 VW.‏ ا 1 

و«ما» و (رلقد» و «نعم» و رربلی») حروفا ويصرح بلفظ حروف 
(۱) الرازي .٠۹١/۲۹‏ 
(۲) الرازي ٤۰-۳۹/۲۱‏ . 
(۳) الرازي ٠١/١‏ . 
)٤(‏ الرازي .١١١/١‏ 
)٥(‏ الرازي .۳٤/٤‏ 
() الرازي 17/۸ و۰ ۱۹۰/۱ و١أ ۱٩/۱‏ . 
(۷) الرازي ۲۸/۹. 
(۸) ينظر: الرازي ۸۳/۲ و ۱۲۸/۳ وه ٥/‏ و ۲۱٣/۱۱‏ و٤۳۸/۱.‏ 
)٩(‏ الرازي .٥٤/۱۷‏ 


.۷١/١١ الرازي‎ )٠١( 
.۲٠۰/هو ر۱۱/۲‎ ٥٦/۱ القرطبي‎ )١١( 


۸٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
النداء » وحروف الإضافة > وحروف الصفات > وحروف امعان ° 

وحروف الشرط والمجازاة مازحا قى هذه الأعيرة بين الحرفين رلى و راك 

والأسماء رأينما» و و و رركيفما»» ولكنه يذكر في بعض المواضع ما 

يشعر بتفريقه بين الحرف والاسم فيهاء كقوله في: «إفإذا جاء أَحَلهُّمْ فَإِن الله 

کان بوبادو بصريرأ (فاطر: :]٠٠/٠١‏ ولكن العامل فيها ررحاء» لشبهها بحروف 

المجازاةء والأسماء التي يجازى بها يعمل فيها ما بعدها. كما يجعل رإذ» و 

«إذا» الظرفيتين حرفين. فهو لا يصرح .معصطلح الأداة» ولكنه يريده بالحرف. 

وقد أنث الأفعال المسندة إلى كثير منها“. 


وينجلي هذا المفهوم على نحو كبير لدى أبي حيان» حيث يطل التسميتين 
على عدد كبير من الأدوات» فيخلع على اللام و «قد» و ریا» و «ألا» ورلوما» 
صفة احرف ويجمع تحت اسم الأدوات بين الحروف: الكاف و رلا 
ورلَكِن» وبين الاسمین رإذ» و «مهما»' . وهو يفرق'بوضوح بين الحرف 
والاسم» ويبين العلة قي اكتساب الأحير صفة الأداة وهي الجمود والبناء. يقول 
في ررأين»: «من ظروف المكان» وهو مبني لتضمنه قي الاستفهام معنى حرفه» 
وني الشرط معنى حرفه»'“. 


. ٠١۳١/۱١ القرطبي‎ )١( 

.٠۹/۷ القرطبي‎ )۲( 

(۳) القرطبي ۲۹/۲ و۲۹۲/۹ و٤ه٠.‏ 

.٠١٤/٠١ القرطبي‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۰۷-۰٦/۲‏ و۲۹۷/۷. 

' .۳٦۲/۱ ٤ القرطبي‎ )٩( 

.۲٠۱/۱ القرطبي‎ )۷( 

(۸) القرطبي ۹۹/٦‏ و۳۸۷ و ۱۹۷/۱۱ VA/\Ag V/V” PANYg ty‏ و۱۹/. 
(۹) البحر 1۲/۱ وا٤٤‏ و٤‏ / ۱۰۳ و۱۱۰ و١۱۲‏ وآ۲۷ وه .٤٤۲/‏ 
(۱۰) البحر 1۲/۱ وا٤٤‏ و ۳۹/٥‏ وا/۰۰ و۰٩.‏ 

.۳٠٣/۱ البحر‎ )۱١( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية Ao¥‏ 

إن هرم داق دن ارين يتطلى اباسا عن كرا واا من اقستام 
الكلام» يقابل في تكوينه وحصوصيته الأسماء والأفعال. وهو يقوم عمومأ على 
إدراك طبيعي بسيط لهذا المبنى اللغوي الذي لا يقبل» كغيره» التصرف أو 
الاشتقاق. وقد عبروا عنه بصيغة المؤنث على إرادة الكلمة» ورعا أرادوا به 
الأداة» ولكن ذلك يبقى في نطاق بسيط غدود. 

وقد ذكر القوم الأداة وتدرحوا في استعمالها وتحديدهاء حيث بدا المتقدمون 
أقل استعمالاً لهاء وجعلوا معها ألفاظاً أحرى» لاشتراكها في بعض الخصائص» 
فيما أكثر من استخدامها المتأحرون ولا سيما أبو حيان» وضيقوا مدلولها. وقد 
استعاضوا جميعا عن ذلك باسم الحرف فأطلقوه على الحروف والأسماء لأنهم 
يدركون أن الاصل في هذه الوظيفة للحرف» ولكن المتقدمين جعلوا معه أشياء 
, أحرى» أو لنقل إن هذا اللصطلح كان عاماًء وكان مدلول الأداة حزءاً من 
مدلولاته. ثم ضاق هذا الاشتراك وأحذ يظهر الحرف بمعناه المعروف إلى حانب 
الأداةء أو ما يسمى بحروف المعاني. 

لقد كان مفهوم الأداة عند الفسرين مضطرباأء وإن كان هناك حط تطوري عام 
تبه رضن الحاو لت الط ية لور ته وقد كان هدا راضحا تى القدمان 
النحاة منهم» فيما ورث المتأحرون هذا الاضطراب» وأضافوا إليه ما نقلوه عن النحاة 
الآحرين من غير المفسرين. فكانت آراؤهم بذلك لا تختلف عن آراء النحاة» التي 
عرضنا لها ني التمهيد وبينا أن هذا المفهوم لديهم لم يكن مستقراً. 

۲ - المصطلحات: 


يعد استعمال المصطلح أسلوباً متقدماً قي فهم المسائل» ومظهرا من مظاهر 
الإدراك المنهجي العميق لحقائق العلم وأصوله. وقد حاول المفسرون تمثل هذه 
الحقيقة في مباحثهم» فعا جوا النصوص القرآنية بعدد كبير من المصطلحات» التي 
استغرقت الحوانب التفسرية واللغوية. وكان من هذه امصطلحات ماهو حاص 
بالأدوات أو شديد الصلة بهاء فوقفنا عند معظمه نما رأيناه يقتضي البحث 


1 
! 1 


۸0۸ الباب الرابع - التقويم والنقد 


والاهتمام» لنتعرف طبیعته ونبین مدلولاته» ا اکان و و م 
مدلوله .ععناه اللغوي» ثم رتبنا كل ذلك على هجائه» مع التصرف ببعض ألفاظه 


عا لا يخرج عن إطارها الاشتقاقي. 


الهمزة: وأراد بها الزخشري معنى الاستفهام. وذلك في حديثه عن معنى 
الأداة «ركيف» من قوله تعالى: كيف تكفرُون بالل وكنعم أَمواتا؟ رابقرة : 
.[YA/Y‏ قال: ((معنی الهمزة التي ي کیف... هر الإنكار TE‏ وتابعه 


الس 9 
الائتناف: وهو في اللغة على ا وقد استخحدمه و بهذا العنى 
و فإکتب ر E TT Er‏ 


ت 


بجَهاَةٍ د تم تاب من بعده وأصْلَحَ فأنه 0 ر رجيم [الأنعام: 4/1[ قال: (««تکسر 
الألف والتي بعدها في جوابها على الائتناف». وتابعه في ذلك الطبري“. 


الإجراء: الإحراء في اللغة هو حلاف الوقوف. وأجرى الماءً: أساله 
والفا رها ور عة افر عن الف فا ل اة ار 
تدحل الألف واللام فيما لا ججرى» مثل يزيد ويعمر إلا في شعر»". وتابعه 
الطبري“ 


.٠۲١/١ الکشاف‎ )۱( 

.۳۸/١ النسفي‎ )۲( 

(۳) ينظر اللسان (أنف). 

.۳۳٠٣/۱ الفراء‎ )٤( 

(ه) الطبري .٤۷/۲٤‏ 

() المعجم الوسيط (جحرى). 

(۷) الفراء .۳٤۲/۱‏ وینظر: ٤۳-٤۲/۱١‏ و۲۲۸ و٤۲۰.‏ 

(۸) ينظر: الطبري ۱٤۷/۱٩‏ و ۱٤۷/۱۹‏ و ۷۷/۲۲ و٤ ۱۰٥/۲‏ و ۱۰٤/۲۷‏ و۲۱۹/۲۹. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸0۹ 

الإخاد: الإخماد في اللغة: التسكين» وأخمد الرحل انارک ا 
ومعناه عند ی عبيدة الإدغام. قال: ررإذا كان بعد هل تاء ففيها لغتان: فبعضهم 
يبين لام هل»وبعضهم يخمدهاء» فيقول: هتعلم؟ كأنها أدغمت اللام ف التاء 
فقلوا التاء»". 

الاستغناء: ومعناه الزيادة. قال أبو عبيدة: رروالعرب تؤكد الكلام بالباء وهي 
مستغنی عنها»". 

الاستيغاق: .ععنى الت وكيد. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن قول 
الشاع : 
او ی و ا 
فال وور غا اعادو ا غل بره دا للد ساق من لحت . 

الإسقاط: ومعناه الزيادة. وقد استعمله الطبري في تفسير قوله تعالى: 
وخر ج نا مما ف الأرض [البقرة: .]١/۲‏ قال: رروقد قال بعضهم: من ها 
هنا .معنى الإلغاء والإسقاط» كأن معنى الكلام عنده: يخرج لنا ما تنبت الأرض 
من بقلها»” . ووافقه الرحاج والرازي والقرطبي وأبو حيان" . 

الإشارة: ومعناه العهد. وقد أطلقه الزخشري على استحدامات رأل» 
العهديةء التي تقابل الحنسية» وأردفه عموماً بهذا العنى» فقال في: احق يِن 
ربك [البقرة :]٠٤۷/١‏ رروفيه وجحهان: أن تكون اللام للعهد والإشارة إلى الحق 
الذي عليه رسول الله َء وأن تكون للجنس»“. وتابعه الرازي. 


)١(‏ المعجم الوسيط (حخمد). 

(۲) المجاز ۹/۲. 

.۲٠۱۳/۲ المحاز‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم في الصفحة ۲٠١۷‏ من هذا الكتاب. 

(ه) الفراء .۳۷٤/١‏ 

.٠٠١/١ الطبري‎ )١( 

(۷) ينظر: الزحاج ٠٠١/١‏ والرازي ۷٦/٦‏ والقرطبي ۲٠/٦‏ والبحر .۲٤۹/۱‏ 
(۸) الکشاف ٤/۱‏ ۲۰. وینظر: ۱٤٤/۱‏ و۱۷۱ و٦۱٤‏ و ۱۹٥/۲‏ و٤/۱٤1.‏ 
)٩(‏ الرازي ۱۳۰/٤‏ . 


A‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

الإعراب: .ععنى اللفظ. وقد ذكره الزحاج في تفسير: فإومِنَ الاس 
قول آمنا بالل [البقرة: ۸/۲]. قال: «وإعراب مِنِ الوقف» إلا أنها فتحت لالتقاء 
الساكنين». وقد يظن أن مراده: هو حركة «من»» ولكن الزجاج يتحدث 
عن السكون» والسكون ليس بح ركة» ولعل الزجحاج فطن إلى هذا الأمر» فعبر 
عن ذلك عصطلح الإعراب. 

الإقحام: الإقحام في اللغة: الإدحال» وأقحم فلاناً المكان أدخله 
فيه“ . وقد استعمل المفسرون هذا المصطلح .معنىالزيادة والاعتراض بين 
الأشياء المتلازمة. قال الطبري في قوله تعالى: طإحتى إذا فحت يَأحُوج 
وماحوج وهم ين كل دب يسيلوة »> واقرب الوذ الحى الباء: 
.]۹۷--١‏ (روالواو في قوله: واقترب ... مقحمة. ومعنى الكلام: حتى 
إذا فتحت يأحوج ومأحوج اقترب الوعد الحق». وتابعه في ذلك الطبرسي 
والرازي والقرطبي وأبو حيان“. 

آلة القسم: وله معنیان: 

الأول: الأداة التي يتلقى بها القسم. ذكر ذلك الزجاج في الحديث عن 
«إد». قال: رهي تنصب الأسماء وترفع الأحبار» ومعناها في الكلام التوكيد. 
وهي آلة من آلات القسم». 

والشاني: المقسم به. وذهب إليه الرازي في قوله تعالى: لإق› قران 
المجيد4 زق: .]٠/٠١‏ قال: ررعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسم» فلم 


.٤۹/۱ الزحاج‎ )۱( 

(۲) المعجم الوسيط (قحم). 

(۴) الطبري 4۲/۱۷. 

۸/٦و‎ ۲٤٣و و۱۳۱‎ ٩۳/٤و‎ ۲۹٤/۳ والقرطبي ۳۰۰/۲ و‎ ٥٤/۲۲ والرازي‎ ۲٤/۲ ينظر: المحمع‎ )٤( 
و۲۰۲ و۲۹۳/۲.‎ ٩۹٥/۱ و ۲۷۰/۱۹ والبحر‎ ۲۷۸/۱٦ و ۰/۱۰ و‎ 

(ه) الزحاج .٠١/١‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸٦۱‏ 
يقل: وق و حم لأن القسم لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسماً به» فلم 
يورده في موضع كونه آلة القسم». 

الألف: وأراد بها عدد من المفسرين الهمزة أداة الاستفهام. قال الفراء: رفلو 
ابتدأت کلاماً لیس قبله کلام» ثم استفهمت لم یکن إلا بالألف أو بهل" . 
وقال ي اتی ع الله کذبا؟4 [سبا: :]۸/۳١‏ «هذه الألف استفهام)". 
ووافقه ني ذلك الأحفش والطبري والزحاج والطبرسي والقرطبي» ونقل أبو 
حیان مثله عن ابن عطية. 

الإلغاء: الإلغاء في اللغة: الإبطالء وألغى الشيءَ أبطْلةُء وألغى من العدد كذا 
أسقطه“. وقد استعمله المفسرون على ثلاثة معان: 

الأول: الزيادة. وقد جعله الفراء مرادفاً مصطلح الصلة. قال تي: ‏ أن 
طوف بھما4 [البقرة: :]٠١۸/۲‏ ««وقد قرأها بعضهم: ا يَطْوف. وهذا یکون 
على وحهين: أحدهما: أن تجعل لا مع أن صلة على معنى الإلغاء...»”“. 
ووافقه فيه الأخحفش والطبري. 

والشاني: الحذف. وأراده الرازي في توجيه قوله تعالى: إلأقعُدة لهم 
فرطك المستقيمي [الأعراف: .]٠٦/۷‏ قال: رروإلغاء كلمة «رعلى» جائزء لأن 
الصراط ظرف في المعنى»“. وتابعه القرطبي وأبو حيان“ . 


. ۱٤۹/۲۸ الرازي‎ )۱( 

.۷١/١ الفراء‎ )۲( 

(۳) الفراء ٤/۲‏ ۳۰. وینظر: ۷۲/۱ و۹۸ وا۲٤‏ و ۳۹٤/۲‏ و١ا٤.‏ 

)٤(‏ الأحفش ٠١۳‏ و١٠٠‏ و۹٦٠‏ و۸٥٠‏ والطبري ٠٠١/١١‏ و1۳/۲۲ والزحاج ۹٤/١‏ والحمع 
۱ والقرطبي ۳۹/۲ و ۳٤۲/۳‏ و۲۸۳ و ۲۸۰/۰ و۲۰۲/۸ و ۳۳۲/۱۱ و ۲۲٠/۱۹‏ والبحر 
.YYTIAg olf‏ 

)٥(‏ العجم الوسيط (لغي). 

.1۷/١ وينظر:‎ .٠٥/١ الفراء‎ )١( 

(۷) الأحفش 1۷۳ والطبري ۸۱/۱ و۸۲ و٤۱۲‏ و۳۱۰ و٤۲/٣۳.‏ 

.۳۸/۱ ٤ الرازي‎ )۸( 

(۹) القرطبي ۱۳۹/۲ و۱۷/۱۹ والبحر ۱۱۸/۱. 


A1۲‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

والثالث: الإهمال النحوي» وهو حلاف العمل. وذهب إليه الزخشري في 
قوله تعالی: ذا لا ا E‏ تقِيرا [النساء: .]٠١/٤‏ قال: ر«روقراً ابن 
مسعود: فإذڻ لا يُؤتواء على إعمال إِذَّن عَمَلَّها الذي هو النصب. وهي ملغاة في 
قراءة العامة» كأنه قيل: فلا يؤتون الناس نقيراً إذ». وتابعه فى ذلك الرازي 
والقرطبي وأبو حيان. 

الإلقاء: ومعناه الترك والاستغناء. وقد استخدمه أبو عبيدة في الحديث عن 
الاستغناء عن أحرف الزيادة. قال: رومن محاز ما يزاد في الكلام من حروف 
الزوائد. قال الله... وقال... وقال... وقال... وقال: لما مَنَعَكَ ألا تسلجد؟ 4 
[الأعراف ۱۲/۷]. جحاز هذا أجمع إلقاؤهن». وقال في موضع آخحر: «ولا: من 


حروف الزوائد لتتميم الكلام. والمعنى إلقاؤها». وتابعه في ذلك الفراء“. 


<J of so 


أم العديلة: وهي المعادلة. قال الزخشري: وقرئ: اهتنا حير ام هُر؟4 
إالرحرف »]٥۸/٤١‏ بإئبات همزة الاستفهام» وبإسقاطها لدلالة أ العديلة عليها". 
الإهمال: وهو حلاف العمل النحوي» وقريب من الإلغاء في أحد معانيه. 
وهو أن الأداة عاملة في الأصل» ثم أهملت. وقد ذكر ذلك أبو حيان في حديثه 
عن ررإن» المخحففة. قال: رروالذي نص,الناس عليه أن ررإن» المحففة من الثقيلة إذا 
لزمت اللام في أحد الحزأين بعدهاء أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي 
يليهاء أنها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمر» لا مثبت ولا حذوف»" . 
)١(‏ الکشاف ١/۲۲ه.‏ 
(۲) الرازي ۱۳١/٠١‏ والقرطبي ۲۰۰/۰ و ۲۷/۹ والبحر ۲۱٤/۱‏ و ۲۱۳/۲ و٣/۲۷۳.‏ 
(۳) المحاز .١١/١‏ 
)٤(‏ المجاز .٠٠/١‏ 
(ه) الفراء ۳۳/۱ و۷٦‏ و۳ .٠٥١٥١/‏ 


.۲٠۰/٤ الکشاف‎ )( 
.٠١۷/٤ البحر‎ )۷( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية  ۸٨۳‏ 

باء الآلة: ويراد بها باء الاستعانة. وذكر الرازي أن هذه التسمية للكوفيين» 
وبين نها سميت كذلك لكونها داخلة على الشيء الذي هو آلة. وأضاف أن 
بعضهم يسميها باء التضمين» وأن البصريين يجعلونها باء الإلصاق على كل 
حال“ . وقد استعمل أبو حيان تسمية الآلة في عدد من المواضع" . وذكر أن 
بعضهم كنى عن هذا المعنى في القرآن بالسبب" . 

باء الجزاء: وهي الباء السببية. قال أبو حيان في بعض المواضع: «الباء 
للسبب» وهي التي عبر بعضهم عنها أنها .معنى الحزاي» . 

الباء الملبسة: أي باء المصاحبة» وهي .ععنى «مع». وقد ذكره الرازي في 
بعض النصوص» فقال: رريحتمل أن يكون المراد منها ملبسة. يقال: حغتك بأمل 
فسیح وقلب خاش( 

التبرئة: وهو .ععنى نفي الجنس. وقد أطلقه الفراء على الأداة «لا»» فقال في: 
لفلا رفت ولا فُسُوق ولا حدال في الج رابقرة: :٠۹۷/١‏ «فالقراء 
علىنصب ذلك كله بالتبرئة... ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً فلأن التبرئة فيها 
وحهان: الرفع بالنون» والنصب بحذف النون». وتابعه في ذلك القرطبى 

التجنيس: ومعناه بيان الجنس. وقد أطلقه القرطبي على «ین» البيانية في 
بعض المواضع» فقال في: «إفاصير كما صيَرَ أولو الْعَرّم مِنَ الرسل الأحقاف: 
٩‏ ] ررواتما دحلت من للتجنيس لا لض 


(۱) الرازي 4۷/۱. وینظر: ۲۷/۲۸ و۸۷/۲۹. 
(۲) البحر ۲۹۰/۱ و ۲۷۰/۲ و ٤۳۷/۳‏ و۱۷۷/۸. 
(۳) البحر .٠٤١/١‏ 

.۸۳/۳ البحر‎ )٤( 

(ه) الرازي ۱۹٤/۲۸‏ . 

.٠١١/١ الفراء‎ )١( 

(۷) القرطبي ۳۲۹/۱. 

.۲۹۹-۲۹۰/۱٩ وینظر:‎ .۲۲۰/۱٢ القرطبي‎ )۸( 


A٤4‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
التخلية: ومعناها الترك أو الحذف. وقد استعمله أبو عبيدة في تعدي فعل 


«رسبج» بنفسه» في قوله تعالی: سبح اسم وك على (الأعلى: .]١۱/۸۷‏ قال: 
««والعرب قد تخلي الباي© 


الترجهة والتفسير: وأراد بهما الفراء معنى التبيين في الحرف «ين»» الذي 
یوضح معنی «ما» و رمَنْ»» في نحو قوله تعالی: ما أصابَك يِن حَسَنةٍ فين 
ك رالساء: »)۷۹/٤‏ ومن يعمل من الصالحات يِن ذکر ا شی رر 
مومِنٌ... [الساء: .]٠٠٤/٤‏ قال: ررفكان دخحول ر فيما بعدهما تیا 
لمعناهما... ودل على انه مترحم عن معنی من وما" . وتابعه في ذلك الطبري 
والزخشري والقرطبي. 


التطوّل: ومعناه الزيادة. وقد ذكره الطبري في تفسير قوله تعالى: لاما 
بعُوضة [البقرة: .]۲٠/۲‏ قال: رروقد زعم بعض اهل العربيةأن ما مع المثل صلة في 
الكلام .ععنى التطوّل» وأن معنى الكلام: إن الله لا يستحيي أن EE‏ 
مثلاً فما فوقها». 

العطويل: ومعناه لزيادة. وذهب إليه الطبري في توحيه قوله تعالى: رلا 
يسين الذِين قروا سبقوا مم لا عْجرو ن رالانال: ۰۹/۸]. قال: «ولا وجه 
لهذه القراءة يعقل إلا أن يكون أراد القارئ ب لا التي في يعجزون «لا» التي 
تدحل في الكلام حشوا وصلة» فيكون معنى الكلام حينعذ: ولا تحسبن الذين 
كفروا سبقوا إنهم يعجزون. ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله إلى التطويل 
بغير حجة يجب التسليم لھا . 


.٠۹۲/۲ المحاز‎ )١( 

.٠١٤-١٠١۳/۲ الفراء‎ )۲( 

.۳٠۸/٤ والقرطبي‎ ٠٦۳/٤١ والكشاف‎ ۲٠١/٤١ الطبري‎ )۴( 
.٠۸١/١ الطبري‎ )٤( 

(ه) الطبري ۲۹-۲۸/۱۰. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸1° 
التعاقب: ومعناه النيابة والتقارض في الجروف. وقد استخدمه الفراءء فقال 


في أحد النصوص: رهما تعتقبان: على وين . وتابعه في ذلك الزخشري . 

التنفيس: وهو مصطلح ذكره أبو حيان للحرفين السين وسوف» من ذلك 
قوله: «رإن سوف أبلغ في التنفيس من السين»". ومعنى التنفيس التوسيع» لأن 
هاتين الأداتين تقلبان زمن المضارع الضيق» وهو الحاضر إلى الزمن الواسع وهو 
الاستقبال. وذهب بعضهم إلى أنها سميت كذلك» لأنها تنفس في الزمان» 
فيصير الفعل المضار ع مستقبلاً بعد احتماله للحال والاستقبال . 


التوقيت: وله معنیان: 


الأول: الظرفية الزمانية. وقد أطلقه القرطبي على الأداتين رإذ» ورإذا»» 
فجعلهما حرفي توقيت“ . وأطلقه أبو حيان على اللام ورما» المصدرية. من 
ذلك قوله: ررواللام للتوقیت» نحو: كتبته لليلة بقيت من شهر كذا». 

والشاني: التعيين. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن الوصف بالأداة 
«رغیر»» في قوله تعالی: فإصراط اين نعطت عَليْهم غير المَغضوب عَليم4 
[الفاتحة: .]۷/١‏ قال: رولا يجوز أن تقول: مررت بعبد الله غير الظريفي لأن عبد 
الله مؤقت... وقد يجوز أن بعل الذين قبلها في موضع التوقيت» وتخفض» غير 
على التكرير»“. وتابعه في ذلك الطبري والزخشري” . 


1/7 الفراء‎ )١( 

(۲) الکشاف ۳۱۲/۱ و٤/۱۹٠۷.‏ 

(۳) البحر ۳۸۱/۳. وینظر: ٤٤۱۱/۱‏ و ۲۲۹/۲ و٤/٥۷‏ و۳۳/۷٤.‏ 
)٤(‏ ينظر: مغني اللبيب .٠٤١‏ 

۹3 ینظر: رصف المباني‎ )٥( 

.۲٠۱/۱ القرطبي‎ )١( 

(۷) البحر ۲۸۱/۸ وینظر: .٦٥/۸‏ 

(۸) الفراء ۷/۱. وینظر: ۱۸۰١/۱‏ و٣٤۲.‏ 

.٠١/١ ينظر: الطبري ۷۷/۱ و۱۲۳/۱۸ والكشاف‎ )٩( 


A1٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
س و کک چ ت چ کے و ا و 


الجحد: ومعناه النفي. وقد أطلقه الفراء على أدوات النفي. من ذلك قوله لي 
تفسیر: لإفما تغڼي النذر4 [القمر: ]٥/۰٤‏ ررإن فت جاک ر بد ر 
ليست تغني عنهم النذر»“ . وتابعه في ذلك الطبري والقرطبي. 

الجزاء والمجازاة: ومعناهما الشرط. وقد استعمل الفراء اللفظ الأول لهذا 
المعنى في حديثه عن ررما» الشرطيةء في قوله تعالى: اذ أَحَدَ الله ميثاق اين 
ّما ایتک من تاب وَحِكمٍَ4 (آل عمران: ]۸١/۳‏ قال: ررومن نصب اللام في لما 
حعل اللام لاماً زائدة إذ أوقعت على حزا»” . وتابعه الطبري . واستخدم 
الثاني الأحفش» فقال: رأينما من حروف المجازاق». وتابعه في هذه التسمية 
القرطبي. 

حروف الإضافة: ومعناها حروف الحر. وقد استخدمها الزخشري في عدد 
من المواضع» كقوله في: هذا a‏ من معي [الأنبباء: :]۲٤/١١‏ «وقرئ: من 
مَمِي» على من الإضافية». وتابعه في ذلك الرازي والقرطبي والنسفي» وقال 
الأول: ر«حروف الإضافة يقوم بعضها مقام بعض». 

حروف الزوائد: استعمل هذا الاصطلاح أبو عبيدة» وأراد به -كما مر- 
بعض الحروف» كالباء ورلا» ورمِن» و«ما»» وبعض الأسماء. مل رإذ» 
ورركان» في حالة الإلغاء. وقد حعل الأحيرتين حرفين باعتبار الحكم النحوي 
وما آلتا إليه'. 


(۱) الفراء ۱۰۰-۱۰٤/۲‏ . وینظر: ۳۷۲/۱ و۱۳۸/۳. 

. ٠١۹/٤ والقرطبي‎ ٤۰۸/١ الطبري‎ )۲( 

.۲۲٣/۱ الفراء‎ )۴( 

.٤٠٥/١ الطبري‎ )٤( 

(ه) الأحفش 1۰۷ . 

)١(‏ القرطبي ۰۷/۲ و٤ ۳٦۲/۱‏ و۳۱۰/۱۸. 

(۷) الکشاف ۱۱۱/۳ . وینظر: ٩۱/۱‏ و٤/۲۲ه٠.‏ 

(۸) الرازي ۱١۸/۲۰‏ . وینظر: ۲۰/۲۰ والقرطبي ۱۹/۷ والنسفي ۱۹۲/١‏ . 
(۹) ينظر: صفحة ۰ من هذا الكتاب. 

(۰) المجاز ۱۱/۱ و۲۲ و٥‏ و٦۲۸‏ و ٥۸/۲‏ وا۷ و۲١۱.‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية AY‏ 

حروف الشرط: والمراد بها أدوات الشرط من حروف وأسماء. وقد سبق 
أن فصلنا الحديث عنها في مفهوم الأداة . 

الحشو: وله عند المفسرين معنيان: 

الأول: الزيادة. وقد استعمله أبو عبيدة» فقال في بيت النابغة الذبياني : 
فا ا ا و ا و 
أي: حسب» وما هاهنا حشو» . وتابعه الأحفش والطبري° . 

والثاني: الفاصل. وأراده الأحفش في قوله تعال: لود الا د 
فرج نه الما [البقرة: .]۷٤/۲‏ قال: «رفهذه اللام لام الت وكيد. وهي منصوبة 
تقع على الاسم الذي تقع عليه رإكً» إذا كان بينها وبين رإكً» حشوء نحو 
هذا»“. وتابعه في ذلك الطبرسي” . 

الخفض: ومعناه الجر. وقد استعمله الطبري في الحديث عن اللام الجارة في 
قوله تعالی: ربا ا عن سبيلك4 [یونس: ۸۸/۱۰]. قال: رروقال آحر: هذه 
اللامات في قوله #إليضلوا) ول ليكرن لهب لقصص: ۸/۲۸ وما أشبهها 
بتأويل الخفض: آتيتهم ما آتيتهم لضلالهم» والتقطوه لكونه» لأنه قد آلت الحالة 
إلى ذلك. والعرب جحعل لام كي في معنى لام الخفض» ولام الخفض في معنى لام 
كي لتقارب المعنى» . وتابعه في ذلك الرازي والقرطبي والفيروزآبادي › 
وقال الثاني: «رحروف الخفض لا تضم . 


.۸٥۷-۸ ٤٩ ینظر: صفحة‎ )۱( 

(۲) تقدم في الصفحة .۲۷١‏ 

.٠١/١ المجاز‎ )۴( 

)٤(‏ الأحفش ٥۱۳‏ والطبري ۲۲٦/۱‏ و ۳٤۲۱/۲‏ و۱۲۹/۸. 

: .۲۸٤ الأحفش‎ )٥( 

.۱۷۲/١۸ المحمع‎ )٦( 

.٠١١/۱۱ الطبري‎ )۷( 

(۸) الرازي ۱۷۹/۳ والتنویر ۲۲۷. 

)٩(‏ القرطبي .۳۳۰/۱١‏ وینظر: ۱۱۳/۲ و ۲۲۸/۳ و ۲٥/٦‏ و۲۰۱/۱۳. 


۸1۸ الباب الرابع - التقويم والنقد 
ت س 2 ی 

الدعاء: ومعناه عند الفراء النداء. وقد أطلقه على أدوات النداء. قال: 
«العرب تدعو بألف كمايدعون بريا»» فيقولون: يا زيد أقبل» وأزيد 
افا 

الرد: وهو في اللغة معنى الإرحاع" . وقد استعمله المفسرون .معنيين: 

الأول: العطف. قال الفراء في: عير المَغضُوب عَليْهْم رلا الضالي) 
رالفاتحة: :]۷/١‏ فإن معنى رغير» معنى «لا»» فلذلك ردت علیها رولا" . 

والثاني: الجحواب. وذكره الفراء في قوله تعالى: لا ا يوم القيامة 
ARS A‏ ا ا و لکا و کان 2 
وتابعه الطبرسي . 

الزيادة: ولها عند المفسرين معنيان: 


الأول: مطرد معروف» وهو الزيادة النحوية» ويأتي مقترنا باللغو والإلغاء 
والصلة وغير ذلك» كقول الأحفش في: حى إذا حاؤوها وَفيَحَّت أبوابُها 
وقال لهم حرنتها رالزمر: ۷۳/۳۹]: (ري معنى قال لهم» کأنه يلغى الواو» وقد 


جاء في الشعر شىء يشبه أن تكون الواو زائدة فيه. قال الشاعر" : 
فد وذلك اکا ك يكن إا کل وال بعال 


فيشبه أن يكون يريد: فإذا ذلك لم يكن»". ووافقه ي هذا الاستعمال 


کثیرون. 


.٤٠١/۲ الفراء‎ )۱( 

(۲) اللسان (ردد). 

.۸/١ الفراء‎ )۳( 

.۲١۰۷/۳ الفراء‎ )٤( 

(ه) المحمع .٠١٤/۲۹‏ 

() تقدم في الصفحة ۲۲۳ من هذا الكتاب. 
(۷) الأحفش 1۷۳. وینظر: ۱۸۲. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸1۹ 


والثاني: الإضافة اللفظية. وذهب إليه أبو عبيدة في قوله تعالى: ألا إنما 
طائرهم عند الل [الأعراف: .]٠۳٠/۷‏ قال: رروتزاد ألا للتنبيه والت وكيد . 


الأول: الأسلوب النحوي المعروف» القائم على ربط الفعل بالجواب. وقد 
استعمله معظمهم. 

والثاني: التعليل. واستعمله الفراء في حديثه عن قوله تعال: طش هد الله أنه 
لا َه إلا هو وَالْمَلائكة واوو ْم قائِما بالط لا إِلهَ إلا هَُ اريز الْحَكيمُ › 
ل الذي عند الله الالام آل عمران: ۱۹-۱۸/۳]. قال: رروإن شعت جعلت أنه 
على الشرط» وحعلت الشهادة واقعة على قوله: إن الدين» . 

الصفة: الصفة لغة: هي النعت. وقد استعملها المفسرون في هذا المعنى كثيرى 
ولكنهم أرادوا بها في بعض الاستعمالات حرف الجر. وأول من ذكر ذلك 
منهم الفراءء حيث قال: رفإنه قد يعود على اليوم والليلة ذكرهما مرة بالهاء 
وحدهاء ومرة بالصفة. فيجوز ذلك كقوله: لا تجزي نفس عن نفس شيا 
[البقرة »]٤۸/۲‏ وتضمر الصفة» ثم تظهرها فتقول: لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيعاً. وكان الكسائي لا يجيز إضمار الصفة قي الصلات» ويقول: لو أحزت 
إضمار الصفة ها هنا لأحزت: أنت الذي تكلمت» وأنا أريد: الذي تكلمت 
فيه»". وتابعه في ذلك الطبري وأكثر من استعماله» كقوله: «رحروف الصفات 
يعاقب ا وكذا فعل القرطبي(“ : 
١(‏ المجاز .۲۲٠٣/۱‏ 
(۲) الفراء ۱۹۹/۱. 
(۳) الفراء ۳۲-۳۱/۱. وینظر: ۲/۱ و۲۷۱ و۲۸۱/۲. 


.۸۳/٣۰و‎ ٥۳/۲٣ و۲۲۰ و٤/ ۱۰۰ و ۱۳۰/۸ و‎ ۱۰١/۲ الطبري ۱۳۱/۱. وینظر:‎ )٤( 
.۱٤۹/۲۰و‎ ٤۴/۱٥ ينظر: القرطبي ۲۱/۲ و ۲۹۲/۹ و٥٤۳ و‎ )٥( 


AY.‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


الصلة: الصلة لغة: من الوصل» هو ضد الهجران والفصل'. وكان له عند 
المفسرين أربعة معان: 

الأول: الزيادة. وقد ذهب إليه الفراء في عدد من المواضع» منها قوله: تجعل 
ر«ما» صلة» کقوله تعالی: قال عم قلیلٍ لیبن نادن [المۇمنون: 0/۳)]. 
يريد عن قليل". وتابعه الأحفش والطبري والزخشري والرازي والقرطبي 
والنسفي وابو حیان. 


والثاني: التعلق. وهو تعلق الجار والمجرور بالفعل أو ما شابهه. وقد استعمله 


o 


الزخشري إلى حانب المدلول الأول. من ذلك قوله في: #إربنا وتنا ما وعدتنا 
على رسك [آل عمران: ٤/۳‏ ۱۹]: «رعلی هذه صلة للوعد» کما ي قولىك: ويك 
الله الحنة على الطاعق. 


والثالث: الصفة اللازمة. قال القرطبي في: يا ايها نبي [الأحزاب: :]١/۲۳‏ 
«والنبي نعت ل أي عند النحويين إلا الأحفش» فإنه يقول: إنه صلة لأي. مكي: 
ولا يعرف في كلام العرب اسم مفرد صلة لشيء. النحاس وهو خطأا عند أكثر 
النحويين» لأن الصلة لا تكون إلا جملة. والاحتيال له فيما قال: أنه لما كان نعتا 
لازما سمي صلة. وهكذا الكوفيون يسمون نعت النكرة صفة لها»“. 


)١(‏ اللسان (وصل). 

(۲) الفراء ۲۱/۱. وینظر: ۲٤٤/۱‏ و ۰٥/۲‏ و ۱۳۷/۳۲ و۷٤۱‏ و۱۸۹. 

(۳) ينظر: الأحفش ٥٤١‏ والطبري ۱۸۰/۱ و1٤۲‏ و ٩۱/۲‏ و ۱٥۰ /٤و ۲٦/٣‏ و ۳۱۳/۷ و۲۳۳/۹ 
و ٤/۳‏ والکشاف ۸۹/۲ و٤۹٤‏ و ٤٥۳/۳‏ و٤/٤۱‏ و۸٥‏ والرازي ۱٦۰/۱۰‏ و۱۲/١١۱‏ 
AYIT‘g YEVg YYVYAy 1\olVg Yt/og 1.y TTY Ey 1”‏ 
و۰٠۲‏ والقرطبي ۲٤۳/۱‏ و ۲٦/۲‏ و٤/۱٤۲‏ و۸٤۲‏ و ۲۰٥/۰‏ و ۱۰۸/1 و۳٣۳‏ و۲۰۲/۷ و٤۲۷‏ 
Y4//NAg ot Yg Fol\Vg F/I; NI” YI” 16/1” o” ۹/A”‏ 
و۲/۱۹ والنسفي ۲٤/۱‏ و ۲۹۲/۲ والبحر ۲۹/۱. 

.٤۳/۲و‎ ۱۹٩و‎ ۱۳۲/۱ وینظر:‎ .٤٥٥/۱ الکشاف‎ )٤( 

(ه) القرطبي .۱٠٤/۱٤‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸۷۱ 

والرایح : ھک حينغذ. وقد ذكره ابن عطية في قوله تعالى: قال 
فيا إذن و نا من الضا4 [الشعراء: .]۲١/۲١‏ دن صلة ي الكلام وکأنها 
.ععنی حینعذ) . وحالفه أبو حیان» فقال: ربل حرف معنی . وقوله: وکأنها .معنی 
حينعذ ينبغي أن يجعل تفسير معنى» إذ لا يذهب أحد إلى أن ررإذنْ» ترادف من 


حیث الإإعراب حینعذ . 


الضمير: واستعمله الطبرسي ععنى الإضمارء فقال في توحيه: اوُہ 
قائلو ن رالأعراف: :]٤/۷‏ «قال الزحاج: وهذا لا يحتاج إلى ضمير الواو»" . أي 
لا بحتاج إلى تقدير: أو وهم قائلون. 

وأراد به الزخشري حرف الجر رقي» وجحروره» فقال في: «إلا رَيْب 
فيه [البقرة: ۲/۲]: ررفإن قلت: فهلا 2 الظرف على الريب؟... قلت: لأن 
القصد في إيلاء الريب حرف افيا نفي الريب عنه... ولو أولى الظرف لقصد 
إل ها يعد عن ارا رى أن كاب حر فة الريب لا فيه وير أنه اطق 
هذه التسمية باعتبار مدلول رفي» الظرفية» أو باعتبار شبه الجملة الذي يحمع 
الجار والمجرور بالظطرف. 

العلة: .معنى التعليل. وقد أطلقه أبو حيان على حرف اللام في بعض 
وحوهها. من ذلك قوله في فون نوين ك4 [البقرة: :]٠١/١‏ جوز أن تكون 
اللام للعلة. أي: لن نؤمن لأحل قولك بالتوراة»“. 

الع وهر مى اليل رقد د كر ار اة ق في فر اة 
ميلك الْقّرّى هتاہ س لما رالکهف: ۹/۱۸ء]. قال: ررلا ظلموا إشعار 
بعلة الهلاك» وهي الظلم. وبهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن عصفور على 
حرفية لَمّاء وأنها ليست معنى حين» لأن الظرف لا دلالة فيه على العليت”“ . 


مو 2 


.١١/۷ البحر‎ )١( 


(۲) المحمع .١١/۸‏ 
(۴) الکشاف .۳٤/١‏ وینظر: ۲/۲٤ه٠.‏ 


.۲٤۷/۷و‎ ۱٤۹/٦ و‎ ۲۲٣و‎ ۱٤۳ البحر ۲۱۰/۱. وینظر:‎ )٤( 
.٠٤١/١ (ه) البحر‎ 


AYY‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


العماد: العماد في اللغة: هو كل ما رفع شيعا وحمله» وهو خحشبة تقوم عليها 
ال وفك اتمه اهرون عن 

الأول: ضمير الفصل» وهو الضمير الواقع بين المبتداً والخبر أو ما جرى 
مبجراهما. وقد استخدمه الفراء فقال في: إن كاذ هَذا هر احق يِن 
عندك. ٠‏ [الأنفال: ۳۲/۸]: ررقي الحق النصب والرفع» إن حعلت ر رفعت 
الحق ب هوء زا خا غاد رة السا تخت اي وكذلك فافعل في 
أحوات كان وأظن وأحواتها». وقد تابعه في ذلك عدد من المفسرين" › 
منهم القرطبي الذي نسبه إلى الكوفيين» وذكر أن البصريين يسمونه فاصلة. 

والثاني: الزيادة العامة. وهي مقتبسة من زيادة العماد. قال القرطبي في 
تفسیر : : لکلا لما قض ما أُمَر (عبس: ۲۳/۸۰]: وما في قوله و عماد 

للکلام“» کقوله تعالی: نيما رَحْمَةٍ ِي الو زال عرد /1۹[. 


الفضل: ويراد به الزيادة ا وجاء به ابو عبيدة ردیفاً للزريادة في قول 
(), 


الأحرص 
وَيلْحيَيّي في اللو ألاأيّة ولهو داع داب غير غافلٍ 
قال: رولا في هذا الموضع 2 

القطع: ومعناه الحال. وقد استخدمه الفراء في الحديث عن وجه نصب 
«رغیر» من قوله تعالی: غير الا 2( [الفاتحة .]۷/١‏ قال: والنصب 
جحائز في ررغیر» تحعله قطعاً من «علیهم» ^ . وتابعه في دللف اا 


)١(‏ المعجم الوسيط (عمد). 

(۲) الفراء .٤۰۹/۱‏ وینظر .۲٤۸/۱‏ 
(۳) ينظر: الطبري ۹۳/۱۷ و۳/۲۰٤٠.‏ 
)٤(‏ القرطبي .۱۸۱/١‏ 

(ه) القرطبي ۲۱۹/۱۹. 

(1) تقدم في الصفحة .۲٤۸‏ 

.۲٠١/١ المجاز‎ )۷( 

(۸) الفراء ۷/۱. 

. ۱۲۳/۱۸ الطبري‎ )٩( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية AVY‏ 

الكناية: ويراد به ررما» المصدرية. وقد استخدمه أبو عبيدة في بعض المواضع»› 
فقال: ومن بحاز ما حاء من الكنايات في مواضع الأسماء بدلا منهن. قال: إن 
ماش کا ساجر4 [طه: .]1۹/۲١‏ فمعنى رما» معنى الاسم. ججازه: إن 
صنیعهم کید ساحر. 

اللام: وأراد بها الرخشري الأداة «أل». من ذلك قوله تعال: فإإنما 
المون ال إذا ذکر الله وَجلّت قلوبُد (الانفال: :]٠/۸‏ «واللام في قوله: 
إغا المؤمنون إشارة إليهم. أي: إغا الكاملو الإعان من صفتهم كيت وكيت»". 

لام أجل: والمراد بها السببية أو التعليل. فقد نقل القرطبي عن بعضهم أن 
اللام في قوله تعالى: ربا لبضیلوا عن سبيلك» [یونس: ۸۸/۱۰]. ((هي لام أخل. 
أي أعطيتهم لأحل إعراضهم عنك» فلم يخافوا أن تعرض عنهم»". 

لام كي: والمراد بها لام التعليل. وقد ذكرها الفراء في تفسير قوله تعالى: 
فولتکیلوا الد رالبقرة: .]٠۸١/۲‏ قال: رروهذه اللام في... لام كي وات 
کا و وا غ ا 

لام المحاذاة والازدواج: وهي تسمية أطلقها مكي القيسي على اللام الثانية 
من قوله تعالی: ولو شاءَ الله مہ عْكه فقاتل وک [النساء: .]۹٠/٤‏ قال: 
«اللام في لسلطهم حواب لوء وفي فلقاتل وكم لام المحاذاة والازدواج» لأنها 
عثابة الأولى. لو لم تكن الأولى كنت تقول: لقاتل وكم». وتابعه في ذلك ابن 
عطية» واستخرب أبو حيان هذه التسمية". 


.٠١/١ المحاز‎ )١( 

(۲) الکشاف ۱۹۰/۲. وینظر: .۱۷١/١‏ 

.۳۷ ٤/۸ القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ الفراء ۱۱۳/۱. وینظر: ۲۱۱/۱ و۳۱۹/۲. 

(ه) ينظر: الأحفش ٠٠١‏ وه٠٠‏ والطبري \AlYog YYENTg log YI” o۲‏ والملجمع 
۷ والرازي ۱۹/۱٤‏ و ٩۹۲/۲۰‏ والقرطبي ٤/۲‏ و 1۹/۷ و ۳۷٤/۸‏ و ۳۹۳/۱۳ والبحر ۲۷۲۳/۱ 
و۲۷۷ و۰۳ و/A.‏ 


.۳۱۸/۳ البحر‎ )٩( 


AV4‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 


لاجرل 4 ويرد ا م المع وقد ذكرها القرطبي في توجيه قوله 
تعالى : «[تجرٍِي ؛ باعَينِنا حَزاءٌ ِن كان كفِر (القمر .]٠٤/١٤‏ قال: أي جعلنا 
ذلك ثواباً وجزاء لنوح على صبره على أذى قومه وهو المكفور به. فاللام قي لمن 
لام المفعول له) . 


اللام الموطئة: ذکر الطبرسي أن البصريين يسمول اللام e‏ 
ا رەھ م رم ورت 

الشرطية في نحو قوله تعالى: وین اسنا ريا فرأوه مصفرا لظلوا من بعد 
يکفرو ن4 [الروم (o1.‏ لام توطئة القسم» وان الكوفيين يسمونها لام n‏ 
القسم" . وأضاف أبو حيان أن بعضهم يسميها المؤذنة" . 

لام اليمين: ومعناها اللام الموطئة. وقد ذكرها الفراء في الحديث عن قوله 
تعالی: فلن أحرحوا لا يخرحونً مهم [الحشر: .]٠۲/١۹١‏ قال: ررإنغا هي لام 
اليمين» كان موضعها في آخر الكلام» فلما صارت قي أوله صارت كاليمين» 
فلقیت .ما یلقی به الیمین» . 

اللغو: وله معنيان: 

الأول: الزيادة النحوية. وقد استخدمه الفراء في حديثه عن قول الشاعر“ 
ما إن راش اتسن لتقي سرو الرژرس فرج ورل 
قال: ««جمع العرب بين ما وإن وهما جححد... وذلك لاحتلاف اللفظين بجعل 
احدهما ا وتابعه في ذلك علدو الف 0 منهم الطبرسي الذي 


. ۱۳۳/۱۷ القرطبي‎ )١( 

(۲) المجمع ۳۹/۲۱. 

(۳) البحر ۳۹۹/۱. 

.1٦/١ الفراء‎ )٤( 

. تقدم في الصفحات: ۲۰۷ و٩٥۸ و٤۸۷ من هذا الكتاب‎ )٥( 

.١۷١-۱۷١/۱ الفراء‎ )1( 

(۷) ینظر: الأحفش ٤۲۹‏ والزحاج ۳۸/۱ و۷۰ و ۱۳۸/۲ و٤۱۷‏ و ۳٠۰/۲‏ والکشاف ۲۰٠٣/۲‏ و٣٠٤‏ 
والمیحمع ۷۲/۱۸ و ۱۳۱/۱۹ والرازي ۹۸/۱ و ۱۳/۲ و ۲٤/۸‏ و ۹۷/۱۲ و٤‏ ۳۱/۱ و۰ ۲۱٤/۳‏ 


.۳۹٦/۳ والنسفي‎ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية : AVo‏ 
توقف عنده وعرفه بقوله: رروأصل اللغو هو الفعل الذي لا فائدة فيه» ولهذا 
يقال للكلمة التي لا تفيد: لغو» وليس المراد به القبيح» فإن فعل الساهي والنائم 
لغو» وليس بحسن ولا قبيح إلا ما يتعدى إلى الغير» على الخلاف فيه" . 

والثاني: الإهمال النحوي» وهو حلاف العمل. قال الطبرسي تي: «إما تخد 
اله ِن ود وما كان مَعَهُ يِن لَه إو لَدَمَب كل إِلوٍ بما خلّقَ (الوسنون 
٣‏ ] «روإذن هنا حشو بین ا فهي لغو غير عامل»0. 

ما المهيئة: وأريد بها رما الزائدةء التي تدحل على بعض الأدوات فتحدث 
في عملها أثرا. وقد كان هذا الأثر فى اتحاهين: 

الأول: عمل الأداة بعد أن كانت مهملة. وذلك في دخولها على أسماء 
الاستفهام وجعلها شرطية» حيث حعل الطبرسي دخولها على رأين» لتهيئه 
لعمل ازم في نحو قوله تعالى: اينما ووا نم وة الل رالبقرة: .]٠٠١/۲‏ 

والثاني: إهمال الأداة بعد أن كانت عاملة. وذلك في دحولها على رإن» إذا 
ولا جل قعل كماد کر ابو يان رمه قر اة انا نئي لُ4 
[آل عمران: ۱۷۸/۳]. 

المحل: وأراد به الطبرسي ظرف المكان في الأداة ررني». قال: «تقول: لا 
تقعد بكل صراط» وعلى كل صراطء لأنه احتمع معاني الأحرف الثلاثة فيه. 
فإن الباء للإلصاق وهو قد لاصق المكان» وعلى للاستعلاء وهو قد علا اللكان» 
وني للمحل وقد حل المكان»“ . 

المجاز: وهو مصطلح استخدمه أبو عبيدة في معنيين: 


(۱) المحمع .٠١١/١۹‏ 
(۲) المحمع .٠۷۲/١۸‏ 
(۳) المحمع .٤١١/١‏ 
)٤(‏ البحر 11/١‏ و٦۸٤.‏ 
(ه) المحمع ۱۱۳/۸. 


۸Y٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
الأول: طريق التعبير أو أسلوب التعبيرء من ذلك قوله: ومن مججاز ما يزاد في 
الكلام من حروف الزوائد". قال الله تعالى: مإ الله لك ييي أن يط رب 
مَل ما ن * فرقهاڳ [البقرة: .]۲٠/۲‏ 
والثاني: المعنى» كقوله تعالى في: 8 ما مَعَكَ ألا تسْجُد؟ رالأعراف: :]٠۲/۷‏ 
«جحازه: ما منعك أن تسجد؟». آي: معناه". 


الموالاة: الموالاة في اللغة: هي من والى بين الأمرين. أي تابع. ووالى الشيءَ 
تابعه" . وهو عند أبي عبيدة معناه العطف. وقد أكثر من استخدامه مع الواو 
و «لا». من ذلك قوله في: ووقالً ساح 1 مَنرن4 رالذاریات: ۳۹/۰۱]: راو 
ههنا في موضع الواو التي للموالات»“ . وقوله قي: إوفاكه َة كفِْيرَةٍ ء لا 
مَقَطوعَةٍ ولا را [الواقعة: :]۳٣-۳۲/١١‏ («رولا: لا تعمل» إنما هي لمعنى 
الموالاة»“. وتابعه الطبري”. 

التزع: ومعناه الحذف. وقد استعمله الرازي في حذف حرف الحر» في قوله 
تعالی: إنقلياً ما ومنو ن4 [البقرة: ۸۸/۲]. قال: ررق انتصاب قلیلاً وجوه... 
ثانيهما: انتصب بنز ع الخافض. أي بقليل يؤمنون» . وتابعه القرطبي . 

اللسق: النسق في اللغة هو النظم» ونسق الشيء نظّمة» ونسق الدر ونسق 
كتبه ونسق الكلام: عطف بعضه على بعض” . وقد استعمل الفراء هذا 
الصطلح معناه الأحير» وجعله لحروف العطف. قال في تفسير: أو هُم 
فاون رالأعراف: ۷/؛]: رواو مضمرة. المعنى أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو 


.۲٠۳/۲و‎ ۱١/۱ وینظر:‎ .۱۱/۱١ المحاز‎ )( 

(۲) المحاز ۲۱۱/۱. وینظر: ۲٣/۱‏ و ۱٤۰/۲‏ و۸٤۱‏ و۲٣!.‏ 
(۴) المعجم الوسيط (ولي). 

.۱۷١۹و‎ ۱٤۸و‎ ۱۳۳/۲ المحاز ۲۲۷/۲. وینظر: 1۰/۱ و‎ )٤( 
.0۰/۲ (ه) المجاز‎ 

.۳/۲۷ الطبري‎ )١( 

(۷) الرازي ۱۷۹/۳ 

(۸) القرطبي ۲۲۸/۳ و٣/٣۲.‏ 

(۹) المعجم الوسيط (نسق). 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية AYY‏ 
وهم قائلون» فاستفقلوا نسقاً على نسق»”'. وتابعه في ذلك الزخشري والرازي 
والقرطبي . 

النون: وأراد به الفراء التنوين في حديشه عن قوله تعالى: فلا رَفث ولا 
i‏ ولا جدال ف الج [البقرة: .]٠۹۷/۲‏ قال: ررولو نصب الفسوق 
والجدال بالنون لجاز ذلك في غير القرآنء لأن العرب إذا بدأت بالتبرئة فنصبوها 
لم تنصب بنون. فإذا عطفوا علیھا ب لاء کان فيها وجهان: إن شعت حعلت لا 
معلقة يجوز حذفهاء فنصبت على هذه النية بالنون» لأن لا في معنى صلة. وإن 
نويت بها الابتداء كانت كصاحبتهاء ولم تكن معلقة فتنصب بلا نون»" . 

الواو الجامعة: وأراد بها القرطبي الواو العاطفة لمطلق الجحمع. وذلك في 
توحيه أحد الأحاديث النبوية. قال: وأو في حديث أبي هريرة .ععنى الواو» 
كما يقوله الكوفيون. وقد دلت عليه رواية أبي داود. قال فيه: من أجر وغنيمة» 
بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو ا 

واو الجمع: وأراد بها الزخشري واو المعية» في تفسير قوله تعالى: ولا 
تلبسُوا الح بالباطل وتكتمُوا الْحَنّ4 رابغرة: .]۲/١‏ قال: «وتكتموا منصوب 
بإضمار أذ» والواو .ععنى الجمع. أي ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان 
الى كقولك لا تاكل السمك وتشرب اللبن”. وك ر الرازي آنها قنسمى 
واو الضرف , 

واو اللصوق: وأراد بها الزخشري واو الثمانية". 

واو المعية: وأراد بها الفراء واو الحال“. 
(۱) الفراء ۳۷۲/۱. 
(۲) الكشاف ۳۷/١‏ والرازي .۲۸٠/٠١‏ والقرطبي .٠١/١١‏ 
(۳) الفراء .٠١١/١‏ 
)٤(‏ القرطبي ۲۷۸/۰. 
(ه) الکشاف .٠۳۲/۱‏ 
)٩(‏ الرازي ۱۹/۹. وینظر: صفحة ۲۱۸ و۳۸۸ من هذا الكتاب. 


(۷) ينظر: صفحة ۲۲٠‏ من هذا الكتاب. 
(۸) ينظر: صفحة ۲۹٤‏ من هذا الكتاب. 


AYA‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
الوصل: الوصل في اللغة: الضم والجمع» ووصل الشيء بالشيء وصلا 
کو ر ع یر غ ا 
الأول: التعدية. وقد ذهب إليه الفراء تي تفسير قوله تعالى: #إفباؤوا بغضَّبٍ 
على غَضَبو (البقرة: ۹۰/۲]. قال: رلا یکون باؤوا مفردة حتی توصل بالبای 
فيقال: باء بإثم يبوء بوءا»". ووافقه في ذلك الأحفش في عدد من ارا 


والثاني: الزيادة. وذهب إليه الأحفش في قول الشاعر^: 
ا البحل واستعَجَلت به نعم من فتى لا يمع الجحوع قاتله 


قال: رروفسرته العرب: أبى جوده البحل. وحعلوا لا زائدة حشواهاهنا 
وصلوا بها الكلام»“. وتابعه الطبري. 


والثالث: الحال أو الاقتران. ورآه الزخشري في الواو الحالية. قال: رواو 
الحال هي واو العطف استعيرت للوصل»” . وتابعه النسفي“ . 


اجارة» في قوله تعالى: فإوييْن آياته لفاس لعَلهُم يذ كرون (لبقرة: .]۲۲١/۲‏ 
قال: «واللام معناها الوصول» . 


)١(‏ المعجم الوسيط (وصل). 

(۲) الفراء ا 

(۳) الأحفش ۰۳۰ و٩۸٥‏ و۹۸٥‏ والطبري ۷۱/۹. 
)٤(‏ تقدم في الصفحة .٠٠١١‏ 

(ه) الأخحفش ١٠ه.‏ 

. ۱۲۹/۸ الطبري‎ )٩( 

(۷) الکشاف ۸۷/۲. 

(۸) النسفي ۹1/۲. 

. ۱١١/۲ البحر‎ )٩( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸۷۹ 
الوعاء: ومعناه الظرف. وقد أطلقه الزخشري على الأداة ررفي»» فقال في 
توجيه أحد النصوص: رلأن في للوعاء»". وتابعه في ذلك الطبرسي وأبو 
ا 
الوقت: ویراد به معنيان: 


الأول: ظرف الزمان. وقد أطلقه الرازي على الأداة اللام في قوله تعالى: 
اه وه e‏ 
فإ والشمس تجري لمستقر لها ريس: .]۸/١١‏ قال: وقوله لمستقر: اللام يمجتمل 
أن تكون للوقت"» كقوله تعالى: اقم الصَّلاة دلوك الشمس) رالإسراء : 


۷.]. وتابعه ابو خان : 


والثاني: الحال. فقد ذكر القرطبي أن النحويين يسمون الواو الحالية واو 
الوقت» كقولك: حاءني زيد وهو ماش . 

الوقف: ومعناه السكون. وقد استخدمه الأحفش في الحديث عن تسكين 
لام الأمر. قال: رلغة العرب قي هي وهو ولام الأمر إذا كان قبلهن واو أو فاء 
أسكنوا أوائلهن. ومنهم من يدعها ... وقال: فإفليعبدوا [قريش: ]٣/٠١١‏ وقف 
وکس . وتابعه الزجحاج . 

الوقوع: الوقوع في اللغة: السقوط ووقع المطر بالأرض حصل. وقد أفاد 
الفراء من هذا الأصل» فاستعمل الفعل الواقع .ععنى المتعدي» فقال قي تفسير قوله 
تعالی: کہ مِنْ فة قلِيَة غلبت فة کیره رالبقرة: :]۲٤۹/۲‏ «فإإذا ألقيت مِن» 
كان في الاسم النكرة النصب والخفض... فهذان وحهان ينصبان ويخفضان 


.1۰/۹ الکشاف ۲۸۳/۲ آية‎ )١( 
.٠٠۲/۳ المحمع ۹۰/۳ والبحر‎ )۲( 
.۷۱/۲١ الرازي‎ )۳( 

.۲۸۱/۸ البحر‎ )٤( 

(ه) القرطبي ۱۹۳/۷ . 

.۲۸٤ الأحفش‎ )1( 

.٨۹/۱ الزحاج‎ )۷( 


Khe‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
والفعل في المعنى واقع. فإن كان الفعل ليس بواقع» وكان للاسم جاز النصصب 
A‏ 

نارن ع وع و 
كان غائما ويحتاج إلى تبيين. وجاء أكثرها عن النحاة امتقدمين» كالفراء الذي 
ذكر: الائتناف والإحراء والاستيثاق والألف والإلغاء والتبرئة والترجمة والتفسير 
والتطوّل والتعاقب والتوقيت والححد والجزاء والدعاء والرد والشرط والصفة 
والصلة والعماد والقطع ولام كي ولام اليمين واللغو والنسق والنون وواو المعية 
والوصل والوقوع» وأبي عبيدة الذي ذكر: الإخماد والاستغناء والإلقاء والتخحلية 
والحروف الزوائد والحشو والزيادة والفضل والكناية والموالاةء والأحفش الذي 
ذكر: حروف المجازاة والزيادة والوصل والوقف والحشو» والطبري الذي ذكر: 
الإسقاط والإقحام والتطويل والخفض» والزحاج الذي ذكر: الإعراب وآلة 
القت: 

وذكر المتأحرون مصطلحات أحرى» أغلبها يتعلق مععاني الأدوات 
واستحداماتهاء فذكر الزنخشري: الإشارة وأم العديلة وحروف الإضافة والتعلق 
واللام وواو الحمع وواو اللصوق والوصل والوعاء والهمزة» والطبرسي: الضمير 
واللام الموطئة والإهمال وما المهيعة والمحل» والرازي: آلة القسم والإلغاء وباء 
الآلة والباء الملبسة والنزع وواو الصرف والوقت» والقرطبي: التجنيس والتوقيت 
والصفة والعماد ولام أجل ولام المفعول له والواو الجامعة» وأبو حيان: الإهمال 
وباء الجزاء والعلة والعلية ولام المحاذاة وما المهيئة والوصول. كما كان هناك 
بعض التسميات التي وردت في تضاعيف هذا البحث وبيناها قي مواضعها. 

وقد تداول الرحال هذه المصطلحات والتسميات» وتناقلوها فيما بينهم» 
ونقلوا بعضها عن النحاة البصريين والكوفيين» فأغنوا بها كتبهم ومباحثهم 


(۱) الفراء ۱۹۸/۱. وینظر: ۱۷/۱ وا۲ و٠٤‏ وا٤‏ و۷٤.‏ 


(۲) ينظطر على سبيل المغال: الطبري .٠٠٠/۲‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸۸۱ 
ودللوا على رغبة شديدة في التقصي والوصول إلى عمق المعاني والدلالات. إلا 
انهم لم يحاولوا الفصل بينهاء أو تحديد أبعادها بأنفسهم» أو بيان أصولها 
اللغوية» لا في حطب الكتب ولا في أثنائهاء بل جمعوا فيما بينها على احتلاف 
منشئها وتعدد أصحابها ومذاهبهم. كما جمعوا بين المترادفات قي الدلالة» كما 
هو الأمر قي الزيادة النحوية» حيث ذكروا لها أربعة عشر مصطلحاء هي: 
الاستغناء والإسقاط والإقحام والزيادة والإلغاء والإلقاء والتطول والتطويل 
والحشو والصلة والعماد والفضل واللغو والوصل. 

تخا الط راب والكبة بدو لت طا غد الفري وذلك ها 
مناهجهم العامة. فامتقدمون منهم لم يشهدوا استقراراً نهائياً للمصطلح» فعبروا 
عن الظواهر اللغوية بتعبيرات متعددة» أغلبها من قبيل الوصف والترادف. 
فالفراء يذكر التطول والصلة واللغو ويجمع بين الت وكيد والاستيثاق» وأبو عبيدة 
نجمع بين الاستغناء والإلقاء والزيادة والحشو والفضل. أما المتأحرون فتلقوا هذه 
الصطلحات عن المتقدمين مع النصوص والآراء المختلفة» فكان لديهم هذا الجمع 
الضطرب. وحسبنا أن نذكر أن القرطبي جمع في تفسيره بين لام أجل ولام 
المفعول له ولام ركي» في معنى لام السببية والتعليل» وبين الواو العاطفة لمطلق 
الحمع والواو الجامعة» ولا النافية للجنس والتبرئة» وبين الخفض والحر والإضافة 
والصفة في معنى حروف الحر» وبين العطف والنسق» وبين الإسقاط والإقحام 
والإلغاء والصلة في معنى الزيادة النحوية. 

وقد كان كثير من هذه المصطلحات أقرب إلى التسمية الخاصة والنادرة» 
التي لا يلبث المفسر أن يغادرها إلى كلمة أخحرى» فلا تكتب لها صفة المصطلح 
الذي يقوم على التعارف والتواضع والاستقرار. كما كان اعرا وشدیيد 
الخصوصية» مغل لام المحاذاة» وبعضها الآحر يلاقى غيره في الاشتقاق مغل 
التطوّل والتطويل والعديلة والمعادلة. وقد أبدى أبو ا شيعا من مواقف النقد 
لهذا الترحص» ورفض كثيرا منها. 


AAY‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
لقد ذكر المفسرون مصطلحات كثيرة» وأغنوا مباحثهم» ولكنهم لم يقيدوا 
أنفسهم باستعمالها في كل ما يعرضون من ظواهر في كتبهم. وإذا تذكرنا انهم 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية AAT‏ 


اا الآإراء والمباحث 


إن من يقف على آراء المفسرين ومباحثهم قي الأدوات» لابد مكبر جهودهم 
وعقولهم النحوية المنظمةء وأذواقهم المرهفة وقدراتهم الفائقة على سبر أغوار النص 
وحاكمته حاكمة لغوية عميقة» تناسب منزلته القدسية الرفيعة. وقد اتفق لهؤلاء 
الرجال أو معظمهم أن كانوا من كبار العلماء في ميدان العربية» ومن يشهد لهم 
بحذق فنونها في النحو واللغة والبلاغة. فقد قيل عن الفراء مغلاً: إن أمير المؤمنين في 
النحو» وعن الأحفش إنه تلميذ سيبويه النابه ومن فتح باب الخلاف عليه» وعن 
الرخشري إنه الوريث الحقيقي لنظرية النظم عند عبد القاهر الجر جاني. 

وقد كان لقدراتهم آثارها الجليلة في كتب التفسيرء إذ بذلوا كثيراً من 
المعارف اللغوية والنحوية» وأثاروا العديد من المشكلات والمسائلء» التي تتعلق 
.عباني الأدوات وأحكامها ومعانيها. نما حعل اللاحقين ينهلون منها ويستقون 
الآراء والمباحث» وفي مقدمتهم النحويون» الذي وجدوا في كتب معاني القرآن 
متوناً نحوية. فحن رى آراء أبي عبيدة والفراء والأحفش والرحاج وسراهي 
مبثوثة في كل المطولات والشروح النحوية» فلا يكاد كتاب يبرا من أقوالهم 
وخلافاتهم» وهي مسألة لا تحتاج إلى بيان أو تأكيد. 

ومثلما أفاد النحويون المتأحرون من حهود هؤلاءء أفاد المفسرون المتأخحرون 
منھم أیضاء وأضافوا إلى آرائھم - کما رأینا“ - وجحهات وتحلیلات ونظرات» 
أغنت الحانب التفسيري وارتقت بعلم الأدوات وطورته بوصفه جانباً حيويا في 
التفسير» ما عل العلماء يشعرون بأهميته وعلو كعبه في ميدان العربية» فشرعوا 
صقرن فيه الكت اة اعمادا غل هرد الفضرين ربخن آراء الحزيين: 
وكان من أبرز هذه الكتب - نما وصل إلينا - (الأزهية في علم الحروف) 
للهروي» و (رصف المباني في حروف المعاني) للمالقي» ورالجنى الداني) 


(۱) ینظر: صفحات هذا الکتاب: ۰ ۸۳۳-۸۱. 


A^‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 
للمرادي» و(مغنى اللبيب) لابن هشام. فقد استلهمت هذه الكتب جحهود 
السابقين في الأدوات» وحددت عودتها إلى كتب التفسير المتأحرة» فانتشرت في 
والرازي وأبي حيان» فكانت بذلك شاهدا حيا على تأثير عميق للمفسرين في 
أصحاب كتب الأدوات» وفضل عميم على جهودهم. 

۲ . O E RÊ ا‎ 

فقد ذكر الهروي أن رأو» ترد .ععنى رولا" في قول الشاعر" : 
ماوحدٹکلی كماوحدت ولا رخذعَجول أضَلهاربع 
أو وحد شيخ أاضل ناققه يوم توافى الحجيج فااندفعوا 


وهذا المعنى للفراء“. وقال المرادي في ررلن»: رولا يلزم أن يكون نفيها 
مۇبداً حلافا لارخشري»“. و رقال الشيخ أبو حيان: ولا نعلم نحوياً ذهب إلى 
ما ذهب إليه هذا الرحل» من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر. 
تقديره: فاحأً». والرأيان في الكشاف والبحر". وقال ابن هشام: قال 
الطبري في قوله تعالى: فام إذا ما وفع آمتقمٌ بو؟©) [يونس: ١٠١١ء‏ معناه: 
أهنالك؟ وليست «ثم» التي تأتي للعطف. انتهى. وهذا وهم“. والرأي في 
الطبري“. 

وكما أخذوا عنهم الآراء والمباحث» أفادوا أيضاً من تقسيماتهم لأوحه 
الأدوات ومعانيها الأساسية والفرعية» وتفلوا إل كتبهم كفيرا من مناقشاتهم 
)١(‏ الأزهية .٠١١‏ 
(۲) تقدم في الصفحة ٥٦٦‏ من هذا الكتاب. 
(۳) الفراء ۲۲۰-۲۱۹/۲. 
)٤(‏ الحنى الداني ۲۷۰. 
(ه) المراد به الزخشري. 


. ۳۸۰-۹ الجنی الداني‎ )٩( 
.۲١۹-۲۰۸/۰۹ الکشاف ۱۷۱/۳ والبحر‎ )۷( 


(۸) المغني .٠۲۷‏ 
(۹) الطبري ۱۲۲/۱۱. 


الفصل الغاني: المسائل اللغوية AA‏ 
وشواهدهم وأمثلتهم» حتى كاد (مغني اللبيب) يقوم على الشواهد القرآنية» 

وقد جعلوا معها آراء النحويين الآحرين يقيمون بها أود مصنفاتهم. ولعل قراءة 

عاحلة لهذه الكتب» ستكشف عن هذا الأثر الكبير والتمغل الظاهر لآراء 

الفسرين وتقسيماته . 


)١(‏ قارن بين موضوعات هذا البحث وجوانب الأدوات لي ((الأزهية)) و ((الرصف)) و ((الجنى)) 
و((المغني)) على الترتيب» علما أن إشارة × تعني عدم وحود الأداة في الكتاب: الهمزة »۴١-١۷(‏ 
0-4 ۳-۳۰ 0۰-0 الباء (× › (۱۹-۱۰٦۹ 1-۳۹ ۱۰۲-۱٤۲‏ القساء ›×١(‏ 
٤-۱۲۲ »٥۸-٦ ۱۷۲-۱‏ ۱۲) السین (× » ۳۹۸-۳۹۳ 1۰-۹ ۸-۱٤۷‏ 0 الفاء 
A-1 ۳۷7 9۷-۰ (‏ ۸-۷۳ الکاف (× ۰۸-1۹6› 49-۷۸ ۱1۹۸-1۹۲( 
اللام (۳۰۰-۲۹۸› ۲۵۹-۲۱۸ ۱۳۹-۹۰ ۲۱-۲۲۸ ) النون (× ۳۳۲-۳۲۹» ٤۳-۱٤۱‏ 
۳۷1-4) الاو 50-167 .£££« cx) i} (A-1 VE-1 oF‏ 1-0۹( 
(EV-11۳1) pi (00-64 2-1۹۲ C¥A- ۰ e<) JÎ (4-۸6 «141-148‏ 1-4۳“ 
c¥Ys-oV) ù (YEY o-1 NIIN cor PY) Ù} (A-6 V€‏ 
(o-4 ۲۲۷-10 1۱4-۱‏ أو )1° 1-.۳(« (V6 TTY-YYY ATE‏ 
أي ( × » ۱۳ E۳۳‏ ^-۸( ي A £ 7 e X(‏ ل )۳۱-1۸۸ 0۳ 1- 
Y=‏ 1۰-14( ع ) (IIo (Yo. YEY (Y= «۲41-1۸٩‏ 
(AE \AY (o-0 ("4 ۱-TA^ + A-1 YY)‏ ق ) 1۲۲-۲۰« cTAT-141‏ 
(A-۱ 00-۲‏ کم (× » ×۰ ۰۲١۱‏ ۲۰۲-۲۰۰) کي (× › -۲١۱ »۲۱۷-۴۲۱١‏ 
۵ ۰-۱۹۸ ۲۰) لم (× > ۲۸۱-۲۸۰ ۲۹۹-۲۹1 ۳۰۸-۳۰۷ ) لن ( × » ۲۸۸-۲۸٩‏ 
AYIA JY (FT *1-YAY <4: «41-1۸۹ ¢ × ) gل‎ (10-۳ € «۲ Y!+*۷ °‏ 
ga (TVET Foot YY eX) i (AYY FT PVE‏ 
TYI=PYY TATA” t~) jg (FYI CFV. «۲-۸ «¢ X)‏ 
~TYY «14-۳1۰ “44-7 1) la (TIVITY eX x 0) ja (FIT -ToY PYP‏ 
۱ 9۳-۷ ) ھل )۲۱۹-11۷ 6۷-4۰7 1-6۱ ۹1-7 ) ھا (× › 
cX)l (41 co 1-10. (۰-11۸ ¢ <) ga (FAT-TAS (Fos f~ €‏ 
lij OV=10 FIT ¥= «x ) Di} (EVENT FoA-Tot cfot-fo\‏ 
TAo—TAY cA‘—VA AVET) YÎ (0-4 cFA.-TY Y= «~1۱۱۲‏ 
FAY e11۸ ¢ X ) O} (AYA F4 FAo CAT-A‘ «A£-1AY ) dd! (¥۳۷1‏ 
IEA ) Î (G۹ CIA AF 11° «¢ x ) Î (FAP <۲‏ 19 
)A6-۸1 4-۳‏ بلى ( × › 104-10۷ 4۲6-61۰ Xx E E‏ 
(NYY «EF~1‏ ا ) AA «< X) o (NEY ETAT IAT-1۸0 «x‏ 
E 4‏ ۷-۳ ) سوف ( × › ۳۹۸ 60 61< X (E (16A‏ › 17 
۱ °) عسى ( × › × » ۱٦5-۱٦۲ ›6۷۰-٤71‏ ) على ( ۲۰۳-۲۰۲ و٥‏ ۳۸۸-۳۸ = 


۸۸٨‏ لباب الرابع - التقويم والنقد 

ولكن أصحاب هذه الكتب» وهى الناضجة في هذا الميدان والمتأخحرة ا 
لم يحتفلوا بكل ما ذكره الفتوة ولا سيما في محال أساليب استخدام 
الأدوات في العربية وني معانيها وظلالها البلاغية وتحليلاتها الدقيقة» أو لعلهم لم 
يريدوا أن يثبتوا كل ذلك» تبعا لمواقفهم ومناهجهم والغاية من وضع تاليفهم 
أو لعلهم لم يطلعرا على كتب التفسير جميعاء فافتقرت كتبهم إلى كثير من 
الآراء والنظرات والمعاني واللفتات» ولبعض المسائل والأحكام ولاسيما الآراء 
و ی کا و و ا ا 
التي حفزتنا على القيام بهذا الببحث. وسوف نحاول تقصي هذه الآراء التي لم 
تأت عليها هذه الكتب» ولا غيرها من الدراسات اللغوية المعاصرة التي تتعلق 
بهذا الحانب» ثم نسعى لتقويم المسائل جيعاً ونقد ظواهرها ومشكلاتها. وقد 
جعلناها على أقسام الأبواب الثلاثة في المباني والأحكام والمعاني. 

-١‏ المباني: 


خحاض المفسرون في مشكلات الباني» وبذلوا فيها جهداً حالصاء توزع في 
التأثيل واللغات والبنية الصوتية. وقد أسفروا في هذه المباحث عن نظرات 
ومواقف وفهم للمسائل جحدیر بالاهتمام. 


-۱۹۷ كيف (الغني ۲۲۸-۲۲۲) کان (الأزهية‎ )ا٥۷-۲‎ ۰-۷۰ ۷۳-۳۷۱ = 
۳۰۳-۲۰۰ ۰۲۰۰-۲۰٤ ( لیس‎ ۲۸۲-۲۸۰ 44۱-۸٩ ۲۹۳-۲۹۲ › × ( لات‎ ۸ 
-۲۰۹( متی‎ )۳۱۹-۴۱۰ 4۹۳-٤۹۱ ۳۰۰-۲۹۸ › × ( لیت‎ )۳۲۷-۳۲۰ 644-۳ 
› × ( إذما‎ ) A-A °) 0-0 CO ~۳ € ¢ X ) Ei (VY coo ¢X (1° 
“0¥-1 6۸) lÎ (VV-VY coo AFA (AA ) Î (11 141-11 «0۹ 
إا )0۷-14 ۳-1۰۰ ۳-0 -14) حتى‎ 1-۷ «۲A۲ ۹4-۷ 
-00۸ ¢1۸۰-1۷۸ « X ) اشا‎ (| coe (A01۰ «=F ) 
۷۷ × ›× کان (× » ۱1-1۰۸› 0۷1-01۸ 11-1۰۸( كلا(‎ 0۳-۹ 4 
-۲۷٤ > ( لعل ( ۲۲۷-۲11 ۷-۳۷۴ 1-0۷۹ ۴۲۰-۳۱۷ لکن‎ ۰-۰ 
(TIE-TA cOV-044 A-A) «A-1. ) 5ا‎ (YEY «04-01 YA 
1۳-7۰۹ › × › ×( لسولا ( 0۸۲-۱۷ ۹۷-1۹۲ 14-0۹۷ ۳-۰۲ ) مهما‎ 
حيثما (المغني‎ ) × 1٤-٦١١ »٤٠:۸-٤٠۷ » × ( ماذا ( المغني ۳۳۳-۲۳۳۲) هلا‎ )۳۷۰-۷ 
OO 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية AAY‏ 

أ - التأثيل: إن من يتابع تقصي المفسرين لح ركات الأدوات وأبنيتها اللغويةء 
وسعيهم الحثيث لإدراك أصولها في النحت والتركيب» يوذ فعلاً بهذا النشاط 
العقلي» ويعجحب بهذه التعليلات والاستدلالات المتنوعة» التي تنم عن خحیال 
ذهني حصب» ورغبة ملحة في إدراك حقائق هذا القسم من أقسام الكلام. 
وأغلب الظن أن الباعث على هذا المذهب هو رغبتهم في تتميم صورة البحث 
اللغوي بعد أن استوت لهم أصول القسمين الآحرين» وهما الأسماء والأفعال» 
والرغبة في توحيد العامل النحوي في عدد منها. وذلك بإرحاع بعضها إلى أَمْ 
الباب» كما هو الأمر في إعادة «ركأد» و رلَكِنُ» إلى «إ»» و ن و «إذث» 
«إلى» «أث»» وكذلك السعي إلى التسوية النظرية بين بنى الأدوات» القائمة 
عموماً على مقطع صوتي واحد» يحقق لهم الخفة والاقتصاد. ولا بخفى ها هنا 
أثر العقلية النحوية الباحثة أبدأ عن الأصول والفروع» والبسيط وام ركب في كل 
الميادين. وقد حظيت هذه الآراء باهتمام اللاحقين» وسجلت كتب الأدوات 
كيرا من أمثلتها واستدلالاتهاء ولكنها تخلفت عن ت ركيب رأم» و «ليس» 
ورلا» و «لولا» و رها و «انما» و «اینما»» ونحت مَنْ» ر ول0“ 
وكثير من التعليلات والاستدلالات" . 

وق و ا و و ا ا و 
دتا ا 8 بالتتبع والدراسة. ودعوا إلى استمداد العون في سداده من 
اللغات السامية الشقيقة» التي تحفل بالكلمات المتطورة والمنحوتة والمركبة. إن 
أغلب هذه التحليلات تقوم على حاولات متعسفة ومشابهات عابرة لا يؤيدها 
المنطق اللغوي» وإذا كتب لها النجاح في بعض أمثلتها فإن ذلك لا يعني إقامة 
(۱) تنظر: صفحات هذا الکتاب: ٤۸-٤۷‏ و ٥٥-٥۰‏ وا1. 
(۲) ينظر: صفحة ٦۳‏ من هذا الكتاب. 


(۳) ينظر: صفحة 11-٦١‏ من هذا الكتاب. 


)٤(‏ ينظر: كتاب الفلسفة اللغوية لجحورحي زيدان ۷۷-۷ والتطور النحوي للغة العربية لبرجستراسر 
١‏ وفقه اللغة المقارن لإبراهيم السامرائي 1۷. 
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قانون لهاء تخضع له كل الأدوات. ويظهر أن أبا حيان قد أحس هذا العقم» 
فضرب صفحاً عن هذه السائل» ونزع إلى البساطة في معظم المباني وكذلك 
فعل غلب المتأحرين. 

نم ما مصداقية هذه التعليلات اللغوية في ح ركات الحروف؟ وهل نتقبل ربط 
حركة الباء بعملها؟ وتقدير النحت في «أمن» و رأهل» لأن الأصل في 
الاستفهام للهمزة؟ وإذا صح ذلك في هاتين الأداتين فلماذا لا يصح في أصل 
«متى» و «أين»؟ أي: أمتى وأأين؟ إن هذه التعليلات والآراء ولا سيما في 
الت ركيب أقرب إلى الافتراضات اللغوية منها إلى الحقائق الثابتة» وما أشبه البحث 
في الت ركيب .عسائل النحويين الصرفية» وهي النطق بكلام ليس له نظير في كلام 
العرب. وإذا كان لهذه المسائل غرض عملي في تدريب الناشئة على قواعد 
الإدغام والإعلال والإبدال وتخفيف الهمزء فإن في الت ركيب والخوض فيه بحا 
عن حقيقة ججهولة في غياهب التاريخ. 

ب - اللغات: لاشك في أن المفسرين قد أغنوا مباحثهم بذكر اللغات 
المختلفة والقراءات في الأدوات» ودللوا على سعة اطلاع وفهم لأوحه التنزيل 
الكريم» وربطوا بين اللغات والقراءات» مما حعل حهودهم مرحعا لغويا هامأ 
ودرا لمجا قا غیر انی قمروای بض هده الراب فلم و کما 
أرا افا كرا فن اللات ر اراك افر ا ن ر اا ا كنا 
حائرة» إذ ضعفوا بعضهاء ولحنوا بعضها الآحر» وقلما فرقوا بين القبيلة والعمارة 
والبطن والفحذ في نسبتهاء وأعملوا المنطق في بعضهاء ونزعوا إلى التأصيل 
والتقعيد قي بعضهاء رغبة في رد بعض اللهجات إلى أصل واحد من غير أن 
عتلكوا الدليل القاطع على ما يذهبون. وقد راح بعضهم ثبت ل «رْب» عشر 


(۱) تنظر: صفحات هذا الکتاب: ۸٩‏ و٤۷۹‏ و٤‏ ۸۰. 
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لغات من غير نسبتهاء وكأنى به يعدد حداء الح ركات اللغوية» ويعرض 
الاحتمالات المحتلفة لهذه الأداة. 

على أن الاضطراب في نسبة اللغات كان الأبرز لديهم» إذ احتلفوا في نسبة 
بعض اللهجات والقراءات. وذلك نحو نسبتهم تخفيف ررأمًا» إل رأيما» في لغة 
تميم» وسوقهم في ذلك بيتا لعمر بن أبي ربيعة القرشي الحجازي» مما جعلنا 
نستعين ببعض الدارسين المعاصرين لمعرفة وجه الحق» فإذا بنا نجدهم يعدون ذلك 
مشكلة في كتب التراث» ويحذرون من التعسف في عزو هذه اللهجات بدعوى 
أف الا أو الل لا عك تسهها دانا ال هة قارا أو ماه أن 
للرحل أكثر من رواية وقراءة» وأن القارئ لا بمثل بيعته تماماء كما بمحذرون من 
نسبة الشعر إلى لهجة منشده لأن الشعراء كانوا ينشدون بعضهم شعر بعض»› 
وأن النحاة قد صنعوا كثيراً من الشواهد» وعزوها إلى بعض الشعراء اعتباطا. 

إن هذا الحذر قد يبدو مشروعا في الشعر»ء ولكنه غير مشروع في القراءة 
عموماء لأن القراء الأوائل تلقوا القرآن على النبي ييي والصحابة عرضاء 
واختاروا منها ما يتفق ولهجاتهم ويساعدهم على تمشل لغة القرآن» وإلا لم يكن 
لنزول الوحي على أحرف سبعة من ضرورة» ولم يكن لاحتيار القراءة عند 
الملخحتارين من مرحح. إن هذا الحذر قد يصح إلى حد بعيد في عصر التدوين 
السبعة» الذين بنوا اختياراتهم على مقابيس علمية واضحة في السند والرسم 
وسلامة اللغة» فالمشكلة إذن هي في الفصل بين الاحتيارات القديعة» المبنية عموما 
على الرغبة والانسجام اللغوي وبين الاحتيارات العلمية المبنية على سس عامة 
في عهد التدوين يحتمل فيها ألا يعثل القارئ لهجته. إن الققراءات القديمة 
والاحتيارات فيها تمشل إلى حد كبير لهجات العرب تثيلا صادٍقاء بل إن بعض 
امتأحرين تميزوا باختيارات خاصة تعبر عن لهجاتهم الحقيقية» كأبي عبد الرهمن 


السلمي (ت ۷۰ ه). 


.۸۹ اللهجحات العربية في القراءات القرآنية ص‎ )١( 
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ج - البنية الصوتية: لعل أحسن ما صنعه المفسرون في المباني هو ذلك 
التتبع الدقيق لما يعتري الأبنية اللغوية من تبدل وتغيير» ضمن نظام العلاقة 
الرهة الفاته علي اا تارودو ذلك جي ق مات انف 
والزيادة والإدغام والوقف وغيرها.وقد صدروا في ذلك عن فهم عميق لأصوات 
العربية وخارحهاء وتمشل حقيقي لفنون الصرف وألوانه» يقصر عنه أحسن 
الصوتيين. وقد بدوا في هذا النوع من المعالحة يعرفون طبائع الأدوات وأبنيتها 
المجردة» ويتمثلون أحداث التبدلات قي الأسماء والأفعال» نما حعل حهرودهم 
مرجعاً حصباً في التحليل الصوتي الدقيق» والملاحظات التتابعة والمتكاملة النافذة 
إلى أعماق البنى» والمنسجمة وحاحة الأدوات إلى تبيين أنغاطها واستخداماتها في 
التراكيب المحتلفة الكثيرة. 

ت الأحكام: 

لا يشك باحث قي القيمة اللغوية لما حاء به المفسرون من أحكام في هذا 
امجال» بل إن ما أوردوه منها يعد في الواقع عاملاً مهما في تكون علم النحو» 
إذ لا نستطيع بوحه من الوحوه أن نفصل جهود المفسرين عن جهود علماء 
النحو» عل الرغم من تباين الوحهة العامة لكل من الفريقين. وهكذا نجد جهرد 
أبي عبيدة والفراء والأحفش والزحاج حهوداً نحوية» يتوارثها النحاة ويتناقلها 
المفسرون» وينتزعها أصحاب كتب الأدوات» ويذيعها جميعهم على أنها حانب 
من جوانب العربية. 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة» فإننا نلمح ني الأحكام عند المفسرين شيا مسن 
الخصوصية» وذلك بفعل بعض المسائل التي أضافوهاء وبيان الأساليب في 
استخحدام الأدوات» وني طريقة تعامل هؤلاء القوم مع الأحكام والملصطلحات 
طوال هذه القرون. فقد وحدنا في كتبهم عددا من الآراء التي لم يذكرها النحاة 
أو الدارسون» وكثيرا من التعليلات والتحليلات واللطائف والنصائح» التي 
تهدف إلى إيصال القارئ إلى معاني التنزيل وتعليمه كيفية معرفتها. 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸۹۱ 
أ - الأحكام الإضافية: في هذه الكتب نحد مجموعة من الأحكام النحوية 
التي لم يعرض لها أصحاب الأزهية والرصف والحنى والمغني» وذلك مع معرفتنا 
باحتلاف أزمنة تأليف هذه الأحيرة. وقد جنا بهذه الأحكام على ترتيبها في 
الببحث» وجعلنا إلى جانبها مواضع ورودها فيه. 
- نيابة آل عن المضاف إلیه قیاسا على نیابتها عن الضمیر. (۱۳۹-۱۳۸) 
- الجزم ب ررإذا»» ومعها رما الزائدة. )۱١۸-١١۷(‏ 
- وقوع الكاف شرطية. )٠۱۹۷(‏ 
- حذف واو العطف. )۲٠۸(‏ 
دحول واو الحال على الكلام المؤلف من أكثر من جملة. )۲٠۹(‏ 
- زيادة الواو تي حواب رإن» الشرطية. )۲۲٤(‏ 
زيادة الواو بين البدل والمبدل منه. )۲۲٠١(‏ 
- زيادة الواو قبل الحال المفردة. )۲۲٤(‏ 
- زيادة الواو قبل حبر رإك» . )۲۲١٤(‏ 
- وقوع رأم» متصلة إذا سبقت ب رما الاستفهامية. (۲۲۹) 
- وقوع رأم» متصلة إذا سبقت ب «لعل» المتضمنة معنی الاستفهام. (۲۲۹) 
- حذف الحملة المعطوفة على ررأم» عند عدد من المفسرين. )۲١١(‏ 
- حذف الفعل الذي فيه معنى القول قبل رأن» التفسيرية. (۲۳۳-۲۳۲) 
- وقوع رأن» التفسيرية بعد فعل القول بلفظه» مع حمله على معنى الأمر. (YY)‏ 
- العطف ب ررأو» على المبتداً الذي حبره ررسواع»» إذا كان المعنى قي تأويل 
الجزاء. )۲۳٤(‏ 


- استعمال راما مکان «آو» - (TO‏ 
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- حذف رو لدلالة الکلام علیها. )۲۳٤(‏ 
- عود الضمير في «رأو» على المعطوف وا لمعطوف عليه. )٠٠١(‏ 
- وقوع «ربل» فی جحواب القسم. )۲۳١(‏ 
- الاكتفاء ب «بل» من حواب القسم المحذوف. )۲۳١١(‏ 
- وقوع «بل» موقع رأم» العاطفة. (۲۳۷) 
- إجازة عمل ما بعد رربل» فيما قبلها. (۲۳۷) 
- الحمع بین «لو» و «ان» المصدريتين. )۲٤۳(‏ 
- دحول «لا» على غير الفعل المضارع» لغرض بلاغي. )۲٤١(‏ 
- زیادة «لا» في حبر ران . )۲٤۹(‏ 
- زيادة رلا قبل القسم المؤكد. )٠٥٠١(‏ 
- زيادة ررلا» بعد «ركي» المسبوقة بلام التعلیل. )۲٤۹(‏ 
- زيادة رلا» بعد ررلو» الشرطية. )٠٠١(‏ 


- جواز عودة الضمير على معنى «مَن» اموصولة» ثم على لفظها قي 
الت ركيب الواحد. )۲٠١۲(‏ 


- حذف رمن» الموصولةء إذا كانت معطوفة على غير نظيرها. )٠٠۳(‏ 
و «مَنْ» نكرة موصوفة بعد لفظة «کلّ» . )۲٠٥(‏ 

- إبدال «ان» النافية من ررما» النافية. )۲١۸(‏ 

- حذف موصوف رما الإبهامية. )۲٦٦(‏ 


زیاده (رما)) بعد المفعول المطلق. (۲١۹(‏ 
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زيادة «رما» بین الفعل ومرفوعه. )۲٠٣۹(‏ 

زیادة ررما» بین الفعل ومفعوله. )۲٠٣۹(‏ 

زيادة «ما» بين الفعل ومعموله الظرف. )۲٠۹(‏ 

زيادة «ما» بين اسم الفعل ومعموله. (۲۷۰) 

زيادة ب بین فعل الشرط وحوابه. (۲۸۰) 

زيادة رركان» بين ررما» النافية والجحملة المنفية بعدها. (۲۸۳-۲۸۲) 
زیادة «رکان» بین ر«رما» والفعل. (۲۸۳) 

زيادة «ركان» بين الفعل ونائب الفاعل. (۲۸۳) 

زیادة ررکان» بین رران» المحففة والمبتداً. (۲۸۳) 

زیادة «رکان» بین اسم رك» وخبرها. )۲۸٤(‏ 

زیادة «رکان» بین المبتداً والخبر. )۲۸٤(‏ 

زيادة رركاد» قبل الحملة المستأنفة. )۲۸٤(‏ 

زيادة رلَّمّا» بین اسم ررإن» وخبرها. (۲۹۰) 

زيادة الباء قبل نائب الفاعل. )۳٠۹(‏ 

زيادة الباء قبل المفعول المطلق. )١٠٤(‏ 

زيادة الباء قي حبر المبتدأً. )"٠٠١(‏ 

زيادة الباء في اسم «ليس» . )۳١۷(‏ 

زيادة الباء ي حبر رأنً» المسبوقة بفعل رظن المنفي. )۳٠۹(‏ 
زيادة الباء مع الحال غير المنفية. )۳١١۹(‏ ) 


زيادة الباء مع الاسم الموصول المحرور ب «عَن»» للضرورة. )٠٠١(‏ 


A4۲۳ 


A۹4 
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وقوع الفاء حرف حجر للقسم. )۳۲١(‏ 
حذف الكاف من الاسم المجرور إذا كان في نية تکرار. (۳۲۳-۳۲۲) 
زيادة الكاف مع كلمة «مَثل» . )۳۲٤-۳۲۳(‏ 
زيادة الكاف مع رما المصدرية الزمانية. )۲٤(‏ 
زيادة الكاف مع الاسم الموصول رالذي» . )"۲٤(‏ 
زيادة الكاف مع مفعول ر«حَعَّلّ»» الثاني. )۳۲٤(‏ 
جواز تقدم لام الححود من الفعل إلى اسم ررکان». (۳۲۹) 
تقدير حذف اللام من المفعول لأجله. (۳۲۹) 
زيادة اللام في المضاف إليه لمتقدم على المضاف. (۳۳۳) 
حذف «عن» وجرورها. (۳۳۸) 
حذف «رمِن» قبل «رغیر». )۳٤٤(‏ 
حذف «مِن» وکلمة «أحل» . )۳٤٥(‏ 
زيادة رمِن» قبل الظرفين «رین» و «حَول». )٠١(‏ 
زیادة ررمن» بعد «ربعد» و رردو» . )۳٣۱(‏ 
زیادة «رمن» قبل الصفة. )١١(‏ 
زيادة «مِن» قبل «رغير» الحالية. )٣١(‏ 
زيادة «رإلى» قبل الظرف رريوم» مع الفعل ««رحمّع». )١٠٤(‏ 
زيادة رإلى» مع الفعل «رأوحی» ععنی أَمَر. )٠١ ٤(‏ 
وقوع «حاشا» التنزيهية حرف جر. (۳۹۳-۳۹۲) 


حذف لام الأمر والفاء قبلها. )۳۷١(‏ 
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- حذف لام الأمر مع المتكلم المفرد. )۳۷١(‏ 

- جزم الفعل المضارع ب ران» اللسبوقة باللام الموطئة» في حواب القسم. )۳۷٤(‏ 

- حزم الفعل المضارع ب ررإذ» في حواب الشرط» وقد سبقت ب «ركي» 
الناصبة. (TY)‏ 

- الفصل بين ررإن» الشرطية وفعلها بالمفعول به. )۳۷٤(‏ 

- وقوع المصدر المؤول من ران» الناصبة ومابعدها ظرف زمان. (۳۸۳) 

: وقوع المصدر المؤول من رأن» الناصبة ومابعدها حالاً. (۳۸۲) 

- دحول رأذ» مع رإمّا» في الكلام إذا كانت في موضع أمر بالاختيارء 
وعدم جواز ذلك في الخبر. )۳۸٤(‏ 

- وقوع رأن» في الخبر إذا كان فيها معنى السببية» وكان الفعل اشاق 
ناسخ. )۳۸٤(‏ 

- حواز ذکر رأن» بعد «مالك؟»» وترکها. )۳۸٤(‏ 

- إضمار رأن» الناصبة بعد الواو و رن في حواب التمني. (۳۸۸-۳۸۷) 

- إضمار رأنْ» بعد ف في غير الطلب. (۳۸۸) 

- حذف «آن» المحففة بعد لولا الشرطية. )٤٠٠١(‏ 

- زيادة رأن» قبل رلا» الناهية. )٤٠١(‏ 

- زيادة رأن» بعد الواو الاستفنافية. )٤٠٠١(‏ 

- الإتيان ب رأن» مع وعَلّ» کا لھا ب ررعسی». )٤۱۳(‏ 

ب - التعليل: على الرغم من قناعتنا بعدم مصداقية التعليل» وعدم تعبيره 
عن واقع لغوي» إننا بحد في كتبهم تعليلات طريفة» حدر الاهتمام بها 
لخصوصيتها. وذلك من نحو: 


۸۹٦‏ الباب الرابع - التقويم والنقد 

- تعلیل دخحول «ما» على أدوات الشرط ت و وین وسواها. VT)‏ و۳۷۹( 

- تعليل حذف همزة الاستفهام. (A۰—-1۷۹)‏ 

2 تعلیل زیاده الأدوات الباء و Oy»‏ و «من». (TorgYolg T1۷)‏ 

- اقتران الواو ب «لکنٌ» وعدمه. )۹۷ وگ( 

ج - التحليل: وفيه نقف على براعة هؤلاء القوم ودقة نظرتهم» وخحصب 
خيالهم. صحيح أن عمل بعض الأدوات كان معروفا ومصطلحاته متداولة» 
ولكن المفسرين كان لهم آفاق متميزة في فهم ذلك وتفصيله وبيانه على 
طريقتهم المنطقية» ولا سيما الرازي. فنحن نقع على آراء عجيبة وطريفة في 
زيادة الباء وأصل تاءِ | 0 ومعنی الجزم ي الأدوات انا وعمإ 

Oya o8 2 2 4) ٤ ۹‏ 
رإذ» حملا على رلم وسبب استخدام رما» شرطية» و ران نافية) 

٤ AR 1 E 4‏ ۷ 
وعمل راك المشبهة وأخحواتها"“) وتفصیلا دقيقا حقيقة معاني و 
وررکیف») وسواها من الأدوات. وهذه التحليلات تنسجم إل حد بعيسد 

د فواقد عامة: ي هذا الإطان نقنف على جخموعنة من الفواقد التحوية 


(۱) ينظر: صفحة ۳۱۸-۳۱۷ من هذا الكتاب. 
(۲) ينظر: صفحة ۷۱ و۳۲۰-١۳۲.‏ 

(۳) ينظر: صفحة .۳٦۷‏ 

.۳۷٣۳ ينظر: صفحة‎ )٤( 

.۳۷۷ ينظر: صفحة‎ )٥١( 

.۳۹۷-۳۹٩ ینظر: صفحة‎ )٦( 

(۷) ينظر: صفحة ٦٥۷‏ . 

.11۳-٦1 ٦۲ ينظر: صفحة‎ )۸( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸۹۷ 
وني وين وإلى وعلى مع عدد كبير من المفاعيل» وكذلك إلى زيادتها"» وهو 
أمر لم تقف عليه أكثر الكتب التصاقاً بهذا الشأن» وهذه الكثرة الكاثرة تدعونا 
يإلحاح إلى إعادة النظر في مسألة سماعية هذين السلوكين اللغويين» ودراستها 
دراسة متأنية» والاستفادة من محاولة المفسرين في ضبط ظاهرتها. كما نقف على 
توجيه بحموعة كبيرة من القراءات المشهورة والشاذة ومواقف العلماء منهاء 
وعلى توحيهات غنية لفواتح السور» وعلى بعض الإشارات إلى تطور استخدام 
الأدوات. كما نطالع کا کر دی ا من كلام العرب. ونقف 
أيضا على وجحهات المفسرين في تخريج عدد من النصوص المشكلة» ولا سيما ي 
وقوع حري العطف الفاء والواو بعد همزة الاستفهام و «بل» بعد فعل 
القول. وعلى عدد من المصطلحات والتسميات. وبين هذا وذاك كان 
الفسرون يذيلون ذلك بنصائحهم وإرشاداتهم في معرفة أوحه الأدوات واختيار 
أوحهها كمعرفة راد المفتوحة والواو الحالية و ررغير» الحالية وسواهاء مما يشعر 
.عيلهم إلى التعليم في أساليبهم» وشرح القضايا التي يعرضون لها. 

إن الأحكام التي تميز بها المفسرون حديرة بالملاحظة والاهتمام» ولكن 
الغالب عليها هو أنها تفريعات على الأصول» بل كان معظمها خلافياً يدور 
عزن لرن و ا و ات ا و خا کی خن و ی هه 
الك الف ئ ا خط راطا اعيا اة الاحت اة كان شت 
أقرب إلى التفسير المعنوي منه إلى الآراء النحوية الصريحة. وكان كثير من هذه 
الآراء لرحال مغمورين لم يشا أصحاب التفاسير أن يذكروا أسماءهم» وغلب 
عليها مذهب الزيادة» وهو الوجه الذي يكون عادة آخحر المخارج للوحوه 


(۱) تنظر: صفحات هذا الکتاب: ۳۰٦-۳۰۳‏ و ۳۳۱-۳۲۸ و ۳۳۷-٣٣٣‏ و۳۳۹-۳۳۸ و٠٤٣-‏ 
.FoA-YoVg Yot-Torg toi 4Y‏ 

(۲) تنظر: صفحات هذا الکتاب: ۳۲۰-۳۰۷ و ۳۳٤-۳۳۱‏ و ۳٤۰-۳۳۹‏ و ۳٤۳-۳٤۲‏ و٦-‏ 
۲ و4 و 4-۹ . 

(۳) ينظر: صفحة 1۹۸-1۹٦1‏ من هذا الكتاب. 

.۲۲۷-۲۲ ٦٣و‎ ۱۹۱۹-۱۹ ٤ تنظر: صفحات هذا الکتاب:‎ )٤( 

.۸۸۱-۸٥۷ تنظر: صفحات هذا الکتاب:‎ )٥( 
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المشكلة في النصوص. وقد أحس أبو حيان ضعف كثير من هذه الآراء»ء فضرب 
ھا ع کر ا ودعا إلى إبعادهاء في محاولة للم شتات القاعدة النحوية» 
والعودة إلى الأصول الثابتة فى تفسير القرآن ونحو العربية. 

غل أن ما ود على ار ي هله الأحكام رما كر ما يوا غانى 
النحاةء وقد أفاض الباحثون المعاصرون" في تقويم مناهجهم» فلا حاجة إلى 
إعادة ما ذكروه. ولكن مسألة واحدة تبدو ها هنا ملحة» وهي تلك النظرة 
المنطقية التأصيلية في كل ما يعرضون ويقولون. فالأداة الفلانية أم الباب» والوجه 
الفلاني أداته الرئيسة كذاء ويعاونه في ذلك كذاء ثم يعللون ذلك ويسوغونه. 
نحن لا ننكر عليهم هذا الرصد البالغ لطبائع الأدوات» وهذه الدقة في التقسيم 
افوا ل افا فجي خاد اة ا الك و الاد ت الي 
يقيمونهاء ونؤحذ بهذا التماسك لديهم بين الأصول والفروع» ولكننا نأبى 
عليهم تحويل هذه المستويات في الاستخدام إلى معايير صلبة» ونقل تقاريرهم في 
استخدامها إلى قوالب حامدة» لا تعبر عن واقع لغوي» الأمر الذي يبعدها عن 
وظيفتهاء ويحجبها عن العلم والمتعلمين. إن مشكلة النحويين لم تكن في تضييق 
رقعة الاستشهاد الزماني والمكاني بقدر ما كانت في تنضيد تقارير اللغويرن 
الأوائل واحترامها وتقديسهاء والتفنن في صقلها وبلورتها إلى أن استحالت 
حجر عثرة في وجه النصوص اللغوية الجحديدة الوافدة» وحجابا صلبا في وجه 
الداعين إلى إعادة النظر في النصوص المهملة. وقد ورث المفسرون هذه 
النظرات» وملؤوا بها كتبهم» وبنوا عليها نظرتهم في أحكام الأدوات. 

۳ - المعاني: 


لعل أبرز ما بعيز حهود المفسرين هو احتفالهم بالمعاني الكثيرة للأدوات» بل 
إن هذا اللون من البحث اللغوي لم يترعرع إلا على أيديهم» ولم يظهر إلا في 
عباراتهم وشروحهم» ولم تكتب له الشهرة إلا بفضلهم. فقد أفاض القوم لي 


.٠٥١-٤٤۷/۲ ينظر في هذا المجال: كتاب نظام الحملةء لأستاذنا الدكتور مصطفى حطل‎ )١( 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية ۸۹٩۹‏ 
ذكر المعاني المتعددة لهاء وفرعوا في دلالاتهاء وفتقوا ظلالها البلاغية» وأظهروا 
حصوصية الأسلوب القرآني في استخدامها والإفادة منها. وأسفروا في كل ذلك 
عن ذوق رفيع وإحساس مرهف» وقدرة نادرة على النفاذ إلى أعماق النصوص› 
ودقة بالغة في تأديتهاء دونها أبلغ الشراح والنقاد. 

وكان للمعاني التي ذكروها فضل ظاهر على علماء النحو والبلاغة» إذ راح 
الناس ينقلون عنهم النظرات والتحليلات والتقسيمات» وفي مقدمتهم أصحاب 
كتب الأدوات» ولا سيما الهروي والمالقي والمرادي وابن هشام. وقد عارضنا 
حهود المفسرين بكتب هؤلاء» فوحدناها تسجل معظم ما قالوه» وتذكکر 
المناقشات والشواهد» ولكنها تغفل في الوقت نفسه عن كثير منهاء مما يعني 
نهم لم يقفوا على كل كتبهم» أو لم يريدوا استغراق هذا المباحث. وسوف 
نعرض لما افتقرت إليه هذه الكتب» ونذكر سمات المعاني عندهم» ثم نتوقف 
عند بعض الظواهر التي تكتنف هذا الجانب الخصب. 

أ - المعاني الإضافية: وفيها نقف على المعاني التي أضافها المفسرون إلى 
الثروة اللغوية» التي جمعها أصحاب كتب الأدوات. وقد جمعنا فيه ما كان لكل 
أداةء على اخحتلاف الاستخدامات التي تقع فيها ورتبنا المعاني رتبا الفباقياء 
والأدوات ا وجعلنا إلى حانبها مواضع ورودها في هذا الكتاب. 


الهمزة: - الاسترشاد. )٦۳١(‏ 
وقعت الهمزة الاستفهامية لعدد | - الاستعلام. )٦٣١(‏ 

)1٤۳( الاستغراب.‎ - E 
)١۳۷( الاحتقار.‎ - 


- الاستهزاء. )۳1۹( 


- الاستخبار. )٦۳١(‏ - التأنیب. (1۳۹) 
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۰ 


السين: 
Ss‏ - الاستمرار في المستقبل. )٥٤۸(‏ 
- التبکیت. E )٦۳۹(‏ 
ES‏ لمحبوب. )١٤۹-۰٤۸(‏ 
- التحذير. (۳۷) - التهديد والوعيد مع الأمسر 
- التحقير. )1٤۲(‏ المکروه. )٥٤۹-۰٤۸(‏ 
- إلتذكير. )٦٤١(‏ الفاء“ 
- التشنيع. )٦٤١(‏ - وقوع العاطفة لانتهاء الغاية. )٤٦۹(‏ 
= التقريع. (TV)‏ - وقوعها للتعقيب الذهني. (۷) 
- التعجیز. (1۳۸) - للتفاوت في غير الصفة. )٤٥۹(‏ 
- التعریض. )٦۳۹(‏ - للبیان والتفسیر. )٤٥۹(‏ 
ت التعظيم. (ET)‏ لقاب )٥۹(‏ 
- التعليل. )٦٤١(‏ - للتفصیل. )٤٥۹(‏ 
- التنكير. )٠٤١(‏ - للتنبيه. )٤٦١(‏ 
- التوعد. )٠٤١(‏ الكاف: 


- التوقيف. ٦۳١(‏ وا٤٦)‏ - توكيد كاف المخاطبة للضمير 


- الدعاء. (٥٤ت)‏ التاء في: رأرأیتکم» . )٥۸۹(‏ 
- الرحر. )1٤١(‏ - ت وکید کاف ررذلك» لمعنی 
- العرض. a )1٤١(‏ 
المكان. )٥۸٩۹(‏ 
ت النهي. )٤٥(‏ ۳ 
- وقوعها بعد ررإن» النافية» 
- الاعتراض. )٥۲۹(‏ 
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- وقوع المجارة لمعنى القدرة 

)٥۰٥( والاستیلاء.‎ 

- وقوعها للالصاق. )٥١۱۲(‏ 

- وقوعها للوحوب والإلزام. )٥۲۹(‏ 

. وقوع لام «ذلك» للبعمد 

)٥۸٥( الزماني.‎ 

- وقوعها لبعد منال الأمر وعظمة 
ارتفاعه وشرفه. )٥۸٥(‏ 

- وقوع لام الأمر للتوبيخ. )٠۷١(‏ 

- وقوعها للتعجيز. )٦۷١(‏ 

- وقوعها للوعید. )٠۷١(‏ 


الواو: 


إذ: 


- وقو ع العاطفة للاستعلاء. )٠٠۷(‏ 
- وقوعها للإلصاق. )٥۱۳(‏ 
- وقوعها للمقابلة. )٥۲۸(‏ 
- وقوع الاستعنافية للتعجب. )1۹١(‏ 


- وقوع الظرفية لحكاية الحال 
الماضية. )٤٤١(‏ 

- للدلالة على وقوع الحدث مرة 
واحدة. )٤٤١(‏ 


- نیابتها عن ررذا» للتقریب. )٤٤۲(‏ 


- نیابتھا عنها للت وکید والتکریر. )٤٤۲(‏ 
- نيابتها عنها للمبالغة. )٤٤۲(‏ 
أل: 

- وقوع العهدية الذكرية في كلام 
المتكلم بناء على حديث 
السامع. (OY)‏ 

- وقوعها للعهد الذكري المبني 
على فعل سابق» يلاقي الاسم 
العرف في الاشتقاق. )٥۳۳(‏ 

- إفادة الدالة على الماهية 
للت وکید. )٥۳۹(‏ 

-دلالة الجنسية على الفخحامة 
والمبالغة. )٥٤٠١(‏ 

ا کا ع ا 
دحلت على لفظتي رفلان» 
وررفلانةق» . )٥٤١(‏ 

- وقوعها للحصر. )5٤۲(‏ 


- وقو ع العاطفة لمطلق الحمع. )٠۷١(‏ 
- وقو ع الاستفهامية للتسجيل. )1٤۸(‏ 


- وقوعها نافية للجنس. )٦١۳(‏ 
- وقوع الشرطية للابعاد. )٠۲١(‏ 


1 


a 


ل 


- وقوعها لاإبهام. (1۲۲ و٣۲٦)‏ 
- للاستبعاد. (1۲۳) 

)٦۲٥( للاستجهال.‎ - 

)1۲١( للاستدامة.‎ - 

- لاإلطاف وحسن الخطاب. )٠۲١(‏ 
- للأمر. )٦۲١(‏ 

- لتحريك النفوس وهزها. )1۲١(‏ 

)1۲١( للتعظيم.‎ - 

)٦۲١( للتنبيه.‎ - 

)٦۲٣( للتهکم.‎ - 

(YY) للتوبيخ.‎ - 

)٦۲ ٤( للدعاء.‎ - 

-للشذوذ في الأمر وندرته. )٠٦۲۲(‏ 

)٦۲١( للکمال‎ - 

- للمستحيل عادة. (1۲۲) 

- للمستحیل عقلا. (1۲۲) 


- لانتهاء الغاية. )٤٦۸(‏ 


- للنفي. )۱۳( 
- وقوع اللصدرية لعنى التوقع. )٠٠١(‏ 


ا 


ي: 


قد: 
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- الشك عند المخحاطب قي 
القرآن. )٥٦۲(‏ 

- التنويع أو بيان النوع. )٠٦١(‏ 
- التمثيل. )٠٠١(‏ 


)٥٦٥( السعة.‎ - 


- التحقيق والإيجاب والت وكيد. )٠٠١(‏ 


)٤۸۱( للاستدراك.‎ - 


)٤۸۳( للتنزیه.‎ - 


- التجافي والبعد والمباينة. )٥۲٠١(‏ 


)٥۲١( الانحراف.‎ - 


(ON التبعيض.‎ . 
)٥۲۳( التبيین.‎ - 


- إفادتها الت وكيد بالتعبير عن الأمر 
المتوقع بالحاصل. )٥۹۱(‏ 


الفصل الثاني: المسائل اللغوية 
- التقرير. )٠٠١(‏ 


o2 


مَن: 
- استفهامية لالإنکار. )٠٥٦(‏ 


ر - للتقرير. )٠١٩(‏ 
- لنفي ماقرب. )٦۰۸(‏ - للتقريع. )٠١١(‏ 
- للدعاء. )٦۰۹(‏ = اللتوبيخ. )٠١١(‏ 
لو: - للنهي. )٠٥١(‏ 


- الدلالة على المستقبل غير أما: 


المتحقق تنريلا له منزلة المتحقق - دلالة الصدرية على التعميم. )٤٠١١(‏ 


EE ET (YY) في الماضي.‎ 

له التعظيم» الذي يراد به التحقير 

- وقوع النافية لمعنى الأدب. )1۷١(‏ والاستهزاء. )٥٤٤(‏ 

- وقوعها للتعظيم. )٠٠٠١(‏ - وقوع الزائدة للتعجب. )1۹١(‏ 

- للتفخيم. )٦١١(‏ - وقوع الزائدة للتعظيم. )٠۹١(‏ 

- للتوبيخ. )٤۷١(‏ - وقوع الزائدة للتقليل. )٠٤۳(‏ 

- للنهي. )٠۱۰(‏ - وقوع الموصولة للتحقسير 
مع: والتصغير. )٥١١(‏ 

- وقرعها ظرفية مكاية جحازية. )٤٤٩(‏ - وقوع النافية للماضي. )٠١١(‏ 
۴ - وقوع الاستفهامية للحال. )٠٠١(‏ 


¬ وقوع الاستفهامية للاستبعاد. )٠١۷(‏ 
ب وقوعها للاستهراء. )1٥۹(‏ 
- للإنکار. )٠١۷(‏ 


- وقوعها .ععنی (رمع». )٤٥٩(‏ 
- لابتداء الغاية واتتهائها. )٤۷١(‏ 
لا خحصيص . (۰ (oY‏ 
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)١١١( للتحريض.‎ - 
)٦١۸( للتحذير.‎ - 
)٦٠٦١( للتحقير.‎ - 
)٠٦١( للتصغير.‎ - 
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رب: 
- النفي. )٥ ٤۳(‏ 
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- للتواضع. )٦٦۹(‏ لولا: 
حاشا: - وقوع التحضيضية للإنكار. 
- للاستفناء والتنزيه. CYA) )٤۷۷(‏ 
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- للتأنيب. (1۷۷) 
- للترغيب. )٦۷۷(‏ 
- للتعجیز. (1۷۸) 
لانفي. 9 - للتفجع. )٦۷۹(‏ 
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- للاستبعاد. )٦۲۰(‏ - استفهامية للذم. )٠٦۹(‏ 
- للإنکار. )٦۲۰-۹۱۹(‏ - لاتفظیع. )٦۹(‏ 
- معنی (رلا). )٦۱٩۹(‏ - للققرير. )٠۷٠(‏ 
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)٦۷١( للتوبيخ.‎ - 
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لقد أضاف المفسرون إلى ما ذكرته كتب الأدوات معاني كثيرة» ولكن ما 
قيمة هذه المعاني؟ وما موضعها في سلم العربية؟ وهل يمكن أن تمثل قانونا عاما 
في معاني الأدوات» فتصلح لكل استخدام وت ركيب؟ 

الواقع أن أُغلب ما ذكروه هو حاص بهم وبأسلوب القرآن» الذي لن 
يتكرر» وببعض الأشعار وكلام العرب» لأنه وليد السياق الذي جاء فيه» 
والعلاقات اللغوية المتشابكة التى نبت فيها. وقد اء معفظمه مشت ركا بمتزج فيه 
المعنى بالآحر» أو بنظيره الذي يقاربه أو يشركه في الدلالة والاشتقاق اللغوي. 
وهذا يعني أن لوجه الأداة معنى أساسيا يرتبط حصوله بالت ركيب» ثم تدمو في 
أحضانه الدلالات الإضافية اللخاصة به» والتي يرحع إدراكها وتقديرها إلى طبيعة 
القارئ وذوقه» ومن هنا يقع الاحتلاف والتعدد» وهو ما كان في جهود 
المفسرين. وقد لامس أبو حيان طرف هذه المشكلة عندما ربط معاني بعض 
الأدوات بالسياق» فقال في ررقد»: رإذا دحلت على المضارع أفادت التكثير: 
قول بعض النحاة. وليس بصحيح» إنا التكثير مفهوم من سياق الكلا» . 

صحيح أن بعض هذه المعاني التي حرجت إليها الأدوت اضطرد في النصوص 
وسياقاتها المتماثلةء كالهمزة» مشلا التي حرجت إلى معاني الأمر والتقرير 
والتوبيخ وغير ذلك» ولكن هذه المعاني تظل في دائرة السياق الخحاص والتذوق 
والخلاف» ريثما يكشف النقاب عن بحمل الدلالات لهذه الأداة في نصوص 
العربية جميعا» وعن مستويات بروزها قي الأساليب المختلفة والجهود التنوعة 
للعلماء الآحرين. وبذلك لاتكون العاني التي ذكرها المفسرون معياراً لمعاني 
هذه الأداة أو سواها. 

وقد تعسف أصحاب كتب الأدوات المنهج حين قرروا في كتبهم معاني 
الأدوات ني العربية وحروحها إلى كذا وكذامن الدلالات» مع أن معظم ما 
ذكروه يقوم على نصوص القرآن وبعض شواهد الشعر والنثر» وعلى جهود 
المفسرين وعدد من النحويين. وكان حرياً بهم آن يقيدوا عناوين كتبهم بالمعاني 


.۸١ و‎ 1۹/٤ وينظر‎ .٤۷۷/٦ البحر‎ )١( 
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ها ار ايد وو ا ا ف ا ی 
شراح الشعر واللغة وتقديرات الفقهاء والأصوليين في هذا الميدانء وحعلنا إليها 
العاني التي ذكرها المفسرون» ووقفنا على الملامح المشتركة ومستويات 
الاستخدام والدلالات في كل حقل» لكان لنا الحق بعدئذ في تقرير معاني 
الأدوات ي العربيةء والتنظير لخروجحها وظلالها ومحاورها العامة. فهل يجوز أن 
نجعل معاني الأدوات عند الفقهاء مغلا حورا لمعاني الأدوات قي العربية؟ وإذا 
صح ذلك» فإنه يجوز لنا أن نجعل ما ذكره المفسرون وأضافوه عنوانا لهاء وهو 
أمر ظاهر البعد. وها هنا بمكن الفصل أيضاً بين الحقب الزمنية في الدلالات» 
وملاحظة التطور في اتساع بعض المعاني وتراحعها تبعاً لتطور أساليب الكلام 
والحاحة إلى استعمال المعاني. 

على أن ما ذكره المفسرون في هذا المحال» وما نقله أصحاب الكتب الأربعة 
بع رما طا ف الا وح حا و جرخ ن ما ااا و 
لنصوص القرآن الكريم من صفات التمام والثقة والفصاحة»ء ولما كان له من 
علماء أتقنوا فنون لغتهم وأخلصوا العملء وهو ما لم يجتمع لأحسن الأساليب 
اللغوية الأخحرى. 

ب - التحليل البلاغي الدقيق: وفوق هذه المعاني الإضافية» نقع عند 
المفسرين على تحليلات دقيقة للمعاني وظلال جالية بليغة» ڌ د تشکكل أسلوبا 
حاصاً بهم. فالقوم يفرقون بين استعمالات الأدوات» ويبرزون أثر ذلك في نظم 
الكلام وجماله» ويؤدونه بعبارات دقيقة لا تخلو من البلاغة واللطافة أيضاً. فهم 
يحللون لام العاقبة» فيجعلونها لام تقريب وتشبيه وتعليل محازي › ويتتبعون 
معاني رثم» المختلفة في التراحي والتفاوت في الحال والمنزلة » ويكشفون عن 
دلالات رأل» العهدية والجنسيةء والفروق في دخولها على المفرد والجمع" » 
(۱) ینظر: صفحة ٤۹۲-٤۹٩۰‏ من هذا الكتاب. 


(۲) ينظر: صفحة ٥-٥۷۲‏ ۷ه. 
(۳) ينظر: صفحة ٤٠-٥۳۹‏ ه٥.‏ 
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وسينون مستويات الكلام في اصتعمالات رلكن الاسنتدراكية" والوار 
العاطفة”"» والفرق بين راو » و واما ۰ و «لام و رركا وبين الغاية 
اللفظية والمعنوية في ر«حتى»» ويقسمون التعقيب بالفاء إلى أنواع ثلاثة")» 
ويكشفون جاليات «عسى» و «لعل»"» والقيمة الدلالية لنيابة بعض الحروف 
وتقارضها“» ويبرزون حصوصية القرآن الكريم في كثير منهاء إضافة إلى بيان 
أسرار المحالفة في التعدية» وحذف الحروف وزيادتهاء وسوى ذلك ما بيناه يي 
القيمة التعبيرية للأداة والحوانب الحمالية الخصبة الغزيرة. 

إن هذه التحليلات» وتلك الدقة في اكتشافها والتعبير عنهاء لخير ما ييز 

حهود المفسرين في الأدوات. فنحن أمام مستوى متقدم في التحليل الدلالي» 
وأسلوب رفيع في المعال جة الأدبية. ويبدو أن السر قي ذلك يرجع إلى المعرفة 
اللغوية العميقة لأصوات العربية ومباني اللغة وتراكيب الكلام. والمفسرون كانوا 
ممن حذق اللغة والنحوء كما رأيناء وجمع بين ألوان العربية المحتلفة. وقد 
مكنتهم هذه الفنون من الصدور عن تحليل متكامل» وأكدت أن التحليق تي 
جواء البلاغة والجمال لم يكن إلا على أساس لغوي متين» ومعرفة طيبة بألوان 
التراكيب وأساليبها. وقد کان لهذه الجهود آثار ظاهرة وكبيرة فيمن بعدهم من 
علماء القرآن والبلاغة والمعاني» كالسكاكي (ت ٠۲٦‏ ه) في مفتاح العلوم» 
وابن الزملكاني (ت ٠١١‏ هم في البرهان الكاشف روالتبيان في علم البيان»» 


)١(‏ ينظر: صفحة ٤۸١-٤۸٠‏ من هذا الكتاب. 
)( ينظر: صفحة .٠٥٥١١‏ 

(۳) ينظر: صفحة .٥۷۸‏ 

.11۹ ينظر: صفحة‎ )٤( 

. ٤1۸ ينظر: صفحة‎ )٥( 

.٠٥١٥۸-٥0۷ ينظر: صفحة‎ (YD 

(۷) ینظر: صفحة .1۸۷-٦۸۱‏ 

(۸) ینظر: صفحة ۷۰۹-۷۰۸. 

.۷٤۸-۷ ٤۰و‎ ۷۲٤-۷۲۰ ينظر: صفحة‎ )٩( 
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والقزويني (ت ۷۳۹ ه) في رالتلحيص»» وابن حهزة العلوي (ت ۷٤۹‏ ه) في 
«الطران»» وغيرهم ممن آمن بنهجهم وأغرم .علاحظاتهم. 

إن التحليل الدلالي لمعاني الأدوات عند المفسرين علامة مضيغة في كتب 
التراث» اهتدى بنورها الشراح والبلاغيون» ولكن بعضهم حولها إلى قوالب 
حامدة. وما أحدر أدباء اليوم ونقاده بالعودة إلى كتب المفسرين» ليفيدوا من 
آرائهم في فهم الشعر والنثر» ويقفوا على ملاحظاتهم القيمة قي أسرار استخدام 
الأدوات المناسبة. فالأداة عنصر حوهري في الت ركيب ومدحل هام إلى معرفة 
النصوص» ودراسة أبعادها وظلالها الجمالية. وبهذا المنظار» نفيد من جهود 
أسلافنا في الأدب والبلاغة والنقد عموماًء وني التحليل الدقيق لأساليب الكلاي 
والحكم عليها من منطلق لغوي ومعرفة ثاقبة بأسرار البنى اللغوية والتركيبية» لا 
أن نقيم أحكامنا اللجمالية على أوهام من التقديرات والتخحيلات» أو نستعير 
مفاهيم غريبة لنقد جمال أدبنا وتقدمه وتطوره» وبذلك نصل الجسور» ونقيمها 
متينة بين التراث الغني الزاخحر والحاضر المتحفز الراهن. 

وبعيداً عن المعاني الإضافية والتحليلات الغنية» اتسمت نظرة المفسرين إلى 
المعاني بالمعالحة المنطقية إلا أنها لم تكن حافة. وقد تمثلت هذه النظرة في تأثيل 
المعاني قي الأدوات وبيان الأداة الأساسية في تأدية أحدهاء وهذا امتداد لمواقفهم 
من أصول مايا واحك مها ققد قر نالفو أف لكل ادا معي اساسا فا 
ومعاني فرعية» وأن بعض الأدوات ينوب عنها في هذه الدلالة وهو مايدعونه 
بالتعاقب أو التقارض. وواضح في هذاء المذهب التقسيمي» والرغبة الكبيرة في 
الترتيب والتحديد. وكان يكفيهم في رصد هذه الظواهر أن يقرروا أن هذا 
المعنى تؤديه الأداة الفلانية بكثرة والأدوات الأحرى بقلة» دون أن يلزموا 
أنفسهم عناء هذه الإطارات المنطقية. وقد دعا بعض الباحثين إلى الاهتمام بهذا 
الاتحاه التأصيلى “© » وتغذيته بالمقارنات مع اللغات السامية الأحرى» غير أن 


.۸٥-٦۹ هو حورجي زيدان صاحب كتاب الفلسفة اللغوية. ينظر كتابه‎ )١( 
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هذه اللغات» كالسريانية لا تختلف في هذه التعددية قي المعاني من دون أن يعرف 
فيها الأصل من الفر ع. فالباء السريانية ر ك » ترد معنى الباء العربية» وععنى 
«مع» و «عند» و ر» و «علی» وبثمن» ر و السريانية « نية ج ( 
تأتي .ععنی «من»» وب ون جهة» مثل: مشمگه. . من بعينه» 
2 «ټ» مشل: :5 مھا ». أي ف وععنى ابتداء الغاية» نحو: 
XES «‏ » أي من ثلاثين". ولا يعرف أي المعاني هو الأساس فيها. 

كما اتسمت بعض المعاني التي قرروها بالغرابة والبعد ولا سيما يي 
الأدوات التي حملت على غير بابهاء وهو من التخحريج الضعيف الذي يقوم على 
العجز قي معرفة وجحههاء والذي يكون أقرب إلى تفسير معنى الت ركيب برمته» 
دون تحديد معنى الأداة. وذلك نحو حمل رإلا» على معنى الواو. وقد رفض أبو 
حيان كثيرا من هذه التحريجات. 

على أن ذلك كله لا ينال من مقدرة المفسرين» ومن حهودهم في المعاني» 
رتتقي ع ي الياة فقد كانت المعاني الكثيرة واللفتات الحمالية والتحليلات 
الدقيقة عنوانا بارزا لهذه الا کیا کان م کن ارات اللنحوية الجحديدة» 
وأسلوبهم الخاص في شرحها وتأديتها. وكذلك في المباني» التي تميزوا فيها 
بتحلیل صوتي دقيق» وسرد للغات فيهاء واجحتهاد في مبانيهاء فكان لآرائهم 
جميعاً فضل عميم على من تلاهم من النحاة والبلاغيين. 

إن حديث التقويم والنقد متشعب وطويل» ولو أردنا ا 
على مناهجهم والمسائل التي حاضوا فيهاء والوقوف على آثارهم الدقيقة في 
مباحث اللاحقين» لكنا في ميدان دراسة حديدة» تقوم على هذا البحث» وتفيد 
من ملاحظاته المتعددة» وهو ما نأمل أن يتحقق فيما بعد» بعونه تعالى . 
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لقد أراد هذا الكتاب أن يتبين حوانب الأدوات» ومشكلاتها وظواهرها في 
المباني والأحكام والمعاني عند المفسرين» ويصل إلى آراء أصحابها ومواقفهم 
بوصفهم أقدم من عرض لهذا الفن» وحقق له التنظير والتطبيق على مدى قرون 
طويلة» وذلك ليضع هذه الجهود في موضعها من سلم العربية» ويقف على 
قيمتها قي صياغة هذا العلم الخصب» فكان له - بعونه تعالى - معظم ما أرادء 
وحقق الأمور الآتية: 

- أكد أن العرب كانوا على قدر من معرفة الظواهر اللغوية قبل نشوء 
التفسيرء وقيام النهضة اللغوية المشهودة حول القرآن الكريم. 

- أظهر علاقة علوم العربية بالتفسير»ء وبين أن هذه العلاقة قد اتسمت 
بالتطور عبر المراحل التي قطعتهاء ولم تكن نمطية ذات اتحاه واحد. وتوصل إلى 
عمق هذه العلاقة في محال الأدوات» فكشف عن قيمتها التعبيرية الكبيرة في بحال 
التفسير» ووثق بالنصوص والأسانيد حكاية نشأتها في شروحهم» وتتبع صلات 
هذه المعاني في الأحكام الفقهية ومذاهب المتكلمين. 

- همع آراءهم تي تأثيل المباني» ورصد ظواهرها وأدلتهاء وناقشها وحاول 
تفسيرها. ورصد جمهرة من لغات المباني» وسعى إلى ربطها بلهجات العرب 
ومذاهب القراء ذاهباً إلى أن القارئ ثل فيها لهجته عموماً قبل مرحلة التدوين 
وتطور الاحتيارات القرآنية. كما عرض لهذه المباني في بينتها السياقية» وكشف 
عن براعة المفسرين في التحليل اللغوي المتكامل» وعن ملاحظاتهم الصوتية 


الدقيقة. 


۹14 الخاتقة 


- تتبع الأحكام النحوية للأدوات وأساليب استخدامها في أهم كتب 
التفسير وأضخمهاء على مدى قرون» تعد الحقبة الذهبية لعلمي النحو والتفسير. 
وبين أن هذه الأحكام لا تبتعد كثيرأ عما ذكره النحويون» وأن أغلب ما 
أضافوه كان فرعياً يقع في نطاق الزيادة والحذف» وخلافيا مداره النصوص 
النادرة والمشكلة. 

- ظفر .عجموعة كبيرة من معاني الأدوات في سياقات نصوصهاء وأضاف 
إلى الكتب المحتصة بهذا الشأن کا منها. وتتبع صلات دلالاتها عمشکلات 
التعدية والتضمين والتطور» وعرض لمشكلة النيابة وبسطهاء واستبعد تعقيداتهاء 
التي تخر ج فيها الأداة من أسلوب إلى أسلوب. 

- بين أن هذه امعاني لا تنهض مغلا معاني الأدوات قي العربية ومخارجها 
البلاغية» بل تعد حلقة حطيرة في هذا المجال» لأنها مبنية على أتم النصوص 
وأوثقها وأبلغها في حهود قرون متعددة. ولو أضيفت إلى جهود الفقهاء 
والشراح والأصوليين» وروعيت فيها جميعا الستويات والاتجاهات الخاصة ثم 
لوحظت فيها حوانب التأثر والتأثير في مرحلة التقويم المتأحرة» لكان لنا الحق 
جا ق اعا حى مع فلي ان رافق ار رار 
لأساليبهاء ومتابعة تطورها والإفادة منها في رؤية ماحد من الاستعمالات 
والدلالات. 

- أظهر أن نظرة المفسرين إلى الأصول ومنهجهم في المعالجحة» لا يبتعدان عن 
أسلوب النحويين في الخلاف والاستدلال واستحكام النظرة المنطقية في التأثيل 
لحوانب الأدوات. ورأى أن هذا الأسلوب يعود إلى التعبد الزائد بهذه الأصول 
وتقديسها وتنضيدهاء حتى استحالت حجر عثرة في وجه التطور والنصوص 
الحديدة الوافدة وني وحه الراغب في تعلم العربية. وأسفرت عن كثير من 
الأحكام الحائرة بحق النصوص» وعن عدد من المعادلات الرياضية والقوالب 
الجامدة» وبعض التمحل في الوصول إلى معرفة الوحوه. 


الخانمة 1° 

- أخحذ عليهم مظاهر التكرار والتكثر في عرض الوحوه والآراءء وعدم 
الفصل فيما بينهاء لأنه يبعدها عن غايتها في التقريب والتبسيط» وكذلك 
استفاضتهم في عرض الخلافات والأقيسة والتعليلات التي تقل على التفسير 
وتحجب عن القارئ بغيته» وتكدر معاني القرآن الصافية. 

- أوضح أن التحليل كان رائدهم في دراسة المسائل اللغوية» وهو ما يتفق 
وطبيعة مباحثهم التي تقوم على التقريب والإرشاد والتعليم. وكان هذا التحليل 
لخدن الأحكا والرجو ضعا راقر ت إل مير الع نة إن بان :ال ج 
النحوي» وبعضه طريفا محببا والآخحر غریبا شاذا يصعب فهمه وإدراك مسالکه 
لتغليفه بالأسلوب المنطقي» ولكن أغلبه ولا سيما في البنى الصوتية ومعاني 
الأدوات كان جحلياًء إذ وقف في هذا المجال على نظرات مبدعة وإشراقات في 
تحليل الدلالات ومظاهرها في حسن الانتقاء وأسرار المحالفة والحذف والزيادة 
وعلى دقة بالغة قي اكتشافها والتعبير عنها. وقد قامت هذه النظرات على إدراك 
دقيق لأسرار الت ركيب اللغوي واستعمالات الأدوات» ما يدعو الباحثين أدباء 
ونقاداً ولغويين إلى الإفادة منها ي تقويم الأعمال الأدبية والابتعاد عن التخحيلات 
واستعارة المفاهيم النقدية الغريبةء وبذلك توصل الحسور بين الماضي المشرق 


الزاهر والحاضر المتطلع الراهن. 
- بين أن مفهوم الأداة عندهم لم يكن واضحاً أو مستقرأًء وأنهم قي ذلك لا 


- رصد عددا من المصطلحات التى تتعلق بالأدوات» وبين أن استعمالهم لھا 
كاف ق اغالب رف فرت إل الشات اة 
- تتبع مصادرهم في الآراء والشواهد»ء وآثارهم في الكتب المخحتصة 


بالأدوات» وصحح على نحو مباشر وغير مباشر نسبة كثير من الآراء إلى 
أصحابها. 


ج - أنصاف الأبيات 
۲- فهرس الأدوات 
۳- فهرس القراءات 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع 


1- هرس القوافب 


أ - الأشعار 

الشاعر الصفحة 
زهیر 3 
ا لحطيغة ۷۹۰ 
حسان بن ثابت Yor‏ 
عبيد الله بن قيس الرقيات 1٤‏ 
أبو زبيد الطائي YT E‏ 
إبراهيم بن هرمة Y 4V‏ 
جحریر SAN‏ 
A۹4 TT -‏ 
ama‏ 
ا 1۲ 
نصیب 6 
النابغة الذبياني oV c4۹‏ 
أحد الطائيين o1۳‏ 
ساعدة بن جحؤية Tf‏ 
ي 1۹۲ 
ذو الرمة )0٠‏ 
عبد الله بن عنمة الضبي ۳۰٦‏ 
qa -‏ 
م CAY‏ 


۹1۰ الفهارس العامة 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
مكروية- ,ابرط عبد الله بن عنمة الضبي ۳۹۳ 
والتراب الخفيف عمر بن ابي ربيعة ۱۷۹ 
والکتاب الخفيف شرن ا ربيعة Yo‏ 
اب ا أبو العتاهية ٠‏ 4۳ 
أسلاب البسيط ابن مفر غ الحميري Yo¥‏ 
کاذب الطويل چ ۳۸ 
والحواحبٍ الطويل - ۳۸ 
ال رکائب الطويل - o0‏ 
عوازب الطويل النابغة ۷A۹ 1A‏ 
فالآیبٍ السريع سلمة بن ذهل ۲ 01 
یضر ب الطويل الفرزدق ۱۸ 
المتغيب الطويل ارو الجن ۲۷٦‏ 
جرب امنسرح دريد بن الصمة ۸٥۱‏ 
رکائبه الطويل - V0 e11‏ 
صاحبه الطويل أبو الحراح الأنفي Y۷‏ 
الحشراتِ الطويل ۳۷۹ 
نکراتِ الطويل ٍ ۳۷۹ 
قلت الطويل کثیر عزة 1۸< PY‏ 
تفيث الوافر أبو لملم الهذلي to‏ 
الدجحاجا الوافر چ AY‏ 
نیج الطويل أبو ذؤيب الهذلي 1۱< o۹‏ 
صحاح الكامل - 4٤‏ 
أملح الطويل ذو الرمة A‏ 
الرواح بجحزوء الكامل القاسم بن معن ۸ 


فهرس القوافي (الأشعار) 


القافية 


الرواح 


البحر 
بحزوء الكامل 
بحزوء الكامل 
الوافر 
الوافر 


۹۲۱ 
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۹۲۲ الفهارس العامة 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
بقسادٍ الكامل السود بن يعفر V1 YY‏ 
رماد الوافر حسان بن ثابت ۳ 
زياد الوافر قيس بن زهیر ۳۰۹ 
مخلدي الطويل طرفة بن العبد ۳4۰ 
تاي الطويل تد oo‏ 
ابع الطويل حاتم الطائي ۱۹٦‏ 
بأسعد الطويل زهیر ۷۸ 
قد الكامل النابغة الذبياني ٠‏ 
أَحَدِ البسيط النابغة الذبياني ۳۹۳ 
فق البسيط النابغة الذبياني ۷۰( ATV‏ 
بالصفدِ البسيط النابغة الذبياني VY‏ 
اسي الوافر خالد بن حعفر العبسي ۸۱ ۳٤‏ 
مض الطويل لبيد بن ربيعة ۹۲ 
تنتظر المتقارب امرؤ القيس ۱۷۹ 
فر المتقارب امرؤ القيس o.‏ 
وذکر الرمل ج ٤‏ 
نارا المتقارب ابو دؤاد ۹ 
بیقرا الطويل امرؤ القيس ۳۹ 
فنعذرا الطويل امرؤ القيس EVA‏ 
قفرا الطويل ذو الرمة 00 
ثرا البسيط - ۹٦‏ 
حذرا البسيط الفرزدق ۳۷۹ 
عمَرا البسيط الفرزدق ۷ 
مذعورا الخفيف کعب بن زهیر ۷ 


فهرس القواني (الأشعار) 


القافية 
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۲۳ 
الصفحة‎ 
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۳0٦ 
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TA 


ابن مقبل 

زيد بن عمرو بن نفیل 
مهلهل بن ربيعة 
مهلهل بن ربيعة 

امرؤ القيس 

طرفة بن العبد 

سويد بن ابي کاهل 
سويد بن ابي کاهل 
تأبط شرا 


الأشهب بن رميلة 
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فهرس القوافي (الأشعار) 


القافية 
وأربعا 


الإإصبعا 


البحر 


النابغة الذبياني 


الكميت بن معروف 


الفرزدق 

النابغة الجعدي 
الفرزدق 
مسكين الدارمي 
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AY 
AY 
AY 
EV. 
€ 
¥ 
0°0۹ 
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الشاعر 


هید بن ور 
عبد الله بن همام السلولي 
امرؤ القيس 


الفهارس العامة 
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فهرس القوافي (الأشعار) 


to 
VE 
111 
cAoQ (oV 
AVE 


of¢o 


VAY YE 
VAY YY 


1۸A 


1.4۹ 
ATA cYYT 
o1 c4 
CVAE YEA 
AVY 


TTY 


فهرس القوافي (الأشعار) ۹۹ 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
الحم الكامل التنبي ۷۹۱ 
ت الخفيف حسان بن ثابت E:‏ 
الخواتیم ال ا ١‏ 
الحليم الوافر زياد الأعجحم 1۷ 
بغامّها الطويل ذو الرمة VAI or‏ 
کرام الوافر الفرزدق V4 eYAY‏ 
2 الوافر بعض قضاعة 1۲ 
للام الوافر بعض قضاعة 3 
حذام الوافر دیسم بن طارق ۳۲۹ 
ا الطويل ذو الرمة ۲۰ 
ائم الطويل الفرزذق 0۰ 
واللهازم الطويل 2 t۲‏ 
تكلمي الطويل هيد بن ثور ov‏ 
فيهرم ۰ الطويل زهیر ۷4۲ 
وللفم الطويل جابر بن حني ۷ 
الفم الطويل أبو حية النميري ۷ 
نتم الطويل ٠‏ ٥ه‏ 

أ م الكامل عنترة ۱۹۹ 
تحرم الكامل عنترة ٦‏ 
ا الكامل - ۳٤‏ 
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بدم النسرح مهلهل بن ربيعة ۲۹۹ 
والشتم السريع الجميح الأسدي ۸4< 1Y‏ 
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۹۳۰ الفهارس العامة 
القافية البحر الشاعر الصفحة 
ميم الطويل قطري بن الفجاءة .۱ 
تيم الوافر زياد الأعجحم ۲0۹ 
ي البسيط الكلبي AV‏ 
انا الكامل حسان بن ثابت 00 
رُکبانا البسيط قريط بن انيف € co\‏ ¥۹1 
مَروانا البسيط الفرزدق ٤‏ 
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آحرینا الوافر فو é٤‏ 
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المسلمينا الخفیف - ۳۹ 
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مداهن الطويل - ۹۲ 
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غا الطويل - ۷A‏ 
بشمان الطويل عمر بن أبي ربيعة 4 
بط بان الطويل الفرزدق YoY‏ 
سرحان ۰ الكامل - 1۳ 
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فهرس القواني الأشعار) 


البحر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 


النابغة المجعدي 
أبو الأسود الدؤلي 
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۳1۹ 
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۹۲ 

TFVDETIY 


۹۲ الفهارس العامة 
ب - الأرجاز 

القافية الشاعر الصفحة 
سماؤه رؤبة بن العجحاج oo‏ 
شوائه أبو النجم العجلي A٤‏ 
کعٹبا 2 10٠‏ 
الرقبة رؤبة بن العجاج °( ON‏ 
عرفت EE‏ ۳۷ 
الححَقت نور لذب ۴۷ 
الت العجاج 4۹ 
بالفرج النابغة الجعدي ۳1۰ 
فدستريحا أبو النجم العجلي ۸0 
القفندرا أبو النجم العجلي VAY‏ 
أطيرا - ۳۹٤‏ 
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و - ۲ 
بالضلوع - ۳۱۱ 
اصطراف العجاج 1٤‏ 
کی اف AY‏ 
عساکا العجاج 1۰ 
فعا بع بني آسید 14۲ 
العلا أبو النجم العجلي 3 
حل منظور بن مرد الأسدي 2 
الطول منظور بن مرد الأسدي 5 
قتلاً 2 منظور بن مرثد الأسدي 4° 


فهرس القوافي (الأرجاز) 


القافية 


الشاعر 
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الفهارس العامة 


ج - أنصاف الأبيات 


أنصاف الأبيات 

فهل إل وش ا صاب ول 
E‏ 
ألا ذا هند وأرضٌ بماهند 
ان وأمسى علا الكبر 
في بعر لاور سّرى وما شَعرً 
فة ی ف 
ماهاج أحزانا وشجوا قد شجا 


لم يوجحد كان مثشل بني زيا 


VASE cTEA العجاج‎ 
T€ TY حطام اللجاشعي‎ 
TY العجاج‎ 


YAY الفزاري‎ 
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. 1۹ ۰ c04 4 00 


.١٠١۷ ء١١۱١ الألف:‎ 


* الغاية من هذا الفهرس جمع متفرق الحديث عن الأداة الواحدة في هذا الكتاب» وقد رتبنا الأدوات فيه 


ترتيبا بنويا ألفبائيا. 
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الفهارس العامة 
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فهرس الأدرات 
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.٥٦ أينما:‎ 


۷۹ ۹7 ٩۱ ›5۷ -٩ آباڭ:‎ 


Y۳ 


1۷۰ 


البقرة: 
البقرة: ۲١/۲‏ 
البقرة: ۲٠/۲‏ 


1/۲ 0 


1Y : 


۹/۲ 


۴۳ - فهر القراعات " 


القراءة 
الحثْد 


يا (بالإمالة) 


القارئ 

رؤبة بن العحاج 
الحسن البصري 
ابن أبي عبلة 


أبو هريرة 


أبو السّرار الغنوي 
الفضل الرقاشي 
عمر بن الخطاب 


آبو عمرو 


ابو عمرو 


بعضصهم 


الصفحة 
oY‏ 
۱۱۹ 
۸۱١‏ 
VITOTYE‏ 
۷7۹ 
A۸۸‏ 
A۸۸‏ 
VIA 1£‏ 
۸۰٦‏ 


AY 4۱۲ 


* جعلنا هذا الفهرس للقراءات المخالفة لرواية حفص عن عاصم» سواء كانت متواترة أم شاذة» واقتصرنا 
فيه على موضع المخالفة» ورتبنا القراءات على حسب ورودها في لصحف الشريف. 


۹۲ الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارئ الصفحة 
البقرة: ۲٠/۲‏ ا زيد بن علي o co‏ 
A٤‏ 
البقرة: ۲۹/۲ وهو ابو عمرو ۱۹ 
البقرة: ۳۷/۲ 0 نوفل بن أبي عقرب ٤٠٥١4۰٤‏ 
البقرة: ۸۳/۲ لا تعبدوا ا ارد 4 1 
البقرة: ۸۳/۲ قلي او کر ۱۱ 
البقرة: ٠۳۲/۲‏ .ڻ يا يبي ال مو rt‏ 4 
البقرة: ١٤١/۲‏ کبیرة اليريدي ۸ 
البقرة: ١٤۸/۲‏ رلک وخهةٍ ا r۲‏ 
البقرة: ٠۷۷/۲‏ بان ولوا ا ۳۱۷ 
البقرة: ٠۹۷/۲‏ فلا رفت أبو حعفر المدني o‏ 
ولا فسُوق ولا حدالٌ 
البقرة: ۲٠٤/۲‏ قول مجاهد TAA‏ 1 
البقرة: ۲٠۱۷/۲‏ عن تال ابن مسعود ۸ 
البقرة: ۲۳۳/۲ م محاهد ۳۸0 
البقرة: ۲٤۹/۲‏ قلي ان ره 1٠‏ 
البقرة: ۲٤۹/۲‏ کاین من فة ابي بن كعب ۱ ۹ 
o‏ 
آل غراف ۴ کا ای الكسائي VVo fo‏ 
۱۹ 
آل غر 3 ا اد ابن عباس VVe cf.‏ 
آل عمران: ۳۱/۳ ویغفر کہ اليزيدي عن ابي عمرو ۱۱۱ ۸٤١‏ 
آل عمران: ۳۹/۳ لإ الله ابن مسعود ۳۹۸ 


فهرس القواني (الأشعار) 


السورة والآية 

آل عمران: ٤۱/۳‏ 

آل عمران: ٤۹/۳‏ 

آل عمران: ٦1/۳‏ 

آل عمران: ۷۱/۳ 

آل عمران: ۷۳/۳ 

آل عمران: ۸۱/۳ 

آل عمران: ٩۹۲/۳‏ 

آل عمران: ۱٤٩/۳‏ 
آل عمران: ۱٤٩/۳‏ 
آل عمران: ۱٤٩/۳‏ 


آل عمران: ۱٤٩/۳‏ 
آل عمران: ۱٤٩/۳‏ 
آل عمران: ۱٤٩/۳‏ 
آل عمران: ۱۷۰/۳ 
آل عمران: ۱۹٥/۳‏ 
النساء: ٠١/٤‏ 

ه٣‎ / ٤ النساء:‎ 

٦1/٤ النساء:‎ 
۷۸/٤ النساء:‎ 
٠٠٠١/٤ النساء:‎ 


٠١١۲/٤ النساء:‎ 


وقتلوا وقاتلوا 
بالفاحجشة 
لا يتوا 


2ر 
0 


1۳ 

القارئ الصفحة 
بعضهم Ao‏ 
ابن مسعود 3i‏ 
قنبل عن ابن کثير 10 
عبيد بن عمير ۸ 
ابن کثیر ۷۷۹ 
حهزة 0۹ 
ابن مسعود 0۱< VV۹‏ 
أبو عمرو وسورة بن ۱۸ 
المبارك عن الكسائي 

ابن کثیر ۹۱ 
ابن عحيصن ۹۲ 
بعض قراء الشواذ ۹۲ 
ابن محيیصن ۹۲ 
الحسن البصري ۹۳ 
ابي بن کعب ۳1۲ 
الأعمش o00‏ 
ابن مسعود ۳1۱١‏ 
ابن مسعود AY c<4‏ 
ت بن کعب 0٠‏ 
طلحة بن سليمان ۸۷ 
الحسن البصري A۸‏ 


الحسن البصري AY‏ 


النساء: 
المائدة: ۲/١‏ 
المائدة: 
المائدة: 
المائدة: 
الأنعام: 
الأنعام: 
الأنعام: 
الأنعام: 
الأنعام: 
الأنعام: 
الأعراف: ۳۸/۷ 
الأعراف: ٤٤/۷‏ 
الأعراف: ٠٣۳/۷‏ 
الأعراف: ۸١/۷‏ 
الأعراف: 
الأعراف: 


الأعراف: 


١/۸ الأنفال:‎ 
١/۸ الأنفال:‎ 


1.0/۷ 
۱۹/۷ 


۱4/۷ 


TAY <4۰ 


VV۹ (VFT 


1۰ 


1o 


AY 


VEY 


EYI ctf 


AYo 


فهرس القوافي (الأشعار) 


السورة والآية 
الأنفال: ١١/۸‏ 
الأنفال: ٠۳/۸‏ 
الأنفال: ٥۹/۸‏ 
الأنفال: ٥۹/۸‏ 


التوبة: ۷/۹ 


التوبة: ٠١/۹‏ 
التوبة: ۳۸/۹ 
التوبة: ۹/٠ه‏ 
یونس: ٤٤/۱۰‏ 
یونس: ٥۳/۱۰‏ 


٥۸/۱۰ یونس:‎ 


۸٩/۱۰ یونس:‎ 
٩۹۸/۱۰ یونس:‎ 
٩۹۸/۱۰ یونس:‎ 

هود: ۱۹/۱۱ 
هود: ۱۱۱/۱۱ 
هود: ۱۱۱/۱۱ 
يوسف: ۱۸/۱۲ 
يوسف: ۳۱/۱۲ 


يوسف: ۳۱/۱۲ 


القراءة 


o 
» 
اا‎ 


ولا تحسبن...أنهم 


القارئ 
الشعبي 

أبو السمّال 
ابن اهر 
الأعمش 


ابن مسعود 


ابن ابي إسحاق 
ابو عمرو 


اعين (قاضي الري) 


“1° CTEA 


VY 
TAAR~TAY 
1۳۹ 
\o¥ 
t٤ 

۰ 1۳۹ 


CAs“ T1۹ 


AéY <Af\ 
A٤ 
VV1 <44 
VA 
۲۹ 
۲۹ ۰۱ 


A 


٣۳/۱۳ الرعد:‎ 


۳۷/۱٤ ابراهیم:‎ 


٤٦/۱٤ إبراهیم:‎ 
۲/۱١ الحجر:‎ 
۲/٠١ الحجر:‎ 
۲/٠١ الحجر:‎ 
۲٠/۱١ النحل:‎ 
۷١/٠١ النحل:‎ 


٠١۲/١۷ الإسراء:‎ 


الإسراء: ١١٠١/١۷‏ 
الکهف: ٦/۱۸‏ 
الکھف: ۳۸/۱۸ 
مریم: ٦٥/۱۹‏ 


٩۹/۱۹ مریم:‎ 


cVIA (Toft 


Vo 


A۲ 


فهرس القوافي (الأشعار) ۹4۷ 


السورة والآية القر اءة القارئ الصفحة 
مریم: ۸۲/۱۹ E LE‏ ۱۷ 
طه: ۱۲/۲۰ ا ا کو وغو ۲ 
طه: ٦۳/۲۰‏ إن هذان این عامر | VV‏ 
طه: ٦۹/۲۰‏ کد جحاهد o0‏ 
طه: ۹/۲۰ ا ابن مو5 111 
طه: ۸۹/۲۰ ألا حع ا ۸ 
طه: ٩۰/۲۰‏ اوا و ۹ 
الأنبیاء: E ۲٤/۲۱‏ کی ت ر ATT NEY‏ 
الحج: ۲۹/۲۲ ل ا ۷۳ 
المؤمنون: ١/۲۳‏ َد فْلَحَ بعضهم ۱۰۷ 
النور: ۲/۲٤‏ الزانية کی ن کر ۱۸٦‏ 
النور: ۳٠/۲٤‏ غي ابن عامر £۸ 
النور: ٤۳/۲٤‏ يذهب أبو عفر المدني ۳١‏ 
الفرقان: ۱۸/۲١‏ نخد أبو جعفر المدني ۳o.‏ 
الفرقان: ۲۰/۲١‏ انهم e PE‏ 
الشعراء: ۷۲/۲٠‏ إذ تدعُون ار 1.4 
الشعراء: ۱۲۹/۲۱ کي تَخلدُون عبد الله بن مسعود AY «o.‏ 
النمل ۲٠١/۲۷‏ الايا ادوا أبو عبد الرحمن السلمي ۲۷٤ ١۱۰٤‏ 
النمل: ۲٠١/۲۷‏ هلا جوا ا تود ۸٤‏ 
النمل: ۲١/۲۷‏ هلا يسجدوا این مسعود ۸٤‏ 


0V TYA اوا عكرمة‎ ۳١/۲۷ النمل:‎ 


النمل: ٦/۲۷‏ أدَارَكَ ابو عتا 14۲ 


۹4۸ الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارئ الصفحة 
ال ۹/۷ :ادر اوش ۷ 
النمل: ۸٤/۲۷‏ أماذا أبو حيوة .1 
النمل: ٦٦/۲۷‏ اَم تدارَكَ ع بي بن كعب ۸۱ 
الأنفال: ۲١/۸‏ ا لی بن آبی طالب A٤‏ 
الق 0 ۰ ایا ا مو 0Y A‏ 
القع 2/۸ آنا الحسن البصري ۸٥‏ 
القصص: ۸۲/۲۸ اولاش الأعمش 3E‏ 
الأحزاب: ٠٠/۳۳‏ وملائكتة عبد الوارث عن ابي ۸۰۲ 

8 
سباً: ۷/۳٤‏ ا الكسائي ۱۰۹ 
سباً: ٩/۳۲٤‏ تخرف بهم الكسائي ۱۱۱ 
سباً: ۲٤/۳٤‏ لإمّا على هُدّىی ابي بن کعب ۲۸٦‏ 
فاطر: ٤۱/۳١‏ ولو زالتا ابن أبي عبلة 1۷ 
یس: ۳۲/۳۹ الغا علي بن ابي طالب ۲.٥‏ 
الصافات: ٩/۳۷‏ د ابو عبد الرحمن السلمي .o‏ 
الصافات: ٠۱۷١/۳۷‏ على عبادنا ابن مسعود 0¥ 
ص: ۱/۳۸ صادَ عیسی بن عمر Y1 Yo‏ 
ص: ۳/۳۸ ولات حين عیسی بن عمر A۷‏ 
ص: ۳/۳۸ ولات حن یس بن مر er‏ 
FA‏ اتحذناهُم افا ا م ۸۱ 
ص: ۸٤/۳۸‏ الح فلا رت ضف ۳۲۱ 


فهرس القواني (الأشعار) د 
السورة والآية القراءة القارئ الصفحة 
الزمر: ٩۹/۳۹‏ ا رات ۱۷٦‏ 
الشوری: ٠ ۳۰/٩۳‏ ھا کس في بعض المصاحف ۱۸۸ 
الزحرف: -١١/٤۳‏ افا ترآ يعقوب الحضرمي ۳۰ 
۲ (بالوقف على أم) 
الزحرف: ٥۸/٤۳‏ اآلھتنا بعضهم ۸1۲ 
الأحقاف: e ۲۸/٤١‏ الكسائي ۱1۰ 
محمد: ۲۲/٤۷‏ غ نافع ۸٦‏ 
الفتح: ١۲/٤۸‏ بل ظتنتہ الكسائي ۱۱۰ 
الفتح: E ۱۹/٤۸‏ ال ن ج £۷۸ 
الحجرات: ۲/٤۹‏ بأصواتکہْ أبن سود ۳۱۱ 
الحجرات: ٠١/٤۹‏ لا يسحر.. ا ٠‏ 
E‏ 
ق: ۱/۰ قاف أبو السّمّال ۳٦‏ 
الواقعة: ۷/٠١‏ آإذا.. آلإ ا ۱۲۰ 
الواقعة: ٤۷/٠٦‏ ايذا.. .ايا بعضهم ۲۰ 
الحدید: ۲۹/۰۷ ليلا يعم الحسن البصري “AY‏ 1۰۰ 
المجادلة: ۲/١۸‏ ما هَن بأمَهابهمّ ‏ ابن مسعود ۳۹۹ 
الصف: ١١/١١‏ آمنوا بالله ابن مسعود VVA oY‏ 
الحمعة: ۸/٦۲‏ الاما ا و ۱۸۹ 
الجمعة: ١١/١١‏ انفضا إل ابن أبي عبلة ro‏ 
القلم: ١٤/٦۸‏ أن كان حمزة ٤١‏ 
الحاقة: ۲١-١۹/۱٩‏ کتابي...جسابي رة 1٤‏ 


0۰ الفهارس العامة 
السورة والآية القراءة القارئ الصفحة 
الجن: ۱۳/۷۲ فلا حف الأعمش ۱۹۲-۹۱ 
الجن: ٠۷/۷۲‏ ا اا re‏ 
الجن: ۲۳/۷۲ اَن له نرف ٦‏ 
المزمل: ٩۹/۷۳‏ رب ابن عامر ۳ 
القيامة: ٠/۷١‏ اسه ا ا VY YY‏ 
الإنسان: ۳/۷۹ ماب وما بو الال ۸۸ 
الإنسان: ٠١/۷١‏ قواريرا 0 ۱۱۸ 
النباً: ١/۷۸‏ عه الضحَاك بن مزاحم 11۷ 
عبس: ۲٤/۸۰‏ ا عبد الوارث عن أبي ۸۲۳ 
عمرو 
عبسی: ۲۵/۸۰ آنا (بالإمالة) اس غل 9 
الطففين: ٠۱٤/۸۳‏ بل ران نافع 11۰ 
المطففین: ٠٠٦/۸۳‏ ا الكسائي 11۰ 
الطارق: ٤/۸١‏ ا ابن کیو ۸ 
الضحی: ٥/۹۳‏ ولسيعطيك ابن مسد 0 
الشرح: ١/۹٤‏ الم تشر أو حك الور 1۱7 e40‏ 
A4٤‏ 
العاديات: ٠/٠١٠١‏ فوسطنَ علي بن ابي طالب 8 
لات2 5 ٠‏ ا ر ابو السّمّال ۳۹4 
OSE‏ يا لف عكرمة ۸۲ 
الفلق: ۲/٠۱۳‏ من شر عمرو بن عبيد Vrs‏ 


- هرس المصادر والمراجع" 
القرآن الكريم 


ابن الأثيرء المبارك بن محمد الجزرري 
- النهاية في غريب الحديث»› ا الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وش رکاه» مصر ٦1۳‏ ۹١م.‏ 
الأحوص 
- شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق عادل سليمان جمالء» الهيغة المصرية العامةء 
القاهرة ۰م 
© الأخطل» غياث بن غوث 
- شعر الأحطل» تحقيق فخر الدين قباوة» دار الأصمعي» حلب ۹۷۰٠م.‏ 
© الأخفش» سعيد بن مسعدة 
- معاني القرآن» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» عالم الكتب» بيروت 
9م 
© الأستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن 
- شرح شافية ابن الحاحب» تحقيق لحنة من الأساتذة» دار الكتب العلمية» بيروت 


Vo‏ ام 


* أهملت ني هذا الترتيب ذكر الأب والابن وأل التعريف» والإشارة إلى الطبعة الأولى والكتاب الذي ليس 
له تاريخ» واقتصرت على العام الميلادي. إذا كان للكتاب تاريخان. 


oY‏ الفهارس العامة 
ابو الأسود» ظالم بن عمرو 


- ديوان أبي الأسود الدؤلي» تحقيق عبد الكريم الدحيلي» شركة النشر والطباعة 
العراقية المحدودة» بغداد ٤‏ ٥۹٠م.‏ 


٠‏ الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين 
- الأغاني» تحقيق أحمد الشنقيطي» مطبعة التقدم» مصر. 
© الأصمعي» عبد الملك بن قريب 
- الأصمعيات» الطبعة الثانيةء تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارف» مصر ٤٦۹٠ءم.‏ 
٠‏ الأعشى» ميمون بن قيس 
- ديوان الأعشى» تحقيق محمد حسين» مكتبة الآداب بالجماميزء الإإسكندرية 
۰م 
e‏ الأفغاني» سعید 
- في أصول النحو» مطبعة دار الفكر» دمشق ٠.۹٦۳‏ م. 
© امرؤ القيس» ابن حجر بن الحارث 


- ديوان امرئ القيس» الطبعة الثانية» تحقيق محمد ا الفضل إبراهيم» دار 
المعارف»› مصر٤ ٦‏ ۱۹١ءم.‏ 


© البخاري 
چ صحیح البخاري»› مطابع الشعب ھ. 
٠‏ البخاري» عبد العزريز 


= کشف الأسرار شرح أصول البزدوي» دار الكتاب العربي»› بیروت. 


فهرس المصادر والمراجع ۳ 
© البغدادي» عبد القادر بن عمر 
- خزانة الأدب ولب لسان العرب» مطبعة دار صادر» بيروت. 
0 پرجشتراسر 
- التطور النحوي للغة العربية» مطبعة السماح» مصر ۱۹۲۹٠م.‏ 
# البيضاوي» عبد الله بن عمر 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر٤‏ ٤١١ه.‏ 
التبريزي» أبو زكريا الخطيب 
- شرح احتيارات المفضل» تحقيق فخر الدين قباوة» مطبوعات جحمع اللغة العربية» 
دمشق ۱۹۷۲م. 
- شرح ديوان الحماسة» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي» 
القاهرة ۱۹۳۸ م. 
۵ ابن ثابت» حسان 
- شرح ديوان حسان بن ثابت» صنعة عبد الرحمن البرقوقي» المطبعة الرحهانية» 
مصر ۱۹۲۹ م. 
۵ا ور 
- ديوان هيد بن ثور الهلالي» تحقيق عبد العزيز الميمني» مطبعة دار الكتب 
المصرية» القاهرة ۱١٥۹٠م.‏ 
٠‏ الجاحظ» عمرو بن بحر 
- البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة ۹٩٤۱۹١م.‏ 
جار الله زهدي حسن 


- المعتزلة» منشورات النادي العربي يافا» القاهرة ۷م 


04 الفهارس العامة 
6 جران العود» الحارث بن عامر 
- ديوان جران العود» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة ۱۹۳۱م. 
۵ جرير» جرير بن عطية 
- شرح ديوان حرير» تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصاوي» مكتبة الحياة. 
بیروت. 
© ابن الجزري» محمد بن محمد 
- غاية النهاية في طبقات القراى تحقيق برجحستراسر مطبعة الخاججي» مصر 
۲م“ 
۵ جطل» مصطفی صالح 
- نظام الحملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة» مديرية 
الكتب والمطبوعات الجامعية» حلب ۹۸۱٠م.‏ 
© الجندي» أحمد علم الدين 
- اللهجات العربية في التراث» الهيئة العامة للکتاب» مصر ۱۹۷۳ ءم. 
۾ ابن جني» أبو الفتح عثمان 
- سر صناعة الإعراب» تحقيق لحنة من الأساتذة» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 
مصر ٤‏ ٥۱۹م.‏ 
- المحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء الجزء الأول» تحقيق 
علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح جلبيء» القاهرة 
۹ھ 


ت الجزء الثاني» تحقيق علي النحدي ناصف وعبد الفتاح حلبي» القاهرة 
۹ ھهھهھ. 


فهرس المصادر والمراجع چ 
- ديوان جيل بثينة» تحقيق حسين نصار» دار 2 للطباعة» مصر. 
٠‏ اجوهري» إسماعيل بن هماد 
- تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي» 
مصر. 
© الخحادرة 
- دیوان شعر الحادرة» تحقیق ناصر الدین الأسد» دار صادر» بیروت ۱۹۷۳٠م.‏ 
ابن الحجاج» مسلم القشيري 
یح مسل مک ا علي یج 
۵ ابن حجر» اوس 
- دیوان اوس بن حجر» تحقیق محمد یوسف نحم دار صادر» بیروت ۰٩۱۹م.‏ 
ه الحطيئة» جرول بن أوس 
- ديوان الحطيئة» تحقيق نعمان أمين طه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 
© الحموي» ياقوت 
- معجم الأدباءء مطبعة دار المأمون» مصر. 
# أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي 
- البحر المحيط» مكتبة النشر الحديثةء الرياض. 
- النهر الماد» مكتبة النشر الحديثة» الرياض. 
ابن خالويه» الحسين بن امد 
- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» تحقيق برجحستراسرء المطبعة الرحمانية» 
مصر ٤‏ ۱۹۳م. 


۹٦‏ الفهارس العامة 
ابن خلکان» أحمد بن محمد 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق محمد عيبي الدين عبد الحميد» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة ۸٤۹٠م.‏ 
© خليفة› حاجي 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مطبعة وكالة المعارف» مصر 
£۳“ 
- شعر الخوار ج» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت ۱۹٦۳‏ م. 
© خياطة» محمد نجيب 
- كفاية امريد من أحكام التجويد» جمعية التعليم الشرعي» حلب ٠۱۹۷۳‏ م. 
۾ الدارمي» مسکين 
- ديوان مسكين الدارمي» تحقيق عبد الله الجبوري وخليل إبراهيم العطية» مطبعة 
دار البصري» بغداد ۰مم 
ه الداني» أبو عمر سعيد بن عثمان 
- المقنع ني معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» تحقيق محمد أحمد دهمان» دار 
الفكرء» دمشق ۳٣۹‏ ۱ه. 
أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني 
ج سین ا داود» صنعة عزة الدعاس وعادل السيد» مطبعة دار الحديث» مص 
۹م. 
ابو دۋاد› جارية بن الحجاج 


- دراسات في الأدب العربي» جمع غوستاف فون غرنباوم» ترجمة بجموعة من 
الأساتذة» منشورات دار مكتبة الحیاة» بیروت ۹۰۹٠١م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
۵ ابن درید 
- جمهرة اللغة» دار صادر»ء بيروت. 
© الدمياطي» أحمد بن محمد 
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر» تصحيح علي محمد الضباع» طبع 
عبد الحميد أحمد حنفي» مصر. 
# الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله 
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصارء تحقيقق محمد سيد جاد الحق» 
مطبعة دار التألیف» مصر ۷٦۱۹م.‏ 
ذو الرمةء غيلان بن عقبة 
- ديوان ذي الرمة» الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ٤٦۱۹م.‏ 
- ديوان ذي الرمة» جمع کارلیل هنري هيس مکارتني» کمبریدج ۱۹۱۹ م. 
© الرازي» فخر الدين محمد بن عمر 
- مفاتيح الغيب» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
© الراجحي» عبده 
- اللهجات العربية في القراءات القرآنية» دار المعارف» مصر ۹٩٦۱۹٠م.‏ 
۵ ابن رباح» نصیب 
- ديوان نصيب بن رباح» مطبعة الإرشادء بغداد ۱۹٦۷‏ م. 
# ابن أبي ربيعة» عمر 


- ديوان عمر بن ابي ربيعة» تأليف يي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» مصر 
۲م. 


۹۸ الفهارس العامة 
ابن ربيعة» لبيد 
- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقيق إحسان عباس» وزارة الإرشاد 
والأنباءء الکویت ۲٦۱۹م.‏ 
ابو زبید 
- شعر أبي زبيد الطائي» تحقيق نوري مود القيسي» مطبعة المعارف» بغداد 
۷م 
© الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السري 
- معاني القرآن وإعرابه» تحقيق عبد الجليل عبده حلبي» مطبعة المكتبة العصرية» 
بیروت صیدا ۱۹۷۲ م. 
© الزجاجي» عبد الرحمن بن إسحاق 
- الإيضاح في علل النحوء الطبعة الثانية» تحقيق مازن المبارك دار النفائس» 
بیروت ۱۹۷۲م. 
# أبو زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة 
- حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بیروت ٠۱۹۷۹‏ م. 
٠‏ الزرقاني» محمد عبد العظيم 
- مناهل العرفان قي علوم القرآن» الطبعة الثانية» عيسى البابي الحلبي وش ركا 
مصر ۱۳٦۱‏ - ۱۳۹۲ هھ. 
الزمخشري» حمود بن عمر 


- الكشاف عن حقائق غوامض التنريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار 
الكتاب العربي» بیروت ۷٤۱۹م.‏ 


ابن زهیر» کعب 


- شرح دیوان کعب بن زهيرء دار الكتب المصرية» القاهرة ۰٥۹٠م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع ۹0۹ 
زيدان» جورجي 
- الفلسفة اللغوية والألفاظ العربيةء الطبعة الرابعة» مراحعة مراد كامل» مطابع دار 
الهلال. 
أبو زید» سعيد بن أوس 
- النوادر في اللغةء الطبعة الثانيةء دار الكتاب العربي» بیروت 1۷٦۹٠م.‏ 
ای ري 
- ديوان عدي بن زید العبادي» تحقیق محمد جبار المعیبد» بغداد ١۰٦۱۹م.‏ 
ابن زيدء الكميت الأسدي 
- شعر الكميت بن زيد» تحقيق داود سلوم مطبعة النعمان» النجف» بغداد 
۹م. 
السامرائي» إبراهيم 
- فقه اللغة المقارن» دار العلم» بیروت ۸٦۹٠م.‏ 
۵ سحيم» عبد بني الحسحاس 
- ديوان سحيم» تحقيق عبد العزيز الین دار الكتب المصرية»ء القاهرة ۰٥۹٠م.‏ 
ابن أبي سلمی» زهیر 
- ديوان زهير» تحقيق فخر الدين قباوة» المكتبة العربية» حلب ۱۹۷۰١م.‏ 
۵ سیبویه» عمرو بن عثمان 
- الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت. 
٠‏ السيوطي» جلال الدين 
- الإتقان في علوم القرآن» الطبعة الثالثة» مطبعة حجازي» القاهرة ١۱٤۹٠م.‏ 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وش رکاه» مصر ۱۹٦1٩‏ م. 
- الأشباه والنظائر في النحوء الطبعة الثانيةء حيدر آباد الد كن» الهند ٠۳١٠١‏ ه. 


۹1 الفهارس العامة 
# ابن الشجري» هبة الله بن علي 
- الأمالي الشجريةء دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن ۱۳٤۹‏ ه. 
© الشنقيطي» أحمد بن الأمين 
- الدرر اللوامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامع» الطبعة الثانية» مطبعة 
دار المعرفة» بیروت ۱۹۷۳م. 
٠‏ الصاوي الجويني» مصطفى 
- مناهج في التفسير - دار الكتب للطباعة» مصر. 
الصغير» حمود أحمد 
- القراءات الشاذة وتوجحيهها النحوي - دار الفکر» دمشق ٩۱۹۹م.‏ 
© الصفدي» صلاح الدين خليل بن آيبك 


- الوافي بالوفيات» المطبعة الهاشمية» دمشق ۹۰۳٠م.‏ 
# ابن أبي الصلت» أمية 
- ديوان أمية ن ا الصلت» تحقيق عبد الحفيظ السطلي» المطبعة التعاونية» دمشق 
۷۴ “. 
e‏ الطائيء حاتم 
- ديوان شعر حاتم الطائي وأخباره» تحقيق عادل سليمان جمال» مطبعة المدني» 
القاهرة. 
۵ طاش كبري زاده» امد بن مصطفی 


- مفتاح السعادة ومصباح السيادة» تحقيق كامل البكري وعبد الوهاب أبي النورء 
دار الکتب الحدیثة» مصر ۱۹۹1۸ م. 


فو اروا س ا 
ه الطباطبائي» محسن الحكيم 
قاق الأضرل مط الآذاية امجف: 
٠‏ الطبرسي» الفضل بن الحسن 
- جحمع البيان في تفسير القرآن» دار مكتبة الحياة» بیروت ۱١٩۹٠م.‏ 
٠‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبعة الثانية» مطبعة البابي الحلبي» مصر 
۱ 4 
04م 


© طرفة بن العبد 


- ديوان طرفة بن العبدء تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» جحمع اللغة العربية» 


دمشق ٩۱۹۷۰م.‏ 
© الطرماح 
- دیوان الطرماح» تحقيق عزة حسن» وزارة الثقافة والإرشاد القومي»› دمشق 
م 
© الطنطاوي» محمد 


- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةء الطبعة الخامسة» دار المعارف» مصر ۱۹۷۳م. 
© ابن عاشورء محمد الفاضل 

- التفسير ورحالهء الطبعة الثانية» دار الكتب الشرقية» تونس ۱۹۷۲ءم. 
ابن عبد البرء أبو يوسف 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق محمد علي البجاوي» مطبعة نهضة 


مصر› القاهرة. 


۹1۲ الفهارس العامة 
8 عبد الجبار» عماد الدين أبو الحسن القاضي 
- تنزيه القرآن عن المطاعن» المطبعة الجمالیة» مصر ۱۳۲۹ ه. 
ابن عبد ربهء أحمد بن محمد 
- العقد الفريد تحقيق لحنة من الأساتذة» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر› 
القاهرة ٥6م‏ 
© أبو عبيدة» معمر بن المثنى 
جار الان الط اانه قفن ع فو ر که مام ال شال روت 
“م 
أبو العتاهية 
- أبو العتاهية أشعاره وأخحباره» تحقيق شكري فيصل» مطبعة حامعة دمشق 
٥6م‏ 
العجاج 
- ديوان العجاج» تحقيق عبد الحفيظ السطلي» مكتبة اطلس» دمشق ۱۹۷۱٠م.‏ 
- ديوان العجاج» تحقيق عزة حسن» مطبعة دار الشروق» بیروت ۹۷۱٠م.‏ 
© ابن العجاج» رۋبة 
- مبحموع أشعار العرب» تحقيق وليم بن الورد البروسي» برلین ٠۹۰۲۳‏ م. 
٠‏ العسقلاني» ابن حجر 
- تهذیب التهذيب» مطبعة دائرة اللعارف النظامية»› الهند حیدر آباد الدكن 
٥‏ هھ. 
العسكري» أبو هلال 


- جمهرة الأمثال» تحقيق محمد أبي الفضل وعبد المجيد قطامش,» المؤسسة العربية 
الحديثة لاطباعة» مصر ٤م‏ 


فهرس المصادر والمراجع اا 
عضيمة» محمد عبد الخالق 
- دراسات لأسلوب القرآن» مطبعة السعادة» المملكة العربية السعودية ۹۷۲٠م.‏ 
6 عطاء دياب عبد الجواد 
- حروف المعاني وعلاقاتها بالحكم الشرعي» دار المنارء القاهرة. 
ه ابن عقيل» عبد الله بن عقيل 
- شرح ابن عقيل» تقديم محمد عيي الدين عبد الحميد. 
© عنترة 
- ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولوي» المكتب الإسلامي» القاهرة ٤٩٦۹٠م.‏ 
ه اغوي طفیل 
- ديوان طفيل الغنوي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد» دار الكتاب الجديد» بيروت 
۸“ 
6 ابن فارس» أبو الحسين أحمد 
- مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام هارونء دار إحياء الكتب العربية» مصر 
٦‏ ھہ. 1 
# الفراء» بحیی بن زياد 
- معاني القرآن» الحزء الأول» الطبعة الثانية» تحقيق أحمد يوسف حاتي ومحمد 
علي النجار» الهيعة المصرية العامة للکتاب ۹۸۰١ء.‏ 
۵ الفراءء حیی بن زياد 


- معاني القرآن» الحزآن الثاني والثالث» تحقيق محمد علي النجارء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» مطابع سجل العرب ۱۹۸۰م.. 


۹1٤‏ الفهارس العامة 
ه الفرزدقء همام بن غالب 
- ديوان الفرزدق» جمع عبد الله إسماعيل الصاوي» مطبعة الصاوي» مصر 
۹^م. 
٠‏ الفضلي» عبد الهادي 
- القراءات القرآنية تاريخ وتعريف» دار المجمع العلمي» حدة ۱۹۷۹ م. 
الفيروزآبادي» أبو طاهر محمد بن يعقوب ) 
- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» المكتبة التجارية» مصر ۰٦۱۹١م.‏ 
© القاليء ابو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي 
- الأمالي» الطبعة الثانية» مطبعة دار الكتب» القاهرة ٠۹۲۰٩‏ م. 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم 
- تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وش رکاه» مصر ٤‏ ١٥۱۹م.‏ 
٠‏ القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري 
- الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الثالثةء دار الكاتب العربي» مصر ٠۹۹۷‏ م. 
© القطامي 
- ديوان القطامي» تحقيق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب» دار الثقافة» بيروت 
۰م 
٠‏ القفطي» علي بن يوسف 
- إنباه الرواة على أنباه النحاةء تحقيق محمد ی الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب 
الملصرية» القاهرة ۰٥۹٠م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 8 
۵ ابن قیس» عبید الله 
- ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف نحم مطبعة دار صادر» 
بیروت ۸٥۱۹م.‏ 
الكتبي» محمد بن شاکر 
- فوات الوفيات» تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة مصر 
۱ م. 
۵ کثیر عزة 
- ديوان كثير عزة» تحقيق إحسن عباس» دار الثقافة» بیروت ۱۹۷۱ءم. 
لجحنة من الأساتذة 
- المعجم الوسيط» إشراف عبد السلام هارون» المكتبة العلمية» طهران. 
٠‏ نة من المستشرقين 
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» 0 آي. ونسنك» مكتبة بريل» لندن 
“م 
ه الالقي» أحهمد عبد النور 
- رصف المباني في شرح حروف المعاني» تحقيق أحمد محمد الخراط» مطبعة زيد 
بن ثابت»› دمشقی ° م. 
٠‏ المبردء محمد بن يزيد 


- الكامل قي اللغة والأدب» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم والس شحاته 
مطبعة نهضة مصر الفجالة» مصر. 


- المقتضب» تحقيق عبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت. 


۹1٦‏ الفهارس العامة 
© المحنبي» أبو الطيب 
- شرح ديوان المتنبي» الطبعة الثانية» صنعة عبد الرحهمن البرقوقي» المكتبة التجارية» 


ه ابن مجاهد» أبو بكر أحمد بن موسى 
- السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» مصر ۱۹۷۲ م. 
ه المرادي» الحسن بن القاسم 
- الحنى الداني في حروف المعاني» تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل» 
مطبعة المكتبة العربية» حلب ۱۹۷۳ م. 
۵ مسلم» ابن الحجاج القشيري 
- صحيح مسلم» مطبعة دار إحياء الكتب العربية» مصر ٩٥۹٠م.‏ 
۵ ابن مفرغ» یزید 
- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري» تحقيق عبد القدوس أبو صالح» مؤسسة الرسالة 
بیروت ۱۹۷۰ءم. ٣‏ ا 
# ابن أبي مقبلء تيم 
- ديوان تيم بن ابي مقبل» تحقيق عزة حسن» دمشق ۱۹٩٩‏ م. 
۵ ابن منظور» محمد بن مکرم 
- لسان العرب» المطبعة الأميرية» بولاق ۱۸۸۳م. 
النابغةء زياد بن معاوية 
- ديوان النابغة الذبياني» تحقیق شکري فیصل» دار الفکر» دمشق ۸٦۱۹٠م.‏ 
© النابغة 


- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر ۹۷۷٠م.‏ 


e. 


فهرس المصادر والمراجع ۷ 
6 النابغةء قيس بن عبد الله 
- ديوان النابغة الجعدي» منشورات المكتب الإسلامي» دمشق ٤٦۱۹٠م.‏ 
ه النحاس» أبو جعفر أحهمد بن محمد 
- إعراب القرآن» الطبعة الثانية» تحقيق زهير غازي زاهد» عالم الكتب» القاهرة 
9 *م. 
٠‏ النسائي» الحافظ أبو عبد الرحهمن بن شعيب 


- سنن النسائي المجتبى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر ٤‏ 1٦۱۹م.‏ 


e‏ اللسفي» ابو البركات عبد الله بن أجمد چ 
- مدارك التنزيل وحقائق التأويلء المكتبة الأموية»› بیروت ودمشق. 
٠‏ الهذليون 


- ديوان الهذليين» مطبعة دار الكتب المصرية» مصر ٤١‏ ۹٠م.‏ 
۹ بن هرت رام 
- شعر إبراهيم بن هرمة» تحقيق محمد نقاع وحسن عطوان» مطبوعات جحمع اللغة 
العربية» دمشق ٩٦۱۹ءم.‏ 
© الهروي» علي بن محمد النحوي 
- الأزهية في علم الحروف» تحقيق عبد المعين الملوحي» مطبوعات ججحمع اللغة 
العربية» دمشق ۹۷۱٠ءم.‏ 
6 ابن هشام» جال الدين عبد الله بن يوسف 
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الطبعة الثانية» تحقيق مازن المبارك وحمد 
علي همد الله» دار الفکر» دمشق ٩٦۱۹ء٠‏ 


۹۸ الفهارس العامة 
ه الهلالي» هادي عطية مطر 
- نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغيأء عالم الكتب» 
بیروت ۱۹۸٦‏ م. 
© ابن يعفر› الأسود 


مص دیوان اللأسود بن يعفر» صنعة نوري همودي القيسي› مديرية الثقافة العامة 
بغداد ۸م 
الدوريات 
- جحلة ججحمع اللغة العربية اللکيء المطبعة الأميرية ببولاق» ١۱۹۳۰٠م.‏ 


المراجع الأجنبية 
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